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سم ام لش رم 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمین» القائل في كتابه الحکیم : « قد جاءكم 


ري و ور دس و 
مر کت الله نوز وحجتب ميك 5 © دی يه له س اق رشوکم 


سبل التللر ود 3 رم ين الي اا بادند. ویهديهم 
لک رط م E‏ مسقيو 9 * [الماند:/ ۰۱۰-۵ والصلاة والسلام على 
رسوله الذي بعثه في الأميين» يتلو عليهم آياته» ويعلمهم الكتاب 
والحکمة. ویزکیهم؛ فبلغ الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونصح للأمة. 
ومضی إلى ربه محمودًا بعدما أقام الدین» وترك الامة على المحجة 
البیضای لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا مالك . 


آما بعد فان کتاب «طریق الهجرتین وباب السعادتین» للامام ابن 

قيم الجوزية رحمه الله تعالی لکتاب نفیس نادر في بابه . فقد وضعه لبیان 
ل يقة التي شرعها الله ورسوله كَل . 
والمقصود بالهجرتين ‏ كما فسّر المؤلف في مقدمة هذا الكتاب وفي كتبه 
الأخرى - هجرة العبد إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة 
والحب والخوف والرجاء والتوكل والعبودية» وهجرته إلى رسول الله 
يل بمتابعته والتأسّي به في كل شأن من شؤون حياته من عقائده وعباداته 
ومعاملاته . وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين لا يقوم الإيمان والاسلام 
إلأبهما. 


ولا تخفى أهمية الهجرتين المذكورتين في باب الإحسان وتزكية 
النفس والسير إلى الله . فان الصوفية منذ أن جعلوه سرًا مكتومّاء زاعمين 
أنه علم خص به النبي ييه بعض أصحابه» ثم حكموا فيه الذوق 
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والوجدان والكشف والإلهام = فتحوا بابًا واسعًا للزيغ والانحراف 
والتأويل والتحريف. ثم تعدّوا إلى تقسيم الدين إلى شريعة وطريقة» 
وعلم الظاهر وعلم الباطن» وقرّروا أن الأول حجاب دون الآخر» حتى 
صار التصوف في بعض صوره ديئًا مناهضًا لدين رسول الله يك . 


ومن ثم لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبه الإمام ابن القيم 
رحمهما الله ليصرفا النظرء في المهمة العظيمة التي قاما بها لإصلاح 
الأمة وتجديد معالم الدين» عن الرد على مزاعم الصوفية» والکشف عن 
انحرافاتهم» وبيان هدي النبي و في التزكية والإحسان. 


وقد أوتي الشيخان الربّانيّان قدرة عجيبةً على الخوض في غوامض 
علوم العارفين ودقائق أحوالهم والكلام عليها. وذلك لما فتح الله عليهما 
من علوم الكتاب والحكمة» ثم وفقهما للظهور على معارج العبودية 
والإشراف على مقامات الإحسان. ومن هنا أصبحت كتابات الشيخين 
في التصوف والسلوك الجامعة بين خطر الموضوع. وسلفيّة المنهج في 
التمسّك بالكتاب والسنّة دون تحيّز لأحدٍ كائنًا من كان» وقدرة على 
الخوض في الدقائق» وقوّة البيان ووضوح التعبير = أصبحت منظومة 
نادرة في المكتبة الإسلامية الزاخرة . 

ومن أجل تلك الكتب كتابنا هذا. وقد افتتحه ابن القيّم رحمه الله 
«بباب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقها الأقوم الذي 
لا سبيل إلى دخولها إلا منه». ثم تكلم على قواعد نافعة منها قاعدة في 
الإنابة ودرجاتهاء وقاعدة في الابتلاء» وقاعدة في ذكر طريق قريب 
موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعبال: وقاعدة في أقسام 
العباد في سفرهم إلى الدار الاخرة. وختم الكتاب بباب جامع في مراتب 
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المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها. 

وقد تطرّق الكلام في أثناء البابين والقواعد إلى مباحث عظيمة 
ومسائل مشكلة اقتضت أهميتها إشباع القول فيهاء كمبحث القضاء 
والقدر الذي استغرق أكثر من مائتي صفحة. ولكن آهم أقسام الكتاب 
وأنفسها ‏ وهو من صميم الموضوع فلا يعد استطرادًا ‏ هو القسم الذي 
غلط المشايخ في هذا الباب كتاب محاسن المجالس لأبي العباس ابن 
العريف الصنهاجى من أكابر صوفية الأندلس . فتناوله فصلاً فصل بالنقد 
والنقض» وبيّن ما له وما عليه» فتكلم على ما قاله في منزلة الارادة مثلاً» 
من اثني عشر وجهاء وعلى التوكل من خمسة عشر وجها» وعلى الخوف 
من ثلاثة عشر وجهاء وهكذا. 

ومما يستغرب أن المستشرق الإسباني الذي نشر محاسن المجالس 
في باريس سنة ”1977م لم يكن على علم بنقد ابن القيم إياه في طريق 
الهجرتين» مع كونه مطبوعًا قبل المحاسن بأكثر من ثلاثين سنة . 

وقد صدرت أول طبعة من كتابنا عن المطبعة الميمنية سنة ٠‏ 1177ه = 
7م على حاشية كتاب آخر لابن القيم» وهو إغاثة اللهفان. ثم 
طبعته إدارة الطباعة المنيرية سنة 1١1704‏ ه» وتلتها طبعة المكتبة السلفية 
سنة ۱۳۷۵ه. ولكن لم تتهيأ لهذه الطبعات نسخة موثقة عالية من 
الكتاس» فكثرت فيها الأسقاط والتصحيفات والتحریفات إلا ما 

: ٍِ و 2 إا مج 
منها باجتهاد المشرفين عليهاء غير أن اجتهادهم قد دى في أحيان كثيرة 

وعن هذه الطبعات الثلاث - وبخاصة طبعة المكتبة السلفية - 
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صدرت عشرات الطبعات» وصورت مرّات ومرّات. وزعمت طبعتان 
منها ‏ وهما طبعة دار ابن كثير بتحقيق يوسف علي البديوي» وطبعة دار 
البيان بتحقيق بشير محمد عيون - آنهما اعتمدتا على نسخة الظاهرية» 
وأثبتت الأخيرة أرقام أوراقها أيضا في الحواشي» ولكن مقارنة متن 
الطبعتين بالنسخة المذكورة لا تصذق دعواهما العريضة. ولو اعتمدت 
إحداهما عليها لكانت خليقة بأن تكون أصمّ الطبعات» غير أنهما لم 
تزيدا على مراجعتها في مواضع متفرقة تحلَةٌ للقسم! 


وكان من فضل الله سبحانه أن وفقني لإخراج هذه النشرة التي هي 
أول نشرة علمية للکتاب» وقد اعتمدت فيها على خمس نسخ خطيّة 
أهمّها نسختان: إحداهما نسخة الظاهرية التي هي مسودة الكتاب بخط 
المصنف» والأخرى نسخة منقولة من نسخة المصنف حسب تصريح 
ناسخها . 

وقد تبیّن لي أن المولف رحمه الله قد ترك الکتاب مسوّدة مع إضافاته 
والحاقاته الكثيرة» فلا أمكنه تبييضه» ولا قر عليه» ومن ثم قد بقي فيه 
من السهو وسبق القلم شيء كثير. وقد ضاع بعض كلامه أيضًا لكونه في 
أطراف الأوراق التي أكل منها البلى. وكان في خطه كذلك من السرعة 
وإهمال النقط وتداخل الكلمات وغيره ما يؤدي إلى صعوبة واختلاف فى 
القزاءة .وق اجتهدت في ةالص م بالسحة الميثرلة هن 
الأصل وغيرهاء ومستانسًا بأسلوب المؤلف وعباراته المألوفة» وأرجو 
أن أكون قد وفقت في خدمة الكتاب وأدائه أداءً مقاربًا لما وضعه المؤلف 


رحمه الله . 


وقد مهّدت للكتاب بدراسة اشتملت على الفصول الآتية: 
١‏ -توثيق نسبة الکتاب . 

۲ عنوان الكتاب . 

۳ تاريخ تأليف الکتاب . 

. مقصد الکتاب‎ - ٤ 


۵ - ترتیب الکتاب وبعض مباحثه المهمت وفیه إشارة إلى بعض 
طرائق التألیف اللطيفة عند المصنف . 


7 أهمية الکتاب. 

۷-موارد الکتاب . 

۸ -طبع الکتاب وتحقیقه واختصاره وترجمته. 

۰ - منهج التحقیق» مع نماذج مصورة من النسخ المعتمدة. 


وأشكر الأخ الشیخ زائد بن آحمد النشيري الذي تولى تخریج 
الأحاديث الواردة فى الکتاب ماعدا أحاديث الصحیحین» فجزاه الله خير 
ا ۱ 

وقبل أن آضع القلم آمل من القراء لا سيما العلماء والباحثون» إذا 
وقفوا على خلل أو زلل في خدمة الکتاب. أن لا يضنّوا عليّ بإفاداتهم 
وتنبيهاتهم . فالأمانة ثقيلة» والإنسان مهما اجتهد وبالغ فإنه إلى الضعف 
والنسيان ما هو! وخدمة هذا التراث العظيم لا تتم عندي إلا بتعاون 


۹ 


المحقق الخبير والناقد البصير؛ وإني إذ لم أكن بذاك آرجو أن لا أعدم 
ناقدًا بصيرًا يهدي ال عيوبي . 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يغفر لمولفه» ويرفع درجاته» 
ويجزيه عنا خير ما يجزي العلماء الربانيين. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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توثيق نسبة الكتاب 


لم يكن هذا الكتاب بحاجة إلى توثيق نسبته إلى الإمام ابن القيم 
رحمه الله» فإننا لا نعرف أحدًا شك فى ذلك» لولا ما وجد على ظهر 
نسخة منه» وهي محفوظة في مكتبة الدولة في برلين برقم ۰۸۷۹۵ 
وناقصة من آولها بقدر ستين ورقة تقريبًا» فكتب بعضهم في أعلى الورقة 
الأولى : «كتاب نهج العمل لابن حجر»» وفي ورقة أخرى قبلها كتب: 
انهج العمل لابن حجر في السلوك». ولعل من كتب هذه العبارة قصد 
المغالاة فى ثمن النسخة وإغراء من يعرضها عليه بالشراء. وذلك لأن 
النسة کتبت سنة + اكه کما جاء فی خاتمتها» فاذا کان مولفها السافظ 
ابن حجر المتوفی سنة ۸۵۲ه فهي علی هذا قد نسخت في حياة 
المولفت قبل وفاته فة وتان عاعا: فلا شلت دن فى کونها نسخة رة 
جدًا! ولکن لا آدري من أين جاء هذا الکاتب بعنوان «نهج العمل»۰ إذ لم 
آره عنوانًا لکتاب مطلقًا فى کشف الظنون وذيله» فضلاً عن أن یکون 
عنوانًا لکتاب تن کت ا لافطا ابن حجر رحمه الله . والجدیر بالذکر أن 
في بداية بعض الکراریس تصریخا بکونه «حادي عشر من طریق 
الهجرتین» مثلا . 

وبعدء فإن الشواهد على نسبة الکتاب إلى ابن القیم كثيرة جا 
ومتنوعة . ومن أبرزها: 

)١(‏ أن المخطوطة التى اعتمدنا عليها فى هذه الطبعة مسودة الكتاب 
بخط المژلف. وفي صفحة العنوان کتب اسمه واسم الکتاب مصرخا بأنه 
من تألیفه. كما سيأتي في وصف المخطوطة. 
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(۲) أن المؤلف نفسه ذكره أربع مرّات في كتابه مدارج السالكين» 
والمباحث التى أحال فيها على كتابنا كلها موجودة فيه. فذكر فى 
الموضع الأول (۱۵۵/۱) مذهب نفاة الحكمة والتعليل الذين لا فرق 
عندهم بين المأمور والمحظور في نفس الأمرء والمشيئة هي التي 
اقتضت أمره ونهيه عن هذا. ثم أشار إلى أنه بيّن فساد هذا الأصل من 
نحو ستين وجهًا في كتابه مفتاح دار السعادة وأنه ذكره أيضًا في كتابه 
المسمى بسفر الهجرتين وطريق السعادتين. وهذا المبحث موجود في 
كتابنا فی ص(55 ۲) . 


وفي الموضع الثاني (4۸۰/۱) أورد فصلاً في مشاهد الخلق في 
المعصية وقال: «ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه الا ما ذكرناه في کتابنا 
المسمى سفر الهجرتين في طريق السعادتين». وهذا الفصل يوجد في 
كتابنا فی ص( ٠‏ 370) . 


وفي الموضع الثالث (۵7۷/۱) عندما فسّر ابن القيم كلام صاحب 
منازل السائرين في رياضة خاصة الخاصة » وأن منها «قطع المعاوضات» 
نبّه على أن سؤال المحبّ الصادق أن يثيبه الله سبحانه الجنة والقرب منه 
والتنعم بحبه ليس قادخا في عبودیته» ثم قال: «وقد استوفينا ذكر هذا 
الموضع في كتاب سفر الهجرتين عند الكلام على علل المقامات». 
ولعل المؤلف يشير إلى المسألة الخامسة من المسائل الخمس في المحبة 
والشوق» التي تكلم عليها في کتابنا في ص(۷۲۹) . 


وأشار في الموضع الرابع (۷۶/۲) إلى مسألة في الشوق» هل يبقى 
عند لقاء المحبوب أو يزول» فقال: «ولقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة 
وتوابعها فى كتابنا الكبير فى المحبة» وفى كتاب سفر الهجرتين» . وهذه 


۱ 


المسألة هي المسألة الثالثة من المسائل الخمس المذكورة. انظر 
ص( ۷۲). 


(۳) ومنها أن ابن القیم أحال في هذا الکتاب على مؤلفات آخری له 
نحو قوله في ص(۸1): «وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل 
الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده» وذكرنا قريبًا من مائة 
فائدة تتعلق بالذکر» وكل فائدة منها لا خطر لهاء وهو كتاب عظيم النفع 
جذا». والكتاب المذكور معروف مطبوع» وقد صدرت منه نشرة جديدة 
ضمن هذا المشروع أيضا بعنوان «الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب» . 

وكذلك أحال فيه على كتابه «التحفة المكية» مرتين (5514:5470)» 
وهو من الكتب التي ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره من مؤلفات ابن 
القيم. وقد أشار ابن القيم أيضًا إليه في عدة مواضع من كتابه بدائع 
الفوائد. 

وأحال أيضا على كتاب كبير له في المحبة قائلاً: «وقد ذكرنا مجموع 
هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه «المورد الصافي 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامهاء وبيان تعلقها 
“لاله الع دون ما وی ماس نله ما ریت قاری واه 
وجه»(۱۲4). وهذا الکتاب هو الذي آشار إليه في مدارج 
السالکین(۲/ ۵۹۸) - وان لم يسمّه ‏ فقال : «وجمیع طرق الأدلة عقلا 
ونقلاً وفطرة وقياسًا واعتبار وذوقا ووجدًا تدلَ على إثبات محبة العبد 
لربه والرب لعبده» وقد ذكرنا من ذلك قريبًا من مائة طريق في كتابنا 
الكبير في المحبة». وهو غير كتاب «روضة المحبين» المطبوع . 


وقد أشار أيضًا إلى كتابين آخرين لم يسمّهماء فقال في موضع: 


۱۳ 


«وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد» (۷۷۰). 
ولا يخفى أن ا لمقصود كتاب فضل العلماء الذي ذكره ابن رجب في 
5 5 ۰ الم ,۱( 
ترجمة ابن القیم ۰ 

وفي موضع آخر تطرق الكلام إلى الأنفع والأفضل من النخيل 
والعنب وان طائفة رجحت النخل وأخرى رجحت العنب» فقال: 
.)۸٠۸(‏ والظاهر أن المؤلف رحمه الله يشير إلى كتابه مفتاح دار السعادة 
الذي تضمن هذا المبحث (۲/ ۱۱۷). 


(6) ومنها المباحث المشتركة بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 
للمؤلف» ولا خلاف بينها إلا في الاختصار والتفصيل أو التقديم 
والتأخير. أما نفسه وبيانه ومنهجه في ذكر الأقوال والمذاهب والموازنة 
بينهاء فهو هو بل تجد اللفظ بعينه بعض الأحيان. 
(855-//81). وقد ورد المبحث نفسه في كتاب أحكام أهل الذمة 
»)١١170-1١085(‏ وفي حاشية ‏ المؤلف على سنن أبي داود 
(۳۲۰/۱۲). 


ومن ذلك أيضا تفسیر المؤلف لدعاء النبي بي : «اللهم إني أعوذ بك 


من الهم والحزن» والعجز والكسل› والجبن والبخل» وضلع الدين 
وغلبة الرجال» (۱۰۵). وقد فسره أيضًا في بدائع الفوائد (۷۱6) ومفتاح 


)١(‏ الذیل على طبقات الحنابلة (۱۷9/0). وانظر: ابن قيم الجوزية للشیخ بكر بن 


عبدالله آبوزید (۲۸۲). 


١ 


دار السعادة(۱/ ۳۷۵) والداء والدو!ء(۱۱۸). 


ومن ذلك تفسیره لکلام صاحب منازل السائرین على الفقر والغنی 
والتجرید والشوق. وقد فسره فى کتابنا هذا ( نم 
فسره في مدارج السالکین )۲/ ۰6۰۳۰٩۹۷‏ (1۰۸۰۲۱/۳). 
والمقارنة بينهما تكشف عن وجوه المشابهة والمفارقة» ولكن تؤكد في 
الوقت نفسه أن الكلامين لمؤلف واحد. 

(6) ومنها تقول المولف عن شیخه شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله. وبعضها من کتبه وبعضها رواية شفوية عنه . وسيأتي الحدیث عنها 
عند الکلام على موارد المؤلف في هذا الکتاب . 

() وأخيرًا اتفاق كتب التراجم على نسبته إلى ابن القیم» وبعضها 
لتلامذته ومعاصريه» كما سيتبين من الفقرة الاتية . 


1١6 


عنوان الكتاب 

ذكر الكتاب في المصادر ‏ ومنها بعض كتب المولف - بعدة عناوين 
وصلت إلى ستة وجوه» وهي : 

۱ سفر الهجرتين وطريق السعادتين. 

بهذا العنوان سمّاه المؤلف في مدارج السالكين(١/57١)»‏ فقال: 
0ة وذکرنا آیضا في کتابنا المسمّی ي( سفر الهجرتین وطریق 
السعادتین) ». 

وهذا العنوان هو الذي ذکره الصفدي(55لاه) فی الوافی (۲۷۱/۲) 
وأعيان العصر(۰)۳۱۹/4 وابن تغري بردي (٤۸۷ه)‏ في المنهل 
الصافي(۳/ ۱۲) . 

۲ - سفر الهجرتین في طریق السعادتین . 

هذا العنوان أيضا ورد في کتاب مدارج السالکین(۱/ 4۸۰) قال : 
«. . . ذكرناه في کتابنا المسمّى (سفر الهجرتین في طریق السعادتین) ۷ . 
وغریب أن یختلف العنوان في کتاب واحد في موضعین متقاربین . 

۳ - سفر الهجرتین وباب السعادتین . 

ذکره تلمیذه الحافظ ابن رجب (۷۹۵ه) فى ترجمته فی ذیل طبقات 
الحنابلة (۱۷۰/۵). ومنه نقل ابن ناصر الدین (١٤۸ه)‏ فى الرد الوافر 
() والداودي (955ه) في طبقات المفسرین (۲/ )٩۲‏ ومرعي بن 
يوسف الحنبلی (۱۰۳۳ه) فى الشهادة الزكية (۳۶4) وابن العماد 
(۱۰۸۹ه) فى شذرات الذهب(۱۱۹/۳). 


15 


. سفر الهجرتين‎ - ٤ 

بهذا سماه المؤلف في موضعين في مدارج السالكين(١//0571)‏ 
و(۲/ ۶۷). وهو لیس عنواتا جدیدّ؛ وإنما هو اختصار صالح للعناوين 
الثلاثة السابقة . وکذا ذکره السیوطی فى بغية الوعاة(۱/ ۱۳). 

65 طرق السعادتین . 

وهذا أيضًا جاء على وجه الاختصار. ولكن الذي يلفت النظر أن 
«الطريق» صارت هنا «طرقّا»» وكذا سمّاه الحافظ ابن حجر (517/ه) فى 
الدرر الکامنة(۳/ ۶۰۲). وكلمة «طرق» - فيما يظهر ‏ ليست تحريمًا فى 
مطبوعة الدرر» بل كذا ورد في الأصل الذي بخط السخاوي. ثم كذا 
نقله الشوكاني (۱۲۵۰ه) منه في البدر الطالع (۲/ .)١55‏ 


1 - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

هذا العنوان ورد بخط المصنف مرتين في الأصل الذي اعتمدنا عليه 
في تحقيق هذا الكتاب: أولاً في صفحة العنوان» وثانيًا في مقدمة 
الكتاب التي قال فيها: «... وسميناه (طريق الهجرتين وباب 
السعادتين)» وابتدأناه باب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم 
وطريقها الأقوم...». 

ولعل الصيغ الثلاث الأولى التي ذكرها المؤلف ومعاصره الصفدي 
وتلميذه ابن رجب. كان المؤلف رحمه الله يميّل رأيه بينهاء ثم استقرٌ 
على العنوان الأخير الذي أثبته في المقدمة وفي صفحة العنوان. 

وهذا العنوان هو الوارد في سائر النسخ الخطيّة الا نسختين لا يعوّل 
عليهما. إحداهما نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم الضويّانء وقد كتب 


۱۷ 


العنوان في الورقة الأولى : «كتاب سفر الهجرتين وباب السعادتین» مع 
أن العنوان المعروف هو الثابت فى مقدمة المولف(ق ۲/ب)۰ فأخشى 
أن يكون ذلك من اجتهاد الناسخ. والنسخة الأخرى في مكتبة جامعة 
ليدن بخط حديث» وقد كتب اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: 
«سفر الهجرتين وطريق السعادتين أو طريق الهجرتين وباب السعادتین» . 


تاريخ تأليف الكتاب 


لم أجد في مخطوطات الكتاب أو غيرها نضًا على التاريخ الذي فرغ 
المؤلف فيه من تأليف هذا الكتاب» ولكن أذكر فيما يلي بعض الإشارات 
التي تعين على تقديره. 

خرج الإمام ابن القيم رحمه الله من السجن بعد وفاة شيخه فيه سنة 
4 ه. «وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكرء 
ففتح عليه من ذلك خير کثیر» وحصل له جانب عظيم من الأذواق 
والمواجيد الصحيحة. وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل 
المعارف والخوض في غوامضهم . وي e‏ 
تلميذه الحافظ ابن رجب في ترجمته“ وإذا استعرضنا مؤلفات ابن 
الق نم نجد ابا تصدق علبه کلمة او وجب هاه صدقها علی کناب 
طریق الهجرتین وکتاب مدارج السالکین. فکلاهما وضع في علم 
السلوك وهما یشهدان حقًا بما أوتي المؤلف من «تسلط» على الکلام 
في العلوم والحقائق التي تنقطع عندها العبارة» وتجفو عنها الاشارق 
كما يقول آصحابها. فالظاهر أن الکتابین من الکتب التي آلفت بعد 
خروج المولف من السجن سنة ۷۲۸ه-. وقد تبيّن ممّا سبق أن طریق 
الهجرتین أف قبل مدارج السالکین لأن لورت قد لس دار 
آربع مرات على کتابنا هذا . 


الاستطراد ولکنه طال جدًا لأهميته البالغة. وللمولف کتاب مستقل فى 
)١(‏ الذیل على طبقات الحنابلة (۵/ ۱۷۳). 


۱۹ 


هذا الموضوع وهو «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل». فلو كان ألفه قبل طريق الهجرتين لأحال عليه في هذاء ولم 
يسهب ذلك الإسهاب. وهذا ينبىء بأن شفاء العليل ألف بعد طريق 
الهجرتين. 

ويوجد فى حاشية المؤلف على سنن أبى داود (۳۱۵/۱۲) بحث في 
القدر اا وهناك قال المولف : «وقد نظرت فى آدلةاإثيات القدر وا 
على القدنة زارو اذا هن کارت حا دقل وان دوا 
تعالی آفردت لها مضا مستقاک وبالله عر وجل التوفیق». وهذا الکتاب 
الذي نوی المولف تألیفه هو «شفاء العلیل» المذکور. ومن حسن الحظ 
قد عرفنا تاريخ تألیف حاشية السنن. إذ نصّ المولف في خاتمته للکتاب 
أنه فرغ من تأليفه في مكة في آخر شوال سنة ۷۳۲ه-. فلما جاء بحث 
القدر في طريق الهجرتین ولم يشر المژلف إلى کتاب شفاء العلیل ولا 
نيته لافراد الموضوع بتألیف مستقلٌ» وبدا له ذلك في أثناء تهذیب 
مختصر السنن والتعلیق عليه الذي فرغ منه سنة 2-۵۷۳۲ علمنا أن طریق 
الهجرتین أف قبل سنة ۷۳۲ه-. والله أعلم . 


مقصد الكتاب 


موضوع هذا الكتاب قواعد السلوك والسير إلى الله على المنهج 
الشرعي الذي بينه النبي کل . فالمؤمن يجب عليه أن يوحد الله بعبادته 
ومحبته وخوفه ورجائه» وأن يكون قدوته في ذلك هو النبي َل فيتبع 
هديه وشرعه ومنهاجه. وهذان الأمران: إفراد الله بالعبادة» وإفراد 
الرسول بالمتابعة» هما المقصودان بالهجرتين في عنوان الکتاب . فيقول 
المؤلف رحمه الله فى مقدمته: « فله -یعنی للمؤمن ‏ فى كل وقت 
هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية: والتوکل والانابت 
والتسلیم والتفویض. والخوف والرجاء والاقبال علیه» وصدق اللجاً 
والافتقار في کل نفس إليه. وهجرة إلى رسوله في حرکاته وسکناته 
الظاهرة والباطنة» بحیث تکون موافقة لشرعه الذي هو تفصیل محاب 
الله ومرضاته» ولا یقبل الله من آحد ديئًا سواه. وکل عمل سواه» فعيش 
النفس وحظها لا زاد المعاد» . 


وقد عني المولف في كتبه ببيان آهمية الهجرتین في حياة المسلمین 
عناية بالغة» فتكلم عليهما في مواطن عديدة؛ لأنهما مضمون الشهادتين 
ومقتضاهماء ولا يقوم الإيمان والإسلام الا بهما. فقال في مدارج 
السالكين (۲/ :)07١‏ «ولله على كل قلب هجرتان» وهما فرض لازم له 
على [مدى] الأنفاس : هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة 
والحب والخوف والرجاء والعبودية. وهجرة إلى رسوله و بالتحکیم له 
والتسليم والتفويض والانقياد لحکمه. وتلقي أحكام الظاهر والباطن من 
مشکاته» فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم 
الليل ومتاهات الطريق. فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على 


۳۱ 


رأسه الرماد» وليراجع الإيمان من أصله» فيرجع وراء» ليقتبس نورا قبل 
أن يحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله 
المستعان» . 
وقد عقد فصلاً كاملا في قصیدته النونية (۸۷۰) بعنوان «فصل في 
تعيّن الهجرة من الآراء والبدع إلى سّته» كما كانت فرضا من الأمصار 
إلى بلدته كَل یشتمل على ٩۷‏ بیتاء افتتحه بقوله : 
ياقوم فرضٌ الهجرتین بحاله والله لم يُنسخ إلى ذا ان 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال إخلاص في سر وفي إعلان 
إلى أن قال: 
والهجرة الأخرى إلى المبعوث بال إسلام والایمان والاحسان 


وفي رسالته التي بعث بها من تبوك إلى أصحابه بالشام» أفاض القول 
في بیان أهمية الهجرتين بأسلوب أدبي بلیغ» وذكر أن الهجرة إلى الله 
ورسوله فرض عين على كل أحد في كل وقت» وهي مطلوب الله ومراده 
من العباد. وهذه الهجرة هى الهجرة الحقيقية» وهی الأصل› وهجرة 
لجسل تابعة لها ويف ما الس اة إلى لقال رالاق بت مد 
العجب أن المرء يوسّع الكلام» ويفرّع المسائل في الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام» وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة 
ربما لا تتعلق به في العمر أصلاً . وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على 
مدی الأنقاس [فانه] لا یحصل هاا علا ولا |رادة. وما ذال إلا 
للاعراض عما خلق له والاشتغال عما لا ينجيه غیره» (۲۰ -۲۱). 


وأما الهجرة إلى الرسول ككل کلام المولف علیها في الرسالة 


۳۲ 


المذكورة ينطوي على تألم شديد لما آل إليه أمر المسلمين في عهده من 
إعراض عن سنة الرسول ييه في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم» 
واشتغال بأفكار ومذاهب وبدع وعادات ما أنزل الله بها من سلطان» 
فقال: «وأمًا الهجرة إلى الرسول ياء فمعلم لم يبق منه سوى رسمه 
ومنهج لم تترك منه بنيّات الطريق سوى اسمه ومحجة سفت عليها 
السوافي فطمست رسومهاء وأغارت عليها الأعادي فغوّرت مناهلها 
وعيونها. فسالكها غریب بين العباد» فريد بين كل حيّ وناد» بعيد على 
قرب المكان» وحيد على كثرة الجيران» مستوحش ممّاابه] يستأنسون» 
مستأنس ممّا به يستوحشون. . . والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها 
شديد» وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد» 7١(‏ -77). 


ثم بين حد هذه الهجرة بقوله: «فحد هذه الهجرة: سفر الفكر في كل 
مسألة من مسائل الإيمان» ونازلة من نوازل القلب» وحادثة من حوادث 
الأحكام إلى معدن الهدی؛ ومنبع النور المتلقى من فم الصادق 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوی إن هو لا وی بو 7 *. فكل 
مسألة طلعت عليها شمس الرسالة وإلا فاقذف بها فى بحار الظلمات 
كل شاه عاك :هذا الب کی الاي ولا قعده مق أجل الت 
والغیهات: فهذا هو عد هذه الب (2۲۳ 006 


فهذه الهجرة شاملة محيطة بحياة المؤمن كلها. فلا تخص جانبًا منها 
دون جانب» ولا يحتاج إليها في وقت دون وقت. وليست أهميتها في 
أحكام الفقه اکن مها في مسائل الاعتقاد ومنازل السلوك ومقامات 
الإحسان. بل لها أهمية خاصة فى وادي السلوك» فان المقرر عند كثير 
من أصحابه أن الشرع فيه معزول» والعقل فيه معقول» والحكم فيه 


۳۳ 


للذوق والوجدان والكشف والالهام لا للشرع والحجة والبرهان. 
فالشريعة شيء» وأصحابها أصحاب الظاهر . والطريقة شيء» وأصحابها 
أصحاب الباطن . هذا علم الصدورء وذاك علم السطور. هذا علم اللبّ 
وذاك علم القشور. بل هذا العلم حجاب دون ذلك العلم. وبهذا التفريق 
المزعوم قد انفسح مجال الانحراف والضلال في علم السلوك الذي هو 
آهم العلوم» فان سعادة الانسان في الدارين منوطة به» وانفتح الباب لكل 
دخيل غريب» فتشعبت الطرق» وكثرت المزالق» ولا نهاية للتّهات بعد 
العدول عن قصد السبيل وسواء الصراط . 


فالهجرة الثانية ‏ وهي الهجرة إلى ما جاء به الرسول ول من الكتاب 
والسنة واتباعه في كل منازل السلوك ‏ هي التي توصل العبد إلى اللهء 
رفو هع الجر والاضر اكه وهن له السعادة فی الدننا ولا 
يقول المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الکتاب : «ولما كانت السعادة 
دائرة نفيًا وإثبانًا مع ما جاء به كان جديرًا بمن نصح نفسه أن يجعل 
لحظات عمره وقمّا على معرفته» وإرادته مقصورة على محابّه . وهذه 
أعلى همة شمّر إليها السابقون» وتنافس فيها المتنافسون. فلا جرم ضمنًا 
هذا الكتاب قواعد من سلوك طريق الهجرة المحمدية) . 


فهذا هو مقصود الکتاب» ولكن كيف تناوله المؤلف» وما المباحث 
التى اشتمل عليها الكتاب؟ هذا سنبينه فى الصفحات الآتية. 


۲٤ 


ترتيب الكتاب وبعض مباحثه المهمّة 

قد رتب المؤلف رحمه الله معظم كتبه على المنهج المألوف». 
وسرد عناوينها فى مقدمة الكتاب؛ كما ترى فى شفاء العليل» وإغاثة 
اللهفان» وروضة المحبین» وعدة الصابرين» وغيرها. وقد أشار إلى 
اجتهاده في الترتيب والتبويب فى مقدمة كتاب حادي الأرواح إذ قال: 
«وهذا كتاب اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه... وقد 
قسمت الكتاب سبعين بابًا» . ثم ذكر عناوينها كلها . 

آمّا كتابنا هذا فلم يرتبه ذلك الترتيب. بل اقتصر في مقدمته على 
الإشارة إلى مبحثين» وهما المبحث الأول والمبحث الأخير من الكتاب 
فقال: «وابتدأناه بباب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم 
وطريقها الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه» وختمناه بذكر طبقات 
المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة 
والشقاء. فجاء الكتاب غريبًا فى معناه» عجيبًا فى مغزاه. .۷۰.۰ . 

وهذه نظرة في البناء العام للکتاب : 

۱ - خطبة الكتاب (۵ .)١١-‏ 


۲ «فصل» فى الفقر والغنى(؟١‏ -۱۱۵). 

٣‏ - «قاعدة شريفة عظيمة القدر حاجة العبد إليها أعظم من حاجته 
إلى الطعام والشراب والنفس» بل وإلى الروح التي بين جنبیه» في کون 
الله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك لیب وهو 
وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه . .)٤١١- ۱۱١(‏ 


۳۵ 


٤‏ - «قاعدة» في أن كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى 
جهتین(۷ ۳). 
۵ - «قاعدة» فى الابتلاء (۳۸ ۰ ۳۹). 


1۲ -«قاعدة فى مشاهد الناس فى المعاصی والذنوب» (۳۵۰ - 
۳( 


۷- «قاعدة» فى الإنابة ودرجاتها (۳۷۳ ۲۰ ۳۷). 


۸ «قاعدة في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال» (۳۸۲-۳۷۷). 


4 «قاعدة شریفة» فى أن الطریق إلى الله واحد(۳۸۳ -۳۹۱۰). 

٠‏ - «قاعدة» في أن السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين علمية وعملية 
.)5١5- "90‏ 

۱ - «قاعدة نافعة» في أقسام العباد في سفرهم إلى الدار الآخرة» 
ووصف آحوالهم (407 - ۷۲۰). 

١‏ «فصل في مراتب المکلفین في الدار الآخرة وطبقاتهم فیها. 
وهم ثمان عشرة طبقة» (۷۱۱ -۹۳۱۰). 

ونلاحظ هنا أن المولف لم یذکر.موضوع الفصل أو القاعدة الا في 
ثلاثة مواضع(۱۲۳۰۸۰۲). وفي غیرها اکتفی بكلمة «فصل» آو«قاعدة» أو 
(قاعدة شریفة» أو «قاعدة نافعة) . 

آما حجم هذه القواعد» فالقاعدة الأولى جاءت في ۲۳۰صفحت 
والقاعدة الأخيرة في ۳۰۷ صفحة . وبين هاتين القاعدتین الکبیرتین سبع 


۳۹ 


قواعد لطيفة تراوح حجمها بين 5 أسطر و۲۲ صفحة. والقواعد التسع 
وقعت بين فصلين استغرق أحدهما ٠١5‏ صفحة والآخر ۱۷۰ صفحة. 
وتحت كل فصل وقاعدة إلا القواعد القصار - فصول كثيرة تطول أو 
تقصر حسب مقتضى الکلام . 

هذا البناء العام للکتاب قد انطوی على عدد کبیر من المباحث 
العظيمة والمطالب الشريفة والمسائل المشکلة» یستحق بعضها أن یفرد 
بالتألیف» وبعضها إذا استخرج من هذا الکتاب صار رسالة مستقلة في 
موضوعها. ونشیر هنا بصفة خاصة إلى مبحثین عظیمین» قد وردا في 
الظاهر عرضا؛ ثم استتبع الکلام علیهما مسائل آخری؛ وسیقف القاریء 
من خلال عرضهما على بعض طرائق المولف رحمه الله في التألیف . 

۱ - مبحث في القضاء والقدر : 

هذا المبحث الذي جاء استطرادًا استغرق نحو ۲۱۰ صفحة 
(۱۳۷ -۰)۳ ومن المعلوم أن للمولف كتايًا مفردا في هذا الموضوع 
كما سبق. ولکن الظاهر أنّه لم يكن ألفه إلى ذلك الحین» والاً لأحال 
عليه» وأوجز الكلام على المسألة حسب الاقتضاء. فلننظر كيف تطرق 
الحديث إلى هذا الموضوع؟ 

ذكر المؤلف في أحد فصول القاعدة الأولى أن الانسان ليس عالمًا 
بمصلحته ولا قادرًا عليهاء والله تعالى هو الذي يعلم ويقدر. ويحب 
الجود والبذل» ويعطي من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة» فإذا حبس 
فضله عن الإنسان فهناك أمران لا ثالث لهما. وذكر الأمر الأول وهو أن 
يكون الإنسان نفسه واقفًا فى طريق مصالحه ومعوقًا لوصول فضله إليه. 
فإن نعمة الله لا تنال إلا بطاعته ولا تستدام إلا بشكره» فآفته من نفسه 


۳۷ 


وبلاژه منه . ثم قال(۱۳۷): «فإن أصررت على اتهام القدر وقلت: 
yS‏ 
المؤلف لنفسه بابًا واسعًا للكلام على القدر. فأورد لسان هذا 
المحتج بالقدر ما جاء في إثبات القدر من الآيات والأحاديث والآثار. 
ولما اختلفت الروايات فى وقت كتابة المقدور للجنين عقد فصلاً فى 
الجمع بينهاء ثم عاد إلى سرد الأحاديث الأخرى في إثبات القدر. 

وبعدما فرغ من ذلك شرع في الرد على الذي احتج بالقدر 
فقال(۱۷۸): «فالجواب أن ههنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة» 
ومقام ضلال وردى وهلاك. زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار 
الشقاء. . .». فهذا الجواب فى ص(۱۷۸) عن قوله : «فإن أصررت على 
اتهام ار الذي سبق في ص(۱۳۷). وقد ذكر في مقام الضلال 
الإسلام ابن تيمية أن القدرية المذمومين في السنة وعلى لسان السلف 
ثلاث فرق: القدرية النفاة» والقدرية الإبليسية» والقدرية المشركية . 
وذكر أن أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من 
فعل المشركين» وأن الناس تفرقوا في الكلام على هذه الآيات أربع 
فرق» وبيّن مذاهبها. ثم ذكر مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة 
والجماعة» وأوضح صلة القدر بالقدرة والعلم والحكمة وقال(۱۹۹): 
«فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشیئته» فهكذا لا يخرج عن 
حكمته وحمده» وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر 
حمدًا استحقه لذاته. وصدر عنه خلقه وأمره» فمصدر ذلك كله عن 
الیحکمة) . 


۳۸ 


وهنا واجه مسألة كبيرة أخرى من المعضلات» قل أشكلت على 
فخبطوا فيها خبط عشواء. هي مصدر الشرّ الموجود في العالم وحكمة 
خلق الأضداد. فناقش المؤلف هذه المسألة من وجوه مختلفة» وأعاد 
فيها وأبدأ ذاكرًا مذاهب الناس فى دخول الشر فى القضاء الالهی» 
والأصول التي تفرّعت عنها تلك المذاهب» وفي أثنائها تعرض لمسألة 
إيلام الأطفال والبهائم. وفي الأخير نقل فصلاً لفخر الدين الرازي في 
هذه المسألة من كتابه المباحث المشرقية» وعقّب عليه . 

وقد اتضح من هذا العرض المقتضب لمسألة القضاء والقدر وما 
يتصل بها كيف تطرق الكلام إليهاء ثم اقتضى خطرها وكثرة التنازع فيها 
أن يتوسع في مناقشتها. ولعلك تذكر قول المؤلف في بداية الفصل أن 
الله سبحانه لا يحبس فضله عن الإنسان إلا لأمرين» وأنه ذكر الأمر 
الأول الذي قاده إلى هذه المسألة العظيمة الواسعة الطراف» فذهب 
عليه مع استطالة الكلام أن يذكر الأمر الثاني. وهذا الموضع ومواضع 
أخرى تدلٌ على أن المؤلف رحمه الله لم يتمكن من إعادة النظر في 
الكتاب بعد تسويده. 

۲ - نقد كتاب محاسن المجالس لابن العريف فى علل المقامات 
بابن العريف من أكابر صوفية الأندلس. ولد في المرية» ومات في 
مرّاكش . كانت له عناية بالقراءات ومشاركة في عدة علوم. وكان أديبًا 
شاعرا وکانت بینه وبين القاضی عیاض مکاتبات تا وله کتاب 


(۱) وفیات الاعیان (۱۹۹-۱۷۸/۱). 


۳۹ 


5 علل المقامات سماه «محاسن المجالس». وقد نشره المستشرق 
الإسباني آسين بلاسيوس في باریس ۱۹۳۳ م. وعن هذه النشرة أعاد نشره 
نهاد خياطة في مجلة المورد العراقية (المجلد۱۹ العدد ٤‏ سنة ۱۹۸۰) 
وجاء النص فيها في ۲۵ صفحة. فهو كتاب لطيف. وقد ذكر شيخ 
الاسلام أنه اعتمد فيه على کتاب «علل المقامات» للشيخ الهروي فقال 
في كلام له على التوكل : «فقد تبيّن أن من ظنّ التوکل من مقامات عامّة 
أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدّاء وان كان من أعيان المشايخ كصاحب 
«علل المقامات»» وهو من أجل المشايخ . وأخذ ذلك عنه صاحب 
(محاسن المجالس» 76 

وی کد ذلك المقارنة بين محاسن المجالس ومنازل السائرین. ونذکر 
هنا مثالاً واحدّا من فصل الرجاء . قال صاحب المنازل : «الرجاء أضعف 
منازل المريدين» لاه معارضة من وجه» واعتراض من وجه . وهو وقوع 
فى الرعونة فى مذهب هذه الطائفة إلا ما فيه من فائدة واحدة نطق بها 
التنزيل والسنة ودخل فى مسالك المحققین . وتلك الفائدة هی کونه 
یبرد حرارة الخوف حتی لا يفضي بصاحبه إلى الایاس». ثم ذکر درجاته 

وقال صاحب المجالس : «وآما الرجاء فهو من منازل العوام. وهو 
انتظار غائب وطلب مفقود» وهو من آضعف منازل القوم في هذا الشأن؛ 
لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه آخر وهی ول في ار عون 
ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل فقال تعالى: « اولك يرجن رخسمت ال 4 


() مجموع الفتاوی (۳۵/۱۰). 


يريد على العوض من أجر المجاهدة. وقال: ¥ من كان بجوأ لاء أله فان 
أجل الله لاب وهو لسع الم لیر 4 » ووردت به السنة لفائدة واحدة 
وهي تبرید حرارة الخوف لثلا يفضي بصاحبه إلى اليأس والقنوط . فهو 
دواء لمرض الخوف» ولا یعرض ذلك المرض الا لعوام هذه 
الطائفة . . .۰». 

فالنصان متفقان في الفکر وکثیر من الألفاظ والتعبیرات» مع أنه لیس 
بين آیدینا کتاب علل المقامات للهروي وانما نقلنا کلامه من منازل 
السائرين. 


وقد ذكر ابن عبدالهادي أنْ لشيخ الاسلام «قاعدة على كلام ابن 
العريف في التصوف») ولا نعرف خبرًا عن هذه القاعدة» ولا ندري 
أتكلم فيها على كتابه محاسن المجالس هذا أم على غيره. 

يشتمل كتاب المحاسن على فاتحة» و۱۳ فصلاً. وخاتمة فى أربعين 
كرامة يكرم الله بها أولياءه في الدنيا والآخرة. والفصل الأول في المعرفة 
والعلم» ثم عشرة فصول في الإرادة» والزهد» والتوكل» والصبر» 
والحزن» والخوف. والرجاء» والشكرء والمحبة» والشوق. وجعلها 
جميعًا من منازل عوام السالكين» وقرّر أنها علل آنف الخواص منها. ثم 
عقد الفصل الثاني عشر في منازل الخاصة وذكر فيه حقيقة زهدهم 
وتوكلهم وصبرهم. 2.١.‏ إلى آخر المقامات. والفصل الثالث عشر في 
النظر إلى الله تعالى. 


لم يتعرض ابن القيم للفصلين الأول والثالث عشر ولا للخاتمة. 
)١(‏ العقود الدرية (۱/ ۵۷). 
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وإنما تكلم على الفصول التي بين الفصلين المذكورين. لأن غرضه 
وهو الكلام على علل المقامات ‏ كان متعلقًا بها. وقد استغرق الكلام 
عليها نحو ۲۸۰ صفحة من نشرتنا هذه» أي نحو ثلث الكتاب. فهو 
بمنزلة رسالة مستقلة في نقد كتاب ابن العريف. وإذا كان المبحث 
السابق وهو القضاء والقدر وما إليه قد يشعر القارىء باستطالته مع خطره 
وجلالته» وبأن ابن القيم رحمه الله لو كان ألف كتابه الكبير من قبل 
لأحال عليه وأوجز القول هناء كما فعل في حاشيته على السنن= فان هذا 
المبحث ‏ وهو علل المقامات ‏ قد وقع في حاق موضعه. وهو من 
صميم موضوع الكتاب. وذلك لأن هذه المقامات هي مقامات السلوك 
ومنازله. فيجب على السالك أن يعرف عللها وقوادحهاء فيتجنبها 
ويتحاشاهاء لينجح مسعاه ويحمد مسراه. 

ومن المصائب أن جميع المقامات التي ذكرت في الكتاب والسنة 
ووصف بها الأنبياء وغيرهم من عباد الله الصالحين قد جعلها أرباب 
الطرق معلولة ومن مقامات العوامٌ من السالكين. ومراتب الخاصة 
فوقهاء ثم مراتب خاصة الخاصة. فلم يكن محيص من التعرض لهذه 
العلل في هذا الكتاب الذي قصد به بیان قواعد السلوك الشرعي . 

وكان من السهل أن يعقد ابن القيم رحمه الله بابّا كاملاً في علل 
المقامات» ولكنه لم یفعل» بل جاء كلامه عليها عرضا في الظاهر» كأنه 
لم يصمد إليها صمدّا» ولم يكن ذلك من همّه ووكده. ولعل هذا رفق منه 
بقارىء كتابه» وتلطف وإيناس له لكيلا يستوحش من البداية» فينفر 
نفورً. فلننظر كيف دلف ابن القيم إلى هذا البحث النفيس الخطیر . 

عقد ابن القيم فصلاً (4۰۳) بعنوان «قاعدة نافعة»» وذكر أن الانسان 
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من حين استقرت قدمه في الدنيا فهو مسافر فيها إلى ربه» ومدة سفره هو 
عمره الذي كتب له. والناس في سفرهم هذا إما مسافرون إلى دار الشقاء 
وإما إلى دار السلام. والسائرون إلى دار السلام ثلاثة أقسام: ظالم 
لنفسه ومقتصد» وسابق بالخیرات . والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار 
ومقربود. 


ثم عقد فصلاً في مسألة أن أصحاب اليمين هل هم الأصناف الثلاثة 
(المقتصدون والأبرار والمقربون) أو يدخل فيهم الظالمون لأنفسهم 
آنضا: وفصّل القول فيها على طريقته من ذكر خلاف العلماء وأدلتهم 
وردودهم في نحو ۳۲ صفحة ثم رجع فقال : «والمقصود الکلام على 
مراحل العالمین وكيفية قطعهم إياهاء فلنرجع إليه فنقول . . .» (44۱) . 


ثم وصف حال الأصناف المذكورة» وأفضلها وأعلاها: السابقون 
المقربون. وقد تواضع ابن القیم فاعتذر واستغفر قبل وصف حالهم 
قائلاً : «وأما السابقون المقربون» فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من 
وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة» ولکن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة 
منقطعة عن اللحاق بهم» ففي معرفة حال القوم فوائد عدیدة» (417). 
وبعد ذکر هذه الفوائد شرع في وصف حالهم من الجهتین : جهة الارادة 
والعمل» وجهة العلم والمعرفة. فلما وصف حالهم مع الأقدار التي 
تصیبهم بغير اختیارهم بأنهم یقابلونها بمقتضاها من العبودية ذکر آنهم 
فیها على ثلاث مراتب : إحداها الرضا عنه فیها والمزید من حبه والشوق 
إليه. والمرتبة الثانية شکره علیها کشکره على النعم . وهذا فوق الرضا 
عنه بهاء ومنه ینتقل إلى هذه المرتبة» والمرتبتان لأهل هذا الشأن. 
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والثالثة للمقتصدین» وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى نقصان 
الإيمان وفواته. ثم قال: «فالصبر أول منازل الإيمان ودرجاته 
وأوسطهاء وآخرها. فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في 
مرتبته» بل الصبر معه» وبه يتحقق الرضا والشكرء لا تصور ولا تحقق 
لهما دونه. وهكذا كل مقام مع الذي فوقه» كالتوكل مع الرضاء 
وكالخوف والرجاء مع الحب. فإن المقام الأول لا ينعدم بالترقي إلى 
الآخر. .. وإنما يندرج حكمه في المقام الذي هو أعلى منه» .)٤۷۷(‏ 


ولما وصل هنا قال: «فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه یرل عنك ما 
يعرض من الغلط في علل المقامات» وتعلم أن دعوى المدعي أنها من 
منازل العوام ودعوى آنها معلولة غلط من وجهین». وبعد ذكرهما قال: 
«ولنذكر لذلك أمثلة». وهذا هو المدخل لنقد كتاب ابن العريف» فذكر 
المثال الأول في الارادة وقال: إن الله جعلها من منازل صفوة عباده» 
وقالت طائفة: «الإرادة حلية العوام...» (6۷۹). ونقل كلامًا طويلاً 
لابن العريف من كتابه محاسن المجالس ولكن لم يسمّه هناء بل جعله 
قول «طائفة» لأن المقصود نقد مذهب» لا نقد شخص بعينه. ثم تكلم 
عليه من اثني عشر وجها . 


وفي الفصل الثاني ذكر المثال الثاني وهو في الزهد وهنا فجأة قال: 
«قال أبوالعباس رحمه الله» (597). ولكن من آبوالعباس هذا؟ لا يعرف 
القاری شيئًا عنه إلى أن يصل بعد استطرادات مهمة إلى ص(555). 
فيجده يقول: «ولنرجع الآن إلى المقصود؛ وهو الكلام على ما ذكره 
آبوالعباس ابن العريف في علل المقامات» فقد ذكرنا كلامه في علة مقام 
الإرادة والكلام عليه» وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله إنه من مقامات 


۳٤ 


العامة» وذكرنا أن الكلام على ذلك من وجوه. هذا آخر الوجه الثاني 
منها. والوجه الثالث : ...). 


وهكذا تكلم ابن القيم على فصل فصل من كتاب محاسن المجالس 
حتى إذا وصل إلى فصل المحبة قال: «والمقصود: الكلام على علل 
المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب. ولما كان أبوالعياس ابن 
العريف رحمه الله قد تعرض لذلك فى كتابه «محاسن المجالس» ذكرنا 
كلامه فيه وما له وما عليه. ثم ذكر بعدها فصلاً في المحبة وفصلاً في 
الشوق» فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميمًا للفائدة» ورجاء 
للمنفعة وأن يمنّ الله العزیز الوهاب بفضله ورحمته» فيرقي عبده من العلم 
إلى الحال» ومن الوصف إلى الاتصاف. إنه قريب مجیب» (۱۳۹) . 


فانظر كيف تدرج ابن القیم رحمه الله بقارئه فقال له أولاً: انه 
سیذکر أمثلة من علل المقامات» وذکر مثال الارادة» ونقل (4۷۹) کلام 
«طائفة» (وهو فصل من کلام ابن العریف). وفي المثال الثاني 
قال(4۹۲): «قال آبوالعباس». وفی المثال الثالث زاد فى تعریفه 
فقال(۵40) : «آبوالعباس بن العریف». وبعد المثال السادس ذکر(۲۳۹) 
مع اسمه اسم کتابه أيضاء فجاءت الاحالة إحالة كاملة. فهل هذا اتفاق 
أو سلوب من آسالیب التألیف عند ابن القيم رحمه الله؟ آراني آمیل إلى 
الأمر الثاني . ولعل تطرقه في کتاب «مدارج السالکین» إلى شرح «منازل 
السائرین» للهروي ونقده أيضا من هذا. 


وبقی سؤال» وهو أن ابن العریف قد اعتمد فى کتابه على کتاب علل 
المقامات للشیخ الهروي كما ذكر شيخ الاسلام . وقد آشار إليه ابن القیم 
أيضا في مدارج السالکین حینما نقل کلام ابن العریف - دون تسمیته - في 


o 


التوكل نموذجًا لكلام هذه الطائفة في علل المقامات» ورد علیه ثم 
قال(۳/ )41/١‏ «وهكذا الكلام في سائر علل المقامات» وإنما ذكرنا هذا 
مثالا لما يذكر من عللهاء وقد أفرد لها صاحب المنازل مصَنّمًا لطيفًا 
وجعل غالبها معلولا». فلماذا اختار ابن القيم للنقد والنقض كتاب ابن 
العریف» وترك كتاب الهروي الذي هو الأصل؟ يبدو أن ابن القيم لم 
يقف على كتاب الهروي لا سيما عند تأليفه طريق الهجرتين ومدارج 
السالكين . 


۳۹ 


أهمية الكتاب 


تكمن أهمية هذا الكتاب بالدرجة الأولى في أمرين معّاء وهما: 
موضوعه» ومؤلفه. فالموضوع ‏ كما سبق بیان قواعد السلوك والسير 
إلى الله على المنهج الذي شرعه الله ورسوله» لأن سعادة العبد في 
الدارين منوطة بهذا السير المستقيم . ولكن الموضوع متداول مطروق في 
كتب الصوفية» وكلهم يزعم أن القواعد التي يذكرها مؤسسة على الكتاب 
والسنة. وهنا يكتسب الكتاب أهميته من الأمر الثاني وهو أنه من تأليف 
إمام ربّاني يصدر في كل مسألة عن كتاب الله وسنة رسول الله ية . وهو 
مع تمسكه الشديد بالكتاب والسنة مطلع على كتب القوم عارف 
بغوامضها قادر على الخوض فى دقائقهاء ذائق لأحوال السالكين» 
مشرف على مقامات العارفين» ومن الزهد والورع والتعبد والتألّه في 
مكان مكين. هذا إلى العدل والنصفة في النقد والحکم» وعدم التحيز 
إلى فرقة أو حزب أو مذهب . فكون هذا الكتاب فى بيان قواعد السلوك 
المحمدي» ومن تأليف الإمام ابن القيم ونه الله هو الذي أضفى عليه 
أهمية بالغة. والحقيقة أن كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهما 
الله في تزكية النفس وطب القلوب لتؤلف «منظومة» لا نظير لها في 
المكتبة الاسلامية . ۱ 


أا المباحث الجليلة التى اشتمل علیها الکتاب فقد سبقت الاشارة 
إلى آهمية بعضها فى الفقرة السابقد. وقد نه المولف نفسه رحمه الله 
هگا مارم بوقعی خی ای قن لما سرع ور 
قوله خلال الکلام على طبقات المکلفین في الدار الآخرة: «ولا يدري 
قدر الکلام في هذه الطبقات إلا من عرف ما في کتب الناس» ووقف على 


۳۷ 


أقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهى إلى نهاية مرامهم ونهاية اقدامهم» 
.)٩۱۲(‏ 


ومکذا في فصل التوکل ختم بیانه لسرّ الاقتران بين التوکل والهداية 
والحق في القرآن الكريم بقوله: «فتديّر هذا السر العظیم في افتران 
التوکل والكفاية بالحق والهدی» وارتباط آحدهما بالاخر. ولو لم يكن 
في هذه الرسالة الا هذه الفائدة السَّرِيّة لکانت حقيقة أن تودع في خزانة 
القلب لشدة الحاجة إليها»(051). 


والمباحث التي وردت في غضون الکلام استطرادّاء قد نبّه المؤلف 
رحمه الله على أن آهمیتها هي التي اقتضت تناولها. بل كان بعض 
المباحث المعترضة آهم من المبحث الاصلي . فقال في موضع: «ولولا 
آن هذه المواضع آهم مما کلامنا بصدده - من ذکر مجرد الطبقات - لم 
نذكرهاء ولکنها من آهم المهم» .)۸١١(‏ ولما عاد إلى المقصود بعد 
بسط الكلام على آيات الإنفاق من سورة البقرة قال: «ولنعد إلى 
المقصود» فان هذا من سعي القلم» ولعله آهم مما نحن بصدده» 
(۸۲). 

ولقد أحسن المصنف رحمه الله إذ توقف عند هذه المباحث المهمة 
وتناولها بالبسط فهذا الاستطراد ینفع القاریء بعض الاحیان نفعا 
عظيمًا. فقد حفظ بفضله کلام شيخ الاسلام وابن القيم وغیرهما في کثیر 
من المسائل العظيمة . 

ومع ذلك لا يظن القاریء أن المولف رحمه الله كان زمامه بيد 
الاستطراد يقوده أنّى شاء. فإذا كانت المسألة تقتضى كلامًا مستفيضًا 
O‏ 


۳۸ 


ذكر من أصول المعتزلة «النبوة» قال: «مع أنهم لم يوفوها حقّهاء بل 
هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها»(875). وهكذا 
لما ذكر مذاهب الفرق في الطبقة التي رجحت سيئاتها على حسناتها 
قال : «ولولا أن الاو ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما 
عليهاء وبيّنا تناقض آهلها»(۸:۰). 

وفی تفسير آيات الانفاق لما وصل إلى آية الدين قال: «ولولا أن هذه 
الآية تستدعي سفرًا وحدها لذكرت بعض تفسيرها» . (۸۲۳). 


۳۹ 


موارد الكتاب 


بالإضافة إلى نصوص القرآن والأحاديث والآثار» يتضمن الكتاب 
نقولاً من كتب التفسير والحديث والتصوف» وأقوالاً وأشعارًا ومذاهب 
واحتجاجات لأصحاب المقالات ورجال الفرق. فلا شك أن المصنف 
رحمه الله كان بين يديه عدد كبير من المصادر التي وقف عليهاء منها ما 
وصل إليناء ومنها ما لم يصل» وبعض ما وصل ليس بين أيديناء فليس 
من السهل أن يكشف عنها جميعًا. ثم لم يكن من منهج العلماء عمومًا 
التزام الإحالة في كل ما يوردونه في مصنفاتهم من أقوال ومذاهب. ثم 
المصادر في زمنهم كانت متوافرة» وكثير من تلك الأقوال والمذاهب 
معروفة لأصحابهاء والثقة بالناقل قائمة» فکأنهم كانوا يرون من التكلف 
كلما ذكر مؤلف قولاً من الأقوال أن یصرح باسم الكتاب الذي نقله منه» 
بل قد لا يرى داعيًا إلى تسمية القائل نفسه فضلاً عن مصدر قوله» بل قد 
يتعمد (غفال اسمه لامر ما. ۱ 


ولتضرب مثالاً من کتابنا هذاء لیتضح القصد. عقد المولف رحمه 
الله فصلا في ذکر کلمات عن آرباب الطریق في الفقر والغنی 
)٠٠١ - ۹7(‏ آورد فيه أكثر من عشرین کلمة للمشایخ مع التعلیق علیها . 
وهذه كلها مأخوذة من کتاب واحد» وهو الرسالة القشيرية» ولکن لم 
يشر المؤلف إليها. نعم ذکر في موضع الاستاذ آبا القاسم القشيري؛ 
ولکن لا لبیان مصدر الأقوال» بل لأن آباالقاسم علق على كلمة للمظفر 
القرميسيني» ورأى المولف أن في الکلمة شطحًا وفي التعلیق غموضًا 
وخلطاء مما يستوجب التعقيب» فعقّب عليهما وأبان وجه الصواب. 
فنلاحظ هنا أن ابن القيم رحمه الله لم يشر إلى مصدر الأقوال لأن غرضه 


5۰ 


كان متعلقًا بالأقوال نفسهاء وقد نقلها من مصدرها بأمانة تامة. 

أما تعليق أبي القاسم فكان بإمكان ابن القيم أن يحيل هنا على رسالته 
أيضّاء ولكنه لم يفعل» وذلك فيما يبدو نظرًا لشهرة الرسالة» وثقةٌ بفطنة 
القارىء . 

وبعد» فهما طريقان مألوفان للإشارة إلى المصادرء فيصرح حيئًا 
باسم الکتاب. وحيئًا آخر يسمّى صاحب الكتاب دون كتابه» وبعض 
الأحيان يغفل الإحالة. وقدّمنا هذا التنبيه لكيلا يظن القارىء أن الموارد 
التى سنشیر إليها فى هذا المبحث هی کل موارد الکتاب أو جلهاء فان 
الناظر في الکتاب یکاد یجزم أن ما لم يذكر هنا يبلغ عدده آضعاف ما 
ذکر . هذا» وربما استفاد المولف بعض النقول بواسطة. 

ونذکر أولاً آسماء الکتب المذكورة في المتن ثم أسماء المولفین 
الذين لم تذکر کتبهم ثم نقول المولف عن شيخه ابن تيمية رحمه الله . 

* أولاً: الکتب 

آثبتنا بجانب اسم الکتاب آرقام الصفحات التي نص فیها على اسمه . 
ولمعرفة المواضع الأخرى التي نقل فیها عن مؤلفه دون تسمية کتابه 
المذکور» يراجع فهرس الاعلام. 

- تفسیر أبن مردویه (۲۲ ۰۶۲۸۰۲ 8۳۷). 

- تفسیر منذر بن سعید .)5١5(‏ 

- خلق آفعال العباد للبخاري (۲۹۵). 

- الرد على الجهمية للامام آحمد (۷۷۱). 


٤١ 


- السنة للطبري .)١59(‏ 
السئن الأربعة .)٠١١(‏ 


- سنن الترمذي 2١55(‏ ۸ ۲ أاقص ۰ 2 
۳۰ 


لم یسم المولف کتاب الترمذي ولکن قوله الترمذي بمنزلة تسمية 
کتابه» وهکذا في کتب الحدیث الأخرى . 

- سنن آبي داود (۱1۶). 

- السئن الکبری للنسائي (۷5۱۰۷۲۱۰648). 

- سنن ابن ماجه (۱۱۰۱۷۲). 


CAV. 11011.111000 01401۸7 الصحیحان‎ - 
۵ ۲ 


۰۸۰۱۲۰۷۸۲۰۱۱٩۹ ۰۶1۲۰۲۰۳ (IIT) صحیح البخاري‎ - 
+) ۰ 


- صحیح مسلم (۰۱۳۹ 127( ۷ ۱ ۱,۰۰۰ ۵-۳۳ 2-۳-۵۵ 
۶ ۰۵۳۵ ۰۵۳۹ ۸۲۱۳۰۸۵۲۱۰۲۱۲۶ . 


- صحیح الحاکم (۱۲). 
- صحیح ابن حبان (۰۵۷۸۰۱۲ ۸۲۰۸۳ . 


- صحیح آبي عوانة (845). 
کتاب القدر لأبي داود(۱۵۱). 


A 


- كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا (579). 

- كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا للدارقطني (575). 
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- المباحث المشرقية للرازي (4 ۳۳). 

- محاسن المجالس لابن العریف (1۳۹). 

- مستخرج البرقاني على البخاري (۸۵۳) . 


۰۷۲۱۵۵۱۷۸۰۵۵۰۱ ۰۵۲۲ ۰۱۷۰۰۱۵۰۱۱۲۳ ۰۱۵( مستد أحمد‎ 
. (ANO ۵ VAS 


- مسند إسحاق بن راهويه (855). 

- المعجم الكبير للطبراني (۲۹۳). 

- مقالات الاسلامیین للأشعري (۰۸۷۲ ۹۱۲). 

منازل السائرین للهروي ( ۰۷۰۱۰۵۸۰۰۷ ۷۲۹۰۷۱). 

والجدیر بالذکر أن نسخة «منازل السائرین» التي رجع إليها ابن القیم 
في هذا الکتاب غير النسخة التي اعتمد علیها في کتاب «مدارج السالکین. 

* انیا : المولفون 

.)4١5( البغوي‎ - 


کثیرا ما یعتمد المولف على تفسیر معالم التنزیل للبغوي» فهناك 
مواضع آخری لم یصرح بنقله عنه» كما سنری في الحواشي . 


A 


- البيهقي (1۷ ۰۸1۹۰۸ ۰۸۷۰ ۰۸۷۳ 

النقل في المواضع الثلاثة الأولى من کتاب الاعتقاد. 

الثعلبي (۵۳۵): الکشف والبیان. 

- الحاکم (۸۳۲). 

يجوز أن تکون الاحالة على معرفة علوم الحدیث أو المستدرك . 

- ابن حزم (۸6۰): الدرة فیما يجب اعتقاده . 

- الدارمي (۳۸): نقض الدارمي على بشر المريسي . 

- الرماني (4۱). 

یظهر من السیاق أن الاحالة على تفسیره. 

.)4۱٤ 0۷۷۹۰۵۳4۰۲۲۹( الزجاج‎ 

نقل قوله في الموضع الأخیر من تفسیر البخوي؛ ولعل المواضع 
الأخری أيضًا منقولة بالواسطة . 

- الطبري (۰۱۸۰۱66۵ ۰۱۷۱۰۱۹۹۰۱۱۷ 

الظاهر أن هذه النقول كلها مأخوذة من کتاب السنة له» وقد صرح 
باسمه في ص (54 )١‏ كما سبق . 

- ابن عبدالبر (۸۷۲۰۸۱). 

النقل من الاستذکار» وقد صرح باسمه في آحکام آهل الذمة (۸۷۲). 

- عبدالحق الاشبيلي (87928757): کتاب العاقبة. 
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- أبوعبدالرحمن السلمي (۷۲۷). 
ابن عطية (0725): المحرر الوجيز. 
لعل النقل من تفسيره. 

- ابن قتيبة (۸۵۹). 


الظاهر أن النقل من غريب الحدیث» والمطبوعة ناقصة» ولكن قد 
يكون مصدر قوله «الرد على ابن قتيبة للمروزي» . 

- المهدوي (۵۳۵). لعل النقل من تفسيره. 

- ابن وهب (۱۲۷۰۱۵۰۱۵۲): كتاب القدر. 

- ابن وضاح (۷۷۲): البدع والنهي عنها . 

- القاضی آبویعلی (855). 

* ثالثا: النقول عن شيخ الاسلام 

إن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله 
يغرفان جميعًا من ينبوع واحد» ومنهجهما واحد في تقويم الأقوال 
والآراء ووزنها بميزان الكتاب والسنة دون التعصب لشخص أو مذهب. 


ثم من طول الملازمة والمذاكرة والموافقة امتزجت الأفكار وتشابهت 
العبارات» وكادت تتحد بعض الأحيان. 


وقد يتناول ابن القيم قاعدة من قواعد شيخ الإسلام ويفسرها ويبسط 
الكلام عليها من غير أن يشير إلى أن أصلها من كلام شيخه» ولا عجب 


0 


فى ذلك» فهو حامل علمه وناشره وشارحه. وكذلك بعض أقوال الشيخ 
وآرائه يعزوها إليه حيئّاء ويغفل العزو حیّا آخر. ومن ثم يجب على من 
يريد دراسة أفكار ابن القيم في موضوع من الموضوعات أن يستوعب 
النظر فى مؤلفات شيخه أيضًا . 


ذكر ابن القيم شيخه في هذا الكتاب في عشرة مواضع. أورد في 
موضعين (۱۸۲۰۱۲) ثلاثة أبيات من تائيته . وفى موضعين (۰۳۲۸ ۵۱۸) 
ذکر کتابه «موافقة العقل الصریح للنقل الصحیح» وأثنى عليه. وفي 
موضعین آخرین (1۵۸۰۱۸6) نقل مناظرة له مع بعض شیوخ الجبرية 
حکاها له . وفي (۸4۹) نقل حکمه على حدیث بأنه باطل موضوع . وفي 
المواضع الأخرى (۵۳۶۰۲۱6۰۲۰۰) نقل آقوال شيخه في بعض المسائل . 


آما النصوص التي هي لشیخه بدلیل وجودها في كتبه أو أن ابن القیم 
نفسه عزاها إليه في كتاب آخر له» فمنها أنه ذكر في (۲۹) قول المسيح 
للحواریین : «إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين» وفسره 
واستدل کذلك بقراءة لأبى بن كعب» من غير إشارة إلى شیخه. ولکن 
في مدارج السالکین (۳۶/۲) نقل ذلك كله عن الشیخ . 


ومنها أنه لما فسر «العزیز» من آسماء الله سبحانه بأن العزة تتضمن 
القوة قال : «یقال : عز یعز - بفتح العين ‏ إذا اشتذ وقوي. ومنه الأرض 
العزاز للصلبة الشديدة. وعز یعز - بکسر العين - إذا امتنع ممن یرومه . 
وعز يمز - بضم العين ‏ إذا غلب وقهر. فأعطوا أقوى الحركات - وهي 
الضمة - لأقوى المعنی» وهو الغلبة والقهر للغیر. ۲۳۱(»۰۰). ونحوه 
في مدارج السالکین (۲۳۸/۳) وجلاء الأفهام (۱6۷) أيضّاء ولکن 
السیاق في جلاء الأفهام يدل على أنه من کلام شيخ الاسلام إذ قال فيه : 
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«ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة 
الحركات لمعنى اللفظ» وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى 
الحركات للمعنى الأقوى. . . فيقولون: عز يعز بفتح العين إذا صلب . 
وأرض عزاز: صلبة. . .» ونجد الفكرة بعينها مع تفسير الكلمة على هذا 
الوجه في منهاج السنة (۳/ ۳۲۵). 


ومنها القاعدة الأولى بعد باب الفقر والغنى» التى عنوانها: «قاعدة 
شريفة عظيمة القدر حاجة العبد الیها آعظم من ام إلى الطعام 
والشراب. . .». وخلاصتها أن الله عز وجل هو المعبود المطلوب 
المحبوب وحده» وهو المعین للعبد على حصول مطلوبه وهو معنی 
قوله تعالی : #إياك نعبد وإياك نستعین؟». فقد بنی ابن القیم کلامه في 
هذه القاعدة إلى أول الفصل الثالث (۱۱۲ - ۱۳۳) على کلام شيخهء 
ونقل معظمه بنصه مع بسطه . وکذا فعل في الباب السادس من کتابه إغاثة 
اللهفان ۰)٩۹۱-۷۰(‏ ولکنه رتبه هناك على نحو اخر» ولم يشر هنا ولا 
في الاغائة إلى شيخ الاسلام. وکلام الشیخ في مجموع الفتاوی 
(۲۱/۱ - ۳۳). 


ولا آستبعد أن یکون نقد ابن القيم لکتاب ابن العریف في علل 
المقامات مبنيًا على فاعدة الشیخ المذکورة في مولفاته» وقد سبقت 
الاشارة الیها . 

وفي آخر هذه الفقرة نشیر إلى موضعین في تفسیر قول النبي 335 : 
«ربنا ولك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهماء 
وملء ما شثت من شيء بعد». ذکر في الموضع الأول (۲۶۰) أن قوله: 
«ملء ما شئت من شيء بعد» یحتمل آمرین : آحدهما أن يملأ ما یخلقه 


۷ 


الله بعد السماوات والأرض» والثاني أن يكون المعنى : ملء ما شئت من 
شيء ويقدّر مملوءًا بحمدك. وان لم يكن موجودًا. ثم أورد وجوها 
تقوي المعنى الأول. . وختم الوجه الثاني ف فى المسودة (١5/أ)‏ بقوله: 
اهذا تقریر شیخنا. قلت: وفیه نظرء إذ قوله : «وملء ما شئت من بعد» 
یحتمل بعدية الزمان وبعدية المکان المغايرة» أي ما شئت غير ذلك. 
والبعدية مستعملة فیهما». ثم ضرب على هذه العبارة» فبقي تقرير الوجه 
الثاني دون إشارة إلى أنه من کلام شيخ الاسلام» ودون التعقیب عليه . 

وفي الموضع الثاني (۲۶۲) ذکر المؤلف اختلاف الناس في معنی 
کون حمد الله سبحانه يملأ السماوات والأرض وما بينهماء وآن طائفة 
ذهبت إلى أن ذلك على وجه التمثیل. ثم کتب في مسودته (1/1۱): 
«وکان شیخنا رحمه الله يرى أنه لا یحتاج إلى هذا التکلف» بل الحمد 
یملژها حقیقة». ثم ضرب على هذه العبارة واستکمل استدلال الطائفة 
الأولى» ثم قال: اسداس ده کک فان 
ملء 0 يكون بحسب المالىء والمملوء». أورد استعمالات 
وشواهد عديدة ليخلص إلى أنه حقيقة في بابه. 


1۸ 


طبع الكتاب وتحقيقه واختصاره وترجمته 

أوَلاً: طبعه وتحقيقه : 

صدر طريق الهجرتين لأول مرة سنة ١77١ه‏ في القاهرة من المطبعة 
الميمنية. وعلى هذه الطبعة اعتمدت طبعة المنيرية ثم طبعة السلفية مع 
زيادة تعليقات وتحسينات . ثم عن هذه الثللاث وبخاصة عن السلفية 
صدرت معظم الطبعات» وان ادذعت بعضها الاعتماد على نسخة خطية. 
ونذكر فيما يلي الطبعات التي وقفنا عليها: 
الزهري الغمراوي. صدرت في شعبان ١1907-177م.‏ عدد صفحاتها 
۳+6 . والنسخة التي وقفت عليها ضاعت خاتمتهاء فلا أدري أأشير 
في آخرها إلى المخطوطة التي اعتمد عليها في نشرها أم لا. 

_ طبعة إدارة الطباعة المنيرية. كتب على غلافها: «عنيت بتصحيحه 
والتعليق عليه للمرة الأولى سنة /51 ١ه‏ إدارة الطباعة المنیریة». وفى 
آخرها: «تم طبعه في ربيع الآخر سنة ۱۳۵۸ه. وهي في 071 صفحة 
بالإضافة إلى فهرس الموضوعات المرقم بحروف المعجم . 

- طبعة المكتبة السلفية بعناية الأستاذ محب الدین الخطیب رحمه 
٥ه‏ = ۸۱۹۵۵ في 4۳۲ صفحة. والطبعة الثانية منها صدرت سنة 
۶6 هر 2 6 ۱۹۷ . 

طبعة ادارة الشوون الدينية فى الدوحة (قطر) سنة ۱۳۹۷ه = 
¥ (عن ط السلفية) بتحقيق ومراجعة الشيخ عبدالله بن إبراهيم 


1۹ 


الأنصاري رحمه الله فى 6 4 ۷ صفحة . 

- طبعة مكتبة النهضة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع في القاهرة 
المنيرية) فى 5 ۱۲ صفحة . 

- طبعة دار الكتب العلمية فى بيروت» سئة ٤١٦‏ ١ه‏ مصورة عن ط 
السلفية فى 1۳۲ صفحة . 
۷ صفحة . 

- طبعة دار الوطن للنشر والإعلام في المملكة العربية السعودية (عن 
ط السلفية) دون تاريخ في 477 صفحة . 

- طبعة مكتبة المؤيد بالرياض سنة 515١ه‏ = 19497م2 بتحقيق 
بشير محمد عيون. وبين يديّ طبعته الثانية التي صدرت عن مكتبة دار 
البيان بدمشق سنة 19١54١ه‏ في ٤٤١‏ صفحة. وقد زعم محققها أنه 
وقد أثبت أرقام أوراق الظاهرية آیضا على حواشي الصفحات. ولعل هذا 
هو المقصود بالاعتماد عليها! 

- طبعة دار ابن كثير بدمشق» تحقيق يوسف علي بديوي . وبين أيدينا 
الطبعة الرابعة التي صدرت سنة 475١ه‏ في ۸۱۲ صفحتة ولم أعرف 
متى صدرت لأول مرة. وقد زعم محققها أيضًا أنه اعتمد فيها على نسخة 
الظاهرية. وهذه أيضًا دعوى عريضة لا تصدّقها المقابلة بينها وبين 
النسخة المذكورة! 

طبعة دار الخير فى بيروت سنة ۱۶۱۹هب. بتحقيق وهبة الزحيلى 


۵ ۰ 


عن ط دار ابن كثير! وخرج آحادیثه أسامة حسن عبدالمجيد. عدد 
صفحاتها 1۹۸ صفحة . 

- طبعة دار ابن القيم بالدمام» الطبعة الثانية» سنة ٤١٤٠١ه»‏ ضط 

- طبعة المكتبة العصرية في بيروت سنة 577١ه‏ باعتناء أبي عبدالله 
العاملى السلفی» فى ۶۸۸ صفحة» وذكر فى المقدمة أنه اعتمد على 
الطبعة المصرية القديمة» وطبعة دار ابن القیم» وطبعة دار ابن كثير» 
وهي آصح تلك الطبعات(؟) . 

- طبعة نزار مصطفی الباز في مكة المکرمة» تحقیق آبي الزهراء حازم 
على بهجت القاضى سنة ۱۶۱۵ه. فى 005 صفحة . 

_ طبعة دار الكتاب العربى فى بيروت. حققه وخرج أحاديثه أحمد 
إبراهيم زهوة. الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ وذكر أنه اعتمد على طبعة 
سابقة لدار الكتاب العربى . 

- طبعة دار ابن حزم في بيروت» الطبعة الأولى سنة 6 ۲ ۱ه. 

- طبعة دار المعرفة فى بيروت» الطبعة الأولى سنة 575١ه»ء‏ اعتنى 
بها عبدالله سنده. 

* وقد حقّق الكتاب لأول مرة فى ثلاث رسائل جامعية 
)١1575-157(‏ في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية من إعداد الباحثين: 

۲ عبدالله بن عايض آل مسعود القحطاني . 


۱ 


۳ - خالد بن علي بن عبدالله العايد. 

وقد أشرف على القسمين الأول والثاني: الشيخ عبدالله بن صالح 
المشیقح» وعلى الثالث : الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان . 

وكان اعتمادهم على نسخة المصنف» ونسخة الفاتح» ونسخة 
الكويت» ونسخة برلين» ونسخة الشيخ ابن سحمان المكتوبة سنة ۱۲۸۵ ه. 
والرسائل الجامعية لها منهجها وحدودها. 

ثانیا : اختصاره 

- اختصر الکتاب فؤاد شاكر» وصدر باسم (إني مهاجر إلى ربي 
- مختصر طریق الهجرتین» فى ۲۱۲ صفحة من مکتبة التراث الاسلامی 
بالقاهرة سنة ۱۰۷ ه. ۱ ۱ 

- اختصر الباب الأخير من الکتاب ونشره عبدالله بن جار الله بن 
إبراهيم الجار الله بعنوان «مختصر طبقات المکلفین». وقد صدر من 
مكتبة الطالب الجامعي بمكة المکرمة سنة ٤‏ ۱6۰ ه في ۲۷ صفحة . 

- فصل «مشاهد الخلق في المعصیة» استله نذیر حسن عتمة ونشره 
سنه ۱۶۰۵ ه-. 

المًا: ترجمته 

- ترجمه إلى الاردية مع شيء من الاختصار شیخنا الشیخ عبدالعلیم 
الا صلاحی» ونشرته رئاسة !دارة البحوث العلمية والافتاء فى الریاض 
سنة 1415ه = 1144م في ۳6۳ صفحة . ۱ 

- ترجمة أخرى إلى الأردية صدرت من الدار السلفية في بومباي» لم 
أقف عليها. وقد ذكرها الشيخ محمد عزير شمس دون ذكر اسم المترجم 
وتاريخ النشر في فهرس آعده لمؤلفات ابن القيم (مخطوط) . 


o۲ 


مخطوطات الكتاب 


مخطوطات الكتاب التي وقفت عليها أو علمت بها يبلغ عددها ١5‏ 
نسخة» وقد اخترت منها خمس نسخ اعتمدت عليها أو استأنست بها في 
إخراج هذه النشرة» أصفها أولاً ثم أذكر سائرها . 

۱- نسخة الظاهرية (الأصل) 


وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية برقم ۱6۵۷ تصوف ۱۳۹ . 
وصفها الأستاذ محمد رياض مالح رحمه الله في فهرس مخطوطات 
التصوف (۲۷/۲) بقوله: «الخط نسخی مقروء» بخطوط مختلفة» 
الحبر آسود» ق۰۱۲۵ س ۰۲ كلمات السطر ۱۵. هامش ۲ سم. 
۵ و ۱۸۲۵ سم . 

ثم ذکر من ملاحظاته علیها: «نسخة قيمة. الورقة الأولى بخط 
المولف» ثم ورقتان بخط حدیث. ثم یتخلل الکتاب بعض خطوط 
مختلفة ولکن الغالب خط المؤلف . وهو من وقف العمریة». 

لقد حرصت على نقل هذا الوصف لأنه صادر عن معاينة للأصل لا 

الحق أن هذه النسخة - كما سنری - تحفة نفيسة وکنز ثمين لا يقوّم» 
لأنها مسوّدة الکتاب بخط ابن القیم رحمه الله. وفیها تصحیحات 
واضافات واستدراکات کثيرة بخطه . 


آما عدد آوراق النسخة فى وضعها الحالی» وهي مرقمة» فقد وصل 
ترقیمها مع الورقتین اللتين ذکر الاستاذ مالح آنهما بخط حدیث إلى ۱۲۲ 
ورقة» والظاهر أن تکون معهما ۱۲۷ ورقة. آما عدد الأسطر فیتراوح ما 


or 


بين ۲۲ و۳۷ سطرا. 

وقد وقع في ترتیبها اضطراب شدید. ویبدو آنها قد تشتت شملهاء 
فجمعت آوراقها کیفما اتفق» ورقمت» ولیعرف مقدار هذا الاضطراب 
في آوراقها نثبت هنا الأرقام المثبتة علیها على الترتیب الصحیح . 

۰ 6 ۰ ۳ ۰ ۲۸ 
۰۳۸۰۱۲۰۱۵۰۳۰۰۲۹۰ ۱۶۰۱۳۰۳۷ ۰۳۲۱۰۲۷۰۶۹۰6۷ ۰۶۲ ۳ 6 6 
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والنسخة كاملة ما عدا «وريقة» تضمنت جزءًا من استدراك طويل 
وأشار إليها المؤلف في طرة(08/أ)» فانها قد فقدت من النسخة. 
ومحتواها يبلغ ثلاث صفحات وتسعة أسطر من طبعة السلفية. ثم بعض 
الإضافات والاستدراكات قد ذهب سطر منها أو أكثر لتأكل أطراف الورق 
قديمًا قبل أن تنسخ منها نسخة الفاتح الآتية سنة ۷۷۲ه-. وذهبت أسطر 
آخری فيما بعد. وقد يكون التصوير أيضًا أخفى بعضها. 

كتب في وجه الورقة الأولی اسم الكتاب في سطرين وتحته اسم 
المؤلف هكذا: «كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين تأليف العبد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن أبي بكر بن القيم». 


وتحته العبارة الآتية: 


«هذا المكتوب أعلاه هو خط المصنف رحمه الله تعالی . وهو الإمام 
العلامة شيخ الاسلام ترجمان القرآن» كاشف قناع غوامض المشكلات» 
ذو التصانيف البديعة» والحد الحديد بالانتصار للسنة الشريفة» أوحد 


0 


العلماء المفوهين» الذائق حلاوة عبارات السالكين» شمس الدين 
أبوعبدالله محمد الشهير بابن قيم الجوزية. تغمده الله برضوانه 
ورحمته » وأخلة بفضله بحبوحة جنته آمین» . 

لم یکتب صاحب هذا البیان اسمه ولکنه عارف بخط ابن القيم» 
والعبارة «تأليف العبد الفقیر . . ۰» تدل على آنها بقلم صاحبها» غير أن 
هذا الفاضل أحبّ أن ی کد ذلك بشهادته . 

جاء تحت البیان السابق: «من کتب إلياس بن علي الشافعي» وفي 
موضع آخر ورد الاسم نفسه على وجه آکمل: «في نوبة الفقیر إلى الله 
سبحانه وتعالی إلياس بن على بن آبی بكر بن إلياس الشافعی عفا الله 

ولعل إلياس هذا هو آخر من ملك النسخة من الذين ظهرت أسماؤهم 
فى صفحة العنوان. وفى الجانب الأيسر من اسمه قيد تملك آخر طمس 
بعضه وقرىء منه: «الحنفى الخراسانى عفا الله عنه». وتحته قيد 
طالعه. . . عثمان الحسبانى لطف الله به» . 

وفى أسفل الصفحة قيد شراء للنسخة: «انتقل بالابتياع الصحيح 
الشرعي من مالكه إلى العبد علي بن محمد الفقاعي . . .)30 . 

وتحته قيد آخر : «ثم انتقل بالابتياع الصحيح الشرعي من تركة مالكه 
المذكور أمامه رحمه الله بطريق الوكالة بمشترى سيدي الأخ بدر الدين 


)۱( لعله علاء الدين علي بن محمد بن علي الحموي ثم الدمشقي الفقاعي الحنفي 
الشاعر. ولد فى حماة سنة ٩۹۱۸‏ هب. انظر : شذرات الذهب(/ ۸۰). 


00 


أبي عبدالله محمد بن فخر الدين لكاتب هذه الأحرف الفقير إلى الله 
تعالى فى الحال والمآل عبدالقادر بن محمد بن الحبال. 5 


ولعل على يمين الصفحة قيد وقف النسخة على المدرسة العمرية» 
ولكن لم يتضح في الصورة. 

يلا وى ا يي 
الورقة الأولى فارغا للمقدمة التي آخر كتابتهاء وبدأ الكتاب بالآية 
الكريمة : « ##يكأا لاش آنشر الش مراد ۳ 1 ه وه هو من لحد > 
بين سبحانه فى هذه الآية. . . ». ولکن لما أخذ فى تسوید المقدمة رأى 
أن الماك رم لبا عم كام ی EN‏ وی سم 
الأسطرء ومع ذلك اضطرّ إلى تكملتها في حواشي الصفحة الأربع» 
فاستغرفتها ثم تجاوزت إلى حاشية ارت ا تمّت في أسفلها 
کتب : «فصل قال تعالی»» ووضع نقاطًا إلى أن کتب في الحاشية ية الیسری 
من الصفحة : «يرجع إلى قوله تعالى: 8 #يكأيبًا الناس أَنسْم شرا رل 
50 وذلك في الصفحة اليمنى) . 


ولما وقف بعض من ملك الكتاب أو اطلع عليه ورأى مقدمة الكتاب 
على هذا الوجه من التسويد قام بتبييضها في ورقتين (ثلاث صفحات) 
بعد التصدير الآتي: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسّر وأعن. قال 
شيخ الإسلام العالم العلامة شيخ الاسلام وقدوة الأنام» أوحد الحفاظ 
الأعلام» عمدة المفسرين» بقية المجتهدين» كاشف أسرار العلوم» 
موضح كل مشكل بأعذب نطق مفهوم» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن 
الشيخ الإمام العالم تقي الدين أبي بكر» ابن قيم الجوزية الحنبلي غفر الله 


له وأعاد علينا من برکته» . 
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وصاحب هذا التبييض أيضا لم يكتب اسمه» ولكنه ليس بصاحب 
العبارة المكتوبة في صفحة العنوان تحت عنوان الكتاب واسم المؤلف . 
وقد ضمت هاتان الورقتان إلى النسخة ورقمتا معها. وقد وردت فى 
مقدمة المؤلف جملة كتبها المبيض هكذا مع الضبط : «فإذا ؤي دک 
الله». وعلق في الجانب الأيمن على «رُؤى» حاشية: «صورة خط 
المصنف فإذا راى ولا ضبط فيه». وهو كما قال. والملاحظ هنا أن 
الكاتب صرّح في حاشيته هذه بأن المقدمة بخط المصنف . 


والسؤال الآن: هل اسم الكتاب واسم المؤلف في صفحة العنوان 
ومقدمة الكتاب فقط بخط المصنف أو سائر النسخة أيضًا؟ 


الجواب في نسخة الفاتح التي سيأتي وصفهاء فإن ناسخها قد صرّح 
في خاتمتها بأنه نقلها من نسخة المصتّف المسودة ثم قال مرة أخرى إنه 
قابله بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه. وقال أيضًا: «وفيه تبييضات 
أكلها الزمان من أطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة مضمونهاء 
فبيضها كما ترى في القريب من آخره». ومعارضة نسخة الفاتح على 
نسخة الظاهرية هذه خصوصًا في المواضع التي ذكر الناسخ آنها أكل 
الزمان من أطراف الأصلء لا تدع مجالاً للشك في أن المقصود بنسخة 
المصنف المسودة هي النسخة التي بين أيدينا . 

وقد سبق قول الأستاذ محمد رياض مالح إن الكتاب يتخلله خطوط 
مختلفة والغالب خط المؤلف. ولكن يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
الاختلاف الذي يبدو أحيانًا في الخط. إنما هو اختلاف الأقلام وأزمنة 
الكتابة. والمسودة كلها بخط المصنف إلا موضعا واحدًا في 
(553/ ب -۱/۵۱). وهو جزء من كلام للرازي في كتابه المباحث 


۷ 


المشرقية. نقل المؤلف منه ۱۷ سطرًا ثم كلف أحدًا تكملة الباقي» 
فكتب ۳۳ سطرا أي مقدار صفحة . 


ومما يؤكد آنها مسودة المولف كثرة الضرب والتعدیل في العبارة في 
أثناء الكتابة»ء غير التصحيحات والإضافات بين الط آو 3 
الحواشى» كما يؤكد وجودها من أول النسخة إلى آخرها أنهًا' خط 
الع 


وبعض الإضافات حصلت بعد مدة من كتابة المسودة. يدل على 
ذلك أنه قال في موضع : «وفي الباب أحاديث غير هذا لا تحضرني الآن» 
(۹۰/ب). ثم ضرب على هذا واستدرك بضعة أحاديث» مما أدى إلى 
شيء من التكرار أيضا. 


ومن المؤكد أن هذه المسودة لم تقرأ على المؤلف» ولا تمكن من 
تبييضهاء فقد وقعت فيها ضروب من الوهم والسهو وسبق القلم» 
ومنها: 


قوله: «وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلا نذكر فيها أقسامها 
وحقيقتها(95/ ب). ولا وجود لهذا الفصل في الكتاب. 

- ومنها أن المؤلف رحمه الله كتب فى «قاعدة فى مشاهد الناس فى 
المعاصي والذنوب» أولاً: «ويجمع ذلك أربعة أقسام ا 
أسطر : «القسم الثاني» (01/أ). ثم ضرب على العبارة الأولى» وکتب : 
«وجماع ذلك ثمانية مشاهد». وغيّر القسم الثاني إلى «المشهد الثاني . 
ولما فرغ من المشهد الرابع جاء فصل وقسم المشهد الرابع إلى قسمين . 
وفي آخرهما زاد في الحاشية طولا : «فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع 


0۸ 


مشهد الحكمة». وكتب ثلاثة أسطر وبعدها: «الوريقة». يعني أن بقية 
الكلام فيهاء وهي التي سبق أنها مفقودة الآن» ولكنها كانت محفوظة لما 
نقلت منها نسخة الفاتح وغيرها. فالتكملة موجودة فيهاء الا أنها تخلو 
جميعًا من المشهد الثامن من غير إشارة إلى بياض أو سقطء فلعل 
المؤلف رحمه الله سها عنه. 


-ومنها أن المؤلف رحمه الله تكلم على كلام ابن العريف في 
الخوف من <: خمسة وجوه. وكتب مكان الوجه الرابع : «الوجه الثالث» مع 
أن الوجه الثالث قد سبق قبل خمسة أسطر. 


- ومنها أنه لما أخذ فى نقد كتاب ابن العريف ذكر المثال الأول فى 
الارادة والثاني في الزهد. ثم كتب في (١81/أ):‏ «فصل» المثال 
الثالث». وهذا صحیح» ولكنه بعد ذلك ضرب على «الثالث» وكتب 
اج التوکل». واستمر الخطأ في الترقیم إلى «المثال لسایع الخوف» 
(۸۷/ )۰ وهو في الواقع المثال السادس. ولعل سبب الخطاً أن التوکل 
هو الفصل الرابع من کتاب ابن العریف» والفصل الأول منه في المعرفة 
ولم یتعرض له ابن القیم» بل بدأ نقده من مقام الارادة وهو الفصل الثاني 
عند ابن العریف» والمثال الأول عند ابن القيم» ثم الزهد» ثم التوکل . 
فلما کتب بعد مثال الارادة ومثال الزهد : «المغال الثالث» كان مصییّا 
ولکن لما رجع إلى کتاب ابن العریف لنقل کلامه رأى «الفصل الثالث» 
فضرب على «الثالث» الذي عنده وکتب «الرابع» . 

- في (97/ ب) وقع سهو في نقل الآية الكريمة « آز تج لت َو 
وسلا لصحت یی فى الْدَيضٍ آر بل المت كار © 4 
[ص/۰]۲۸ فكتب: «أفنجعل الذين آمنوا». وكذا في نسخة الفاتح 
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المنقولة عنها . 
- وهكذا في (1/۷۲) کتب الاية الثالثة من سورة يونس هکذا: « 
فك انوا آفلا تذکرون» . والاية ار مین یم 


رب اد كحك أنه رک اخم دو لاتوت( . ولا شك 
أن دلك من ارا 


ومن أمثلة ذلك العبارات الآتية : 

- «اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها»(1/۱۱۸). 

«وقد علم الله ورسوله والمؤمنون أهل الفتن المفسدون» 
(۱۱۸/). 

«مخالمّا لمحبوبته مکرم لمن آهانته»(۹۲/ ب). 

«مبطلا لأثر الانفاق مانع من الثواب» (1/۱۰۸) . 

- «فیبقی قلب العبد الذي هذا شأنه عرش للمثل الأعلى أي عرش 
لمعرفة محبوبه»(1۷/). 

- «قال» بدلاً من «قالت» (1/۹۷). 


ومن سبق القلم أيضًا كتابة (صبخة» (/ا”/ أ) بالصاد بدلا من السين . 
و«أظالعك» (۲۳/ب) بالظاء مكان الضاد. وظل (57/أ) والظن 
(// أ ۸۳ب) والحظ (۸۱/ب) مكان ضل» والضن» والحض. 

ومن سمات خط النسخة أن واو العطف تتصل أحيانًا بالكلمة التالية» 
فتحتمل أن تقرأ واوًا أو فاءً. وتلتبس الكاف والحاء بعض الأحيان. 
وكثيرًا ما يهمل النقط وبخاصة في حرف المضارع» فيجوز أن يقرأ ياء أو 


1۰ 


ام وقد يغمض رأس الميم فى بداية الكلمة فلا يتميز (الوجود) مه 
وفد يعمص راس الميم في د لعجيل جود من 
«الموجود» . وقد أدى ذلك إلى اختلاف في النسخ . 


وفى النسخة ظاهرة غريبة» وهی بلاغات المقابلة. انظر مثلاً : 01/۸ 
قرأ IRA GRI aE‏ 
۱ ١٤۳/ب»‏ ۰1/۳۸ وهلم جرا إلى آخر النسخة. والمعروف أن هذه 
البلاغات تكتب في حاشية النسخة المنقولة لمعرفة المكان الذي وصل 
إليه فى مقابلتها بالأصل المنقول منه. وقد ظننت فى أول الأمر أن أجزاء 
بق الحا ردن شت مو لل وتشحت م الد الأولى افقو يلت 
عليها. ولكن البلاغات تستمر إلى آخر المسودة فلا شك أن ناسحًا 
خالف القاعدة المعروفة وكتب البلاغات فى المسودة بدلاً من نسخته 
المنقولة . ۱ 


وقد سبق في وصف الورقة الأولى أن فيها قيد مطالعة» وصاحبه 
عثمان الحسباني» ولم آعرفه» ولكن هل تركت مطالعته أو مطالعة غيره 
آثارًا فى النسخة؟ 


فى آخر باب الفقر والغنی الذي انتهى بانتهاء الورقة (1/۱۹) ورد أكثر 
موادا ك م اليد ات تلو لت كانه عم لوا ااستخات 
الثلاث الباقية /١9(‏ ب-۲۰/ب) من الكراس الثاني. فكتب في 
الصفحة الأولى كل بيت فى سطرء وفی الثانية كل بيتين فى سطرء وكذا 
في الثالثة» وتمت القصيدة في نصفهاء فبقي النصف فارطا وهنا خا 
على يمين الصفحة نصّها: «علق منها لنفسه نسخةً علي بن زيد بن علوان 
بن صَّبِرَةَ (كذا مضبوطا) بن مهدي بن حريز الزّبيدي الأثري اليمني داعيًا 


لناظمها ومالكها ولكل مسلم بالموت على الاسلام والسنة» . 
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وصاحب هذه الحاشية عالم معروف من علماء القرن الثامن. ولد في 
«رذما» قرية بمشارف اليمن سنة ١5لاه»‏ وتوفى بالقاهرة سنة ۳١۸ه.‏ 
ذكر الحافظ ابن حجر أنه جاور بمكة ولقي بالشام الحافظ ابن کثیر . 
وعني بالفقه والحديث والأدب ويستحضر كثيرًا من الحديث» ويميل إلى 
قول ابن حزم''" . 

وفي هذه الصفحة زيادة بيتين في آخر القصيدة» ولكنها ليست بخط 
الشيخ علي بن زيد المذكور. وهي أيضا قديمة فإنها واردة في نسخة 
الفاتح إلا أنها لم توجد في نسخة برنستون» وهذا دليل على أن أصلها 
نسخ قبل نسخة الفاتح . 

ثم كتب البيت الآتي في المسودة هكذا (۱۹/ ب): 


وحي على واد بها آفیح به منابر من نور ما همم و و 

فكتب صاحب الزيادة المذكورة نفسه فى الحاشية: لعله: «لدى 
الرسل تعلم» أو «بها الرسل تكرم». وقد أخذ ناسخ نسخة الفاتح 
بالاقتراح الأول ولكنه نبّه مع ذلك على أنه «ليس هذا من كلام المصتّف 
رحمه الله) . 

ومن تعليقات القراء ما جاء في ق(44/ب). إذ ورد في كلام 
المؤلف: «واقرار العبد بأن للعالم إله حيّ جامع» فعلق بعضهم في 
الحاشية: «صوابه: إلها حيّا جامعًا». ولكن هناك مواضع أخرى مشابهة 
كقوله: «فإن لذلك الوقت شأن» (78/أ). وقوله: «فإن للقرب من 


)١(‏ ذيل الدرر الكامنة (۲۰۹). وفيه «صيْرة» بالیاء» تصحيف. وكذلك نسبة 
«الردماري» صوابها: «الردماوي». وانظر: شذرات الذهب(ع/۱۰۲ - ۱۰۳). 
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الإمام تأثیر» (54/) وقوله: «ولا ريب أن فوق هذا مقام» (۷۲/)» 
ولكن لم يعلق هناك . 

وكذلك نجد فى بعض الصفحات علامة «ظ» أي انظر» عند غموض 
كلمة أو وجود سهو كما فى (9/ ب» ۰ 

ومن تعلیقات القراء أرضا آنه ورد فی ق(۹۱/ب): ودا لا نسبة 
اصلاً بل کمالات العالم وکمال الله جلّ جلاله». فوضع بعضهم إشارة 
بعد «أصلا» وکتب فى الحاشية : «لعله بین». یعنی مکان «بل»» وهو من 
سبق القلم . 

وقد افتتح المؤلف رحمه الله نسخته بالبسملة» وختمها حامدًا 
ومصلیا بقوله : «. . . والقول الأول آظهر الأقوال والله آعلم. والحمدلله 
رب العالمین وصلی الله على محمد واله» . 

فذلك البدء وهذا الختام مجرّدین من آلقاب التعظیم ونعوت الا کرام 
يؤكدان أيضًا أن النسخة التی بين آیدینا نسخة المولف رحمه الله . فهی 
نسخة جليلة نفيسة» وتستحق دراسة «اکتناهیة» دقيقة یقوم بها عالم خبیر 
بالمخطوطات . 

۲ - نسخة الفاتح(ف) : 

أصلها محفوظ في مكتبة الفاتح باستنبول برقم ۰۲۷۳۷ عدد آوراقها 
جمیل سنة ۷۷۲ه أي بعد وفاة المولف باحدی وعشرین سنة. ثم هي 
منقولة من مسودة المصنف. ومقابلة عليهاء كما صرح الناسخ في 
الخاتمة . 


۳ 


ورد اسم الكتاب واسم المؤلف في صفحة العنوان على الوجه 
اا «كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين تأليف الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الإسلام قدوة الأنام أوحد حفاظ الأعلام عمدة المفسرين 
بقية المجتهدين كاشف أسرار العلوم موضح كل مشكل بأعذب نطق 
مفهوم شمس الدين أبي عبدالله محمد بن الشيخ الإمام العالم أبي بكر بن 
قيم الجوزية» قدس الله روحه وجعل آبواب الجنة في وجهه مفتوحة». 

والملاحظ أن النعوت والألقاب الواردة في هذه العبارة هي التي 
قور ایکا سق 0 

وتحتها باللغة الفارسية : «قید شد) يعني : تم تقييده. ثم سجل تحته 
عدد الأسطر وعدد الأوراق. وتحته ختم لعله ختم آوقاف السلطان 
محمود خان . وتحته قید یفید أن الکتاب من آوقاف السلطان المذکور 
وکاتبه نعمة الله مفتش آوقاف الحرمین الشریفین» وفي آخره ختم المفتش 
الذي يحمل العبارة الات «المتوکل على الله عبده نعمة الّه» وبجانبه 
الأيسر ختم مکتبة الفاتح . 

وفوق اسم الکتاب تاريخ وفاة ابن القیم وآسماء بعض مولفاته 
المذکورة في هذه النسخة. وعن یساره نص منقول من شرح صحیح 
البخاري للكرماني . وتحته الاشارة إلى الورقة التي ذکر فیها کتاب موافقة 
العقل للنقل لابن تيمية وکذلك الموضع الذي ذکر فيه علل المقامات 
لابن العریف» ۳ هذا الکاتب أن «علل المقامات» عنوان کتاب ابن 
العریف . 

وخاتمة النسخة نصها: «بحمدالله تعالی ومثه وحسن توفیقه فرغ من 
کتابته من نسخة المصنف المسودة العبذ محمد بن عیسی بن عبدالله بن 
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سليمان البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه وللمصنف ولجميع 
المسلمين. ووافق الفراغ يوم الأربعاء المبارك تاسع عشرين شهر رمضان 
المعظم من عام اثنين وسبعين وسبع مائة ببعلبك . والحمدلله وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم». 

ثم كتب بجانب هذه العبارة عن يسارها في الطول: «قابله كاتبه 
بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه» فصح بحمدالله . غفر الله له ولمن 
قابل معه وللمصنف والمالك ولمن نظر فيه ودعا لهم» آمين. وفيه 
تبييضات أكلها الزمان من أطراف الأصل قصرت العبارة عن معرفة 
مضمونهاء فبيضها كما تراها في القريب من آخره. والله المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوکیل» . ۱ 


والتبييضات التي آشار إليها الناسخ توجد في خمسة مواضع: 
۰۳۰ ۵ب ۲ب ۹ب 1/۱ 


أما الموضع الأول فیتعلق بمسألة أطفال المسلمین» إذ ورد في 
النسخة: «فقال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة . 
وأما أطفال المشركين. . .». وضع الناسخ إشارة بعد كلمة «الجنة» 
وعلق في الحاشية: «وفي حاشية الأصل بخط المؤلف رحمه الله أسطار 
مصحح على آخرها ذهب الأول منها تأکلاً على طرف الورقة» أخلى 
الكاتب تحت هذا السطر موضعًا وكتب ما وجد بعده». وكتب بعد بياض 
سطر: «وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهویه. ..». 
والرجوع إلى ق (5١١/أ)‏ من المسودة یصدّق ما قاله ناسخ (ف) وذلك 
أن هذا الاستدراك في ثلائة أسطر كتبها المؤلف في أعلى الصفحت 
فذهب السطر الأول» وما زال السطران الآخران ظاهرين. 


550 


أما الموضع الثاني (۲۰۵/ب) فترك فيه الناسخ بياضًا في السطر 
الحادي عشر بقدر كلمتين» وفي السطر الثاني عشر بقدر تسع كلمات 
تقريبًا. وذلك لأن المؤلف كتب في الصفحة نفسها (1/۱۱6) استدراكا 
في ثلاثة أسطر في طول الصفحة» وذهب أكثر السطر الأخير الذي في 
طرف الورقة عندما تقلت نسخة (ف) متها : آما ان فلا يري فى الصورة 
إلا کلمات من آول السطر . 


وفي الموضع الثالث (۲۰7/ب) بیاض أكثر من سطر. وهو الجزء 
الأخير من استدراك بدأ في الأصل (۱۱6/ب) من وسط حاشية الصفحة 
الیسری في طولهاء وانعطف إلى آعلاها في العرض» وتم في ثلاثة 
أسطر» والسطر الأخير قد أكله البلی» ولا يظهر منه الآن في الصورة إلا 
ثلاث كلمات. 


والبياض الرابع (۲۰۹/ب) بقدر تسع كلمات تقريبًا» وهو جزء من 
لحق في الحاشية اليسرى من الأصل (۱۱۵/ب). والبياض الخامس 
(1/۲۱۱) بقدر ست كلمات تقريبًا» وهو أيضًا جزء من استدراك طويل 
مكتوب في الحاشية اليسرى من الأصل (5١١/أ).‏ 

وقد تبين من هذه المقارنة أن نسخة الفاتح منقولة من نسخة 
الظاهرية» وهی المقصودة بمسودة المصنف فى نص خاتمتها. 
والملاحظ أن التأكل الذي أشار إليه ناسخها البعلى ققد انات ثلاث 
ززناك من OE a‏ ونان التسيكة كالك سليقة اف 
عهده سنة ۷۷۲ ه. وإذا صح تقديرنا أن المسودة قد كتبت قبل سنة 
٣ه‏ فكان قد مضى عليها حين ذاك 4۰ سنة. والآن بیننا وبين نسخة 
الفاتح أكثر من 1۵۰ سنة. وقد ضاعت وريقة من الأصل في هذه المدة 
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وذهبت أسطر أخرى من أطراف الأوارق في مواضع عديدة مما زاد من 
قيمة نسخة الفاتح . 

هذه النسخة قد قوبلت على الأصل بعد كتابتها كما ذكر الناسخ في 
الخاتمة. يؤكد ذلك بلاغات المقابلة والتصحيحات. ولكن بقيت فيها 
ألفاظ كثيرة تختلف عما في الأصل» ووقع أحيانًا سقط أيضّاء ومن 
الغريب أنه لم يكتشف في المقابلة. ثم أخطأ الناسخ في قراءة النص في 
مواضع كثيرة» وهو معذور فيها لصعوبة الخط وتشابك الكلمات وإهمال 
النقط . 


فى آخر النسخة بعد الخاتمة يوجد قيدان للمطالعة. أحدهما بخط 
فارسي جمیل وصاحبه «الفقیر السید مصطفی بن السید عبداله الشهیر 
بطريقتجي»» ولکن لم یظهر في الصورة تاریخه . والآخر الذي ذکر أنه 
طالع في هذا الکتاب من آوله إلى آخره مرارا عديدة کتب تاریخه «شهر 
شوال سنة 949ه». والقاریء الأول هو الذي قيّد في صفحة العنوان 
بعض آسماء کتب المصنف وشیخه المذکورة في النسخة. وله علیها 
تعلیقات لغوية وغیرها . 

۳ - نسخة برلین الأولى (ب) . 

وهي محفوظة في مكتبة الدولة في برلین برقم ۰۸۷۹۵ عدد آوراقها 
۸ ورقة. وفی کل صفحة ۲۳ سطرا. کتبها عمر بن محمد المارديني 
الل فح یار سل ۱۷ات كما قن غاا ای تسه وواد 
الفراغ من كتابته بيد مالکه الفقیر الحقیر المعترف بالتقصیر عمر بن 
محمد المارديني عفا الله عنهما يوم الأحد ثالث عشر صفر من سنة ست 
عشرة وثمان مائة. والحمد لله وحده وصلواته على رسوله وعبده محمد 
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النبى وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وسلامه . آمين يا رب العالمين». 
لم أجد ترجمة هذا الناسخ» ولكن عبارة الخاتمة تدل على أنه كان 
من الفضلاء المعتنين بالعربية . 
والنسخة ناقصة من أولها. وقد كتب في أعلى الورقة الثانية: 
«السابع»» وبعد عشر ورقات: «الثامن». فإذا كان كل كراس عشر 
ورقات» وفقدت منها ستة کراریس إلا ورقة واحدة فذلك يعنى أن 
النسخة كانت فى ۲۰۸ ورقة أي فى ۲۱ كراسّاء وبقيت منها ۱۵ كراسًا. 


وبداية النسخة: ما بقيت الدنيا فى شأن موسى وفرعون 
وقومه . .۰ .. وتجد هذا التص في ص(۱۳۳) من طبعة السلفية. وقد 
سبق في الکلام على عنوان الکتاب أن بعضهم کتب في آعلی الصفحة 
الأولى: «کتاب نهج العمل لابن حجر» مع أن في أعلى الورقة (1/۳۲) 
تصريحًا بأنه «العاشر من طريق الهجرتين» يعني: الكراس العاشر. 
ويوجد هذا التصريح في بداية كراريس أخرى أيضا. 

لم يذكر الناسخ الأصل الذي نقل منه نسخته» ولكنها لم تنسخ بلا 
شك من مسودة المؤلف ولا من نسخة الفاتح. ثم أصل هذه النسخة قد 
نقل من المسودة قبل نسخة الفاتح» فإن النص الذي أشار ناسخ هذه إلى 
ذهابه لكونه في طرف الورق وترك له بياضا موجود في نسخة برلين. 

والنسخة قد قوبلت على أصلهاء ويظهر من بعض التعليقات المنتهية 
بحرف «خ» أنها قوبلت على نسخة أخرى أيضًا. وهي مع جمال خطها 
وضبطها وعناية ناسخها كثيرة التصحیفات . وقد وقع فيها سقط طويل في 
ق(۲/) يساوي ۲۲ سطرا من طبعة السلفية» بالاضافة إلى سقوط 
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كلمات وجمل وبياض في (۱:۰3/۱۳/ب۵۱۰/ب1/۱۱۸۰) وأغلاط 
أخرى . والظاهر أن ذلك كله راجع إلى الأصل الذي نقلت منه النسخة. 


وفى آخر النسخة يوجد قيد تملك نصه: «ملك الفقير الحقير 
المعترف بالعجز والتقصير لربه القدیر الفقير شرف الدين بن الفقير 
يوسف بن الفقير أحمد بن الفقير محمد غزال الفرنوي المؤذنين بمقام 
القطب الربانی سيدي عيسى الفرنوانی . نفعنا الله ببركاته وبرکات علومه 
في الدنيا والآخرة. آمین» . 

5- نسخة برنستون (ن) . 

وهي نسخة قديمة قيمة محفوظة في مكتبة جامعة برنستون برقم 
۳ ولکنها ناقصة أيضًا كالنسخة السابقة» إلا أن النقص فى هذه من 
آخرهاء فهى تنتهى بانتهاء السطر الأول من ص(57١)‏ من طبعة السلفية 
البالغة صفحات النص فيها ٤۲۳‏ صفحة. وذلك يعنى أن الموجود من 
هذه النسخة نحو الثلث فقط من أولها. 

لم يعرف اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها لضياع آخرهاء وإن كنا لا 
ندري أكانت خاتمتها متضمنة لذلك أم لا. ولكن الظاهر أنها قديمة 
ولعلها من القرن الثامن. ثم قد نسخ أصلها أيضا قبل نسخة الفاتح. 
والدليل على ذلك أن البيتين اللذين زيدا فى آخر الميمية فى المسودة 
ونقلها ناسخ (ف) لم يكونا موجودين في هذه النسخت. وزادهما بعض 
القراء بخط حديث. وقد قابل صاحب هذه الزيادة أبيات الميمية 
(۲۲/ب -75/أ) بنسخة أخرى وقيّد بعض الفروق . 


٠‏ والنسخة لا تخلو من السقط والتصحیف . وقد سقط منها سطر كامل 
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من مسودة المؤلف في (١٤/١٠١٤ب»‏ 55//) وثلاثة أسطر في 
(۱۷/ب). ومن المستغرب آن ناسخ أصلها آثبت في بعض المواضم ما 
هو مضروب عليه في المسودة. ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة 
:)/٠١(‏ «وناداك من قبضة اليمين». وهكذا كان في المسودة (4/أ) ثم 
ضرب على «ناداك» وكتب فوقه : «وجعلك»» وزيد فوق «من»: «آهل» . 
مع علامة «صح». فأصبحت الجملة هكذا: «وجعلك من أهل قبضة 
اليمين» . 


وكذلك ورد في الصفحة التالية /٠١(‏ ب): «فصل فهنا وقفت شهادة 
العبد». وكلمة «فصل» مضروب عليها فى المسودة بصورة واضحة . فلا 
أدري کیت غل عه كان أصل هذه الصيفة: ثم في الصفحة نفسها زاد 
الكاتب كلمة «فصل» قبل سبعة أسطرء مع أنها لا وجود لها في مسودة 
المصنف . 


۵ نسخة الكويت (ك). 


وهی محفوظة فى مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم خ۵۲. عدد 
آوراقها ۲۰۸ ورقة. وعدد الاسطر في كل صفحة یتراوح بين ۲۱ و۲۵ 
سطرًا. کتبها بخط النسخ سنة ۱۰۰۰ ه عبدالقادر بن محمد بن موسی بن 


الهجرتین وباب السعادتین لابن القیم الحنبلی رحمه الّه». فضرب 


بعضهم على نسبة «الحنبلي» ضربات! وتحته فید تملك مطموس . وتحته 
قيد آخر : «دخل في ملکنا غرة ربیع أول سنة ۱۳64 ه . 
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وبداية النسخة بعد البسملة: «قال شيخنا العالم الرباني خادم السنة 
وإمامها في عصره [القائم] بأعيان حقائقها والدعوة إليها أبوعبدالله محمد 
بن الشيخ أبي [بكر] بن أيوب بن سعد الزرعي المعروف بابن قيم 
الجوزية رحمه [الله] ورضي عنه ونفع بعلمه وبرکته» . 

وهذا يدل على أن النسخة التى انحدرت منها نسخة الكويت كانت 
مكترية بخط بعض تلامذة المصتف. ولکن کم نسخاً بين هذه وبین 
تلك» لا ندري . النسخة کاملت ولم يذهب منها إلا کلمات وأجزاء من 
آسطر في الورقتین الأولى والثانية من أجل التمزق . 

وفي حواشیها تصحیحات واستدراکات بعضها بخط الناسخ» 
وبعضها بخط شخص قابلها بنسخة آخری» وکثیر منها لم تظهر في 
الصورة. 

وأم هذه النسخة أو جدّتها نقلت آیضا من صل المصنف قبل نسخة 
الفاتح» فان العبارة التي ترك لها ناسخ(ف) بیاضا موجودة في نسخة 
الکویت . ثم في النسخة آسقاط وتصحیفات کغیرها من النسخ . 

1- نسخة برلين الثانية . 

رقمها ۰۷۹۵ فى ۳۱۵ ورقة» کتبت فى جمادی الأولى سنة 46 ۱۲ه- 
كما في فهرس آلورد (۳/ ۱۸۷). ۱ 


۷- نسخة الأميرة نورة بنت الامام فيصل بن تركي . 


وهي من مخطوطات المکتبة السعودية بالرياض» ومحفوظة الآن في 
۵ في ۱۳۹۲/۱/۲۹ ه. وهي مما وردها من مکتبة الشيخ محمد 


۷١ 


جمادى الأولى سنة 777١ه‏ للأميرة نورة بنت الامام فيصل بن تركي» 
التي جعلتها وقمًا على طلبة العلم من المسلمين في ١9‏ جمادی الأولى 
سنة ۲ ۱۲۷ ه. وهی بخط نسخى جميل فى ۰۳ ورقة. وتصديرها مثل 
۸ نسخة ابن سحمان . 
برقم ۸۱/4۳ في ۱۳۷۲/۹/۲6ه-. وهي في 4۲۱ صفحة. ومحفوظة 
الآن فى مکتبة الملك فهد الوطنية . 
-٩‏ نسخة مکتبة المعهد العلمی بحائل . 


وهي في ۲۰6 ورقة نسخها إبراهيم بن عبدالعزیز بن عبدالله بن 
فرحان بن محمد في شهر رجب ۱۳۰۱ه-. وصورتها موجودة في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم ۱-۲۸۵۰-ف. 

١‏ - نسخة الضويان. 

وهي من مخطوطات المكتبة السعودية. وقد سجلت فيها برقم 
۰ في 0١97/5/1١١ه.‏ وعليه قيد وقف الشيخ محمد بن 
إبراهيم رحمه الله المؤرخ في ۱۳۹۱ه-. عدد صفحاتها 4١6‏ صفحة. 
وفرغ من نسخها الشيخ إبراهيم بن محمد الضويان رحمه الله في ۵ ربیع 
الأول سنة ١‏ ١١١ه.‏ وصرّح في خاتمتها أنه كتبها لأخيه عيسى بن حمود 
المهوس. وعنوان الكتاب في الورقة الأولى: «كتاب سفر الهجرتين 
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وباب السعادتين» مع أن العنوان المعروف هو الثابت في مقدمة المؤلف 
(ق۲/ب). وهي أيضًا محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية . 


۱ نسخة محفوظة فى مكتبة جامعة بولونيا (إيطاليا) برقم ٢‏ . 
ذكرها بروكلمان في الذيل (۲/ ۱۲۷). 


۲- نسخة فى مكتبة جامعة ليدن في ۲۰۵ ورقة بخط حديث . رقمها 
۰۲ شرقيات. والأوراق 77-7٠١‏ ساقطة منها. كتب اسم الكتاب في 
صفحة العنوان: «سفر الهجرتين وطريق السعادتين أو طريق الهجرتين 
وباب السعادتين»» كما في فهرس المخطوطات العربية في مكتبة جامعة 
ليدن (77*5) . وذكرها بروكلمان أيضًا في الذيل (۲/ ۱۲۷). 


۳- نسخة في جامعة الإمام برقم ۸۹۱/ خ. 


6 - نسخة في مكتبة الشيخ علي بن يعقوب في حائل في ۱۵۰ ورقة. 
النسختان الأخيرتان ذكرهما الشيخ محمد عزير شمس في فهرس صنعه 
لمخطوطات كتب ابن القيم (مخطوط) . 


وفي ختام حديثي عن نسخ الكتاب يطيب لي أن أشكر للإخوة 
القائمين على أقسام المخطوطات في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد الوطنية» وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» فقد أتاحوا الفرصة للاطلاع على 
مخطوطات الكتاب المحفوظة عندهم ثم تصوير ما لزم تصويره منهاء 
فجزاهم الله خير الجزاء . 


۷۳ 


منهج التحقيق 

اعتمدت فى تحقيق النص على نسخة الظاهرية التى تأكد أنها مسودة 
المولف کما سبق. واستظهرت بنسخة الفائم (ف) الي نقلت من 
المسودة» فى قراءة النص واستکمال نص الوريقة التی ضاعت من 
الأصل» والتقص الذي آدت إليه عوامل البلی في بعض المواضم. وقد 
حرصت على إثبات كل خلاف من سقط أو تصحيف أو غلط وقع في 
نسخة الفاتح نتيجة لسهو أو انتقال نظر أو خطأ في القراءة. 

ثم اخترت ثلاث نسخ من سائر مخطوطات الكتاب» إذ تبين من 
دراستها أنها نقلت من أصول مختلفة» ثم تلك الأصول نقلت من مسودة 
المصنف قبل نسخة الفاتح» فقابلت النص عليها: الأولى نسخة 
برلین(ب) الناقصة الأول وتحوي أكثر من ثلثي الكتاب» والثانية نسخة 
برنستون (ن) الناقصة الآخر التي تشتمل على نحو الثلث الأول» فكأنهما 
تؤلفان نسخة كاملة قديمة. وقد استأنست بهما في ترجيح قراءة على 
آخری» وأشرت إلى بعض الفروق» ولم أنبه على كثير من أخطائها 
وأسقاطها. 

آما النسخة الثالثة من هذه وهی نسخة الكويت - فرأيت آنها تشبه 
المطبوعة والنسخ النجدية» فكأن أصلها واحد. فاخترتها لتنوب عن 
النسخ المتأخرة. 

ثم قابلت النص على طبعة السلفیة(ط) والطبعة القطرية التي طبعت 
عن الأولى بعد تصحيح أخطائها بالرجوع إلى بعض النسخ الخطية فيما 
يبدو. ولما كانت معظم طبعات الكتاب صادرة عن طبعة السلفية» وقد 
اعتمد فيها أو في أصلها على نسخة متأخرة» قيدت الخلافات بينها وبين 


۷ 


مسودة المؤلف (غير ألفاظ التسبيح والتمجيد أو ألفاظ الصلاة 
والسلام)» ليتبين الفرق الشاسع بين هذه النشرة والطبعات السابقة كلها. 
واخترت من فروق النسخة الكويتية ما شاركت فيه المطبوعة» وصرفت 
النظر عن غيرها إلا إذا اقتضى الأمر إثباته . 

وقد رجعت إلى الكتب الأخرى للمؤلف وشيخه. لربط هذا الكتاب 
بتلك فى المسائل المشتركة» والاستفادة منها فى خدمة النص من جهة 
القراءة أو الضبط أو التفشير أو التعزيز أو غير ذلك . 

ولما كان الأصل مسودة» والنسخ التي وصلت إلينا كلها مع اختلافها 
راجعة إلى هذه المسودة وقد وقع فيها شيء كثير من السهو وسبق القلم 
- كنت مترددًا بين إثبات السهو فى النص كما ورد فى المسودة وإثبات 
الصواب فى الحاشية» وبين تصحيح النص وإثبات السهو في الحاشية. 
ثم اخترت الطريقة الأخيرة فيما وقع من ذلك في العبارة والترقيم ونحو 
ذلك . ولا ضير فى ذلك إن شاء الله بعد ما التزمت أن لا أغفل شيئًا مما 
ورد في نص المسودة وأقيّده في الحواشي . 

وحاولت أن لا أضع عنوانًا جانبيًا إلا عند الحاجة» وأحقق هذا 
الغرض بتحبير الكلمات أو الجمل الواردة فى النص . 

أما تخريج الأحاديث فقد تولآه ‏ ما عدا أحاديث الصحیحین ‏ الأخ 
الشيخ زائد بن أحمد النشيري» فجزاه الله خيرًا. وسترى في آخر 
تخريجاته حرف الزاي بين القوسين إشارة إليه. 

وقد ترجمت لطائفة من الزهاد والمشايخ الذين نقل المؤلف أقوالهم 
لأن أسماءهم قد تكون غير مألوفة لكثير من قراء هذا الكتاب. وحرصت 


Vo 


على أن تكون هذه التراجم بألفاظ قليلة مأخوذة من مصدرها ومبينة 
لمكانة الشخص عند القوم مع الإشارة إلى عهده. 

وفى آخر الكتاب وضعت فهارس كاشفة متنوعة تعين على الاستفادة 
من المباحث الجليلة التي انطوى علیها . 

وبعد» فأرجو أن أكون قد وفقت في أداء هذا النص القيم آداء 
مقاریئا» وأن تكون نشرتى هذه أول نشرة علمية وأدناها إلى الصحة . والله 
ولی التوفیق» وله الحمد فى الأولى والاأخرة. وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


كلا 


نماذج مصورة 
من النسخ الخطية المعتمدة 
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نس رای رد 


الحمد لله الذي نصَب الکائنات على ربوبیّته ووحدانیته حجَجٌا» 
حَجَبَ العقول والابصار أن تجد إلى تکییفه منهجّاء وأوجب الفوز 
الجا من شهد له لو حداية شهادة لم بع لها وبا وجعل لمن لاذ 
به واتقاه من کل ضا ئقة مخرجّاء وأعقب من ضيق الشدائدٍ وضَئْكِ 
الاوابد لمن تول عليه فرجّاء وجعل قلوب آولیائه متنقلةٌ في منازل 
عبودیته من الصبر والتوکل والانابة والتفویض والمحبّة والخوف 
والگجا. 


فسبحان من آفاض على خلقه النعمة» وکتب على نفسه الرحمت 
وضتن الکتاب الذي کته أنْ رحمته تغلب غضبه . أسبغ على عباده نمه 
الفرادی والتؤام . وسخر لهم الیز والبحر» والشمس والقمر» واللیل 
والنهار» والعيون والآنهار» والضیاء والظلام. وأرسل إليهم رسْلی 
وأنزل عليهم کته يدعوهم إلى جواره في دار السلام . فمن برد دان 
يهديم رح صدره لاسام ومن برد أن یضله جل صدرم صي 
حرجا [الأنعام/ ۱۲۰]. 


فسبحان من أَنْرّلَ على عَبْدِه الكتاب ولَمْ يَجْعَلْ له عوجًا . ورفع 
لمن اتم به ) فاحل حلال وحرّم حرام وعمل بمحكمه» وآمن 
۰ 1 3 3 4 ۱ (۲) ار 
بمتشابهه » في مراقي السعادة درجا. ووصع من اعرضص عنه » ولم 


(۱) ضمّن المؤلّ هنا الآية الأول من سورة الكهف» فظن بعضهم أله سها في نقل 
الآية» فغيّر فى «ن» وکتب : «والحمدلله الذي أنزل. .» 
(۲) «ط»: «ووضع قهره على من»! 


يرفع به رس ونبذه وراء ظهره» وابتغى الهدى من غيره» وجعله۲۲ 
في دَركاتٍ الجحيم متولّجًا. فا الذكر الحکیم» والصراط المستقيم» 
والنبأ العظيم» وحبلٌ الله المتينُ المديدٌ بينه وبين خلقه» وعهه الذي من 
استَمْسَكٌ به فاز ونجا. 


واشهد آن لا له الا الله وحده لا شريك له ولا سم له» ولا كفو 
OTS‏ مور و تفه 140 هی اعد ا 
عليه» ل د ب ار 
ات قلبّه بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته مبتهجّاء ولم يزغ عنه إل © 
فيه الجاحدین المعطلین م جا: 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 1 من خلقه » وا علی 
ورحبه » وسفیره بینه وبين عباده. آرسله ا“ رحمه للعالمین» وقدوةَ 
للعاملين» وشخ للسالکین» وحجّةً على العباد أجمعين . آرسله علی 
حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض 
على العباد طاعبّه ومحبته وتعزيرّه وتوقيره والقيام بحقوقه» وسدَّ إلى 
جنْته جميع الطرق فلم يفتح لأحد الا من طريقه . فشرح له صدره» ورفع 
له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلّة والصغارَ على من خالف أمره. 

فهدى به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة . وکثر به بعد القلّة» وأعرّ 
به بعد الذلّة» وأغنى به بعد العَيْلة. وبصّر به من العمى» وآرشد به من 


(۱) «ط»: «رأسه». 
(۲) «كءط»: افجعله». 


(۳) «ط»: «ولم يدع إلى»» تحريف. 
(5) سقط لفظ الجلالة من(ط». 


الغيّ» وفتح برسالته ین نیا وآذانًا صا وقلوبً علق . فبلّغ الرسالة» 
وأدّی ال نف ونصح الا وجاهد في الله حى جهاده» وعبدالله حتى 
آتاه اليقين . فلم يدع خيرًا الا دل أمته عليه» ولا شرا الا حذر منه ونهی 
عن سلول الطریق الموصلة یه . ففتح انقلوب بالایمان والقرآن وجاهد 
أعداء الله بالید والقلب واللسان. 


فدعا إلى الله على بصيرة» وسار في الأمة ‏ بالعدل والاحسان وخلقه 
العظيم ‏ أحسنَ سيرة» إلى أن آشرقت برسالته الأرضٌ بعد ظلماتهاء 
و القزوت يعن ا ارت دغر میتی 
الأقطار» وبلغ دينّه القيّم ما بلغ الليل والنهار. واستجابت القلوب لدعوة 
الحق”" طوعًا وإذعانًاء وامتلاأت بعد خوفها وکفرها أمنًا وإيمانًا . فجزاه 
الله عن أمته آفضل الا وضلی عليه صلاءً تملاً أقطارَ الأرض 
والسماء» وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

eS‏ مط لوه روش 
قلوب من اختارهم من بریته*گ " واختضهم بنعمته» بر 

خلیقته . ذ فهي « شرق یب أصلها تات وقرمها فى الما ماو ا نی 

اھا کک سین بان تیه زرا | 4 ۲۵]. وكذلك ° ME‏ 
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(۱) «ك»: «بها». 

(۲) «ف»: سیر" خلاف الأصل» وكذا في ط. 

(۳) «ط»: «لدعوته الحق القلوب». ۱ 

(8) «ط»: «اختارهم لربوبیته». 

(0) فى مبيضة المقدمة: «فهی شجرة طیبة». وکذا في «ف» ن». والمثبت من خط 
الولف ونحوه فى دك ط» . 1 

0( «ك»ط»: «فكذلك». 


أصلّها ثابث في القلب» وفروعُها من الكلام الطيّب والعمل الصالح 
في السماءء فلا تزال هذه الشجرة ة تخر ثمرّها کل وقتٍ باذن ربّها من 
طيّب القول وصالح العمل ما تقرُ به به عين”"" صاحب الأصل وعیون 
حفظته وعيونٌ أهله وأصحابه ومّن قرب منه . فان من قرّت عيئُه بالله قرت 
به كل عين» وأَنِسَ به كل مستوحش» وطاب به کل خبيث» وفرح به کل 
0 وأمِنَ به كل خائف» وشهد به کل غائب» وذكرث رؤيته با 
فإذا ری ذکر الله . 


قل اط5 قله با » وسكنت نفسه إلى الله » وخلصت محبته 


لله وقصر خوفه من الله” “أو روجع رخا كله لله . فان سمع سمع بالله» 
وان بصر آبصر با وان بطش بطش بالله» وان مشى مشى بالله. فبه 
پسمع» وبه يببصرء وبه يبطش» وبه يمشي. فإذا أحبّ أحبّ ال وإذا 
آبخض أبغض ۳۵ وإذا اعطی فللّ إذا منع فللّه. 


قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوة وف وغاية ومنتهی 
طلبه » انكل رل یهام دلا وإمامّه وقائده وسائقه”) . فوحخد الله 


(۱) «ك»: «فروعها والکلم». ط : «فروعها الکلم». 

(۲) «4:ط»: «ما تقر به عیون». 

(۳) «ط»: «فاطمانَ». 

(8) «2.ط»: «إلى الله». 

(0) کذا بخطٌ المولف. وکتب ناسخ المبيضة فوق «من»: «كذا»» وکذا في 
«فءنءك». وفي «ط»: «علی الله» وفي نسختي الأميرة نورة وابن کمان: 
«حضر خوفه . . .» 

() «كءط»: «فاذا أحبٌ فللّه» وإذا آبفض فللّه». 

(۷) «ف»: «شافعه ولعلّه أخطأ في القراءة. 


۸ 


بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه» وأ رسوله بمتابعته والاقتداء به 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه . 


2 


فله""“ في کل وقتِ هجرتان : هجرة إلى الله بالطلب والمحبت 
والعبودية والتوكل والونابة» والتسلیم والتفویض. والخوف دار« 
والاقبال عليه» وصدق اللّجأ والافتقار في كل نفس إليه. وهجرةٌ إلى 
رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث تكون موافقة لشرعه 
الذي هو تفصیلٌ محابٌ لله ومرضاته» ولا يقبل الله من أحد دينًا سوام 
ول عمل سوا ذ فعیش اللفس ونظيا لا زا المعاد. 


وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة لدي E‏ الله 
د ير ا / آثارَ النبى کا فان الله 


3 د . 5 06 8 ۰ )6( 
عزو جل يقول: «وعزتي وجلالي لو توني من کل طريتي» واستفتحوا 
من كل باب » لما فتحث لَهُمْ حل يدخلوا خلفك»0* . 


وقال بعض العارفین : «كلٌّ عمل بلا متابعة فهو عيش النفس»۳. 


(۱) «ط»: «إفراد»» خطأ. 

(۲) «ط»: «وله». 

(۳) انظر نحو ذلك في مدارج السالکین (۰)۵۲۰/۲ والكافية الشافية (۰)۸۷۰ 
والرسالة التبوكية (۲۷-۱). 

(6) «4»: «واستفتحونی». 

(0) قول الجنید في طبقات الصوفية للسلمي (۰)۱۵۹ وحلية الأولياء (۰)۲۷/۱۰ 
السالکین (۲/ ۵۲۱). أمًا «الأثر الالهي» فأورده المؤلف في جلاء الافهام (۳۰۹). 

(0) من کلام سهل بن عبدالله التستري» كمافي الرسالة القشيرية (۰40۱ وانظر 

مدارج السالکین (۰)۵۲۱/۲ والاستقامة (۱/ ۰۲۹۰۹۵ ومنهاج السنة(۳۳۱). 


ص 


۹ 


ولمّا كانت السعادة دائرة ‏ نفيًا وإثبانًا ‏ مع ما جاءً به كان جديرًا بمن 
عع حي ی ای a‏ وإزادته مقضورة 
على محابه» وهذه” ليد همّة شمر إليها السابقون وتنافس فیها 
المتنافسون. فلا جرم ضمّنًا هذا الکتاب" قواعد من سلوك طریق) 
الهجرة المحمدية. وسميناه «طريق الهحرتین» وباب السعادتين». 
وابتدأناه بباب الفقر والعبودية» إذ هو باب السعادة الأعظم”" وطريقها 
الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا منه. وختمناه بذكر طبقات 
المکلفین من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة 
والشقاء 0 . فجاء الكتاب غريبا في معناه» عجيبًا في مغزاه» لکل قوم 
منه نصیب» ولکل وارد منه شرب 0 . وماکان فيه من حقٌّ وصواب فمن 
ال هو الان به فائما("؟ التوفیق بیده. اياي حا 5 ۳ 
فمّي ومن الشيطان» والله ورسوله منه بریء( 


فيا أيها القاری له والناظر فيه» هذه بضاعة ُ صاحبه”"' المزجاة مسوقة 
إليك» ET‏ معروضٌ عليك. ا وعلى مؤلفه 


(۱) «ط»: «وهذا». 

(۲) «طريق»: ساقط من «كء»ط». 

() «الأعظم»: ساقط من«ط». 

(6) «ط»: «الشقاوة». 

(0) «ط»: «مشرب». 

(5) «ط»: «فإن». 

(۷) «خطأو» ساقط من«ط». 

(۸) ط : «براء». والذي ورد في الأصل وغيره صحيح في العربية. 
)٩(‏ «كءط): «صاحبها) . 


۱۰ 


is 2 5 0‏ ۳ بي 
غرامه ؛ ل نمرنه » وعلیه عائدته. فان عدم منك حمدا وشكواء 
فلا یعدم منك مغفرة وعذر”"'» وان أبيت إلا الملام فبابه مفتوحٌ» وقد : 


استأثرٌ الله بالثشاء وبال خف دروكا الو اا 


والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصّا» وأن ینفم"** به مؤلفه وقارئه 
وكاتبه في الدنيا والآخرة. له سميع الدعاء. وأهل الرجاء» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


(۱) «ك»: «فلك». 

(۲) «مغفرة و» ساقط من «2.ط». 

(۳) البيت من قصيدة منسوبة إلى الاعشی في مدح سلامة ذي فائش الحميري. 
الديوان (۲۸۳). وقد أنشده المؤلف في غير موضع من كتبه» والرواية 
المشهورة: «بالوفاء وبالعدل». والمؤلف أورده على أنحاء مختلفة. فوقع هنا 
وفى شفاء العليل (۲۱۷) «بالثناء وبالحمد». وسيأتي في ص (۷۹): «بالمحامد 
والفضل». وفي مدارج السالكين (۱: 58؟) «بالمحامد والحمد». وفي الداء 
والدواء (۱۳۷) «بالوفاء وبالحمد»» ونحوه في الشعر والشعراء (۱: .)1٩‏ 
واستدلٌ بعضهم بهذا البیت أنَّ الاعشی كان قدريًا. انظر: الأغاني :٩(‏ ۰6۱۱۰ 
وأمالي المرتضی (۱: ۰0۲۱ ولکن المژلف آنشده في المدارج في سياق 
الاحتجاج بالقدر كأنَّ قائله من الجبرية خصماء الله» وأرى ذلك آشبه بلفظ 
البیت من السیاق الذي آورده المؤلف فيه هنا وفي المواضع الاخری. 

(ع) «كيط»: اوينفع؟ . 


۱۱ 


فصل 
[في أنَّ الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه]!") 


ای وور مو سم م رط 


قال الله تعالی : # یاه الئاس اسم الفقراء إلى أله واه هو ان 
الحميد 49 1فاطر/ ۱] . 


ین سبحانه في هذه الآية أنَّ فقرّ العباد إليه أمرٌ ذاتيٌ لهم لا ينفك 
عنهم. كما أن وئه غنيًا حميدًا آم" ذاتيٌ له. فغناه وحمده ثابت له 
لذاته لا لأمر آوجبه وفقرُ من سواه إليه آم" ابت لذاته لا لأمر 
آ و جبه فلا يع هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» پل هو اي للفقير» 
فحاجة العبد إلى ربه لذاته لألعلة آوجبت تلك الحاجة؛ کما أن غنی 
الرب عر وجل لذاته» لا لامر وجب غناه» كما قال شيخ الاسلام ابن 


تيمية : 


۳ 


والفقرٌ لي وصف ذاتٍ لازم بدا كما الغنی أبدًا وصفٌ له ذاتي“ 


)۱( مابين الحاصرتین من اط». 

(۲) «آمر» ساقط من «ط». 

(۳) «ك»: «سواه آمر» فسقط منها «إليه». وسقط «أمر» من «ط». 

(6) «ك): «فهو) 

)٥(‏ فى «ك»: «كما أنَّ الغنى وصف۰ وهو خط والبیت من جملة آبیات آوردها 
ال في مدارج السالكين (7: ۰۱۲ وذكر أنَّ شيخ الإسلام بعث إليه في 
آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها تلك الأبيات بخطه من نظمه. 
وانظر أيضًا (7: 4۹6). وقال صاحب المنهج الأحمد: «ومن إنشاد الشيخ 
رحمه الله لنفسه قبل موته بأيام» ثم ذكر الأبيات. انظر: الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام (085-0544). 


۱۲ 


فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالدَّات لابعلّة» وکل مایذکر ویر 
من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلّة على الفقر والحاجة» الات 
إذما بالذات لا يلل فالفقير بذاته TT‏ بذاته» فمایذکر من 
إمكان وحدوث واحتياج فهي اد على الفقرء » لا أسباب” 


ولهذا كان الصواب في مسألة علَّة احتياج العالم إلى الرب تعالی غير 
القولين اللذين یذکرهما" الفلاسفة والمتكلمونء فإنَّ الفلاسفة قالوا: 
عله الحاجة الامکان. والمتکلمون قالوا: علد الحاجة الحدوث. 
والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان» وكلاهما دلبل الحاجة 


والافتقار . . وفقر فرام إلى اللّه عرو جل ام ذاتي لا معلل یی و فقیر" بذاته 
إلى ریّه الغني بذاته . هام توق وغ لاش الادله مار 
هذا الفقر . 


والمقصود أنَّه سبحانه أخبرَ عن حقيقة العباد وذواتهم بأنّها فقيرة إليه 
]1/۳[ عرَّوجِلٌ» كما أخبر عن ذاته المقدّسة وحقيقته أنه غنيٌ حمید . 
فالفقرٌ المطلق من كل وجه ابتٌ لذواتهم وحقائقهم من حيث هي, 
تلم ون کل ا ا ل بت دی 
فیستحیل أن یکون العبد إلا ف فقيرّاء ویستحیل أن یکون الربٌ تعالی إلا 
غنيّاء كما أنه یستحیل أن یکون العبد إلا عبدًا والربة الا ربًا. 


إذا عرف هذاء فالفقرٌ فقران: فقرُ اضطرار”» وهو فقرٌ عامٌ 
لا خروج لب ولا فاجر عنه . وهذا الفقر لا يقتضي مدخا ولا ذمًا 


)١(‏ «ط»: «یقرزرا. تحریف. 


(۲) «ف»: «تذکرهما». والأصل غير منقوط. 
فرق (ط ) : «اضطراري) . 


1١ 


ولا ثوابًا ولا عقابّا» بل هو بمنزلة کون المخلوق مخلوقًا ومصنوعا. 


ر من و 
E‏ 


وتفاوث النّاس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتین؛ فمن 
عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة 


فالله تعالی آخرج العبد من بطن آمه لا یعلم كين زولا یقدر علی 
شي ۰۶ ولا يملك شيئاء ولا یقدر على عطاء ولا ِ ولا ضر ولا نفع 
ولا شيء البتة ؛ فکان فقره في تلك الحال الی ماه کماله اما ردا 
محسوسّا لكل أحد» ومعلوم أنَّ هذا له من لوازم ذاته» وما بالذات دائم 
بدوامها» وهو لم ینتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغتی» بل لم 
يزل عبدًا فقیرا بذاته إلى بارئه وفاطره. 


فلمّا آسبغ عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه آسباب كمال 


وجوده ظاهرًا وباطناء وخلع عليه ملابس انعامه وجعل له السمع 
والبصر والفؤاد» و وأقدره» وحرّکه وصرّفه! 0 ومكنه من 


( کذا فى الأصل. و «ف»» يعنى العلمين الشريفين. وفى «ك ط): «أنتجتا» 
(۲) «له» ساقط من «كءط). 
(۳) «4.ط»: «وصرفه وحوکه». 


1٤ 


استخدام بني جنسه » وسر له الخيل والإبل» ولط تهان کرات ایام 
واستنزال الطیر من الهواء؛ وقهر الوحوش" العادیة» وحفر الأنهارء 
وغرس الأشجارء و ن الأرض» وتعلية البناءء والتحیّل على جم 
با '» والتحرز والتحفظ ما يؤذيه = ظن المسكينٌ أنَّ له نصيبًا 
من الملك» وادّعو لنفسه ملک“ مع الله ورأئ نفسه بغير تلك العين 
لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر *» بل كان ذلك شخصًا آخر غیره؛ 
كما روی"" الإمام أحمد في مسنده من حديث بُسْر”" بن جخاش القرشي 
أنَّ رسول الله اة بصق يومًا في که فوضع علیها (صبعه ثم قال : «قال الله 
2 ع 6۸ 1 ۲ 00000 جر اتناك : 
عرّوجل : به * ادم آنی تعجزني! وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا 


سويتك وعدلتك میت بين ديو وللارض منك وئید"*؟» فجمعت 


)١(‏ «كءط»: «الوحش». 

(؟) «جميع» ساقط من «ك»ط». 

(۳) «ط»: «لما». 

(4) «ط): «ملکا». 

. «المضطر» ساقط من «(ك ط ال وفي «ك): «والمحتاج»‎ )٥( 

() «ف»: «أخبر»» خلاف الأصل. 

(۷) کذا بالسين المهملة في الأصل. وفي غيره بالمعجمة» قال ابن منده: أهل 
العراق يقولون «بسر» بالمهملت وأهل الشام يقولونه بالمعجمة. وقال 
الدّارقطني وابن زبر وابن ماكولا: لايصح بالمعجمة» أمًا أبوه «جحاش» فضبط 
في الأصل بكسر الجيم» ويقال أيضا بفتحها وتثقيل الحاء. 

انظر: الإصابة »)791١/١(‏ وتوضيح المشتبه .)07١/١(‏ وفي «ن» حاشية 
لم تظهر كاملة في المصورة» أشير فيها إلى قول ابن منده. 
(م) «ط): «ياابن ادم» . 
(9) الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يُسمع كالدويّ من بعد. 


10 


ومنعت» حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدّق. وأنَّى وان الصدقة!»۲۲. 


ومن ههنا حَُذِلَ مَن غذل وق ف وی فحُجب المخذول عن 
حف ارس میت فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه» فطغل 
و وا قحك عليه الحفوة: قال تعالی : « که آل لَص © 
آن ا۵ نی 4 العلق/ -۷] وقال  :‏ مناخ وان رسد ا 
و 


فسنیی رم سر 0 9 وی ۳ م تخل واستَعْی 6 و التق €9 © شیر ور وو 
ری( [الليل/ ۱۰-۵]. 


فأكملٌ الخلق أكملّهم عبودية وأعظمهم شهودًا لفقره وحاجته 
وضروزنه 14/۲1 إلى زبه وعدم اتات عه طرفة عبن : ولهذا كان من 
دعائه له : «أصلخ لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفةً عين» 
ولا إلى أحدٍ من خلقك»؟. 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱۷۸6۲) وابن ماجه (۰)۲۷۰۷ وابن أبي عاصم في الاحاد 
والمثاني ۰۸٦۹(‏ ۰ والحاكم )060/۲( (۳۸۰۵) وغیرهم. 
وفيه عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي . قال ابن المديني: مجهول» لم يرو 
عنه غير حريز. وقال ابن حجر: مقبول. وقد روئ عنه جماعة. وقال أبوداود: 
شیوخ حريز كلهم ثقات. وونّقه العجلي وابن حبان. 
والحديث صحح إسناده الحاكم والبوصيري وابن حجر. انظر: مصباح 
الزجاجة (۰)۱۳/۳ والإصابة .)٠١۳١/١(‏ (ز). 
(۲) «كوط»: انسی. 
(۳) «اوبغى» ساقط مناط». 
(6) «كءط): «ضرورته وحاجته). 
(5) أخرجه أحمد (۲۰6۳۰) مطولاًء وأبوداود (۰)۵۰۹۰ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)٦٥١(‏ وابن حبان )٩۷۰(‏ مختصراء والطيالسي في مسنده )٩۱۰(‏ 
وغيرهم . ولیس عندهم : «ولا إلى أحد من خلقك». = 


۱۳1۹ 


وكان يدعو: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك». بعلم 


E‏ ليه مه اس وس الا بيلك مر ی وان الله 


ع وجل ر كنا بره کت رهق عار قوله عروجل: 72 للا أن 


4 


یتک قد كدت رركو هم سيك یلا 49 7الاسراء/ ۷6]. 


فضرورته به إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وبحسب(* قربه 


منه ومنزلته عنده» وهذا آمر نما لمن بعده ا ما یرشح من ظاهر 
الوعاء . ولهذا كان آقرب الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جامّاء 
وأرفعهم عنده منزلة؛ لتکمیله مقام العبودية والفقر إلى ربه عرّوجلّ . 


(0 


(۳) 
(۳ 
(4) 
2) 


والحديث أعلّه السائي بجعفر بن میمون» فقال: ليس بالقوي. ووافقه 
المنذري. وجعفر له منکرات» وقد تفرّد بهذا اللفظ في الحديث. 

والحديث صكّحه ابن حبان. وحسّن إسناده الهيثمي » وابن حجر. انظر: 
مجمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۳۷ ونتائج الأفكار (۰)۳۹۹/۲ وجاء عن أنس عند 
النسائي في عمل اليوم والليلة .)٥۷١(‏ قال ابن حجر: «حسن غريب»» وانظر 
الأسماء والصفات للبيهقى (۲۹۱/۲) (۲۱۸).(ز). 
آخرجه آحمد (۱۷۰۳۰) مطولاًء وابن ماجه (۰)۱۹9 وابن حبان (۰)۹1۳ 
والحاکم (۷۰۲/۱) (۱۹۲) وابن منده في التوحید (۱۲۰) وغیرهم من حدیث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه. والحدیث صحه ابن حبان والحاکم وابن 
منده والبوصيري. انظر: مصباح الزجاجة (۲۷/۱). وجاء هذا المتن عن 
جماعة من الصحابة. راجع السنة لابن أب بي عاصم (۲۰۰۲۳۷۰۲۳۲) وغیره 
(ز). 
«ك): «فعلم» . 
«هو): ساقط من «ط». 
(بحسب» ساقط من «ك». وفي «ط): «وحسب قریه». 
«ك»: «إنّما هو لمن بعده ما" ثم ضرب بعض القراء على «هو». وفي «ط»: 
«إِنّما بدا منه لمن بعده ما». 


۱۷ 


وكان يقولٌ لهم: « أيها النّاسء ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» 
نما أنا عبد“ وكان يقول: «لا تطروني كما أطرت النصاری المسيحَ 
ابن مریم › تما آنا عبد فقولوا اور : 


وذكره الله عزَّوجِلَ بسمة العبودية في أشرف مقاماته: مقام الاسرای 
ومقام الدعوة» ومقام التحدي . فقال: سبح الى ری يمدو 
€[الاسراء/ .]١‏ وقال: وکا آل بت انر 69 وقال: 
ون حدم في ریب ماع عبِنًا4[البقرة/ ۳ وفي حديث الشفاعة : 
«إنَّ المسیح یقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
واا فنال ذلك المقام بکمال عبودیته لله وبکمال مغفرة الله له . 

وتأمّل””' قوله في 0 #أسر ام ال » [فاطر/ ۱۵] فعلّق 
الفقر إليه باسمه «اله»“" دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقرء فا 


)١(‏ أقرب لفظ لما ساقه المؤلف ورد عن الحسين بن على رضى الله عنهما. أخرجه 
الدولابى فى الذرية الطاهرة (۱۵۹) بلفظ «ياأيها الام لا ترفعونى فوق حقى» 
فان الله عَرّوجلّ قد اتخذنی عبدًا قبل أن يتخذني نبيًا؛ . ۱ ١‏ 
وأخرجه الطبراني 7 الکبیر ۱۳۹-۱۳۸۸0 (۲۸۸۹) والحاکم في 
المستدرك (۳/ ۱۹۷) (4۸۲۵) بنحوه. 
والحدیث صگحه الحاکم وحشّنه الهيثمي في المجمع (۲۱/۹) (ز). 
(؟) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. آخرجه البخاري في کتاب أحاديث 
الأنبياء (۳4۵) وغیره. ۱ 
(۳) وانظر: مفتاح دارالسعادة (۱۱۰/۱). 
(4) آخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في کتاب التفسیر 
(7 41۷) وغیره. 
(0) «.ط»: «فتأمّل». 
() «2.ط»: «باسم الله». وسقط من «ط»: «فعلق الفقر الیه». 


۱۸ 


- كماتقدم ‏ نوعان: فقرٌ إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقات بأسرها؛ 
وفقرٌ إلى الاهیته "۳ وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده [الصالحین]!۳ 
وهذا هو الفقر النافع. والذي يشير إليه القوم» ويتكلمون عليه 

۰ ۲ ۶ ر 5 RTS‏ و 
ووصفهم له وکل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبیر . 
[تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي» وتفسیر کلامه ] 

قال شيخ الاسلام الأنصاري : «الفقر اسم للبراءة من رؤية الملکت 
وهو علی ثلاث درجات : 

الدرجة الاولی: فتر الزهاد» وهو نفض الیدین من الدنیا ضبطا 
أوطلبًا» واسکات اللسان عنها ذمًا أومدحًاء والسلامةٌ منها طلبًا أوتركاء 
وهذا هو الفقر الذي تکلموا فى شرفه . 

الدرجة الثانية : الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل» وهو یورث 
الخلاص من رؤية الأعمال» ویقطع شهود الأحوال» ویمخص من 
أدناس مطالعات”" المقامات . 

الدرجة الثالثة : صحة الاضطرارء والوقوع في يد التقطع الوحداني» 
والاحتباس في قيد”*' التجريد» وهو فقر الصوفية)””*". 


(۱) «كءط»: «ألوهيته». 

(؟) مابين الحاصرتين من «ك»ط). 

(۳) «ط»: «مطالعة» كما فى مدارج السالكين (۵۰/۲). 

(5:) «ط»: «في بيداء قيد»» كما في المدارج وبعض نسخ منازل السائرين. 

)0( منازل السائرين (5ة). وقارن تفسير المؤلف لكلام الهروي هنا» بما فسره في 
المدارج (۲/ 1٩۷‏ - ۵۰۲). 


۱۹ 


فقوله : «الفقرٌ اسم للبراءة من رؤية الملكة» يعني أن الفقير هو الذي 
يجرّد رؤية الملك لمالكه الحق» فيرى نفسه مملوكة لله» لا يرى نفسه 
مالكا بوجه من الوجوه» ويرى أعماله مستكقّة عليه بمقتضى كونه 
یل کا عند سخعملا ها ره به دی فف علو ك3 واا 
تکفا حرجي او فلیس مالکا لتقسه ولا لعیء من. ذراه 
ولا لشيء من أعماله» بل کل ذلك مملوك عليه مستحق علیه؛ کرجل 
اشتری عبدًا بخالص ماله ثم علّمه بعض 1/1 الصنائع» فلمًا تعلّمها قال 

له: اعمل وأدٌ إليّ» فليس لك في نفسك ولا في کسبك شيء. فلو 
یل بت هت الب خن لاموال والساب ماخ لمر له نها قتا 
بل e‏ في يدهء وأنّها آموال أستاذه وخزائثه ونعمّه» بيد 
عبده مستودعها"» متصرفا فيها لسيّده لا لنفسهء كما قال عبد الله 


ورسوله وخيرته من خلقه : «والله إني لا أعطي آحدا ولا آمنع أحداء 


وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمِرتُ» 0 


فهو متصرّف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرّف العبد المحض 
الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيّده. فالله هو المالك الحق» وكلٌ ما بيد خلقه 
هو من آمواله وأملاكه وخزائنه» آفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل 
والإمساك» وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عزّوجل» 
فيبذل”*' أحدهم الشيء رغبةٌ في ثواب ال ورهبة من عقابه» وتقربًا 


(۱) «كيط»: «يراه». 

(۲) «كءط»: «مستودعا). 

(۳) من حدیث آبي هربرة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس 
۰۳۱۱۷ وانظر المسند (۱5: ۱۸۰) ۱۰۲۵۷ 

(6) «ك»: «فبذل». 


إليه» وطلبًا لمرضاته؟ أم يكون البذل والامساك منهم صادرا عن مراد 
النفس» وغلبة الهوی» وموجب الطبع» فيعطي لهواه ويمنع لهواه؟ 
فيكون متصرَّفًا تصرّف المالك لا المملوك» فيكون مصدر تصرّفه الهوى 
ومراد النفس» وغایته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو 
مدح أو حظ من الحظوظ. أو الرهبةً من فوت شيء من هذه الأشياء . 
وإذا كان مصدر تصرّفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة رأى نفسه لا محالة 
مالگا فادعی الملکة(۱؟ وخرج عن حذ العبوديّة» ونسي فقره. ولو 
عرف نفسه حقّ المعرفة لعلم آنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك 
متصوف» كما قال تعالی: « مجح في الْأرْضِ ون هم تَظرٌ 
کیت نموت (4[يونس/ [٤‏ . 


وحقیق بهذا الممتخن أن يُوكل إلى ما اذعته نفسه من الحالات 
والملکات مع المالك الحقّ سبحانه فان من ادّعى لنفسه حالة مع الله 
َكل البها. ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتیح"" له باب الهلاك 
والعطب. وأغلق عنه باب الفوز والسعادة؛ فاد كل شيء ما سوى الله 
باطل» ومن ول إلى الباطل بطل عمله» وضل سعیه» ولم يحصل لا 
علی الحرمان . 


فكلّ من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إلیه» كما قال 
Ells.‏ 7 م مه ۳ K7‏ 2 چو وه ا ی 
تعالی  :‏ إذ تبر آلذین انوا من الذت أتبعوأ ورأوأ الاب وتقطعت بهم 


)١(‏ «لك.ط»: «الملك». 

(۲) «كيط»: «ملك». 

(۳) «كيط؛): (فتح . 

(6) «4.ط»: «تعلق بغیر الّه». 


۳۱ 


اسان © #[البقرة/ 175]. فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق 

۰ / 
التي کا نت( بغير الله ولغير الله قُطعت ° بهم أحوج ما كانوا إليهاء 
وذلك لأن تلك الغايات لما اشا وبطلت امنسات آسیابها 
وبطلت» فإِنّ الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها. 
ول شيء هالكٌ الا وجهه سبحانه» فكل عمل باطلٌ الا ما أريد به 
وجهه» ول سعي لغيره فباطل”*' ومضمحل . 


وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل 
والكدّ والخدمة التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب آو 
مال فإذا زال ذلك الذي عمل [؛/ب] له وعُدِمَ ضلّ ذلك العمل 
وبطل ذلك السعي» ولم يبق في يده سوى الحرمان. 


ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة : «أليس عدلاً مني ای اون كن 
رجلٍ منكم ما كان يتولّى في الدنيا؟»”" فيتولى عَبّاد الأصنام ولو فان 


)١(‏ «كانت»: ساقط من «4.ط». 

(۲) «كيعط»: «تقطعت)». 

(۳) «كءعط»: «وكل عمل». 

(5) «4.ط»: «باطل». 

(0) «.ط»: «عمل له عدم ذلك». 

(() «ط»): «آنی. 

(۷) آخرجه عبدالّه في السنة (۱۲۰۳ وابن أبي الدنیا في صفة الجنّة (۳۱)) 
والطبراني (۰)۹۷۱۳ والحاکم في المستدرك (۲: 4۰۸ (۳۲4) وغیرهم 

والحدیث صگحه ابن منده والحاكم. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح 

الّارقطنی رفعه . وقال الذهبی: ماأنكره حديثًا على جودة إسناده! (ز). 


۳۲ 


أصنامّهم وأوثاتهم» فتتساقط بهم في النار. ال 
والقمر والنجوم آلهتهم» فإذا كوّرت الشمس» وانتثرت النجوم 
اضبعلت خللك اد وبطلت» ل 0 بریهم 
له َه مهم حَسَررَتِ 2 هم وماهم بِحَرِجِينَ من لار (149البقرة/ /173]. 

ولهذا كان المشرك من آخسر الناس صفقة وأغبنهم یوم معاده» فانه 
یحال على مفلس کل الافلاس بل على عدمء والموخد حوالته على 
المليء الكريم» فيا بعد ما بين الحوالتین ! 


وقوله : «البراءة من رؤية الملکة». ولم يقل «من الملکة»۳ لا 
ا ييا 
الملك والملکوت. رد بكرن امد قد رضي اله من الك شر وبل 
کالخازن فيه» كما كان سلیمان بن داود بي آوتي ملک لا ينبغي لأحد من 
بعده» وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام» وكذلك أغنياء الصحابة. فهوّلاء لم يكونوا بريئين من الملكة 
في الظاهر. وعم دومن روبه الداكة هرسيم 29 يرون لها ملكا 
قيقيًا» بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم, ابتلاهم به 
لينظر هل يتصرّفون فيه تصرّف العبيد أو تصرّف الملاك الذين يعطون 
لهواهم ويمنعون لهواهم 


)١‏ بلی» كذا ورد في بعض نسخ منازل السائرين التي اعتمد المؤلّف عليها فى 
مدارج السالكين (4۹۷/۲). 

(۲) «فاءك»: «التحقیق» خطأ 

(۳) في الأصل: «ذوا. سهوء وكذا في «ن». 


۲۳ 


فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره. إِنّما يقدح في فقره 
رؤيته لملكته. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوّث باطنه بأوساخ المال 
وتعبه وتدبيره واختیاره"!؟ وكان كالخازن لسيّده الذي یذ أوامره في 
ماله» فهذا لو كان بيده من المال مثل ۳ جبال الدنیا لم یضره . 

ومن لم يُعافَ من ذلك ادّعت نفسه الملکت فتعلقت" به النفس 
تعلّقها بالشيء المحبوب المعشوق» فهو أكبر همّه ومبلغ علمه» إن 
أعطي رضي» وان مُنع سخط . فهو عبد الدينار والدرهم» يصبح مهمومًا 
به“ » ويمسي كذلك» فیبیت"* مضاجعٌا له. تفرح نفسه إذا ازداد؛ 
وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء» بل يكاد يتلف إذا توهمث نفسه 
الفقر» وقد يؤثر الموت على الفقر. 

والأول مستغن بمولاه المالك الحيّ''' الذي بيده خزائن السموات 
والأرض» وإذا أصاب المال الذي في يده نائبةٌ رأى أن المالك الحقّ هو 
الذي أصاب مال نفسه. فما للعبد وما للجزع والهلع؟ وإِنّما تصرّف 
مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوکه فله الحكم في 
ماله: إن شاء أبقاه. وان شاءٌ ذهب به وأفناه» فلا یتهم مولاه في تصرّفه 
في ملکه» ويرى تدبيره هو موجب الحكمة. فليس لقلبه بالمال تعلق» 


(۱) في الأصل نقط الخاء وأهمل الباقي. وفي «ن» نقط التاء» وقرأها ناسخ «ف»: 
«واحتیازه». والمشت من «ك» ط». 

(۲) «4:ط»: «أمثال). 

(۳) «2 ط»: «وتعلقت». 

)٤(‏ «به» ساقط من «ن.ك ط». 

(۵) «2.ط): (يبيت)2. 


(5) «2 ط»: «الحق». 


۲٤ 


ولا له به اكتراث» لصعوده عنه وارتفاع همّته إلى المالك الحقٌّء فهو 
کک ومعرفته وقربه منه عن كل ماسواه» وهو فقير إليه دون ما 
سواه. فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان» كما قال 
Ls 2 [‏ ؛ () أن اه أنتفق زج 1€العلق: -۷] ولم يقل : 
«أن استغنى»» بل جعل الطغیان ناشیا عن رؤيته”'' غنی نفسه . 


ولم يذكر هذه الرژية في سورة اللیل بل قال  :‏ وم من خل سفق € 
وب بلق €3 €[اللیل/ .3۳]۲٩-۸‏ ومذا - والله أعلم ‏ لاه ذکر موجب 
طغیانه وهو رژیته"" غنی نفسه» وذکر في سورة اللیل موجب هلاکه 
وعدم تیسیره للیسری» وهو استغناژه عن ره بترك طاعته وعبودیته» فانه 
لو افتقر إليه لتقرّب إليه بما آمره به“ من طاعته» فعلَ المملوك الذي 
لا غنی له عن مولاه طرفة عين ولا يجد بدّا من امتثال آوامره. ولذلك 
ذکر معه بخله» وهو ترکه إعطاءً ما وجب عليه من الأقوال والأعمال 
وأداء المال» وجمع وم ۶ وهي التي وعد بها آهل 
الاحسان بقوله : # # لد أَحْسَنْوا سى وَزِسَادَةٌ #[يونس/ ۲5]. 


ومن فسّرها بشهادة أن لا اله الا الله فلاتها أصل الإحسان» وبها تنال 
الحسنی . ومن فسّرها بالخلف في الانفاق فقد هضم المعنى حمّه وهو 
آکبر من ذلك» وان کان الخلف جزءا من أجزاء الحسنی . 


(۱) «4.ط»: «روژیة». وفی اف»: «عين نفسه)» تحریف. 
(۲) زاد في «ك»ط» الآية العاشرة. 

(۳) «4.ط»: «رؤية». 

(4) «به» ساقط من «ك»ط). 


Yo 


والمقصود أن الاستغناء عن الله سنت هلاك العبد و نيسيره لكل 
عسری» ورؤيثه غنى نفسه سببٌ طغيانه» وكلاهما مناف للفقر 
والعبودية. 

[تفسير الدرجة الأولى من الفقر] 

۱ قوله: «الدرجة الأولى فقر الزهاد» وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطًا 
أو طلبّا» [واسکات اللسان عنها ذمًا أو مدحًاء والسلامة منها طلبًا]”'' أو 
تركاء وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه». 

و دا بالا مر 
طلبًا: يي ل ل ولا ام 
فقدها سؤالاً وإلحافًا وحرصًا. فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط 
منزلتها من القلب» إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضدٌ ذلك» 
وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها ولكان يطلبها مع فقدها 
لفقره إليها . 

وأيضًا من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذمًا أو مدخا"" لأن من 


اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من 
أمره مدا أو ذمّاء فإنّهِ إن حصلت له مدَّحَهاء وان فاتته ومنعها ۳" ذمّها. 


(۱) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل وغيره بسبب انتقال النظر. وقد استدرك في 
«(ط) . 

(۲) «4ط»: «ومدحًا». 

(۳) «ومنعها»: ساقط من «ك»ط». 


۳۹ 


و علامة موف عها من القلب» لان الشيء نما دم على قدر 
الاهتمام به والاعتناء بشفاء ۲۳ الغيظ منه بالذم . 


وكذلك تعظيم الزهد فيها إِنّما هو على قدر خطرها في القلب» إذ 
لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر. وكذلك مدحها دليل على 
خطرها وموقعها من قلبه. فان من أحبٌ شيئا أكثر من ذكره. 


فصاحب”" هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها ولا يطلبها مع 
عدمها ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتهاء 
ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها؛ فا 
الشيء إذا صغر آعرض القلب عنه ذمًا آومدخا*. 


وکذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر إلى تركهاء وهو الذي 
تقدّم من ذكر خطر الزهد فيها؛ لاد نظرّ العبد إلى كونه تارکا لها زاهدًا 
فیها» تتشوف"؟ نفسه بالترك وعلدة به = دلیل على شغله بها» ولو علی 
وجه الترك /؛ وذلك من خطرها وقدرها. ولو صغرت في القلب لصغر 
تركها والزهد فيهاء ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي 


(۱) «كءط»: «ومدحها وذمها». 

(۲) «ط»: «والاعتناء شفاء». 

(۳) «.ط»: «وصاحب؟». 

(:) «كءط»: «مدخاآو ذنا». 

(ه) «ط»: «سالم» لماه تغییر من الناشر . 
(7) « ط»: «تتشرف». 

(۷) «وتتلذذ. . الترك»: ساقط من «ط». 


۳۷ 


۳ القلوب والأرواح (۰/ب] لذهل عن النظر إلى نفسه بالترك 
5 . فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها : من 
مرض الضبط» و الطلب» والذم» مضه من . فهي بأسرهاء وإن 
كان بعضها ممدوخا في العلم مقصودا د يستحق المتحقق يه الثواب 
والمدح» لكنّها آثار وأشكال رة بان صاحبها لم یلق حال الخلو 
والتجرید الباطن» فضلاً عن أن یتحقق بشيء”" من الحقائق المتوقعة 
المتنافس فيها. ۱ 


فصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل”؟' بكليته في الدنيا 
قد ركن إليهاء واطمأنٌ إليهاء واتخذها وطنّاء وجعلها له سكنًا؛ وبين من 
نفضها بالكلية من قلبه ولسانه رتخا من قيودها ورعوناتها*) 
وآثارها» وارتقی إلى ما يسبي" القلب ويُّحييه ویفرحه ویبهجه من 
جذبات العزَّة”". فهو في البرزخ کالحامل المقرب» ینتظر ولادة 
الروح والقلب صباخا ومسات إن من لم تولد روحه وقلبهء ويخرج 
من مشيمة نفسه ویتخلص من ظلمات طبعه وهواه ویراداته(۸ أ فهو 
کالجنین في بطن آمه الذي لم ير الدنیا وما فیها. فهکذا هذا الذي 


)١(‏ «ط»: «مذاقات!» تحريفف. 

(۲) «كءعط»: «بالزهد والترك». 

(۳) «بشیء» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(4) «ف»: «درجتین الداخل»۰ أخطأ في القراءة. 
(0) «ط»: «رعونتها!. 

(5) «ط»: «یسرا تحریف. 

0) «ف»: «حدئات الغرة)» تصحيف. 

(۸) «4 ط»: «إرادته». 


۳۸ 


هو" بعد في مَشيمة النفس والظلمات الثلاث التي“ هي: ظلمة 

النفس » وظلمة الطبع» وظلمة الهوی. فلا بدَّ من الولادة مرّتین کما قال 

المسيح للحواريين: «إنكم لن تلجوا ملكوت الستماء حتى تولدوا 
۳( 


۳ 
۰ 


1 


ولذلك كان النبی هة با للمزمنین» كما فى قراءة أبن : «النبی أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم»*. ولهذا تفرّع على هذه الأبوة أن 
جعلت آزواجه آمهاتهی فان أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى 
غير ولادة الأمهات» فإنّه أخرج آرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل 
والضلال والغيّ إلى نور العلم والایمان وفضاء المعرفة والتوحید؛ 
لس حو تس سا 


4 2f 


7 


الئور باه ل الم ا 
وقال تعالی : طهر الى ؛ e‏ ہم لوا یم ایو 
ورکیم رهم الكتب وا ية ون كنوأين قبل TT‏ ۲[ 


2 1 3 مر ا 


وقال : لد من أله َل لموم دبک بيهم رشو ون أشي يلوا علوم 


)١(‏ «هو»: ساقط من «ط». 

(۲) «التی» ساقط من «ط». وفی «۵»: «الذي»» خطأ. 
المدارج (۲/ 4۹۷ -0۰۲). 

(۳) سيأتي قول المسیح هذا مرّة آخری في ص(۳۹۷). 

(5) نقل المصنف قول المسیح المذکور وتفسیره وقراءة أبي بن کعب والاستدلال 
بها في مدارج السالکین (۳4/۳) عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر 
منهاج السنة (۲۳۸/۰). 


۳۹ 


:ييه َنم يمهم الككب ولي َة ون این بل ی 
2 جد - 

صلل مین( رال عمران/ 114]. 
والمقصود أن القلوب فى هذه الولادة ثلائة : 


قلبٌ لم يولد ولم يأنِ له» بل هو جنین في بطن الشهوات والغيّ 
والجهل والضلال. 


وقلبٌ قد ولد وخرج إلى فضاء التوحید والمعرفة» وتخلص من 
مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوی» فقرت عبنه بالله» وقرت عیونْ به 
وقلوب» وآنست بقربه الأرواح» وذکرت رؤيئه بالله؛ فاطمأنٌ باش 
وسكن إليه» وعكف بهمّته علیه" "۳ وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق 
الأعلى . لا يقر بشيء غير الله» ولا يسكن إلى شيء سواه؛ ولا يطمئة”© 
بغیره . یجد من كل شيء سوی الله عوضا ۳ ولا يجد من الله عوضا 
أبدًا. فذکزه حياةٌ قلبه» ورضاه نهاية”؟' مطلبه» ومحته قوتّه» ومعرفته 
آنیشه. عدوه مَن جذب قلبه عن الله «وإن كان القریب المصافیا»(* 
وولیّه من رده إلى الله وجَمّع قلبّه عليه» «وإن كان البعید المناویا». 


)١(‏ «علیه» ساقط من«ط». 

(۲) «ف»: «يظهر»» تحریف. 

(۳) بعده فى ۱ط»: «ومحبته فوته". وهی جملة مقحمة هناء وستأتی قريبًا فى 
۳ 

(۶) «ط»: «غایة). 

(5) كأنّه اقتبسه من قول أبي قيس صرمة الانصاري: 
نعادي الذي عادی من الاس كلهم جميعًا وإن كان الحبیب المضافيا 

وقد أنشده في مثل هذا السياق في مدارج السالكين (۰)۲۳۶/۱ والبيت في 

سيرة ابن هشام (۵۱۲/۱). 


۳۰ 


فهذان [5/أ] قلبان متباينان غاية التباين . 
وقلبٌ ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحًا ومساءًء قد شرف" 
على فضاء التجريد» وآنس من خلال الديار آشعة َة التوحيد . تأبى غلباث 


الحبّ والشوق الا تقرَبًا ا العاف کلها كرات والحظٌ كل الحظ في 
طاعته وحبّه؛ وتأبى غلباث الطباع الا جذبّه وإيقافه وتعويقّه» فهو بين 


الدَاعيّين تارة وتارة» قد قطع عقباتٍ وآفات» وبقي عليه مفاوز وفلوات . 

والمقصود أن صاحب هذا المقام إذا تحقق مق به ظاهرًا وباطنًاء وسلم 
عن نظر نفسه إلى مقامه واشتغاله به ووقوفه عنده. فهو فقير حقيقى» 
وليس فيه قادح من القوادح التي تحطه عن درجة الفقر. 

واعلم أنه یحسن اعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين: أحدهما 
موضع ات یش وی رت به داعي ی والنفس 
إلى طلبهاء ولا يأمن إجابة 0 فیستحضر في نفسه ۳" قلة وفائهاء 
وكثرة جفائهاء وخسة خسّة شركائها! ۳ فائه ٍن تم عفله وحضر رشذه زهد 
فيها ولا بد . 

فصل 

[تفسير الدرجة الثانية من الفقر] 

وقوله: «الدرجة الثانية: الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل. وهو 
يُورث الخلاص من رؤية الأعمال» ويقطع شهود الأحوال» ويمخص من 
)۱( «ط): «قد أصبح». 


(۲) «ف»: «فتستحضر نفسّه". وهو خلاف الأصل . 
(۳) مأخودٌ من قول بعض الزهاد» كما سيأتي في ص(۵4۱). 


۳١ 


أدناس مطالعات(؟ المقامات» . 


فهذه الدر جة آرفع من الاولی وأعلئ؛ٍ والأولی كالوسيلة الیها؛ ؛ لأنّ 


في الدرجة الأولئ بتخلی پفقره عن أن يتأله یر مولاة الحق» وآن يضيّع 
أنفاسّه في غير مرضاته ۰۲۳ وأن يفرق همومّه في غير محابّه» ون يؤثر 
ا في حال مق وان فر له واا وول 
المعاملة صفاء العبودية» وعمارة المر بینه وبين الّه» وخلوص الوداد 
وال ۰ فیصیح وي داف لامي ريه تفت ی 


جميع الهموم وعطلت إرادته ل جمیع الارادات» ونسخت محبته له 


ua 
لقد كان يسبي ال لقلب في کل ليلة ثمانون بل تسعون نفسًا وأرجحٌ‎ 
یهیم بهذا ثم يالف غیره ویسلوهم من فوره حينَ يُصبح‎ 
وقد كان قلبي ضائعا قبل حبکم فكان بحبٌ الخلق يلهو ویمرح‎ 


(۱ 
(۲) 
(۳( 
(4) 
(0) 
(1) 
(¥) 


«ط»: «مطالعةا. 

«ف»: «مرضياته). 

(غیرها ساقط من (ط) . 

«2 ط۷: «الخلق»» ولعله تحریف. 

«ك»ط»: «الود». وسقطت «المحبة» من «ط). 

«له» ساقط من «2.ط». 

الابیات لسمنون بن حمزة وقد آورد السلمي آربعة منها برواية مختلفة مع بيت 


آخر في طبقات الصوفية (۰)۱۹۸ ونقلها عنه الخطیب في تاريخ بغداد 


(۲۳۱/۹). وانظر: صفة الصفوة (4۸۰/۱). والابیات (۱ )٩۰۲۱‏ في الزهرة 
(؟7) معزوة إلى «بعض أهل هذا العصر». وقد توفي سمنون بعد الجنید 
۷ه ) فهو معاصر لصاحب الزهرة (۲۵۵ -۲۹۷ه). 


۳۲ 


فلمّا دعا قلبي هواك أجابه 

خرفت ماي" منك إن کنث كاذبًا 
الوجود سواكم 
وإ“ لعبت أيدي الهوى بمُجبكم 
فان أدركثه غربةٌ عن دياركم 
وم بسن في الكلن قه نیام قله 
هوق غیرکم نا لظّی ومحبس 
فيا ضیع قلپ قد تعلّق غیرکم 


وان كان شيءٌ في 


فلسث را عن تاك ر 
وان كنت في الدنیا بغيرك أفرح 
يقر به القلب الجريحٌ ويفرح 
فليس له عن بابكم متَرَحرّح 
فلم يره إلالحبّك يصح 
وحيّكم الفردوس أو هو آفسح 
ویارحمتا؟" مما یجول ویکدذح 


[/ب] والله عر وجل لم یجعل لرجل من قلبین في جوفه» فبقدر ما 
یدخل القلب من هم وارادة وحبٌ. یخرج منه هم وإرادة وحبٌ يقابلهء 
فهو اناءٌ واحد والأشربة متعدده » فأي شراب مله لم يبق فيه موضع 
لغيره» وإنّما يمتلىء الاناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليّاء فأمًا إذا 
صادفه ممتلّا من غيره لم يساكنه حتیٰ يخرج ما فيه» ثم يسكن موضعه. 


)١(‏ في حاشية «ن" أن في نسخة: 
«فنائك» . 

هذه قراءة «ف». وفي «0»: «یبرح» وكذا في الطبقات و«ك.ط». ويحتمل: 
اپسرح ۷ وكذا في تاريخ بغداد . 

«(2. ط»: «منائی». وفی القطریة: «الامانی». والصواب ما آثبتنا. 


«خبائك». وکذا فی«ط». وفی الطبقات : 
)۳( 


(۳ 


(4) فى حاشية «ن» أنَّ فى نسخة «إذا»» وکذا فى «ط». 
() «ط»: «رحمة!. 


۳۳ 


كما قال : 
أتانى هواها قبل أن آعرف الهوی فصادف قلبًا خاليًا فتمک“ 


ففقرُ صاحب هذه الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب مسكرء وكلٌ 
شراب غير شراب المحبة والمعرفة نه ف ولا جاوما نکر کیره 
فقلیله حرام»“» وأين سکر الهوی والدنیا إلى“ سکر الخمر! وکیف 
بوضع شراب سم الذي هو أعلن أشرية المحيين يا من يخر 
الدنیا والهوی لایفیق"؟ من سکره ولا یستفیق! ولو فارق هذا السکر 
القلت لطار بأجنحة الشوق إلى الله والدار الآخرة» ولکن رضي المسکین 
بالدون» وباع حظه من قرب الله ومعرفته وکرامته بأخسنٌ الثمن صفقة 
خاسر مغبونٍ» فسيعلم أي 8 آضاع إذا فاز المحبون» وخسر 
المبطلون! 


(۱) «2.ط»: «قال بعضهم) . 

(؟) من الأبیات المشهورة» وقد آنشده المولف في مفتاح دار السعادة (۰)۵10/۱ 
وإغاثة اللهفان (۰)۱۸۱/۱ وروضة المحبین (۰)۲۰۰۱۸۷ ونسبه في الموضع 
الأخير إلى قيس بن الملوح. وهو في دیوانه (۲۱۹). وینسب إلى غیره. 

(۳) «ط»: «من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة لاد كل شراب فمسکر». 

(4) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. آخرجه آحمد في المسند 
(۰)۷ والنسائي «("**/N‏ وابن ماجه (۳۳۹۶) وغيرهم» وسنده حسن. 
وورد هذا المتن عن جابر وأنس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم (ز). 

(ه) «كءط»): «من». 

(5) «ط»: «ولا يفيق»). 


۳٤ 


فصل 
[مقتضيات الدرجة الثانية من الفقر] 


وإذا كان التلوث بالأعراض”'" قيدًا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد 
حياتها ونعيمها الذي لا سكن لها غيره» ولا راحة لها إلا فيه» ولا سرور 
لها إلا فى منازله» ولا أمن لها إلا بين أهله؛ فكذلك الذي قد باشر(۳) 
قلبه روحٌ اتال وذاق طعم المحبة وان فار المعرفة» له اراش 
دقيقة حاليّة تقید قلبّه عن مکافحة صریح الحقّ» وصحة الاضطرار لیه» 
والفناء التام به» والبقاء الدائم بنوره الذي هو المطلوب من السیر 
والسلوك وهو الغاية التي شكر إليها السالکون» والعلم الذي أمّه 
العابدون» ودندن حوله العارفون. فجميع ما يحجب عنه أو يقيد القلبّ 
نظرّه وهه يكون حجابًا يحجب الواصل» ويوقف السالك» وينكس 
الطالب . فالزهد فيه على أصحاب الهمم العلية متعيّن تعيِّنَ الواجب 
المعيّن”" الذي لا بد منه» وهو كزهد السالك إلى الحج في الظلال 
والمياه التي يمر بها في المنازل . 


فالأوّل مقيد عن الحقائق برؤية الأعراض» والثانی مقيد عن النهايات 
برؤية الأحوال» فتقيّد کل منهما عن الغاية المطلوبة» وترتب على هذا 


(۱) ضبطت الكلمة في الأصل هنا بالعين المهملة» وفي الموضع التالي بالمعجمة 
ثم بالمهملة» وستأتي مرّة أخرئ في ص )٠١(‏ بالمهملة. وفي «ف“ في 
الموضعين الأولين بالمعجمة ثم بالمهملت ولعلََّ الصواب بالمهملة كما أثبتناء 
وکذا في ان ك» في المواضع المذكورة كلها. 

(۲) «4.ط»: «الذي باشر». 

(۳) «المعین»: ساقط من «ك٬ط).‏ 


o 


القید عدمٌ النفوذ؟ وذلك موغر مخلف. 


وإذا عَرَفَ العبدٌ هذا وانکشف له علمُّه تعيّن عليه الزهد في الأحوال 
والفقرُ منهاء كما تعين عليه الزهذ في المال والشرف وخلوٌ قلبه منهما. 
وما كان موحت الدرجة الاولی من الفقر الرجوع إلى الآخرةة 
فأوجب الاستغراق في هم الآخرة نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبّاء 
وإسكات اللسان عنها مدحًا أوذمًا؛ فكذلك”" كان موجَبٌ هذه الدرجة 
الثانية الرجوع إلى فضل الله عرّوجلٌَء ومطالعة سبقه للاسباب"* 
والوسائط. فبفضل الله وبرحمته“ وُجدثْ منهم"؟ الأحوال 
الشريفة» والمقامات العلية» وبفضله ورحمته وصلوا إلى رضاه ورحمته 
وقربه وكرامته وموالاته . 


وكان سبحانه هو الأول في ذلك كلّهء كما أنه َه الأوّل في کل شيء؛ 


وكان هو الآخر في ذلك كا عو لاخ ري كل ان . فمن عبده باسمه 
الأوّل الآخر”" (1/۷] حصل”' له حقيقة هذا الفقر» فإن انضاف إلى ذلك 


)١(‏ سيأتي تفسير «النفوذ؛ في ص(789-1788). 
00( لى الاصل وغيره: «لماك» والصواب ما أثبتنا. 
۳( «ط): «وكذلك». 

() «4ط): «الأسباب». 

(ه) «كءط»: «ورحمته). 

(5) «ك»ط): «منه). 

(۷) «.ط»: «الأقوال»» تحريف. 

(۸) «نءكءط»: «والآخر». 

(9) «كءعط»: «حصلت». 
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عبوديته باسمه «الظاهر الباطن»""* فهذا هو العارف الجامع لمتفرقات 
التعبد ظاهرا وباطنًا . 


فعبودیته باسمه «الأوّل» تقتضی التجرد من مطالعة الأسباب 
والوقوف عندها"“ والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله 
ورحمته وأنّه هو المبتدىء بالاحسان من غير وسيلة من العبد» إذ 
لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأي وسيلة كانت هناك! وتما هو 
عدم محض» وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شیثا مذکور. فمنه 
الاعداد» ومنه الامداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد 
فضله وجوده لم تكن بوسائل آخری» فمن نرّل اسمه الأوّل على هذا 
المعنئ آوجب له ذلك" فقرًا خاصًا وعبودية خاصّة . 


وعبوديته باسمه «الآخر» تقد تقتضي آیضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب 
والوقوف معهاء فإنّها تعدّم؟*) لا محالة» وتنقضي بالآخرية» ویبقی 
الدائم الباقي بعدها. انها لم E‏ وينقضي » والتعلق 
با خر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول فالتعلّق7* به به حقیق 
أن لا یزول» ولا ینقطع» بخلاف التعلق بغیره مما له أ یفنی به. 
فکما"" نظر العارف إليه بسبق الأوليّة حيث كان قبل الأسباب كلهاء 


(۱) «نءكءط»: «والباطن». 

(۲) «عندها»: ساقط من «4.ط)». 
(۳) «ذلك» ساقط من «2.ط. 
(:) («ط»: (تنعدم) . 

(0) «ط»): «فالمتعلق», وهو خطأ. 
(5) «ط»: «كذا). 


۳۷ 


فکذلك ۳ نظره إليه ببقاء الآخرّية حيث يبقى بعد الأسباب كلها. فكان 
الله ولم يكن شيء غیره؛ وكل شيءٍ هالك الا وجهه. 


فتأمّلُ عبوديّة هذین الاسمین وما یوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحده ودوام الفقر إليه دون کل شيء سواهء وان الأمر ابتدأ منه وإليه 
یرجع» فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه ينتهي 
الامر حيث”" تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول کل شيء وآخره. 
وكما أنّه رب كل ا وفاعله وخالقه وبارئه فهو إلهه وغایته التي 
لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال الا بأن يكون هو غايته وحده. كما أنه 
ورد هد اله كوه وة هر ره و غا فکللات: لا کمان. له 
ولا صلاح الا بكونه تعالی۳* وحده هو غايته ونهاية مقصوده"* . 


فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت إليه 
0 1 اک ومحبتها» فلیس وراء الله شيء يُقصد ويعبد 
وياله نه ليس قبله شيءٌ يَخْلّق ویر فكما كان واحدًا في 
e‏ 00 واحدا فی تاليف وعبوديتك” 0 وكما ابتداً وجودك 


(۱) «ط»: «وكذلك». 

(۲) «ينتهي الأمر حيث» ساقط من «ط». 

۳) من ول «هو غايته وحده» إلى هنا ساقط من (ط) . 

(5) «ط»: «نهايته ومقصوده) . 

(ه) «ك»: اعبودیتهاا . 

(0) «ن. 2 ط»: «إراداتها). 

(۷) «ط»: «تألهك إليه لتصح عبوديتك». وهو غلط ناشیء من السقط في بعض 


النسخ . 
۳۸ 


وخلقك منه» فاجعل”"' نهاية حبّك وإرادتك وتألّهك”" إليه لتصمّ لك 
عبودیته باسمه الأول والاخر. وأکثر الخلق تعتدوا له باسمه «الأول)» 
وإِنّما الشأن في التعبد له باسمه «الآخر»» فهذه عبودية الرسل وأتباعهی 
فهو رب العالمین واله المرسلین سبحانه وبحمده. 


وأما عبوديته باسمه «الظاهر» کک فسره الني 9 بقول ن وات 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء»*. فإذا 
تحقق العبدٌ علو المطلق على كل شيء بذائه» واه ليس شيء فو و 
البتف وأنّه قاهر فوق عباده» يدير الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج 
یه کر رامق لیخ برس 14فاطر/ ۲۱۰ صار لقلبه 
أَمَمًا یقصده وریّا يعبده, لكا N‏ إليه ؛ ؛ بخلاف من لا يدري 
أين ربه» فإِنّه ضائع مشتت مشئّت القلب» ليس لقلبة قبلة بتوجه نحوها» 
ولا معبود يتوجه إليه قصده. 


وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبّه إلها يسكن إليه 
ویتوجه إليه» و ای بر e‏ وأنه لیس 
فوق العالم له يعبّد ویْصلّی له ويُسْجَدء وأنّه ليس على العرش من يصعد 
إليه الکلم الطیب ولا يُرفع لیه العمل الصالخ. جال قلبّه في الوجود 


(۱) «كءط»: «فاجعله»» وهو خطأ. 

(۲) قوله «وعبوديتك» إلى هنا ساقط في «ك» «لانتقال النظر. 

(۳) «,ط»: «فكما». 

(4) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» آخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء 
(۲۷۱۳). 

(۵) « ط»: «لیس فوقه شیء. 


۳۹ 


جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد» وتعلق قلبه بالوجود المطلق الساري في 
المعيّنات» فاتخذه إلهّه”'2 من دون الإله الحق"۳؟۰ وظن أنَّه قد وصل إلى 
عين الحقيقة! وإِنَّما تأله وتعبد لمخلوق مثله» أو لخیال ۳ تَحَبَهُ بفكره 
واتخذه إلها من دون الله » واله الرسل وراء ذلك كله: 


2 0 مس میرم رم روج ور چم 00 رہ معلل عط 
إن رکه 4 ألَزِى خن لسوت والارض في ب مب 2 ستوی على العرش 

رش مع 5 3 
اق سد کی مخ 0 ل مدرم أذ 


20 وم مت بر روم سم هه‎ o 
معا و أله حمًا ع يد لاق ر ئم بتر‎ 2 NO کرت‎ 


ری ا | E‏ بع | All‏ 


لد مورا میت لی وت کیا کے رت من حمِيمٍ وعَدَابٌ 
الیم با کانوایکفرورت )4 [يونس/ 4-۳]. 


ررر 2 ررر رھ م رم رور 


وقال تعالی : ۱ 2 ی ألسَمنوت ولاز وما ها نی میک ايا 


2 و 0 ل مش ما رو تن دنر یخن م2 و بيد الک 
بت التمله إل لار مرج هی بوم کان داز ا" 
خیم القن مکو مر ام( له تن موه 
لوصو ين بل 0 وج 


رمع ٤‏ هم 


2 5 1 ررر ص سس‎ l2 
.[- ٤ ere 3 

فقد تعرّف سبحانه إلى عباده بكلامه معرفةً لا يجحدها إلا من أنكره 
(۱) «كءعط»: «فاتخذ إلهه». 


(۲) «2.ط»: «إله الحق)» وقد صحح في حاشية «ك2. 
(۳) «ط»: «ولخیال». 


۶۰ 


5 4 0 :۰۱ 0-0 
والمقصود أن التعبد باسم «الظاهر» يجمع القلبَ على المعبودء 
ی را یقصده. وصمدًا یصمّد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ 
الیه . فاذا ا ستقرٌ ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه «الظاهر» استقامت له 
عبودیته» وصار له معقل وموئل يلجأ إليه» ویهرب إليه» ويفرٌ کل وقتٍ 

إليه . 


وأمّا تعبده باسمه «الباطن» فأمرٌ يضيق نطاق التعبیر عن حقيقته» 
ويكل اللسانٌ عن وصفه» وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه؛ 
فإنّه يستلزمٌ معرفة بريئة من شوائب التعطيلء ٠‏ مخلصة من فزث 
التشبيه"» منرّهةَ عن رجس الحلول والاتحاد؛ وا مؤدية للمعنی 
كاشفة عنه» وذوقا صحيحًاء سليمًا من أذواق أهل الانحراف. فمن رزق 
هذا فهم معن اسمه «الباطن»» وصح له التعبد به . 

وسبحان الله كم زلّت في هذا المقام أقدام» وضلّت فيه أفهام! وتكلّم 
فيه الزنديق بلسان الصدّیق» واشتبه فيه إخوان النصاری بالحنفاء 
المخلصين» لو الأفهام عنه» وعرَّة تخلص الح من الباطل فيه 
والتباس ما في الذهن بما في الخارج إلا علی من رزقه اه بصيرة في 
الح ونور یمیز به بين الهدی والضلال. وفرقانًا یفرق به بين الحق 


(۱) «2.ط»: «باسمه» 

(؟) هذا التعبیر مأخوذ من قوله تعالی في سوره النحل * یا ونه ین فرش 
ود نا الصا مایا رین 63). وقد لهج به المصنف. فورد في غير موضع 
من کتبه. انظر مثلاً مقدمة النونية: (47)» وبدائع الفوائد: ۰۲٩۱(‏ ومدارج 
السالکین (۱۲۲:۳). وسيأتي مرة آخری في هذا الکتاب في ص (۵4). وانظر 
نحوه في قول الشاشي في نفح الطیب (9 :۲۸۹۱). 

(۳) «به» ساقطة من 2 ط». وقد استدرکت في القطرية . 
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والباطل؛ ورَزِقَ مع ذلك اطلاعا على أسباب الخطاً» وتفرق الطرق» 
ومثار الغلط ؛ فكان''' له بصيرة فى الحقٌّ والباطل . وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب تبارك وتعالی 
بالعالم وعظمته» وا العوالم كلها في قبضته» وان السماوات السبع 
والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد» قال تعالی : ۷ ول 
لك إِنَّ ریک أحاط يالاس #[الإسراء: ۰۲1۰ وقال: « وله بن دایم 


ر ات ۳۰ 


المعنیین : 2 5 
العظمة ی اس وأنّهُ لا شيء دونه» كما قال تعالی: « وهو 


درم و مر 


ام اميم لك #لالبقرة/ ۰۲۰۰ الشوری/ 4]) وقال: #وهو من 


لک )14س ۳ وقال : ل وله اشرق والرب یت ولا َو جهن 
زک له ومع( البقرة/ 98115 . 


ور جار رتوار كا یی من ی ی 
فهوالباطن بذاته فليس دونه شيء» بل ظهر على کل شيء وكان”* ' فوقه» 


)١(‏ «ط»: «وكان». 

(۲) يشير إلى قول ابن عباس : «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في 
يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم» وقد أخرجه الطبري في تفسيره 
(1/۲۰). 

(۳) وانظر الصواعق: (۱۳۱6). 

(5) «ك»: «وهو فوقه». «ن»: «فکان» وكذا في «(ط» . 


۲ 


وبطن فكان أقرب إلى کل شيء من نفسه» وهو محيط به حيث لا يحيط 
الشيء بنفسه» وکل شيء في قبضته » و في قبضة نفسه. فهذا 
قرب الإحاطة العامة" . 


وأما القرب المذكور في القرآن والسنة فقربٌ خاص من عابديه 
واه ودغه وهو مو مرو الفح ا 
ل وله سالک يبسادى َي إن ریک جيب دعو الدع إدادكَانٍ) [البقرة/ 
7 فهذا قربه من داعيه. 

وقال تعالی : « اد رت الله قرت يرح یی [الآعراف/ 051] 
فذکُ ۳ الخبر - وهواقريب» ‏ عن لفظ «الرحمة» وهي مؤنثة إيذانًا بقربه 
كال ل ی اه له إن الاير هویم ال 


وفي الصحيح عن النبي بل" : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»" و«أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف اللیل»"" فهذا 


)١(‏ «ط»: «وليس شىعا. 

(۲) «ط»: «أقرب للاحاطة العامة»» غلط. 

(۳) في الأصل: «فوحداء وهو سهوء وكذا في (فءن». 

(4) «ط): (المحسنین) . 

(0) وانظر كلامًا مستفیضا للمزلف على هذه المسألة في بدائع الفوائد 
(884-47). وانظر أيضًا: رسالتي الروذراوري وابن مالك (ط سلیمان 
العاید) ورسالة ابن هشام (ط الحموز). 

(7) زاد فى «ط»: «قال». 

)¥( من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في کتاب الصلاة (4۸۲). 

(۸) أخرجه الترمذي (۳۰۷۹) والنساتي (۰)۵۷۲ وابن خزيمة في صحيحه 
»)١1410(‏ والحاكم في المستدرك )١١١١( )551/1١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: = 


۳ 


قربٌ خاصٌ غير قرب الإحاطة وقرب البطون . 


وفي الصحيح من حديث أبي موسئ أنَّهم كانوا مع النبي كَل في 
سفرء فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال: «أيها النّاس اربعوا على 
آنفسکم. فإئكم لا تدعون أصمّ ولا غاتباء إِنَّ الذي تدعونه سميع 
قريبٌ» أقرب إلى أحدكم من عن راحلته»'» فهذا قربه من داعيه 
وذاكره» يعني : فاي حاجة بكم إلى رفع الأصوات» وهو لقربه يسمعهاء 
وان خفضت. كما يسمعها إذا رفعت» فإنّهِ سميع قريب؟ 


وهذا القرب هو من لوازم المحبة» فکلّما كان الحب أعظم كان 
القرب آکثر ۲۳. وقد يستولي”" محبة المحبوب على قلب محبه بحيث 
يفنى بها عن غيره» ويغلب محبوبه على قلبه حبّئ که يراه ويشاهده. 
فان“ لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل”*' عليه 


وإلا"“ طرق باب الحلول إن لم یلجه. وسببه ضعف تمييزه» وقوة 


«حسن صحيح غريب من هذا الوجه) . والحديث صححه ابن خزيمة والحاکم» 
ولم یتعقبه الذهبي (ز). 

)١(‏ من حدیث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه» آخرجه البخاري في کتاب 
الجهاد (۲۹۹۲) وغیره. 

(۲) وانظر: المدارج (۰)۳۰۵/۲ والبدائع (۸4۵/۳)» ومجموع الفتاوی 
(۱۷/۱۵). 

(۳) کذا فى الأصل بالیاء. وفی «ك»ط»: «وقد استولت". 

)€( «ك»: «فإذا». 1 

(0) «ط»: «وما يستحيل) . 

(3) وقعت إلا هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنى إلا بحذفهاء ولعلّه من 
الأخطاء الشائعة في زمن المصنف. فقد تکرّر في كتبه وكتب شيخه. انظر مثلاً = 


44 


سلطان المحبة» واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة 
سواه" وفي مثل هذه الحال یقول : 0 آودم في الجبة إلا 
الله ا ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن م له ویعذر 
لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال . 

فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة وصفو الوداد» وأن 
يكون الإله سبحانه أقرب إليه من كل شيء وأقرب إليه من نفسه» مع كونه 
ظاهرًا ليس فوقه شيء. 

ومن كت ذهثه وغلظ طبّه عن فهم هذا فلیضرب عنه صفعا إلى 
شاه او اي فقد قيل: 


إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطیسم* 


فمن لم يكن له ذوقٌ من قرب المحبة» ومعرفةٌ بقرب المحبوب من 
فته غابة القرب:توان كان ها غایه المسافة -ولانتما آذا كانت 


المحبة من الطرفین» وهي محبة بريئة من العلل والشوائب والأعراض 
القادحة فیها - فان المحت كثيرًا ما یستولی محبوبه على قلبه وذکره 


هذا الکتاب ص (۰۲۲۷ ۰)۲۲۸ والداء والدواء (۰)۳۳۹ وشفاء العلیل (۰)۱۹۸ 
وجامع المسائل (۱۷۱۰۹۲/۱) و(۲/ ۰)۲۰۲ ومجموع الفتاوی (۲۷/۱۱). 

() «ط»: «ماسواه». وانظر: الوابل الصیب (۱۵۹). 

(؟) تسب هذه الکلمات إلى أبي يزيد البسطامي (۲۹۱ه) انظر مجموع الفتاوی 
(۰)۳۱۳/۸ وسیر آعلام النبلاء (۸۸/۱۳). 

(۳) «كءط»: «یغفرا. 

)٤(‏ «به» ساقط من« وبعده فیها: «وقد قیل». 

.)١56( البیت لعمرو بن معدیکرب في مجموع شعره‎ )٥( 


1۵ 


ويفنئ عن غیره» ویرق قلبه وتتجرّد نفسه ‏ [/تب] فيشاهد محبو به 
كالحاضر معه القريب إليه» وبينهما من البعد مابينهما. وفي هذا 
الحال يكون فى قلبه وجوده العلمی» وفی لسانه وجوده اللفظى » 
فیستولی هذا الشهود علیه وفيت به» فیظن أن فی عه وجوده 
الخارجي. لغلبة حکم القلب والروح» كما قیل : 
خيالك في عيني» وذكرُكٌ في فمي ومثواك في قلبي» فأين تغیب 
هذاء ويكون ذلك المحبوب بعینه بيئه وبين عدوه من البعد 
e‏ وان قربت الأبدان کک دیا 1 أنَّ المثال 


محل القلب» والحقيقة ا 


۳۱ 


فمعر فة یز 9 الأسماء الأربعة ‏ وهی : الأدّل» والآخر» والظاهر 
والباطن - هي آرکان العلم والمعرفة» فحقیق بالعبد أن يبلغ في معرفتها 
إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه . 


واعلم أن لك آنت أوَلاً وآخرا وباطئًا وظاهر!۳؟۰ بل کل شی فله أوّل 


(۱) «4.ط»: اهذه». 

(۲) «ف»: غيبة)» تصحیف. 

(۳) آنشده المصنف في روضة المحبین (۰)۱۰۰ والداء والدواء (۰)۲۸۵ ومع بيت 
آخر في المفتاح (۱/ ۰64۳۸ وهو لابي الحکم ابن غلندو الاشبيلي الطبیب 
الشاعر (۵۸۱ أو ۵۵۸۷). انظر: معجم الادباء (۱۱۹۶). 

(6) «ك»: «مابینها من البعد». ط : «ومابینهما. .» 

(0) «هذه» ساقط من «ط» ومستدرك فى القطرية. 

(0) «2 ط»: «ظاهرا وباطنًا». ۱ 


a 


وآخر وظاهر وباطن» حى الخطرة واللحظة والنفس» وأدنى من ذلك 
وأكبر"'". فأوّلية الله عزَّوجِلََ سابقةٌ على أولية کل ماسواه» وآخريته ثابتةٌ 
بعد آخرية كل ماسواه. فأوليته سبقّه لكل شيء» وآخريته بقاژه بعد کل 
شيء. وظاهريئه سبحانه فوقيته وعلوه على کل شيء» ومعنى الظهور 
يقتضى العلوء وظاهر الشىء هو ماعلا منه وأحاط بباطنه. وبطوئه 
اهاط کل شرب ريشت کرد ارت رس یه وم 
قرب غير قرب المحب من حبیبه . هذا لون» وهذا لون . 


فمدار هذه الأسماء الأربعة على الاحاطة» وهی حاطتان : زمانية 
ومكانية» فأحاطت”" أوليئه وآخريثه بالقبل والبعد» فكل سابق انتهی 
إلى آولیته. وکل آخر انتهئ إلى آخریته؛ فأحاطت أوليته وآخريته 
بالأوائل والأواخر. وأحاطت ظاهريته وباطنيته کل ظاهر وباطن» 
فما من ظاهر إلا الله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من أوَّل إلا 
وال قبله» وما من آخر إلا والله بعده: فالأوّل قدّمهء والاخر دوامه 
وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه. 

فسبق کل شيء بأوليته» وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على کل 
شيء بظهوره» ودنا من کل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماءٌ سماءً 
ولا أرضٌ أرضّاء ولا يحجب عنه ظاهر باطاء بل الباطن له ظاهرء 
والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب » والسرٌ عنده علانية . 


فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو الأول فى 
(۱) «ن لک ط4: «أكثرا. 


(۲) « ط»: «فاحاطة» خطأ. 
(۳) «ك»: «فالله». 


۷ 


آخريته؛ والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في ظهوره» لم 


تال هذه الأضياء له ران 


الرتبة الأولی : أن یشهد ۳ الأولية منه تعالئ في كل شيء» والآخرية 
بعد کل شيء وال و ورن فوق كل شيء» والقرب والدنو دون كل 
شىء . فالمخلوق يحجبه مثله عمّا هو دونه» فيصير الحاجب بينه وبين 
المحجوب ؛ وال را جل جلاله ليس دونه شیء هر آقرب إلى الخلق منه . 


والمرتبة الثانية من التعبد : أن يعامل کل اسم بمقتضاه ی 
تعالین بأولیته لكل شيء. وسَبقّه بفضله واحسانه الأسباب كلّهاء بما 
یقتضیه ذلك من افراده. وعدم الالتفات إلى غيره» والوئوق بسواه 
والتوكل على غيره. فمن“ الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئًا 
مذكورا حتی ساك باسم الإسلام» [( ووسمك بسمة الإيمان» 
وجعلك من أهل قبضة اليمين» وأقطعك في ذلك الغيب عمالات - 
المومتین ل سا E‏ التزام الرق لمن 
له شکل وندید؟ ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالی دون ما سواه. 


)١(‏ «له» ساقط من «ط». 

(۲) «4.ط»: «تشهد!. 

(۳) «هو» ساقط من «ك٬ط).‏ 

(6) «۰4ط»: امن ذا». 

(۰) أقطع فلانًا آرضا: أعطاه إياها تمليكا أو للانتفاع بها. والعمالة: أجرة العامل 
والإمارة والولاية. 

(0) «كءط): من . 


۸ 


فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم» وقضی لك بقدم 
الصدق في القدّمء أن یم عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت آوليتها منه 
بلا سبب منك . راث يفيك ع a‏ 9۶ تین . ی 
الرسوم والآثار» ولا تقنع بالخسيس الدون. وعليك بالمطالب العالية 
ربجت السام شر لجال إن لاع لاضن ال و ل 
لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد» 
فمن أقبل إليه تلقّاه من بعيد» ومن تصرّف بحوله وقوّته ألان له الحدید 
ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد» ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. 


ثم اسم بسرّك إلى المطلب الاعلی؛ واقصر حبّك وتقربك على من 
شق فضله واحسانه اليك كر سبب منك» بل هو الذي جاد غلك 
بالأسباب. وهيأها لك" وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى 
غايتك المحمودة. فتوکل عليه وحده وعامله وحده. :وات مرضات(*) 
وحده. واجعل حبّه ومرضاته هو کعبة قلبك التي لا تزال طائمًا بها؛ 
مستلما لارکانها» واقمّا بملتزمها . فيا فوزك ويا سعادتك إن اطع سبحانه 
sS‏ ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله! 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجَدٌَ منك 
اك سبحاتك وبحمدك . 


(۱) «ط»: «الاختيار». وكذا كان فى «ك»., فأصلحه بعض القراء. 
(۲) «4.ط»: «ولا ترکنن!. ١‏ 

(۳) «ط»: «وهيأ لك». 

(:) «كيءط»): ارضاه». 

)٥(‏ من حديث سيأتي في ص(41۳). 


1۹ 


نم تعبّد له باسمه «الآخر» بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك 
سواه» ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر» وكان بعد كل 
آخرء فكذلك اجعل نهايتك إليه» فإِنَّ إلى ربّك المنتهئ» إليه انتهت 
الأسباب والغايات» فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. وقد تقدم التنبيه على 
ذلك وعلى التعبد باسمه «الظاهر» . 

وأمّا التعبد باسمه «الباطن» فإذا شهدت إحاطته بالعوالم» وقرب 
البعيد''' منه» وظهور البواطن له» وبدوً السرائر له" وأنّه لا شيء بينه 
وبيلهاء فعامله بمقتضئ هذا الشهود» وطهّر له سريرتك» فإنّها عنده علانية ؛ 
وأصلحٌ له غيبك› فإنّه عنده شهادة ؛ وز له باطنك» فإنّهِ عنده ظاهر . 


فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جمَاع المعرفة باللّه» وجماع 
العبودية له. فهنا وقَقَّتْ شهادة العبدٍ مع فضل خالقه ومنتهء فلا يرئ 
لقيزه قي 11 وی وه بوعاب سای عن جع 
منه هو ممًّا كان يستند إليه» اوج ايه آویتخذه عد ۳ أويراه ليوم 
فافته . أويعتمد عليه في مهمّة من مهمّاته ته. فكل ذلك من قصور نظره 
وانعکاسه عن الحقائق والأصول إلى الاسباب والفروع» کماهو شأن 

فمن جل الله سبحانه هذا شورق وكمّل فطرته» وأوقفه على 
مبادی الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردهاء أصبح 


(۱) «كوط»: «العبیدا. 

(۲) «له» ساقط من «ك»ط). 

(۳) «ف»: «عقده»» وکذا في «ط». وفي «۵»: «عمده». ولعلٌ الصواب ما أثبتناء 
والعقدة هي المال الذي يقتنيه ال 


۵ ۰ 


کالمفلس") حمّا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. يقول: أستغفر الله 
من علمي ومن عملي» أي من انتسابي إليهما وغيبتي "۳" بهما عن فضل 
من ذکرني بهماء وابتدأني بإعطائهماء من غير تقدّم سبب مي یوب 
ذلك ا لا لا فيثيبه مولاه 
على هذه الشهادة العالية*۲ بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنئ 
والأعلى ثوابّین : 


آحدهما : الخلاصٌ من رژية الأعمال حيث كان يراهاء ویمتدح بهاء 
ویستکثرها؛ فیستغرق بمطالعة الفضل غائبًا عنهاء ذاهبًا عنهاء [۹/ب] 
فانیّا عن رژیتها . 


الثواب الثاني : أن يقطعه عن شهود الأحوال ا عن شهود نفسه 
فیها متكترة بها - فإ الحالَ محل الصدر» والصدر بيت القلب والنفس» 
فإذا نزل العطاءٌ في الصدر للقلب "۳ وت" النفسسٌ لتأَخذ نصیبها من 
العطاء» فتتمدح به وتدل به» وتزهو» وتستطیل» وتقرّر اینها» لأنّها 
جاهلة ظالمة» وهذا مقتضئ الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب نور 
صفة الم وشهد معن اسمه «المنّان»» 0 
بهذا الاسم مع اسمه «الأوّل» ذْمَلَ القلبُ والنفس به» وصار العبد فقیر 


(۱) «كءط»: «كمفلس». 

(؟) الأصل غير منقوط » وقراءة «ف»: «غنيتي»» والمثبت من غیرها. 
(۳) (4ط4: «دوامه». 

(4) «ف»: «الخالبة لحقیقةا» تصحیف. 

(۵) («ف»: «انقلب»» تحریف. 

(5) «ط): «ثبتت»» تحریف. 


۱ 


إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأوّل» فصار مقطوعًا عن شهود أمر 
آوحال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصومًا مقطوعًا عن 
رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الأحوال 
منقطع عن رؤية منّة خالقه وفضلهء ومشاهدة سبق الأولية للأسباب 
كلها؛ وغائب بمشاهدة عزَّّة نفسه عن عزَّة مولاه. فينعكس هذا الأمر فى 
جى هذا الما القن وتشكله روي عزة مولاه وه و مشاه بت 
بالأولية عن حال يعترٌ بها العبد أو يشرف بها. 

وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمخحصُ من أدناس 
مطالعات المقامات» ف«المقام» ما كان راسحًا فيه» «والحال» ما كان 
عارضا لا یدوم. فمطالعاث المقامات( وتشوه هك" ا 
قح ينام قد حلب وت کی نی ی اعت إل ریوصت 
به» مثل أن يقال mT‏ = فکونه یری نفه 
ف بأن تضاف المقاماث إليه ونان یوصف بها على وجه 
الاستحقاق لها - خروجٌ عن الفقر إلى الغنئ» وتعدٌ لطور العبوديةء 
وجَهلٌ بحقّ الربوبية . 

فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرقٌ همة العبد» ویمخصه 
ويُطهّره”" من مثل هذه الأدناس» فيصير مصفّی بنور الله عن رذائل هذه 
الأرجاس. 


(۱) «كعط»: «المقامة». ثم أصلحها بعضهم في «ك». 
(۲) «ط»: «تشوفه». 
(۳) «ف»: «تستغرق. . . تمحصه وتطهره! تصحیف. 


۲ 


[تفسير الدرجة الثالثة من الفقر] 


قوله: «والدرجة الثالثة صحةٌ الاضطرارء والوقوعٌ في ید التقطع 
الوحدانی» والاحتباس فى فيد التجرید» وهذا فقر الصوفیة» . 


7ن الدرجة فوق الدرجتين السابقتين عند أرباب السلوك وهی 
الغاية التي شكروا إليها وحاموا حولها. فإِنَّ الفقر الأوّل فقز 
الأعراض الدنياوية ۳ والفقر الثاني فق عن رؤية المقامات والأحوال» 
وهذا الفقر الثالث فق عن ملاحظة الوجود؟*؟ الساتر للعبد عن مشاهدة 
ال فيبقئ الوجود ؟ لخادت ني يد الح مزوجل كالهباء 
المنثور في الهواء. تلّب بتقليبه ياه و ۲ في شاهد العبد كما هو 
في الخارج . فتمحو رؤيةٌ التوحيد عن العبد شواهدٌ استبداده واستقلاله 
بأمر من الأمور» ولو في النفس واللمحة والطرفة والهمة والخاطر 
والوسوسة» إلا بإرادة المريد الحق سبحانه وتدبيره وتقديره وفص 
فیبقی العبد كالكرة الملقاة بين صولجَانات القضاء والقدر ات 


(۱) «ط»: «في بیداء قيد». والظاهر أنَّ كلمة «بیداء» زيادة الناشر من مدارج 
السالکین. ولکن نسخة منازل السائرین التي ینقل المژلف منها في هذا الکتاب 
تختلف عن نسخته التي كانت بين يديه عند تألیف المدارج. 

(۲) «ك): «وهذله)». 

(۳) «ط»: «الدنيوية». 

(4) «.ط»: «الموجود». 

(۰) کذا قرأت الاأصل. وفي «ف» وغیرها: «الوجود. 

)١(‏ رسم الكلمة في الاصل غير واضح» وکتب في حاشیته: «ظ4. وکتب ناسخ 
اف» في الحاشیة: «کذا». وفي «ن»: «الحالي»» وفي حاشیتها: «كذا». 

(۷) «ط»: ایسیر) تحریف. 


or 


شاءت» بصحة شهادة قيومية من له الخلق والأمرء وتفرّده بذلك دون 
۵ 


ومذا الأمر لا يُذرك بمجرّد العلمء ولا يعرفه إلا من تحقّق به أو 
لاح له منه بارق. وربا ذهل صاحب هذا المشهد عن الشعور بوجوده 
لغلبة شهود وجود القيوم عليه» فهناك يصخ من مثل هذا العبد الاضطرار 
إلى الحي القیوم» ویشهد"" في كلّ ذرّة من ذراته الظاهرة والباطنة فقرا 
تامًا إليه» من جهة کونه ربّاء ومن جهة کونه إلهّا معبودا لا غنی له عنه» 
كما لا وجود له بغیره. فهذا هو الفقر الأعلئ الذي دارت عليه رحی 
القوم» بل هو قطب تلك الرحی 


وإِنّما يصح له هذا بمعرفتین لا بد منهما: معرفة حقيقة (1/۱۰] 
الربوبية والإلهية» ومعرفة حقيقة النفس والعبودية» فهنالك تتم له معرفة 
هذا الفقر. فان أعطئ هاتین المعرفتین حقَّهما من العبودية اتّصف بهذا 
الفقر حالاً» فما أغناةٌ حینثذ من فقیر! وما أعزَّه من ذلیل! وما أقواةٌ من 
ضعیف! وما آنسه من وحید! فهو الغنينٌ بلا مال» القوي" بلا سلطان» 
العزیز بلا عشيرة» المکفی"" بلا عتاد! قد قرت عينه بالله» فقرّت به کل 
عيق واستفیم بالل فافش إليه الأغقاء والملو. 


ولا بت له ذلك إلا بالبراءة من فدث الجبر ودّمه(؛ 0 فإنّهِ إن طرق 
باب الجبر انحل عنه نظام العبودية» وخلع ربقة الإسلام من عنقه» وشهد 


(۱) «ط»: «شهد». 

(۲) تحته في «ف» بخط مختلف: «الغالب» مع علامة (صح». 

(۳) «ف»: «المكتفي» . أخطأ في القراءة وكتب في الحاشية: «ظ» أي انظر. 
(4) انظر ما سلف عن هذا التعبير في ص(١5).‏ 
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أفعالّه كلّها طاعات للحكم القدري الكونيء وأنشد: 
أصبحث منفعلاً لما يختارةٌ مي» ففعلي كله طاعاث7© 


وإذا" قيل له: اتن الله ولا تعصهء يقول: إن کنث عاصيًا لأمره فأنا 
مظع لحكنه و رادها :قينا مس من i‏ الشرائ > بريء من دعوة 
الرسئل »:شقيق لعدو الله ابلیس . 


بل وظيفة الفقير فى ها الموضع وفي هذه الضرورة مشاهدة الأمر 
والشرع وروي قيامه بالأفعال وصدورها منه کت واختیارا» زل 
الأمر والنهي بها طلبًا وتركاء وترثب الذم والمدح علیها شرعًا وعقلاًء 
وتعلو ني الثواب والعقاب بها آجلاً وعاجلاً . 


8 فمتی اجتمع له هذا الشهوذ الصحيحٌ إلى شهود الاضطرار في حركاته 
وسکناته» والفاقة التامة إلى مقلب القلوب ومن بيده أزمة الاختيار ومن 


إذا شاء وجب وجوده. وإذا لم يشا امتنع وجوده. وأنّه لا هادي لمن 
اضله ولا مضل لمن هداه وأنّه هو الذي يحرك القلوب بالإرادات» 


(۱) سيأتي البيت آیضا في ص (۰)1۵۰۰۳۵۱ وهو لابن اسرائیل محمد بن سوار 
الشاعر الصوفي الدمشقي (۷۷٦ه).‏ أنشده له شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوی (۸/ ۲۵۷). وانظر أيضًا ۷ 6۲4۵ ومنهاج السنة (۳/ »)۲١‏ 
والمدارج (۱/ ۰۲۳۱ ۳۰۵۰۲۲۲) و (۲: ۰۲۳۳ وشفاء العلیل (4۰۰۱۹). 

(۲) «ط»: «إذ»» خطأ. 

)۳( سیذکر المصنف هذا القول مرة آخری فی (۰۱۸۲ ۰۳۵۰۱ 1۵۰). وانظر شفاء 
العليل: (6۰). ونسبه شيخ الاسلام في الفتاوى (۲۵۷/۸) إلى بعض أصحاب 
علي بن حسين الحريري (5405ه). 

(ع) «ك»: «عن) . 


00 


والجوارح بالأعمال» وأنّها مدبّرة تحت تسخيره مذللةٌ تحت قهره» وأنّها 
أعجز وأضعفُ”' أن تتحرك بدون مشيئته» وأنَّ مشيئته نافذة فيها كما هي 
نافذة في حركات الأفلاك والمياه والأشجارء وال حّك كلا منها بسبب 
اقتضئ تحريكه» وهو خالق السبب المقتضي وخالق السبب الي 
للمسیّب. فخالق الارادة الحادثة"“ التی هی سببٌُ الحركة والفعل 
الاختياري E‏ اه وت 5 الارادة بلا خالق يحوت اهال 
وشا بالعبد بلا ارادة منه مُحالٌ» وان کان بارادة فإرادته للإرادة 
كذلك» ويستحيل هنا" التسلسل» . فلا بد من فاعلٍ أوجدّ تلك الإرادة 
التي هي سبب الفعل . وا یتحلّی الفقه والفاقةً والفعرورة التامة إلى 
مالك الارادات ورب القلوب ومصر‌فها كف شاء فما شاء أن یزیغه منها 
آزاغه. وماشاء أن يقيمه منها آقامه ریا لا وح تاد هیا وب این 


ام سر مر 


ون وحم نك أ ی آنت ت ماب وي [آل عمران/ ۸ 


فهذا هو الفقرٌ الصحیح المطابق للعقلٍ والفطرة والشرع» ومن خرج 
عنه وانحرف إلى أحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدی» وعطّل مُلْكَ الملك 
الحقّ وانفراده بالتصرف والربوبية عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه . 


وحکم هذا الفقیر المضطرٌ إلى خالقه في كلّ طرفة عين وکل نفس أنه 
إن حرّك بطاعة آونعمة شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنّه وجوده. فله 


(۱) «ط»: «أضعف من آن». 

(۲) «. ط»: «الجازمة)» تحریف. 

۳( كذا فى الأصل و«ن». وفي «ف» وغیرها: «بها». 

(:) كذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «فهنا»» وهو مقتضى سياق الكلام الذي 
طال» فسياقه: «فمتى اجتمع له هذا الشهود. . . فهنا يتحقق الفقرا. 
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۶ يعني هی ولج ماوقا‎ N 
«اعوذ بك منك © «یامقلب القلوب بت قلي علی دینك»(۳‎ 
(یامصعف القلوب صرف قلبی على طاعتك»۲.‎ 


فان تم تحر تحریکه بالمعصية التجاً التجاء آسیر قد آسره عدوّه» وهو 
يعلم أنّه لا خلاص له من أسره إلا بأن يفتكه سيّدُه من الأسرء ففكاكه في 
يد سيّده» ليس في يده منه [۱۰/ب] شيء البتة» ولا يملك لنفسه ضرًا 
ولا نفعًا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا؛ فهو في آشر العدوٌ ناظرٌ إلى 
سیده» وهو قادر على تخلیصه؛ قد اشتدّت ضرورته إليه» وصار 
ا با فان ر ا 
الابتلاء». يعني : وعلى قدر معرفة الابتلاء تكون المعرفة بالمبتلي . 


ومن عرف مغ (١‏ د قر لا : «وأعوذ بك ملك )°۳ وقام 


(۱) فى «ك» فوق السطر: «إلى الله». 

0( من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (4۸7). 

(۲) تقدم في ص (۱۷). 

(1) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. آخرجه مسلم في القدر .)۲٠١ ٤(‏ 

(۵) «على تخليصه» ساقط من «ك٬ط).‏ 

(5) هو سهل بن عبدالله التستري (۲۸۳ه) من كبار الزهاد. طبقات الصوفية: (۰)۲۰ 
سير أعلام النبلاء (۳۳۰/۱۳). 

(۷) «قدر» ساقط من «ط». 

(۸) «ك): «حتی)» تحریف. 

(9) «معرفة» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۱۰) «معنی» ساقط من «ط). 

(۱۱) «ف4: «قول النبي»» خلاف الأصل. 

(۱۲) مر انفّا. 


۷ 


بهذه المعرفة شهودا وذوقًا» وأعطاها حقّها من العبودية» فهو الفقیر 
حقًا. ومدار الفقر الصحیح على هذه الکلمة» فمن ررق نَّ فهمها" فهم 
سر الفقر المحمدي. فهو سبحانه الذي ینجی من قضائه بقضائه» وهو 
الذي يعيذ اد 1 

کله له» والحكم کله له والخلق كله له . وماشاء كان» ومالم يشأ لم 
يكن» وماشاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشینته. ومالم يشأ لم يكن أن 
يجلبه إلا مشینته . فلا يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يذهب بالسيئات إلا 
هو ولا يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هی ولا يصرف سيئها إلا 
هو. #وَإن سس آله بضر فلا کاشف هه الا هو ولت بدك رل رد 


سم اج 


لِمَضْلِهِء #[يونس/ ۱۰۷]. 


بنفسه» وهو الذي يدفع ما منه بما منه. فالامر 


والتحفى“ .بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر 
والفاقة» ويحول بين العبد وبين رؤية أعماله وأحواله» والاستغناء بهاء 
والخروج عن ربقة"" العبودية إلى دعوی ما لیس له . وكيف يدّعي مع الله 
خالا أوملكة أو مقامّا من قله ورادا" " وحرکاه الظاهرة والباطنة بيد 
ره ومليكه» لا يملك هو منها شيئّاء وإنّما هي بيد مقلّب القلوب 
ومصرّفها كيف شاء» فالإيمانُ بهذا والتحقق به نظام التوحيد» 


(۱) «ك»: فمن فهم سرّها». «ط»: «..سر هذا). 

(۲) «كءط»: «يعيذ بنفسه من نفسه». 

(۳) وقعت هذه الجملة فى «2.ط» قبل «والأمر كله له. 
(8) «ن»: «التحقيق»» عبطا 

)٥(‏ «ط»: ارفقة)» تحریف. 

(5) «.ط»: «وارادته) . 

(۷) «كءط»: (يشاء». 


0۸ 


ش فمتئ”'' انحل من القلب انحل نظام التوحيد . فسبحان من لا يوصل إليه 
الا به» E‏ سي ولا ال ماعنده من کرابت" إلا بات 


الأمث كله مته» فهو الأول والآخر» وال إلى ربك المنتهين .. 

ومن وصل إلى هذا الحال وقع في يد التقطع والتجرید» وأشرف على 
مقام التوحيد الخاصّي. فإنَّ التوحيد نوعان: عامّي وخاصّيء كما أنَّ 
الصلاة نوعان» والذكر توعان» وسائر القدب كذلك: خاضية وعامية: 
فالخاصّيّة مابذل فيها العامل نصحه وقصدّه بحيث يوقعها على أحسن 
الوجوه وأكملهاء والعامّية ما لم يكن كذلك. فالمسلمون كلهم 
مشتركون في إتيانهم بشهادة أن لا إله إلا الله وتفاوتهم في معرفتهم 
بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحمًها" باطنًا وظاهرًا أمرٌ لا يحصيه إلا 
الله عرَّوجلَّ . 

وقد ظنّ كثيد من الصوفية أن التوحيد الخاص”؟' أن يشهد العبدٌ 
المحرّكٌ له» ويغيبَ عن المتحرك وعن الحركة» فيغيبَ بشاهده'*' عن 
حركته» فیشهد" نفسّه شبحًا فانيًا تجري عليه“ تصاريف المشيئة» 
کمن غرق في البحر فأمواجه ترفعه طورا وتخفضه طوراء فهو غائب بها 


(۱) «كءط»: «ومتى». 
(۲) «4.ط»: «الكرامة». 

(۳) «بحقها»: سافط من «ط). 
(4) «ط»: «الخاصی؟. 

. «ط): «بشهوده)‎ )٥( 

)١(‏ «ط»: (ویشهد». 

(۷) «كءط»: «يجري علی». 
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الموج فكأئّه''2 لا حركة له بالحقيقة. 


وهذاء وان ظنّه كثيد من القوم غاية» وظّه بعضهم لازمًا من لوازم 
التوحید» فالصواب أنَّ وراءء(۲۳ ما هو أجل منه. وغاية هذا الفناء فى 
توحید الربوبية؛ وهو(" أن لایشهد ریا وا ومدیرا الا ال ومذا 
حق ٠»‏ ولکن توحید الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن 
یکون شهوده والفناءٌ فيه هو غاية الموحدین ونهاية مطلبهم . 

بل الغاية” التي لا غاية وراء‌ها ولا نهاية بعدها الفناء في توحید 
الإلاهية. وهو أن یفنی بمحبة ربه عن محبة كل ماسواه» وبتألهه عن تأله 
ماسواه» [1/۱۱] وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ماسواه» وبالذل 
له والفقر إليه من جهة كونه معبوده وإلهّه ومحبوبّه عن الذل والفقر”'' إلى 
كلّ ماسواه» وكذلك يفنى بخوفه ورجائه عن خوف ماسواه ورجائه. 
فیری أنه ليس في الوجود مايصلح له ذلك إلا الله» ثم يتصف بذلك 
حالا" وينصبغ به قلبه صبغة» ثم يفن بذلك عمّا سواه. فهذا هو 
التوحید الخاص"" الذي شمر إليه العارفون والورد الصافي الذي حام 


(۱) «.ط»: «وکأنّه». 

(۲) «ط»: «من ورائه». 

(۳) «ك»: «وهی). 

(1) «كءط؛): اهو الحق» . 

(0) «ط»: «فالغاية». 

(0) «الفقر» ساقط من «ك.ط»ء ومستدرك في حاشية «ك». 
(۷) «ك»: «تتصف بذلك حاله». 

(۸) «ط»: «الخاصي» . 
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مت وصل إليه ا اتبيه ات وا واشتمل بلباس 
افتر الحقيتي: ومرّق2 حب الله من قلبه کل محبّة» وخوفه کل 
مخافة» ورجاژه کل رجاءء فصار حيّه وخوفه ورجاؤه وذله وإيثاره 
وإرادته ومعاملته = کل ذلك واحدا" لواحدٍء فلم ينقسم طلبه 
ولا مطلوبّه. فتعدد المطلوب وانقسامّه قادح في التوحيد والاخلاص؛ 
وانقسامٌ الطلب قادح في الصدق والإرادة. فلا بد من توحيد الطلب 
والإرادة» وتوحيد المطلوب المراد. فإذا غاب بمحبوبه عن حب غيره» 
وبمذكوره عن ذكر غيره» وبمألوهه عن تأله غيره» صار من أهل التوحيد 
الخاص(*۲. وصاحيّه مجرّدٌ عن ملاحظة سوئ محبوبه أو إيثاره أو 
معاملته أو خوفه أو رجائه . وصاحبٌ توحيد الربوبية في قيد التجريد عن 
ملاحظة فاعل غير الله وهو مجردٌ عن ملاحظة وجوده هو» که کان 
مات الد ج الأول م خم ان الوصا اه هن 
آعماله وأحواله. 


حب" الفناء في توحيد الالهية مجرّدٌ عن سوی مراضي محبوبه 
وآوامره قد فني بحبه وابتغاء مرضاته عن حبٌ غيره وابتغاء مرضاته . 


(۱) «كءط»: «فرّق). 
(۲) «.ط»: «خوف». 
(۳) (ط»: («واحد». 

(:) (ط»: «الخاصی . 
(ه) «كءط»: «وهوکما» . 
(9) «ط»: «فصاحب». 
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وهذا هو التجريد الذي سَّمَتْ إليه همم السالكين. فمن تجرّد عن ماله 
وحاله وكسبه وق ثم تجرد عن شهود تجريده» فهو المجرّد 
عندهم حقّاء وهذا هو" تجريد القوم الذي عليه يحومون» وإياهُ 
يقصدون. ونهايته عندهم التجريد بفناء وجوده» وبقائه بموجوده 
بحيث يفنئ من لم يكن» ویبقی من لم يزل» ولا غاية عندهم وراء هذا. 


ولعمرٌ الله لد وراءه تجريدًا أكملّ منه» ونسبتة إليه كتّمُلة في بحر 
وشعرة في ظهر بعير. وهو تجريد الحبٌ والإرادة عن الشوائب والعلل 
والحظوظ» فیتوحد حبّه كما توحد محبوبه» ويتجرّد عن مراده من 
محبوبه بمراد محبوبه منه» پل يبقئ مراد محبوبه منه هو" نفس مراده. 
وهنا يعقل الاتحاد الصحيح» وهو اتحاد المراد» فيكون عينْ مراد 
المحبوب هو عينَ مراد المحتٌ. وهذا هو غاية الموافقة وكمال 
العبودية» ولا تتجرّد المحبة عن العلل والحظوظ التي تفسدها إلا بهذا. 
فالفرق بين محّة حظكٌ ومرادك من المحبوب وأئك ما تحبه لذلك» 
وبين محبّة مراد المحبوب منك ومحبتك له لذاته وله أهل أن يُحَبّ. 
وأمّا الاتحاد فى الارادة فمحال كما أنَّ الاتحاد فى المرید محال» 
فالإرادتان متباينتان . وأا مراد المحب والمحبوب إذا خلصت المحبة 
من العلل والحظوظ فواحد. فالفقر والتجريد والفناء من واد واحد. 


(۱) «ط»: (عمله . 
)۲( (هو ‏ ساقط من «لك» ط». 


(۳) ((2»: (هو من نفس!. «ط)»: (محبوبه هو من نفس . 
() كلمة «بین» غير واضحة فى الأصل فکتب في حاشیته : «ظ» أي انظر. وکذا في 


حاشية اف . 
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وقد جعله صاحب «منازل السائرين» من قسم النهايات» وحدّه بأنّه 
«الانخلاع عن شهود الشواهد». وجعله على ثلاث درجات: «الدرجة 
الأول : تجريد”'" الكشف عن كسب اليقين» والثانية : تجريد عين الجمع 
عن درك العلم» والثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجريد»”" . 

فقوله في الأول" : «تجريد الكشف عن كسب اليقين» يريد كشف 
الایمان ومکافحته للقلب» وهذا ون حصل باكتساب اليقين من أدلته 
وبراهينه» فالتجرید أن يشهد سبق الله تعالی بمنته لكل سبب يال به يقين 
أو إيمان» فیتجرد؟۲ کشفه لذلك عن ملاحظة سبب أو وسيلة» بل 
يقطع الأسباب والوسائل» وينتهي نظره إلى المسبب . 


وهذا"؟ إن أريد [به]۲ تجريدها عن كونها أسبابًا فتجريد باطل» 
وصاحيه:ضال:::وإن أريد به تجريدها عن الوقوف عنتها: .وزؤية 
انتسابها إليه» وصدورها منه وأ" اليقين اما كان به وحده» فهذا 


(۱) «ك»: «درجة الکشف». سهو. وفي مدارج السالكين (۲/ 40۸) «تجرید عين 
الكشف»» وهي نسخة آخری. 

(0) في الأصل: «شهود التدريج» سبق قلم. وكذا في «ف.ن». وانظر: منازل 
السائرين (۰)۱۰۸ والمدارج (۳/ 508). 

(۳) «ف»: «الدرجة الأولى» خلاف الأصل . 

(5) «ط»: «اليقين أوالإيمان». 

(ه) «ط): (فیجردا . 

(5) «ط): (وهذه). 

(۷) زيادة یقتضیها السیاق. ویدلٌ علیها ما يأتي. 

(۸) «به» ساقط من «ن. ك.ط». ۱ 

(9) «ط»: «(إليه وصيرورتها عنوان اليقين» ولعلّه تحریف لما جاء في الأصل 
وغيره . 
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تجريد صحيح ؛ ولكن على صاحبه إثباث الأسباب» فان نفاها عن كونها 
أسبابًا فس تجریده . 


وقوله في الدرجة الثانية : «تجرید عين الجمع عن درك العلم». لما 

كانت الدرجة الأول تجريدًا عن الکسب وانتهاءً إلى عين الجمع الذي 
هو الغيبة "۲ بتفرد الرب بالحكم عن إثبات وسيلة أو سبب. اقتضت 
تجريدًا آخر أكمل من الاوّل» وهو تجريد هذا الجمع عن علم العبد به. 
فالأولئ تجريد عن رؤية السبب والفعل» والثانية تجريد عن العلم 
والإدراك. وهذا يقتضي أيضًا تجريدًا ثالث أكمل من الثاني وهو تجريد 
التخلص من شهود التجرید» وصاحب هذا التجريد الثالث في عين 
الجمع قد اجتمعت همته على الحقٌ» وشفلّ به عن ملاحظة جمعه وذکره 
وعلمه به. قد استغرق ذلك قلبه» فلا سعة فيه لشهود علمه بتجریده 
ولا شعوره به» فلا التفات له إلى تجریده؛ ولو بقيّ له التفاتٌ إليه لم 
یکمل تجریده . 


ووو" ھا کل ر نين اه یت ا کی من ی 
بير ل إلى جملته وهو: تجريدٌ الحبٍ والارادة عن تعلقه بالسوی» 
وتجریده عن العلل والشوائب والحظوظ التي هي مراد النفس؛ ؟ فیتجرد 
الطلب والحبُ عن کل عار يخالف مراد المحبوب» فهذا تجرید 
ان وا الان عل اكد ولا حول ولا قوتة إلا به. 


00 الأصل غير منقوط » وكذا فى (ن) . وفی (ف) : «العنية)» ويحتما «الغنية)» 
ورجحت قراءة «ك»»› وكذا فى «ط) . 
(۲) «ك»: «وواری». 


(۳) «ك4: «جمل». 
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فصل 
[في الغنى وانقسامه إلى عالٍ وسافل] 


ولمًا كان الفقرٌ إلى الله ول هو عينَ الغنی به» فأفقر الاس إلى الله 
آغناهم بهء وأذلّهم له أعرهم» وأضعفهم بين يديه آقواهم وأجهلهم عند 
نفسه آعلمهم باللّه» وأمقتهم لنفسه آقربهم إلى مرضاة الله = كان ذکر 
الغنی بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبّین» فنذکر فصلا نافعًا في الغنی 
العالى. 


واعلم أنَّ الغنن على الحقيقة لا يكون إلا له“ الغني بذاته عن کل ما 
سواه» وكل ماسواه فموسومٌ بسمَة الفقر» كما هو موسوم بسمة الخلق 
والصنع نكن ان سار وا اا نين له» فكونه فقيرًا مر ذاتيٌ له 
كفا دم يانه(" :وخناة ام تسین إضافة كارف لد فك اگما استغنی 
بأمر خارج عن ذاته» فهو غني به فقير إليه. ولا يُوصّف بالغنئ على 
الإطلاق إلا من غناهُ من لوازم ذاته» فهو الغني بذاته عمّا سواه» وهو 
الأحد الصمد الغنى الحميد. 


بالعواريٌ المسكرةة من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» [1/۱۲] وهذا أضعف الغنی؛ 


(۱) «ط»: «بالله). 

(۲) «كيعط»: «وكما». 

(۳) انظر ما سلف فى ص (۱۲). 

(4) «ف4: «وهواء خلاف الأصلء وكذا في«ن». 
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له غنىَ بظل زائل» وعاريّة ترجع عن قريب إلى أربابهاء فإذا الفقر 
اخ يقد ذهابها + وکان القت يها كان حلما فاق ولا همه اضعت 
من هة من رضي بهذا الغنی الذي هو ظلٌّ زائل . 


وهذا غنئ آرباب الدنيا الذي فيه یتنافسون» وإيّاه یطلبون» وحوله 
یحومون» ولا حت إلى الشيطان وأبعد ۳ الرحمن من قلب ملان 
بحبٌ هذا الغن وبالخوف" ۳" من فقده. 


قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم یفر حوا بشيء 
كفرحهم بثلائة أشياء: مؤمن قتل مؤمئاء ورجل يموت على الکفر» 
فلت فد خرف الع 


وهذا الغن محفوف بفقرّین: فقر قبله» وفقر بعده» وهو كالغفوة 
بينهماء فحقيق بمن نصح نفسه أن لا يغترَ به ولا يجعله نهاية مطلبه بل 
إذا حصلّ له جعله سببًا لغناةً الأكبر ووسيلة إليه» ويجعله خادمًا من 
خدمه لا مخدوما له وتکون نفسه اع علیه من *" آن یعیدها لغیر مولاه 
الحق» آویجعلها خادمة لغیره. 


(۱) «ط4: اعن!. 

(۲) «4.ط»: «والخوف». 

(۳) من کلام حمدون القصّار النيسابوري شيخ الملامتية (۲۷۱). انظر الرسالة 
القشيرية (۲ ۲۷). 

(4) «من» ساقطة من «ك». 
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فصل 
[في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته] 
و اما" الغنئ العالي فقال شيخ الإسلام'" : 


«هو على ثلاث درجات : الدرجة الأولی : غنى القلب» وهو سلامته 
من السبب» ومسالمته للحکم. وخلاصه من الخصومة. والدرجة 
الثانية: غنى النفس» وهو استقامتها على المرغوب» وسلامتها من 
المسخوط > وبراءتها من المرایاة**۲. والدرجة العالثة : الغتی بَالحقٌ» 
وهو ثلاث مراتب: الأولئ: شهود ذکره إِبّاك» والثانية : دوام مطالعة 
آولیته» والثالثة: الفوز بوجوده» . 


قلثُ: ثبت عن النبي بيا أله قال: «ليس الغنی عن كثرة العَرَض» 
ولكن الغنئ غنئ النفس»۳". ومتئ استغنت النفس استغنی القلب. 
ولكن الشيخ قسّم الغنئ إلى هذه الدرجات بحسب متعلّقه فقال: «غنى 


(۱) «ط»: «أما»» واستدركت الواو في القطرية. 

(۲) يعنى صاحب «منازل السائرين». 

(۲) «ط»: «الحظوظ». ولعلَّه تغيير من الناشر اعتمادًا على مدارج السالكين» ولو 
ترژی قلیلاً لوجد المؤلف يفسر قول الهروي فيما يأتي حسب مانقله هنا من 
نسخة المنازل. 

(4) في «ط»: «المراءاة». والذي في الأصل وغيره بالياء على القلب لغة في 
المراءاة. انظر : اللسان (رأي ۲۹5/۱6). ۱ 

(0) منازل السائرین (۰5۷ وقارن النص وتفسیره في مدارج السالکین (۲/ 
2۵۷۵-۵-۳ 

() آخرجه البخاري في کتاب الرقاق (1687)» ومسلم في الزكاة (۱۰۵۱) من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
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القلب سلامته من السبب» ومسالمته للحكم» وخلاصه من الخصومة». 
ومعلومٌ أنَّ هذا شرط في الغنئ» لا اه نفس الغنئ؛ بل وجود المنازعة 
والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنئ. فهذه السلامة والمسالمة 
دليل على غنی القلب» لا أنَّ غناه بها نفسهاء وإنّما غنئ القلب بالدرجة 
الثالثة فقط. كما سيأتى بیانه؟. فان E‏ اما يصير غنيًا بحصول 
مايسد فاقته ويدفع حاجته . وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة 
شديدة لا يسدّها إلا فوژه بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد 
حصل له کل شیء وان فاته فاته کل شیء. فكما أنّه سبحانه الغ على 
الحقيقة ولا غنيّ سواه فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره 
ألبتة. فمن لم يستغن به عمّا سواه تقطعت نفسه على السوى حسراتٍ» 
ومن استخنی به زالت عنه كل حسرة» وحضره كل سرور وفرح» والله 
المستعان. 


وإلّما قدّم الشيخ”" الکلام على «غنئ القلب» على الكلام على «غنى 

النفس»؛ 5 كمال صلاح النفس » وغناها(©» بالاستقامة من جميع 

وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب؛ 
ET (WW e ۶‏ ۲ 

صلاخ "۳" النفس متقدمٌ على اصلاح القلب"" . هکذا قیل! وفیه ما 


(۱) بعده فى «.ط»: (إن شاء الله). 

(۲) «ط»: «فالخنی». 

(۳) «كيط؛): عع الاسلام». 

)٤(‏ «ف»: «أنَّ» أخطأ فى القراءة. 

(0) «ط»: «النفس غناها» . 

() «كيط؛: «صلاح» . 

(۷) «ط): «اصلاحه). «ك)»): «صلاح القلب». 
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فيه» لاد صلاح كل منهما مقارنٌ لصلاح الآخرء ولكن لما كان القلب 
وقد قال النبي كل : «إنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد؛ واذا فسدت فسد لها ساثر الجسد آلا وهی القلب»۳؟. 


[/س] والقلبٌ ۲۳ إذا استغنی بما فاض عليه من مواهب ربّه وعطایاه 
السنية خلَع على الأمراء والرعية لا تناسیها: فخلع على النفس جلع 
الطمأنينة والسكينة والرضا والاخبات. فأدّت الحقوق سماحة لا كظمًا 
۳ بانشراح ورضا ومبادرة. وذلك لأنّها جانست القلب حينئذ» 
ووافقته فى آکثر أموره» واتحد مرادهما غالبّا» فصارت له وزير صدق» 
بعد آن كانت عدوا مبارزًا بالعداوة. فلا تسأل عا أحدثت هذه الموازرة 
والموافقة من طمأنينة ولذَّة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنّة! 
هذاء ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهماء بل عدّتها وسلاحها کامنْ 
متوار» لولا قو“ سلطان القلب وقهزه لحاربت بكلّ سلاح؛ فالمرابطة 


(۱) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان (۵۲)؛ 
ومسلم في المساقاة .)١1699(‏ 

(؟) «ك»: «فالقلب». 

(۳) «بل» ساقطة من «2.ط». 

)٤(‏ أراد أله جزء يسير جدًا من نعيم أهل الجنّة. وقد استعمل المژلف هذا التعبير 
في مدارج السالكين أيضا فقال: «وذلك رقيقة من حال أهل الجنّة في الجنّة) 
(؟/ 555). وقال: «وهذا رقيقة من حال أهل الجنّة؛ (۳/١١٠)ء‏ وقرن بها 
كلمة «لطيفة» في (۲۹4/۳) قال: «فإنَّ نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة من 
نعيم الجنة في الآخرة». فالرقيقة هنا اسم. وقد ضبطت في «ك» بضم أولها 
وفتح انیها وفوقها علامة اصح!. وفي «ط»: «دقیقة». والصواب ما أثبتنا. 

(0) «ط»: «قدرة». 


1۹ 


على ثغري الظاهر والباطن فرض معیّن ۲۳ مدّة أنفاس الحياة : 
وتنقضي الحرب» محمود عواقبها للصابرین» وحظ الهارب الند <“ 


وخَلَمَ على الجوارح خلم الخشوع والوقار» وعلى الوجه خلعة”© 
المهابة والنور والبهای وعلی اللسان خلعة الصدق والقول السديد 
الثابت والحكمة النافعة» وعلی العين خلعة الاعتبار في النظر والغعض 
عن المحارم» وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع 
استماعه للعبد في معاشه ومعاده» وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش 
في الطاعات أين كانت بقوة وأيدء وعلى الفرج خلعة العقّة والحفظ ؛ 
فغدا العبد وراح یرفل في هذه الخلع ويجرٌ لها في النّاس أذيالاً 
ينا 


فغنئ النفس مشتق من غنی القلب وفرع عليه» فإذا استخنن سرئ 
الغنة منه إلى النفس . وغنی القلب با یناسبه من تحقّقه"؟ بالعبودية 
المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه» فيستغني حینگذ بما توجبه هذه 
العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصت وبما یحصل 


)١(‏ «كوط»): «متعین». 

(۲) «نيكءيط»: «محمودًا». ولم أجد البيت. 

(۳) «ف): «خلع» لا للأصل . 

2 من قول ابن إسرائيل الدمشقي : 
فواحد في رياض الأنس منبسط-20 یج للتيه أذيالاً وأردانا 
انظر: ذیل مراة الزمان (۲۸/۳؟). 

(ه) ۱ط): «ماا. 


(5) «ط4: «تحقیقه) . 


له من آثار الصفات المقدسة و[ما]''' تقتضيه من الأحكام والعبوديات 
المتعلقة بکل صفة 5 صف" على ود ومجموعها ات هذا 
ام رذ شين عن E‏ سح ورا کی 


بدخل اع فى ال بل الأمر أعظم من ذلك» والله عرّوجل « انر 


اسما ماه فسات أودية بِقَدَرِهَا#[الرعد/ ۱۷]. 


فإذا استغنئ القلبٌ بهذا الغنئ الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى 
يناسبهاء وذهبت عنها البرودة التي توجبُ ثقلها وكسلها وإخلادها إلى 
الأرض » وار اوه توب ب حركتها وخفتّها في الأوامر 
وطلبها الرفيق الأعلىء وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها 
ورعوناتها. وذهبت أيضًا عنها اليبوسة المضادَّة للينها وسرعة انفعالها 
وقبولها؛ فإنّها إذا كانت يابسةً قاسيةً كانت بطيئة الانفعال» بعيدة 
القبول» لا تكاد تنقاد. فإذا صارت برودتها ]1/1١[‏ حرارة» ويبوستها 
رطوبة”*' وسّقيّت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب آنبیائه» وجعلها 
قرارا ومعينًا له ناف مها على دلوت أتباعهم » فأنبتت نبتت من كل زوج 
كر = فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية ةٌ لحقوقه» 
قائمة بأوامره» راضيةً عنه» مرضية له یکمال طمأنينتها # يتا یا با الس 
مین © آرجی إل ريك رَاضية مه (وج46(الفجر/ ۲۷ -۳۸]. 


)١(‏ مابین الحاصرتین من«ط». 

(۲) «4.ط»: «بکل صفة علی». 

(۳) مابین الحاصرتین زيادة من «.ط». وفی الأصل و«ف» علامة «ظ» أي انظر . 
)٤(‏ «كءط»: «عنها أيضًا». ۱ 

(0) «ط»: «يبوستها حرارة» وبرودتها رطوبة»» وهو خطأ. 


۷١ 


فلنرجع إلى كلامه . 
[تفسير الدرجة الأولئ وهي غنى القلب] 


فقوله في الدرجة الأول - وهي غنی القلب - أله «سلامته من 
السبب» أي من الفقر إلى السبب» وشهوده والاعتماد علیه والرکون 
إليه» والثقة به. فمن كان معتمدًا على سبب غنگا به“ راشقا به لم يطلق 
عليه اسم «الغني»» لأنّه فقیر إلى الوسافط»" بل لا يسمّئْ صاحبه غنيًا إلا 
تنعل یت استغناء بالمسيّب» هن الو ترق غ ود 
وحکمته وتصرفه وحسن تدبیره» فلذلك یصیر صاحبه غنيًا بتدبیر الله 


فمن کملت له السلامة من عله الاسباب» ومن عله المنازعة 
بالاستسلام له والمسالمة ۳ أي بالانقیاد لحکمه الذي" حصّل الغنئ 
للقلب بوقوفه على حسن تدبیره ورحمته وحکمته(*۲. فإذا وقف العبد 
على حسن تدبیره"*۲ واستخنی القلب به لم يتم له الاستخناء بمجرد هذا 
الوقوف» إن" لم ینضم إليه المسالمة للحکم - وهو الانقیاد له - فان 
المنازعة للحکم إلى حکم آخر دليلٌ على وجود رعونة الاختيار» وذلك 


(۱) «ط»: «سبب غناه»» تحریف. 

(۲) «ف»: «المسألة»» تحریف. 

(۳) «الّذي» ساقط من «ط»» ولع الناشر حذفه لتقویم النص. 

(8) العبارة «فمن کملت له السلامة.۰.» إلى هنا کذا وردت في الأصل وغیره. 
وآراها قلقة في هذا الموضع» ولو حذفت لاستقام السیاق. 

(0) من «رحمته» إلى هنا ساقط من«ف» لانتقال النظر . 

(1) «ن»: «الاستغناء وهذا الوقوف إن...». «ط»: «وان!» خطأ. 


۷ 


دالٌ على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار» ومن كان فقيرًا 
إلى شيء لم يُرده الله عرَّوجلَ لم يُطلق عليه اسمٌ الغني بتدبير الله 
عرَّوجلّ. فلا يتم الغنی بتدبير الربة عرَّوجلٌّ لعبده إلا بالمسالمة لحكمه 
بعد الوقوف على حسن تدبيره . 


ثمّ يبقئ عليه الخلاصٌ من معنى آخرء وهو مخاصمة الخلق بعد 
الخلاص من منازعة الرب. فا مخاصمة" الخلق دليل على فقره إلى 
الامر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة» ومن كان فقیرا 
إلى حظٌ من الحظوظ» يسخّط”" لفوته ویخاصم الخلقَ علیه» لا يطلق 
عليه اسم الغني حت یسلم الخلق من خصومته لکمال"" تفویضه إلى 
وليه وقیومه ومتولي تدبیره . 


فمتی سلم العبد من علة فقره إلى السبب» ور( 
الله عزَّوجِلَ» ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ = استحق ی أن یکون 
غنيًا بتدبير مولاه مفوّضا الیه» لا يفتقر قلبه إلى غیره» ولا يسخط شيئًا 
من آحکامه» ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه؛ فتكون مخاصمته لله 
وبالله» ومحاكمته إلى الله؛ كما كان النبي بي يقول في استفتاح صلاة 
الليل: «اللهُمٌ لك سلمت وبك آمنث» وعليك توكلث؛» وإليك أنبث» 
ويك خاصمت» واليك اک . 


(۱) «4.ط»: «منازعة». 

(۲) «4»: «ینحط. تحریف. 

(۳) «4.ط»: «بکمال». 

(4) آخرجه البخاري في کتاب التهجد (۰6۱۱۲۰ ومسلم في صلاة المسافرین 
(۷۹) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 


۷۳ 


فتکون مخاصما هذا العبد ننه لا لهواه وحظه؛ ومحاکمته خم 
إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اثبع 
هواه» [۱۳/ب] وانتصر لنفسه . وقد قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله كَل 
ل ف وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاکم خصمّه إلى غير الله 
ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وقد أمر أن يكفر به» ولا يكفر العبد 
بالطاغوت حتّی يجعل الخکم لله وحده. كما هو كذلك في نفس الأمر. 


والحكم حکمان"۴: حكم كوني قدري» وحكم آمري ديني. فهذا 
الذي ذكره الشيخ في «منازل السائرين» وشرحه عليه الشارحون إنّما 
مراده به" الحكم الكوني القدري . وحینئذ فلا بد من تفصيل ما أجملوه 
من مسألة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له فإِنَّ هذا الإطلاق غیر 
مأمور به» ولا ممكن للعبد في نفسه. 


بل الأحكام ثلاثة : «حكم شرعي ديني» فهذا حقه أن تلم بالمسالمة 
والتسليم وترك المنازعة» بل الانقياد المحض . وهذا تسليم العبودية 
المحضة. فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد» 
ولا یری إلى خلافه سبیلاً البتة» واتّما هو الانقياد المحض والتسليم 
والإذعان والقبول. فإذا تلقّى بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصدیقا 
بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادةً وتنفيذًا وعملاً» فلا تكون له 
شهوةٌ تنازعٌ مراد الله من تنفيذ حکمه كما لم تكن له شبهةٌ تعارض یمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب (5175) وغیره» ومسلم في الفضائل 
(۲۳۲۷). 

(۲) «4.ط»: انوعان». 

(۳) «به» ساقط من «ف*. 


7: 


۱( 4 أ 
به وإقراره. 


وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض اليج 
وشهوة تعارض الم فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون 
الشهوات» ولا خاض في الباطل ۳" خوض الذين یتبعون الشبهات» بل 
ندرج خلاقه تحت الأمرء واضمحلٌ خوضه في معرفته بالحقٌ؛ فاطمأنٌ 
إلى الله معرفة مه وه لو وعلما نام وه وارادة لمرضاته» فهذا 


حقٌ الحكم الديني . 


الحكم الثاني : الحکم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار 
وإرادة؛ والذي کم به يتسخطه ويُبغضه ويم عليه EE‏ أن يُنازْع 
ویدانع بل ممكن ولا ال البتف بل ان بالحكم الكوني أيضاء 

فينازّع حکم الحقّ بالحقٌ للحقّ» ویدافع" * به وله» كما قال شيخ العارفین 
في وقته عبدالقادر الجيلي: «النَانُ إذا وصلول** إلى القضاء والقدر 
آمسکواء وآنا انفتحت لی فيه ٠‏ روزن فنازعث أقدار الحق بالحق 
للحقٌ . والعارف من یکون منازعًا للقدرء لا واقّا مع القدر »۳ انتهی . 


(۱) «به» ساقط من «ط»» وکذا من«۰۷4 ثم استدرك بخط مغایر. 

(۲) «ط»: «الباطن» تحریف. 

(۳) «به»: ساقط من«2. 

(8) «كعط»: «فیدافع». 

(۵) «كءط»: «دخلوا». 

(5) «فیه» ساقط من «4.ط». 

(۷) الروزنة: الكوة النافذة» فارسي معرب . انظر: المعرب (۳۳). 

(۸) مدارج السالکین (۲۷۲/۱). مجموع الفتاوی (45۸/۲) ۳۰۲/۸(۰) 
(۱۵۸/۱۰). وانظر تفسیر قول الشيخ انازعت آقدار الحق...» في = 


Vo 


فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمّل قول عمر بن الخطاب» 
وقد عوتب على فراره من الطاعون» فقيل له: تفر من قدر الله؟ فقال: 
نفو من قدر الله إلى قدر الله)”" . 

ثمّ كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به» ولا تتم 
له مصلحة إلا بموجبه. فإنّه إذا جاءه در من الجوع والعطش و”" البرد 
نازعه» وترك الانقياد له ومسالمته»[1/۱4] وفع ۳ بقدّر آخر من الأكل 
والشرب واللباس» فقد دفع قدر الله بقدره. 


وهكذا إذا وقع الحريقٌ في داره فهو بقدر الله فما باله لا يستسلم له 
ويسالمه ويتلقّاهُ بالإذعان؟ بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتّی 
یطفی قدر الله بقدر الله» وما خرج في ذلك عن قدر الله . 


وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدرء ونازعه بقدر آخر 
يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض. فحقٌ هذا الحكم الكوني أن 
يحرص العبدٌ على مدافعته ومنازعته کل ما یمکنه» فإِنْ غلبه وقهره 
حرّص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك” “2 


.)۵۵۰-۵ ۷ /۸( = 

(۱) سقط لفظ الجلالة من «ط». وفى القطرية: «قدره». وأثر عمر رضى الله عنه 
أخرجه البخاري في كتاب الطب (0۷۲۹) ومسلم في كتاب السلام (۲۲۱۹). 

(۲) «ط»: «أو). 

(۳) «كءط»: «دفعه». 

(6) «ط»: «بك» خطأ صحح في القطرية . 


كلا 


فيكون قد دفع القدر بالقدر» ونازع الحكم بالحکم. وبهذا أمرّء بل هذا 


ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقّها لزمّه التعطيل للقدر أو 
الشرع» شاء أم”'' أبى. فما للعبد ينازع أقدارَ الربٌ تعالى بأقداره في 
حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه لزید ولا ینازع آقداره 
بأقداره”" في حقٌّ مولاه وأوامره ودینه؟ وهل هذا إلا خروجٌ عن العبودية 
ونقصٌ في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدرًا للإسلام قَصَّده 
لكان هذا بقدر الله ويجب على کل مسلم دفع هذا القدّر بقدر يحيّه الله 
- وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب - دفعًا لقدر الله بقدره» فما 
للاستسلام والمسالمة هنا مدخل في العبودية؛ اللهم الا إذا بذل العبد 
جهده فى المدافعة والمنازعت وخرج الأمر عن يده. فحينئذ يبقى من 
أهل الحکم الثالث: وهو الحکم القدري الكوني الذي يجري“ على 
العبد بغیر اختیاره ولا طاقة له بدفعه» ولا حيلة له فى منازعته . 


فنا بعیه آن يتلقّى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة. وآن 
يكونَ فيه کالمیّت بين يدي الغاسل» وکمن انکسر به المركبٌ في لجّة 
البحر» وعجّز عن السباحة» وعن سببٍ يدنيه من النجاة؛ فههنا يحسن 
الاستسلام والمسالمة. مع أنَّ عليه في هذا الحكم عبودياتٍ مر سوى 


)١(‏ «ن 2 ط»: «آو». 

(۲) «4»: «أسباب مصالحه ومعایشه الدنيوية». 
۳( «بأقداره» ساقط من« ط . 

(6) «ك»: «جری». 


۷۷ 


التسليم والمسالمة» وهي أن يشهد عزَّة الحاكم سبحانه في حکمه 
وعدله في قضائه» وحکمته في جريانه عليه» وأنّ ما أصابه لم يكن 
لیخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه"'"» وأنّ الكتاب الأول سبق بذلك 
قبل برء”"" الخليقة» فقد جف القلم بما يلقاه کل عبدء فمن رضي فله 
الرضا ومن سخط فله السخط. 


ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله 
وصفة”" الحکمت وأنّ القدر قد أصاب مواقعه وحلّ فى المحلّ الذي 
ينبغي أن يحل فيه» إذ هو مُوجَب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزّة 
1ب التامّة» لم يخطىء مواقع الحكمة» ولم يتعدّ منازله التي ينبغي”؟» 
له آن بترل بها"*؛ وا ذلك آوجبه غدل الله وحکمه وعَرثّه وعلمه وملکه 
العادل» فهو موجّب أسمائه الحسنی وصفاته العلی . فله عليه أکمل حمد 
وأتحّهء كما له الحمذ على جمیع آفعاله وأوامره. 


وان كان حظ العبد من هذا القدر الذم» فحق الرب جل جلاله منه 
الحمد والمدح. لاه موجب كماله وأسمائه الحسنی وصفاته العلی » 
وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه . 


(۱) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (۰)۲۱۲۵۳۰۲۱۱۱۱۰۲۱۵۸۹ وعبد بن 
حميد (۰)۲۷ وأبوداود (5599)» وابن ماجه (۰)۷۷ وابن حبان (۷۲۷) من 
حديث زيد بن ثابت» وهو حديث صحيح» صححه ابن حبان (ز). 

(۲) « ط)»: «بدء». 

(۳) «ط: «وصفته) . 

(8) العبارة «أن يحل فيه. ٠.‏ إلى هنا ساقطة من «ط» لانتقال النظر . 

(0) «ط»: «به»» ولعله تغییر بسبب السقط . 


۷۸ 


فاقتسم الرب والعبدٌ الحُطْتين”'2 في هذا القدّرء فكان”" للرب تعالی 
فيه اکر والتغية والفضلٌ» والثناء الحسن ؛ وللعبد E‏ الذم 
واللوم» والإساءة» واستحقاق العقوبة. 
استأثر الله بالمحامد وال وول الملامة الو 

0 7 آنات 
ا 5 

ادها“ وله تعالى : 2 نزن میک 
ماک4 [النساء/ ۷۹]. 

والثانية : قوله تعالى : ألما آصببتکم مُصِيبَة َد سب يليه قم أن 
کل وین ند کل ه عل کل کی یر €[ آل عمران/ ۰۱10 

والثالثة : قوله تعالی : « وم بكم ین موه تما کسبت ادیک 
وَيَعْمُوأْعَن کنو [الشوری/ ۳۹ 

والرابعة : قوله تعالی: « ول إ1 دا لضن مِنَايَحْمَدٌ فرح با وان 

عيرم پم ا سمس E‏ ی 
بهم سَينْصَه يما مت‌آیریهم قن لضن كن که ری ۸ 


ويشفيه في هذا المقام 


۳ 


(۱) «كعط»: «الحطين»ء تحریف. وعبارة المصنف ناظرة إلى قول النابغة: 
الا اتسمنا خطتينا بیشا فحملت برة واحتملت تجار 

(۲) «كءط»: «وكان». 3 1 

(۳) «ك»: «وللعبد حظه». وفي «طة: «والعبد حظه». والصواب ما أثبتنا من 
الأصل . 

.)١١( للأعشى» وقد سبق فى ص‎ )٤( 

(5) «ط»: «ويتبين هذا المقام في 22 تحريف . 

(5) كذا في الأصل و «فءن» . وسيأتي مثله في ص (3:745ا4) ۸۲۰ . 
وانظر: بدائع الفوائد (۳۰۸) ومدارج السالكين (۲۳۹/۲). وفي «2.ط: 
«إحداها». 


۷۹ 


فمن نرّل هذه الآيات على هذا الحكم علمًا ومعرفة» وقام بموجبها 
إرادة وعزمًا وتوبةٌ واستغفاراء فقد أذّى عبودية الله في هذا الحكم» وهذا 
قدر زائد على مجرّد التسليم والمسالمة. والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 


فصل 
[ في ته تفسير الدرجة الثانية وهي : غنى النفس] 


قوله في غنى النفس إِنَّه : «استقامتها على المرغوب» وسلامتها من 
المح ويا اقا ا 


يريد به" استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاهء 
وتجتّبها لمناهيه التي يسخطها ويُبغضهاء وأن تكون هذه الاستقامة على 
الفعل والترك تعظيمًا لله وأمره» وإيمانًا به» واحتسابًا لثوابه» وخشية من 
عقابه *؟؛ لا طلبًا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم. وهربًا من ذمهم 
وازدرائهم وطلبًا للجاه والمنزلة عندهم . فان هذا دليل على غاية الفقر 
من الله» والبعد منه"؟ وأئه آفقر شيء إلى المخلوق . 


فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دلیل غناها؛ لاگها إذا آذعنت 
منقادة لأمر الله طوعًا واختبارا ومحبةً وإيمانًا واحتسابّا» بحیث تصير 


(۱) «ط»: «الحظوظ». تغيير من الناشر قد مر التنبيه عليه . 
(۲) انظر ما سلف في ص (1۷) . 

(۳) «به» ساقط من «4.ط!. 

)٤(‏ «ك»: «لعقابه». 


(ه) «ك»: «عنه) . 


لها وراحتّها ونعيمُها وسرورها في القيام بعبودیته» كما كان النبي اة 
يقول”' : «يا بلال آرخنا بالصلاة»”" . وقال اة : «حُبّبَ إليّ من دنياكم 
السا وال ۵ وهای ا عبني في الصلاة»”" . 

وال فرق اة تبعل الا والب نما یه تاش 
أنّ قرّة العين التي يطمئن القلب بالوصول إليهاء وتحضره"؟" لذته 
وفرخه(؟ وسروره وبهجثه = الما هو" في الصلاة التي هي صله بالله 
وحضور ةا بين پدیه» ومناجاة له واقتراب" منه» فکیف لا تکون وة 
العين» وكيف تمعن ال ف فاذا خسن لا هد اد 
الجلیل فأىّ يي فقر تخشی معهء ی و حت تلتفت إليه؟ 

ولا یحصل لها هذا حت ینقلب طبعْهاء ویصیر مجانسّا"" لطبيعة 


. «ك»: «کما قال اي كله‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۲۳۱۵4۰۲۳۰۸۸ وأبوداود (5985)» والطبراني في الكبير 
(۱۲۱6) وغيرهم. والحديث وفع خلاف في وصله وإرساله» وأشار الدارقطني 
والخطيب إلى أنَّ إرساله أصح. انظر: علل الدارقطني (۱۲۲-۱۲۰/4)؛ 
وتاريخ بغداد (46۳/۱۰). (ز). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۰۵۷۰۱۲۲۹:۰۱۲۲۹۳). والنسائي )۳۹٤١(‏ وابن أبي 
عاصم في الزهد (۲۳۰). والحديث اختلف في وصله وإرساله. فصححه 
موصولاً الحاكم» وقوه الذهبي» وجوده العراقي» وحسّنه ابن حجر. ورجح 
الدارقطني المرسل. فقال: «والمرسل أشبه بالصواب». انظر الأحاديث 
المختارة للضياء المقدسی (۵/ ۱۱۳) (ز). 

(6) «كيط): «فقرّة». ۱ 

(ه) «ط) : (ومحض لذته» تحريف . 

(() «ف»: «فرحته". خلاف الأصل. 

(۷) کذا «هو» في الأصل وغیره. والضمیر راجع إلى «قرّة العين». 

(8) «ك): «مجانیّا!» تحریف. 


۸۱ 


القلب؛ فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة. وإنّما تصير مطمئنة بعد 
تبدّل صفاتهاء وانقلاب طبعهاء لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور 
ال جل جلاله» فجری ا ذلك النور في سمعه وبصره» وشعره 
وبشره» وعظمه و ا قاض واا وی نوه 
وتحته» ويمينه ویساره؛ وان واه وصارت TBE‏ 
عمله نوراء وقوله نوراء ومدخله نورا» ومخرجه نورا؛ وکان في مبعثه 

ممن أ له تور فقطع به الجسر. 

وإذا وصلت النفسن إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى 
الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور 
اوه لیر ریت0 نع ها زب خیرات كر موعت لوا ناض مر 
المرغوب المطلوب؛ وأيضًا فتقاعذها عن المطلوب منها منها““ موجبٌ 
لفقرها إلى الشهوات» فكل منهما موجب للاخر. وترلكٌ الأوامر أقوئ لها 
في افتقارها إلى الشهوات» فإنّهُ بحسب قيام العبد بالأمر تدفع" 
جیوش الشهوة» كما قال تعالئ : «إنك آلو تتن عن تسا 
الک 4[العنكبوت/ 69]. 


وقال تعالی : ان الله يَذفع عن الّذِينَ آمو ا4 [الحم/ ۸ وفي 


(۱) «كءعط»: «لحمه ودمه) . 

(۲) «كءط»: «وصار؛. 

(۳) «ط»: «انبهر». تحریف شنیع . 
(6) «ط»: «بينهما)» تحریف. 
(ه) (ط»: «(من)» تحریف. 


(5) «ك): «يدفع . 
(۷) كذا وردت الآية في الأصل وغيره بلفظ «يدفع» على قراءة ابن كثير وأبي = 


A۲ 


القراءة الأخرئ: «يُدافع». فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان 


وضعفه. 


فإذا"“ صارت النفس حرةٍ مطمئنة غنيةً بما آغناها به مالكها وفاطرها 


من النور الذي وقع في القلب» ففاض منه إليها = استقامت بذلك الغنى 
على الأمر المرغوب""*۰ وسلمث به عن الأمر المسخوط» وبرئت من 
المراياة " . ومدار ذلك كله على الاستقامة ظاهرًا اطا ولهذا كان 
الژین کل في قوله تعالی : « فَأسْبَقِمْ کم کیا أُمِرّتَ #[هود/ »]1١١‏ وقال 
لا إن لذ الوا ريا له که 2 سْتَقَسُوأ تلا حَوف عنم ولا هم 
روت 49 [الأحقاف/ ۰]۱۳ 


فصل 


[فى الدرجة الثالثة وهى : الغنى بالحق سبحانه ولها ثلاث مراتب] 


وهذه الاستقامة ترقیها إلى الدرجة الثالثة من الغنئ» وهو الغنی 


بالحق تبارك وتعالئ عن کل ماسواه» وهي أعلئ درجات الغنی . 


)۱( 
)۲( 
قرف 
)€( 


فأوّل هذه الدرجة أن تشهد ذکر الله عرَّوجلَ إِياك قبل ذكرك له 


عمروء ثي ذكرت قراءة الباقين: «يدافع». وعلى هذا الترتيب جاء كلام 
المؤلف: «فكمال الدفع والمدافعة». والناشر قد غير الترتيب في إثبات 
القراءتين . 

«كى»)ط): «وذا» . 

«ط»: «الموهوب». تحريف. 

انظر ما سلف فى ص (59) . 

ك ط : «باطنًا وظاهر». 


۸۳ 


وله" تعالئ ذكرك فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداءً قبلَ وجودك وطاعتك 
وذكرك» فر خا وو فك وعملك وإحساته إليك ونعمّه عليك حيث 


لم تكن شيتا البتة. 


وذكرك سبحانه بالإسلام » فوفقك له» واختارك له دون من خذله 
قال تعالی : # هو سکن اليد ين 6 السج/ ۸ فجعلك أهلاً لما 


لم تكن أهلاً له قط وإلّما هو الذي آهلك بسابق ذکره؛ فلولا ذکره لك 
0 
بكلّ جمیل آولاکه لم يكن لك إليه سبيل . 
ومن الذي ذكرك باليقظة» حى استيقظت» وغيرك في رقدة الغفلة 
م 
مع العام ؟ 
(۱۰/ب] ومّن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتّی وفقك لهاء وآوقعها في 
قلبك» وبعث دواعيك عليها"» وأحيا عرّماتك الصادقة علیها» حتّی 
یت الیه» وأقبلت علیه» فذقت حلاوة التوبة وبرد5ها ولد 


ومّن الذي ذكرك سواه بمحیّته حتّی هاجت من قلبك لواعجها؛ 
وتوجّهث نحوه سبحانه رکائبها؛ وعمرّ قلبّك بمحبّته بعد طول الخراب» 
وآنسّك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب ؟ 


ومن تقب إليك ولا حى تقرّبت الیه» ثم أثابك على هذا التقرب 


() «ك»: «وأنَّ الله). 

(۲) «لك» سقط من «ط» واستدرك في القطرية. 
(۳) «عليها» ساقط من١«ك.ط).‏ 

(:) «ط»: «ثّبت» . 

(ه) «ط): «لذّاتها» . 


۸ 


تقربًا آخرء فصار التقرُبُ منك محفوفا , بتقرّبین منه تعالى : تقرّب قبله 
وتقرّب بعده ؛ ؛ والحبُ منك محفوفًا بحبَّينٍ منه لك وشت يعاد 
زالذكة منك محفوقا پذکرین بر ار كر بي 


ل ل ل 
فلك E‏ 3 مما وصل ! ليه من معرفته وو ومحکته 5 ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب له ذ يذه كلها انافك للك 


ثم اه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس» فله 
عليك في کل طرفة عين ونقس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك 
وتعرّف بها إليك» وتحیّب بها إليك» مع غناه التامّ عنك وعن كل شيء. 
واگما ذلك مجرّد إحسانه وفضله وجوده» إذ هو الجواذ”'' المحسنٌ 
لذاته» لا لمعاوضة» ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك» 
كيف وهو الغني الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أله ذكرك 
بهاء فلتعظم عندك لذكره لك بهاء فإنّه'" ما حقّرك مَن ذکرك پإحسانه» 
وابتدأك بمعروفه وتحبّب إليك بنعمته ؛ هذا كله مع غناه عنك . 


فإذا شهد العبدُ ذکر ربّه له» ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عمًا 
سواه» وحصل لقلبه به غنىّ عالٍ لا يشبهه شيء. وهذا كما يحصل 
تلم الذى وال شعاد وده مول ا )فيو حمل لد 
- بشعوره بذكر أستاذه له غنی زائد على إنعام سيّده عليه وعطاياه السنية 
له؛ فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. 


(۱) زاد هنا فى «ك»ط»: «المفضل». 
(۲) «ط»: «فائها». 


وقد قال ٤ي‏ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «مَنْ ذَكرَنِي في تسه 
ذَكَرْنُهُ في نَفْسي» وَمَنْ ذكرني في مَل كته في مَلا * عرب نينا 
لزان عد ی ره ی لا ودره "بح ا 
عليه وعطایاه له . 


وقد ذكرنا في كتاب «الكلم الطيب والعمل الصالح“ ٠‏ من فوائد 
الذكر استجلاب ذكر الله لعبده . وذكرنا قريبًا من مائة فائدة تتعلّق بالذكرء 


كل فائدة منها لاخطر ^ لها . وهو كتاب عظيم النفع جدًا. 


والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذکر الله له يُخني قلبه ويَسدٌ فاقته» 
وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيّهم ؛ فاد الفقر من کل خير حاصلٌ لهم 
ومايظنون أنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر”' أسباب فقرهم . 


)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 
(۷۰۵) وغیره» ومسلم في الذكر (551/5). 

(؟) «به» ساقط من(ف». 

(۲) ص (45). وقد صدر الكتاب في هذه السلسلة بعنوان «الوابل الصيب ورافع 
الكلم الطيب». 

(4) كذا في الأصل وغيره. أي لا مثيل لها » ولا عوض عنها. فى حديث أسامة بن 
a‏ «ألا مشمّر للجنة » فإِنّ الجَة لا خطر لها» رواه ابن مان (TY)‏ . 
وقال المصنف في زاد المعاد ( ۲۷۳/6) : « فلا تبع لذة الأبد التي لا حطر لها 
بلذة ساعة تنقلب الامّا». وانظر: اللسان ( خطر). وفي ط : لا نظير لها » › 
ولعله تغییر من ناسخ أو ناشر 

(۵) «ف»: «آکد». «ن»: «أحد»» والصواب ما آثبتنا. 


A٦ 


فصل 


الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عر وجل : دوام شهود أوليته 
تعالی » وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبلهء والغنى به أتمّ 
من الغنی المذکور؛ لأنّه من مبادیء الغنی بالحقيقة؛ لا العبد إذا فتح 
اه لقله(۱) و شهود آولیته سبحانه حيث كان ولا شيء غیره؛ ۲/۱۹1 وهو 
الإله الحقٌّ الكامل في أسمائه وصفاته. الغنيّ بذاته عمًا سواه الحمید 
۲ بذاته قبل أن یخلق من یحمده ویعبده ويمجده» فهو معبود 
محمود حيّ قيّوم» له الملك وله الحمد في الأزل والابد» لم يزل 
ولا یزال موصوفا بصفات الجلال» منعوتا بنعوت الکمال وكلّ شيء 
سواه فاتّما كان به ؛ وهو تعالی بنفسه لیس بغيره» فهو القیوم الذي قیام!۳ 
کل شيء به ولا حاجة به في قیومته إلى غیره بوجه من الوجوه = فاذا 
شهد العبدٌ سبقّه تعالى بالأوّلية'؟' ودوام وجوده الحقٌ» وغاب بهذا عمًا 
سواه من المحدّثات؛ فني في وجوده من لم یکن» که لم يکن و بقى 
من لم يزل. واضمحلت الممكنات في وجوده لأزلي امه بحي 
صارت كالظلال ال بیسطها ويدذها ويقبضهاء فيستغني العبدٌ بهذا 


(۱) «ف»: «له»» خلاف الأصل. 

(؟) «المجيد» ساقط من« ط». 

(۳) «ف»: «أقام» خلافا للأصل . 

(4) في الأصل: «الأولوية» سهوء وكذا في «ف». 

(5) «كأنّهُ لم يكن» ساقط من«ط». 7 

(() في الأصل و«ف»: «الذي». وفي حاشيتيهما علامة «ظ» أي انظر. ولعلّه سبق 
قلم. وكذا في «ن.ك». والمثبت من«ط». 


AV 


المشهد العظيم» ويتغدَّى به" عن فاقاته وحاجاته . 

وإِنّما كان أفضل عندهم""" مما قبله لاد الشهود الذي قبله فيه شائبةٌ 

مشيرةٌ إلى وجود العبد. وهذا الشهود الثاني سان للموجودات”" كلّها 
سوى الأول تعالى» قد اضمځلت» وفنيث فيه» وصارث كأوليتهاء 
وهو“ العدم . فأفنتها ره لح تبارك وتعالى» فبقي العبد محوا صرفا 
وعدمًا محضاء وان كانت انکثه متشخصة””) مشار إليهاء لكنّها لما 
فيك الی أولية الح عو وجل اضمحلّت وفنیث» وبقي الواحد الح 
الذي لم يزل باقيًا ای ما دون لح ای ف دود ال 
هو مضمحل في نفسه. وشهد العبدٌ حينئذٍ أن كل شيء سوى الله" 
باطل» :وان الحو السيق هو الله وحده. ولا ریب أن الغ بهذا المهود 
تم من الغنى بالذي قبله . 

ولیس هذا مختصًا بشهود أولیته تعالی فقطء بل جمیمٌ ما يبدو 
للقلوب من صفات الرب جل جلاله يستخني العبدٌ بها بقدر حظه وقسمه 
من معرفتها وقيامه بعبودیتها . 

فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيّته لعباده واستوائه على 
عرشه» كما آخبر به أعرّفٌ الخلق وأعلمُهم به الصادق المصدوق؛ وتعبّد 


)١(‏ في الأصل وغيره: «بها»» وهو أيضًا سهو. وفي حاشيتي الأصل واف» علامة «ظ». 
(۲) «ط»: «کان هذا عندهم أفضل». 

(۳) «ط»: «سائر الموجودات» تحريف. 

. «ف»: «هي» خلاف الأصل‎ )٤( 

(6) «ط»: «مشخصة). 

(5) «ك»: «ومشارا الیها . 

(۷) «2.ط): «ماسواه». 


AA 


بمقتضى هذه الصفت بحيث يصيرٌ لقلبه صَمَدٌ يعرج القلبٌ إليه مناجيًا له 
مطرقًا واقمًا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزیز» فيشعر 
بان کلمه وغمله صاع إليه معروضٌ عليه بين و( وأوليائه. 
فیستحیی أن یصعد إليه من کلمه وعمله"" ما يُخزيه ویفضحه هناك ؛ 
ویشهذ نزول الأمر والمراسیم الالهية إلى أقطار العوالم کل وقت بأنواع 
التدبیر والتصرف من الاماتة والاحیای والتولية والعزل» والخفض 
والرفع» والعطاء والمنع» وکشف البلاء وارساله» وتقليب”" الدول 
ومداولة الأيام بين الاس إلى غير ذلك من التصرّف"*" في المملكة التي 
لآ تصرف فا راه قمر اتمه نافذة فا كما يشا اا 


12071 جر چم سے سي 
اَمَك إل آلاي ثم ی الب فى يوم کات یفداژه وه ألف سن مما 


عدون دود( 4[السجدة/ 6] = فمن أعطى هذا المشهد حه معرفة 2 وعبودية 
استغنى به . 


وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا یعژب عنه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق 
الجبال ؛ بل آحاط بذلك کل علمًا تفصيلئاء ثم تعبّد بمقتضی هذا 
الشهود من حراسة خواطره ورادا > وعزماته» وجوارحه علمّا 


(۱) «4»: «مع خاصته». ط : «مع آوفی خاصته»! 
)۲( «وعمله» ساقط من«ط). 

(۳) «كيط»: «تقلب» . 

(:) «كءط»: «التصرفات». 

(0) «ك)ط): «فمراسمه». 

(5) «ط»: «علمه! تحریف. 

60 «كءط»: «وإرادته وجميع أحواله»! 


۸۹ 


بأل“ حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره واراداته۳ [5١/ب]‏ وجميع 
أحواله ظاهرة مكشوفةٌ لديه”” » علانيةٌ له» باديةٌ له“ لا یخفی عليه منها 


3 


سی۶ ۰ 


L1 


وكذلك إذا آشعرّ قلبّه صفة سمعه تبارك وتعالى لأصوات عباده على 
اختلافها وجهرها وخفائهاء وسواءً عنده من سر القول ومن جهر به» 
لا يشغله جَهْرٌ من جَهَرَ عن سمعه لصوت من أسرّ» ولا يشغله سمع عن 
سمع. ولا تُغلّطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل 
هي عنده كلها كصوت واحد؛ كما ]ةن لی الخلق جميعهم وبعتهم عنده 
بمنزلة نفس واحدة. 


وكذلك إذا شهد معنى اسمه «البصير» جلّ جلاله الذي یری دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصمًاءِ في حندس الظلماء» ويرى تفاصيل 
خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد 
البعوضة جناحها فى ظلمة اللیل ؛ وأعطى هذا المشهد حقّه من العبودية» 
فحرس حرکاته وسکناته(؟ وتيقّن أنَّها بمرأى منه تبارك وتعالى 
ومشاهدة لا يغيب عنه منها "۲" شيء. 


(۱) «,ط»: «علم أنَ). 

(۲) «.ط»: «وإرادته». 

(۳) (ن»: «لربه» . 

(:) «له» ساقط من« ط». 

(5) «بل» ساقط مناف»ن». 

() «ط»: «يحرس حرکاتها وسکناتها». 

(۷) «منها» ساقط من «ط» واستدرك في القطرية. 


۹۰ 


وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وألّه قائم 
e‏ 
بنفسه المقیم لغیر 3 القاتج عليه تدبين وروی ولوز: وإيصال جزاء 
المحسن الیه ا المسيء إليه؛ وأنّه لكمال”" قيوميّته لا ينام 
ولا زعي له أن بام ؛ يخقص الفط اوبره برع إليه عمل الليل قبل 
النّهار وعمل التّهار 5 قبل قبل الليل» سنه ولا نوم ولا يضل 
ولا ينسى. وهذا المشهد من آرفع"" تاو العارفین» وهو مشهد 
الربوبية . 


وأعلى منه مشهد الالهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء . 
وهو شهادة أن لا له إلا هو وأنَّ الهية ما سواه باطل ومحال؛ كما أنَّ 
ربوبية ما سواه كذلك» فلا اد وراه یی ایو له وی واه 
ویسجد. ويستحقٌ نهاية الحبّ مع نهاية الذل لکمال أسمائه وصفاته 
e‏ وله الحکم 

حده. فكل عبودية لغيره باطلةٌ وعناءٌ وضلال» وكلُ محبة لغيره عذاب 
ا وکل غنی بغیره" * فقرٌ وفاقة» وکل عر بغيره ذل وصغارء 
وکل تک رف ودل تا a‏ 
فكذلك يستحيل“ أن يكون لهم إله غيره» فهو الذي انتهت إليه 
الرغبات» وتوجهت نحوه الطلبات . 


)١(‏ «بما کسبت» ساقط من(۰2ط». 
(۲) «4.ط»: «بكمال». 

(۳) «ن»: «أعلئ». 

(:) «ك)ط): «لغيره»ا» تحریف. 
)٥(‏ «ط»: «استحال». 


۹۱ 


ويستحيل أن يكون معه إله آخرء فإنَّ الاله على الحقيقة هو الغنی 
الصمّد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحدٍ الیی رلا سا 
به إلى أحد؛ وقيامٌ کل شيء به» وليس قيامّه بغيره. ومن المحال أن 
يحصل في الوجود اثنان كذلك» ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه 
أعظم فساد واختل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان 
متساويان کل منهما مستقلٌ بالفعل» فان استقلالهما ينافي استقلالهماء 
واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر» فتوحيد الربوبيّة أعظم دليل على 
توحيد الإلهية . 


ولذلك "" وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره» لصخة 
دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض 
بتوحيد الربوبيّة . ولذلك”'' كان عُبَادُ الأصنام رون به وینکرون توحيد 
الإلهية» [1/۱۷] ويقولون: « جع الط لها وید 1#[ص/ 5] مع ید 
بان الله وحده هو الخالق لهم وللسماوات والأرض وما بينهماء وأنّه 
المتفرّد”" بملك ذلك كله. فأرسل الله تعالى الرسل تذكرهم““ بما في 
فطرهم الاقراز به من توحيده وحده لا شريك له وأنّهم لو رجعوا إلى 
ل کح 


والصفات» ل مي وس 0 


)١(‏ «ك»: «كذلك». خطأ. 
(؟) «كعط»: «وكذلك». 


(۳) «ط»: «المنفردا. والأصل غير منقوط . 
)٤(‏ «.ط»: «فأرسل الله تعالی يذكر بما». 


۹۲ 


والصفات. ولذلك كان أكملٌ الخلق فيه آعرفهم بالله وأسمائه 
وصفاته(١؟»‏ ولذلك9) كان الاسم الدّالٌ على هذا المعنى هو اسم الله جل 
جلاله ناو هذا الاسم هو الجامع» ولهذا تضاف الأسماء ال كلها 
إليه» فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله » 
ولا يقال: «الله» من أسماء الرحمن. قال تعالى: ور الأضاك 
سي 46 [الاعراف/ .]18١‏ 

فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهدٌ كلّهاء وك مشهد سواه فاتما هو 
مشهدٌ لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهيّة» وقام بحقه من 
التعبّد الذي هو كمال الحبّ بكمالٍ الذلَّ والتعظيم والقيام بوظائف 
العبودية» فقد تم له غناه بالإله الحقّء وصار من أغنى العباد. ولسانٌ 
حال مثلٍ هذا یقول : 
غْنِيثُ بلا مالي عن الاس كلهم وان الغنى العالي عن الشيء لاپه(۳ 

فيا له من غنی ما أعظم خطره. وأجلّ قدره! تضاءلت دونه الممالك 
فما دونها» فصارت بالنسبة إليه كالظلٌ من الحامل له» والطيف الموافى 
في المنام الذي يأتي به حديث النفس» ويطرده الانتباة من النوم. ٠‏ 


)١(‏ العبارة «ولذلك. . .2 إلى هنا ساقطة من «ك»ط). 

(۲) «ك»: «وكذلك». 

(۳) من قصيدة نسبت في المستطرف (57/7) إلى الإمام الشافعي. ومنه في ديوانه 
- نشرة إحسان عباس »)١7(‏ والبيت وحده ورد فى المستطرف أيضًا (۱۱۰/۱) 
منسویّا إلى القهستاني» وله في معجم الأدباء (۸). وانظر: مفتاح دار 
السعادة (۰)4۱۹/۱ ومدارج السالکین (۱۵۲/۳). 


٩۳ 


فصل 
الدرجة الثالئة من درجات الغنى بالرت جل جلاله : الفوز بوجوده. 


هذا الغنى أعلى درجات الغنی ؛ لأنَّ الغنى الأوّل والثانی كانا من آثار 
ذکر له والتوجه» ففاض علی القلب في صدق توجهه() آنوار الصفات 
المقدّسة» فاستغنى”" القلب بذلك وحصل”" له آیضا آنوار الشعور 
بكفالته وکفایته لحبده. وحسن وکالته له" وقیومیته بتدبیره» وحسن 
تدبیره» فاستخنت النفس بذلك آیضا. 


وأمّا هذا الغنی الثالت الذي هو «الغنی بالحق» فهو من آثار وجود 
الحقيقة» وهو اّما یکون بعد ترقیه من آثار الصفات إلى آثار وجود 
الات . وإلّما یکون هذا الوجود بعد مكاشفة عین اليقين عندما يطلع فجر 
التوحيد» فهذا أوّله. وكماله عند طلوع شمسه. فیتقطع"* 1 
الوجود الفاني» وتشرق شم الوجود الباقي» فیتقطع"؟ لها كل 
ضباب . وهذا عبارة عن نور يُقدّف”" في القلب يُكسّف له بذلك الئور 
عن عظمة الذَّاتء كما کشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات . 


فاذا كان آأثد من آثار صفات الذّات أو صفات الأفعال یُختی القلت 


)١(‏ «ن»: امن صدق...»). «كعط»: امن صدق التوجه». 
(۲) (ط»: «واستغنى) . 

(۲) «4.ط»: «وجعل!» تحریف. 

(4) «له» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(0) هذه قراءة اف». وفي «ك»ط): «فينقطع». 

() هذه قراءة اف». وفي «۵.ط»: «فینقطع». 

(۷) فى حاشية «ف» إشارة إلى أن فى نسخة: «یقذفه». 


۹٤ 


والنفس» فما ظُّك بما تكاششفُ”" به الأرواح من أنوار قدس الدَّات 
المتّصفة بالجلال والإكرام. فهذا غنی لا يناله الوصفُ» ولا یدحل تحت 
الشرح» فيستغني العبد الفقير بوجود سيّده العزيز الرّحيم . 

۲۳ و و‎ 1 2 O Is 
فيالكَ من فقر تقض ی ومن غتی يدومٌ» ومن عيش ألذ من المُنى!””‎ 


3 ب] فلا تستعجز نفسّك عن البلوغ إلى م المقام فبينك وبینه 
صدق الطلب» فما“ هي عزمةٌ صادقةٌ» وة خو لنفسه” “اين و 
دش تساه فا أنا يتا بالدوة: 


وقد جاء في أثر إلهي : «يقول الله عرَّوجِلّ : بن آدع فك لنفسي 
فلا تلعب رتکلت برزقك فلا تتْعَبٌ» ابن آدم اطي تجذني» فان 
جَذْيِّي وَجَدْتَ کل شيءِ٬‏ ون فك اك کل شيی واا تا اه 
8 032 
كل شيء» 


: 1 0 5 ۶ و 0 

فمن طلب الله بصدي وجده» ومن وجده اغناه وجوده عن كل 
5 )¥( 

5 2 


و 


(۱) «ك): «يكشف»» خطأ. 

(0) قرأ ناسخ «ف»: «يُقضى»2 وكتب في الحاشية: «ينقضي ظ». وفي «»: 
«يقضى». وفى «ط۷: «ینقص!۰ والصواب ما أثبتنا. 

(۳) لم يفطن لأست «ف»» فأثبت هذا البيت نثرّاء وكذا في «.ط». 

(6) «.ط»: «وایما». 

(۵) «كيءيط»): (ممن لنفسه) . 

(0) آثر إسرائيلي» كما نصّ شيخ الاسلام في الفتاوی (۰)۵۲/۸ وقد ذکره المصنف 
في مدارج السالکین (۰)۵۰۷۰4۰۰/۲ والداء والدواء (۰)۳۰۵ وروضة 
المحبين (۳۲؟). وسيأتي مرة أخرى في ص (۵۲۲). 

(۷) «عن كل شيء» ساقط من «ك24. 


۹0 


5 7 ع ۰ دم و .و 8 

فاصبح حرا في عنی ومهابة على وجهه آنواره وضیاژه 
ت 27 4 ت 

وان فاته مولاه جل جلاله تباعد مایرجو. وطال عناؤ. 


ومن وصل إلى هذا الغنی قرّت به كل عين لاه قد قرّت عیّه بالله 
والفوز بوجوده اک( 
وقد قال 6 : من ایح وال أكبرٌ همه جحل الله فقر ره بين بين عنیةه 
وَشْنّتَ عَلَْه شملث وَلَمْ یاه من الا إلا ما در له تن وا 
بر همه جَعَلَ الله تاه في قلبی وَجَمَعّ عليه شَمْلَه ون الدنیا وهي 
َاغمَةٌ وكان الله بكلٌ خير إليه سر . 


فهذا هو الفقر الحقيقى والغنی الحقيقى» وإذا كان هذا غنى من كانت 
الآخرة آکبر همّهء فكيف من كان الله عرَّوجلٌ أكبرَ همّهء فهذا من باب 
التنبيه والأولى. 


فصل 
في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى 
* قال يحيى بن معاذ" : «الفقر أن لا يستغني بشيء غير ال 


)١(‏ أثبت ناشر «ط» البيتين نثرّاء والبيت الأوّل ذكره المصنف فى إغاثة اللهفان 
(۰)۹۳۳ وفيه: «حرًا عرَّةٌ وصيانة». 1 

(۲) من حديث زيد بن ابت» أخرجه أحمد (۲۱۵۹۰) مطولاًء والترمذي 
(7507)». وأبوداود (570”) مختصراء وابن ماجه )5٠١6(‏ مطولك وابن 
حبان (1۷) مختصرًا. ولیس عندهم لفظ «وكان الله بكل خير إليه أسرع»» 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والبوصيري. وقد جاء الحديث 
عن أنس وأبي هريرة نحوه (ز). 

(۳) الرّازي أبوزكرياء الواعظء من كبار المشايخ. مات في نيسابور سنة (۲۵۸ه). = 


11 


ور E‏ عدمٌ الأسباب كلها)”'" . 


قلت : يريد عدَمَها فى الاعتماد عليها والطمأنينة بها» بل تصير عدمًا 
بالنسبة إلى سبق مسيّبها بالأوّلية» وتفرده بالأزلية. 


# وَسّيْلَ محمد بن عبدالله الفرغاني”" عن الافتقار إلى الله تعالى 
والاستغناء به أيهما أكمل”"؟ فقال: «إذا صح الافتقار إلى الله تعالی صم 
الاستغناء به» وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه» فلا يقال أَيُهما 
أكمل لأنّه لا يتم أحدهما إلا بالاخر»* . 


قلث: الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه» وهما عبارتان عن معنى 
واحد؛ لا كمال الغنى به هو كمال عبوديته» وحقيقة العبودية كمال 
الافتقار إليه من کل وجه» وهذا الافتقار هو عين الغنى به. فليس هنا 
شيئان يُطلّب تفضيلُ أحدهما على الآخرء وإِنّما يُتوّم کوثهما شيئين 
بحسب المستغنى عنه والمفتقّر إليه. فهي حقيقة واحدة ومقام واحد 
يُسمّى «غنی» بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية» و«فقرًا» بالنسبة 
إلى قَضْر همّته وجمعها على الله عر وجلّ. فهي همّة سافرت عن شيء 
واتصلت بغيره» فسفرها عن الغير «غنی». وسفرها إلى الله «فقر». فإذا 
وصلت إليه استغنت به لکمال"** فقرها إليه» إذ يصير لها بعد الوصول 


طبقات الصوفية (۰)۱۰۷ سير أعلام النبلاء (11/ .)٠١‏ 
)١(‏ الرسالة القشيرية (۲۷۲). 
۲( نزل بخداد» ولزم الجنيد واشتهر بصحبته» وروی عنه كلامه . الأنساب (4/ 0754 . 
(۳) «آیهما آکمل» ساقط من «2.ط». 
(8) نقله القشيري (۲۷۳) من کلام الجنید. 
(0) «4.ط»: «یکمال!. 


۹۷ 


فقر آخر غير فقرها الأوّل» وإنّما يكمل فقرها بهذا الوصول. 


* وسئل رویم ۲ عن الفقر فقال: «إرسال النفس في أحكام الله 
تال : 


قلت : إن أراد الحكم الديني فصحيح» وان أراد الحكم الكوني 
القدري تفت هد الإطلاق» ك 
بيانه”" . وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضهاء ااا 
في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه خروجٌ عن العبودية . 
# [1/۱۸] وقيل : «نعت الفقير ثلاثة آشیاء : حفظ سره وأداء فرضه 


وصيانة فقره» . 


فلك بدي یه كا یه ل ا ا و عل 
يكنات لمن و a ts‏ 
وضيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنة الأغياز» وتخا عن کل شت 
یفسده. وكتمانه ما استطاع . 


# وقال إبراهيم بن دهم : «طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنی» وطلب 


(۱) رُويم بن أحمد بن يزيد البغدادي. من جلّة المشايخ» كان مقرئًا وفقیهّا على 
مذهب داود الظاهري» توفي سنة (۳۰۳). طبقات الصوفية (۰)۱۸۰ سير 
أعلام النبلاء (۲۳۶/۱). 

(۲) الرسالة القشيرية (۲۷۳). 

© انظر ما سلف فی صل 5: 

(4) القشيرية (۲۷۳). 

(۰) العجلي - وقيل: التميمي - البلخي» نزيل الشام» الزاهد المشهور توفي سنة 
(١ه)2‏ طبقات الصوفية (۰)۲۷ السير (۳۸۷/۷). 


۹۸ 


النَّاُ الغنى فاستقبلهم الفقر»۳. 

* وسْتل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال : «هو الأمن بالله عرَّوجِلَ)”" . 

# وسل أبو حفص”" : بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على ربّه؟ فقال: 
«ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربّه بشيء سوى فقره)”؟ . 

* وقال بعضهم ۳ : إِنَّ الفقير الصادق ليخشى من الغنى حذار)"؟ أن 
يدخله فيفسد عليه فقره» كما يخشى الغننٌ الحريصٌ من الفقر أن يدخله 
فيفسد عليه غناه» . 

* وقال بشر بن الحارث”"': «أفضل المقامات اعتقاد الصبر على 
الفقر إلى القبر» . 

,.)9( ۱۰ “1. ‘his 

قلت : ومن ههنا قال القائل 


.)۲۷۳( القشيرية‎ )١( 

() المصدر السابق (۲۷6 وقد تقدم قوله في الفقر في أول الفصل. 

(۳) عمرو بن سلمة النيسابوري الزاهد» شيخ خراسان. قال السلمي: هو أوّل من 
أظهر طريقة التصوف بنیسابور. توفي سنة ۲76ه وقيل غير ذلك. طبقات 
الصوفية »)١18(‏ السير (15/ 2.001١‏ 

(8) القشيرية (2)774 وسيأتي له قول آخر. 

(0) وهو ابن الكَرّيني كما في القشيرية (7174)» وهو أبوجعفر محمد بن كثير» من 
صوفية البغداديين. انظر: تاريخ بغداد »)417/١15(‏ والأنساب (57/4). 

(5) «ط»: «حذراة. 

(۷) المروزي ثم البغدادي المعروف بالحافي » الزاهد المشهور (۱۵۲ ۲۷ ۲ه) 
السير .)559/1١١(‏ 

(۸) القشيرية (۲۷4). 

)٩(‏ من آربعة آبیات آوردها آبونعيم في الحلية (40/۱۰) لابي بكر الشبلي 
(۰)۸۳۳6 وهي في القشيرية (۲۷۸) وعوارف المعارف (۲۳). 


۹۹ 


قالوا: غدا العيدٌ ماذا أنت لابسّه؟ فقلت: خلعة ساق حته جى( 
ف وص هما كزبان تحتهما “قل يرع امه الأعيادٌ الو 
الدهر لي 17 تم إن غبت ت ياآملي والعيد مادمت لی مرأىّ ۹ 


# وسئل ابن الجلاء"*: متى يستحقّ الفقير اسم الفقر؟ فقال: «إذا 
لم يبق عليه بقيّةٌ منه». فقيل له : كيف ذلك؟ فقال: «ذا كان له فليس له 


وإذا لم يكن له فهو له» . 
قلت : معنى هذا أنه لا يبقَى عليه بقيّة من نفسه فإذا كان لنفسه 

فليس لهاء »> بل قد أضاع حقّهاء وضيّع سعادتها وکمالها. وإذا لم يكن 
لنفسه E‏ 
فإنّه إذا كان لله كان الله له» وإذا لم يكن لله لم يكن الله له» فكيف تكون 
نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم . 

* وقيل: «حقيقة الفقر أن لا يستغني الفقيّر في فقره بشيء الا بمن 
إليه فقره»؟ . 


# وقال أبوحفص”"' : «أحسنٌ ما توسّل به العبدٌ إلى مولاه دوامٌ الفقر 


)١(‏ الحلية: أتى العيد. العوارف: «عبده الجرعا». 

)۲( العوارف : «يرئ ربه» . 

(۳) فى الحلية والقشيرية: «ماكنت لى». 

(4) أبوعبدالله أحمد بن يحيى» أصله من بغداد» أقام بالرملة ودمشق» وكان من 
كبار مشايخ الشام. طبقات الصوفية .)١9/5(‏ 

(0) القشيرية (۲۷۵). 

(7) المصدر السابق. 

(۷) قد سبق آنقًا قول آخر لابي حفص. 


۱۰۰ 


إليه على جميع الأحوال» وملازمة السنّة في جميع الأفعال» وطلبُ 
* وقال بعضهم"۲۳: «ينبغي للفقير أن لا تسبق همه خطوته» . 
قلث: يشير إلى تعلق همّته بواجب وقته» وأنّهُ لا تتخطا همّته 
واجب الوقت قبل إكماله. وأيضًا يشير إلى قصر أمله» وأنّ هته غية 
متعلقة بوقتٍ لا يحدّث نفسه ببلوغه. وأيضًا يشير إلى جمع الهمّة على 
حفظ الوقت» وأن”" لا يضعفها بتقسيمها على الأوقات . 


* وقيل: «أقلٌ مايلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسّهء 
وورع یحجزه ویقین یحمله . ور وه 


# وقال آبوسهل لجاب لور لین ۱ : «إِنّما هو فقر وذل». 
فقال منصور: بل فقر وعز». فقال آبوسهل : سفقر وثری». فقال 


1 : ۶ 6 
منصور: «بل فقر وعرش» ‏ . 


قلث : آشار آبوسهل إلى البداية» ومنصور إلى الغاية . 
* وقال الجنید: «إذا لقیت الفقیر فَالْقَهِ بالرفق ولا َلْمَه بالعلم فا 


.)۲۷۵( القشيرية‎ )١( 

(۲) وهو آبومحمد المرتعش النيسابوري المتوفی ببغداد سنة (۳۲۸ه). انظر: 
القشيرية (۲۷۵) وطبقات الصوفية .)۳٩۹(‏ 

(۳) «كءط»: «ولا». 

(4) القشیریة: (7/5؟). 

() القشيرية (۲۷۲۱). 


۱۰۱ 


الرفقَ یژنسه والعلم یُوحشه». فقلتٌ"*: يا أبا القاسم» كيف يكون 
فقير يوحشه العلم؟ فقال: «نعم» الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحتَ 
عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار» . 


#وقال أبوالمظفر القرميسيني "۳ : «الفقير هو الذي لا يكون له إلى 
الله حاجة» . قال أبوالقاسم القشيري : «وهذا اللفظ فيه آدنن غموض على 
من سمعه على وصف الغفلة عن مرمی القوم. وإِنّما أشار قائله إلى 
سقوط المطالبات» وانتفاء الاختبار!۳ والرضی بما پُجریه الحن 
[۱۸/ب] تبارك وتعالیل»* . 


قلت : وبعدٌ فهو کلام مستدرلاٌ خطأء فان حاجاتِ هذا العبد إلى الله 
بعدد الأنفاس» إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ 
والأقسام» بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتَفْلَةٍ في بَخْر. فان 
حاجته إلى الله في کل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله» ويثيّت قلبه» 
ويرقيه في مقامات العبودية» ویصرف عنه مايفسدها عليه» ویعرّفه منازل 
الطريق ومكامنها وآفاتها ٠‏ ويعرّفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليهاء 
ومواقع سخطه ليعزم على تركها''' ويجتنبها. فأي حاجاتٍ أكثر وأعظم 


.)٠١١( القائل أبومحمد المرتعش . انظر: القشيرية (۲۷۲). وطبقات الصوفية‎ )١( 

(0) كذا في الاصل وغيره. ولعله سهوء فإنّه في القشيرية ‏ مصدر المؤلف ‏ وغيره 
«المظفر» لا «أبوالمظفر». وهو من كبار مشايخ الجبل» صحب عبدالله الخراز 
الرازي المتوفى قبل (۲۱۰ه) ومن فوقه من المشايخ . طبقات الصوفية (۳۹). 

(۳) «كءط»: «الاختيارات». 

(5) القشيرية (۲۷۷). 

(0) «كءط»: «أوقاتها» تحريف. 

() «على ترکها» سقط من «ف» سهوا. 


۱۰ 


من هذه؟ 


فالصواب أن يقال: الفقیر هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو 
آکتر» فالعبدُ له في كلّ نفس ولحظة وطرفة عين عدّة حوائج م إلى الله 
ا کت اس لیا من لتر هذه اجات ول 
من معدنها بطريقها . وان كان لا بد من إطلاق تلك العبارة - على أنَّ منها 
کل بدّ! - فیقال : هو الذي لا حاجة له إلى اله تخالف رات وتحطه عن 
مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء . وأمّا أن یقال : لا حاجة له إلى الله؛ 


وأمًا حمل أبي القاسم لکلامه على ٍسقاط المطالبات وانتفاء الاختیار 


والرضی بمجاري الأقدار» فاتّما یحسن في بعض الحالات؛ وهو في 
القدّر الذي يجري عليه بغیر اختیاره ولا یکون مأمورا بدفعه ومنازعته 
2 آخر كما تقدم''2. وأمًا إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدّر هو 
أحبٌ إلى الله منه» وهو مأمور به مر إيجاب اوانسحات». فإسقاط 


المطالبات وانتفاءٌ الاختيار فيه والسعي عينٌ العجزء والله تعالئ يلوم على 
العجز . 


% وقال ابن ا «الفقر عدم الأملاك» والخروج عن آحکام 
: زفق 
الصفات» 


)١(‏ انظر: ص(۷۷). 

(۲) أبوعبدالله محمد بن خفیف الشيرازي المتوفی سنة (۳۷۱ه) كان شيخ المشایخ 
فى وقته . طبقات الصوفية (16۲). 

(۳) القشيرية (۲۷۷). 


قلث: يريد به" عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك» وأن يخرج عن 
أحكام صفات نفسه» ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن 
يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توب له دعوی الملکت 
والتصرف والاضافات ويبقئ بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجبٌ له 
العجز والفقر والفاقة» كما في دعاء الاستخارة: «اللّهمَّ إِنّي أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك هر وأسألك من فضلك. فإنّك تعلم 
ولا آعلی وتقدرٌ ولا ا وأنت علامْ الغیوب»؟ 0 فهذا اتصاف 
بأحكام الصفات العلى في العبد» وخروج عن أحكام صفات النفس . 


# وقال أبوحفص” : «لا يصح لأحدٍ الفقر ی يكون العطاءً أحبٌ 
إليه من الأخذ» وليس السخاء أن يعطي الواجذ المعدِمً» وإِنَّما السخاء أن 


يعطي المعدم الواجد»؟. 


* وقال بعضهم : «الفقيرُ: الذي لا يرئ لنفسه حاجة إلى شيء من 
الأشياء سوی ربه تبارك وتعالئ». 


(۱) «به» ساقط من «2.ط». 

(۲) «ط»: «الملك». وفی «ك»: «دعوة الملك». 

(۳) «كءط»: «من فضلك العظیم. فإك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا آعلم». وکذا 
في صحیح البخاري . 

(:) من حديث جابر رضي الله عنه. أخرجه البخاري في کتاب التهجد (۱۱۲۲)؛ 
وانظر رقم (۷۳۹۰). 

)٥(‏ قد سبق له فولان آخران فى ص(۱۰۰۰۹۹). 

١ .)۲۷۷( القشيرية‎ )5( 

(۷) هو محمد المَسّوحيء انظر: المصدر السابق (۲۷۷). 


6. 


* وسیل سهل بن عبداله' : متى يستريحٌ الفقير؟ فقال: «إذا لم ير 
لنفسه غير الوقت الذي هو فيه». 


#وقال أبوبكر بن طاهر۲۳: «من حكم الفقير أن لا يكون””" له 


رغبة» وَإِنْ كان لا بدَّ فلا تجاوز رغبثه کفایته»(* [1/19]. 
#وسئل بعضهم!*۲ عن الفقير الصادق» فقال: «الذي لا يَملك 


ولا يُملك». 


#وقال ذوالنون" : «دوام الفقر إلى الله تعالئ مع التخليط أحب إلى 
من دوام الصفاء مع العُجْب)””") ١‏ 


فصل 
فجملة نعت الفقیر حمًا أنه المتخلي من الدنيا تظرفا" و لمتجافي 
عنها تعفمّاه لا يستخني ا 0 0 


(۱) التستري انظر: المصدر السابق. 

(؟) اسمه عبداله بن طاهر الابهري» من أقران الشبلي. وکان من أجل المشایخ 
بالجبل . توفی نحو (۰)۸۳۳۰ طبقات الصوفية (۳۹۱). 

(۳) «ف»: «تکون» والأصل غير منقوط . وفي «ك»ط» والقشيرية كما آثبتنا. 

(4) القشيرية (۲۷۸). 

(۰) هو آبوبکر المصري كمافي القشيرية. وهو محمد بن أحمد بن محمد الكناني 
المصري الشافعي ابن الحدّادء لازم النسائي وتخرّج به» توفي سنة (۳0ه). 
السير (80/۱۵). 

() القشيرية (۲۷۸). 

(۷) بعده في «2.ط»: «والله أعلم». 

(۸) «ك»: «تطرقًا». «ط»: «تطرفاا وکلاهما تصحیف. 

. (ن): (تکبرا)‎ )٩( 


مالکا لها بهذا الشرط لم تضره"" » بل هو فقيرٌ ير غناه في فقره» وغني فقره 
فى غناه . 


ومن نعته آیضا أن یکون ذ ی ۳ وهو خروجه عن الحال 
تبریا وترك الالتفات إليه كل ورك مساكنة الأحوال» والرجوعٌ عن 


موافقتها؛ فلا يستخني بها اعتمادًا عليهاء ولا یفتقر إليها مساكنةً لها . 


ومن نعته أله يعمل على موافقة الله في الصبر والرضی والتوکل 
والانابة. فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه» وهو تحصیل 
مراده من الله . ا فالفقیه خالص بکلیته لله عزَّوجلٌ» لیس لنفسه ولا لهواه 
في أحواله حظٌ ولا نصیب» بل عملّه بقيام شاهدٍ الحنٌ وفناء شاهد 
نفسه. E Sa‏ 
فمعوله على الله» وهمّته همّته لا تقف دون شيء سواه . قد فني بحبّه عن حب 
ماسواه» وبأمره عن هواه» وبحسن اختياره له عن اختياره لنفسه . فهو في 
وادء ولام في واد! ۱ 

خاضع» متواضع» سليم القلب» سلس القیاد"" للحقّ» سريع 
القلب إلى ذكر الله» بريء من الدعاوی لا يدعي بلسانه ولا بقلبه 
ولا بحاله. زاهدٌ فى کل ماسوی الله راغبٌ في كلّ ما يقركب إلى الله 
قريبٌ من لاس أبعد شيءٍ منهم» يأنس بما يستوحشون منه 


(۱) «ف»: «لم يضره» تصحیف. 

(۲) «فلا» ساقط من«ط» ومستدرك فى القطرية. 
(۳) «ط»: «والصبر» وصحح في القطرية . 
)٤(‏ «ط»: «ونصيب». 


(0) «ط»: «القيادة»» وصحح في القطرية. 


۱۹ 


ويستوحش مما يأنسون به» متفرد"" في طريق طلبه» لا تقيده الرسوم» 
ولا تملكه العوائد"» ولا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقود. 

من جالسه فکت عینه به» ومن راة دک تە زۇت اله قد حمل كله 
ومُؤنته عن النّاسِء واحتمل آذاهم وكفً"" آذاه عنهم. وبذل لهم 
نصيحته » وسبّل لهم عرضه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلّة وعجر. 


لا يدخلٌ فيما لا يعنيه» ولا یبخل ہما لا ينقصه. 


وصفه الصدق وال والإيكار ولتواضع ا والوقار والاحمال. 
لا يتوقع لما يبذله لاس منهم ی 5 ولا مدحة. لا یعاتب» 
و ولا یطالب» ولا یری له علی آحد اء ولا یری له على 
آحد فضلا . 


مقبلٌ على شأنه» مكرمٌ لاخوانه» بخیل بزمانه» حافظ للسانه» مسافژ 
في ليله ونهاره» ویقظته ومنامه لا يضع عصا السیر عن عاتقه حى يصل 
إلى مطلبه . 


فع له عَلم الحبّء فَشِمَّرَ إليه» وناداةٌ داعی الاشتياق» فأقبل 
00 00 أجاب منادي المحبة إذ دعاه: حيّ على الفلاح» وواصل 
السُری * فى بيداء الطلب» فحمد عند الوصول مسراه"؟ وإنّما يحمد 


)١(‏ «كوط»: «منفرد). 

(۲) «كوط»: «الفوائد». تحریف. 

(۳) «ك»: «یکف أذاه». 

(8) «ط» «عوضا منهم». 

(ه) «ك»): «وصل السیر». (ط» : «وصل السری» . 


(5) «ط»: «سرأه». 


۱۷ 


القوم السّرى عند الصباح[۱۹/ب]: 
فحيّ على جنّاتِ عدن فإنّها 
ولکتنا سَبْيُ العدوّء فهل ترى 
وحيّ على روضاتها وخيامها 
وحيّ على يوم المزيد وموعد ال 
وحيّ على واد بها [هو ايع 





منازلُكَ الأول وفيها المخیه) 
نعود إلى آوطاننا وا 
وحيّ على عيش بها ليس سام 
محبين» طوبئ للذي هومنهم 
وتربثه من أذفر المسك أعظمُ]”") 


ومن خالص العقیان لا يتفض" 


)١(‏ هذه القصيدة الميمية للمصنف رحمه الله. وقد أورد 4۸ بيتا منها في حادي 
الأرواح (۰)۳۲-۳۰ وطبعت كاملة ضمن مجموعة لم أقف عليها بعنوان «أربح 
بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» سنة ١١١١ه‏ في الهند. ثم نشرتها مع 
النونية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سنه‌۱6۰۷ه. 

)۲( كذا ورد البيت في «ك »ط) وحادي الأرواح. وفي الأصل : 


وحيّ على واد بها آفیح به 


كذا ورد ناقصاء وبعده بياض » فأراد بعضهم استدراك النقص فقال فى 


(۳ 


الحاشية: «لعله «لدی الرسل تعلم" أو «بها الرسل تکرم». وقد آثبت ناسخ 
«ف» الاقتراح الأوّلء ولکن نبّه على أله «لیس هذا من کلام المصنف رحمه 
الله». وفي «ن» أيضًا ورد البیت كما في الأصل» فضرب بعضهم على "به منابر 
من نور»» وكتب بعده الشطر الثاني كما ورد في «ك». 

وقد تبين من«ك» وحادي الأرواح أن «منابر من نور» ليس جزءًا من هذا 
البيت» بل هو بداية البيت التالي. هذاء وقد كتب بإزائه في الحاشية الیسری: 
«تضيء بهم تلك المنابر» كأنّه بداية بيت جديد لم یکتمل! 
تكملة هذا البيت من«ك4» ولم يرد في الأصل وغیره 1 وله مع صدر البيت 
السابق . «لا يتفصم) : : كذا بالفاء ذ في في «ك». وتفصم الشيء : انکسر دون بينونة. 


۱۸ 


۰ - 3 1 ۳ 5 9 كه مس ت 
يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر الم لا یتوهم 


أوالشمس صحوا لیس من دون أفقها 


وبیناهم في عيشهم وسرورهم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم 
برهم من فوقهم وهو قائل: 
فياعجبًاء ماعذرٌ من هو ممن 


فبادر ادا مادام في العمر فسحةٌ 


ضباب" ولاغیم هناك ینم 
وآرزافهم تجری علیهم وتقسم 
فقيل : ارفعوا آبصارکم. فاذا هم 
سلامٌ علیکم طبتم وسلمتم 


جر ان بل 
وعذلك مقبول وصرفك قیّم 


فما فرحت بالوصل نف مَهينة 

فجدّ وسارخ واغتِنِم ساعة السری 
(DA ۶ ۱‏ .۱:اه 

وسر مسرعا فالسّیل ۳" خلفك مسرعٌ 


فهن المنايا ی واد نزلته 


ولا فاز قلبٌ بالبطالة ينعم 
ففي زمن الإمكان بسع وب 
وهيهات ما منه مف ومهزم 
عليها القدوم أوعليك ستقدم 
معن رهينٌ في يديها مسلّم 
لها منك والواشي بها يتنعّم 
من الفقر في روضاتها الدرٌ یسم 
وطيرٌ الأماني فوقها يترم 


وان تك قد عاقئك سُعدى فقلبّك ال 
وقد ساعدت بالوصل غيرّك فالهوی 
فدَغها وسلّ النفسَ عنها بجنَةٍ 
ومن تحتها الأنهارٌ تخفق دائمًا 
2 وفي حادي الأرواح بالقاف. 


(۱) «ط): «تسعی وتغنم». 
(۲) «ط»: «فالسیر» تحریف. 


وقد لت منها القطوفٌ فمن یرد 
وف كيت واا وتزینت 
أقام على أبوابها داعي الهدی 
وقد طاب منها ترا ومقیلها 
وقد غرس الرحمنٌ فیها غراسه 
فمن كان من غرس الاله فاگ 
۰1 فيامسرعينّ السیرّ بالله ربكم 
وقولوا: محتٌ قاده الشوق نحوکم 
قضی الله رب" العالمین قضية 
وحیکم اصل الهدی ومداره 
وتفن عظامٌ الب بعد مماته 
فیاآیها القلبُ الذي ملك الهوی 
وحتَامٌ لا تصحو وقد قرب المدی 
بلی سوف تصحو حین ینکشف الغطا 
ويا موقذا نار لغيرك ضووها 


آهذا جى العلم الذي قد غرسته 


(۱) «ك»: «لخاطبها». 


11۰ 


جناها یله كيف شاءَ وینعم 


لطاب( فا و فيها 2 


هلمّوا إلى دار السعادة تخنموا 
فطوبی لمن حلوا بها وتنعموا 
من النّاسِ والرحمن بالغرس آعلم 


2 و 


متحتّم 
قفوا بي علی تلك الربوع وی 
قضی نحبّه تن تعيشوا وتسلموا 
بان الهوی يُعمي القلوب ويُبكم 
عليه 3 للمحبٌ ومغنم 


سعيدٌ والا فالشقا 


واشوافة وقف عليه محرم 


أَعنَتّهء حنَّامَ هذا التلوم 
ودقّت کژوس السير والنّاسُ نوم 
ويبدو لك الأمرُ الذي كنت تكتم 
وحرٌ لظاها بين جنبيك يضرم 


وهذا الذي قد كنت ترجوه تطعم 


ومذا هو الحظٌ الذي قد رضیته 
وهذا هو الربح الذي قد کسبته 
بخلت بشيء لايضؤك بل 
as‏ لا العا لب رل 
فهلاً عکست الأمر إن كنت حازمًا 
وتهدِمٌ ما تبني بكمّك جاهدًا 
وعند مراد الحقٌّ تفن كميّتٍ 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا 
تنرّه تلك النفسَ عن سوء فعلها 
وتزعمٌ مَمْ هذا بالك عارف 
وما أنت إلا جاهل ثم ظالم 
إذا كان هذا نصح عبد لنفسه 


لنفسك في الدّارین لوكنت تفهُم 
لعمرك لا ربح ولا الأصلٌ یسلم 
وجدّت بسشي ۶ مثله لا يقوم 
ولکن آضعت الحزم لو" كنت تعلم 
فانت مدی الایام تبني وتهدم 
وعندَ مراد النفس تنيٍي ولجم 
ظهیر على الرحمن للجبر يزعم 
وتعیب۳" أقدارَ لاله وتظلم 
کذبت اف الزی*) آنت تزعم 
وا بين الجاهلین 
فمن ذا الذي منه الهُدَئ یلم 


5 
مر 8 و 


مقدم 


وفي مثل هذي الحال”” قد قال من مضی وأحسنّ فيما قالّه المتكلّم: 


0) 
(۲) 


«ط»: «إن». 


فزاد قارىء آنفًا! 

«ط): «وتغتاب». 

«ك»: «بالذى». 

«ك»: «هذا الحال». «ط» : 


)۳( 
)€3 
ره( 


كذا فى الأصل واف». وفی غیرهما: «ظهیرا. . . 


«هذا کان» . 


۳۱ 


وفی «ن» : ۱ظهیر» 


تزعم» 5 


(فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة 
ولوتبصرٌ الدنيا وراء ستورها 
کلم بطیف زار في النوم وانقضی ال 
وظلٌ آرئه الشمسُ عند طلوعها 
ومُزنةٍ صيفٍ طاب منها مقيلها 
فجزها مَمَرَا لا مَقرّاء وكنْ بها 
أو ابنَ سبيل قال في ظلّ دوحة 
امنا مر الا قرار: 
اغا كم صن وعظت به 
سقتّهم بكأس الحبٌ حى إذا انتشو ا“ 
وأعجبٌ مافي العبد رؤية هذه ال 

أ آحبابها الال 

وذلك برهانٌ على أنَّ قدرها 

وحسبّك ما قال الرسول ممثلا 


وأعجبٌ من ذ 


)١(‏ «ك»: «سعيدًا». 
)۳( «ط: «عطبوا به بنیها»! الضمير في «وعظت» راجع 
)٤(‏ «ط»: «انثنوا»» تصحيف. 


(ه) «ط»: «للاعداء تراعى». 


11۲ 


وإ كنت تدري فالمصيبة أعظم) 
رأيت خيالاً في نام سیصرم 
-منام وراح الطيفٌ والصَّبٌ مغرمٌ 
سیقلص في وقت الزوال ويُفصم 
فولّت سريعًا والخرور تضرم 
غريبًا تعش فيها حمیدا !۲۷ وش 
وراح وخلّئْ ظلها يتفم 
إلى أن یری آوطاته وم 
بنیها" ولکن عن مصارعها وا 
سقتهم کژوس السُم والقومٌ قدظمُوا 
بعظائم منها وهو فيها 

تهینْ وللاعداء ترعی "۳" ونکرمٌ 
جناحٌ بُعوض أو أدقٌ وألأمُ 
لها ولدار الخلد والحقٌ يمهم 


: «أخى سفر غير أن ناسخ «ف» ضبط الخاء بالفتحة. 


إلى الدنيا . 


كما يُدجل الانسان في اليم إصبعًا 
ألا ليت شعري هل أبن ليلة 
وهل أَرِدَنَ ماءَ الحياة وأرتوي 
وهل تبدوَنُ أعلامُهم بعدما سَمْتْ 
وهل أفرْشنْ خدّي ثرئ عتباتهم 
وهل أَرَيَنْ نفسي طريحًا ببابهم 
فوا أسفا تفن الحياة وتنقضي 
فما منکم بد ولا عنکم غنى 


فمن شاء فلیغذ فليغضبْ سواکم فلا ۲۲1 


نت ۲ ع 
وعقبی اصطباري في رضاکم حميدةٌ 


وما آنا بالشاکی لما ترتضونه 
وحسب انتسابي من بعید إليكم 
إذا قیل: هذا عبدهم ومحیهم 
وها هو قد آبدی الضراعة قائ“ 


0) 


(۲) «ط»: «أذى»». خطأ. 
۳( 


(6) 


11۳ 


3» 


وينزعها منه فما ذاك يغنم 
على حذر منها وآمري مُحكم 
على ظمإ من حوضه وهو مُفْعَمْ 
علينا الا تن وتعلم 
خضوعًا لهم كيما یروا ويرحموا 
وطيرُ أماني الحبٌ فوقي تَحَوُمُ 
وق ی من م ل عم 
إذا کنتم عن عبدکم قد رضیتم 
ولكنّها عنکم عقّاب" ومَغرم۳ 
ولكنتي آرضی به ا 
لکم بلسان الحال والحالٌ یعلم 


السوافي : الریاح التي تحمل الغبار وتذرو التراب . 


«(ول )۰ «رضاکم هوی لکم حميد ولکنّه عقاب». 
کذا فى الأصل وغیره. وفي«ط»: «قائلا» . 


أحبّا عطفا علينا فإنّا 
فياساهيًا في عَمْرة الجهل والهوئ 
فق قد دنا الوقثُ الذي ليس بعده 
وبالسكّة الغواء كن متمشکا 
تمسّكُ بها مَسْكَ البخيل بماله 
وباك مما حدث الناسُ بعدها 
وهیّیء جوابًا عندما تسمع النّدا 
به رُسّلي لما توكم» فمن يُجبْ 
وخذ من تقئ الرحمن أسبغ جُنَةٍ 
ويُنصبٌ ذاك الجسرٌ من فوق متنها 
ويأتي إلة العالمين لوعده 
ويأخذ للمظلوم إذ ذاك حمّه 
وینشر دیوانْ الحساب وتوضع ال 
فلا مُجْرِمٌ يَخْشَئْ هناك ظلامة 


وتشهد أعضاء المسيء بما جنئ 


بنا ظمأ» والمورد العذب ا 
صريع الأماني عن قلیل ستندمٌ 
سوق جنه أوحرٌ نار تضرم 
هي العروة الوثقئ التي ليس تم 
وعضٌ عليها بالنواجذ تسلم 
فمرتع هاتيك الحوادثِ آوخم 
من الله يوم العرض : ماذا آجبتم 
سواهم سیخزی عند ذاك ویندم 
لیوم به تبدو عبانا جهنم 
فهاو ومخدوش وناج مل 
فیصل مابين العباد ویحکم 
فیاویح من قد كان للخلق یظلم 
سموازینْ بالقسط الذي لا بل 
ولا مُحسِنٌ من أجره الذر يضم 


لذاك علی فیه ١‏ لمهیمن يَحْتِم 


(۱) کذا في الأصل وغیره. وضبط في الاصل و«ف» بفتح الظاء واللام المشددة 
المفتوحة . والمعنی: الذي لا يُتسب إلى الظلم. وفي «ط»: «ليس یظلم». 


ویالیت شعري كيف حالّكَ عندما 
اتاد بالیمنی ايك آم اتر 
وتقرأ فيه کل شيء عملته 
تقول : كتابي هاؤمٌ فاقرؤوة لي 
وإ تكن الاخری فإنّكَ قائلَ 
فلا والذي شق القلوب وأودع ال 
وحَمّلها قلبَ المحبٌ وإ" 
ولل فیها آنفتا دون ذلا 
[فلقد فار أقوامٌ وحازوا مَرابکا 


على ربّهم طول الحياة وحبّهم 


وس 
براك خلفَ الظهر منك تلم 
فیشرق منك الوجه آوهو یظلم 
یش بالجنّاتٍ حقًا ویعلم۲ 
تیلم ونا نهر مدرم 
محيّة فیها حيث لا تتصرّمٌ 
لیضعف عن حمل القميص ويالم 
حیاض المنايا فوقها هي حو 
بتركهم الدنيا والاقبالٍ منم 


نب العالمین 


‌ 
۳ و 
ثر 


ل و و ۳( 


على نوی ماقت سه نهم هم 


)١(‏ زيادة من«ط» لاقامة الوزن» ولم ترد في الأصل وغيره. 

() «2.ط»: «اقرؤوه... تبشر. . .تعلم». 

(۳) «ف»: «فإنّه). 

(5) قد آضیف هذا البیت والذي يليه إلى الاصل قدیمّا قبل أن تنسخ منها «ف». 
ولم يردا في أصل «ن» أيضاء فزادهما بعضهم فیها بخط حدیث. 

(5) بعد هذا البيت بياض في الأصل بقدر نصف صفحة؛ لأنَّ هذا الجزء من الأصل 


نسخ مستقلاً عما يليه. وكتب في الحاشية اليمنى: «علّق منها لنفسه نسخةّ علي 
بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي بن حريز الزبيدي الأثري اليمني داعي 
لناظمها ومالكها ولكل مسلم بالموت على الإسلام والسنة». وصاحب الحاشية 
من علماء القرن الثامن. ولد في «رذما» سنة ١5لاه.‏ وتوفي بالقاهرة سنة 
۳ انظر ترجمته في شذرات الذهب (۱۰۲/4- ۰۱۰۳ 


1١16 


7 قاعدة شريفة عظيمة القدر 
حاجة العبدٍ إليها عظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس» 
بل وإلى الروح التي بين جنبيه”") 
اعلم أنَّ کل حيّ سوئ الله فهو فة e‏ 
ما یضره والمنفعة للحي من جنس النعیم واللّذة» وال ما 
الألم والعذاب. فلا ی له" من أمرين: أحدهما هو المطلوب ل 
المحبوب الذي ینتفع ویلت" به» والثاني هو المعين الموصل المحصّل 
لذلك المقصودء والمانع لحصول المکروه. أوالدافع””' له بعد وقوعه. 


فهاهنا ارت أشنا آم محبوب مطلوب الوجود» والثاني : ام 
مكروة مطلوب العدم والثالث : الوسيلة إلى حصول المحبوب» 
والرابع : الوسيلة إلى دفع المکروه . فهذه الأمور الاربعة ضروريةٌ للعبد؛ 
بل ولکلٌ حي سوئ الله» لا یقوم صلاحه إلا بها . 


إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالی هو المطلوب المعبود المحبوب 
وحده لا شريك له وهو وحده المعين للعبد على حصول مطلوبه» 
فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غیره؛ وما سواه هو المکروة 


)١(‏ من هنا إلى ص (۱۳۲) قارن بمجموع الفتاوی (۰)۳۳-۲۱/۱ فقد بنی 
المصنف کلامه فى هذه القاعدة وما تبعها من فصلین وأوَّل الفصل الثالث على 
كلام شيخه» ول معظمه بنصه. وکذا فعل في «إغاثة اللهفان»: الباب السادس 
)٩۱-۷۰(‏ غير أنه رتبه هناك على نحو آخر. 

(۲) «له» ساقط منك ط»). 

(۳) «كءط»: «به ویتلذذ. 

() في «كءط» : ۲ والدافع*. 


المطلوب" بُعْدُه وهو المعينُ على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور 


الأربعة دون ماسواه» وهذا معنئ قول العبد: : « اک نعبد ریا 
ER‏ © © 1#[الفاتحة/ «[o‏ فان الا رم تتضمن المقصود 
المطلوب على أكمل الوجوه» والمستعان هو الذي يُستعان به على 
حصول المطلوب ودفع المكروه. فالأول من مقتضی ألوهيته» والثاني 
من مقتضی ربوبيته ؛ لأنَّ الاله هو الذي يُوْلّه فيعبَدُ محبّة وإنابة وإجلالاً 
وإكراماء والرب؛ هو الذي یرب عبدّه فيعطيه حلم نم يهديه إلى جميع 
أحواله ومصالحه التي بها كمالّه؛ ويهديه إلى اجتناب المفاسد التي بها 
فساذه وهلاکه . 
وفي القرآن سبعة مواضع تنتظم هذین الأصلین : 
وور ے 


أحدها: قوله: « e‏ ۳ 
الثاني : قوله تعالی  :‏ عله توت ویب 2ج 6(هود/ ۲۸۸. 
الغالث : قوله تعالى : ھک ۱۲۳ 
الرَابع : قوله تعالی : ديه ول تس 4]. 
يحَمَدِقٌ #[الفرقان/ 9۸]. 
السادس : قوله : # عليه تود كلت ریما 5 ۳۰ 
السابع : قوله: ا هتبلا لام رب انرق والغرب لا 
(۱) «ط»: «والمطلوب» وقد صحح في القطرية . 
(۲) «ط»: «هذه العبادة». 


۱۷ 


00 كا رمد - 
اه الاهو ده وکیلا رو [المز مل/ ۰۲۹4 

ومما بقکر هذا و اه سب‌حانه خلق الخلن لعبادته الجامعة لمعرفته 
والانابة إليه ومحبته والاخلاص له . فبذکره تطمئنٌ قلوبهم» وبرژیته في 
الاخرة تقر عیونهم . ولا شيء يعطيهم في الاخرة حب إليهم من النظر 
إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنیا أحبّ إليهم من الایمان به» ومحبتهم 
له ومعرفتهم به . 

وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له کحاجتهم الیه - بل أعظم - 
فى حلقه له وربوبیته له ورزقه لهم . فان ذلك هو الغاية 
المقصودة التي بها سعادتهم وفوژهم. وبها ولأجلها يصيرون عاملين 
متحرکین » ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون 
ذلك بحال. فمن آعرض عن ذکر رئه فان له معيشة ضنکا؛ ویحشره یوم 
القيامة آعمی . ولهذا لا یغفر الله لمن يشرك به شيئًاء ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء. ولهذا كانت «لا له الا الله » آفضل الحسنات» وكان تود 
الإلهية الذي كلمته «لا له إلا الله» رأس الأمر. 


فأمّا توحيد الربوبية الذي أقَّ به كل المخلوقات فلا یکفی وحده» 
وان كان لا بُ منه» وهو حجة على من أنكر توحيدٌ الألوهية» فحقٌ الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحقّهم عليه إذا فعلوا ذلك أن 
لا يعذبهم وأن يكرمهم إذا قدموا عليه . 

هذا ا تایه رت ال نها وه رور ول ۵ 
ونعیمه» فهو أيضا محبوب ارب من عبده ومطلوبه [۲۱/ب] الذي يرضئ 


)۱ «لهم» ساقط من (ط » . 


۱۱۸ 


به . ويفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه وإلى عبوديته وطاعته أعظم من فرح 
بير راحلت اي علیهاطماثه وشرّهفي آرض مهلکة یمد آنفقدما 
ویس منهاا ''. وهذا أعظم فرح یکون. 


وكذلك العبد لا فرح له عظم من فرحه بوجود ربّه» وأنسه به 
وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره» وعمارة قلبه بمعرفته » 
والشوق إلى لقائه . فليس في الکائنات ما یسکن العبدٌ إليه» ویطمتن به 
ویتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه . ومن عبد غیره وأحبّه ‏ وان حصل له 
رو له ونر رسكو ليه والفرّح والسرور بوجوده ‏ ففساده به 
هو عذب"فی مبدئه» وعذاب فی نهايته» كما قال القائل : 
مرب كانت في الشباب لأهلها عذابّاه فصارت في المشیب عذابا(") 

1 کن م فنا الم ۳ ۳ ل اريخ بحن أو 3 آلرشن الم 


صمو 43 [الأنبياء/ ۰]۲۲ فإنَ قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله 


4 


لاله الح فلو كان فيهما آلهة أخى "° غير الله لم يكن لها حقّاء اذ 
الاله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له فلو تألهت غیره 
لدت کل الفساد بانتفاء ما به صلاخها» إذ صلاخها بتأله الاله 
الحقٌّ. كما أنَّها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب" الواحد القهارء 


(۱) يشير إلى حديث الصحيحين» وسيأتي في ص (011). 

( تمثل به المؤلف في روضة المحبین (۰)1۳۳ والداء والدواء (۰)۳۱۱۰۲۷۱۱ 
والفوائد (55). 

(۳) «ط»: «إله آخر). 


۱۱۹ 


ومستحيلٌ””" أن تستند في وجودها إلى رین متکافتین؛ فكذلك يستحيل 
أن تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساویین. 


إذا عرف هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده 
وا یرک یه یاف و ولا في خوفه» ولا في رجائه» ولا في 
التوکل عليه» ولا في العمل له ولا في الحلف به» ولا في النذر له 
ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظیم والسجود والتقفرب- أعظم 
من حاجة الجسد إلى روحه» والعین إلى نورها. بل ليس لهذه الحاجة 
نظير تقاس به» فَإنَّ حقيقة العبد قلبه وروحه» ولا صلاح لها إلا بالهها 
الذي لا اله الا هو . فلا تطمئن في الدنیا الا بذكره. وهی کادحة إليه 
کدا فملافیته» ولابدٌ لها من لقائه؛ ولا صلاح لها الا بمحبتها 
وعبودیتها له» ورضاه واکرامه لها . 


ولو حصلّ للعبد من اللذات والسرور بغیر الله ماحصلٌ لم یم له 
ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع » ومن شخص إلى شخص. ویتنعم بهذا 
في وقتء ثم يتعذب به - ولا بد -في وقت آخر . وكثيرًا ما يكون ذلك 
الذي يتنعم به ويلتذ به غير منم له ولا كلذ بل قد يؤذيه اتصاله به 
ووجوده عنده» ويضرّه ذلك. وإنّما يحصل له بملابسته من جنس 
مايحصل للجَرب من لذَّة الأظفار التي تحكه» فهي تُدمي الجلد 


)١(‏ «كءط»: «یستحیل». 

(۲) «كيعط»: «وحده لا یشرلك». 

(۳) «لكدءط»: «وروحه وقلبه». 

)٤(‏ «ك): «یعذب به». «ط4: «يعذب ولابد). 


(5) في الأصل وغيره: «عنه»» وهو سهو. والصواب ماأثبتنا من«ط». 


۱۳۰ 


خم وی مب 2 و . ۲ ۳ 
ور ۵ ونزید في ضرره» وهو يؤثر ذلك لما له في حکها من اللذة. 
وهکذا ما یتعذب به القلب من محتة غير الله» هو عذاب عليه ومضكة 
و 3 

وألدٌ في الحقيقة» لا تزيد لذته على لذّة حك الجرب. والعاقل يوازن 
بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعین» وله الحبّة 
البالغة» كما له النعمة السابغة. 


والمقصود أنَّ إله العبد الذي لا بد له منه فى کل حالة وكلّ دقيقة وكلٌ 
طرفة عين فهو الاله الحقٌ الذي كل ماسواه باطل» الذي" أينما كان 
فهو معه. وضرورته إليه““ وحاجته إليه لا تشبهها””' ضرورة ولا حاجت 
بل هي فوق کل ضرورة» وأعظم من کل حاجة» ولهذا قال إمام الحنفاء : 
« ل حب ال فلیرت 49 [الأنعام/ 1۷۹" 


(۱) «ط»): «تخرقه). 

(۲) «ط): «هوا. 

(۳) «ط»: «والذي». 

)٤(‏ «إليه» ساقط من «2.ط». 

(۵) «فءك»: «یشبهها». 

)١(‏ زاد بعدها في (2.ط»: «والله أعلم». 


۱۲۱ 


فصل 

73 وهذا مبنى على أصلين أحدهما: أنَّ نفس الإيمان باشء 
وعبادته» ومحبته» وإخلاص العمل له» وإفراده بالتوكل عليه هو غذاءٌ 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه ؛ كما عليه أهل الإيمان» وكما دلَّ عليه 
القرآن؛ لا كما يقوله من يقوله”' و عبادته تكليف ومشقّة على خلاف 
مقصود القلب ولد يل لمجرد الامتحان والابتلاء» کما یقوله 
منکرو الحكمة والتعلیل؛ أو لأجل التعویض بالأجر لما" فى ایصاله 
CEO A)‏ كارف انعر تایب انس رامقا 
واستعدادها لقبول العقلیات» كما يقوله من یتقرّب إلى النبوات من 
الفلاسفة . 

بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجلٌ» بل آوامر المحبوب فرة العیون 
وسرورٌ القلوب. ونعيمٌ الأرواح» ولدَّاتٌ النفوس» وبها كمال النعیم . 
فقرَةٌ عين المحب في الصلاة والحج. وفرحٌ قلبه وسروره ونعیمه في 
ذلك » وفي الصیام والذکر والتلاوة؛ وأمّا الصدقة فعجب من العجب . 


وأمّا الجهاد» والأمرٌُ بالمعروف والنهی عن المنکر والدعوة إلى 
اه و الصبر علی اعداء ال فاللذة بذلك آمر آخر لایناله الوصف» 
ولا يدركه من لیس له نصيب منه» وکل من كان به أقوّم كان نصیبه من 
الالتذاذ به أعظم . 


(۱) «ط»: «یقول». 

(۲) «بل» ساقط من «ط»۰ ومستدرك في القطرية . 
(۳) (ف»: «كما)» تحریف. 

)٤(‏ «ط4: (منه1» وصحح فى القطرية. 


۱۳۲ 


ومن غلظ فهمّه وکثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمّلٌ إقدام القوم على 
قتل ابائهم وآبنائهم وأحبابهم» ومفارقة أوطانهم» وبذل نحورهم 
لا عدائهم ومحبتهم للقتل» وإيثارهم له على البقاء» وایثار لوم 
اللائمین» وذمٌ المخالفین على مدحهم وتعظيمهم . ووقوع هذا من البشر 
بدون آمر یذوقه قلبّه من حلاوته ولذته وسروره ونعیمه ممتنع . والواقع 
شاهد بذلك» بل ما قام بة , اللذة والسرور والنعيم أعظم ممًا 

: ٍ م بقلوبهم من 

يقوم بقلب العاشق الذي يتحمّل ما يتحمله في موافقة رضى معشوقه 


۶ (۱) اه 59 ھر . 
فهو پلتذ به » ویتنعم به» لما یعلم من سرور معشوقه به : 


فيا منكرًا هذا تأر فإنَّهُ حرامٌ على الحُمَّاش أن يُبْصرَ الما 


0 
فمن کان رادو و الله » وحياته فى معرفته ومحبته» ونعيمه فى 
التوجه إليه وذكره» وطمأنينته به وسكونه إليه وحدّه- عرف هذا وا به . 


الأصل الثاني : أن" كمال النعيم في الدّار الآخرة أيضًا به تعالئ: 
برؤيته » وسماع کلامه وقربه» ورضوانه؛ لا كما يزعم من يزعم أنّه لا 
لذة في الاخرة الا بالمخلوق من المأکول والمشروب والملبوس 
والمنکوح . بل اللذة والنعيم التام في حظهم من الخالق تعالی عظم مما 
يخطر بالبال آویدور في الخیال . 

وفی دعاء النبی و الذي رواه الامام آحمد في مسنده» وابن حبان 
)١(‏ («ف»: (وهو» قراءة محتملة. 

(۲) «كءوط»: (وحبه» تصحیف. 
(۲) «أن» ساقطة من «ط». وفي «ك»: «والأصل الثاني أنَ». 


۳ 


والحاكم في صحيحيهما : » وأسأك< لد اضر ۳ وجهكٌ» والشُواقٌ 
إلى لقائك» في غير ضرّاء مُضِرّة ولا ذ فتنة مضل . 


7 قال تعال في حقٌّ الكمّار : ل کلا م عن رم ومین جو 9© 
میم تما تال الحم ()14المطففي. ۰ ۱۰۱۵ 

فعذاب الحجاب من أعظم آنواع العذاب الذي یعذّب به أعداؤه» 
وله النظر إلى وجه الكريم ا 9 اللذات التي ينعم بها 


رؤيته؛ وسماع كلامه. والدنو منه وقربه . 


وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنّة» وعليهما أهل العلم 
والایمان» ویتکلّم فیهما مشایخ الطرق العارفون» وعليهما أهل السئّة 
والجماعة. وهما من فطرة الله التی فطر النّاس علیها (۲۲/ب]» ویحتجون 
على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة» وبالذوق والوجد تارق 
وبالفطرة تارة» وبالقياس والأمثال تارة. 


وقد ذكرنا مججن هذه الطرق فى كتابنا الكبير فى المحبّة الذي 
سينا «المورد الصافي» والظل الضافي““ في المحبة وأقسامها 


)١(‏ «ط»: «أسألك» دون واو العطف. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸۳۲۵). والنسائي في الكبرى (۱۲۲۹) وابن حبان (۱۹۷۱) 
والحاكم (۵۲۵-۵۲4/۱) من حجنت عمار. والحدیث صححه ابن حبان 
والحاكم و وأقرّه الذهبي . (ز). وقد شرح المولف هذا الحديث في إغاثة اللهفان 
(۲۷۱). 

(۳) «كوط»): «وجه الله؛. 

() وهو الذي ذکر المصنف في مفتاح دار السعادة (۲۱۹/۱) ألّه سیتبعه بعد الفراغ = 


1۲€ 


وأنواعها وأحكامها وبيان يخوت اننا بالإله الحق دون ما سواه» 
وقد ذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه" . 


وممًا یوضح لك ویزیده تقریراآَنْالمخلوق لیس عنده نلعبد نفع 
و یز ولا عطاء ولا متعء بل رك سبحانه الذي غ ار وخ 
وبصّری وهداه» وأسبغ عليه ِعمه» وتحبّب | لهاي اداع ومع 
تبعْض العبدٍ إليه بالمعاصي مع فقره إليه . فإذا مسّه الله بضر فلا کاشف له 
إلا هو ود ا CS‏ ل ا # وإن 


سح سا و 2 ان سا و ل > لس € 


يَمِسَسَك أ سر لا کاشف له« الا هو وت بر یر فلا راد لفضله. 
بویت ید من من با ور رن( بر ۷ ]٠‏ . « ما 


صو خر دس وو - مس ور ج ج سطرس هم 


يفت له اس من رح دََامُمَسِكَ لها وما يمك قلا مرسل لم من بعلو وهو یز 


کم 49 1فاطر/ ۲]. 


فالعبدٌ لا ینفع ولا یضر ولا يعطي ولا يمنع إلا بإذن الله» فالامر كله 
لله أوَلاً وآخرًا وظاهرا وباطناء هو مقلب القلوب ومصر‌فها كيف یشاء 


منه «كتابًا في الكلام على المحبة وأقسامها وأحكامها. .» وانظر كتاب «ابن قيم 
الجوزية حياته» اثاره» موارده» (۲۸۵۰۳۰۵). 

)١(‏ «وجوب» ساقط من«ط). 

(۲) قد أحال المصنف على ثلاثة كتب له أفاض الكلام فيها في هذا الموضوع. 
أحدها : «التحفة المكية» (بدائع الفوائد: ۸41 والثاني: «اقرة عيون المحبين 
وروضة قلوب العارفين». (مدارج السالكين: 2)١557/١‏ ولعلّه هو الذي أشار 
إليه بالكتاب الكبير فيما بعد (المدارج ۵۹۸/۲). والثالث: «المورد الصافي» 
هذاء وقد وصفه هنا بالكبير. فيبدو أن «قرة عيون المحبين» و «المورد 
الصافي» اسمان لكتاب واحد. أما كتاب «روضة المحيّين» المطبوع فهو كتاب 
مستقل» ولم تذكر فيه الوجوه التي أشير إليها هنا. 


۱۳6 


و ی ور من دای الا 
۳ هو ءاخذ ا 1€[ھود/51]› }آل له الق وا مر تارك رب 
۳ اف/ ۵6]. 


وهذا الوجه آظهر" لعموم الناس من الوجه الأوّل» ولهذا خوطبوا 
به فى القرآن آکثر من الأرّل. لکن من تدبّر القرآن تبين له أنَّ الله سبحانه 
يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأؤل". فهذا الوجه يقتضي التوكلّ على 
الله» والاستعانة به» والدعاء له» ومسألته دونه يواد ای انا 
محبته وعبادته لاحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه عليه؛ فاذا عبده وأحبّه 
وتوکل عليه من هذا الوجه دخل في الوجه الأوّل . 


وهذا کمن" نزل به بلاءٌ عظیم وفاقة شديدة أوخوف مقلق» فجعل 
يدعو الله ویتضرع إليه› حتّی فتح له من لذیذ مناجاته له وباب الایمان 
به“ والإنابة إليه ما هو حث إليه من تلك الحاجة التى قصدها أوَّلاً» 
لكنّه لم يكن يعرف ذلك أوَّلاً حبّى يطلبه ويشتاقٌ إليه» فعوفه له بما 
أقامه له من الأسباب التي أوصلته إليه. 


لعا 


والقرآن مملوءٌ من ذكر حاجة العباد"؟ إلى الله دون ما سواه» ومن 


(۱) «ط»: «أعظم».ولعله غلط. 

(۲) «ط»: «بهذا إلى الوجه الأوّل». 

(۳) فى الأصل: «هكذا كمن»» وهو سهوء وكذا في «ف». وفي «كعط»): «هكذا 
ب والصواب ما أثبتنا من«ن» غير أله قلا قط منیا «نزل». 

(4) في مطبوعة إغاثة اللهفان :)۸٤(‏ «عظيم الإيمان به». 

(0) «ط»: «مناجاته له باب الإيمان. . . إليه وماهو». 

() («(4»: (العبد . «ط): (العبید» . 


۱۳۹ 


ذكر نعمائه علیهم» ومن ذكر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعيم 
واللزّات» وليس عند المخلوق شىء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل 
على الله » والشكر له ومحبته على احسانه. 


وممًا يوضح ذلك ويقوّيه أن تعلق" العبد بما سوئ الله مضرًة عليه» 
إذا أخد منه القدر الزائد على حاجته المعينة له على عبودية الله» ومحبته» 
وتفريغ قلبه له. فإنّه إن نالَ من الطعام والشراب فوق حاجته"" ضرّه أو 
هلک مت الجاع ای . وإن أحبٌ شيئًا بحيث يخالله فلا بُدَ أن 
يسأمه أو يفارقه ) فالضرر حاصلّ له إن وجد أو فقت فان فقدَ تعدب 
بالفراق وتألّم » وان وجد فإنّه *یحصل له من الالم أكثر ما يحصل له من 
اللذة. وهذا مر معلومٌ بالاعتبار والاستقراء أنَّ کل من أحبٌ شيئًا دون 
الله لغير الله » فان مضرته أكث من منفعته » وعذابّه به" أعظم من نعیمه . 

يزيد ذلك إيضاحًا أنَّ اعتمادّه على المخلوق وتوكله عليه يُوجب 
له الضرر من جهته فّه يُخْذَل من تلك الجهة. وهذا أيضًا معلوم 
بالاعتبار والاستقراء . فا( ا علّق الخد رجاءه وتوكله بغیر الله 
إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغیره الا خذل . 


قال تعالئ: ۶ وَأتحَدُوأ ین دوت ان الم کون کم عر € كلا 


(۱) «ط»: (أنْ فى تعلق». 

(؟) («ط4: «حاجاته» . 

(۳) «به» ساقط من اف ۰2ط». وفي«ن): «أكبر من نعیمه». 

(8) «ف»: «سنزید». ورسم الأصل یحتمل «سیزید». ولکن الرّاجح ما آثبتنا من 
«ن» وغیرها. 

(ه) «ط»: «گه). 


۱۳۷ 


یرون باهم وکر عم دا ا( 4[مريم/ ۸۱ 2 


وقال تعالی : « وا دوا من شون الله َالِهَهُ مهم رور یک 9 لا 
بستطیعون تضَرَهم وم لح جند رون 5 [یس/ 9-۰۷ 
ر ۰ و 


وقال تعالی عن امام الحنفاء إِلّه قال للمشرکین: ما تخ تمن 
دون مرا سه 0 موم لیس کنر سگم 

عضوم بعص کم بعصا [العنکبوت/ 1]. 

ولمّا كان غايةٌ صلاح العبد في عبادة الله وحدّهء واستعانته به 
وحده كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غايةٌ مضرته . 

وممّا يوضح الأمرَ في ذلك ويبينه أنَّ الله سبحانه غني حميد» كريم 
رحیم» فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخير ويكشف عنه 
الض اجات و ها مر بل رحمة واحسائا 
وجودا معفم ا فا رحیم لذاته» محسن لذاته» جواد لذاته» کریم 
لذاته ؛ كما انه نه غنی لذاته قادر لذاته» حو لذاته . فاحسانه وجوده وبره 
ورحمته من لوازم ذاته» لا یکون إلا كذلك؛ كما أنَّ حياته''' وقدرته 
SS‏ 


ا ر و ۳ 
وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به» فهو في الحقيقة وليّ هذه 


)١(‏ «به» ساقط من «نءكءعط». 
(۲) «حياته و» ساقط من «كع»ط). 
(۳) «ك»: «یجلبوا" ط: «ليجلبوا». 


۱۳۸ 


النعم''' و مسد مُسْدِيها ومُجریها على آیدیهم . ومع هذا فانم لا یفعلون ذلك 
إلا لحظوظهم من العبدء فإنّهِم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من 
محبته » سواء أحبوه لجماله الباطن أوالظاهر. 


فإذا أحبّوا الأنبياء والأولياء» وطلبوا" لقاءهم. فهم يحبون التمتع 
برژیتهم وسماع کلامهم ونحو ذلك . وكذلك من أحبّ إنسانًا لشجاعته 
آوریاسته آوجماله أوكرمه» فهو يحب أن ینال حظّه من تلك المحبة» 
ولولا التذاذه بها لما أحبٌّ ذلك . 


وان جلبوا له منفعةً کخدمة ومالٍ”"» آودفعوا عنه مضرَةً کمرض 
وعدو ل ود NES‏ فأجناد 
الملوك وعبید د المالك“ وأجراء المستأجرء وأعوانٌ الرئيس كلهم 
اما يسعون في نيل آغراضهم به» ولا یعرج آکثژهم على قصد منفعة 
المخدوم إلا أن یکون قد عم مدب من جهة آخری» فیدخل ذلك في 
الجهة الدينية» أو یکون فيه طبع عدل وإحسانٍ من باب المكافأة 
والرحمة؛ وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه . 


وعذاام كد الا الي تست سین إذ قسّم بینهم 
و تین ي الحياة الدنیا ورفع بعضهم فوق بعضص درجات » ليتخذ 
20 , 


(۱) «ط»: «النعمة». 

(۲) «كءط»: «فطلبوا». 

(۳) «كخدمة ومال» ساقط من «.ط». 

)٤(‏ «ك»: «الممالك». «ط»: «المماليك»» تحریف. 
(0) اقتبس من الاية (۳۲) من سورة الزخرف. 


۱۳۹ 


فصل 

إذا تبن هذا ظهر أنَّ أحدًا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد 
الاوّل. بل اما يقصد منفعته بك» وقد [۲۳/ب] يكون عليك في ذلك 
ضرر إذا لم يراع المحب العدل» فإذا عقوي اول درت ره دي 
من نفعه. وأمّا الربٌ تبارك وتعالئ فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع 
بك» وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فیها . 


فتدبّذ هذا حى التدثر وراعه حقّ المراعاة» فملاحظته تمنعك أن 
ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك» فإلّه لا يريد ذلك البتة بالقصد 
الأوّلء بل إنَّما يريد انتفاعه بك عاجلا آواجلا» فهو يريد نفسه 
لا يريدك» ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمّل ذلك» فاد فيه 
منفعةً عظیمت وراحق ويأسًا من المخلوقین» وسدّا"" لباب عبودیتهم 
وفتخا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة 
ورعاها حقَّ رعایتها! 


ولا یحملّك هذا على جفوة لاس ( ا يات 
آذاهم» بل خسن إليهم لله لا لرجائهم» فكما لا تَخَفْهِم فلا ترجه ° 


ومكًا يبين ذلك أنَّ غالبَ الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك» وان كان 
ذلك فرعيف فان صاحت التعاجة آغمین ۳ لا بری الا قضاء‌ها 


(۱) «ط»: «سدّا» دون واو العطف. 

(۲) کذا في الأصل واف». وفي «ن»: «لم تخفهم!. وفي «كءعط»: «فکما 
لا تخافهم لا ترجوهم؟. 

(۳) «أعمى» ساقط من«ط». 


۱۳۰ 


فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم"*۰ بل لوكان فيها 
هلال دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك . 


وهذا إذا تدبره العاقل علم أله عداوة في صورة صداقة ون 
لا أعدئ للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن ر رن 
کالکیر تتفخ بطتك وتعصر آضالعال(۳ في نفعهم ومصالحهم؛ بل 
لوأبيح لهم أكلك لجرَّرُوك كما یجُرون الشاة! وکم یذبحونك کل وقت 
بغير سكين لمصالحهم» وكم اتخذوك جسرا ومعبرًا لهم إلى أوطارهم 
وأنت لا تشعر. وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم» وربما علمت! 
وكم بعت حظَّك من الله بحظوظهم منك ورختَ صفر اليدين! وكم 
فوتوا عليك من مصالح الدّارين» وقطعوك عنهاء وحالوا بينك وبينها؛ 
وقطعوا عليك“ طريق سفرك إلى منازلك الأولئ ودارك التي ذُعِيتَ 
إليهاء وقالوا: نحن أحبابك» وخدمك» وشیعتك. وأعوانك» والساعون 
في مصالحك؛ وكذبوا! وال إِنْ هم إلا أعداء*“ في صورة آولیا 
وحرب في صورة مسالمين» وقطاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاه ثم 
واغوثاه''' بالله الذي يغيث ولا يغاث! 


2 2 1 وم ع ر ڪھ سل‎ ٠ سس و‎ r 
ییا الت ءامنوَأ إرك من آزومکم وأو رڪم عدوا کم‎ « 


. «ط»: «حاجتهم؟‎ )١( 

(۲) «ك»: «يضروك)» تحریف. 

(۳) كتبت الكلمة في الأصل بالظای وكذا في «ف». وفي «.ط»: «أضلاعك". 
وفي حاشية «ك» إشارة إلى ما في الأصل. وفيها أيضًا: «ينفخ. . .یعصر». 

)٤(‏ «عليك» ساقط من« ط». 

(0) «كءطا: «إِلّهم لأعداء». 

(0) ثم واغوثاه» سقط من «ط» واستدرك في القطرية. 


۷۳ 


3/7 ofr 


فاحذ رود شم 4(اتناین/ ۱ 


« ا الي اموا لا تیک نلک ولا وڪم عن زکر نو ومن 
يفل لک فاو لهك هم ليرو ()4[المنافقون/ ۰]٩‏ 


فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم» ولم يعاملهم في الله . وخاف الله 
فيهم» ولم يخفهم في الله؛ وآرضی الله بسخطهم» ولم يُرضهم بسخط 
الله. وراقب الله فيهم» ولم يراقبهم في الله؛ وأثرّ الله عليهم» ولم يؤثرهم 
على الله . وأمات خوفهم ورجاءهم وحبّهم من قلبه, وأحيا حب الله 
وخوفه ورجاءه فيه . فهذا”'' هو الذي يكتب علیهی وتكون معاملته لهم 
كلها ربکا بشرط أن يصبر على آذاهم ویتخذه مغتمًا لا مغرمّاء وربا 
لا خسرائّا. 


مج 


مضرة ة البتة» إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره. فهو في الحقيقة الذي 
0 تي بالحسنات إلا هو ی ولا يذهب بالسيئات إلا هو: #وَإن یمسسكک 


مرو وب وله > e‏ 


بط لا سکایشت لا هو وت رد بر رد لته #[يونس/ 07و .]٠6١‏ 


قال النبي اة لعبدالله بن عباس : «واعلم أنَّ الخليقة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ كتبه الله لك» ولواجتمعوا على أن 
یضروك لم یضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» . 


)١(‏ «ن»: «وهذا». 

(۲) آخرجه أحمد (5579)» والترمذي (۲۵۱). والحديث صححه الترمذي وابن 
رجب. وأشار العقيلي إلى لين أسانيده عن ابن عباس . انظر: الضعفاء للعقيلي 
(۰)۵4/۳ وجامع العلوم والحكم )557/١(‏ (ز). 


۱۳۲ 


وإذا كانت هذه حال الخليقة» فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير 
نافع" . 


فصل 

وجمّاع هذا نك إذا كنت غير عالم بمصلحتك» ولا قادر عليهاء 
ولا مريدٍ لها كما ينبغي» YAS‏ بكرن عالعا مع حكن 
ولا قادرا عليهاء ولا مريدًا لها. والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم» ويقدر 
ولا تقدر» ويعطيك من قله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يجوها منك» 
ولا لتکثر بك» ولا لتعزّز بك ؛ ولا یخاف الفقر» ولا تنقص خزائنه على 
سعة الانفاق. ولا یحبس فضله عنك لحاجة منه الیه"۳) واستغناء به اک 
بحیث إذا أخرجه آثر ذلك في غناه. 


وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحبٌ أنت 
الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أنَّ هناك آمرین 
لا ثالث لهما: 

آحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك» وأنت المعوّق 
لوصول فضله إليك» وأنت حجر في طريق نفسك. وهذا الأمر"" هو 
الأغلبٌ على الخليقة» إن الله تاه قشر :قينا قفا بها أن ما غد 


)١(‏ بعده في «۵.ط»: «والله أعلم». 

)۲( انتهئئ هنا ما نقله المصنف من كلام شيخه مع بسطه انظر: مجموع الفتاوى 
(۳۳/۱). 

(۳) «4.ط»: «اليك». 

(6) «ن 2 ط»: «استغنائه!» تحریف. 

(0) «الأمر» ساقط من «.ط!. 


۱۳۳ 


لا ينال الا بطاعته » وأنّه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته» ولا استدیمت 
بغير شكره» ولا عولقت وامتنعث بغير معصیته . وكذلك إذا أنعم عليك 
ا ا حاتي ودس وإنّما 
تسب ٠‏ فى ليها غات فد الله لا يغيّر ما بقوم حتئ يغيروا 
« لك پات الله م یك معا َة آنممها عل رم حى یروا ما بشم وآرک أله 
سمي عَم )1€ الانفال/ .[or‏ 


E ۹ 9 ۹‏ ۲ 
فما آزیلت نعم الله بغير معصیته :° 


۰ و ۰ 5 5 و وج م 139 ۰ ده و 2 (De‏ 
إذا كنت في نعمه فارعها فان الذنوب تزیل النعم 


فآفك من نفسك. وبلاؤك منك وأنت في الحقيقة الذي بالغت 
في عداوتك» وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدرٌ منك» کماقیل : 


ما يبلغ الاعداءٌ من جاه مايبلغ الجاهلُ من نفسو 


)١(‏ ((3»: «المتسبب»» «ط)» : «المسبب». 
(۲) زاد فى «ك»: اشعر». 
(6) من ثمانية أبيات ذكرها المؤلف في الداء والدواء (۱۱۹)» وهذا البيت وحده 
في بدائع الفوائد (۷۱۲) وسيأتي مرّة أخرى في كتابنا ص (۵۸۲). وفي 
«ك 0 «فإن المعاصي» . وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۷۰/۵۶) 
بسنده أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل بهذا البيت وبيت آخر بعده: 
ولا تحقرن صغير الذنوب فان الإله شديد اللققم 
وانظرأيضًا: تاريخ دمشق )1١7/01(‏ . 
(5:) «4.ط»: «من نفسك». 
() ذكره المصنف في الداء والدواء (۰)۱۵۹ والمدارج »)554/١(‏ والمفتاح = 


۳٤ 


ومن العجب أنَّ هذا شأنك مع نفسك» وأنت تشكو المحسن البريء 
عن الشكاية» وتتهم أقداره وتعاتيها”'* وتلومهاا ققد ضعت فرصتك» 
وفرطت في حظك» وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتهاء 
نه قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال! [4؟/ب] فأنت المعنی بقول 
القائل : 


وعاجرٌ الرّأي مضياعٌ لفرصته من إذا فات أمر عاتب القَدَر ا“ 


ا 


ع8 


ولو شجرت باتك ۳ وغلمت من این ذهيت :ومن أبن اضبت؛ 
لأمكنك تدارا دلك . ولکن قد فسدت الفطرة» وانتکس القلب» وأطفاً 
الهوئ مصابیح العلم والایمان منه. فأعرضت عمّن أصلٌ بلائك 
ومصيبتك منه» وأقبلت تشکو مَنْ كل إحسانٍ دقیق أو جلیل وصل إليك 
ضيه فاذا شکوته | کنت کما قال بعض العارفین» وقد رای 
رجاگ يشكو إلى آخر ما آصابه ونزل به“ : يا هذا تشکو من یرحمك إلى 
من لا يرحمك! 


واذا عَرَنْكَ مصيبةٌ فاصبر لها صبر الکریم فَإنَّهُ بك ار“ 


(۰)۳۸/۳ والبدائع (۱۱۸۸). وهو لصالح بن عبدالقدوس. انظر: التمثیل 
والمحاضرة (۰)۷۷ والحماسة البصرية (۸۷). 

(۱) «ط»: «تعانیهاا تصحیف. 

(۲) تمثل به المصنف في الروح (۰)۲۹ والفوائد (۱۸۱). وقد آنشده الجاحظ في 
البيان (۲/ ۰0۳۵۰ ونسب فى المنتخل (40۳/۱) إلى الخلیل بن أحمد. 

(۳) «.ط»: «برأيك». EE‏ 

(8) زاد فى «ط» بعد «به»: «فقال». 

(ه) هط «وإذا أتتك» . 


۱۳۵ 


وإذا شکوت إلى ابن ¿ آدمَ اگما تشکو الرحیم إلى الذي لا يرح“ 


۱ وإذا علم العبدٌ حقيقة الأمرء و ومن أي الطر 
ی على سح" ومن يو شرق ماه لب استحيا من نفسه 
إن لم يستحي من الله أن یشک أحدًا من خلقه» أويتظلّمهم» آویری 
مصيبته وآفته"" من غيره . 


۵: 


قال تعالی وم بتکم من ضس فما کب ریک وَيَعْفُأْعَن 
کذیر 6 [الشوری/ ۳۰]. 


وقال: او لما آصبتکم مُصِيبَةٌ قد أبعم مها كلم أن هنذا فز 
ند نشیک [آل عمران/ ۲۱70 


هذاء ومن المخاطب بهذا الخطاب؟"*"وقال تعالی : ما آصابك مِنْ 
ب 2301 24 e‏ 


حسَع ن له وم آصابك ‏ من یتفن تک 6 [النساه/ ۷۹ 


(۱) قول العارف مع البيتين في المدارج (۱۹۲:۲). ونسب البیتان في الکشکول 
)۷٤:1(‏ إلى الامام زين العابدين ‏ مع اختلاف في الالفاظ - والبیت الثاني مع 
آخر فى عیون الاخبار (۲۰/۲). 

(؟) السرح: الماشية الراعية. 

(۳) («ف»: «وافیة»» تحریف. 

(5) «هذا. . . الخطاب» کذا في الاصل وغیره. وهو ساقط من «ط». 


۱۳۹ 


فان أصررت" '' على اتهام فلز و نله فالسيث اللای أصيت 
وا واي منه» وذهيثٌ منه» قد سبق به القدرٌ والحکم» وکان في 
الكتاب مسطوراء فلا بُدَّ منه على الرغم مني . وكيف لي أن أنفكٌ منه 
وقد أودع الکتاب" الأول قبل بدء الخليقة» والكتاب الثاني قبل خروجي 
إلى هذا العالم» وأنا في ظلمات الأحشای خين ا لیات يكن الرزىق 
والأجل والسعادة والشقاوة؛ فلو جريث إلى سعادتي ماجریت حت بقي 
بيني وبينها شير لغلّب عل الکتاب فأدركتني الشقاوة. فما حيلة من 
قله ا غيره :يليه كيف عا »ونم له کف اراد ۵ شاه أن يقيمه 
أقافه دون شاه ان ريه ار یی الذي رن من اس وف 
وهو الذي يثبّت قلبَ العبد إذا شای ویْزلرله إذا شاء» فالقلب مربوب 
مقهور تحت سلطانه لا بتحرك إلا باذنه ومشیئته . 


6 (مامن قلب الا وهو 
بين إصبعين 3 أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه آقامی وإن شاء أن 


يزيغه آزاغه»» ثم قال : «اللّهم مقلّبَ القلوب : e‏ 
وکانت"؟ أ a‏ لا ومقلّب القلوب»۳) 


(۱) سيأتي جواب هذا الشرط» والرد على الاحتجاج بالقدر في ص (۱۷۸). 

(۲) «ط»: «منه) . 

(۳) هذه قراءة «ن». وفي «ف» وغیرها: «وهو. 

(8) تقدم تخریجه في ص (۱۷). 

(ه) «له ط»: «کان). 

(7) آخرجه البخاري في کتاب القدر (10۱۷) من حديث عبدالّه بن عمر رضي الله 
عنهما. 


۱۳۷ 


وقال بعض السلف: «مثل القلب مثل ريشة فى أرض فلاة تقلبها 
الرياح ظهرا لبط ن »۳ . 


0 1 
فما حيلة قلب هو بيد مقلبه ومصرّفه» وهل له مشيئة بدون مشيئته؟ 
8 ۾ سس میور ومع 


كما قال تعالی : ¥ وَمَانَمَامُونَ إل أن سا آله رب الْمْلَمِيتَ4[التكوير/ ۲۹]. 


وروی" عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قال: 
تلا رسول الله ية قوله عرَّوجلٌ : « أفلا توت مرا أ عل قلوب 
آقتالها € #[محمد/ 6 وغلامٌ جالسٌ عند رسول الله اة فقال : بلی» 
والله يارسول الله إِنَّ عليها لأقفالهاء ولا یفتخها إلا الذي أقفلها. فلمًا 
ول عمرُ بن الخطّاب طلبه ليستعمله وقال: «لم يقل ذلك إلا من 
عقل»۳. 


ص« 


وقال طاووس : «آدرکت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله کار 
یقولون: کل شيء بقدر»“ . 


(۱) آخرجه ابن الجعد في مسنده (۱4۹۹) ومسدّد في مسنده (۲۰/۱ مصباح 
الزجاجة). وذکره آحمد في المسند (۱۹۷۹۷) وغیرهم عن أبي موسی موقوفا. 
وقد اختلف في رفعه ووقفهء والموقوف هو الصواب. وقد روی معناه عن أبي 
عبيدة رضي الله عنه آبو نعيم في الحلية (۱۰۲/۱) وغیره» وفيه انقطاع . (ز). 

(۲) «ط): «وروي عن). 

() آخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطراف الغرائب والافراد (۹۸/۳) 
(۰)۲۱6۰ والبيهقي في القضاء والقدر .)۳۸١(‏ قال الدارقطني: «غریب من 
حدیثه» عن سهل (يعني أبا حازم)» تفرد به ذؤيب بن عمامة» عن عبدالعزيز» 


عن أبيه». (ز). 
( ۱۶). 


۱۳۸ 


وقال أيوب السَّحُتِياني : «أدركث الناسَ» وماكلامهم إلا: إن قُضي» 


إن ف 


وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالی : 8 إِنَا کا نیح ما کر 
تعَمَلُونَ 3© #[الجائية/ 19] قال : «كتب الله أعمال بني آدم وماهم عاملون 
إلى يوم القيامة» . قال : کک نستنسح مایعمل بنوآدم يوما بيوم » 
فذلك :3 إا كايح نيح ما كسم تصَمَلُونَ (وج4[الجائیة/ 70619" . 


بنوآدم بعد أن يعملوه”" . 

وقد يُقال وهو و 1 N‏ فيأمر | الله ملائكته 
: مق 
E‏ 


ره م 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : « 6 كل نوه 
208 كر اضما 4 «خلق الله الخلقّ كلهم بقدر» وخلق الخير 
الا فخیر فخير الخير السعادة» وشر الشر الشقاوة»9' , 


وفي صحيح مسلم عن أبي الأسود الڏيلي" قال : قال لي عمران بن 


(۱) آخرجه البيهقي في القضاء والقدر (۰)۲۱۳ وسنده صحیح . (ز). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۵۱/۲۵). 

(۳) المصدر السابق» زاد المسیر (۳۹۵/۷). 

(:) «لكدءعط): «فتستنسخ . 

(0) وانظر: شفاء العليل (054). 

1( تفسير الطبري (۰)۱۱۱/۲۷. 

(۷) «ط»: «الدژلي» . وهکذا یقول البصریون. وکان ابن إسحاق وأبو عبید وابن = 


۳۳۹ 


حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون» أشيء قُضي عليهم 
ومضئ عليهم من قدر قد سبق» أوفيما يستقبلون ممّا أتاهم به نبيهم 
وثبتت به الحجة؟ قال قلثُ: لاء بل فيما قضي عليهم ومضی . قال: 
أفيكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعث فزعًا شديدًا وقلث: إِلّه ليس شيء إلا 
خلقه وملکه ولا يُسأل عمّا يفعل» وهم یُسألون. فقال: سددك ال 
نما سألثّك لاحزر عقلك. إِنَّ رجلا من مُزينة - آوجهينة - آتی النبي 
يا فقال : يارسول الله » أرأيت ما يعمل النَّاس ویتکادحون فيه» آشي: 
قضي علیهم ومضی» أو فیما یستقبلون مما آتاهم به نبیّهم؟ قال: «فيما 
قضي علیهم ومضئ». فقال الرجل : ففیم العمل؟ قال رسول الله ميا : 
«من كان خلقه الله لاحدی المنزلتین فسیستعمله لها. وتصدیق ذلك في 


کتاب الله عر وجل : وس وَمَاسوَهَا مسا رما فونه 4 [الشمس/ 


۰ PEAY 


وقال مجاهد في قوله تعالی  :‏ الم ما ل فلمو [البقرة/ ۳۰]. 
قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها" . 


و ر 
. 


3 
وقال تعالی : # ريما هَدَئ وفريمًا حى عم صلل #[الأعراف/ ۰۲۳۰ 
ر ر علوم 


حبيب يقولون: «الديلى»» كما جاء فى الأصل وغيره. انظر: تقييد المهمل 
)10١-7494/1(‏ وفرحة الأديب (۳0). 

(۱) أي لأمتحن عقلك. وأصل الحزر: التقدير والخرص. وفي «ط»: «لأحرز»» 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر .)۲٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (05/۱) )۳٣(‏ والطبري في تفسيره »)41///١(‏ 
وسنده صحيح (ز). 


١ 


قال ابن عباس : : إن الله سبحانه بدا خلق ابن آد ۶ مؤمئًا وکافرا» ثم قال : 
رم مت 2 25 

© هو ألزى قد فیک ڪاو ریگ ب 1نا ۲ ثم يعيدهم یوم 

القيامة كمابدأ خلقّهم : مؤمنٌ وکاف"۲. 


وفال سعید پن جبیر عن ابن عباس فی قوله ال  :‏ آرک ال ل 
بت مره وقلیه. #الأنفال/ ۲6] قال: يحول بين المؤمن والکفر 
ومعاصی اله ویحول بين الکافر وبين الایمان "۳" وطاعة الله . 


وقال ابن عباس ومالك وجماعة من (۱۰/ب) السلف في قوله تعالئ : 
« ولا یراون تلفت © إلا من جم رک وَلِدَِكَ عم #[هود/ 0 
قالوا: خلق أهلّ الرحمة للرحمة» وأهل الاختلاف للاختلانی(*) 


0 


وقال تعالی: وکو ص اه ما أَفصَمَُوأ14البقرة/ ۰0۲۰۳ ل و ْنَا 
۹ ْنَا کل تفس هده 4[السجدة/ ۳ 3 وکو بسا ریک من من فى اررض 


0 1 # ولو سء | له هلجع َل الْهُدَىْ 14الأنعام/ 


Ea 


۵ % َو رک مَاقصَُوة4[الأنعام/ 1۲ 


a > 5‏ سه سم مه مم چ الي رر E‏ ر 
وقال تعالی : ٭ من طاء من أفترى عل ألو کزبا أو کب ایِد لك 


یا تام 4 هم من کب [الأعراف/ ۷ م ي نصيبهم ما کتب لھ" . 


(۱) «ط): «خلق آدم»؛ وصحح في القطرية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸۲/۱۲). وفيه: «مؤمنًا وكافراً». وسنده حسن. 
(ز). 

(۳) «بين» لم يرد في «ك٬ط».‏ 

.)578/١7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(ه) انظر تفسیر الطبري /١6(‏ هلاه _كلاهة), 

(7) تفسیر الطبري (8۱۳/۱۲). 


١1١ 


وقال: « كلك سَلَْكْنهُ في فلو المجربیت € 4(الشمراء/ ۰۲۲۰۰ قال 
الحسن وغيره: الشرك والتکذیب"؟. 


وقال تعالی : « گل دنب مب فی ین 2 4(المطننین/ 7]» قال 
محمد بن کعب القَرّظي: رقم الله عرّوجلّ کتاب الفجار في أسفل 
الارض. فهم عاملون بما قد رقم في ذلك الكتاب. ورقم كتاب الأبرار» 
فجعله في علیّین فهم یژتی بهم حتی یعملوا ماقد رقم علیهم في ذلك 
)۲( 
الكتاب .٠‏ 


4 
ےم ر 


وقال ابن عباس: «ئَبَتْ ید أبى لَه €[المسد/ :]١‏ بما جرى من 
E‏ ۰ ۱۰ (۳) 
القلم في اللوح المحفوظ 
5 ۰ أ رم مه A > “f‏ و سل« 5 
وقال مجاهد في قوله تعالیٰ : ف وجعلناین بن يدوم دا ومن خلفهنر 
سَدَّا [يس/ 4] قال: «عن الحق»*. وفي قوله: # وجعلتا عل لويم 
أكِنَّة[الإسراء/ 47] قال : «كالجَعْبة فيها السهام»" . 


وقال ابن عباس في قوله تعالئ: # واه َل عفر #[الجائية/ ۲۳] 
قال: «أضله في سابق فا وقال في قوله حكاية عن عدوه إبليس 


.)۱۱۵/۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر (۰)۵۳۶ وسنده حسن (ز). 

(۳) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر )4٩۱(‏ بسند صحيح» ولفظه: «أوّل ماخلق 
لله القلم وأمره أن يكتب ماهو کائن» فكتب فيما کتب: بت ید لیب 
(ز) . 

.)۱۵۲/۲۲( تفسیر الطبري‎ )٤( 

(0) تفسیر الطبري (۹۱/۲). 

(0) تفسیر الطبري (۱۵۱/۲۵). 


# فما غیت 4 [الأعراف/ ]1١‏ قال : «أضللتنی»۲. 
5 5 رت 4 رن مس ۳ زا ۳1 سس و 
وقال في قوله: ۳ آشر عي بيت © الا من هو صَالٍ 
کے © #[الصافات/ ۲۱3۳۰۱۲۲ قال: «من قضيتُ له أله صالى 
21 
ا ۰ 
وقال عمر بن عبدالعزيز: لوأراد الله أن لايعصى يخلق إبليس» 
وقد فصّل لكم وبيّن لکم: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدّر له" أن يصلئ 
)€( 
الجحیم ۰ 
وقال وهیب بن خالد: حدئنا خالد قال: قلت للحسن: آلهذه خلق 
آدم ‏ يعني السماء - آم للأرض؟ فقال : «لا بل للارض». قال: قلتُ: 
آرآیت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملهاء أكان ترك في الجنّة؟ قال : 
«سبحان الله کان له بد من أن پعملها؟»۳؟ . 
وقال تعالی : « وجعلتهم أيمَة یت هدور مر 4[الأنبياء/ ۰2۷۳ وقال : 
کک E‏ 1 تشک 1 لار #[القصص/ ۰1:۱ وقال: 
لوجت للمتقيرت ماما 29 #لالفرقان/ ٤۷]ء‏ أي أئمة يُهُتدى بناء 
E EY‏ 


(۱) تفسير الطبري (۳۳۲/۱۲). 

(۲) تفسير الطبري (۱۰۹/۲۳). 

(۳) (له» ساقط من «طا. 

(:) آخرجه الاجري في الشريعة (۰)۲۳۰ والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۷۳) 
(ز). 

(۵) (ن ط»: «آکان) . 

(7) آخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۱۰۰7) (ز). 


€۳ 


وقال تعالی : # ولو ردو عادو لما مموأعنة4[الأنعام/ ۲۸]. 

58 ةو 6 موی كو سر رول سم ود چیہ سه 

وقال  :‏ نب آفدتهم وأتصدرهج كما لد ونوا بو ول و که [الأنعام/ 
۱۰ 

وقال : « ولو آنا رلا الم المڪ مهم لوق وکا یم کل 
شیو فلا تا کانوا لومنا إل آن باه اه که [الانعام/ ۰۲۱۱۱ 

وقال زيد بن أسلم : «والله ما قالت القدرية كما قال الله عرّوجلّ» 
ولا کما قال رسوله ولا کما قال آهل الجّت ولا كما قال أهل انار 
ولا كما قال آخوهم ابلیس . قال الله عرُوجل : « وما ساون الا أن بشاء 
اَم 4[الانسان/ ۰۳۰ التکویر/ ۵٩‏ وقالت الملائکة: لا یلم لنا إلا ما 


ا َو 5-0005 
3 


عَلَمتَنآ 4[البقرة/ ۰۲۳۲ وقال شعيب : * وما یکون نا أن مود فيا ولا أن اه 
اه (لاعراف/ 84]» وقال أهل الج : « لسن ر الى دسا لها وبا كا 
عا 


سول م له لاس واس سم م رن ر م 
۳ 


یی رلک آنْ هَدَننًا له 4[الأعراف/ ۰۲4۳ وقال أهل الار: ‏ غلبت عمتا 


52 


سْفُوَيَا4[المؤمنون/ ۰]۱۰5 وقال أخوهم إبليس : 9# رب با أَعْوَيْكنى #[الحجر/ 
200 

. r4 
وقال مجاهد في قوله عزّوجِلٌ: # وُل إن رمه طم في‎ 


وو عد 5 1 r‏ )۲( 
عَنْقهِء#[الإسراء/ ۱۳] قال : «مكتوب فى عنقه شقى أو سعید» ". 


وقال ابن عباس في قوله  :‏ ومن یرد له ترفن تملاک له مرت 
امه سیا #المائدة/ ]4١‏ «یقول: ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه 
شى 
(۱) آخرجه اللالكائى (۱۰۱۲) (ز). 
)۳( نحوه في تفسیر الطبري (۵۱/۱۵). 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱۱۳۳/6) (۳۷۱۰۳۷۰) وسنده حسن (ز) . 


١ 


وذكر الطبري وغيره من حديث سويد ]1/١5[‏ بن سعيد('' عن سور بن 
EI AGG‏ 
فحمدالله وأثنئ عليه» ثم بسط يده اليمنى فقال: «بسم الله الرحمن 
ارم كتاب من الله الرحمن ¿ الرحیم لأهل الجنّة ا وأسماء 
آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» مجمَّلٌ”" رهم على آخرهم لا ینقص 
منهم ولا يراد فیهم» فرغ ربكم . وقد يُسلك بأهل السعادة طریق الشقاء 
ی 05 مر 0نم 5 )۳( 
حتی يقال : کانهم هي بل هم هم ما آشبههم بهم بل هم هم 
فیرذهم ما سبق لهم من الله من السعادة» فیعمل بعمل أهل الجنّةء 
فیدخلها قبل موته بفُواق ناقة. وقد يُسلك بأهل الشقاء طریق السعادة 
ما سبق لهم من الله» فیعمل بعمل آهل النار فیدخلها ولو قبل موته بفواق 
ناقة. فصاحب الجنّة مختوم له بعمل أهل الجنّة وإِنْ عمل عمل أهل 
النار» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النّار وإِنْ عمل بعمل أهل 
الجنّة». ثم قال رسول الله يكل : «الأعمال بخواتیمها»۱*. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : 9 لد لت 


)١(‏ (ط»: «سعد» خطأ. 

(۲) «ف»: «فحمل» بالحاء» وأكد ناسخها بوضع حاء صغيرة تحتهاء وهو 
تصحيف. وفي «ك»ط»): «فجمل»» وهي قراءة محتملة. وستأتي الكلمة مرّة 
ای فن 9 OY‏ مكل الح 4ه تمده عن رقي اولي رونت جما 
على آخرهم» أ ي أحصوا وجمعوا . انظر: النهاية (۲۹۸/1). ٠‏ 

)۳( سقطت بل" من ٠‏ «ط). . وفي القطرية : «بلی»! 

(4) أخرجه اللالكائي (۱۰۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وسنده 


ضعيف جدًا (ز) . 


١. 


کقروا سوَآءُ مه َيه ءآندرتهم آم م زرم لا یشرت بترة/ ۲ وفي 
قوله: وور عا مه َعَم عل لدع 14الأنعاء/ ۰۵ وقوله : # فمن 
برد الله أن هدیم يرح صد رو الاسم ومن برد أن يضم صل درم صَيْقًا 
حرجا €[الأنعام/ ۰]۱۲۰ وفي فول : ۷ ما اا ینوا ولا أن ا 


أ 7#الأنعام/ Ps‏ مرک شتا ا کل نفیں 


هدطها)[السجدة/ ۰۲۱۳ وقوله  :‏ ولو سَاء رداک لمن م نف لاض َي 
ا #[یونس/ ۰۲44 وقوله: 8 لجع ا و مت نک غللا € لیس/ ۰1۸ 
وقوله: «ولا ع من أ عمتا یم عن وا [الكهف/ ۸ ونحو هذا من 
القرآن: «وإِنَّ رسول الله َة كان يحرص أن يؤمن جميع النّاس ويتابعوه 
على الهدی» فأخبره الله عڙوجل اه لا يؤمن إلا من سبق له من الله 
السعادة في الذكر الأوّل. ثم قال لنبيه بكلا : * لت بح تس ألا يكوا 
ییا © 4لالشعراء/ ۰0۳ ویقول: إن ان لم من اش هف 
آمتقهم كا ين نَ 9 (الشعراء/ 4]» ثم قال : ل ما يفت آله کک 

کل له م اج 


کک و رك کی وبا شيف لا یلم مین 5 . ویقول : « لیس 
هر 6 ال عمران/ ۲۱۲۸( ا 


ا آدرکت ناسًا من أصحاب رسول الله 


ية يقولون: کل شيء بقدر. وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول 


رو مر 


)١(‏ «كءعط»): «وفى قوله». 

(۲) «ط»: «وفی قولة تعالى)». 

(۳) «ط»: «وفي قوله» . 

(:) في الاصل وغیره: «وجعلنا». وهو سهو. 

(۰) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۵۲/۱ والأسماء والصفات (۱۰6) للبيهقي؛ ولیس 
فیها آية فاطر وآية آل عمران. 


۱:1 


الله جر : «کل شيء نقد حى العجز والکیسی»؟. 

وفي صحيح مسلم لين عن عبدالله بن ۳ فال نمعت 
رسول الله يي يقول: «كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرضن بخمسین آلف سنة وعرشه على الماء»* . 

وفي صحيحه آیضا عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «الممن 
القوي خی وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف» وفي کل خير» فاحرصن 
على ما [۲۹/ب] ینفعك واستعنْ بالّه ولا تعجزء وان آصابك شي: 
فلا تقل : ا ولکن قل : دن ال وماشاء؟ فعل 
نار «لوه ته تفتح عمل الشیطان»؟. 


وفي صحيحه أيضًا عن آبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «إِنَّ النذرَ 
لا یمد لابن آم شيئًا لم يكن الله قدّرّهء ولکن ار یُوافق القدّر فیخرج 
ذلك من البَخيلٍ ما لّمْ يكن يريد أن يُخر , 


وفي حديث جبريل وسؤاله للنبي”" كَل عن الإيمان قال: «الإيمان 
أن تؤمن باه وملائكته وكتبه ورسله والقدر خبره وشبه»( . 


.)۲٠٠١( آخرجه مسلم في كتاب القدر‎ )١( 

(۲) سقط «أيضًا" من «4.ط». 

(۳) «2.ط»: «عمرا خطأ. 

(4) کتاب القدر (۲۱۵۳). 

(ه) «ط»: «ماشاء الله». 

(5) كتاب القدر (55515). 

(۷) كتاب النذر »)١750(‏ وانظر: صحيح البخاري (5795). 

(۸) «كيط»: «النبى»). 

)۹( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۸) من حديث عمر رضي الله عنه. 


۱:۷ 


وفي الصحيحين حديث ابن مسعود في التخلیق» وفيه: «فوالذي 
لا إله غيره اد أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنّة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراعٌ» فيسبق عليه الکتاب» فیعمل بعمل أهل التّار» فيدخل النّار. وان 
أحدكم ليعمل بعمل آهل انار حتّی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الکتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة» فيدخلها»"" . 


ذكر" الطبري عن الحسن بن علي الطوسي» حدثنا محمد بن يزيد 
الأسفاطي البصري محدّث البصرة قال: رأيث النبي بيا في النوم فقلت : 
يا رسول الله» حديث عبدالله بن مسعود حدّثنی الصادق المصدوق 
آعنی حدیث القدر ‏ فقال: «إي والله الذي لا اله إلا هو حدّثت به 
رحم الله عبدالله بن مسعود حيث حدّث به» ورحم الله زيد بن وهب حيث 
حدّث به ورحم الله الأعمش حيث حدّث به» ورحم الله من حدّث به 
قبل الأعمش» ورحم الله من يحدث به بعد الأعمش»"" . 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «الشقيٌ من شَّقيَ في بطن أَمّه 
وال ف وف : 


وقد روي حديث تقدير السعادة والشقاوة في بطن الأم من 
حديث عبدالله بن موو واس بن مالك" وعبدالله بن 


.)5141( أخرجه البخاري في القدر (59045) وغيره» ومسلم في القدر‎ )١( 
«ن.ط»: «وذكر).‎ )۲( 

(۳) انظر اللالکائی (۱۰۶۳). 

.)5546( كتاب القدر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر التعليق السابق. 

() البخاري (۰)16۹9 ومسلم (5555). 


۱:۸ 


(r 


(0; E ae 
عمر عق ئشة آم المؤمنين و يمه بن » وابي هريره‎ 


وقال أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ : سيعت أبا عبدالله بن أبي 
خيثمة يقول: سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول: انحدرث من سر من 
رأى إلى بغداد في حاجة لي» فبينما أنا أمشي في بعض الطريق إذا 
بجُمْجمة قد نخرت فأخذتهاء فإذا على الجبهة مکتوب : «شقي»» والياء 


مكسورة إلى خلف!“ وهؤلاء كلهم آئمة حفاظ» ذكره الطبري في 
«السئَّة) . 


۱ وفي الصحيحين حديث علي عن النبي بي : انا و 
کتب مقعده من النار ومقعده من الجنّة» فقالوا: يارسول الله » آفلا نتکل 
على کتابنا؛ وندعٌ العمل؟ فقال : «اعملوا فكلٌ مير لماخلق له: اما 

كان من أهل السعادة فييسّر لعمل أهل السعادقی وأمّا من كان من آهل 
الشقاوة فيبسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: اا 
كلتق () ی سر( وم من بل ن خضل وسكي سفق ۵ و 0 کر سی 7 سير 


سین تچ 1الليل/ ينا 


(۱) عند ابن وهب فى القدر (۳۰) وغیره. وقد اختلف في رفعه ووقفه» والصواب 
أله موقوف کما في القدر للفريابي (۱۳۹۰۱۳۸) والسنة لابن آبي عاصم 
٩۰۰۱۸۸۱‏ (ز). 

(۲) عند اللالكائي (۰)۱۰۵۳ والااجري في الشريعة (۰)۳1۵ وهو حدیث منکر (ز). 

(۳) في صحیح مسلم (۲۱4۶). 

(4) عند اللالكائي (۱۰۵۱۰۱۰۵۵) وغیره» وسنده صحیح (ز) . 

(۰) «علي» ساقط من ۱ط». واستدرك في القطرية . 

(0) اللالکائی (۱۰۲۱) (ز). 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب الجنائز وغیره(۰)4۹4۸4۹40۰۱۳۹۲ ومسلم في = 


۹ 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين أنَّ النبی ی سل : آعلم هل 


الجنّة من أهل النَّارِ؟ قال: «نعم» قيل له" : ففيم يعمل العاملون؟ 
قال: «نعمء PA I‏ لق 440 


وفي صحيح مسلم عن عائشة ئتشة قالت : دعي رسول الله ی إلى جنازة 


غلام من الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبى لهذاء عصفورٌ من 
عصافير الجنّة» لم يدرك السوء ولم يعمله. قال: «أوغيرَ ذلك اد الله 
تعالى خلق للجنّة أهلاًء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم . وخلق لار 
آملا» خلقّهم لها وهم في أصلاب آبائهم»”" . 


)5( 1 
وفي الصحيحين”* عن ابن عباس عن ابي بن كعب عن النبي كَل 


قال : «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرّاء ولو عاش لأرهقّ 
أبويه طغيانًا وكفرًا» . 


وفي مسند الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 


رسول الله ية یقول : «إِنَّ الله حلق الخلق في ظلمة» ثم ألقئ عليهم من 
نوره». وفي لفظ : «فجعلهم في ظلمة واحدة» فأخذ من نوره فألقاه على 
تلك الظلمة» فمن أصابه النور اهتدى» ومن أخطأه ضلَّ فلذلك أقول : 


(01) 
(۳) 
(۳( 
(€) 


القدر 558497). 

«له» ساقط من «ك» ط). 

أخرجه البخاري في القدر (۰)1۵۹7 ومسلم في القدر (۲۱4۹). 

كتاب القدر (۲۱۲۲). 

كذا عزاه المصئف إلى الصحيحين هناء وفى تهذيب السنن (۰)۳۲۰/۱۲ وشفاء 
العليل (۰)۵۰ ولكن لم يرد هذا اللفظ إلا في صحيح مسلم في كتاب القدر 
(۲۱). 


۱6۰ 


جف القلم على علم الله" . 


وذكر راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن أبي قتادة” " السلمي سمع'" 


النبي و يقول : «خلق الله دم وأخرج الخلقَ من ظهره فقال : هؤلاء فى 
الجنّة ولا أبالي» وهؤلاء في النَارِ ولا أبالي» قال: م 
قال : على مواقع القَدّر ۷ 


(۱0 


(۳) 


(۳ 
43 
(2) 


وذكر أبوداود في كتاب القدر عن عبدالله بن مسعود أله مرّ على رجل 


أخرجه أحمد (5755)» والترمذي »)۲۱٤۲(‏ وابن حبان (7170:5159) من 
حديث عبدالله بن عمرو وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن 
حبان (ز). 

«أبي قتادة»: كذا وقع في الاصل وغيره» وكذا نقله المصنف في إسناد آخر 
«عن إسحاق بن راهويه» آخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرني الزبيدي محمد بن 
الوليد» عن راشد بن سعد» عن عبدالرحمن بن أب بي قتادة البصري عن أبيه عن 
هشام بن حکیم بن حزام. . .». الروح ۳۷۹ آحکام أهل الذمة (۰)01۷ 
شفاء العلیل (۳۱) (وليس فيه «البصريی»). ثم قال في أحكام أهل الذمة 
(۵۵4): «وأبوقتادة البصري» وهو مجهول». قلت: لم آجد من سمّئ با 
عبدالرحمن: «أبا قتادة» سواء في هذا السند آوالسند السابق. فالصحابي 
المعروف : عبدالرحمن بن قتادة السلمي» كما في طبقات ابن سعد (۷/ ۰64۱۷ 
وال صابة ند وغیرهما. آما «البصري» فهو في مطبوعتي الروح وأحکام 
أهل الذمة تصحیف «النصري». وانظر الکلام على نسب الصحابي واضطراب 
هذا السند ف تسير الطزري (۸۰۲۱/۱۳ع۲) (حاشية المحقق). 

«ط»: «راشد بن سعد عن أبي عبدالرحمن السلمي أنَّ أباقتادة سمع»! 

رسمها فى الأصل وغيره: «على ما». وفي المسند: «على ماذا». 

أخرجه أحمد (19530)» وابن حبان (۳۳۸) والحاکم (0)۳۱/۱ وصححاه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۱/۷): «ورجاله ثقات». وقد وقع فيه 
اختلاف کثیر؛ راجع القدر للفريابي (۲۱-۲۲) (ز). 


١6١ 


فقالوا: هذا هذا. . ونالوا منه. فقال عبدالله : أرأيتم لو قطعتم يده» أكنتم 
تستطیعون أن تخلقوا له يدًا؟ قالوا: لاء قال: فلو قطعتم رجله أكنتم 
تستطيعون أن تخلقوا له رجلا؟ قالوا: لا" قال: فلو فطع رس أكنتم 
تستطیعون أن تخلقوا له رأسًا؟ قالوا: لا. قال: فكما لاتستطیعون أن 
تغيروا له لا تستطيعون أن تغيروا خلقه. إِنَّ النطفة إذا وقعت في 
الرحم بعث الله إليه”" ملكاء فيكتب أجله» وعمله ورزقه» وشقی أو 
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وذكر فيه عن ابن مسعود مرفوعًا: «إنّما هما اثنتان: الهدي والكلام. 

فأحسن الكلام كلام الله » وأحسن الهدي هدي محمد. وشو الأمور 
محدئاتها» وإِنَّ کل بدعةٍ ضلالة» وان کل ما هو آتِ قريبٌ ون الشقی 
من قر ای ای بط یو 


وقال ابن وهب : آخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبدالرحمن بن 
000 رةه أّ عبدالله بن عم ° قال : قال رسول الله لا : «إذا اراد 


(۱) «قال: فلو قطعتم رجله. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ط». 

(۲) (إليه» ساقط من «ط». 

(۳) آخرجه الطبراني في الكبير (8885)» والفريابي في القدر (۰)۱۳۰ والبيهقي في 
القضاء والقدر (4۷۹) بنحوه. قال الهيثمي في المجمع )١97/17(‏ «ورجاله 
ثقات» (ز). 

(4) أخرجه ابن ماجه (57) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعًا. وسنده ضعیف» 
لضعف عبيد بن ميمونء فقد جهله أبوحاتم الرازي كما في تهذيب الكمال 
(۳۷) (ز). 

(0) في حاشية الأصل : «نسخة: بن أبي هنیدة»» وانظر: تهذیب التهذیب (0/ ۲۹۱). 

)1( في الاصل وغیره: (عمرو! هو سهو . 


۱۳ 


لله“ أن يخلق النّسّمة قال ملك الأرحام مُعرضا( : یارب دک آم أنثى؟ 
فيقضي الله أمره. ثم يقول: یارب أشقيٌ أم سعيد؟ فيقضي الله أمره. ثم 
يكتب بين عينيه ماهو لاق حل النكبة ينكبها»" . 


۳ 5 ۶ (۳) 8 ا 

وقال الليث عن عقيل " عن ابن شهاب: أخبر ني ابو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله و قال» فذكره سواء. 
قال الزهري : وحدّثني عبدالرحمن بن أذينة”*' عن ابن عمر مثل ذلك . 


وذكر أبوداود أيضًا عن عائشة ترفعه: (إِنَّ الله حينَ يري أن يخلقٌ 
[0/ب] الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ 
فيقول: غلام» أو جارية» أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم» فيقول: أي 
رب آشقی أم سعيد؟ فيقول: شقي» أو سعيد. فيقول: أي رب» ما 
أجله؟ فيقول كذا وكذاء فيقول: أي رب. ما خلقه؟ فيقول كذا وكذا. 
قال: [فیقول]؟۲: يارب» ما خلائقه؟ فيقول كذا وكذا. قال: فما من 
شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم». 


)١(‏ ضبط في الأصل بتشديد الرّاء. وفي «ف» بتخفيفهاء وفي«ك»): «تعرضا»» 
و«ط): ١تعرّفا».‏ 

(۲) القدر لابن وهب (۰)۳۰ وأخرجه معمر في جامعه (۲۰۰7) واللالكائي في 
أصول الاعتقاد (۱۰۵۱) من حديث ابن عمر موقوفا. وقد اختلف في رفعه 
ووقفه» والصحيح الموقوف كما تقدم في ص (۱4۷) (ز). 

(۳) «ن»: «وقال أحمد بن عقيل»» تحريف. 

)٤(‏ قال ابن حجر : «صوابه: ابن هنيدة» قاله جماعة عن الزهري» وتفرد به هارون بن 
محمد عن الليث عن عقيل عنه بقوله : ابن أذينة» . تهذيب التهذيب (۱۳۵/7). 

(0) مابين الحاصرتين من «2.ط». 

(7) أخرجه اللالكائي (۱۰۵۳)» وهو حديث منكر كما تقدم في ص (۱8۹). = 


۱۰۳ 


وذكر ابن وهب » عن ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي تميم 


الجيشاني» عن أبي ذر أنَّ المنيّ إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب تعالئ في راحته فيقول: يارب» عبدك ذكر أم 
أنثى؟ فيقضي الله ماهو قاض . آشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين 
عینیه . قال آبو تميم : وو آپو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس 
1 ۲( 
ايات © . 


Gg Is 
رحم المرأة أربعين يومًا جاءها مَلك. فاختلجها"» ثم ثم عرّجّ بها إلى‎ 
الرحمن عزوجل فقال: اش يا اجن الخال ا‎ 
: يشاء من آمره. ثم تد تدفع” إلى الملّك» فيسأل الملّك عن ذلك» فيقول‎ 
E 


E 


ثم يقول: یارب. أذكر أم أنثى؟ فيبيّن له» فيقول: یارب أناقص الأجل 


أم تام الأجل؟ فيبيّن له ٠‏ ثم يقول : یارب أشقئٌ أم سعيد؟ فيبين له 


0 


(۱) 
(۳ 


(۳) يعني 


2 
(0) 


دم يمو یقول : پارب» اقطع رزقه مع خلقه» فيهبط بهما جميعًا. فوالذي 


انظر: الكامل لابن عدي (۲۲۷/۳) (ز). 

«ط: «وقرأ». 

أخرجه ابن وهب في القدر (5”) من حديث أبي ذر مرفوعاء والفريابي في 
القدر موقوفا. والحديث مداره على ابن لهيعة»: وهو ضعيف» وهذا الاضطراب 
منه. راجع الفوائد المجموعة للشوكاني مع تعليق المعلمي (4۵۱) (ز). 

: انتزعها. 

هذه قراءة «۰»۵ وكذا في القدر لابن وهب. وفي «ف» وغيرها: اليدفع» . 
«كءط»: «له ذلك». 
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نفسي بيده ماينال من الدنيا إلا ماقسم له فإذا أكل رزقه بض . 

وفي صحيح مسل : عن حذيفة بن سید يبلغ به النبي يكل قال: 
«يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين ليلة فيقول: يارب» أشقي أم سعيد؟ فيكتبان» فيقول: يارب 
أذكر آم أنثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه» ثم تطوى الصحف 
فلا يزاد فيها ولا ينقص». 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث - قال: «إن الله 
وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغة . 
فإذا أراد الله أن يقضي خلمًا قال الملك: أي رب ذكر أو أنثى» شقي أو 
معد فا الرزق» فما الاجل ؟ فكب ذلك فى بطق اب 


وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود عن النبي مي : «إن أحدكم 

ااي اع ماع Se e‏ ۰ 5 
هت جلقه فى يطن ا ی بو يتوق علنة مثل ذلك تم ريكوت 
كلينات: بکتب رزقه» واجلهء.وعمله» وشقی آو سعید»(*. 


في( حدیث ابن مسعود آن هذا التقدیر وهذه الکتابة في الطور 


(۱) أخرجه ابن وهب في القدر (55)» والفريابي في القدر (۱60). وحسّنه الحافظ 
في الفتح .)41794/١١(‏ قلتٌ: فيه ابن لهيعة ضعيف الحديث. وعيسئ بن هلال 
مجهول (ز). 

(۲) كتاب القدر (5555). 

() أخرجه البخاري في القدر (1۵۹0) وغیره» ومسلم في القدر (5145). 

(4) أخرجه البخاري في القدر (۰)1۵۹6 وغيره» ومسلم في القدر (5557). 

(ه) «كدءط»: «وفی. 
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الرابع من أطوار التخليق عند نفخ الروح فیه» وفى الأحاديث التى 
ذكرت”'' آنقًا أنّ ذلك فى الأربعين الأولى قبل كونه علقةٌ ومضغةًء وفى 
رواية ية اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الل الیها ملكا 
فصورها. وخلق سمعها وبصرها فادها 6 وفي دوا أن ذلك 
یکون في [1/۲۸] بضع وأربعين لیلة ۳ . 
فصل 
الجمع بين هذه الروايات أن للملّك ملازمةً ومراعاةً لحال"؟ النطفة» 
وأنّه يقول : يارب هذه نطفة» هذه علقة» هذه مضغة› فى أوقاتها. فکل 
وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم بها منه”" . 
ولكلام الملك وتصوفه أوقاتٌ: أحدها حين یخلقها(" الله نطفة ثم 
ينقلها علقةً وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد لأنه ليس كلّ نطفة 
تصير ولدّاء وذلك بعد الأربعين الأولى في أول الطور الثاني . ولهذا 
- والله أعلم - وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسوله # افا 


(۱) «2.ط»: «ذكرت أيضًا». 

(۲) «ن»: «وفي حديث صحيح). 

(۳) آخرجه مسلم في القدر (۲۹60) من حدیث حذيفة بن آسید. 

(4) في صحیح مسلم أيضا. انظر الموضع السابق. 

(۰) زاد في «4.ط»: «والله أعلم». 

(() «4.ط»: «بحال». 

(۷) «منه) ساقط من«ك.ط». 

(۸) «.ط»: «بکلام الملك فتصرفه في آوقات..». «ف»: «بکلام الملك» 
فیصرفه أوقات آخذها حتی یخلقها». والصواب ما آثبتنا من الأصل. وکذا في 
«ن» الا أنَّ فيها: «حين یجعلهاا وهو تحریف. 
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اسر ریك الى لق لول آلانسن من عى 9 4[العلق/ ١‏ - ؟] إذ خلقه من علقة 


هو أول مبدأ الإنسانية» وحينئذ يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقاوته 
وسعادته . 

ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر» وهو تصويره وتخلیق سمعه 
وبصره و جلده وعظمه ولحمه وذکوریته وأنوثيته . وهذا اما یکون في 
الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيه» لأن''' نفخ الروح لا يكون الا بعد 
تمام تصویره . 

فههنا تقدیران و کتابتان ۲۳ : 

التقدیر الأول عند ابتداء تعلق" التخلیق فى النطفة» وهو إذا مضی 
عليها آربعون» ودخلت فى طور العلقة. ولهذا فى إحدى الروایات : (إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» . 

والتقدير الثانى والكتابة الثانية إذا““ كمل تصويره وتخليقه وتقدير 
أعضائه وكونه ذكرًا أو أنثى 
تقدير لما يكون لاجنين بعد تصويره. 

ثم ذا ولد قُدّر مع ولادته کل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو 
مايقدّر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير 


(۱) «4.ط»: «فيها فإن». 

(؟) «ط»: «كتابان». 

(۳) «كءط»: «تعلیق». 

(4) «2.ط»: «الثاني الکتابة إذا». 


۱۷ 


الثاني » والثاني أخصّ من الأول. 

ونظيرهذا أيضًا أن الله سبحانه قدّر مقاديّر الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم قدّر مقادير هذا الخلق حين 
خلقه وأوجده'''» ثم يقدّر کل سنة في ليلة القدر ما يكون في ذلك 
العام . 


وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم» وبعد كمال 
تصوير الجنين» وقد تقدّم ذلك تقديرُ شأنها قبل خلق السموات 
والأرض» فهو تقدير بعد تقدير. 

ونظير هذا أيضًا رفع الأعمال وعرضها على الله فإِنّ عمل العام یرفع 
في شعبان » كما آخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال» 
قال: «فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»”". ويُعرض عمل الأسبوع يوم 
الاثنين والخميس» كما ثبت ذلك عن النبی 46 . ويُعْرض عمل اليوم 
في آخره والليلة في آخرهاء كما في حديث أ مو سى الذي رواه 
البخاري”*' عن النبي ككل : «أنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام» يخفض 


(۱) «4.ط»: «خلقهم وأوجدهم». 

(؟) «ط»: «تقدم ذكر تقدير»» خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۷۰۳» والنسائي (۲۳۰۷) واللفظ له. من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهماء وسنده حسن (ز). 

(8) أخرجه أحمد (۰)۲۱۷۸۱۰۲۱۷۰۳ وأبوداود (5575)» والنسائي في الکبری 
(۲۷۸۲۰۲۷۸۱) من حديث أسامة بن زید» وسنده لا بأس به. وله طريق آخر 
عن أسامة عند ابن خزيمة (۲۱۱۹) (ز). 

)٠(‏ وكذا في روضة المحبين (050). وفي تهذيب السنن )۲٤۲/۱۳(‏ عزاه إلى 
اس وهو سهو. فاتما أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۱۷۹). 
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القسط ویرفعه يُرقع إليه عمل الليل قبل النهار وعملٌ النهار قبل الليل» . 


فهذا الرفع والعرض اليومي أخصّ من العرض يوم الاثنين والخميس» 
والعرضُ فیهما" أخصنٌ من العرض في شعبان» ثم إذا انقضى الاجل 
رفع العمل كلّهء وعرض على الله » وطويت الصحف» وهذا عرض 
آخر . 


وهذه المسائل العظيمة القدر هي من آهم مسائل الایمان بالقدر 
فصلوات الله وسلامه على کاشف الغمّة وهادي الامة محمد وا . 


(۸/ب] فإنْ قیل: فم(" تقولون في قوله: «إذا مر بالنطفة نتان 
وأربعون لیا بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولخمها"" وعظمها ثم قال: يارب آذکر أم آنشی؟ فيقضي ربك ما شاء 
ویکتب الملك. ثم يقول: يارب آجله؟ فیقول ربك ماشاء» ویکتب 
الملك». وهذه بعض آلفاظ مسلم في الحدیث. وهذا یوافق الرواية 
الأخرى «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر : في الرحم بأربعين أو 
شمه وأريعن ليله فيقول : يارب أشقي أم سكديا “6 ويوافق 


الرواية الأخرى: «إنَّ النطفة تقع في الرحم أربعين ليلةً ثم يتسور عليها 
الملك» . ا ال 0 


(۱) «ط»: «فيها»» خطأ. 

(۲) «4.ط»: «ما». 

(۲) «ف»: «ومخها»» خلاف الأصل. 

(4) کذا في الأصل وغیره وفي «ط۷: «خمس". 
(0) «ط»: «أوسعید». 


۱5۹ 


قيل: لا ريب أنَّ التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم 
نما يقع في الأربعين الثالثة» لا يقع عقيب الأولى» هذا آم معلوم 
بالضرورة» فإمًا أن يكون المراد بالأربعين فى هذه الألفاظ الأربعين 
الثالغة› وسگی ال فیها نطنة اعا باول احوالها وما کانت علیه. 
آو یکون المراد بها الاريعين الأولی» وستی کا تصویرها وتخلیتها(۱) 
وتقدیره تخليقًا اعتبار] بما یژول؛ فیکون قوله «صوّرها وخلق سمعها 
وبصرها» أي قدّر ذلك وکتبه وأعلم به» ثم یفعله "۳" بعد الأربعين الثالثة . 


أو یکون المراد به" الأربعين الأولى وحقيقة التصویر فيهاء فیتعین 
حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر . فان النطفة إذا جاوزت 
الأربعين انتقلت علقة» وحينئذ یکون أوَّل مبداً التخلیق» فیکون مع هذا 
المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس . ثم إذا مضت الأربعون 
الثالئة صورت التصويرَ المحسوس المشاهد. 

فأحد التقديرات الثلاثة متعيّن”*؟. ولا بُدّ؛ ولا يجوز غير هذا البتة» 
إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير الثالث 
أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدرة» والله أعلم بمراد 
رسوله. غير نا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم 


(۱) «ط): «تصويره وتقدیره!» وفيه سقط وتحريف. 

(۲) «كءط»: (يفعله به»). (0»: «ثم يكون ذلك». 

(۳) «ط»: «به أي الأربعين». «ك»: «به أي بالأربعين المراد به الأربعين الأولى 
حقيقة) . 

(4) «ط»: (یتعین!. 

(ه) «كيعط»: «القدر». 


11۰ 


واللحم إنّما يكون بعد الأربعين الثالئة. والمقصود أنَّ كتابة الشقاوة 
والسعادة وما هو لاق» عند أوّل تخليقه . 


ويحتمل وجها رابعًا وهو أنَّ النطفة في الأربعين الأولى لا عرض 
إليها ولا يُعتنى بشأنها""» فإذا جاوزتها وقعث في أطوار التخليق طور] 
يغلا سل از ووقع حينئذ التقدير والكتابة. فحديث ابن مسعود صريحٌ بأنَّ 
وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام کونها مضخة» وحدیث حذيفة بن 
سید وغیره من الاحادیث المذكورة إِنّما فيه وقوع ذلك بعد الأربعين» 
ولم يوقّت فيها البّعدية”"' بل أطلقهاء وقد قيدها ووقّتها في حديث ابن 
مسعود» والمطلق في مثل هذا يحمل على المقيد بلا ريب. فأخبر بما 
يكون للنطفة”" بعد الطور الأوّل من تفاصيل ]1/١4[‏ شأنها وتخليقهاء وما 
يقدر لها وعليهاء وذلك يقع فى آوقات متعددة» وکله بعل الأربعين 
الأولى» وبعضه متقدم على بعض؛ كما أنَّ كونها علقةً متقدم!*) على 
کونها مضغخة وکونها ی کاس نج ون والتصوير متقدم 
علی نفخ الروح» ومع" '' ذلك فيصح أن يقال 8 الطلة بعد الاريتين 
تکون علقة ومضغة» ویصور خلقها وترکب فیها العظام والجلد» ويشق 

لها السمع والبصر وینفخ فیها الروح» ویکتب شقاوتها وسعادتها . 
وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كله عقیب الأربعين الأولى من غير فصل . 


)١(‏ قراءة «ف»: «ولا يعتبر شأنها». 

(۲) «ف»4: «التعدية» تصحيف. 

(۳) «فءط»: «تكون النطفة»» «ك»: «يكون بالنطفة». 

(:) «فءكءطة»: «يتقدم»» والصواب ماأثبتناء وهي قراءة «ن". 
(0) «وکونها مضغة» ساقط من «ن٬ك».‏ وفي«ن» هنا: «يتقدم» . 
(7) سقطت الواو من «ك»ط). 


۱۱۱ 


a, 


والمقصود: أنَّ تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج 
العبد إلى دار الدنياء فأسكنه الجنة والنار وهو فى بطن آمه . 


[أحاديث أخرى فى إثبات القدر] 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : 
ا ار ا 


وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي كَل قال : مابعثٌ الله من 
نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمزه بالخير 


وت عليه » 55 امه بالشن وه عليه . والمعصوم من 
مم ہ2 , 


وفي سئن ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال : أتيت النبي بي فقال : 
«يا عَدَيُ أسلم تسلی قلثُ: وما الإسلام؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّي رسول الله» وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرهاء وحلوها 
رها 


(۱) وانظر: شفاء العلیل (57)» والتبیان (۲۱۹). 

(۲) آخرجه البخاري في القدر (1717) وغيره» ومسلم في القدر (۲۹۵۷). 

(۳) «ط»: (عصمه). 

(؛:) آخرجه البخاري في الأحكام (۷۱۹۸). 

(5) أخرجه ابن ماجه (۸۷)» وهو حديث ضعیف جدًا» ضعَّفه البوصيري لاتفافهم 
على ضعف عبدالأعلى بن أبي المساور الزهري» كدّبه ابن معين» وكذلك في 
یعس ا ١‏ 


۱۹۲ 


وفي صحيح البخاري من حديث الحسن عن" عمرو بن تغلب قال : 
أتى النبي بل مال فاعطی: فوا ومع نع آخرین» د 
۳۹ رت کیا في قلويهم من الع وا وأكك آقوامّا ا 
له في قلوبهم من الى وال 4 الخلایت . 


وفي الصحیحین *" من حدیث عمران بن حصين عن النبي يك : «کان 
له ولم يكن شي؛ قبله. وکان عرشه على المای ثم خلقَ” السماوات 
والأرض وکتب في الذکر کل شيء» . 


وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي يلي قال لأشج بج عبدالقیس : (إِنَّ 
يك للقي هم يُحبّهما الله: الحلم والأناة». قال: يارسول الله خلقّین 
خلت بهماء ا قال: «بل جبلت عليهما». قال: 
الحمدلله الذي جَبَلني على خلقين يحبهما الله" . 
وقال أبوهريرة: قال النبي بية: «جفٌ القلم بما أنت لاق». رواه 
البخاري تعليقًا”" . 


لي 


)۱( «الحسن عن» ساقط من «ط). 

(۲) «كءط»: «القناعة». 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الجمعة )٩۲۳(‏ وغیره. 

(:) وکذا فى تهذیب السنن (۳۱۵/۱۲) ۰ وهو سهو. وإنّما آخرجه البخاري في 
بدء الخلق (۳۱۹۱). : 

(۵) «ط»: «وخلق». وهو لفظ الحدیث في الصحیح. 

(5) آخرجه مسلم في الایمان (۱۷). 

(۷) في النکاح (۰)۵۰۷۱ وانظر: کتاب القدر باب جف القلم على الله. وقد 
وصله الاسماعيلي في المستخرج والفريابي في القدر (۰)4۳۷ وابن وهب في = 


11۳ 


وذكر البخاري أيضًا”"' عن ابن عباس في قوله عرَّوجِلَ: « الک 


سرغو في للبت وم ها سوت( 4[المؤمنون/ ۱ قال: سبقت لهم 
السعادة. 


وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعود؛ وحذيفة 
بن اليمان» وأبيّ بن كعب» وزيد بن ثابت: «أنَّ الله وحن آهل 
سماواته وامل أرضه لعدّبهم وهو غير ظالم لهی ولو رحمهم كانت 
وخ ' حيرا لهم من آعمالهم» ولو آنفقت مثل أحدٍ ذهبًا في سبیل الله 
ماقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مث على غير هذا لدخلت الّار». 
وقاله زيد بن ثابت عن النبي كلق" . 


وفى سئن أبى داود عن أبى حفص الشامى قال: قال عبادة بن 
الضامت: بابي :]تك لن قد طعم الایمان حى تعلم أذ ما آصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعتٌَ رسول الله يك 
يقول: و ول ماخلقّ الله القلم فقال له: اکتب قال: 


القدر ,.)١5(‏ والجوزقي في الجمع بين الصحیحین» كمافي تغليق التعليق 
(۳۹۱/4) والتعليق عليه؛ وسنده صحیح . (ز). 

. في کتاب القدر» باب جف القلم على علم الله‎ )١( 

(۲) «ط): «رحمته لهم». 

(۳) آخرجه آبوداود (۰)41۹۹ وابن ماجه (۷۷)» وأحمد (۰)۲۱۶۸۹ وابن حبان 
(۷۲۷) من حدیث زید بن ثابت . وظاهر سنده حسن» ولکن وقع فيه اختلاف؛ 
وأنّه موقوف ا انظر : القدر للفريابي (۰)۱۵۰ والقضاء والقدر 
للبیهقی (587258750199). (ز). 

)€( لاك ط»: «لم تجد). 


1€ 


رب”'' وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». يا 
ا عسة ا ی ال قاس 


وني و رصي الله عن ول كنا توي ودار ديه 
رسول الله ئة ببقیع الغرقد» فجاء رسول الله له و فجلس ومعه مخصرة 
فجعل ینکت بالمخصرة ة في الأرض» ثم رفع رأسه فقال: (مامنکم من 
أحد من نفس منفوسة إلا قد کیب مكائها من النار أو ال" إلا قد 
کیت : شقتة شقئة أو سعيدة » قال : فقال رجل من القوم: يانبي الله أو 
لا نمکث( على كتابتاء وندخ العمل فمن كان من أهل السعادة لیکوئن 
إلى السعادة» ومن كان من أهل الشقوة؟ ليكوننَ إلى الشقاوة؟ قال: 
اعملواء فكل میسن أا أهل السعادة فییترون للسّعّادة» وأمّا أهل 


م2 


الشقاوة فییسرون للشقّاوة». یب : ان وق © 
مق بلق © یر ری © وا من بل واستنی © وگب بالق و 
یسرم مسر( مس م0 ۵ 


سیل عن هذه الآية: ول ا ۳3 من بن ب عادم 1 


(۱) «كءط»: «يارب». 

(۲) أخرجه أبوداود 2»)570١(‏ وفي سنده جهالة» وقد وقع فيه اختلاف» وروي من 
غير وجه عن عبادة» وفیها نظر . انظر : القدر للفريابي (۳۳۲۱). (ز). 

(۳) «كءط»: «في النار آوفي الجنة». 

(:) «ط»: «نتکل». 

(ه) «ط»: «الشقاوة». 

0( تقدم تخريجه في ص .)١59(‏ 


110 


ریم 4[الأعراف/ ۱۷۲]» فقال: سمعثٌ رسول الله اة سئل”"؟ عنهاء 
فقال رسول الله ی : «خلقّ آدم”". ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج 
[/] منه ذريّة» فقال: خلقت هؤلاء للجنّة» وبعمل أهل الجنّة 
يعملون. ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هولاء 
للنّاره وبعمل أهل الّار يعملون». قال رجل : يارسول الله» ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله ل : «إِنَّ الله إذا خلقٌّ العبدَ للجنّة استعمله بعمل أهل 
الجنّة حتّی يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة فيُدخله به الجّة. 
وإذا خلق العبد للتار استعمله بعمل آهل النّار حتّی يموت على عمل من 
أعمال أهل الثّارء فيدخله به الار» . 


وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله اة : 


و ص هم و 


على قدر الأرض» جاء منهم الأحمرٌ والابیض والأسود وبين ذلك» 
والسّهل والحزن» والخبيث والطيب». قال الترمذي: حديث حسن 


(۱) وردت الآية في الأصل والنسخ الأخرى على قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو: 
«ذريّاتهم». انظر: الإقناع .)5901١/5(‏ 

(۲) كذا فى الأصل وان». وفی «ف» وغيرها: «قد سئل». 

(۲) «كيط»: «خلق الله آدم». 

(5) قول المصّف: في السنن الأربعة» سهو فان الحدیث آخرجه آبوداود 
(*470)» والترمذي (۰)۳۰۷۰ والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۹۰ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن؛ ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر بعضهم في 
هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً». وقال ابن عبدالبر في التمهيد 
(5/5): «وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس سناده بالقائم لا 
مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى 
هذا الحديث قد صم عن النبيّ یله من وجوه كثيرة ابتة. ..» (ز). 


1١17 


۱( 
- 4 ۳ 
وذكر الطبري من حديث مالك بن عبد أنَّ رسول الله ب قال لابن 
3 زر E‏ 5 9 
مسعود: «لا تک هم مایق یک وماتززق يایك»۳. 


ودكر عن طاري بن شهاب عن عمر قال : قال رسول الله اة : ١‏ يعدت 
داعيًا ومبلّفَاء وليس إلىّ من الهدى شي وجا ابل 500 
إليه من الضلالة شيء»۹. 


وقال ابن وهب: آخیرنا عبدالرحمن بن سلمان"* عن عقیل» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج النبيّ یل فسمع ناسّا من أصحابه 
یذکرون"؟ فقال: «اتکم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور "۳" فیهما 
هلك أهل الکتاب من قبلکم» . ولقد آخرج یومّا كتايّاء فقال : «هذا كتاب" 
من الله الرحمن الرحیم فيه تسمية أهل الجنّة بان وأسماء باتهم 
وقبائلهم وعشاترهم. مجمَل "" على آخرهم لا ینقَصْ منهم أحدٌ: فریق 





)١(‏ الترمذي (۰)۲۹۰0 وأخرجه آبوداود (40۹۳) وابن حبان (1۱7۰) وغیرهما. 

(۲) «ط»: «لا یکثر». 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۰۲۸۰ واللالكائي في أصول 
الاعتقاد (۸۱ 06 والحدیث فيه إرسال مع الاختلاف في آسانیده» وقد ضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير (1۲6) (ز). 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل .)517-57١/7(‏ وابن حبان في المجروحين 
(۰)۲۸۱/۱ وهو حديث ضعيف كما فى تنزيه الشريعة /١(‏ ۳۱۵) لابن عراق . (ز) . 

(۵) اف .ط»: «سليمان» تحريف. 1 

(5) زاد فى «ط»: «القدر. 

)¥( ف (شعبین بعيدي الغور». 

(۸) «فءك»: «فجمل». وفي «ط» بالحاءء تصحيف. وانظر ماسلف في = 


۱۹۷ 


ا .ا )1( 
في الجنة وفریق في السّعير) 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال : ردفت سول الله ار يومًا فقال : 


ياغلامٌ» ألا أعلّمُكَ کلمات ينفعك الله بِهنّ؟ احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده أمامك . تعرّف على الله فى الرّخاء يعرفك فى الشِدّة. إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت الاقلام وجّت 
الصحف . لو جَهّدت الأمّة على أنْ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشي: 
قد كتبه الله لك» ولو جهدت الأمة على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا 
بشيء قد كتبه الله (۳۰/ب] عليك . واعلم أنَّ النصر مع الصبر وأنَّ الفرج 
مع الكزب» وأنَّ مع العسر یر »۳۳ . 


وفي بعض روايات الحديث في غير الترمذي: «فلو أنَّ الاس 


اجتمعوا على أن يعطوك شيئًا لم يُْطِه الله لم يقدروا عليه» ولو أن الناس 
اجتمعوا على أن يمنعوك شيئًا قدّره الله لك وكتبه لك" ما استطاغواء 


فاعبّد الله بالصَّبْر مع اليقين»“ . 


(0010 
00 
(۳ 
(€) 


ص(50١).‏ 
تقدم من طريق آخر في ص .)١55(‏ 
تقدم في ص (۱۳۲). 
«وكتبه لك» ساقط من «ط». 
(2ط»: «مع الصبر على الیقین». 

والحدیث آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۳/۱۱) (۰)۱۱۲۳ والحاکم 
(1۲/۳) (1۳۰) من طریق ابن آبي مليكة عن ابن عباس . وقد ضعفه الذهبي من 
هذا الطریق فقال: «عیسی - يعني ابن محمد القرشي - ليس بمعتمد». وتقدم 
الحدیث من طریق حنش عن ابن عباس» وهو آصح الطرق عن ابن عباس كما 
قاله ابن منده وغيره. انظر: جامع العلوم والحكم )55١/١(‏ (ز). 


۱۹۸ 


وقال علي بن الجعد: حدثنا"'' عبدالواحد بن سليم'"' البصري» عن 
عطاء بن أبي رباح قال: سألتُ”" ابن“ عبادة بن الصامت : كيف كانت 
وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: جعل يقول: «يابنيّ ات ال 
واعلم الان تتقي الله ولن تبلغ العلم حتّی تعبد الله وحده وتؤمن 
eS‏ 
قال: «تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك. وان ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك؛ فإِنْ متّ على غير هذا دخلت الثّار. سمعت رسول الله کل 
يقول: (إنَّ أوّل ماخلقّ الله القلم» فقال له: اکتّب» فقال: ما أكتبُ؟ 
فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى البد»(*) 


وذكر الطبري من حديث بقية حدثنا''' أبوبكر العنسي”"' عن يزيد بن 
۲ ومحمد بن يزيد قالا: حدثنا نافع» عن ابن عمر قال: قالت 
أم سلمة: يارسول الله لا تزال نفسك في كل عام وَحِعَةَ من تلك الشاة 
المسمومة التي أكلتهاء قال: «ما أصابني من“ شيءٍ منها إلا وهو 


0-4 
أبى حبيب 


(۱) «ط»: «أنبأنا» . 

(۲) «بن سليم» لم يرد في (2.ط». 

() «سألت» سقط من «ط»» واستدرك في القطرية. 

(4) سقطت كلمة «ابن» من «ط)» فزاد بين حاصرتین : «الوليد بن». 

(0) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (5554)» وفيه عبدالواحد بن سليم» 
ضعيف» وقد تقدم الحديث في ص )١14(‏ من طريق آخر. 

() «ط»: «أنبأنا» . 

(۷) «ن»ط»: «العبسي»» تصحیف . انظر: تهذيب التهذيب (؟١/55).‏ 

(۸) «كوط»: «زید , بن أم حبيب»» تحریف . انظر: تهذيب التهذيب (۳۱۸/۱۱). 

(9) «من» ساقط من «ط). 


۱۹۹ 


مکتوب علیت» وآدم فى طینته»۲۲ . 


9 ۲ ین 

وفي صحیح مسلم""" من حديث ابن عباس في خطبة النبی بلا : 
(الحمدلله تحمدة وستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان ما 
عبده ورسوله». 


وفي صحیحه"" آیضا عن زيد بن أرقم : كان النبي َة يقول : «اللَّهُمَ 
آتِ نفسي تقواهاء وزكها أنت خیر من زكاهاء أنت وليّها ومولاها». 


وفي و أيضًا عن علي عن النبي کل في دعاء ۳ 
«اللّهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها الا أنت» واصرف 
عن سیّیء الأخلاق» لا يصرفٌ عني سيّئّها إلا آنت» . 


وفي الترمذي والمسند من حديث عمران بن حصین اي علّم 
أباه هذا الدعاء : «اللَهم ألْهِمْني رُشدي» وقني شر نفسيا لا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)۳۵67 والفريابي في القدر (8۱۸). قال البوصيري: هذا 
إسناد فيه أبوبكر العنسي وهو ضعيف. مصباح الزجاجة (۳/ )٠٤١‏ (ز). 

(۲) كتاب الجمعة (۸۱۸). 

(۳) كتاب الذكر والدعاء (۲۷۲۲). 

(4) کتاب صلاة المسافرین وقصرها (۷۷۱). 

(۰) آخرجه أحمد (۱۹۹۹۲) والبخاري في التاریخ الکبیر (۰)۳/۳ والترمذي 
(۰)۳4۸۳ والطبراني في الکبیر (۰)۳۹0/۱۸ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲/ ۰۱۲۵ وقال الترمذي: «هذا حديث غریب!. وفي سنده شبیب بن شيبة» 
وهو ضعيف» والحدیث ضعفه الألباني في ضعیف الترمذي (۱۹۰). (ز). 


۱۷۰ 


وروی سفيان الثوري عن خالد الحدّاء» عن عبدالله بن الحارث قال: 
قام عمر بن الخطاب بالجابية''' خطيبًا فقال في خطبته: «من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وعنده الجائلیق"۲ يسمع 
مايقول» قال: فض ثوبّه كهيئة المنکر» فقال عمر : مایقول؟"" قالوا: 
قآ المؤمنين» يزعم أن الله لا يضل أحدّاء قال : «كذبت یاعدو الله 
بل الله خلقك وهو أضلَّكَء وهو يُديلّك الا إن شاء الله . آما والله» لولا 
وَلْتْ عه“ لك لضربث عنقك» لد الله خلقَّ الخلق فخلق أهل الجنّة 
ما هم عاملون» وغل أهل النار وما هم عاملون قال: هؤلاء لهذی 
وهؤلاء لهذه» . 


وذكر الطبري عن أبي بكر الصديق قال: «خلق الله الخلق فكانوا في 
قبضته » فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنّة بسلام» وقال لمن في يده 
الأخرى : ادخلوا انار ولا آبالي» فذهّبث إلى يوم القيامة»”" . 


فقال : : نعم. . قال: فاق الله قدّره عل ؛ ٿه يعذبني؟ قال : اتود يا ابن 
اللّخناى» أما والله لو كان [1/۳۱] عندي إنسان أمرث أن يجأ 


)١(‏ «الجابية» ساقط من «4.ط». 

(؟) رئيس الأساقفة عند النصارى. انظر: القول الأصيل (75). 

(۳) «ط»: «تقولون». 

(:) «ولث» ساقط من«ط». والولّث: بقية العهد. وقيل: الضعيف من العهد. 
اللسان (ولث). 

(0) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰۹۲۹ والآجري في الشريعة »)4١17(‏ 
واللالكائي (۱۱۹۷) وغيرهم (ز). 

(7) أخرجه الآجري في الشريعة (515).» واللالكائي (۰)۱۲۰6 وفي سنده انقطاع. 


۱۷۱ 


نيا 7 


وذکر عن على رضی الله عنه آله دك عنده القدر يوماء فادخل 
إصبعيه السبابة والوسطى في فيه» فرقم بهما باطنَ يده» فقال: أشهد أنَّ 
هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب”" . 


وذكر عنه أيضًا آله قال : (إنَّ أحدكم لن بخلص الایمانْ إلى قلبه حتى 
يستيقن يقيئًا غير ظنٌ أنَّ ما أصابه لم يكن لیخطته. وان" ما أخطأه لم 
يكن لیصیبه» ويُقرَ بالقدّر کله» . 


وذكر البخاري“ عن ابن مسعود أنه قال في خطبته : «الشقي من 
قى في بطن أمه» والسعيد من وُعِظ بغيره». 


01 


وقال ابن مسعود: «لأنْ أعضٌ على جمر” 8 و أقبضنَ”"' عليها حتى 
تبر في يدي أحبٌ ال من أن أقول لشيء قضاه الله : ليته لم یکن»۳. 


(۱) أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۰ وسنده ضعيف» وفيه اختلاف. انظر: اللالكائي 
د( 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (400)» واللالكائي (۱۲۱۳) وغيرهماء وفي 
سنده ضعف (ز). 

(۲) «أن» ساقطة من «ك.ط». 

)٤(‏ آخرجه اللالكائي (۰)۱۲۱6 وفي سنده انقطاع» ميسرة لم يدرك عليّاء قاله 
الإمام أحمد» جامع التحصیل .)81١5(‏ (ز). 

(۰) كذا قال هناء والصواب أله في صحيح مسلم .)۲٠٤١(‏ كما ذكر المصنف في 
ص (۱۸). 

(5) «نءط»: اجمرة!. 

(۷) «.ط»: «أو أن أقبض». 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (4171)» واللالكائي (۱۲۱۷) من طريقين عن ابن = 


۱۷۲ 


میت » 1 


وقال الأعمش» عن ا عن ابن مسعود: «إِنَّ العبد 
بالامر من التجارة والإمارة» حتى يتسر له نظرٌ الله إليه من فوق سبع 
سماوات» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فاتّي إن یسرته له أدخلته 
النار. قال : فيصرفه الله عنه . قال: فيقول: من أين دهیت؟ أو نحو هذاء 
وما هو إلا فضل الله عرّوجلٌ»۳۲. 


وذكراالزهري: عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أنَّ عبدالرحمن بن 
عوف مرض مرضا شدیدّا آغمي عليه فأفاق** فقال: ۳ علي؟ 
قالوا: نعم» قال: له أتاني رجلان غلیظان فأخذا بيدي فقالا: انطلق 
نحاکمك إلى العزیز الامین. فانطلقا بي» فتلمّاهما رجل. فقال : أين 
تریدان به؟ قالا: نحاکمّه إلى العزیز الأمين. فقال: دعاه فان هذا ممن 
SS‏ 


مسعود رضى الله عنه (ز). 

(۱) آخرجه معمر في جامعه (۰)۲۰۰۸۱ والفريابي في القدر (۱۹1۰۱۹۵) 
وغیرهما. وهو لايثبت» فيه الحارث الاعور. متهم بالکذب؛ وقد اختلف 
ها 

(۲) «عن خیثمة» ساقط من «2.ط». 

(۲) آخرجه اللالكاتي (۰)۱۲۱۹ وفي سنده انقطاع . 

)٤(‏ «كوعط»: «وأفاق». 

(0) آخرجه عبدالرزاق (۰)۲۰۰3۵ والأجري (4۳1 واللالكائي (۱۲۲۰) 
وغیرهم» والأثر صحیح . (ز) . 


۱۷۳ 


عباس يقول: «العجز والكيْس بقدر»۲ 


وقال مجاهد: قيل لابن عباس: إِنَّ ناسّا يقولون في القدر. قال: 
«يكذّبون بالکتاب» لئن أخذت بشعر آحدهم لأنضو 5 ¢ . إن الله عزَّوجِل 
كان على عرشه قبل أن یخلق شيئّاء فخلقَ القلم الع و 
يوم القيامة» فإنَّما يجري اس على أمر قد فرغ منه»”" . 


وقال ابن عباس أيضًا: «القدَرٌ نظامٌ التوحيد» فمن ود الله ولم یمن 
بالقدر كان كفره بالقضاء نقضًا للتوحيدء ومن ود الله وآمن بالقدر 
كانت العروة الوثقى لا انفصام لها)”' . 


و و ا فجاءه رجل» فقال: 
«يا | 0 ۰ آرآیت من صدّني عن الهدی» وآوردني دار الضلالة 
ل '. ألا ترا قد ظلمنى؟ فقال: (إن كان الهدى شيئًا كان لك 
عنده فمتَمَكّه فقد ظلمك» وان کان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلم 


(۱) تقدم تخريجه في ص .)١47(‏ 

(۲) وردت هذه الجملة في «ط» محيرّفة» وقال في الحاشية: «بياض في الأصل. 
وفي الجملة تحریف"» ولا بياض في أصولنا. وقوله «لانضونه» أي: لأنزعئّه 
وأخلعئّه. 

(۳) أخرجه اللالكائي (۱۲۲۳). (ز). 

(4) «ط»: «نقصًا» بالصاد المهملة. 

(0) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰)۹۲۵ والآجري (۰)4۵7 واللالكائي 
(۰)۱۲۲6 وفي سنده ضعف (ز). 

0( فى الأصل : «يا باعباس» سهوء وكذا في «ف). 

(۷) «ط»: «الضلالة واردا» تحریف. 


۱۷ 


و 


يظا رى قم» لا تجالس: 7 


وال عم غو ا ا" «كان الهدهد يدل سليمان على الماء». 
فقلث له: وكيف ذاك والهدهد يُنصَّب له الفح عليه التراب؟ فقال 
«أعضك الله بهن هن أبيك» إذا جاء القضاءٌ ذهب البصة)”* . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا" إسماعيل» أنبأنا أبو هارون”'' الغنوي» 


خد آبو سلیمان؟؟ الازدي؛ عن آبي یحیی مولی بني عفر 10 
قال: أتيثُ ابن عباس» ومعي رجلان من[۳۱/ب] الذین یذکرون القدرء 
آو پنکرونه» فتلت : یا ابن عباس» ما تقول فی القدر؟ إن هولاء 
يسألونك عن القدرء إن زتّی وان سرق(۱ وان شرب. قال" : فحسَر 
قمیصه حتی آخرج منکبیه وقال : ليا أنا بج ۰۰ للك هلت كرون 


(۱) «ط»: «فلا يظلمك». 

(۲) «كءط»: «فلا تجالسني) . 

(۳) آخرجه اللالکائی (۱۲۲۷).(ز). 

() «.ط»: «فکیف ذاك؟ الهدهد». 

(0) آخرجه اللالكائي (۱۲۲۸) وسنده صحیح (ز). 
(() «ط»: «أنبأنا» . 

(۷) «ن»: «أبو إبراهيم» » خطأ. 

(۸) «ط»: «أنبأنا». 

)٩(‏ سقط «آبو» من «ط). 

(۱۰) في الاصل : «غفراء» بالمعجمة. ولعله سهوء وکذا في «ف». 
(۱۱) «4.ط»: «وان شرب وان سرق». 

(۱۲) «قال» ساقط من«ك»ط». 

(۱۳) «كءط»: «يايحي». 


۱۷۵ 


الد 7 ویکذبون به. والله لو أعلم أن منهم و هذين معك 
لجاهدئكم. إن زى فبقدّرء وإن سرق فبقدّرء وان شرب الخمر 


2 لوا 
فبقدر) 


03 
3 


رصح عن ابن عمر أنَّ یحبی بن يعمر قال له: إِنَّ ناسًا يقولون: 
لقنن وذ اش ف . فقال: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنَّ ابن 
عمر منهم بريء”* 22 وأنّهم یره منه» . 

وقد تقدم قول أب بن کعب» وحذيفة» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت : الوأنفقت ماخر ذهبًا في سبيل الله مافبلٌ منك حتی تؤمنَ 
بالقدر» وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» را ما أخطاك لم يكن 
ليصيبك» وان مت على غير ذلك دخلت النار»“ 


وتقدّم قول عبادة بن الصامت: «لن تؤمن حتّی تومن بالقدر خيره 


)١(‏ «القدر» سقط من«ك)» وزيد في «ط» بين حاصرتين. 

(؟) «ط»: «وهذين». 

(۳) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰)۹۳۷ واللالكائي (۱۲۳۰). (ز). 
(4) أي مستأنف من غير أن يكون سبق به قضاء. النهاية .)۷/١(‏ 

(ه) «كءط»: «بريء منهم». 

(7) أخرجه مسلم في الإيمان (۸). 

(۷) «ط»: «مثل جبل أحد». 

(۸) «أن» ساقطة من «ط». 

(9) انظر: ص (۱۱8). 

(۱۰) انظر: ص (۱۱۹۰۱۹6). 


۱۷۹ 


وقال قتادة» عن أبي السوارء عن الحسن بن علي قال: «قُضي 
القضای وج القلم» امور تف ف کات قد یلد" , 


وقال عمرو بن العاص : «انتهی عجبي إلى ثلاث : المرء يفو من 
القدّر وهو لاقيه. ویری في عين أخيه القذاة فيعيبُهاء ویکون في عينه مثل 
الجذع فلا يعيبها. ويكون في دابته الضَعْنُ”" فيقومها جهدّه» ويكون في 
نفسه الضغن فلا یقومها»*) . 


وقال آبو الدرداء: «ذروة الایمان آربع : الصبر للحکم. والرضا 
بالقدر» والاخلاص للتوکل» والاستسلام للت 


وقال الحجّاج الأزدي : سألنا سلمانَ ما الایمان بالقدر؟ فقال : «آن 
تعلم أنَّ ما آصابك لم يكن ليخطئك» وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن 
ليصيبك»؟. 


۰ 


وقال لمان ارس «إنَّ الله لا حل آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو 


(۱) ان 2 ط»: «بقضاء»» تصحيف. 

(۲) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (۰)۸۸۱۰۸۷۰ واللالكائي (۱۲۳4) (ز). 

(۳) رسمها في الأصل بالظاء (انظر ما سبق في رسم «أضالع» في ۱۳۱) والغين مع 
إهمالهماء فتقرأ: «الطعن»» كما في «فءن». وكذا في «ط» وفسّرت فيها 
بالوثوب والاندفاع. وفي كتاب اللالكائي: «الصعر». والصواب ما أثبتنا. 
و«الضغن» في الدابّة أن تكون عسرة الانقياد. قاله الخطابي في غريب الحديث 
(؟/؟587). وانظر: الفائق (۳۶۲/۲). والنهاية (۳/ 97). 

(4) أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۳۰ والبيهقي في القضاء والقدر (۵۰۱). (ز). 

(۰) أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۳۸ وأبونعيم في الحلية .)5١7/١(‏ (ز). 

() آخرجه معمر في جامعه (۰)۲۰۰۸۳ وعبدالله بن أحمد في السنة (4۲۳)ء 
وسنده لا باس به. (ز) . 


۱۷۷ 


ذارى*"“ إلى يوم القيامة» فكتب الآجال والأرزاق والأعمال“ 
والشقوة" ۳ والسعادة. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير» 
ومن علّم الشقاو قفا الک ۰ ال تالف 


وقال جابر بن عبدالله: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره 
ره" ما أصابه لم يكن لیخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه»”" . 


وقال هشام ۲ عن أبيه عن عائشة : (إِنَّ العبدَ ليعمل الزمانَ بعمل أهل 
الجنّة» وإِنّهُ عند الله لمكتوب”من أهل الّار»“ 


والآثار فى ذلك أكثر من أن تذكر» وإِنّما أشرنا إلى بعضها إشارة . 
فالجواب" ۲ أنَّ ههنا مقامّين: مقامَ إيمان وهدى ونجاق ومقام 
ضلال وردى وهلاك زلّت فيه أقدام» فهوّث بأصحابها إلى دار الشقاء . 


)١(‏ «كوط»: «منه ذراري الی». 

(۲) «.ط»: «وكتب الاجال والأعمال والأرزاق». 

(۳) «ط»: «الشقاوة». 

(6) «كوط»: «عمل الشر». 

(0) آخرجه اللالكائي (۰)۱۲4۱ وسنده صحیح (ز). 

(0) زاد في (ط» بعده بين حاصرتین : «وأن». 

(۷) أخرجه اللالكائي (۰)۱۲۲ وسنده ضعیف (ز). 

(۸) زاد في «ط» بين حاصرتین: بن عروة بن الزبير». 

)٩(‏ أخرجه اللالكائي »)١757(‏ وسنده ضعيف . (ز). 

(۱۰) وهو جواب قوله: «فإن أصررت على اتهام القدر. . .» الذي سبق في ص 
(۱۳۷). وبدأ المؤلف من هذا الفصل بالردٌ على الاحتجاج بالقدر» والإجابة 
عن الإشكال الوارد بسببه. 


۱۷۸ 


فأمًا مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به 
وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها قاط ها واه ماشناء 
كان وان لم يشأ الناس» ومالم يشأ لم يكن وان شاءه'' الناس. وهذه 
اناد لس ا 
فقد انسلخ من التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم یمن بالله ولم 
یعرفه وهذا في کل كتاب أنزله الله على کل رسول آرسله"* . 


وأمّا المقام الثاني [1/۲۲] - وهو مقام الضلال والردى والهلاك - فهو 
الاحتجاج عن را روحم ات تا مو قري مه 
الجاهلة الظالمة الأمّارة بالسوی وجعل أرحم الراحمین وأعدل العادلین 
وأحكم الحاکمین وأغنى الأغنياء أضرَ على العباد من [بلیس؛ كماصرّح 
به بعضهم» واحتجٌ عليه بما خصمه فيه من لا تدخضص حجّته ولا تطاق 
مغالبته» حنَّْ يقول قائلٌ هولاء: 


2 


لعا 


ألقاه في اليم مکتوفا وقال له ایا إِيَاكَ أن تبتلّ بالماء" 
)١(‏ «.ط»: «وأن». 
(۲) «ك)ط): (شاء. 
(۳) «التى ذكرت»: ساقط من «ط». 
)€( «ط»: «على رسله». 
(0) «ط»: «على ذنبه على الله». 
(1) أنشده المؤلف في مدارج السالكين 2)7١7/١(‏ وشفاء العليل (۲۰)» وهو 
منسوب إلى الحلاج في وفيات الأعيان .)١47/17(‏ وأثبت في «ط» بیتا آخر 
قبله : 
ماحيلة العبد وال فان جاريةٌ عليه في كل حال أيها الرائي 
وهما في ديوانه (۲۲). 


۱۷۹ 


ويقول قائلهم : 

دعاني وس الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل؟ بيّنوا لي قصّتي'') 
ويقول الآخر: 

وضعوا اللحم لزا 5 علی ذروتي عدن 


ته لاموا البُزاة إذ خلعوا عنهم الرّسَنْ 
لو آرادوا صيبانتي متروا وجك الحسنْ 

وقال بعضهم - وقد ذکر له من" یخاف من إفساده ‏ فقال: لي 
خمس بنات لا أخاف على إفسادهنٌ غیره! 


وصعد رجل يومًا على سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر 
بجاریته» فنزل» وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: لد القضاء والقدر لم 
يدَعانا حتى فعلنا ذلك . فقال: لَعِلمُك بالقضاء والقدر أحبٌ إلىّ من كل 


)١(‏ أنشده المؤلف في المدارج .)١15/١(‏ «قصتي»: كذا في الأصول. وفي 
أعيان العصر (۲۹۲/۳) وفي المدارج وغيره: «قضيتي». والبيت من قصيدة 
شاعت في الشام في ذلك العهدء وذكر ابن حجر أن محمد بن أبي بكر 
السكاكيني عملها على لسان ذمي (الدرر الکامنة ۱۵۲/۱). ويقال إن ناظمها 
ابن البقّقي المتهم بالزندقة» فانبرى للرد عليها نظمًا كبار علماء مصر والشام. 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى 8/ ١44‏ -۲۵۵) والعلاء الباجي» والعلاء 
القونوي وغيرهم . انظر قصائدهم في طبقات الشافعية (۱۰/ .)۳١١- ۳١۲‏ 

(۲) ذكرها المؤلف في المدارج 2/1 وهي للشبلي في تاريخ بغداد 
(40/17).؛ مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) «ط»: «ما). 


۱۸۰ 


شي ۰۶ أنت حر لوجه الله" . 


ورأی آخر زجلا یفجر بام رأته. فبادر ليأخذه فهرب » فأقبل یضرب 
المرأت. وهی تقول: القضاء والقدر. فقال: یا عدوة الله آتزنی 
وتعتذري”" بمثل هذا؟ فقالت: أوَّهْ تركت السنّة» وأخذت بمذهب ابن 


فاد ! فته ورمی السوط*؟ من یده. واعتذر إليهاء. وقال: لولاك 
لصللت! 


ورأى آخر رجلا آخر یفجر بامرأته فقال : ما هذا؟ فقالت : هذا قضاء 


۳ 
الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله ! فلقّب ب«الخيرة فيما قضى 
الله»)» وكان إذا دعى به غضب! 


وقيل لبعض هؤلاء: أليس الله عرَّوجِلَ''' يقول: #وَلَا یرس لِعِبَادِِ 
لک 4[الزمر/ ۷] فقال : دعنا من هذاء رضيّه وأحبه وأراده» وما أذ فسدنا 


غیره ! 





(۱) نقل ابن الندیم حکاية تشبه هذه عن سلام القاریء من متكلمة الجبرية. انظر 
الفهرست (۲۳۰). 

(۲) «رجلاً» ساقط من «كعط». 

(*) کذا في الأصل وف ن». وفي «.ط»: «تزنین وتعتذرین» حسب القاعدة. 

(:) كذا 98 الأصل و «فءن». وفي «.ط»: «ابن عباس»» وهو خطأء فان 
المقصوة بمذهب ابن عباد هنا إنكار القدر. والمشهور بابن عباد هو الصاحب 
المتوفى سنة ۳۲۵. وقد يكون الراد معمّر بن عباد السلمي المتوفى سنة ۰۲۲۰ رأس 
الفرقة المعمرية . انظرالملل والنحل للشهرستاني (58-56) 

(ه) (ط): «بالسوط) . 

(() «كط'»: «أليس هو يقول». 


1۸1 


ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدرٌ عذر لجميع العصاةء 
وإنّما مثلنا في ذلك كما قیل : 
(ذا مرضنا آتیناکم تسود وتذنبون فناتیکم فد 

وبلغ بعض هولاء أنَّ عليّا مر بقتلی النهروان فقال : «بؤسًا لكم» لقد 
ضوّکم من غرّکم» . فقيل : من غرّهم؟ فقال : «الشیطان. والّفس الأمّارة 
بالسوی والأماني». فقال هذا القائل : كان علي قدريّاء والا فال غرهم» 
وفعل بهم مافعل» وآوردهم تلك الموارد. 

واجتمع جماعة من هؤلاء يوا فتذاكروا القدر» فجری ذکر الهدهد 


وقوله: ا عَمْلَهُمَ 4[النمل/ ۶ ۰*۳ فقال: كان الهدهد 
قدریّ» أضاف العمل الیهم والتزيينَ إلى الشیطان» وجمیع ذلك فعل 


الله ارك [۳۲/ب]. 


۶ 9 


راب ۳ [Vo‏ : أيمنعه» a E‏ : نعم» قش علبه 
فى الس مامنعه منه(*۲ فى العلانية» ولعنه علیه! قال له : فما معنی قوله : 


(۱) آنشده المؤلف في المدارج (۳۹۱/۲) وهو من قصيدة مشهورة للمؤمّل بن 
أمَيل المحاربي من مخضرمي شعراء الدولتين» توفي نحو ۰ ه. معجم 
المرزباني (۰)۲۹۸ معجم الأدباء (۲۷۳۳). 


م > ی 


(۲) في الأصل و «ف»: ور لَه لمع ما کانوا ماوت 47 وهو جزء من 
الایف(۳؛) من سورة سای ولکن المقصود هنا آية النمل كما آثبتنا من 


( ط» . 
(۳) «ف»: «قول الله»» غلط من الناسخ. 
(:) «ط»: «قال». 


(0) «منه» ساقط من( ط». 


۱۸۲ 


« مادا عم لو اموا #[النساء/ ٩۳۲۳۹‏ إذا كان هو الذي منعهم؟ قال: 
استهزاء بهم! قال : فمامعنی قوله : # ما یل آله بعَدَابحكُمْ إن گرم 


ع6 
مخ مر ام کرو 
0 


وَدَامَنْتُمٌ النساء/ ۱6۷] قال: قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه» بل 
ابتدآهم بالكفر ثمَّ عذبهم عليه» وليس للاية معنی ! 


وقال بعض هولاء - وقد عوتب على ارتكابه معاصی الله فقال - : إن 
كنت عاصيًا لأمره فأنا مطيع ID‏ 


وجرى عند بعض هو لاء دک یلیس وإبائه وامتناعه من السجود 
لادم فأخذ الجماعةٌ يلعنونه ويذمّونه» فقال: إلى متى هذا" اللّوم؟ 
5 2 لَسَجَدَه ولكن مُنمَ. وأخذ يقيم عذره. فقال له“ بعض 
الحاضرين : تبّا لك سائر اليوم» أتذبةٌ عن الشيطان» وتلوم الرحمن؟ 


وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء» فلم يجدوه. فلا رجع 
قال: كنث أصلح بين قوم . فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال : أصلحتٌ» 
إن لم يُفسد الله. فقيل له: بسا لك أتحسن الثناء على نفسك» وتسيء 
الثناء على ريّك؟00) 


ومر بلص مقطوع اليد علی بعض هؤلاء فقال : مسکین» مظلوم» 
أجبرّه على السرقة» ثم قطع يده عليها! 


(۱) «.ط»: ##. . .آمنوا باه . 

(۲) سبق فى ص (060). 

(۳) سقط «هذا» من «ط»» واستدرك في القطرية. 

(6) «له» سقط من «كءط». 

(5) انظر ترجمة عبدالله بن داود من المجبرة في الفهرست (۲۳۰). 


۱۸۳ 


وقيل لبعضهم : أترى الله كلّف عباده مالا يطيقون» ثم يعذبهم علیه؟ 
قال: والله قد فعل ذلك» ولكن لا نجسر أن نتکل !° 


وأراد رجل من هؤلاء السفرء فودّع أهله وبكى. فقيل له : 
استودغهم الله» واستحفظهم إيّاه . فقال: ما أخاف عليهم غیره! 

وقال بعض هولاء: ا ت ل من عبادة الملائكة. 
قیل : ولم؟ قال: لعلمي بأنَّ الله قضاها عليّ وقدّرهاء ولم یقضها الا 
والخيرة لي فیها . 


وقال بعض هوّلاء : العارف لا ينكر منکرّا لاستبصاره بسر الله في 
(O) 0.‏ 
القد 

زر ۰ 


ولقد دحل شيخ من هؤلاء بلدّاء فأوَّلُ مابدأ به من المزارات ۳" زيارة 
المواخير المشتملة على البغايا والخمورء فجعل يقول: كيف أنتم في 
قدر الله؟ كيف أنتم في قدر الله ؟° 


وسمعث شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: عاتبت ت بعض شیوخ هؤلاء 
فقال لي : اا و والکون 


)١(‏ نقل ابن قتيبة نحوه عن هشام بن الحكم شيخ الامامية. انظر: تأويل مختلف 
الحديث (۹۸). 

(؟) «له» ساقط من «4.ط». 

(۳) «كءعط»: «ذنبة أذنبها)» تصحيف. 

(5) نقله المصنف في شفاء العليل (۳۹) من شارات ابن سيناء وسيأتي مرّة آخری 
فى ص(775) . 

)0( «ط): «الزيارات» . 

(0) وردت هذه الجملة في «ك» ط) موّة واحدة. 


۱A٤ 


كله مرادء فأيّ شيء آبفض منه؟ قال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد 
أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم» فأحببتهم أنت وواليتهم» 
أكنت ولبًا للمحبوب أو عدوًا له؟ قال : فكأئما ألم بش 


سج رو مر 


وقرأ قاریء بحضرة بعض هؤلاء : ## قَالَ ينإبليس مامتعك أن جد لما خلت 
ید 4(ص/ ۵ فقال : هو والله منعه! ولو قال ابلیس ذلك کان صادقا 
وقد أخطأ إبليس الحمٌة» ولو كنت حاضرا لقلت ٩۳"‏ : نت منعته! 


| A 


وسمع بعض هؤلاء قارا يقرأ: « اما تسود دهج سبوا الع عل 
ادى #[فصلت/ ۷ فقال: ليس من هذا شي ۰۶ ر بل آضلهم وأعماهم . 
قالوا: فما معنی الایة؟ قال هحرف بمخرق بها : 


1/۳۳ فیقال : الله أكبر على هؤلاء الملاحدة آعداء الله حقّا الذين ما 
قدروا الله حمق قدره» ولا عرفوه حقّ معرفته» ولا عظموه حقّ تعظیمه» 
ولا نرّهوه عمّا يليق به» وبعّضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانه» 
وأساؤوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم . 


وهؤلاء خصماء الله حقًا الذين جاء فيهم الحديث: «یقال یوم 
القيامة : أين خصماء الله؟ فیومر بهم إلى الّار»۳۲. 
: بن فیزمر بهم ر 


(۱) نقله المؤلف عن شيخ الإسلام في المدارج »)٥۹٤/۲(‏ وشفاء العليل (۰)۱۹ 
وسينقله مر أخرى في هذا الكتاب »)٦٥۸(‏ وانظر مجموع الفتاوى 
(1۸1۱۰۲۱۰۱/۱۰). 

(؟) «ط»: «لکان) . 

(۳) 2 ط»: «لقلت له». 

(4) المخرقة: الخداع» والشعوذة. 

(۵) أخرجه الطبراني في «الأْوسط»(1۵۱۰) وغیره من حديث عمر. وهو حدیث منکر. انظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۱۰) وللدارقطني (۱۱۵). 

۱۸۵ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته ٠”:‏ 


ویدعی خصومٌ الله يوم معادهم إلى النَّار طَرَا فرقةٌ القدرية 
سواءً نموه أو سعوا ليخاصمُوا به الله أو ماروا به للشريعة" 

وسمعته يقول: القدرية المذمومون فى السنة» وعلى لسان السلف 
هم هؤلاء الفرق الثلائة"۳*: نفاتهء وهم القدرية المجوسیدة. 
والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: # لو سَآءَ امه مآ اشر #[الأنعام/ 
۸ وهم القدرية المشركية *. والمخاصمون به للرب وهم آعداء الله 
وخصومه وهم القدرية الابلیسیة» وشیخهم |بلیس» وهو أوّل من احتح 
على الله بالقدر فقال: 9 فما أَعْوَيْتَنِ #[الأعراف/ ۲ ولم یعترف بالذنب 
ویو به» كما اعترف به آدم. فمن أقرَ بالذنب» وباء به» ونرّه ریّه» فقد 
آشبه آباه آدم ومن آشبه آباه فما ظله””' . ومن برأ نفسّه واحتجّ على ربّه 
بالقدر فقد أشبّه إبليس”" . 


ولا ریت أن هولاء افدر الابلیسية؛ والمشرکیة ۳ قل من العدرية 


.)۱۷۸( وهي التي رد بها على آبیات «الذمي» التي سبق ذکرها في ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۲0/۸). 

(۳) «ط»: «الثلاث». والذي في الأصل وغيره صحیح لاغبار عليه 

(5) «ط»: «الشركية». والصواب ما في الأصل وغيره. وسماهم «المشركية» لكونهم 
قد تشبهوا بالمشركين في قولهم. انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۱۱/۳ 
(0/١ه؟).‏ 

(5) انظر: المثل في مجمع الأمثال (۳۱۲/۳) . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (۲۵۹/۸ -۲۲۱). 

(۷) «ط»: «الشركية» هنا وفيما يأتي تحريف. وانظر ما سلف آنقًا في الحاشية 
الرابعة . 


۱۸۹ 


التفاق لأنّ التفاة نما نفوه تد يها للرب تعالی وتعظيمًا له آن يقدّر الذنب 

ثم يلوم E‏ نمی ۱ سم اج لي 
البتة» بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله وتو دللفا: 
كما یحکی عن بعض الجبرية أله حضرٌ مجلس بعض الولاة فأني بطرّار”") 
آحول. فقال له الوالی: ما تری فیه؟ فقال: اضربه خمسة عشر 
توا ال مالسا بو رهد بان او اه 
یضرب ثلائین سوطًا: خمسة عشر لطره» ومثلها لخوله. فقال الجبري: 
كيف یضرّب على الحَوّل» ولا صنع له فیه؟ فقال: كما یضرب على 
الطرّء ولا صنع له فيه عندك» فبّهت الجبري. 


وأمًا القدرية الابليسية والمشركية فكثيد منهم منسلخ من“ الشرع» 
عدو لله ورسله» e‏ وتلك ؤراثة عن شیوشه! “© الذين 
قال الله فیهم : « سیول ان روز شاه امه مآ آفزستها وله 5-62 


رور 4 7 ما مر له ۵ مر ل ل مت 

حرمتا من مكلك كان د ایک به لیت کی ھا اس لل حل 
8 525 و 22 سم 010 0 مم و ساس I‏ 7 
هندذکم من علو فتخرجوه لا إن تَنِْعُوتَ الا الظنْ وان نتم إلا 

عضو 46 7الانعام/ ۰]۱6۸ 

5 ر ر ص rG:‏ سم يو سس مر مر وا 5-4 

وقال تعالی : بیت 0 شَآءَ ال مَاعَبَدْنا من دوز و ین تقو 

۳ موم 3-7 ا سم م ص ک .مر مر 

تن وآ اونا ولا حرمتا من دونو من یو کلف فَعلَ الذي ين قبلهم فهل عل 


(۱) «وحوله» لم يرد في «ك»ط». 

(۲) الطرار: النشال يشقٌّ ثوب الرجل ویسْل ما فيه. 
(۳) «كءعط»: «يعنى سوطا». 

)٤(‏ «كءعط»: «عن). 

(ه) «كءعط»: (شیوخهم. 


AY 


تعالئ : E‏ 
متا لمع من لو متا آله الله مه 0 م إلاف صلل مين 

ا 
من فعل المشركين المكذبين للرسل . 

وقد افترق الاس في الكلام على هذه الآيات آربع ۲۳ فرق : 

الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجّة حجة صحيحة» وأنَّ للمحتج بها 
الحجّةَ على الله . ثم افترق هؤلاء فرقتين : 

فرقة كذَّبتْ بالأمر والوعد والوعيد» وزعمت اد الأمرَ والنهى 
والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلماء والله لا يظلم من خلقه أحدًا. 

وفرقةً صدّقت بالأمر والنّهى والوعد والوعيد» وقالت: ليس ذلك 
بظلمء والله یتصرّف فى ملكه 5ن پشاء » ۱۳ العبد على 
مالا صنع له فيه» بل يعذّبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده» إذ 





(۱) في الأصل و«ف»: «أربعة»» ولعله سهو. وذلك أن المؤلف كتب في الأصل 
اه «فرمًا ار 5 ضرت علق «فرقًا)» وترك العدد على حاله» وكتب 
بعده : افرق». 
والمثبت من « ك ط» . 

(۲) «كيط»: «کیف». 


(۳) «ف»: «تعذیبا» تحریف. 


۱۸۸ 


العبد لا فعل له» والملكُ ملکه ولا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون. فا 
هؤلاء الکمّار إنّما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاءً منهم 
ولو قالوها اعتقادًا للقضاء والقدر وإسنادًا لجميع الكائنات إلى مشيئته 
وقدرته لم يُنكر ذلك“ عليهم! ومضمون قول هذه الفرقة أنَّ هذه حجة 
صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على جهة الاستهزاءء فيكون 
للمشركين على الله الحجة . وكفى بهذا القول فسادًا وبطلانًا. 


الفرقة الثانية : جعلت هذه الآيات حجَّةَ لها في إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة» إذ لو صكّت المشيئة العامة» وكان الله عزَّوجِلَّ قد شاء 
منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان» لكانوا قد قالوا الحنٌّء وكان الله 
هو الكذب» ونفى عنهم العلی دلَّ على أن هذا الذي قالوه ليس 
بصحیح. وأنّهم كاذبون فيه. إذ لو كان علمًا لكانوا صادقين في الإخبار 
به» ولم يقل لهم : # هل عندگم مَنْ 44 [الانعام/ 144]. 

وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجَّةَ لها على التكذيب بالقضاء 
والقدر» وزعمت بها ا ٠‏ یکون فی ملکه ما لا یشاء» ويشاء ما لا 
يكون» وأنّه لا قدرة له على آفعال عباده من الإنس والجن والملائكة» 
بل ولا على أفعال الحيوانات» وأنّه لا يقدر أن يُضِلَّ أحدًا ولا يهديه. 
ولا یوفتق(*) آکثر مما فعل به» ولا يعصمه من الذنوب والكفر» 


(۱) «ذلك» ساقط من «ط». 
0) «كيط»: «آن). 
(۳) «بل» لم يرد في «ك٬ط».‏ 


(:) (ف»: «یژنیه» . تحريف . 


۱۸۹ 


ولا ُلهمه رشده ولا يجعل في قلبه الإيمان» ولاهو الذي جعل 
المصلي ا والبر بو والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمئاء والکافر 
کافرا بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . 

فهذه الفرقة شاركت الفرقة قة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين 
او والقدر: فالأولى 7 تحيّرت إلى القدر» وحاربت الشرع . والثانية 

تحيّرت إلى الشرع» و نگ الان 

والطائفتان ضالتان» وإحداهما أضلّ من الأخرى 

الفر ةة“ الثالثة : آمنت بالقضاء والقدر» وأقكت بالأمر وال 
ونرّلوا کل واحدٍ منزلته . فالقضاء والقدرٌ یمن به ولا یُختَحٌ به» والامر 
والنهي يُمتثل ويطاع . فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام ]1/۳4[ 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» والقيامٌ بالأمر والنهي موجَبٌ شهادة أن 
محمدًا رسول الله . وقالوا: من لم يقر بالقضاء والقدر وه بالأمر 
والنهى فقد کذب بالشهادتين» وان نطق بهما بلسانه . 

ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتین : 

قة قالت: اّما آنکر علیهم استدلالهم بالمشيثة العامة والقضاء 
والقدر على رضاه ومحبته لذلك . فجعلوا مشيئته له وتقدیره له دليلاً على 
رضاه به ومحبته له» إذ لو كرهه وأبغضه لحال بينهم 00 0 ناو 
الحكيم إذا كان قادرا على دفع مايكرهه ويبغضه دفعه ومنّع من وقوعه. 


(۱) «.ط»: «والفرقة». 
(؟) في الأصل: «ویقوم»» وکذا في «ف»ن»» والصواب ما أثبتنا من «۰2ط». 
(۳) «كوط»: ابينه وبینهم». 


۱۹۰ 


ERED‏ حکمته» وكلاهما 
ممتنع في حقٌ الله » فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن ن الشرك 


به ! 


وقد وافق هولاء من قال: إِنَّ الله يحب الکفر والفسوق والعصیان 
ویرضی بهاء ولکن خالفهم في أنه نهی عنها وأمر بأضدادها ویعاقب 
عليهاء فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر الاخر . 

وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين تين » وان مشيئة 
الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لکل ماشاءه 
وقدّره. وهؤلاء المشركون لما استدلُوا بمشيئته على محبته ورضاه 
کذبهی وأنكر علیهم» وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنّهم خارصون 
مفترود» فان محبة الله تعالی للشيء ورضاه به تما یلم بأمره به على 
لسان رسوله لا بمجرّد خلقه له" . فإِلّه خلق ابلیسن وجنوده» وهم 
أعداؤه» وهو تعالی یبخضهم ویلعنهم وهم له فهکذا في الأفعال 
خلّق خيرها وشرّهاء وهو يُحبُ خيرها ويأمر به ويثيب عليه» ويبغض . 
شر‌ها وينهى عنه ويعاقب عليه» وكلاهما خلقه . وله تعالىل الحكمة 
البالغة التامة فى خلقه مايبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال» 
کل صادر"عن حکمته وعلمه. کماهو صادر عن قدرته ومشیتته . 


وقالت الفرقة الثانية : الما آنکر عليهم معارضة الشرع بالقدر» ودفع 
الأمر بالمشيئة . فلما قامت علیهم حجة ال ولزمهم آمزه ونهیه دفعوه 


)١(‏ «ك): «وإذ). 
(۲) «له» ساقط من «ل» ط». 


بقضائه وقدره» فجعلوا القضاء والقدر إبطالاً لدعوة الرسل ودفعًا لما 
جاؤوا به. وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهم"" الذين يحتجون 
بالقضاء والقدر على المعاصى والذنوب فى نصف أقوالهم» وخالة 

صي والددوب في دو هم 
في النصف الآخر» وهو إقرارهم بالأمر والنهي . 


فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام» وورث كل 
قوم أئمتهم وأسلافهم إمّا في جميع ترکتهم» وإمًا في كثير منهاء وإمّا في 
جزء منها . 

وهدی الله بفضله ورثة آنبیائه ورسله لمیراث نبیهم وأصحابه» فلم 
يؤمنوا ببعض الکتاب ویکفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله 7 
العامة النافذة» وألّه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم یکن» وأنّه 5 
القلوب ومصرّفها كيف أراد. وأنّه هو الذي جعل المؤمن مؤمئّاء 
والمصلى مصلیّ والمتقى متقيًا. وجعل (۳4/ب] أئمة الهدى يهدون 
بامره. وا الضلالة یدعون إلى النار. را آلهم كل نفس فجورها 
وتقواهاء وأنّه بهدي من یشاء بفضله ورحمته» ویضل من يشاء بعدله 
وحکمته. وأنّه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه» ولو شاء 
لخذلهم فعصّوه؛ وأنّهُ حال بين الکفار وقلوبهم فاتّه يحول بين المرء 
وقلبه فكفروا به» ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. واه من بهده" 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . وأنّه * لو شاء لآمن من في 
الأرضٍ كلهم جميعًا إيمانا پثابون علیه» ویقبل منهم» ویرضی به متهم . 


Ta‏ لحم ہے وا 


وألّه لو شاء ما اقتتلواء» ولكنّ الله يفعل مايريد: « ولو ام ريك ما قملوه 


)1١(‏ «كعط»: «ذریتهم». 
(۲) «ط»: (يهد الله». 


درشم ما یروک 49 [الأنعام/ ۰۲۱۱۲ 


والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب"" جاء بها نبيهم» واخبر بها عن 
ربه: 

الأولى : علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجادهم . 

الثانية : كتابة ذلك فى الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض . 

الثالئة : مشيئته المتناولة لكل موجود» فلا خروج لكائن عن مشيئته» 

الرابعة: خلقه له وإيجاده وتكوينه» فإلّه لا خالق إلا الله» والله خالق 
كل شيء » فالخالق عندهم واحد» وما سواه فمخلوق» ولا واسطة 

ويؤمنون مع ذلك بحکمته» وألّه حكيم في كل ما فعله وخلقه» وأن 
مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامّة هی التى اقتضت صدور ذلك وخلقّه» 
وَأنّتحكمتة حکمهةٌ خن عائدة الیه قائمة به کساثر صفاته» وليست عبارة 
عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحکمة الذین 
يقرّون بلفظها دون حقیقتها» بل هي آمر وراء ذلك . وهي الغاية المحبوبة 
له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده» ولأجلها خلق فسوی. وقدّر 
فهدی» وأمات فأحياء وأسعد وأشقى» وأضلَّ وهدى». ومنع وأعطى . 

وهذه الحکمة هى الغاية» والفعل وسيلة إليهاء فاثبات الفعل مع 
نفیها إثباث للوسائل ونفی للغایات وهو محال. إذ نفي الغاية مستلزم 


(۱) انظر: شفاء العلیل(1۵). 
۱۹۳ 


لنفي الوسیلت. فنفي الوسيلة ‏ وهي الفعل - لازم لنفي الغاية وهي 
الحکمة. ونفی قیام الفعل والحکمة به نفيٌ لهما في الحقيقة› إذ فعل 
لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحکیم شي* لا عقل . وذلك یستلزم 
إنكارَ ربوبيته وإلهيته. وهذا لازمٌ لمن نفى ذلك» لا محيد"'' له عنه وان 
أبى التزامّه . 


وأمَا من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة 
وماجاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة» بل قوله حقٌء ولازم 
الحق حق كائئًا ما كان. 


والمقصود: أنَّ ورثة الرسل وخلفاء‌هم - لکمال ميرائهم لنبيهم - 
آمنوا بالقضاء والقدر والحکم والغايات المحمودة في أفعال الرب 
وآوامره» وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدّقوا بالوعد والوعید. 
فآمنوا بالخلق الذي من تمام الایمان به إثباث القدر والحکمة» وبالامر 
الذي من تمام الإيمان به کک پالرعد ° والوخید. وشن الأجساد 
والثواب والعقاب. قوا بالخلق والأمرء ولم ينفوهما بنفي 
لوازمهما- كما فعلت المجوسية والقدرية اه للأمر 
بالقدر 7" فکانوا*) أسعد النّاس بالحق"" وأقربتهم عصبة في هذا 
المیراث النبوي. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل 


(۱) «كء»ط»: «ولا محید». 

(۲) «ن»: «إثبات الوعد!. 

(۳) «وبالقدر» سقط من «ط». واستدرك في القطرية. 
(:) «كءعط»: «وکانوا». 

(۵) «ط»: «بالخلق»» تحريف. 


1۹٤ 


العظیم . 

واعلم أنَّ الایمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا یجتمع الا في 
قلوب خواص الخلق ولت العالم . ولیس الشأن في الایمان [1/۳۰] بألفاظ 
هذه المسمّیات وجحد حقائقها كما یفعل کثیر من طوائف الضلال. فان 
القدرية تومن بلفظ القدر ومنهم من يرده إلى العلم» ومنهم من يرده إلى 


الا مر نيناكم ویجعل قضاءه وقدره هو نفس آمره ونهیه ۱ 
مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بهاء وهذا حقيقة 2 حقيقة إنكار القضاء والقدر. 


وكذلك الحکمت فاد الجبرية تومن بلفظها جحد حقیقتها؛ 
نإنّهم یجعلونها مطابقة بقة علمه تعالی لمعلومه» وإرادته لمراده. فهي 
عندهم وقوع الکائنات على وفق علمه وإرادته. والقدرية النفاة 
لا يرضون بهذاء بل يرتفعون عنه طبقةً» ويه يثبتون حكمة زائدة على ذلك» 
لكنّهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم» ويجعلونها مخلوقًا من مخلوقاته؛ 
كما قالوا في كلامه وإرادته . فهؤلاء كلهم أة قروا بلفظ الحکمة» وجحدوا 
اھا 


وكذلك الأمرٌ والشرع» فإِنَّ من آنکر كلام الله وقال : إن اله لم يتكلم 
ولا يتكلّم» ولا قال ولا يقول» ولا يحبٌ شین ولا یفض شيئًا؛ وجميع 
الكائنات بوبه له» وما لم يكن فهو مکروه له ولا يحبٌ» 
ول ولايرضى» ولا یغضب؛ ولا فرق في نفس الأمر بين 


(۱) «ف»: «والنهی!» تحريف. 
(۲) «ط): الوك تحریف . 

(۳) (4.ط»: «یجحدون». 

)٤(‏ «ولا يحب» ساقط من «4.ط». 


۱۹۵ 


الصدق والکذب. والبرّ والفجور"" والسجود للأصنام والشمس 
والقمر والنجوم وبين" السجود له . ولم يكلف أحدًا ما يقدر عليه» بل 
کل تكاليفه”'' تكليفٌ مالا يطاق» ولا قدرة للمکلف عليه البتة. ويجوز 
أن یب رجالاً إذ لم يكونوا نساء» ويعذب نساءً إذ لم يكونوا رجالاء 
وسودًا حيث لم يكونوا بيضاء وعكسه“ . ویجوز أن يُظهر المعجزة على 
آيدي الکذّابین ویرسل رسولاً يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان» ويأمر 
بقتل النفوس وآنواع الفجور . 


= ولا ريت اد هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية» ولولا 
تناقض القائلین به لکانوا منسلخین من دين الرسل» ولکن مشی الحال 
بعض المشي بتناقضهم. وهو خير لهم من طرد آصولهم والقول 
بموجبها . 


والمقصود: أنه لم یمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي 
والوعد والوعید حقيقة الایمان إلا آتباع الرسل وورثتهم . 


والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرتهء ولهذا قال الإمام 
آحمد : «القدر قدرة الله“ . واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد 


(۱) «ط»: «الصدق والفجور والكذب والفجور»» وحذفت «الفجور» الأولى من 
القطرية» والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره. 

(۲) «النجوم وبين» ساقط من ۱ط». 

(۳) «ط»: «تكليفه». 

)٤(‏ مکان (عکسه» فى اط»: «وبیضا حيث لم يكونوا سودًا». 

)0( کذا في الأصل وغيره» وهو في المعنی خبر «فإِنَ» الواردة في أول الفقرة السابقة . 

(7) مسائل ابن هانیء (۲/ ۰۱5۵ مجموع الفتاوی(۰۸/۸ ۳۰ 


۱۹5 


غاية اعد وقال: إِلّه شفی بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة 
القد 
نه ۶ 


ولهذا كان المنکرون للقدر فرقتين: فرقة كدّبت بالعلم السابق 
ونفتّه. وهم غلاتهم الذين کفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة. 
وفرقة جحدت كمال القدری وأنكرت أن تکون آفعال الاد مقدورة لله 
تعالی» وصوحت بأد الله لا يقدر علیها. فأنکر هؤلاء كمال قدرة الرب 
تعالی» وآنکرت الأخرى كمال علمه. وقابلتهم الجبرية» فحافظت ۲ 
على إثبات القدرة والعلم» وأنكرت الحکمة والرحمة. 


م و و NG‏ 
وحکمتت ولهذا یفرن. تعالی. بین. الاسمین والصفتین ۳" من هد 
الغلاث”*' كثيرًا كقوله کک انوت مد + 3 


وقال: # تَنزِيلٌ آلکتب من أله العزبز ۲ ار © 4(ازر/ .]١‏ وقال: 
3 حم € €[غافر/ ۲-۱]. 


وقال في حم فصلت* بعد ذكر تخليق العالم: « دك قير مر 
علي 9 #[نصلت/ ۱۲]. EE‏ فقال: 0 
ام E E‏ ذلك یر الم 


1 


۳۹ 1 


00 


5 


)١(‏ وانظر شفاء العلیل(۱۳). 

(۲) (ط»: (فجاءت». 

(۳) «والصفتین» ساقط من القطرية. 

(4) «كءط»: «الثلائة». وانظر في اقتران الأسماء المذکورة ما سيأتي في 
ص(۲۳۰). 

(5) «فصلت» ساقط من القطرية. 


۱۹۷ 


ی 27 *1الأنعام/ ۲۳۲۹7 . 


فارتباط الخلق بقدرته التائّة يقتضي أن لا يخرج موجودٌ عن قدرته؛ 
وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه» ا 
يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على الغاية 
المحمودة المطلوبة للرب تعالی . [۳۰/ب] وکذلك ارتباط"؟ آمره بعلمه 
و حكمته وعرّته» فهو عليم ب . بخلقه وأمره» حكيةٌ في خلقه”" وأمره» عزيرٌ 
ان نات 240 
في خلقه وأمره 


وا کان الحكيم من أسمائه الخ وال مو صفانه 
العلی . والشريعة الصادرة عن آمره مبناها على الحكمة؛. والرسول 
المبعوث بها مبعوث بالکتاب والحکمة. والحکمة هي سنة الرسول كلق 
وهي تتضمن العلم بالحق. والعمل به» والخبر عنه» والأمر به؛ ل 
هذا یسمّی ١حكمة».‏ وفي الأثر: «الحكمة ضالة المؤمن» . وفي 


)١(‏ هذه قراءة عاصم وغيره من الكوفيين» والوارد في الأصل وغيره فراءة الباقين» 
ومنهم أبوعمروء ويظهر أنَّ قراءته هي المعتمدة فيهاء وهي: «وجاعلٌ الليل». 
انظر : الإقناع (16۱/۲). 

(۲) سقط «ارتباط» من «ط». 

(۳) «ف»: ابخلقه!» سهو. 

(4) «عزیز في خلقه وآمره» سقط من «ط». وأمًا القطرية فأسقطت ماقبله أيضاء 
وهو: «حکیم في خلقه وأمره". 

(ه) «ف»: «فالحکمة». خلافا للأصل. وکذا في «كش.ط). 

)١(‏ «ف»: «وکل»» وهی قراءة محتملة. 

(۷) آخرجه الترمذي (۰)۲۹۸۷ وابن ماجه (8۱1۹) من حدیث أبي هریرة. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وابراهيم بن الفضل 
المدني المخزومي یضعف في الحدیث من قبل حفظه. وأخرجه البيهقي في = 


۱۹۸ 


الحديث : (إنَّ من الشعر حکمة . 


فکما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشیئته. فهکذا لا يخرج 
عن حکمته وحمده. وهو" محمود على جمیع ما في الکون من خير 
وشر حمدًا استحقه لذاته» وصدر عنه خلقّه وأمده. فمصدر ذلك كله عن 
الحکمة. فإنكارٌ الحكمة إنكار لحمده في الحقیقة ۳ . 

فصل 

وَإِنّما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة فى کل ماخلقه الله وأمر به» وبيان 
أ که حير ون ا اه ليه عا ور اتن لك اة حي وة 
وأنَّ جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبدء كما قال لبي ليا في 
دعاء الاستفتاح : لبيك وسعديك» الخيدٌ في يديك» والشو لیس [ليك»(*.. 


فهذا النفي يقتضي امتناعٌ إضافة الشر إليه تعالى بوجه» فلا يضافٌ 
إلى ذاته ولا صفاته ولا آسمائه ولا آفعاله . فإنَّ ذاته تعالى منرّهة عن کل 
شف وصفاته كذلك» إذ كلها صفات كمال ونعوثٌُ جلال لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه» وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب» 


المدخل (۸46) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء عن معاويةء 
وزيد بن أسلم» وعبدالله بن عبيد بن عمير. انظر: تبييض الصحيفة لمحمد 
عمرو عبداللطيف .)1۷/١(‏ (ز). 

(۱) آخرجه البخاري عن أبن بن كعب رضي الله عنه في کتاب الأدب(1۱4۵). 

(۲) «ف»: «فهو) خلافًا للاصل. ١‏ 

(۳) زاد في «كءط»: «والله أعلم». 

2١‏ «النبي» لم يرد في «ك ط). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها(۷۷۱) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي ألله عنه . 


۱۹۹ 


وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك 
البتة؛ وهو المحمود على ذلك کله» فيستحيل إضافة الشر إليه . 


وتحقيق ذلك أنَّ الشرّ ليس هو إلا الذنوب وعقوبتهاء كما في خطبته 
ية : «الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سنيعات آعمالنا۲۳. فتضمّن ذلك الاستعاذة من شرور التفوس 
ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى 
«اللام» من باب إضافة المتغايرين. أو يقال: المرادٌ السيئاث من 
الأعمال» فعلى هذا الإضافةٌ بمعنى «من»» وهي من باب ضافة النوع 


إلى جنسه . 
وید على الأول قوله تعالی: $ وة هم السات وَمَن تن معا 


وم مین فد رتم 6[غافر/ ۹. ME‏ اه : وهذا آشبه 
رک رن أريد السيئات من الأعمالء فان آرید ماوقع منها فالاستعاذة 
نما تکون من عقوباتها» إذ الواقع لا يمكن رفعه؛ وان استعاذ منها قبل 
وقوعها لثلا يقع» فهذا هو الاستعاذة "" من شر النفس . 


وأيضًا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد: «سيئات آعمالنا"» فانها 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)51١١7.75١(‏ وأبوداود (۰)۲۱۱۸ والترمذي (۱۱۰۵) وابن 
ماجه (۱۸۹۲) بإسئاد صحيح . 

(۲) «ن»: «وهي من باب». 

(۳) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر قوله في مجموع الفتاوی 
(۲۸۹/۱۸). 

)٤(‏ «لألّه» ساقط من «ط». 

(0) «لا يمكن رفعه. . .الاستعاذة» ساقط من «ط). 


۳۲۰۰ 


لم تكن بعد أعمالاً نضلاً عن أن تكون سيئات» وإضافة الأعمال إلينا 
تقتضي وجودهاء إذ ما" لم يوجد بعدٌ ليس هو من أعمالناء إلا أن 
يقال: من سيئات الأعمال التى إذا عملناها كانت سيئات . 


ولمن رجّح التقدير الثاني أن يقول: العقوبات ليست لجميع 
الأعمال» بل للمحرّمات منهاء والاعمال آعم» وحملها على المحرمات 
خاصّة خحلاف ظاهر اللفظ . بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى 
«من»» فتکون الأعمال على عمومهاء والسيئات بعضهاء فتكون 
السيئات على عمومهاء والأعمال على عمومها" . 


ويترجّح أيضًا بأن”" الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشرّ 
كله» وهي“ شرّ النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل» وش 
العمل الخارج الذي سولته النفس . فالأوّل شر الطبيعة والصفة التي في 
النفس » والثاني د كبر العمل المتماق بالكنيع والورادة . ويلزم من , المعافاة 

من هذین الشرين المعافاة من موجبهما» وهو العقوبة؛ فتكون الاستعاذة 
قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم. وهذا هو اللائق بمن 
أوتي جوامع الکلم. فان هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي 
لا يعرف قدرها إلا آهل العلم والإيمان””'. 


)١(‏ «ما» سقط من «ط» واستدرك في القطرية. 

(۲) «والأعمال على عمومها» ساقط من «ط). 

(۳) «.ط»: «آرًّ». 

(6) «ط): «هو4. 

(۵) وانظر: إغاثة اللهفان (۰)۱۵۱/۱ وبدائع الفوائد (»). والداء والدواء 
۱۷/۸). 


۲۰۱ 


(۰ وإذا عرف هذاء واه" ليس في الوجود شو إلا الذنوب 
واا وكؤلها ذنوبا ناشی) من نفس العبد» فان سبّب الذنب 
الظلمُ والجهلٌ» وهما من نفس العبد؛ كما أنَّ سببَ الخیر والحمد 
العلم "۳" والحكمة والغنی» وهي آمور ذاتية للرب تعالی . 


دلت © ارو نایز له ۳ 
الله علیه» وهو أمر خارجٌ عن نفسه. فمن آراد الله به خيرًا آعطاه هذا 
الفضل» فصدر منه موجبه""" من الإحسان والبر والطاعة. ومن أراد به 
شرا آمسکه عنف واه ودواعي نفسه وطبعه وموجبهاء فصدر منه 
موجبٌ الجهل والظلم من كل شر وقبیح . ولیس منعه لذلك ظلما منه 
تعالی » فال فشكل ولیس من منع فضله ظالمّاء لا سیما إذا منعه عن 


محل لا یستحقه ولا يليق به . 


وأيضًا فاد هذا الفضل هو توفیقه وإرادته من نفسه أن بلطف بعبده» 
ويوفقه» ويعيئه › ولا یخلی بينه وبين نفسه؛ وهذا محضر فعله وفضله. 
وهو سبحانه أعلمٌ بالمحلّ الذي يصلح لهذا الفضل» ويليق به» ویشمر 


فیه ۳ ويزكو به. 


(۱) قراءة «ف»: «فإنّه). 

(؟) «كوط»: «تأتی». ولعله تصحيف. 
(۳) «ط»: «الخیر الحمد والعلم». 
(6) «كوط»: «وذات؟. 

(0) «موجبه من» ساقط من «ط». 

(0) «كشوط»: «به». 


ص و 


وقد أشار تعالی إلى هذا سم وه ل و ڪلت تنا 
یعض يفولا َهولاء مرك اله تهر من تا ينا الس أله باعل 
ره 4 YN‏ ۳ فأخبر و 1 أعلم بمن يعرف قدر هذه 
النعمة ویشکره علیها . فان أصلّ الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبة» فمن لم یعرف النعمة بل كان جاهلا بها 
لم یشکرها؛ ومن عرفها ولم یعرف" المنعم بها لم یشکرها آیضا؛ ومن 
عرف النعمة والمنعم لکن جحخدها كما یجحد المنکر لنعمة المنعم 
عليه" فقد کفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقرَ بها ولم یجحدها 
ولكن لم يخضع له ويحبّه. ویرض به" وعنه» لم يشكرها أيضًا. ومن 
عرفها» وعرف المنعم بهاء وأقر بها" وخضع للمنعم بهاء وأحبه 
ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته- فهذا هو الشاكر لها . 


فلا بُدّ في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى 
المنعم ومحبته والخضوع له كما في صحيح البخاري”” ' عن شدّاد بن 
أوس قال: قال رسول الله 6: «سيّدُ الاستخفار أن يقول العبد: اللّهم 
أنت ربّي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت› ا * ما صنعت» E‏ ویو" 


0 ٠١ 


(۱) قوله: «النعمة بل» إلى هنا سقط من «ك» لانتقال النظر. 

(۲) «4.ط»: «علیه بها». 

() «ف»: «یرضی». قراءة محتملة. وإثبات حرف العلة في موقع الجزم لغة لبعض 
العرب . انظر: شواهد التوضیح (۲۱). 

(6) «وأقرَ بها» ساقط من «ط». 

(0) کتاب الدعوات (۱۳۲۳۰۳۰7). وسيأتي مرة آخری مع تفسیره في (۳۰۷). 


۳۰۳ 


بها فمات من يومه دخل الجنّة» ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من 
ليلته دخل الجنّة» . 


فقوله: «آبوء لك بنعمتك علیّ» يتضمن الاقرار والإنابة إلى الله 
بعبوديته» فإِنَّ المباءة هي التي يبوء إليها الشخص» أي يرجع إليها رجوع 
استقرار» والمباءة هى المستقر . ومنه قوله بي : «من كذب على متعمّدًا 
فلیتبط و اتف شین کار یامه بلامه روبق 
فيه » لا کالمنزل الذي ینزله ثم يرحل عنه. 

فالعبدٌ يبوءٌ إلى الله عرَّوجِلّ بنعمته عليه ويبوءٌ بذنبه» فيرجع”) 
إليه بالاعتراف بهذا وبهذاء رجوع مطمئن إلى ربّه منیب إليه» ليس 
رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا يُعرض عن ربه؛ 
بل لا يزال مقبلاً علیه ذا" كان لا بد له منه“ . فهو معبوده» وهو 
مستعانه"* لا صلاح له إلا بعبادته» فان لم يكن معبودّه هلك وفسدء 
ولا يمكن أن يعبده إلا باعانته . وفي الحديث : «مثل المؤمن مثل الفرس 
في آخیته ۲۳: یجول ثم برجم إلى آخيته. كذلك المؤمن يجول ثم يرجع 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم (۱۱۰) وغيره» ومسلم في المقدمة (۳) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) «ن»: «فرجع». «ك.ط؛: الويرجع؟ . 

(۳) «ط»: «إذا»» خطأ. 

(4) «ليس رجوع من أقبل. . .» إلى هنا ساقط من«ن». 

(۵) الك ط»: «مستغاثها. تصحیف. 

() الآخيّة بالمد والتشدید. ویجوز بالتخفیف: العروة تشد بها الدابة مثنية في 
الأرض . قاله آبوعبید . اللسان (آخا). 


€ 


إلى الایمان»؟ . 


فقوله: دابوء» یتضمن انی وان خلت كما یجول الفرس- ها بالذنب 
وإمّا بالتقصیر في الشکر - فانّي راجع منیب آوّاب اليك» رجوع من 
لا غنی له عنك . 


وذکر النعمةً والذنب لأنَّ"' العبد دائمًا یتقلب بینهما» فهو بين نعمة 
من ریّه وذنب منه هو كما في الاثر الالهي: «ابنَ آدم خيري إليك نازل» 
وشوّك إليّ صاعد . کم أتحبّب إليك بالنعم وأنا غني عنك! وکم تتبغض 
ال بالمعاصي » وأنت فقير إلي! ولا بزال الملك الکریم یعرج إليّ منك 
بعمل قبیح»۳ . 


وكان في زمن الحسن البصري شاب لا ری الا وحده» فسأله الحسن 


۳۹ 


عن ذلك فقال : إِنّى آجدنی بين نعمة من الله وذنب مبّی» فارید أن آحدت 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۵۲ وابن حبان (۰)۱7 وأبوالشيخ في الامثال (۳۰۲) 
وغیرهم. وفي سنده ضعف . تفرد به آبوسلیمان الليثي عن أبي سعيد الخدري. 
وآبوسلیمان مجهول. وفيه عبدالله بن الولید. فيه ضعف. قال ابن طاهر 
المقدسي: حديث غريب لايذكر إلا بهذا الإسناد. انظر: تعجيل المنفعة 
(۲/ ۷۳). (ز) . 

(۲) «ف»: «أنَّ», خلافا للأصل . 

(۳) نقله المصنف في المدارج (۰)940/۱ والزاد (۰)4۰۹/۲ وشفاء العلیل 
(۰)۳۱6 وسيأتي مرّة آخری في ص(۱۸۷). آخرجه نعیم في الحلية (۳۱/۵) 
عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الکتب فوجدت الله تعالی يقول... 

وقد أخرجه ابن أبي الدنیا في الشکر (۳) عن مالك بن دینار قال: قرأت 
في بعض الكتب: إن الله عزّوجِلٌ يقول. . . فذكره. (ز). 


۳۵ 


للنعمة شكرًا وللذنب استغفارا. فذلك الذي شغلنی عن النَّاسء أو كما 
قال . فقال له : «أنت أفقه ف ا 


" فالخيرُ كله من الله كما قال تعالئ: وما یکم ین يمر فَمِنَ 
َه 4[النحل/ lor‏ وقال تعالی  :‏ کی له حب اک متف 
کر کک ی اموق لین رک مم شرت © کشا 
أي وت 4[الحجرات/ ۳۹[۲۸-۷/ ب[. 

وقال تعالی : « لدع ان کول لا ما ع کک بل هم 
کک اَن هدنک لين ام ۷ 


وقال تعالی : # آم یط اتی ون ا 
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عير المغضوب هم ولا | E‏ 5 ور 
المنمّم عليهم هم المذكورون في قوله تعالئ : # ومن بطع آله لَه والرسول 


ےم رھ سس رص 


رک مع ال َم امه عم ین یس یقت وَالشبدَك وأ 0 


0 سي صن سي ص 


وحم أوْليِكَ رَفِمِهًا )4 1الساء/ 8 


۳ کلها - من" نعم لين والدنياء وثواب الأعمال في الدنيا 
والا هی و( '- من نحم الله وه" ۴ وفضله على عبده. وهو تعالی» وان 


)۱( لم يرد «عندي۷ ۰ في 2 ط۷. 

(۲) نقله المصنف فى عدة الصابرین (۰)۲۳ وقد آخرجه ابن أبى الدنیا فى الشکر 
۱۹10 ۱ ۱ ۱ 

(۳) «من» ساقط من «ك). 

(4) قوله «من نعم الدین. . .2 إلى هنا ساقط من۱ط». 

(0) «ومنه) ساقط من «ط». 


۲۰۹ 


كان آجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» فإنّه أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلین» لا يضع الأشياءً إلا في مواضعها اللائقة بهاء 
ولا رامن جود زتعت ركفل سكمتة وعد لد 

ولو رأى العقلاء أحدًا منهم قد وضع المسك في الحشوش 
والأخلية» ووضع النجاسات والقاذورات فى مواضع الطيب والنظافة 
لاشتدٌ نكيرهم عليه والقدح في عقله» ونسبوه إلى السفه وخلاف 
الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الاحسان» والاحسانٌ موضع 
العقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله > كما قال القائل : 
ووضع اللّدى في موضع السّيف بالعلا ‏ مُضِرٌكوضع السّيفٍ في موضع اللّدى ٠‏ 

وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء» والغذاء وبع الدواء» 
والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه» والإمساك حيث يليق 
الاستفراغ . وكذلك وضع الماء موضع الطعام ووضع”" الطعام موضع 
الماء» وآمثال ذلك مما يخل بالحکمة» بل لو آقبل على الحیوان البهیم 
يريد تعلیمه ما لم يُخلق له من العلوم والصنائم. فمن بهرت حکمته 
العقول والالباب كيف ينبغي له أن يضع الاشیاء في غير مواضعها اللائقة 
بها؟ 


ومن المعلوم َو أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعر فته » 
ومحبته » وطاعته» والرضا به » والانابة إليه » والتوكل عليه» والتزام 
عبوديته. ومن المعلوم أيضًا أنَّ الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث 


.)077( للمتنبي في ديوانه‎ )١( 
«وضع» ساقط من «ط21.‎ (۲) 


منه» ومنها الطيب» وبين ذلك؛ وكذلك القلوب منها القلب الشريف 
الزکی» والقلب الخسيس الخبیث . وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق 
اليل والنهار والبر وال > والحر والبرد*۳؟» والداء والدواءی 
والعلو والسفل؛ وهو أعلمٌ بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح 
لاستقرار هذه النعم فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها”" فيهاء فيكون 
تفه لها بهن النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر 
بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر البو في الصخور والرمال والسّباخ› 

وفاعل ذلك غير حکیم» ۰ فما الظنٌ ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور 
المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال . 


فالله عزَّوجِلَ أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً ومیرائا؛ فهو أعلم بمن 
يصلح لتحمّل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة» والنصيحة» وتعظيم 
المرسل » والقیام بحقه» والصبر على آوامری والشكر لنعمه» والتقرب 
إليه ؛ ومن لا يصلح لذلك. واف ات اد ی ساح بن 
الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم» وحمل ما بلغوه عن رهم . 


قال عبدالله بن مسعود: (إِنَّ الله تعالئ نظر فى قلوب العباد» فرأى 
قلب محمد و خير قلوب أهل الأرض» فاختصه برسالته. ثم نظر في 


.)ط٬ك« «والبر والبحر» ساقط من‎ )١( 

(۲) «كءط»: «البرد والحر». 

(۳) «ط»: «بذورها» وصحح في القطرية . 

(6) «ط»: «النعمة». 

(0) جمع سَبَحَة» وهي الأرض التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر. 


۳۰۸ 


قلوب العباد» فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم 
لصحته) ۱ . وفي آثر [سرایلی : آن اه تال قال ارم" : آتدري لم 
اخترتك لكلامي؟ قال نيارب . قال: لاد ي" نظرتٌ في قلوب العبادء 
فلم أ فیها أخضع من قلبك لي . أو ا 


فالربة سبحانه إذا علم من المحلٌ””' أهليةً لفضله ومحبته ومعرفته 
وتوحيده حيّبَ إليه ذلك» ووضعه فيه» وكتبه في قلبه» E‏ وأعانه 
علیه ويسَّرَ له طرقّه eS‏ 
ثم تولاه بلطفه وتدبیره وتیسیره وتربیته أعظم "۲ من تربية الوالد الشفیق 
اع ا د ا و 00 
ويختصه بفضله» ويؤثره برحمته» ويمده بمعونته» ويؤيده بتوفيقه» 
ويّريه مواقع إحسانه إليه وبرّه به؛ فيزداد العبدٌ به معرفة» وله محبّة» وإليه 
[ثابة» وعليه توکلا؛ ولا یتولی معه غیره ولا یبد" سواه. وهذا هو 
الذي عرف قدر النعمة» وعرف المنعم. وأقرٌ بنعمته» وصرفها في 
مرضاته ؛ فاقتضت"" حكمة الرب تعالی وجوده وکرمه واحسانه أن بذر 


(۱) آخرجه آحمد (۳۲۰۰) والبزار كما في کشف الأستار (۰)۱۳۰ وسنده حسن. 


(ز). 
(۲) «ط»: «أثر بني إسرائيل». وكذا كان في «» ثم عذل في المتن. 
(۳) «ط؛: «إنى». 


(4) نقل الذهبي نحو هذا عن وهب بن منبه في سير أعلام النبلاء .)٤۹۸/٠١(‏ 
(ه) «كدءعط»: «محل) . 

(() «ط»: «أحسن». 

(۷) «كءط»: «ولا يعبد معه». 

(۸) « ط»: «واقتضت». 


۲۰۹ 


في هذا القلب بذر الإيمان والمعرفة» وسقاه ماء العلم النافع والعمل 
الصالح» وأطلع عليه من نوره د تعن مدای 71 أ] وصرف عنه الآفات 
المانعة من حصول الثمرة» فأنبتت نبتت آرضه الزاكية من كل زوج کریم» كما 

با 

«مثل مابعثني الله به من الهدی والعلم کمثل غيثٍ آصاب أرضاء 
فکان منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت الماع» فأنبتت الکلاً والعشب الكثير. وکان 
تا اه جاه کت لمات فیس ای قورع ا ات ينها 
طائفةً أخرى إِنَّما هي قيعانٌ لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً. فذلك مثل من 
م ل تلد 
ولم يقبل هدى الله الذي آرسلث به»"") 


فمل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار» ومثل الوحيّ 
mS‏ > فمن 
به الأدميون والبهاف : ا المکلفین وره ال 
القابل لهدى الله ووحیه المستعدّ لزکائه"** وثمرته ونمائه» وهذا خير 
قلوب العالمين. 

ومن الأرض أرضٌ صلبةٌ و لحفظ 
الماء واستقراره فیها؛ »> ففیها قو ة الحفظ ولیس فيها قو ة النبات؛ فلا 


)01( لم يرد (به) و فى « ط). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب العلم (1/4)» ومسلم في كتاب الفضائل (۲۲۸۲). 
(۳) «ط»: «وأقوات» بزيادة الواو. 

(6) «ف)»: «لزکاته» . 


۳۰ 


حصلّ فيها الماء آمسکته > فورده الناس لشربهم وشرب 
مواشیهم» وسقوا منه زروعهم'') 5 وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ 


الوحي . وه وأدّاه إلى من هو أفهم له منه» وأفقه منه فی" 


وأعرف بمراده؛ وهذا فى الدرجة الثانية . 


ومن الارض أرضٌ قیعانْ - وهي المستوية التي لا تنبت اما لکونها 
هه و رمالا ا ی 0 الماع ذهت 
۳ ولا لنبات الكل والعشب . وهذا حال ی الخلق» وهم الاشقیاء 
الذین لم یقبلوا هدی الله ولم یرفعوا به رأسّاء ومن كان بهذه المثابة فليس 
من المسلمین . بل لابد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه» فینبت من 
العمل الصالح» والکلم الطيب» ی و 


لم ينبت قلبّه شينًا من الخبر البتة؛ فهذا من شقی الاشقیاء . فصلوات الله 

وسلامه على من الهدى الان 0 والعضفة في کلامه وفي 
)€( 

آمثاله . 


والمقصود: أن الله سبحانه آعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفیقه 
ومن يصلح لها ممن لا یصلح. وان حكمته تأبى أن تضع"* ذلك عند 


(۱) «ك): ازرعهم) . 

(۲) «فیه» ساقط من «24.ط». 

(۳) في الاصل: «صبخة» ولعله سبق قلم» وکذا في لف» ن». 

)٤(‏ وانظر شرح الحديث المذکور في مفتاح دارالسعادة »)555/١(‏ والرسالة 
التبوكية .)51١(‏ 

(ه) «ط»: «ومن»2. 

(5) «ظ4: ايضع) . 


51١ 


غير آهله. كما تأبى أن تمنعه”'' من يصلح له. وهو سبحانه الذي جعل 
المحلّ صالحًا وجعله أهلاً وقابلاً» فمنه الإعداد والإمداد» ومنه السبب 
والمسبّب. 


ومن اعترض بقوله : فهلاً جعل المحالّ كلها کذلك» وجعل القلوب 
على قلب واحد! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفههمء وهو بمنزلة 
من يقول : لم خلق الاضداد. وهادٌ جعلها كلّها شيئ“ واحدًا! فلم خلق 
الليل والنهار» والفوق والتحت» والحر والبرد» والداء وال 
والشياطين والملائكة»› والروائح الطيبة والكريهةء والحلو والمر» 
والحسن والقبيح؟ وهل يسمح خاطرٌ من له أدنى م مسكة من عقل بمثل 
هذا السؤال الدَّالَ على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجبی(*) 
ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحکمته» ويستحيل أن يتخلف 

وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام 
الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات» وترتيب 
آثارها عليهاء وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار آسمائه 
وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رذانًا وغقار 
وف ورا ۳ ¢ ولم يوجد من يرزقه» ولا من يغفر له 


(۱) (ط»: «یمنعه) . 

(۲) «ط»: (سببًا)» تصحیف. 

(۳) «2.ط»: «الداء والدواء». 

. «ط»: «بموجب»۰ وصحح في القطرية‎ )٤( 

(0) «ك»: «غفورآ!» تحریف. 

(5) «ط»: «حلیمّا رحيمًا»» وسقط «رحيمًا» من القطرية. 


۳ 


ويعفو عنه» ويحلم عنه» ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته 
وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم» ويّري أولياءه كمال 
نعمته واختصاصه إيّاهم دون غيرهم بكرامته وثوابه؟ 


وهل في الحكمة الإلهية تعطیل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون 
من لوازمه؟ فهذا الغيث الذي يحيي الله به" البلاد والعباد والشجر 
والدواب» كم يحبس من مسافر» ويمنع من قصّار"" ويهدم من بناء 
ويعوق عن س ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ 
وهل“ هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا کتفلة في بحر؟ وهل تعطيلة 
لعلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبًا لأعظم المفاسد والهلاك؟ 


وهذه الشمس التي سخَّرها الله لمنافع عباده"“ وإنضاج ثمارهم 
وأقواتهم وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطیر» وفيها من المنافع 
والمصالح ما فيها = كم تؤذي مسافرًا وغيره بحرّهاء وكم تجفف رطوبة 
وكم تعطش حيواناء وكم تحبس عن مصلحة. وكم تنشف من مورد» 
وتحرق من زرع! ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع 
والمصالح الضروریة۳۷1/ ب] والمکملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجلٍ الکن 


. «كوعط»): «یحیی به الله‎ )١( 
(؟) «ط»: «قصاد» بالدال» تحريف. والقصار: الذي یدق الثياب بالقّصّرة - قطعة‎ 


من الخشب - ویبیضها. 
(۳) «كءط»: «من مصلحة». 
)2( فى (ان» : «فهل) . 


(0) كذا بالنصب في الاصل وغيره» وموضعه الرفع لكونه خبر المبتدأ. 
(0) «4»: «العباد». 


11۳ 


اليسير شرٌ کبیر ۰۲ وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنرّه الله سبحانه 
عنه . 

قلت لشیخ الإسلام”"' : فقد كان من الممکن خلق هذه الأمور مجرّدة 
عن المفاسد» مشتملةً على المصلحة الخالصة. فقال: خلق هذه الطبيعة 
بدون لوازمها ممتنع» فان وجود الملزوم بدون لازمه محال» ولو خلقت 
على غير هذا الوجه لکانت غير هذه» ولکان عالمّا آخر غير هذا. 

قال : ومن الأشياء ما تکون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك 
عنه» كالحركة مثلاً المستلزمة لکونها لا تبقی . فاذا قیل : لم لم تخلق 
الحركة المعيّنةٌ باقيةً؟ قیل : لا ذات الحركة تتضمن النقلة من مکان إلى 
مکان والتحول من حال إلى حال» فإذا قدر ما لیس کذلك لم يكن 
حرکة. ونفس الانسان هی فى ذاتها جاهلة عاجزة فقيرة كما قال تعالی : 

رح جح ل مساك ان 0 د سوس 2 ۳ 
« وله لمکم من بطون أَمَهِنِيَكُم لا لمو میا 4[النحل/ ۱۷۸ وإنّما 
يأتيها العلم والقدرة والغنی من الله بفضله ورحمته» فما حصل لها من 
كمال وخير فمن ال وماحصل لها من عجز وفقر وجهل یوجب الظلم 
والشر فهو منها ومن حقیقتها. وهذه آمور عدمية» ولیس لها من نفسها 
وجود ولاكمال. والأمور العدمية من لوازم وجودها ولو E‏ 
على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية بل مخلوقًا آخر. 

فحقيقة نفس الانسان حاهلة طالمة فقيرة محتاجف والشر الذي 
بحصا لها نوعان : عدم. ووجود. 
(۱) هذه قراءة «ف»ن». وفي «2.ط»: «کثیر*. 


(۲) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» كمافي نسخة «ف» تحت السطر . 
(۳) («2 ط»: «جعلت». 
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فالأوّل كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات» وعدم العمل 
بها. وهذا العدم ليس له فاعل» إذ العدم المحض لا يكون له فاعل ؛ لا 
تأثير الفاعل اّما هو في أمر وجودي . وكذلك عدم استعدادها للخيرات 
والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل» فا العدم ليس بشيء“ 
أصلاً» وما ليس بشيء لا يقال إِلّه مفعول لفاعل» فلا يقال إِلّه من الله 
نما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين 
كلهم : «ماشاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن». فكل كائن فبمشيئته كان» 
وما لم يكن فلعدم مشيئته”" . 


والعدمٌ يعلّل بعدم السبب آوالشرط تارة» وبوجود المانع آخری. 
وقد يقال: علّة العدم عدمٌ العلة. وبعض الناس يقول: الممكن 
لا يترجح أحدٌ طرفيه على الآخر”" إلا بمرجّح» فلا يوجد إلا بسبب» 
ولا يعدم إلا بسبب. قال والتحقيق في هذا أنَّ العدم ليس له فاعل 
e‏ فاعلة أصلاًء بل ذا ضیف إلى عدم السبب أو عدم الشرط 

فمعناه الملازمة» أي عدم العلة e‏ عدم المعلول» وعدم الشرط 
استلزم عدم المشروط» فإذا قيل: عم لعدم لته أي عدم ا 


)١(‏ في الأصل: «لشيء» باللام هنا وفي الجملة التالية. وكذا في «ف۰۷ ولعله 
سهو. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى .)١17/١5(‏ 

۳( اعلی اد ساقط من «ط». 

)02( «بل» ساقطة من «ك». وفي «ط»: «أصلا و|ذا». 

(5) «ط»: (علة) , 

(۷) «أي عدم علّته؛ ساقط من «ف»ط». 


۳۵ 


مستلزم“ لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم» فتقول: لم لَمْ یود 
كذا؟ فيقال: لعدم كذاء فيضاف عدم المعلول”" إلى عدم علّته 
لا إضافة تأثير» ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأمًا التعليل بالمانع 
فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيًا للعدم» وأمًا إذا أريد 
قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضى 
موجودا أو لم يكن . 


a‏ كاله تمتها فإنّها لا تقتضی إلا 
العدم» أي عدمٌ استعداد نفسه”” ار ل لي و ا 
فإنّه كما يكون أحد الوجودين سببًا للاخرء فكذلك أحد العدمين يكون 
سبيًا لعدم الآخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي 
لإيجاده» وا المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يُحدث 
العدم بل يكفي في استمراره عدمٌ مشيئة الفاعل المختار له. فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته» فانتفاء مشيئة كونه سب عدمه. 


وهذا معنى قولهم: «عدمٌ علَّة الوجود علَّةُ العدم». وبهذا الاعتبار 
الممكنٌ القابل للوجود والعدم لا يترجّح أحدٌ طرفیه"* إلا بمرجح 
فمرجَح عدمه عدم مرجحه» ومعنى الترجيح والسببية ههنا الاستلزام لا 
التأثير» كما تقدم. فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عرّوجل . 


)١(‏ في الأصل: «مستلزمة» ولعله سهوء وكذا في «ف.كءط». والصواب ما أثبتنا 
من «ن»؛ لأنَّ الخبر للعدم لا للعلة. 

(۲) «ط): «المعلوم»» تحريف. 

(۳) «ط»: «نفسها»ء خطأ. 

)٤(‏ زاد في «ك»ط»: «على الآخر». 


۳۹ 


وأمّا الشر الثانى» وهو الشر الوجودي - كالعقائد الباطلة والإرادات 
وه ها ی و هی وتا دا هرت 0 )١(‏ ا 
الفاسدة - فهو من لوازم ذلك العم فإنه متى عدم العدم النافع 
والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشرٌ والجهل وموجیهما؛ 
ولا بد؛ لأنّ النفس لا بدَّ لها من أحد الضدين» فإذا لم تشتغل بالضد 
النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 


وهذا الشرٌ الوجودي هو من خلقه تعالی» إذ لا خالق سواه» وهو 
خالق كل شيء. لکن كل ماخلقه الله فلا بد أن یکون له في خلقه حكمةٌ 
لأجلها خلقّه » فلو لم یخلقه فاتت تلك الحکمة. 

ولیس فى الحكمة تفویت هذه الحکمة التی هی أَحثْ إليه سبحانه من 
الخیر الحاصل بعدمهاء فاد في وجودها من الحكمة“ والغایات التي 
يُحمد عليها سبحانه أضعافٌ مافی عدمها من ذلك» ووجود الملزوم 
بدون لازمه ممتنع . وليس في الحكمة تفویت هذه الحكمة العظيمة 
لأجل ما یحصل للنفس من الشر» مع ما حصل من الخیرات التي لم تكن 
تحصل[1/۳۸] بدون هذا الشر» ووجود الشيء”" لا یکون الا مع وجود 
لوازمه وانتفاء آضداده فانتفاء لوازمه یکون ممتنعا لغيره» وحینگذ فقد 

û 4 ۲ ۰‏ 1 ۲ 
يكون هدي هذه النفوس الفاجرة فادها مشروطا بلوازم لم 
تحصل» أو بانتفاء أضداد لم تنتف . 


فان قيل: فهاگ حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد؟ فهذا هو 


)١(‏ «ك»: «ذلك العلم». 

(؟) «0: «الحکم؟ . 

(۳) «ووجود الشیء» ساقط من اف*. 
(ع) 4 ط»: «شهادتها؛ تحریف . 


السؤال الاوّل» وقد بِيئَا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالّم 
لا بد منهاء فلو قُدّرَ عدمُها لم يكن هذا العالم بل عالمًا آخر ونشأة أخرى 
وخلمًا آخر. 

وبينًا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث والأنهار عمًا 
يحصل به من تغريق وتعویق ۲۳ وتخريب وأذى؟ وهلا تجردت الشمس 
عمّا يحصل منها من حر وسموم وأذى؟ وهلا تجردت طبيعة الحيوان عمًا 
يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ وهلا تجردت الولادة عن" مشقة 
الحمل والطلق وألم الوضع؟ وهلا تجرّد بدن الإنسان”" عن قبوله للالام 
والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغيّر أحواله؟ وهلا تجردت فصول 
العام عمّا یحدث ** فيها من البرد الشديد القاتل» والحر الشديد المؤذي؟ 


فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يورده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: 
لم كان المخلوق فقيرًا محتاجًاء والفقرُ والحاجة صفةٌ نقص. فهلاً تجرد 
منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون 
مخلوقًا إذا كان غنيًا غنىَ مطلقّا» ومعلوم أنَّ لوازم الخلق لا بدَّ منها فيه؟ 


ولا بد للعلو من سفل» وللسفل” من مركز. ولوازمٌ العلو من السعة 
والإضاءة والبهجة والخيرات» وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة 
لمحلهاء ومايليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة 


)١١‏ «وتعویق» ساقط من «ط». 

(۲) «ط): «من»» وأصلح في القطرية. 

(۳) «ك»: «الحیوان». 

(4) «یحدث» ساقط من«2.ط». وفي «ن»: «یحصل». 


(5) ۱ط»: «والسفل». 
۳۸ 


والتجرد من علائق المواد السفلية"؟ لا بدّ منها. ولوازم السفل والمركز 
من الضیق والحص ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر» وماهئالك 
من الأرواح السفلية المظلمة الشويرة وأعمالها وآثارها لا بدَّ منها ۳ . 


فهما عالمان علوي وسفلي» ومحلاان وساکنان تناسبهما مساکنهما 
وآعمالهما وطبائعهماء وقد خُلِقَ كلٌ”" من المحلین معمورا بأهليه 
اة حكمة بالغة وقدرة أقاهرة , وكل من هذه الأرواح لا يليق بها 
غير ماخلقَث له مما يناسبها ويشاكلها . قال تعالی + فل كل ملعل 
اَيَو €[الاسراء/ 84] أي على مايشاكله ويناسبه ويليق به» كما يقول 


لاس : «كلٌ إناءِ بالذي فيه ينضح“ 
فمن أراد“ من الأرواح الخبيئة السفلية أن تكون مجاورة 
> الطيبة کک في الصدق بین الملا 7 فقد راد 
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"۳ خاصّته TT‏ الاس وسقّطهم وغرتهم" الذين 


)١(‏ «ط»: «العلية»» تحريف» وکذا كان في «۰04 فأصلح في المتن. 

(۲) «ك): «منه». 

(۳) «كيط»: «کلاٌ) . 

(8) ویروی «یرشح». انظر: مجمع الأمثال (۵۸/۳) وعلی الوجهین روي قول 
کشاجم (دیوانه: ؟9): 
ويأبى الذي في القلب إلا ينا وكلٌ اناء بالّذي فيه ينضح 

(ه) «ط»: «أرادت». 

)١(‏ كذا في الأصل وغيره. وفي ط: «غرّتهم». لم تثبت كتب اللغة ما ورد في 
الأصل» وقد اقتبسه المؤلف من قول الجنّة في حديث المحاجة بينها وبين 
النار: «مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وغرثهم وسقطهم». أخرجه مسلم 
.)١847(‏ وضبطه القاضي عياض في إكمال المعلم (۳۷۷/۸) بفتح الغين = 


۳۱۹ 


تناسبت”'' أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة لقدّح 
الاس في ملكه وقالوا: لا يصلح للملك . فما الظن بمجاوري الملك 
الأعظم مالك الملوك في داره وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه 
ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيبُ خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ 


أقيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح 


سفليةٌ أرضيةٌ قد أخلدت إلى الأرض» وعكفت على ما تقتضيه طباعها!۲۲ 
مما يشاركها”" فيه بل قد يزيد عليها'؟؟ الحيوانٌ البهیم» وقصرت همتها 
علیه وأقبلت بكليتها عليه» لا ترى نعیمّا(* ولا لذَّة ولا سرورا إلا ما 
وافق طباعها من مأكل”") ومشرب ومنكح من أين كان وكيف انمق . 
فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان 
والأكل باليدء وإلا فالقلبُ والطبع على قلوب”" هذه الحيوانات 


(۱0 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 
(¥) 


المعجمة وفتح الراء وثاء بعدها مثلثئة» وقال: هذه رواية الأكثرين من شيوخناء 
وفسّرها بمعنى أهل الفاقة والجوع. وقال في مشارق الأنوار (۱۳۰/۲): «کذا 
في حديث عبد الرزاق عند كافة الرواة». وقد رويت الكلمة على وجهين 
آخرين: «عجزتهم» جمع عاجزء واغرّتهم» أي البله الغافلون. قال النووي: 
وهو الأشهر في نسخ بلادنا. انظر شرحه لصحيح مسلم (188-141//11). 
«كءط»: «نتناسب*. 

«كءط»: «طبائعها) . 

(ط» : «تشارك فيه . 

«ك.ط»: «تزيد على الحيوان». 

(0 «مغنما)» تحریف. 

«ط»: «کل مأكل». 

«ط»: «على [شاكلة] قلوب» والزيادة التي بين الحاصرتين لا حاجة إليها. انظر 
ماسبق في ص(۲۱۲): «وجعل القلوب على قلب واحد». 


۳۳۰ 


وطباعهاء وربما كانت طباع الحيوانات خيرًا من طباع هؤلاء وأسلم 
وأقبل للخیر . ولهذا جعلهم سبحانه شر 5 الدواب» فقال : « ن س 0 
وا عند أله ألم ال لد لا يََقِلُونَ وکو وي ا 


id‏ و 


وو سم مْمَعَهُحَ لو وهم معرضو رک 479 [الأنفال/ 2۳۲ 

فهل یلیق بحكمة العزیز الحکیم أن یجمع بين خير البرية وآزکی 
الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة یکونون فیها على 
حال ل واحدة من النعیم آوالعذاب؟ قال تعالی : # آفتجعل الاين کلم 
اک کت کو © 09 #القلم/ ۵ فأنکر عليهم الحكم 3 
وأخرجه مخرج الانکار لا مخرج الإخبار» لينبه العقول على أنَّ هذا مما 
تخيلة الفط وتاناه العقول السليمه, وفال: اة « لاتوت صب 
آلکار وب لب أضحب الْجَئَةِ هم الْمَبرُونَ (ه)4[الحشر/ ۲۰]. وقال 
تعالی : < آز تجمل ات اموا وم ا ليكب یت ی رم 
لسن کالفجار 9 14ص/ ۲۸]. وقال تعالی: لكُلَ عل سکوی ای 
وال لا بعلمو که وا الب (ه)14الزمر/ 1۹ 

بل ار من الخلق لا تستوی(۳۸/ب] أعاليه وأسافله» فلا يستوي 
عقبه وعیثه » ولا رأسه ورجلاه ولا يصلح أحدهما لما يصلح له الاخر . 
1 عرّوجلّ قد خلق الخبیث والطیب والسهل والحزن والضار 
والنافع . وهذه أجزء الأرض : منها مايصلح جلاءً للعين» ومنها مايصلح 
ل والفان, 


وبهذا ونحوه يُعرّف كمال القدرة وكمال الحكمة . فكمال القدرة 


)١(‏ «كءعط»: (فالله). 
(۲) وهو الموقد الكبير. 


۳۳۱ 


نخلن الاضداف و كنال الحكمة : تنزیلها""" منازلها ووضع كل منها في 
موضعه . . والعلم من لا يُلقي الحرب بين قدرة الله وحكمتهء ۰ فان آمن 
بالقدرة فدح في الحكمة وعطلهاء وان آمن بالحكمة قاح في القدرة 
ونقّضها”''؛ بل يربط القدرة بالحكمة» ويعلم شمولهما لجميع ماخلقه الله 
ویخلقه. فکما أنه لا یکون الا بقدرته ومقعيب فکذلك لا یکون الا بحکمته . 


وإذا كان لا سبیل للعقول البشرية إلى الاحاطة بهذا تفصيلاء ۰ فیکفیها 
الایمان نما تعلم وتشاهد منه» ثم تستدل على الغائب بالشاهد» وتعتبر 
ماعلمت بما لم تعلم "۳ . وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه» 
وبیّن لهم مافي لوازم ماخلقه لهم وأنزله علیهم من الغيث الذي به حباتهم 
وأقواتهم وا الأرض والدواب» وماخلقه لهم من النار"** التي بها 
صلاح أبدانهم وأقواتهم وصنائعهم» من الشر الجزئی(*) المغمور 
بالاضافة إلى الخیر الحاصل بذلك. فقال تعالی : ۶« آنل بت السَمء ما 
ات دی بده فحتمل الیل ربدا رابيا رما ودود عليه فى الَارِ تاه ید از 
ممع رید َنم يََوٌ کت یشرت امه الق ولکیل کا اليد دهت جم وم مایق 
الاس ییک نی ار ض كلك صرب امه الا لماک( [الرعد/ ۱۷]. 


فأعبر سبحانه أن الماء بسبب مخالطته الأرضص"۲ إذا سال فلا بد من 


. «2.ط»: «تنزیلها‎ )١( 

(۲) الاأصل غير منقوط » والمثبت من «ف» وغیرها. 

(۲) کذا في الأصل وغيره» ولع الصواب: «وتعتبر بما علمت ما لم تعلم». 

(4) فى الاصل: «النار» وهو الصواب هناء ولکن كأنّه مضروب علیه» وفي «ف»: 
«المعارف»» وفى «ك.ط»: «المعادن» ويشبهه رسمه فى «ن»2. ١‏ 

E ©‏ ال وال ويك المحمووةء تر ` 

(5) «ك»: «الأرض». «ط»: «الماء بمخالطته سبسب الأرض»» تحريف . 


۳۳۲ 


أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدًا عاليًا على وجه السيل. 
فالذي لا یعرف ما تحت الزبد يقصِرٌ نظرّه علیه ولا یری إلا غثاء 
ووسخا ونحو ذلك» ولا یری ماتحته من مادة الحیاة. وکذلك ما 
یستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحدید والنحاس" وغیرها؛ 
إذا آوقد علیها في النار لتتهیاً للانتفاع ۳" بها خرج منها حَبَثٌ لیس من 
جوهرها ولا ینتقع به . وهذا لا بڌ منه في هذا وهذا۳ . 


5 نا ۰ 2 

وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته من المنافقين» وعمي عمًا في 
هن ی 0 
القران مما به يال کل سعادة وعلم وهدی وصلاح وخير فى الدنيا 

7 .)6( و ا 4 3 2 
والاخرة ولم يجاوز " بصرّه وسمعه رعود وعيده وبروقها وصواعقها 
وما أعدّ الله لأعدائه من عذابه ونکاله وخزیه وعقابه» الذي هو - بالاضافة 
إلى ما فيه من حياة القلوب والارواح» ومن المعارف الإلهيةء 
وتبیین ۲۳ طریق العبودية التی هي غاية كمال العبد - یسیر" وهو 

۱ 

قال تعالی : ##مَمَنُهُمْ كمل الّذِى سود تارا لما آضَاءث ما حولم ذَهَبَ 
كو را مه ىن SIA A ÎÛ‏ رام سمي e‏ و سر اوم حص ع 
الله يخورهم وتر في طسو لا یرود €9 عم بك نی ھم لا بحمو € أو 
2م ZA 2w‏ . رر م وو رہ ول مر مر هشن ر رم ر ص 
کصیب ین السَماء ويد ظلمت ورعد ورف بِجَعَلُونَ أصيعهم ف ءَاذَانم من ون 
)١(‏ «ف»: «النحاس والحديد» خلافا للأصل وغيره. 
(۲) «كءط»: «لیتهیاً الانتفاع». 
(۳) فى «ط» زيادة: «يجاوزه بصره»» ولعلها من آثار مجاوزة البصر! 
(8) «ط»: «لمن لم يجاوز». 
(ه «من) ساقط من «ك». 
(5) «ك»: «وتبین). «ط»: ایبین). 
(۷) «یسیر» سقط من «كءط)» فاختلّ معنى الجملة مع إصلاحها في «ط». 


۳ 


ا 


در او واه نيأ تک 8 بای نكف ارم ما اه کم 
مود أل عم اموأ وتو سآ ا کح و رهم إرى آله عل 
کل یو َي [البقرة/ ۰۲۲۰-۱۷ فهکذا حال کل من قصّر نظرّه في بعض 
مخلوقات الرب تعالی على مالا بد منه من شر جزئی جدًا بالاضافة إلى 
الخير الكثير . 

ولو لم يكن" في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصّته وأولياؤه من رسله 
وأنبيائه وأتباعهم لکفی بها خی ومصلحة. ومّن عداهم'"' ‏ وان كانوا 
آضعاف أضعافهم ‏ فهم كالقّشٌ والزبالة وغثاء السيل» لا يُعْبَأ بکثرتهی 
ولا يقدح في الحكمة الإلهية» بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع 
يغتفّر معه آلاف"" مولفة من النوع الآخر. فإنّه إذا جد واحدٌّ يوازن 
البريّة ویرجَح عليها كان الخيرُ الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة 
آضعاف الشرّ الحاصل من وجود آضداده» وأثبت وأنفع وأحبٌ إلى الله 
من فواته*۲ بتفويت ذلك الشرٌ المقابل له . 

وهذا کالشمس» فاد الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت 
وأصلح من تفويته بتفويت الشرٌ المقابل له بها. وأين نفع الشمس وصلاح 
النبات والحيوان بها من : نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من 
ع سید دم وصلا لب ۳ لایدان واللاتباو الا غیه؟ 


وق اضرب للف الإشناتة وما فنها من الخیر والشر مل بدولاب أو 


)١(‏ «ط»: «تکن!. 

(۲) «ط»: «عاداهم» وکذا كان في «ك2 ثم صلح في المتن. 
(۳) «4.ط»: «لالاف». 

(8) «ط»: «فوته»» وأصلح في القطرية. 

(0) «كءط»: «صلاح الأبدان والدین والدنیا». 


۳۲ 


طاحون شديدٍ الدوران» أيّ شىء خطفه ألقاه تحته وآفسده وعنده قيّمُه 
الذي [۳۹/] يديره”''» وقد احكة آمره لنتفع به ولا یضر أحذا. فريّما 
جاء الغ الذي لا يعرف فيتقرّب منه"۰۳ فيخرق ثوبه أو بدنه» أو يؤذيه. 
فإذا قيل لصاحبه: لم لَمْ تجعله ساكًا لا يؤذي من اقترب منه؟ قال: هذه 
صفته اللازمة التي كان بها دولابًا وطاحوتاء ولو جعِلَ”" على غير هذه 
الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه . 

وكذلك إذا قدرناا* نار الأثُون التي تُحرق ما وقع فيهاء وعندها وقّاد 
حاذق يحُشها”'» فإذا غفل عنها آفسدت . وإذا راد أحد أن يقرب منها 
نهاه وحدّره» فإذا استغفله من قرب منها حتی أحرقته لم يقل لصاحب 
ار هاگ فال اها لتلا تفسد من یقرب" منها وتحرقه؟ فا يقول: 
هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بهاء ولو جعلتها دون ذلك 
لم تحرق أحجار الکلس "۳ ولم تطبخ الاجن ولم تنضج الأطعمة 
الغليظة ونحو ذلك . 

فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن الَّارٍ من نفعها هو من فضل 
الله ورحمته» ومایحصل بها من شر هو من طبیعتها التي خلقّت علیها؛ 
التي“ لا تکون نار إلا بها؛ فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا. 


)١(‏ «ك»: (يدبره». 

(۲) «4.ط): «فيقترب»» وأصلح في القطرية. 

(۳) «جعل» سقط من القطرية. 

(و) کذا في الأصل واف». وفى «ك»: «أوقد». وفى «ط»: ««أوقدنا». 
(۵) آي پوقدها. وفى «ك): (یحشیها» ؛ تحریف » وفي (ط: (یحشوها). 
(5) قراءة «ف»: «تقرب» وهي غير منقوطة في الأصل . 

(۷) الكلس: الجير. 

(۸) («ط»: «والتي» . 


۳۳۵ 


شا 0 و : 
وکذلك النفس» ما" " یحصل لها من شر فهو منها ومن طبیعتها ولوازم 
نقصها وعدمها وماحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته . والله 
خالقها وخالق کل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغیر ذلك . 


فأ(" الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من و 
والانسان جاهل ظالم بالضرورة» كما قال تعالی : « لها آلانکر را 
ظَلُومًا جَهولا © €[الأحزاب/ ۷۲ فان الله أخرجه من بطن أمه لا i‏ 
شيئًا. والظلم هو النقص» كما قال تعالی: # ءانث أُكُلَهَا وَلَدْ تفل ند 
سا #[الكهف/ ۳۳ أي لم تنقص منه شیځ" ۰ وهي ظالمة نفسها فهي 
الظالمة المظلومة. إذ كانت منقوصة من کمالها بعدم بعض الکمالات أو 
آکثرها منها . وتلك الکمالات التي عدمت كان وجودها سببًا لکمالات 
أخر» فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الکمالات» فتظم النقص» واشت 
العيب بحسبه» وفقدت من لذّاتها وسرورها ونعيمها”' وبهجتها وروحها 
بحسب ما فقدت من تلك الکمالات"؟ التي لا سعادة لها بدونها؛ فإنَّ 
احد الموجودین قد یکون مشروطا بالا ريستل وجوده بدونه» لاو 
عدم الشرط يستلزمٌ عدم المشروط . فإذا عدمت النفسنٌ هذا الکمال 
المستلزم لكمالٍ آخر مثله أو أعلى منه» وهي موصوفة بالنقص الذي هو 


(۱) «كط): «فما». 

(۲) «4»: «وأمًا». 

(۳) العبارة «والظلم هو النقص» إلى هنا ساقطة من «ط». 

(6) «4.ط»: «بها». 

(0) «ف»: «ونعيمها وسرورها» خلاقا للأصل . 

(0) العبارة «فعظم النقص..» إلى هنا ساقطة من «كءط» لانتقال النظرء وقد 
استدركت فيما بعد في حاشية «ك›. 


۳۳۹ 


الظلم والجهل ولوازمها من صل الخلقة- صارت مستلزمة للشر» وقوة 
شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها في ذاتها . 

وتأمّل أوَّلَ نقص دخل على آبي البشر وسری إلى آولاده كيف كان من 
عد و والخرم . قال تعالی : « ود َه حادم ین بل قشی ومد 
َم رما € 14طل/ ۰ والنسيان سواءً كان عدم 0 أو عدم الصبر 
كما سر بهما ههنا فهو أمر عدمي» ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه 
من ذلك: را طا أشنا ون آر تفر لا رما کون ین 
لْحَسِرِينَ ن 9 4الاعراف/ ۳ فإنّه” 6 اعترف بنقص E‏ - ہما 
حصل لها من عدم العلم والصبر الان الذي آوچ فزات تفه مو 
الجّة. ثم قال : « وَإِن لر تفر ا ورتا کول من الْحَسرنَ 4[الأعراف/ [YY‏ 
فاته 1 إن لم يغفر الات الوجودية» فیمنع آثرها وعقابها» 
یز القید ذلك ۳ ولا رنه اکارها ول یه الطعام المسموم 
1 ولا فول وان 
لم يرحمه سبحانه بإيجاد ما به تصلح "النفس وتصیر عالمةٌ بالحقّ عاملة 


به والاً خسرء فالمغفرة”" تمنع الشرّء والرحمةٌ توجب الخیر» والرب 


)١(‏ «كيط»: «فإله إذا». 

(۲) «ط): «بنقصه خص نفسه» تحريف. 

(۳) كذا فى الأصل وغيره» وهی لغة» انظر ماسبق في ص(۲۰۳). وفي «ط) «يق» 
علی الجادة. ۱ ۱ ۱ ١‏ 

(4) کذا في الأصل. وفي «ف» فوق العبد: «صح». وفي «۵.ط»: «من ذلك». 

(0) «لا» في هذه الجملت وفي الجملة السابقة وفي الجمل الاتية واقعة في غير 
موقعها. انظر ماسلف فى ص«( 5). 

(5) «كط): ایصلح به» . ١‏ 

(۷) «ط»: «والمغقرة». 


۳۳۷ 


سبحانه إن لم يغفره للإنسان فيقيه السيئات» ویرحه فيؤتيه''' الحسنات 
والاً هلك ولا بدّ» إذ كان ظالمًا لنفسه ظلومًا بنفسه. فان نفسه لیس 
عندها خير يحصل لها منهاء وهي متحركة بالذات» فان لم تتحرّك إلى 
الخير تحرّكت إلى الشرّ فضرّت صاحبها. وكونها متحرّكة بالذات من 
0 ا ن ما لسن حساسا یکا بالإرادة لین نفسا . 

و الصحیح عن النبي ب : «أصدق الأسماء حارث وهمام»۳۲ 
9 : الکاسب العامل» والهمّام : الكثير الهم والهمّ مبدأ الإرادةء 
فالنفس لا تکون الا مريدة عاملةً؛ فان لم توفق للارادة الصالحة والا 
وقعت في الارادة الفاسدة والعمل الضار"* . 

وقد قال تعالی : « لون خی ماوعا 9 مس لشر جروت زج ود 
مه ابر منوعا © © رآ الصا €9 (3) 4(المعارج/ ۲۲-۵۹] فأخبر تعالی أن 
الانسان خلق على هذه الصفة وان من كان على غیرها فلأجل ما زكاه 
الله به [۳۹/ب] من فضله وإحسانه . 


ع 2 


وقال تعالى : # ولق الإضدن ص صَعِيِهًا لو [النساء/ ۸ قال طاووس 
ومقاتل وغیرهما: لا غا ی وقال الحسن : هو خلقه من 


(۱) «فيقيه. . فيؤتيه» کذا ورد الفعلان بثبوت حرف العل انظر ما علقناه آنقا. 

(۲) (ط): اففي ۰۷ «ك»: «في» . 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۹۰۳۲ وأبوداود (۰)4۹5۰ ااي في الأدب المفرد 
)۸۱٤(‏ وغيرهم عن أبي 3 الجشمي. وهو معلول. آعله آبوحاتم الرازي 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم (۳۱۳-۳۱۲/۲). 0 

(:) وانظر إغاثة اللهفان (59): ومجموع الفتاوى ,)595/١5(‏ (۱۲۲/۲۰). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۹۲/۳) (651195ع/011).(ز)» وانظر: 
معالم التنزيل (۲/ 6۱۹۹ زاد المسير (؟/ .)5١‏ 


۳۳/۸ 


ماءِ مهين'' “. وقال الزجاج : : ضعف عزمه عن قهر ھر ال . والصواب 
أن ضعفه يعد هذا كله وضعفه أعظم من هذا وأكثر» فائّه ضعيف البنية» 
ضعيف القوة» ضعيف الإرادة» ضعيف العلم» ضعيف الصبر . والآفات 
إليه مع هذا الضعف أسرعٌ من السيل في الکدور ۳ . فبالاضطرار لا بذ له 
من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ویساعده. فان تخلى عنه هذا 
الما المعین فالهلاك آقرب ا من نفسه. 


وخلقّه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد علیها الربة جلّ 
جلاله ویثنی عليه بها» وهو موجب حکمته وعرّته. فکل مایحدث من 
هذه الخلقة وما یلزمٌ عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدلٌ 
وحکمت إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات کماله من غناه وعلمه وعزته 
وحکمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد ینقسم"؟ إلى خير وشر وحسن 


(۱) معالم التنزیل(۰)۱۹۹/۲ زاد المسیر (1۰/۲). 

(۲) زاد المسیر (1۰/۲). وفي معاني الزجاج (46/۲): «أي پستمیله هواه*. 

(۳) الخدور: الموضع المنحدر. وفي «ك»ط): «صيب الحدور» وهو تصحیف 
وغلط . وصواب الكلمة الأولى: «صیّب» وهو بمعنی الحدور. ولعل سبب 
الغلط أن في الاصل: «الصبب الحدور" وضرب على الكلمة الأولی» ولکن 
خط الضرب لم یشملها كلهاء > فظن بعض الناسخین أن المضروب عليه لام 
التعريف فقط . وأن المقصود: «صبب الحدور». ثم صحفت الموحدة بالمثناة. 
وسيأتي المثل مرة آخری في ص(144) وقد ذکره حمزة الاصفهاني في آمثاله 
() بلفظ «. . . إلى الحدور» 

(:) من أسعَد: أعانَ. وكتب فوقه في «ك»: «صح». وفي الحاشية: «ظ المساعد». 
وفي «ط»: (المساعد» ولعله تغيير من الناشر. 

(۵) «ما» ساقط من «.ط». وفي «ن»: «أو یلزم». 

() «ك.ط»: «تنقسم»» والمثبت من «ف). 


۳۳۹ 


وقبیح» كما يكون”'' بالنسبة إليه طاعةً ومعصيةً وبرًا وفجوراء بل أخص 
من ذلك» مثل كونه”'' صلاة وصيامًا وحجٌا وزنی وسرقة وأكلاً وشرباء 
إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه» وموجب أمر الله له 
وه یله شاه الحكية الال ةو اله اسانعه و اة المطلق 
على جميع ماخلقه وأمر به» وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء* لخلقه» 

وهو سبحانه سبقت رحمته غضیّه» وكتب على نفسه الرحمت 
وأحسنَ کل شيء خلقه وأتقن کل ما صنع» وما يحصل للنفوس البشرية 
من الضرر والاذی فله سبحانه في ذلك آعظم حکمة مطلوبة» وتلك 
الحكمة اّما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب 
التي لا تنال غاياتها الا بهاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق 
الحكيم سبحانه هو من الحكمة. 

ولهذا يقرّن سبحانه في کتابه بين اسمه «الحکیم» واسمه «العلیم» 
كار 0006 وبين اسمه (العزیز» 1 كقوله: © وال عا 
کم #[النساء/ ۰۲5 الأنفال: ۰۲۷۱ « واه عر > كم #[البقرة/ ۰۲6۰ 
الماندة/۳۸] وقوله: وان أله عر حَكيمًا #لالنساء/ 150.158 


ر سم که و 


الفتح/ ۰۲۱۹۰۷ ۲ وان أله يما عکیما €9 #[الفتح : ۰۲6 ۷ وإنك لثلقى مات 


)١(‏ «ط»: «تكون». 

(۲) «ط»: «كونها». 

(۳) «كيط»: «ولله». 

(6) «كءط»: (شاءه». 

(0) «وبينه» ساقط من «ط». 

0( انظر ما سبق في ص(۱۹۷). 


من ادن حكر علي © 14سل/ 7]» فإنَّ العزّة تتضمّن القوة» وله القوة 


یقال : عرّ يعر - بفتح العين - إذا اشتدٌ وقوي» ومنه الأرض العزاز 
للصلبة”" الشدیدة؛ وعرٌ يعر - بکسر العين - إذا امتنع ممن يرومه» وعرّ 
يعرّ ‏ بضم العين ‏ إذا غلب وقهر. فاعطوا آقوی الحرکات - وهي 
الضمة - لأقوى المعاني وهو الغلبة والقهر للغیر» وأضعقها - وهي 
الفتحة - لأضعف هذه المعاني وهو کون الشيء في نفسه صلبّا» ولا يزم 
من ذلك أن یمتنع عمّن يرومه؛ والحركة المتوسطة - وهي الکسرة - 
للمعنی المتوسط وهو القوي الممتنع عن غيره» ولا يلزمٌ منه أن یقهر 
غيرّه ویغلبه . فأعطوا الأقوى للأقوى» والأضعف للاضعف. والمتوسط 
ا 


ولا ريب أنَّ قهر المريد”" عمًا يريده من أقوى أوصاف القادر» فان 
قهره عن إرادته وجعله غيرَ مريد كان أقوى أنواع القهر» والعز ضد الذل» 
والذل أصله الضعف والعجزء فالعز يقتضي كمال القدرة والعرًة› 
ولهذا يوصف به المؤمن» ولا يكون ذمًا له» بخلاف الکبر. قال رجل 
للحسن البصري: نك متكبر. فقال: «لسث بمتكبر» ولكثي عزیز». 


(۱) « ط»: «الصلبة» . 

(۲) انظر نحو هذا الکلام على «عز» في جلاء الأفهام: (۱8۷) ومدارج السالکین 
(۲۳۸/۳) ویظهر من سياقه في جلاء الافهام أنه آفاد ذلك من شيخ الاسلام. 
وانظر : منهاج السنة (۳۲۵/۳) والفتاوی (۱۸۰/۱۶). 

(۳) «ط»: «المربوب!» تحریف. 

)٤(‏ «العرّة» ساقطة من «2.ط». 


۳١ 


وقال تعالی : « ويله مره ولرسولهء وَللْمُؤّمِذيت؟1المنافقون/ ۰۲۸ 


وقال ابن مسعود : «ما زلنا أعزَّةَ مند أسلم عمر»” . وقال النبي بلا : 


«اللّهم أَعرّ الاسلام بأحد هذین الرجلین : عمر بن الخطاب» آو آبي جهل 
له ن هشام۳ . 


وفي بعض الآثار: إن الاس يطلبون العرّة في أبواب الملوك 
ولا يجدونها الا في طاعة اش . 


وفي الحديث : «اللّهم آعرّنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك»* . 


وقال بعضهم: من أراد عزًّا بلا سلطان» وكثرة بلا عشيرة» وغنىٌ 
بلا مال» فلينتقل من ذل المعصية [50/أ] إلى عز الطاعة . 


فالعزَّة من جنس القدرة والقوّة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أله قال : «المومن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب مناقب عمر بن 
الخطاب ١ (AAD‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۸۱) وأحمد (۵1۹7) وابن حبان (1۸۸۱) وابن عدي في 
الكامل (۵۱/۳) وغيرهم من طريق خارجة بن عبدالله الأنصاري عن نافع عن 
ابن عمر. قال الترمذي : (حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر». قلت: 
خارجة الأنصاري فيه ضعف» وقد تفرد بهذا عن نافع. (ز). 

(۳) ذكره المؤلف فى إغاثة اللهفان .)١٠١5(‏ 

(4) ذكره المؤلف 0 الداء والدواء: (94) «من دعاء بعض السلف». وقد آخرجه 
أبونعيم في الحلية (۲۲۸/۳) من دعاء جعفر الصادق . وكان عامة دعاء 
|براهیم بن آدهم : «اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك» انظر: 
الحلیة(۸/ ۳۲). 


۳۳۲ 


كل ۳ 


فالقدرة إن لم تكن معها حكمة» بل كان القادر يفعل ما يريده» 
بلا نظر فى العاقبة» ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله 
كان فل فسادّا» کصاحب شهرات الغي والظلم الذي یفعل بقوته ما 
يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس» فان هذا وإن 
كان له قوّة وعرّة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شرّه 
وفساده. 


ركنا إل كمالك بره بادك انوا الما اللي لا بويد 
ما تقتضيه الحكمة وتوجبه› بل يريد مايهواه = سفيه غاوء وعلمه عون له 
على الشر والفساد. 

هذا إذا كان عالمًا قادرا مريدًا له إرادة من غير حكمة . وان قدّر أنّه لا 
إرادة له بحال فهذا أوَّلاً ممتنع من الحي» فان وجود الشعور بدون حب 
ولا بخض ولا إرادة ممتنع کوجود إرادة بدون الشعور. وأمّا القدرة 
والقوة إذا قدّر وجودها بدون ارادة فهي كقوة الجماد نان القوكة 
الطبيعية: التي هي مبدأ الفعل والتحركة وقد قال يحض الثاني نان 
لمحلها؟ شعورا يليق به» واحتجج بقوله تعالی: وه ی عجار ما 


(۱) سبق تخريجه في ص(١٤۱).‏ 

(۲) «كءط»: «فعلها». 

() زاد هنا في «ط» بين حاصرتين: «لا إرادة لها» ليكون خبراً لانْ» وقال في 
الحاشية إن في الأصل بیاضا! ولا بياض في أصولنا. 

(:) في«ط»: إن [للجماد]» وذكر في الحاشية أن في الأصل (تحملها) وهو 
تحريف». والصواب ما آثبتنا. 


۳ 


از کر نه نهر وه الما : مَنَّقَنُ يرنه الم ود ِنبا ما یط ین 
ية أله 4 [البقرة/ ۷6] وبقوله تعالی: ۷« جدارا برد أن 
يَنقَسَ 4[الكهف/ ۰۲۷۷ وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى کلام لا يليق بهذا 
الوضع . 1 

والمقصود أنَّ العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما 
الكمال والصلاح» وإِنَّما يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمه سبحانه 
«الحکیم» يتضمن حكمته في خلقه وأمره في إرادته الدينية والكونية› 
وهو حكيم في کل ماخلقه. حكيمٌ في کل ما" آمر به 


والنّاس في هذا المقام أربع طوائف : 


الطائفة الأولى : الجاحدة لقدرته وحكمتهء فلا يثبتون له تعالى قدرة 
ولا حكمة» كما يقوله من ينفى كونه تعالى فاعلاً مختاراء وأنَّ صدور 
العالم عنه بالإيجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار. وهؤلاء يثبتون حكمة 
يسمونها ١عناية‏ إلهية». وهم من أشد النّاس تناقضا از لا یل حکیم 
لا قدرة له ولا اختيار» واما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع 
«عناية إلهية» من غير أن یرجم منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة . 


وهژلاء كما هم مكذبون لجميع الرسل والکتب فهم مخالفون 
لصریح العقل والفطرة» قد نسبوا الرب تعالی إلى أعظم"" النقص» 


(۱) وردت الآية في الاصل هكذا: «وإنَ من الحجارة لما یشقق. . ٠.‏ فسقط جزء 
منهاء وکذا فى اف. ن*. 

(۲) «): دخلقه وما آمر به». «ط»: «خلقه وأمر به». 

(۳) «ط»: «للرب سبحانه أعظم»» وصخح في القطرية . 


۳۳ 


وجعلوا كل قادر مريد مختار أكملّ منه» وان كان من كان. بل سلبُهم 
القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عبّاد الأصنام به 
بکثیر» وشو من قول النصارى اه - تعالى عن قولهم - ثالث ثلاثة وان له 
صاحبةً :وولدّاء فان هؤلاء آثبتوا له قدرة وإزادة وفعلاً اختیار ۱ 
وحكمة» ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به» وأمًا أولئك فنفوا ربوبیته 
وقدرته بالكلية» وأثبتوا له آسماء لا حقائق لها ولا معنی . 


والطائفة الثانية : أقرّت بقدرته وعموم مشيئته للکائنات» وجحدت 
حکمته وما له فى خلقه من الغایات المحمودة المطلوبة له سبحانه - 
التي یفعل لاجلها ویأمر لأجلهاء فحافظت على القدر وجحدت 
الحکمة. وهؤلاء هم النفاة للتعلیل والأسباب والقوی والطبائع في 
المخلوقات» فعندهم لا یفعل لشيء ولا لأجل شيء. ولیس في القرآن 
عندهم لام تعلیل ولا باء تسبیب" وکلٌ لام توهم التعلیل فهي عندهم 
لام العاقبة» وكلٌ با تشعر بالتسبیب ۳ فهي عندهم باء المصاحبة* . 

و ارم اة القدر علیهم بما نفوه من الحكمة 
والتعلیل والأسباب فاستطالوا علیهم بذلك» ووجدوا" مقالاً واسعًا 
بالشناعة» فقالوا» وشنعوا. ولعمر الله هم لمحقون في آکثر ما شنعوا 
علیهم به» إذ نف الحكمة والتعلیل والاسباب له لوازم في غاية الشناعت 


(۱) «كءط»: «إرادة واختیارا وحکمة». 

(۲) «4.ط»: اتسیب». 

(۳) «كءط»: «بالتسیّب». 

(4) وانظر: مفتاح دار السعادة (۲61:۲) وشفاء العلیل: (۲۹۸). 
(0) «ط»: «فوجدوا». وأصلح في القطرية. 


۳۳۵ 


والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامّة العقلاء . 


والطائفة الثالثة : أقتت بحکمته» وأثبتت الأسباب والعلل والغايات 
فى أفعاله وأحکامه» وجحدت بكمال”'' قدرته» فنفت قدرتّه على شطر 
العالم» وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والانس وطاعاتهم . 
بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى» ولا يوصف 
بالقدرة علیها ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملكه. ولیس في مقدوره 
عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنًا والمصلي مصليا والموفق موفقّاء بل هو 
الذي جعل نفسه كذلك. وعندهم أنَّ أفعال العباد من الملائكة والجن 
والإنس كانت بغير مشيئته واختياره» تعالو”" الله عن قولهم . 


وهؤلاء سلّطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب» فمزقوهم 
كلّ ممرّق» ووجدوا طريقًا مَهْيعًا““ إلى الشناعة عليهم» وابداء!* 
تناقضهم. فقالواء وشتّعواء ورموهم بكلّ داهية. إذ نفي"* قدرة 
والفساد» والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء» ونفی التزامها 
سا لع 1 ۷۰4 ۳ 8 
)١(‏ ماعدا الأصل: «كمال». 
(۲) «هذه» سقطت من القطرية. 
(۳) «4.ط»: «فتعالى». 
(:) طریق مهیّع : واضح واسم بین. وقد أشكلت الکلمة على ناسخ «ف»» فحاکی 
رسمها في الأصل» وأثبت فوقها: ۱ظ». وتحرفت في «ك»ط» إلى «وسیعا!. 
(ه) «كعط»: «وأبدوا». 
() (« ط»: (ونفي» وصحح بعضهم في متن (. 
(۷) «كءعط»: «فصاروا بذلك بین»» تحریف. 


A 


حاليهم ''' وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان» كما كان 
نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك . 


فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه # وله بَهْرِى 
من یکا إل مب مسقم (46البقرة/ ۰0۲۱۳ فآمنوا بالكتاب کله وأقرّوا 
بالحق جميعه» ووافقوا کل واحدة من الطائفتین على ما معها من الحقّ» 
وخالفوهم فیما قالوه من الباطل . فآمنوا بخلق الله وأمره بقدره وشرعه 
رال شخان المحموة عن خلقة وامرف: وان له الك الال 
والنعمة السابغة» وأنّه على كلّ شيء قدیر. فلا یخرج عن مقدوره!۳ 
شيء من الموجودات آعیانها وأفعالها وصفاتها. كما لا يخرج عن 
علمه ؛ فکلٌ ماتعلّق به علمّه من العالم تعلّقت به قدرته ومشيئته . 


وآمنوا" ' مع ذلك بان له الحجة على خلقه» وان حجّة لأحد عليه 
بل لله لله الحجة البالغة» اد سر 


و 


ولا یجعلون القدر حجَّة لأنفسهم ولا لغيرهم» بل یومنون به 
ولا یحتجون به» ویعلمون أن الله سبحانه آنعم علیهم بالطاعات وأنّها من 
تعمته علیهم وفضله واحسانه وان المعاصي من نفوسهم الظالمة 


(۱) «كوط»: «حالهم». 

(۲) «كيط»: «وأئّه». 

(۳) «ن»: «قدرته) . 

(6) «ك»: «فاآمنوا». 

(0) «ف٤:‏ «یعذبهم!. أخطأ في قراءة الأصل . وفي «.ط»: «تعذیبهم منه۲. 


۳۳۷ 


الجاهلةء وأنّهم هم جناتها وهم الذين اجترحوهاء ولا يحملونها على 
القضاء والقدر» مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير 
وش وطاعة وعصيان وكفر وإيمان؛ وأنَّ مشيئة الله سبحانه محيطةٌ بذلك 
كإحاطة علمه به» وأنّهُ لو شاء ألا يُعصئ لما عصي. وأنّه سبحانه”" أعرٌ 
وأجلّ من أن يعصى قسرا والعاة اقل مق داش اعرف وال مان چام الله 
كان» وکل كائن فهو بمشيئته» وما لم يشأ لم یکن وما" لم يكن فلعدم 
مشيئته» فله الخلق والأمرء وله الملك والحمد. وله القدرة التامة 
والنشكمة الال , 

فهذه الطائفة هم“ أهل البصر التام» والأولى لهم العمى المطلق؛ 
والثانية والثالئة عور كل طائفة منهما لهم عين عین "۰ ومع هذا 
فسرى العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها[١؛/1]‏ 
أوكاد”" . ولا یستنکر *۲ تكرارَ هذه الكلمات من يعلم شدَّة الحاجة إليها 


(۱) «ف»: «والله سبحانه»» خلافا للأصل. 

(۲) «ط»: «من» وأصلح في القطرية. 

(۳) «ط»: «الحکمة الشاملة البالغة». وقد اضطربت نسخة «ك» لدخول حاشية 
(کانت فى أصلها) في النص. 

(4) وقع في الأصل: «هل) سهواء فترك ناسخ «ف» مكانها بياضًا. والصواب ما 
أثبتنا من «ك»ط). 

(0) «عور» سقط من «ك٬ط)»‏ وهو جمع أعور وعوراء. 

(9) «ط»: «له»» خطأ. 

(۷) «ط»: «عمياء». ورسم الكلمة في الأصل يشبه «عيره» أو «عائرة». وأثبت 
ناسخ «ف»: «عمیی!» ولا یقصد تأنیث آعمی. فان رسمها المعهود في 
الأصل: «عمیا». والمثبت من «ن»ك» مع شك في صحته . 

(۸) «أوكاد» ساقط من«ط». 

)٩(‏ «كءط»: «يستكثراء تصحیف. 


۳۳۸ 


وضرورة النفوس إليهاء فلو تكررت ماتكررت فالحاجة إليها في محل 
الضرورة» والله المستعان. 
فصل 

ویجمع هذین الأصلین العظیمین اصل ثالث هو عقد نظامهما E‏ 
شملهما وبتحقیقه واثباته! '' على وجهه يتم بناء هذين الأصلين» وهو . 
إثبات الحمد كله لله رب العالمین . فإلّه المحمود على كل" ماخلقه 
وآمر به» ونهی عنه. فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم 
وایمانهم وکفرهم . وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار» والملائكة 
والشیاطین» وعلی خلق الرسل وأعدائهم . وهو المحمود علی عدله في 
آعدائه » كما هو المحمود على فضله وانعامه على أوليائه . 


فكل ذرّة من ذرّات الکون شاهدة بحمدی ولهذا سبّح ا و 
السماوات السبع والارض ومن فیهنّ : # ون ین کنر وه مب 
[الاسراء/ .]٤٤‏ وکان من قو اض مه ان ار «رينا 
ولك الحمد. مِلّءَ السماوات"؟*؟ وملء ءَ الأرض» وملء ما بينهماء وملء 
ما شعت من شيءِ بعد»۲۳. E‏ ی هت 
والفضاء الذي بين الأرض والسماوات” تا ما يقير يعت للك معا 


(۱) (ف»: «إبانته)» تصحيف. 

(۲) «کل» ساقط من «4.ط». 

(۳) ان»: ایسیح. 

(6) «4.ط»: افى). 

)0( «كءط»: «السماء» 

(5) أخرجه مسلم في الصلاة (41/86517/7/:417) عن ابن أبي أوفى وغيره. 
(۷) «4.ط»: «السماوات والارض!. 


۳۳۹ 


يشاء الله أن يملا بحمده . 


وذاك يحتمل أمرين: أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات 
والأرض» والمعنى: لك الحمد”'' ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد 
ذلك. الثاني: أن يكون المعنى: ملء ما شئتَ من د يملؤه 
حمدك» أي يقدّر مملوءًا بحمدك. وإن لم يكن موجودا. 

لكن قد" يقال : المعنى الأوّل أقوى, لأنَّ قوله: «ما شئت من شيء 
بعد» يقتضي آله شيء یشاژه» وما شاء كان» فالمشيئة”؟ متعلقة بعينه 
لا بمجرد ملء الحمد له فتأمله . لكنّه إذا شاء کوئّه فله الحمد ملؤه» 
فالمشيثة راجعة إلى المملوء بالحمد» فلا بدَّ أن یکون شيئًا موجودا 

وأیضا فان قوله: «من شی» بعد» یقتضی آنه شیء یشاژه سبحانه بعد 
فلن اسر فا كنا يقلت من خاک محر فا تایه وی 
بعدها . ولو آرید تقديرٌ خلقه لقیل : «وملء ما شئت من شيء مع ذلك»» 
لأنَّ المقدّر یکون مع المحّق" ۳ . 


وأيضا فإنّهِ لم یقل : «ملء ما شئت أن يملأه الحمد». بل قال : « 


)١(‏ «كوط»: «أنَّ الحمد» تحریف. 

(۲) «4.ط»: «شىء بعد). 

(۳) « ط»: «ولکن يقال». «ف»: «یمکن قدا تحريف. 

)٤(‏ «كءط»: «والمشيئة». 

(0) وردت هنا فى الأصل عبارة ضرب عليهاء أثبتها للفائدة: «هذا تقرير شیخنا. 
قلت : وفيه نظ إذ قوله: «وملء ماشئت من شيء بعد» يحتمل بعدية الزمان» 
ويحتمل بعدية المكان المغايرة» أي ما شئت غير ذلك . والبعدية مستعملة فيهما». 


۳:۰ 


شنئت». والعبد قد حمد حمدًا أخبر به » وانشای ٩‏ ووصفه ا تملا 
ماخلقه الرب فارع 3و دلگ 


وأيضًا فقوله: ل" ء ما شئت من شيءِ بعد» يقتضي إثبات مشيئة 
تتعلّق بشيءٍ بعد ذلك . وعلى الوجه الثاني قد تتعلّق المشيئة بملء 


المقدرء وقد لا تتعلّق . 


وأيضًا فإذا قيل : ما شئتَ من شيء بعد ذلك» كان الحمد مالّا لما 
هو موجود يشاؤه الربٌ دائمّا» ولا زیت أن له النخی3 دائمًا فى الأولى 
والآخرة. وأمًا إذا قذر مايملؤه الحمد» وهو غير موجود» فالمقدّرات 
لا حدّ لها وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده» وتقدير ما لا 
نهاية له» کتقدیر الاعداد. ولو أريد هذا المعنی لم یحتج إلى تعلیقه 
بالمشيئة» بل قیل: «ملء ما لا یتناهی». فأمًا ما شاءه”" الرب تعالی 
فلا یکون إلا موجودًا مقدّرَاء وإن كان لا آخرّ لنوع الحوادث وبقاء"** ما 
یبقی منهاء فهذا كله مما یشاژه بعد . 


وأيضًا فالحمدٌ هو الاخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له 
ومحاسنْ المحمود تعالی اما قائمة بذاته» وامّا ظاهرة فى مخلوقاته . فأمًا 
المعدوم المحض الذي لم یخلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن 
ولا غيرهاء فلا محامد فيه البتة . فالحمذ لله الذي يملأ المخلوقات ما 


)١(‏ «ط»: «وإن ثناءه»» تحریف. 
(۲) «ك»: (شاءه». «ط): «يشاء». 
(۳) «4.ط)»: «یشاژه». 

)٤(‏ «ك): «وبقی». «ط): «أوبقاء». 


۲٤١ 


وج منها وما“ يوجّد هو حمدٌ يتضمن الثناءَ عليه بكماله القائم 0 
والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته ا ع ميد 
ولا مذاق فجعل لاا له جعله ما(" لما لا حقيقة 


وقد اختلف الاس فى معنى کون حمده يملأ السماوات 5 
مایا قالطا و عاى هيه التق وأ الو فان سانا 
لملأ السماوات والأرض وما بینهما(*۲. قالوا: فان الحمد من فقيل 
المعاني والأعراض التي لا تملاً بها الأجسام» ولا ثّملأ[41/ب] الأجسام 
إلا بالأجسام. 


والصواب أله لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد» فان ملء كل شيء 
يكون بحسب المالىء والمملوی فإذا قيل: امتلاً الاناء ماءً» وامتلأت 
الجفنة طعامّاء فهذا الامتلاء نوع. وإذا قيل: امتلأت الدَّارٌ رجالا 
وامتلأت المدينةٌ خيلا ورجالاً» فهذا نوع آخر. وإذا قيل: امتلاً الكتاب 
سطوراء فهذا نوع آخر. 

وإذا قیل : ا مانن الناس حمدًا أوذمًا لفلان» فهذا نوع آخرء 
كما في أثر معروف"' 1 ': «أهل الجنّة من امتلات مسامعه من ثناء الناس 


)١(‏ «ما» ساقطة من «ط». 

(۲) «فیه» سقط من «ط» واستدرك فى القطرية. 

(۳) «جعله مالثئا» سقط من «ط»» E‏ فى القطرية. 

(8) لم يرد «هذا» في «كء.ط». 1 

(0) هنا عبارة مضروب غلا تبتها للفائدة: «وکان شیخنا رحمه الله بری آله 
لا یحتاج إلى هذا التکلف» بل الحمد يملؤها حقيقة». 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه (8۲۲) من حديث ابن عباس مرفوعا. قال البوصيري: هذا 
|سناد صحیح رجاله ثقات . (ز) . 


۳:۲ 


علیه» وأهل الّار من امتلأت مسامعه من ذم النّاس له» . 


وقال عمر بن الخطاب فى عبد الله بن مسعود: ف مُلىء 
علمّا». ويقال: فلان علمه قد ملا الدنياء وكان يقال: «ملا ابن أبي 
الدنيا الدنيا علمّا»۳۳. ويقال: صيث فلان قد ملا الدنيا فطبق7" الآفاقٌ» 
وحيّه قد ملأ القلوب» وبغض فلان قد ملا القلوب» وامتلاً قلبّه رعبًا . 


وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده» وهو حقيقة في بابه. وجعل 
الملء والامتلاء حقيقة للأجسام خاصّة تحكمٌ باطل ودعوى لا دليل 
عليها البتة. والاأصل الحقيقة الواحدة» والاشتراك المعنوي هو الغالب 
على اللغة والأفهام والاستعمال» فالمصير إليه أولى من المجاز 
والاشتراك اللفظي(* . 


وليس هذا موضع تقرير هذه المسألة؟ إذ'' المقصود أنَّ الرب 
تعالى أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء» وأوصافه كلها كمال ليس 
فيها صفة نقص. وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خالٍ عن الحكمة 
والمصلحة وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۹۷/۲)» وسنده صحيح. (ز)» والكتيف 
تصغير تعظيم للکثف» وهو الوعاء الذي يضع فيه الراعي أداته ومتاعه. انظر: 
اللسان( كنف ). 

(؟) «ن»: «ابن أبى الدنيا ملأ الدنيا علمّا». 

(۳) « ط»: «وضیق»؛ تحريف . 

(4) «اللفظي»: ساقط من«ط!. 

(0) «.ط»: «تقریر المسألة». 

(0) «كوط»: «والمقصود؟. 


۳:۳ 


الحكيم . موصوف بصفات" الكمال» مذكور بنعوت الجلال» منرّه عن 
الشبيه والمثال» ومنرّه عا يضاد صفات كماله: فمنرّه عن الموت 
المضاد للحياة» وعن السّنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية. 
وموصوف بالعلم» منرّه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب 
شىءٍ عن علمه. موصوف بالقدرة التامة» منرّه عن ضدها من العجز 
واللغوب والإعياء. موصوف بالعدل» منرّه عن الظلم. موصوف 
بالحكمة» منرّه عن العبث والسفه"۴۳. موصوف بالسمع والبصرء منرّه 
عن آضدادهما من الصمّم والبكم . موصوف بالعلو والفوقية» منرّه عن 
ضد”" ذلك . موصوف بالغنی التام منرّه عمًا یضاده بوجه من الوجوه. 
ومستحق للحمد کله» فیستحیل أن یکون غيرَ محمود» كما یستحیل أن 
یکون غير قادر ولا خالق ولا حي . بل الحمد كله واجب له لذاته؛ 
فلا یکون إلا محمودا. كما لا یکون الا إلهًا وریّا وقادرا. 
فإذا قیل : «الحمدٌ كله لله»» فهذا له معنیان : 


آحدهما: أله محمود على کل شىء» وبكلّ ما ُحمّد به المحمود 
الحمد"؟ التا. وا كان يد ملق عه اناه کات 
وأنبياؤه وآتباعهم فذلك من حمده تبارك وتعالی » بل هو المحمود 


(۱) «كءط»): (بصفة). 

(؟) «والسفه» ساقط من «ك.ط). 
(۳) «ط»: «أضداد». 

)٤(‏ «كءط»: «وله» مكان «بل». 
(ه) «له» ساقط من «ك٬ط).‏ 

«؟١)‏ «الحمد» ساقط من «ط). 
(۷) «ط»: «يحمد). 


ا و واا اكه وه تالوم دي الیل دا ا ال تمد فهو 
المحمود أوَّلاً وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا. وهذا كما أنه بكلّ شيء عليم» 
وقد علم غیره من علمه ما لم يكن يعلّمه بدون تعليمه. 


وفي الدعاء الاو : «اللّهم لك الحمدٌ کله ولك الملك کله 
7 الخير كله وإليك يرجع الأمر کل ااك ا کلم و اعد 
من الشه کل : 


وهو سبحانه له المُلك» وقد آتی من مُلکه"۲۳ بعض خلقه؛ وله 
الحمد» وقد آتی غيره من الحمد ما شاءً . وکما أنَّ مُلك المخلوق داخلٌ 
و فحمده آیضا داخل في حمده» فما من محمود يحمّد على 
مرها و او زاوا اتخ عا باندات» وا 
والأولوية أيضًا. وإذا قال الحامد : «اللهم لك الحمد» فالمراد به: 
أنت المستحقٌ لكل حمد»1/451] ليس المراد به الحمد الخارجي فقط . 


المعنى الثاني : أن يقال: «لك الحمد كله» أي الحمد التام الكامل» 
فهذا مختص بالله عرّوجل» ليس لغيره فيه شركة . 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٤٠۸۸(‏ وفي سنده خالد بن يزيد العمري 
المکي . قال البخاري فيه: ذاهب الحديث. التاريخ الکبیر(۱۸4/۳). وجاء 
آوله عن حذيفة في مسند أحمد (۲۳۳۵۵) وسنده ضعیف . (ز). 

(۲) «4»: «المملکة». «ط»: «الملکة». 

(۳) «ط»: «ممَا». 

)٤(‏ «والأولية» ساقط من «2.ط». 

(0) «الحامد» ساقط من «ط». 


۲:۵ 


والتحقيق أنَّ له الحمد بالمعنيين جميعًاء فله عموم الحمد وکماله؛ 
وهذا من خصائصه سبحانه. فهو المحمود على کل حال» وعلى كلّ 
شيء» أكملَ حمدٍ وأعظمه؛ كما أنَّ له الملك التام العام فلا يملك کل 
ا ا sS‏ 


خالق کل شيء و وريّه وملیکه» eT‏ ومشيئته 8 
البتة» فله الملك کله . 


والقدرية المجوسية یخرجون من هلكه آفعال العباد» فیخرجون 
طاعات الأنبیاء والمرسلین والملائكة والمومنین من ملکه. كي 
یخرجون سائر حرکات الملائكة والجن والانس عن ملکه . وأتباع الرسل 
یجعلون ذلك كله داغلا ت ملکه وقدرته» وییتون ل كمال 
الحمد أيضاء وأنّه المحمود على جمیع ذلك» وعلی کل ما خلقه 
ويخلقه» لما له فيه من الحکم والغایات المحمودة المقصودة بالفعل . 


وأمًا نفاة الحكمة والأسباب من مثبتي القدرء فهم في الحقيقة 
لا یثبتون له حمدّا. كما لا یثبتون له الحکمة؛ فا الحمد من لوازم 
الحكمة» والحکمة اّما تکون فى حقّ من یفعل شيئا لشیء فیرید بما 
یفعله الحكمة الناشئة من فعله. فأمًا من لا یفعل شيئًا لشیء البتة» 


)١(‏ في «ف» هنا وفي السطر التالي: اعن ملكه»» خلافا لأصلها. 

(؟) العبارة «فیخرجون. . .» إلى هنا ساقطة من «ط». ومستدركة في حاشية «02» 
بخط متأخر. 

(۳) «2.ط»: «فى ملکه. 

() «له» سقط من«ط»» وکتب في «ك» فوق السطر بخط مختلف. 


۳:1 


فلا یتصوّر في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون: ليس في أفعاله وأحكامه 
لام تعليل» وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنّما اقترنت 
بها اقترانًا عاديّاء لا أنَّ هذا كان لأجل هذا؛ ولا شاء"'2 السبب لأجل 
المسبّب» بل لا سیب عندهم ولا مسب البتة» إن هو إلا محض المشيئة 
وصرف الإرادة التي ترجُح مثلاً على مثل بلا مرج" ا اب وین 
عندهم في الأجسام طبائع وقوىّ تكون أسبابًا لحركاتهاء ولا في العين 
قوّةٌ امتازت بها على الرّجْل تبصر بها" ولا في القلب قوة يعقل بها 
امتاز بها على الظهر”؟'؛ بل خصّ سبحانه أحد الجسمّین بالرؤية والعقل 
والذوق تخصيصًا لمثل على مثل» بلا سبب أصلاً ولا حكمة. 


فهؤلاء لم يُثبتوا له كمال الحمدء كما لم يُثبت له أولئك كمال 
الملك» وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمّةت. ولهذا كان 
منکرو الأسباب والقوى والطبائع يقولون: العقل نوع من العلوم 
الضرورية» كما قاله القاضيان أبوبكر بن الطيب وأبويعلى بن الفرّاء 
وأتباعهما. وقد نصّ أحمدٌ على أله غريزة» وكذلك الحارث المحاسبي 
وغيرهما . وأولئك"؟ لا يثبتون غريزة ولا قوّة ولا طبيعة ولا سببّاء 


)١(‏ «4.ط»: «نشأه تحريف. 

(۲) «كءط»: «بل لا مرجح». 

(۳) «ط»: «یبصر بها». وفی «ف»: «بصیرتها» کذا» وهو تصحیف. 

(6) «.ط»: «عن الظهر». 

(0) انظر: ذم الهوی (۵). والعقل غريزة» أو نوع من العلوم الضروریة» كلا 
القولين حكاهما شيخ الاسلام وصویهما في الاستقامة (۰)۱۰۱/۲ ومجموع 
الفتاوى (۲۸۷/۹). 

(د) «ط»: «فأولتك»» خطأ. 


وأبطلوا مسمّيات هذه الأسماء جملةًء وقالوا: لد ما في الشريعة من 
المصالح والحکم لم يشرع الربٌ سبحانه ما شرع من الأحكام لأجلهاء 
بل اتفق اقترائها بها أمرًا اتفاقيّاء كما قالوا نظيرَ ذلك فى المخلوقات 
سؤاءء والعلل عندهم أمارات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. 


وهم فريقان: أحدهما لا يعرّجون على المناسبات ولا يثبتون العلل 
بها البتت وإِنّما يعتمدون على تار العلة بنص آواجماع فإن فقدوا 
فزعوا إلى الأقيسة الشبهية . 


والفريق الثاني أصلحوا المذهبَ بعض الاصلاح» وقرّبوه بعض 
الشيء. وأزالوا تلك النفرة عنه. فأثبتوا الأحکام بالعلل» والعلل 
بالمناسبات والمصالح» ولم يمكنهه''' الكلامٌ في الفقه إلا بذلك 
ولكن جعلوا اقتران أحكام تلك العلل والمناسبات بها اقترانًا عاديا غیر 
مقصود في نفسه» والعللَ والمناسبات أماراتٍ ذلك الاقتران. 


وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالئ بما في مخلوقاته من 
الإحكام والاتقان والمصالح» وهذا تناقض بين" منهم» فإنَّ ذلك ما 
يدل ذا كان الفاعل يقصد أن يفعلَ الفعلَ على وجه مخصوص لأجل 
الحكمة المطلوبة منه. وأمّا من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان» 
وإِنّما اتفق اقترائه بمفعولاته عادة» فإنَّ ذلك الفعل لا يدل على العلم. 
ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والاتقان والحکم ماهو معروفٌ لمن 
تأمله» ولكن لمّا لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على 


)١(‏ «ن»: «لم پلتثم»» تحريف. 
(۲) «ف»: «من مذهبهم» کذا» وهو تحريف. 


۳:۸ 


۳2 


علمها .[۲؛/ب] والمقصود أنَّ هؤلاء إذا قالوا: نه تعالی لا یفعل لحكمة 
امتنع عندهم أن يكون الاحکام دليلاً على العلم . 


وأيضًا فعلى قولهم يمتنع أن يُحمّد على ما فعله؛ لأ“ ما حصل 
للعباد من نفع » فهو سبحانه لم يقصد بماخلقه نفعهم ولا خلقه لنفعهم 
ومصالحهم بل تما آراد مجرد وجوده» لا لأجل كذاء ولا لنفع أحد 
ولا لضره؛ فکیف یتصوّر في حق من یکون فعله کذلك ۳" حَمْدٌ؟ 
فلا يُحمّد على فعل عدل ولا على ترك ظلم؛ لاد الظلم عندهم هو 
الممتنع الذي لا يدخل في المقدور» وذلك لا یُمدح أحدّ على ترکه. 
وکل ما آمکن وجوده فهو عندهم عدل» فالظلم ۳" مستحيل عندهم إذ 
هو عبارة عن ات ی و ی 
ولا یتصوّر فيه ترك اختياري» فلا یتعلق به حمدٌ. واخباره تعالی عن 
نفسه بقيامه بالقسط حقیقته عندهم مجرّد كونه فاعلا لا أنّ هناك شينًا هو 
قسط في نفسه يمكن وجودٌ ضدّه . 


۰ 2 رر رر ص کے کے 
وکذلك قوله: ل وما رب يلد ید © 14نصلت/ 7 نفيٌ عندهم 
واحد» وجعله موجودا معدومّا في آن واحد» فهذا ونحوه عندهم هو 
الظلم الذي تنرّه'“ عنه. وکذلك قوله: «ياعبادي إِنّي حرّمت الظلم 


(۱) «.ط»: الأمراء تحریف. 

(؟) «4»: «ذلك حمدا». «ط»: «ذلك حمدا. 
(۳) «ف»: «والظلم» قراءة محتملة. 

(ع) (ن *»: (ینزه) . 


۳:۹ 


على نفسي» وجعلتّه محرّمًا بینکم ۳ فلا تظالموا»*۰۳ فالذي حرّمه 
على نفسه هو المستحیل الممتنع لذاته کالجمع بين النقیضین» ولیس 
هناك ممکن یکون ظلمّا في نفسه وقد حرّمه على نفسه» ومعلومٌ أنه 
لا يُمدح ال بترك ما لو أراده لم يقدر عليه» وأيضا ناه ل 
(وجعلته مح رما بيتكم»؛ ا ی ا 
بين عباده» وهو الظلم المقدور الذي ب يتح تارك الد واا 


والذي وج لهم هذا مناقضةٌ القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدمٌ 
قواعدهم ولكن روا باطلاً بباطل وقابلوا بدعة ببدعة» وسلطوا عليهم 
ی وی 0 فصارت الغلبة بينهم وبين 00 

مرّة يغلبون» ومرّة يُغلبون» لم تستقر"" لهم نصرة. وا 

0-0 نل لأمل الس لمحت یلص و روسو 
لله كل ولم يلتزموا شیف" غير ماجاءً به» ولم يؤصّلوا أصلاٌ ببدعة 
يسلطون عليهم به خصومهمء بل أصلّهم مادك عليه كتاب الله وكلامٌ 
رسوله» وشهدت به الفطرَ والعقول. 


فصل 
والمقصود بیان شمول حمده تعالئ وحكمته لكلّ ما يحدثه من 


(۱) « ط»: (بینکم محرّمًا» . 

(؟) من الحدیث القدسي الذي آخرجه مسلم عن آبي ذر رضي الله عنه في کتاب 
البر والصلة والاداب (۲۵۷۷). 

(۳) «ط): «لم يستقر) . 

(6) «كء ط»: «الثابتة). 

(0) «شيئًا»: ساقط من «4.ط». 


۲9۰ 


إحسانٍ ونعمت وامتحانٍ وبلية» وما يقضيه من طاعة ومعصية» وأنّه 
سبحانه "۲ محمودٌ على ذلك مشكور حمدّ المدح وحمدّ الشكر. أما 
حمد المدح فإنّه محمود"؟؟ على كلّ ماخلق إذ هو رب العالمين» 
لحه رن العالميو واا حب الت وور دلق کله عي فى 
حن المؤمن إذا اقترن بواجبه . ۱ 

والاحسانْ**؟ والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة» والامتحان 
والبليةٌ إذا'اقترن”*؟ بالصبر كان" نعمة. والطاعة فمن أجل تعس 
وا المعصية فإذا اترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والانابة والذل 
والخضوع» فقد ترتب علیها من الاثار المحمودة والغايات المطلوبة 
ماهو نعمة أيضاء ا مبخوضا للرب تعالی» ولکلّه 
يحب ما ترتب علیها من التوبة والاستغفار . 


وهو سبحانه أفرّح بتوبة عبده من الرجل إذا أضلّ راحلته برض 


(۱) «ط»: «والله تعالی». 

(۲) «ط»: «فالله محمود). 

(۲) «ف»: «فإِنَ4, خلاف الأصل. 

(8) «2.ط»: «من الاحسان» كأنَّهُ بيان للواجب. والصواب ما ورد فى الأصل. 
وقراءة «ن»: «فالاحسان». ۱ 

(0) کذا في الاصل بصيغة الافراد» والضمیر راجع إلى الامتحان دون البلية» كما 
رجع الضمير في «اقترنت» في الجملة 0 إلى النعمة» وکان الاولی أن 
يرجع إلى الإحسان. وفي الك ط»: «اقترنا». ولعلّه مغير في «ك» لأنَّ الجواب 
فيها «كان» بالإفراد كما فى الأصل . 

)١(‏ «ط»: «کانا. «ف»: «صار»» خلاف الأصل. 

(۷) «ط»: «من!. 

(۸) «ط»: «(يترتب». 


۱۳۰۱ 


دی" مهلكةٍ عليها طعامه وشرابه» فأيس منها ومن الحياة» فنام» ثم 
| ۹ فإذا بها قد تعلق خطامّها فى أصل شجرة» فجاء حتى أخذهاعت 


7 


4 


فال أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته”" . 


۳1 فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحبٌ إليه سبحانه من 
عدمه. وله أسباب ولوازم لا بد منها. وما يحصل بتقدير عدمه من 
الطاعات وان كان محبوبًا له» فهذا الفرح أحبٌ إليه بکثیر» ووجوده 
بدون لازمه ممتنع. فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة 
بالغة ونعمة سابغة . 


هذا بالاضافة إلى الرب جلّ جلاله. وأمّا بالاضافة إلى العبد فإِلّه قد 
یکون كمال عبودیته وخضوعه موقوفا على أسباب لا یحصا ۳ بدونها. 
فتقديدٌ الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والانابة والخضوع والذل 
والانکسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يُعقبه» وان كان 
من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه؛ والربة تعالی محمود على 
الأمرین . فإن اتصل بالذنب الآثارُ المحبوبة *۲ للرب سبحانه من التوبة 
والانابة والذل والانکسار فهو عين مصلحة العبد» والاعتبار بکمال 
النهاية لا بنقص البداية . 


وان لم یتصل به ذلك فهذا لا يكون الا من خبث نفسه» وشره 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الارواح الزكية الطاهرة في الملا 


(۱) الدویة: الصحراء الواسعة التي لا نبات فیها. 

(۲) يشير إلى حدیث الصحيحين» وسيأتي في ص(۵۱۲). 
(۳) «ط»: «تحصلكء خطأ. ا 

)٤(‏ «ف»: «المحمودة». خلاف الأصل. 


YoY 


الاعلی . ومعلوم أنَّ هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من 
خروج e‏ من القوّة إلى الفعل» لیتریّب علی ذلك الاثار المناسبة 
لها ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحلّ 
الأسفل. فإنَّ هذه النفوس إذا كانت مهيّأة لذلك فمن الحكمة أن 
تُستخرج منها الأسباب التي تُوصِلها إلى ما هي مهيأة له» ولا يليق بها 


جواة: 


والرب تعالی محمود علی ذلك أيضاء كما هو محمود على انعامه 
واحسانه على آهل الاحسان والانعام القابلین له» فما کل أحد قابلا 
لنعمته تعالی» فحمده وحکمته يقتضي") أن لا يودع نعمّه واحسائه 
وکنوزه في محل غير قابل لها 

ولا يبقى الا أن يقال: فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي 
غير قابلة لنعمته؟ فقد تقَدّم من الجواب عن ذلك ما فيه کفاية۳؟ ون 
لى اداو اوت و نے ات اها هو موب روي 
وحكمته وعلمه وعرّته» ا a‏ 


وأيضا فإنَّ هذه الحوادث نعمة فى حق المومن» فائّها إذا وقعت فهو 
مأمور أن یتکر‌ها بقلبه ويده ولسانه» أوبقلبه ولسانه فقط » أوبقلبه فقط؟؛ 


لم ينقط حرف المضارعة في الأصل» ولا في «ف.ن». وفي «ط: «تقتضي» 
أي الحکمة. ولعل الأولى ما أثبتناه من «ك»» ليرجع الضمير إلى الأول وهو 
الحمد. 

(۲) انظر ماسلف في ص (۲۱۲). 

(۳) «كءعط»: «المقابلات». 

)٤(‏ «هو» ساقط من «كءط). وفي اف ن): «من) تحریف. 


Yor 


ومأمور أن يجاهد آربابها بحسب الامکان. فيترئّبُ له على الإنكار 
والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن 
ينال بدون ذلك . 


والمقصود بالقصد الأوّل إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله 
وخاصته» فاستعمالٌ آعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غايةٌ 
الحکمة. وكان فى تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصالٌ 
آولیائه(۲۱ إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء. وجهادهی 
والإنكار عليهم» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل نفوسهم وأموالهم 
وقواهم له. فان تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة» وإنّما 
تكون المحبة صادقة إذا بذل فيها المحبٌ ما يملكه من مال ورئاسة وقرئة 
في مرضاة محبوبه والتقرب إليه» فان بذل له روحه كان هذا أعلى 
رات الج 


ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق 
ذوات۳؟ وأسبابًا وأعمالاً داح وطبائع تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر 
مرضاته لها» وعند ذلك تت فجن اهاط وا كن یره . فكل أحد 
يحب الاحسان والراحة والدّعة واللذة ویحب من یوصل إليه ذلك 
ویُحصّله له» ولکن الشأن في أمر وراء هذاء وهو محبثّه سبحانه ومحبة 
ما يحبه میا هو أكرهٌ شي إلى النفوس» وآأشتق شيء علیها ما 
لا پلائمها. فعند حصول آسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ویحب ما 


يحب» ممن یحبّه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنکح 


(۱) «آولیائه» ساقط من «2.ط». 
(۲) في الاصل : «ذواتا»» ولعله سهو. وکذا في غیره. 


Yo 


والرئاسة» فان أعطي منها رضي» وان مُنعها سخط» وعتب على ربه» 
وربما شکاه» وربما ترك عبادته . 


فلولا خلقٌ الأضداد. وتسليط أعدائه» وامتحان أوليائه به لم 
یستخرج خالصٌ” ۳" العبودية من عبيده الذين هم عَبِيدُه ولم يحصل لهم 
عبوديةٌ الموالاة فيهء والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه والعطاء 
له» والمنع له؛ ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في 
جهاد”" أعدائه ونصرته"*» ولا عبودية مفارقة الناس أحوج مايكون 
إليهم عد( لأجله و في ا ين إليهم» وهو يرى 
محاب نفسه وملادها بأیدیهم» فيرضى بمفارقتهم» ومشاققت*» 
وإيثار موالاة الحق علیهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك 
لم تحصل هذه الاثار. 

ایشا فلولا نئط الشهره رن لیب ودواعيهما علي اة 


۳ فا اه ۲ ۰ ۱۰ )٩(‏ 
لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس» ومنعها من حظوظها" 
وشهواتها محبّةَ لله » وایثارا لمرضاته وطلبّا للزلفی لدیه والقرب منه . 


)۱( (بهم» ساقط من «4.ط». 

(۲) «كءط»: «خاص)» تحریف. 

(۳) «ك»: «وجهاد». 

(6) «ط): «مضرته» تحریف. 

(0) «كءط»: «عنده). تصحيف. 

(5) الواو ساقطة من «ك.ط». 

(۷) «كءعط»: «ولا يتحيز». 

(۸) كذا في الأصل وغيره بفك الادغام. 
(9) «كوط»: «خوضها! تحریف. 


Yoo 


وأيضًا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانيّة» بل كانت 
ملکیت فان الها سبحانه خلق خلقه آطوار! فخلق الملائكة عقولا 
لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضی منها خلاف ما يراد منها""۰ من مادة 
نورية لا تقتضي شيئًا من الآثار والطبائع المذمومة. وخلق الحیوانات 
ذوات شهوات لا عقول لها. وخلق الثقلین - الجن والانس - ورکب 
فیهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المقتضية'" لاثار مختلفة 
بحسب موادها وصورها وترکیبها. وهولاء هم أهل الامتحان والابتلاء 
وهم" المعرضون للثواب والعقاب . ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على 
طبيعة واحدة *؟ وخلق واحد ولم يُفاوت بينهم» لکن مافعله سبحانه هو 
محض الحکمة وموجب الربوبية ومقتضی الا لهية . 


ولو كان الخلق كله طبيعة واحدةّ ونمطا واحدٌا لوجد الملحد مقالا 
وقال: هذا مقتضی الطبيعة» ولو كان فاعلاٌ بالاختیار لتنوعت أفعاله 
ومفعولاته. ولفَعَل الشيء وضدّه» والشيء وخلافه. وکذلك لولا شهود 
هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضًا مقالاً وقال: لو كان لهذا 
العالم خالق مختار""* لوجدت فيه الحوادثٌ على حسب إرادته 
واختیاره. كما روي عن" الحسن آوغیره قال: «کان أصحاب محمد 


(۱) سقط «منها» من «ط4. 

(۲) «المقتضیة» ساقط من ».۰ ومستدرك في حاشية «ك». 

(۳) «وهم» ساقط من«ك). 

)٤(‏ «واحدة» ساقط من «4.ط». 

(0) في الاصل : «خالقّا مختارا»» وکذا في «ف.2.ط». ولعله سهو. والمثبت 
من(ن) . 

(5) «عن» ساقط من«ك ط). 


ككل يقولون: جل ربنا القديم» [لو]" لم يتغيّر هذا الخلق لقال الشاك 
في الله" : لو كان لهذا العالم خالق لحادئّه”" : بينا هو ليل إذ جاء نهارء 
وا عمق نهار دارم وبینا هو صحو إذا جاء غيم» وبينا هو غيم 
إذ جاء صحو»”* أو نحو هذا من الكلام”" . 


ولهذا یستدل سبحانه فى کتابه بالحوادث ثارة وباختلافها ثارة» اذ 
هذا وهذا مستلزم ل وقدرته واختباره» ووفوع الکاعناری(۹) 
على وفق مشيئته؛ فتنوع آفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته 
وحكمته وعلمه. 


ولهذا - سبحانه - خلق”''2 النوع الانساني أربعة أقسام: أحدها: 
لا من ذکر ولا أنثى» وهو خلق آبیهم وأصلهم آدم . الثاني : خلقه من ذکر 
بلا أنثى» كخلق آمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها 
أنثى أويشتمل عليها بطن . الثالث : خلقه من أنثى بلا ذکر» كخلق المسیح 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أثبتناها من «فءن». وفى «ك»ط»)): «إلّه لوا. 

(۲) «ط»: «الشاك فيه إلّه». | 

(۲) أي لم يتركه على صفة واحدة» بل تعاهده بالتغيير والاصلاح من حادث 
السيف : تعاهده بالجلاء والصقال. وفي «ط»: «لأحدثه»» ولعلّه تغییر في 
النص . 

(4) في هذه الجملة والتي بعدها في «ط»: «بينا» دون الواو. 

(5) لم أجده. ١‏ 

() «كيط»: «ونحوا. 

(۷) «ط»: «هذا الکلام» واستدركت «من» ف في القطرية. 

(م) « ط): «یستلزم ربوبیته» . 

(9) «.ط»: «کل الکائنات». 

(۱۰) (.ط»: «خلق سبحانه!. 


۳۷ 


عيسى ابن مریم صلى الله على نبينا وعليه. الرابع: خلق سائر النوع 
الإنساني من ذكر وآنشی . 

وکل هذا لدل عباده على كمال قدرته» ونفوذ مشیئته وکمال 
حكمته؛ وأنَّ الأمرّ ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من 
أن ذلك مر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال» وأنّه ليس للنوع آب ولا 
وأنّه ليس إلا أرحامٌ تدفع» وأرضٌ تبلع» وطبيعةٌ تفعل ما يُرى ويشاهّد. 
ولم يعلم هؤلاء الجهّال الضلاّل أنَّ الطبيعة قوّة وصفة فقيرة إلى محلهاء 
محتاجة إلى حامل لهاء وأنّها من أدل الدلائل على وجود من" طبّعهاء 
وخلقّهاء وأودعها الأجسام» وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة . فالطبيعةٌ 
مخلوقٌ من مخلوقاته» ومملوكٌ من مماليكه وعبیده. مسخَّرة لأمره» 
منقادة لمشيئته . ودلائلٌ الصنعة» وأماراثٌُ الخلق والحدوث» وشواهد 
الفقر والحاجة شاه“ عليها بأنّها مخلوقة مصنوعة. لا تخلق؛ 
ولا تفعل» ولا تتصرّف في ذاتها ونفسهاء فضلا عن إسناد الكائنات إليها . 

والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة 
والربوبيّة والملك» وهو أيضا من موجبات الحمد. فله الحمد على ذلك 
كله أكمل حمد وأتمّه . 

وأيضًا(" فان مخلوقاته هي موجَباثُ أسمائه وصفاته» فلكلٌ اسم 
وصفة آث* لاب من[1/44] من ظهوره فيه“ واقتضائه له» فيمتنع تعطيل 
(۱) «ط)»: «وجود آمره»! 
)۲( كذا في الأصل وغیره. وفي ط : «شاهدة». 


(۳) «ط»: «وأتمه آیضاه فاختل السیاق. 
)٤(‏ «فيه» سقط من «ف». 


۳۸ 


آثار أسمائه وصفاته» كما يمتنع تعطيلٌ ذاته عنها. وهذه الآثار لها 


فکلم۱) : له الحمد تنوّع الخخد تزا e‏ 
ومعلومٌ أنه سبحانه محمود على انتقامه من أهل الاجرام والإساءة» كما 
هو محمود على إكرامه لأهل العدل والإحسان. فهو محمود" على هذا 
وعلى هذاء 0 ل وك 0 ١‏ وترك 
بعقوبته » ۱ ا وا 
دابة . ولكنّه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامّه» ومغفرته عقابه . فله 
الحمد على عفوه وانتقامه وعلی عدله واحسانه. ولا سبیل إلى تعطیل 
أسباب حمده ولا بعضها. فليتدبر اللبيتٌ هذا الموضع خی التدیر» 
وليعطه حقّه يُطلِعْه على أبواب عظيمةٍ من أسرار القدرء و 
رياض منه مُعشبة وحدائ ئ مُؤنقة» والله الموفق الهادي للصواب . 

وأيضًا فاد الله سبحانه نوع الأدلّة الدّالّة عليه والتي تعرّف عباده به 


غاية التنوع» وصرّف الآيات» وضرب الأمثال» لیقیم عليهم حجّته 
البالغة» ویتم بذلك علیهم * نعمته السابغة» ولا يكون لأحدٍ بعد ذلك 


(۱) «ط»: «فكما». 
(۲) «ط»: «محمول»» خطأ. 
(۳) «ن»: (يهبطه». 


(6) «كيط»): «عليهم بذلك». 


حجاً علیه اانه بل الحكة كلها له والعية کلها له" والقدرة 
كلها له . فأقا م علیهم مين ولو شاء لسوی بینهم في الهداية کما قال 
هه و و A f aA‏ 10 لهَدَ كم 1 0 
تعالی : ل قل ف نة ألبلِعَة فلو اه هد نكم اَي 49 [الأنعام/ ۰۲۱64 
فأخبر أنَّ له الحجّة البالغةء ATT‏ وخحالطت 
العقل» واتحدت به. فلا يمكن العقلّ دفعها ولا جحدها. ثم أخبر أنه 
سبحانه قادر على هداية خلقه کلهم ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته 
ونفوذ مشيكته » ولك حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد وأخذه 
بلا حجة» فأقام الحجة» وصرف الایات» وضرب الأمثال» ونوع 
الأدلة. ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت 
هذه الأمورء ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال» ولا ظهرت ها نه سبحانه 
في انتقامه من أعداته ونصر أوليائه علیهم» اكد لدي 


ر 


ماق انات ورس ولا كان للناس ۳ ايك فى وكين العا فك ته 
مسپیل او ور كاه يروتهم َيه kL‏ 
ولا كان للخلق آيةٌ باقيةٌ”"' مابقيت الدنيا في شأن موسى وقومه» وفرعون 
وقومه» وفلق البحر 0 ودخولهم جميعًا فيه. ثم أنجى”" موسى 
اوه لم يدرك عم نور "۳ وأغرق فرعو وقومّه لم ينج منهم أحد. 
فهذا التعرف إلى عباده» وهذه الآيات» وهذه العرَّة والحكمة لا سبيل 
إلى تعطيلها البتة» ولا توجد بدون لوازمها 


)١(‏ «والنعمة كلها له» ساقط من «ط». 

(؟) من هنا تبدأ المقابلة على النسخةاب» آیضا. 
(۳) («ط): «إنجاء» . 

(4) «ط»: «ولم یفرق آحد منهم». 


وأيضًا فان حقيقة العلك تما تتم“ بالعطاء والمنع» والإكرام 
والإهانة» والإثابة ا والغضب والرضا والتولية والعزل» 
واعزاز من یلیق به العز"۳؟ واذلال من یلیق به الذل. قال تغالی؛ # فل 


صر رصي .محر تم 24 و 


رم مت امک من ككآه E‏ ور من تفا 


- ۳ مره ەو چم 32 © وهس لتر 
ذل من کار پيد دَ الک َل کل سیو فد 7 و توج ال لل في آلنهار 3 
ص یہ سے رر e‏ ےر رر ل مع عط ارم ي اي 

الاد في الل ورج ال يس اميت ورج ات من الي وترزق من كسا َر 


جسكاب 9 14آل عمران/ ۰۲۷۰۲ 


وقال تعالی : یلم من ف توت وَالْاوضٍ کل هون سَأنِ )4 [الرحمن/ 
5 يغفر ذنباء ويفرّج كَرْيَاء ويكشف غمًّاء وينصر مظلومّاء ويأخذ 
ظالمّا» يمك عانيّاء ويُغني فقيرًاء ويجبُّر كسيرّاء ويشفي مريضاء ويُقيل 
عَرة» ويستر عورة» ويُعرٌ ذليلاً» ويّذلٌ عزيرّاء ويعطي سائلاً» ويذهب 
بدولة» ويأتي بآخری. ویداول الایَام , بين الناس» ویرفع آقوامّا ويضع 
آخرین . 10 7 المقادير التي قدّرها قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف عام إلى مواقيتهاء لخدم شيء منها عن وفته! 
ولا یتأغر بل كلّ منها قد أحصاه کتابه» وجرى به قلمّه» ونفذ فيه 
حكمّه» وسبق به علمه . فهو المتصرّف في الممالك كلها وحده تصرف 
ملك قادر قاهر عادل رحيم نام الملك» لا ینازعه في ملکه منازع 
ولا يعارضه فيه معارض . فتصرّفه في المملكة دائرٌ بين العدل والاحسان 


(€ 


)١(‏ الأصل غير منقوط » وفي غيره: «يتم»» وهو جائزء ولكن رجحت قراءة «ط». 
(؟) «ب»: «تليق به العزة». 

(۳) «ن»: «فيسوق». 

0( (ب) : «على وقته» . 

(0) «بءكءط»: «قد أحصاه كما أحصاه كتابه». 


۲1 


والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرّفه عن ذلك . 


وفي تفسير الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه من حديث 
الحمّاني : حدّثنا إسحاق بن سلیمان» عن معاوية بن یحیی» عن 
يونس بن مره عن أبي أدريس» عن أبي الدرداء آنه" ' سثل عن قوله 
تعالى : « کل بو هو فی أن )€ [الرحمن/ ۲۹] فقال : سئل عنها رسول الله 


لاو فقال : «من شأنه أن يغفر ذنبّاء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع 
1 )۲( 
اخرین» 


السلام» عن یوب بن عبدالله بن مكرز» عن أبيه قال : قال عبدالله بن 

مسعود: إن ربكم عزُوجل ليس عنده ليل ولا نهار» نور السماوات من 
نور وجههء أيَامكم عنده ثنتا عشرة ساعةً: تُعرض عليه أعمالّكم بالأمس 
ثلاث ساعاتِ من أوّل النهار» فيطلع منها على ما یکره فيغضب » 
فیکون أول من یعلم بغضبه حملة العرش؛ فتسیح!۳ تفه اه 
وسرادقاث العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة» وینفخ جبریل 
في القَرْن» فلا یبقی خلت لله في السماوات ولا في الارض الا سمعه الا 
الثقلین ؛ ويسبّحونه ثلاث ساعات"*" حتی یمتلیء الرحمن رحمةً» فتلك 


(۱) «ب»: «حدیث الحمانی أله سئل» فسقط سند الحدیث. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۲) وابن حبان (1۸۹) من حدیث أبي الدرداء مرفوعًا. 
وقد حسّنه البوصيري في مصباح الزجاجة. وذکر محقق صحیح ابن حبان 
شواهد للحدیث على أنَّ الحديث روي موقوفا. (ز). 

(۳) «بءك»: «فيسبح». 

(4) في «ط»: «ویسبحون لذلك» ثم آثبت «ثلاث ساعات» بين حاصرتين. 


۳۹ 


ست ساعات”''. ثم يدعو بالأرحامء فينظر فيها ثلاتَ ساعات 
# ضور شن ار گنک یک ل له إلا هو لمیر يم 14آل عمران/ 1] 
« يبب من یهگا هب لس يسا کرد( [الشوری/ ]4٩‏ فتلك تسع 
ساعات TT N.‏ 
يشاء ويقدرء فتلك ثنتا عشرة ساعة. ثم قرأ عبدالله : # کل بوم هون 
نوج [الرحمن/ ۲۹] ثم قال : هذا شأنكم وشأن ربكم عرَّوجَلَ)”"' . 

وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر”") 

وهذا من تمام تصرّفه في ملكه سبحانه» فلو قصر تصرّفه على وجه 
واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تامًا . 

والمقصود أنّ الملك والحمد فى حقّه متلازمان» فکل ما شمله ملكه 
وقدرثه شمله*) حمدّه فهو محمود في ملکه وله الملك والقدرة مع 
حمده . فکما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملکه وقدرته؛ 
یستحیل خروجها عن حمده وحکمته. ولهذا يحمد سبحانه نفسّه عند 
خلقه وأمره» لينبّه عباده على أن مصدر خلقه وآمره عن حمده. فهو 
محمود على كل ماخلقه وآمر ۳۹ ی حمد شکر وعبودية» 


(۱) ذکر ناشر ط أن هنا بياضا في أصله» ولا بياض في أصولنا. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (2)88457 وأبونعيم في الحلية (۱۳۷/۱). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد :)80/١(‏ افيه آبو عبد السلام» قال آبوحاتم : 
مجهول». انظر نقض الدارمي على بشر المريسي (118-755) (ز). 

(۳) انظر: التعليق السابق. 

)٤(‏ «طاء: «شمل)2. 

(0) «ف»: «وأمره» خلاف الأصل. 

(3) «حمدین» ساقط من «.ط». وفي «ب»: «آمر به من حمد شكر»» سقط 


۳۹۳ 


حي 
جح 


وحمد ثناء ۽ ومدح. ويجمعهما «التبارك»» فتبارك الله يشمل ذلك 

7 ۳۹ 2 امیس بر ۹ 
ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيب قوله: أله لا له الاق وا ص تاره لله رب 
میت 49 [الأعراف/ ]٠٤‏ . 


فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح» والطرق إلى العلم به في غاية 
الکثرة» والسّبّل”'' إلى اعتباره في ذرات العالم”" وجزئياته وتفاصيل 
الأمر والنهي واسعة جدَّاء لاد جميع أسمائه تبارك وتعالى حمدء 
وصفاته حمد» وأفعاله حمد» وأحكامه حمد» وعدله فى انتقامه("" من 
آعدائه حمد» وفضله في (حسانه؟۲ زلی آولیائه حمد. والخلق والامر 
نما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهر بحمده» وکان اة " هي 


لا 


حمده. فحمده سبب ذلك» وغایته » ومظهره؛ وحامله؛ فحمده 2 


كل شيء » وقيام کل شيء بحمده . یربا حمده في الوجودات*) 
وظهور آثاره فيه" مر مشهود بالأبصار والبصائر. 


فمن الطرق الدالّة على شمول معنی الحمد وانبساطه على جمیع 
المعلومات"" معرفة آسمائه وصفاته وإقرار العبد بأنَّ للعالم لها حيًا 


وتحریف . 
)١(‏ «كوط»: «السبیل». 
(۲) «ب»: «کلیات العالم». 
(۳) «ك»: «وعدله وانتقامه». «ط»: «وعدله حمد وانتقامه». 
)٤(‏ «ك»: «فضله واحسانه» . 
(ه) «ط»: «الغاية». 
() کذا في الأصل و«ن». وفی «ف» وغيرها: «الموجودات». 
0) كذا في الاصل میاه باراد الضمير المذكرء ولعله يقصد الوجود. 
(۸) «ب»: «المخلوقات». 


۳۹ 


جامعً”'' لكل صفة كمال» واسم حسن» وثناء جميل » وفعل کریم؛ وأنّه 
سبحانه له القدرة التامة» والمشيئة النافذة» والعلم المحيط» والسمع 
الذي وسع الأصوات. والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات» والرحمة 
التى ورسعت جميع المخلوقات» والملك الأعلى الذي لا یخرج !۲۲ عنه 
ذكة من الذركات» والغنى التام المطلق من جميع الجهات» والحكمة 
البالغة المشهود أثذها”" في الكائنات» والعزَّة العالية ** بجميع الوجوه 
والاعتبارات» والکلمات التامّات النافذات التى | ب 
۲ . )0( 
ولا فاجر من جمیع البریّات" 


واحدٌ لا شريك له في ربوبیته» ولا في إلهيته . ولا شبیه له في ذاته» 
ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس له من د يشركه في ذرّة من ذرّات 
ملکه. أو ملك في تدبير خلقه أويحجبه عن داعيه ومر ا 


وسائليه"» أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أوفرية أو کذب» كما يكون 


)١(‏ في الاصل: «إله حي جامع»» وفي حاشيته: «صوابه إلهًا حیّا جامعًا»» وكذا 
نقل الأصل مع حاشيته في «ف». وفي «ن» كما في الأصل. وفي «ب. لك ط» 
كما أثبتنا . 

(۷) «ب»: «لا تخرج»» والأصل غير منقوط . 

(۳) «ف»: «المشهودة الرعاية»» وكلمة «الرعاية» تحريف غريب لكلمة «أثرها» 
المكتوبة في الأصل فوق السطر مع علامة «صح». وفي «ك2: «المشهودة 
اثارها»» وفى «ب»: «المشهورة...». وفى «ط»: «المشهود. 

)٤(‏ کذا فى الاصل واف» بالیاء المثناة. وف «ك»ط»: «الغالبة». وفى «ب»: 
«العالمیة» وهو تحریف ما في الاصل. ۱ 

(0) «ن»: «المخلوقات». 

(() «.ط»: «أو موملیه». 

(۷) «ط»: «آوسائلیه». 


۳۹۹ 


بين الرعايا وبين الملوك. ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود» وفسد 
العالم پأسر ۰ ٩‏ 8 لو کان EEE‏ 2 فسا #[الأنيياء/ ۰۲۲۲ فلو 
كان" معه آلهة أخرى - كما يقوله أعداؤه المبطلون ‏ لوقع من النقص 
في التدبير وفساد الأمر كله ما لا یثبتٌ معه حال» ولا يصلح معد" 
وجود. 

ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا””) 
عبيدًا له خاصّةء ولم يجعلنا ها" منقسمين بين شركاء متشاكسين» 
ولم يجعلنا عبيدًا لاله نحتّثه الأفكار» لا يسمع أصواتنا”"» ولا یبصر 
أفعالناء ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا 
ECD‏ ولا تكلّم قط ولا تکل ولا يأمر ولا ينهى» 
١‏ ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا يصعد 
له ۲۳ الكل الطیب ولا ق زلیه العمل الصالح. 


واه لیس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه. ولا عن يمينه 
ولا عن پساره ولا خلفه ولا أمامه» ولا متصله به ولا منفصلا 


)١(‏ حذفت الفاء فى «ط). 

(۲) «ك)ط»: «ولوکان» . 

(۳) ماعدا الأصل واف» : «علیه». 

(6) «سءك»: «استوجبه حمدا «ط): (استوجب حمد). 

(0) «كوط»: «يجعلنا». 

)١(‏ «بءكءوط»: «ربنا»» تحریف. و«النهب» هنا بمعنى المنهوب. 
0) «ب»: «أقوالنا». 

(۸) من هنا إلى «ترك ما نهوا عنه» فى ص (۲۷۱۷) سقط من اب». 
)٩(‏ (إليه» ساقط من «ك». ۱ 


۳۹1 


فون ول ی ۱ مستویّا""" على عرشه ولا هو 


فوق عباده ولا عاليًا علیهم» 9 وحظ العرش منه عط الخشوش 
والأخلية. ولا تنزل الملائكة من عنده» بل لا ينزل من عنده شي ۰۶ 


ولا یصعد إليه شىء. ولا یقرب منه شىء». ولا يقرب من شيء7 . 


ولا بح ولا يحب ولا يلتذ المومنون بالنظر إلى وجهه الكريم في دار 
الثواب. بل لیس له وجه يُرَى» ولا له يذ يقبض بها" السماوات وأخرى 
يقبض بها الأرض . ولا له" “ فعل يقوم به» ولا حكمة تقوم به» ولا كلّم 
موسی تكليمّاء تاک لعن هدیا ما ولا يجيء يوم 
القيامة لفصل القضاءء ولا ينزل کل ليلة إلى سماء الدنياء فیقول: 
«لا آسال*؟ عن عبادي غيري»”"'2» ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه . 


ويجوز فى حكمته تعذيتٌ أنبيائه ورسله وملائکته وأهل طاعته 


(۱) من هنا إلى «عاليًا عليهم» لم يظهر في مصورة الأصلء وهو مما ألحق في 
أعلى الورقة» فاعتمدنا على «ف». 

(۲) كذا في ف. وفي «ك»: «مجانبًاء» وفي «ط»: «محاذيّااء ولعلّ صواب ما 
ا ات اور فا ید ر ا وان 

(۳) کذا فى «ف». وفی2.ط»: «مبايئًا». وهو ساقط من«ن». 

() «ن لك ط»: «ولا هو مستو». 

 )۵(‏ «ولاعاليًا علیهم» لم يرد في «ن.كءط». ومکانه في «ن»: «ولا یری من فوق 
منغ ودع 

() «ولا یقرب من شيء» ساقط من« ط». 

(۷) في الاصل: «به» سهو 

(A)‏ «له» ساقط من «ط». 

(9) «لا» ساقط من «ط». 

۰ كما جاء في حدیث رفاعة الجهني في مسند أحمد ۲/ ۰۱۵۲ ۱۵۷ (۰۱۲۲۱9 ۱۲۲۱۸). 


۳۹۷ 


أجمعين من أهل السماوات والأرضين» وتنعیم أعدائه من الكمّار به 
والمحاربین له والمکذبین له ولرسله. :والكل بالسبة الیه سوا 
ولا فرق البتة إلا أنّه آخبر أنه لا یفعل ذلك. فامتنع للخبر بأنّه لا يفعله» 
لا لأنّه في نفسه منافٍ لحكمته . 

ومع ذلك فرضاه عین غضبه» وغضبه عینٌ رضاه» ومحبته کراهته» 
وکراهته محبته» إن هو إلا إزادة محضة ومشيثة صرفة یشاء بها؛ 
لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة. ومع ذلك يعدب عباده على ما 
لم یعملوه ولا قدرة لهم عليه» بل یعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو 
وینسبه إليهم» ویعذبهم إذ لم یفعلوا فعله ویلومهم علیه. ویجوز في 
حکمته أن یعذب رجالاً ٍذ ۳" لم یکونوا نسای ونساء حيث”" لم یکونوا 
رجالاً» وطوالاً اذ“ لم یکونوا قصارا وبالعکس» وسوذا |" لم یکونوا 
بیضا وبالعکس. بل تعذییّه لهم على مخالفته هو من هذا الجنسء إذ 
لا قدرة لهم البتة على فعل ما آمروا به» ولا ترك ما ثُهوا عنه. 

فله الحمدٌ والمئّة والثناءً الحسن الجمیل إذ" لم یجعلنا عبيدًا لمن 
هذا شأنّه» فنکون مضيعين» ليس لنا رب نقصده» ولا صمدٌ نتوجه إليه 
ونعبده'"» ولا إله نعول عليه» ولا رب نرجع إليه» بل قلوبنا تنادي في 


(۱) «ط»: «هى)». 

(۲) «ط»: «إذا» خطأ. 

(۳) «ف»: «إذ» خلاف الأصل. 

)٤(‏ «كوط»: احیث». 

(ه) «ط»: «إذا»» وصحح في القطرية . 
(() «ط»: «إذا»» خطأ. 

(۷) «ونعبده» ساقط من(ب». 


YA 


طرق الحيرة: من دنا وجمع علينا را ضائعًاء لا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا مباين له ولا محايث''' له» ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا کلم أحدًا 
ولا يكلمه أحد. ولاينبغى لأحد أن يذكر صفاته» ولا يعرّفه بها» بل 
بهجرها بلسانه فلا یتکلم بها وبقلبه فلا یعقلها. وينبني( له آن یعاقب 
بالقتل آوالضرب والحبس من ذکرها آوآخبر عنه بهاء آوآثبتها له أو 
نسبها إليه» آوعرّفه بها. بل التوحید الصرف”" جحدهاء وتعطیله عنهاء 
ونفي قیامها به واتصافه بها. ومالم تدرکه عقولنا من ذلك فالواجب 
نفيّه» وجحده. وتکفیر من آثبته. واستحلال دمه وماله أو تبدیعه 
وتضلیله وتفسیقه. وکلّما كان النفی آبلغ كان التوحيدٌ آتم» فليس کذا 
ولیس کذا آبلغ في التوحید من قولنا هو کذا وهو کذا. 


فللّه العظیم أعظم حمدٍ وأتثه واکمله"* على ما من به من معرفته 
وتوحیده» والاقرار بصفاته العلی وأسمائه الحسنی» ولقرار قلوبنا بأنّه 
الله الذي لا إله إلا هوء عالم الغیب والشهادق ربأ العالمين» قيومٌ 
السماوات والارضین» له الأولين والآخرين» لم يزل"'2 ولا يزال 
موصوفا بصفات الجلال» منعونًا بنعوت الكمال» منزمًا عن أضدادها من 


(۱) «ن»: «مجانب» «ط): «محاذ» . وهو ساقط من اب؟». 

(۲) النص من «لأحد أن یذکر» إلى هنا ساقط من «ب.ط. ومستدرك فى حاشية 
«ك» بخط متأخر. 

(۳) زاد في (ب» : (عندهم). 

(4) «ب»: «أکمل حمد وأتمه وأعظمه». 

(0) «ب»: «منّ به علینا». 

00 «لم یزل» ساقط من اب لك ط . 


۳۹۹ 


النقائص والتشبيه والمثال. 

فهو الحیْ یوم الذي لكمال حياته» وقيوميته لا تأخذه سنةٌ ولا نوم . 
مالك السماوات والأرض الذي لکمال ملکه لا يشفع عنده أحدٌ الا باذنه . 

والعالم بکل شيء» الذي لکمال علمه یعلم ما بين آيدي الخلائق وما 
خلفهم » فلا تسقط ورقة الا بعلمه ولا تتحرّك ذرَة إلا باذنه . یعلم دبیب 
الخواطر في القلوب حبث لا يطلع علیها الملّك» ویعلم ما سیکون منها 
حيث لا يطلع علیها؟ القلب . 

البصیر الذي لکمال بصره يرى تفاصیل خلق الذرّة الصغيرة 
واعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها. ویری دبيبّها على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء» ویری ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما 
فوق السماوات السبع. 

السميع الذي قد استوى في سمعه سرٌ القول وجهره» وسع سمعه 
الأصوات» فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه» ولا يشغله 
منها سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا تبرمه”" كثرة سوال 
السائلين. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يك [ه؛/ ب]» وإنّه' لیخفی على 
بعض كلامهاء فأنزل الله عرَّوجِلٌ : ل قد سم نو ی لک فى رجا 
و جک الله واه يمع حاورا إن أل يع بير €[المجادلة/ it‏ 


. («ب لك ط»: «اعلیه»‎ )١( 

(۲) هذه قراءة «ف». وفی غیرها: ایبرمه». 

(۲) سوال» ساقط من «بءكءط». 

(4) «بءكءط»: «وائی). 

(0) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸)» والنسائي 2))١18/1(‏ وفي الكبرى له (۲۹۵). - 


۳۷۰ 


القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويْضلٌ من يشاء» ويجعل 


المؤمن مؤمئًا والكافر کافرا » والبر برا والفاجر فاجرًا. وهو الذي جعل 
إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره. وجعل فرعون وقومّه أكمة 
يدعون إلى النَّار. ولکمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما 


شاء 


شاه أن تله اا كمال فدرم ل ارات وان ای رها 


بينهما في ستة أيام» وما مسّه من لغوب. ولا پُعجزه أحدّ من خلقه. 
ولا یفوته» بل هو في قبضته أين کان» وإن''' فر منه فإنّما يطوي 
المراحل فى يديه» كما قيل: 


وكيف يفرٌ المرءٌ عنك بذنبه إا كان يطوي في يديك المراحلا؟”") 


ولكمال غناه استحال إضافةٌ الولد والصاحبة والشريك والظه ° 


والشفيع بدون إذنه إليه . ولكمال عظمته وعلوه, “ وسع كرسيّه السموات 
والأرض» ولم تسعه آرضه ولا سماواته» و بل هو 
العالي على کل شيء الظاهر فوق کل شىء“ ۰ وهو بكلّ شيء محيط . 


(0 
(۲) 


(۳ 
(0 
42 


وأحمد (۲۱۹۵). والحدیث صححه الحاکم ولم یتعقبه الذهبي . (ز) 

هذه قراءة «ف». وفي غيرها: «فإن». 

البيت لأبي العرب مصعب بن عبدالله بن أبي الفرات القرشي العبدري الصقلي 
المتوفى بميورقة سنة (۵۰7ه). انظر فوات الوفيات (5/ .)١50‏ وفيه: : «فأين 


یقر . . .یجرمها . 
«والظهير» ساقط من(اب. لك ط ۷ . 
«ك): (ولعلوه» . 


«الظاهر فوق كل شيء» من الأصل واف". 


۳۷۱ 


لاني" کلماته ولا تبید» بل ۲۳ لو أن البحر یمده من بعده شيعه 
آبحر مداث. وأشجارٌ الأرض أقلام”". فکتب بذلك المداد وتلك* 
الأقلام» لد المداد*؟ وفنيت الأقلام؛ ولم تنفد کلماته» إذ هي غير 
مخلوقة» ويستحيل أن يفنى + غیر المخلوق بالمخلوق. ولو كان كلامه 
ارقا - كما ال" من لم یقذره حن قدره» ولا أثنى عليه بما هو أهله - 
لكان أحقّ بالفناء" من هذا المداد وهذه الأقلام» لأنّه إذا كان مخلوقًا 
فهو نوعٌ من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه 
الأقلام» وهو باق غير فان . 

وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين» ویحبونه(* بل لا شيء 
أحبّ إليهم منه. ولا آشوق إليهم من لقائه. ولا أقرّ لعیونهم من رؤيته» 
ولا أحظى عندهم من قربه . 

وإلّه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره» وله النعمة السابغة 
على خلقه» وکل نعمة منه فضلٌ» وکل نقمة منه عدل . 


وإنّه آرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ وآفرح* 


بتوبة عبده من واجد 
(۱) «كءط»: «ولا تنقد. 

(؟) «ط»): «ولا تبدل» مکان «ولا تبید» بل»» تحریف. 

(0) بل ط»: «مدادا. . . أقلامٌا» خطأ. و«مداد» ساقط من«ن». 

(4) («ب 2 ط»: «بتلك». 

(0) «ب»: «لفنى المداد. 

(5) «ب»: «قال) . 

(۷) («ب»: «بهذا الفناء). 

(۸) في الأصل: «ویحبونهم» سبق قلم. 

= کذا في لف.ن». وفي غیرها: «وإِنّه أفرح»» والظاهر أنَّ «إِلّه» مع كلمة آخری‎ )٩( 


۳۷ 


منها. 

واه سبحانه لم کلف ا إلا وسعهم» وهو دون طاقتهم» فقد 
يطيقون الشيء + ویضیق علیهم »> بخلاف وسعهم» وله" ما یسعونه 
ویسهل عليهم» وتفضل "۲۳ فد قدرهم عنه» كما هو الواقع . 

واه سبحانه لا یعاقب أحدًا بغیر فعله» ولا یعاقبه على فعل غيره» 
ولا یعاقبه بترك ما لا یقدر على فعله» ولا على فعل "۳" ما لا قدرة له على 


ا رت ی و 
بطم ف > ویعصی فیغفر. لا أحد آصبرٌ على و 
و اح إليه المدحٌ من ولا أحثْ إليه العذر منه . ولا آحد"؟ حث 
إليه الإحسانٌ منه» فهو محسن يحب المحسنین و 
الشاكرين 


جميلٌ يحب الجمال» طيّبٌ يحب کل طيب» نظيفٌ يحب النظافت 
علیم يحب العلماء من عباده» كريم يحب الکرماء قوئ والمؤمن القوي 


مضروب عليها في الأصل . 
)١(‏ «ف»: «فائهم» حي 
(۲) «كيوط»: «يفضل». 
(۳) «فعل» سقط من«ط» واستدرك في القطرية. 
)€( اب لك ط) : (حكيما. 
(0) «ف»: «ولا أحد» خلاف الأصل. 
)١(‏ «أحد» ساقط من «ب». 


۳۷۳ 


أحب إليه من المؤمن الضعيف» بر يحب الأبرار» عدلٌ يحب أهل 
العدل» حییْ سير يحب أهل الحياء والستر» عفر غفورٌ يحب من يعفو 
عن عباده ويغفر لهم » صادق يحب الصادقين» رفي يحب الرفق» جوادٌ 
يحب الجود وأهله» رحيمٌ يحب الرحماء وترٌ يحب الوتر. 


يحب أسماءه وصفاته» ويحبٌ المتعبدين له بهاء ويحب من 
يسأله بها" ویدعوه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلهاء ويثني عليه بها؛ 
ويحمده ويمدحه بها» كما في الصحيح عن النبي بي : «لا أحد أحتثٌ 
إليه المدح من الله » من أجل ذلك أثنى على نفسه . ولا أحد أغيرٌ من ال 

من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» و اد ااا 
العذر من اللى» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» " . 

وفي حديثٍ آخر صحيح : ولا أحد اص على آذی سه 
يجعلون له ولدًا وهو رزقهم ویعافیهم»۳۹ 

ولمحبته لأسمائه وصفاته [1/45] أمر عباده بموجبها ومقتضاهاء 
فأمرهم'"' بالعدل والاحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة 


4 5 
من الله » 


(۱) («ط): (ویحب؟ . 

(۲) «بها» ساقط من«ط) . 

(۳) آخرجه البخاري في التفسیر (40۳4) وغیره» ومسلم في التوبة (۲۷۷۰) عن 
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه . 

)٤(‏ هذا في الأصل واف»» وهو لفظ مسلم. وفي غیرها: «سمعه"» وهو لفظ 
البخاري. 

(۵) أخرجه البخاري في الأدب (049) وغيرهء ومسلم في صفات المنافقين 
(۲۸۰6) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) «ف»: «وأمرهم». 


۳۷ 


والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. ولمّا كان 
سبحانه يحب آسماءه وصفاته كان أحب خلقه''؟ إليه من اتصف 
بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم''' إليه من اتصفَ بالصفاتِ التي 
يكرهها. فإنّما آبخض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت؛ لان اتصافه 
بها ظلم» إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحسن منه» لمنافاتها لصفات 
العبید» وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية» ومفارقته لمنصبه 
ومرتبته» وتعدّيه طوره وحدّه. وهذا بخلاف" ماتقدم من الصفات 
كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكرء فإنّها لا تنافي 
العبودية» بل اتصافٌ العبد بها من كمال عبوديته» إذ المتصف بها من 
العبيد لم يتعدّ طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية . 


والمقصود أله سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوفٌ بكلّ صفة 
کمال» مره عن كلّ نقص» له کل ثناء حسن» ولا يصدر عنه الا کل فعلٍ 
جمیل. ولا شك الا باحسن الأسماء» ولا یی علیه الا باکمل الاد 
وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والاکرام على کل ماخلقه 


وقدره ۱ وعلی کل ما آمر به وشرعه. 


ومن كان له نصيبٌ من معرفة آسمائه الحسنی واستقرى”' آثارها في 
الخلق والأمر» رأى الخلق والأمر منتظمّين بها آکمل انتظام» ورأى 


(۱) «ك»ط»: «الخلق». 

(۲) «ب»: «وأبغض خلقه». 

(۳) «كوط»: «خلاف). 

(6) «كءط»: «قدره وخلقه». 

(0) «ب»: «واستقراء»» وهي قراءة محتملة. 


۳۷۵ 


سَريان آثارها فيهماء وعلم ‏ بحسب معرفته ‏ ما يليق بكماله وجلاله أن 
یفعله وما لا يلق فاستدل بأسماثه غل ما یفعله وما لا یفعله» فاگه 
لا يفعل خلاف موجّب حمده وحکمته. وکذلك یعلم مایلیق به أن يأمر 
به ویشرعه معا لا يليق به . فیعلم أنّه لا یأمر بخلاف موجب حمده وحکمته. 


فإذا رأى في بعض الأحكام جور وظلمًا أوسفهًا وغ اورمد أو 
ما لا يُوجب حمدًا وثناءً قلعم أله ليس من أحكامه ولا دينه وأنّه بريء 
وا مولت نه ما يمر بالعدل لا بالظلم» وبالمصلحة لا بالمفسدة» 
وبالحكمة لا بالعبث والسفه. واا بعث رسوله بالحنيفية السمحة 
لا بالغلظة والشدة وبعثه بالرحمة لا بالقسوة فا آرحم الرّاحمین» 
ورم رخ وداد ی الان و وهو نبي الرحمة. 
وأمته الأمة المرحومة. وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته 
العلى"“ وأفعاله الحميدة» فلا يُخبّر عنه إلا بحمده» ولا يثنى عليه إلا 
بأحسن الثنای كما لا يسمّى إلا بأحسن الأسماء. 


وقد نڳّه سبحانه على شمول حمده لخلقه " وأمره بأن حمد نفسّه في 
آوّل الخلق وآخره» وعند الأمر والشرع؛ وحمل الفقة على :ريوينته 
للعالمین» وحمد نفسّه على تفرده بالإلهية وعلى حياته. وحمد نفسّه 
على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
أحد من خلقه لحاجة إليه. وحمد نفسّه على علوه وكبريائه» وحمد 


(۱) «كوط»: (ومفسدة». 

(۲) «ط»: «العلیا». 

(۳) «ب»: «خلقه لحمده"» خطأ. 
(4) (ب. 2 ط): «لحاچته» . 


۳۷۳۹ 


نفسّه في الأولى والآخرة. وأخبر عن سَریان حمده في العالم العلوي 
والسفلي . ونڳه على هذا لَه في كتابه» وحمد نفسّه علیه ؛ ذ فنوع ۲۳ حمده 
وأسباب حمده» وجمعها تارة» وفرّقها آخری» لیتعرّف إلى عباده؛ 
ويعرّفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه» ولیتحجّب إليهم بذلك» 
ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

قال تعالی : «الحمد يه رب لیت © اَن ليحي © 
ملك يوم ریت( [الفا: تحة/ ۲ - ؟]. 


04 


2 مه وعد 
وقال: # امد 3 الى حا السَموَاتٍ والازش وَجَعَلَ لظب والثور ثم 
1 زين كفَرْوأيرَيهمَ م رلوک 49 [الأنعام/ .]١‏ 


2 سه ر سرس 200 وَل رو ۳4 ر س 


وقال : اف از و ما للب ولم بحعل له عوجا 9 یه 
ل زر بأسا کدیدا من امه ونر شر امین )2 اروت الم یرت نله 
۳ جرا حسَا 44 [الکیف/ ۲]. 


سم و 2 4 ميد م 


وقال : « ادلی ام ماف اسَموت وما فى الْأَرَضٍ وله اد فى ا لخر 
وهو كم لير 42[سبا/ .]١‏ 

وقال تعالی: ۶ امد مد له فاطر الم والارض جاعل الم مهكد رسلا أل 
جح منز 00 زد فی الق ما جاء دهع کل ی در 4[فاطر/ .]١‏ 

وقال : « وهر أله لآ لا هو له له فى الأول والآيدرة وله الک 
ا ۷۰ 

وال : # هو ال-2 لحك لا إلنه ر هو فآدخوه مز ی له الب آل 


2 


(۱) « ط»: «فتنوع». 


۳۷۷ 


و رب لیب 40 [غافر/ ۲10. 


وقال: # فَْبَحَن له جين تسوت وحن تُصَبحونَ €9 وله ألْحَنْدُ في 
مار م عي سے 2 S7‏ 
لومت وال رض وَعَسْيًا وون تظهروه (وج4[الروم/ ۱۷ -۱۸]. 


بثوابه وکرامته» والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته  :‏ ون يتم 
بالق ول مد لَه ر لین وج 4(لرمر/ .]۷١‏ 


[45/ ب] وأخبر عن حمد أهل الجلَّة له وأنّهم لم يدخلوها إلا بحمده. 
كما أنَّ أهل الّار لم يدخلوها إلا بحمده فقال أهل الجنّة : « مد يِه 
لَِى دسا لها وما كا یی ول آن هدنا 4[الأعراف/ 4۳] ول دعودهم فا 
شبعنک الم ریم فيا سکم ریز کردم أن لفن ی رب 
المدلييرت و6 [یونس/ ۱۰]. 

وقال عن أهل الّار: ۲ یرم ناديهم فل أن شریگآوی الم کش 
الق ل ول عنهُم ما كا یروت 49 [القصص/ ۷۶6 ۷۵]. 


4 


وقال تعالی  :‏ فَتفوا یم فسحفا لَاصحب اسر €[الملك/ ۰۲۱۱ 

وشهدوا على آنفسهم بالکفر والظلم» وعلموا أنّهم کانوا کاذبین في 
الدنياء مکذبین بآيات ربهم» مشرکین به» جاحدین لالهیته. مفترین 
عليه . وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم» وأخذهم ببعض حقه علیهم» وأنّه 
غير ظالم لهم» وأنّهم تما دخلوا انار بعدله وحمده. وإِنّما عوقبوا 
بأفعالهم وبما کانوا قادرین على فعله وترکه» لا كما يقول الجبرية . 


۳۷۸ 


وتفصيل هذه الجملة"“ مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة 
به» ولا إلى التعبير عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء 
جميل وکل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله 
عزَّوجِلَ على أكمل الوجوه وأتمها وأدومهاء وجميع مايوصف به ويُذكر 
به ويُخبر عنه به فهو محامذ له وثناءٌ وتسبیح وتقدیس . فسبحانه 
وبحمده» لا يحصي أحدٌّ من خلقه ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وفوق ما يثني به عليه" خلقه ؛ فله الحمد أوَلاً وآخرًا حمدًا کثیرا 
طَيّبًا مباركا فيه» كما ينبغي لکرم وجهه» وعز جلاله» ورفيع مجده. 
وعلو جده. 


فهذا تنبيه على أحد نوعی حمده» وهو حمد الصفات والأسماء . 


والنوع الثاني: حمد النعم والالاءی وهذا مشهود للخليقة: برّها 
وفاجرهاء مؤمنها وكافرها؛ من جزيل مواهبه» وسعة عطایاه وكريم 
أياديه» وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته بهم" 
وبره ولطفه وحنانه» واجابته لدعوات المضطرین» وکشف کتبات 
المكروبين^» واغائة؟* الملهوفین» ورحمة العالمین"؟ وابتداثه 
بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداءً منه بمجرد فضله وکرمه 


(۱) «بءكءط»: «الحکمة» والظاهر أله تحریف. 
(۲) «ف»: «علیه به»» خلاف الاأصل. 

(۳) «2.ط)»: «لهم». 

(:) («ف»: «المحزونين»» تصحیف . 

(ه) «ف»: (إعانة». 

)١(‏ («ب. لك ط»: «رحمته للعالمین». 


۳۷۹ 


وإحسانه» ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد 
وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك بایصاله۳" إلى من أراده بأحسن 
الالطاف؛ وتبلیغه من ذلك الی ما لا تبلخه الامان» وهدایته خاصّته 
وعباده "۳ إلى سبل السلام ۰۳ ومدافعته عنهم أحسن الدفاع» وحمايتهم 
عن مراتع الائام . 


وحيّبٌ إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الکفرٌ والفسوق 
بروح منه» وسمّاهم المسلمين قبل آن یخلتهم» وذكرهم قبل أن 
يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. وتحبّب إليهم بنعمه » مع غناه 
عنهم“» وتبفضهم إليه بالمعاصي» وفقرهم إليه . 

د لا وعد لهم فيها من كلّ ما تشتهيه 
الأنفس وله الأعيه” ی وملأها من جميع الخيرات» وأودعها من 
النعيم والحيرَة والسرور والبهجة ما لاعين رأت» ولا أذنٌ سمعت » 


ف رسن الیهم الرسل بدعونهم لها ثم كليو لااب :التي 
ا إليها وأعانهم عليها» ورضي ا في هذه الملة 
القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار ۳99 EF‏ ن لهم إن أحسنوا أن 


(۱) «ب)»: «باتصاله». 

(۲) «ب»: «خاصة عباده». 

(۳) «4.ط»: «سبیل دار السلام». 
(4) «عنهم» ساقط من۱ط». 

(0) «ب.ط»: «تلذ الأعين». 


۳۸۰ 


يثيبهم بالحسنة عشراء وإن أساؤوا واستغفروه”'' أن يغفر لهم ووعدهم 
أن يمحو ما جنوه من السيئات بمايفعلونه بعدها من الحسنات . 


وذكرهم بآلائه» وتعرف إليهم بأسمائه» وأمرهم بما أمرهم به رحمة 
منه بهم وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عمّا نهاهم عنه حماية 
وصيانة”"' لهم» لا بخلاً منه عليهم . وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاهء 
ونصحهم بأحسن النصائح» ووصّاهم بأكمل الوصاياء وأمرهم بأشرف 
الخصال» ونهاهم عن آقیح الأقوال والأعمال» وصرف لهم الایات 
وضرب لهم الأمثال» ووسّع لهم طرق العلم وخر وفتح لهم 
آبواب الهداية» وعرّفهم الأسباب" التي تدنیهم من رضاه وتبعدهم [1/۷] 
۱ 

ويخاطبهم بألطف الخطاب» ویسمیهم ' بأحسن 0 کقوله : 
« یا الین منوا « ونوا رل ایکا أ امشو #النور/ 
۰۳۱ 9 رن رف 1 ا e‏ ۳ و فل 

لْعِبَادِفَ4[إبراهيم/ ۰۲۳۱ # ود سالک عباوی عق 4[البقرة/ ۰۲۱۸۱ 


فیخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف ۲ کقوله : 


۲ يناما ألئّاش عبد وار کم یی فک این ین یکم مک تک 


لزی جم لك الرس فرشا وَالسَمَآه ا وَأَنرَلَ من السماه ما بده مق 


(۱) «ب»: «استغفروا». 

(۲) «ب)»: «نهاهم صيانة وحمایة» . 

(۳) «2.ط»: «عن غضبه». «ن»: امن سخطه». 
(4) «ب»: «وسماهم» وماقبله ساقط منها. 

(0) «ف»: «والتعطف». خلاف الأصل . 


۳۸۱ 


ETE‏ ع مشیم < ¢ بت 4 و جح 
مرن ردقا لح فلا مجعلوا ی آندادا وأ سم موت ل 1#البقرة/ 


۳ ]۳ وکر کک )4 افاطر/‎ EF 


سوم 2و و سح مه و9 ۹ خی اذ ۵ مم ]سم ری سوه یس مهم 
۶ تا الئاس ن وعد الله حى فلا تخریکم ا ادا ولا بغرن پالله 
ر 


۰۲۷-1 TT 
دو ده‎ 


0 ین اموا توا أله ی نموه وا مون إلا وا شم نيمو © 
3 توا بجعا ولا و اکن مت لَه عليِك إذ كنم آعداه 
کک کے ر ا وا بحم يعمو وا و کم عل سا حرو ین الا أنقدکم 


نا لاک بت اک کک بي لك بدو 149 عمران/ ۱۰۲ -۱۰۳]. 


وس م ص ر 1004 2< ع ما رو 004 ۳ 
تیا الب ءا متا دوا بان دوک یل و با دوأ ما 
وه مه م ۳ مر 0 00 e‏ مور مر 
یذ بدت البعضاة من أَفوهِهِمْ وَمَاتُخْنِى تحتى 02 مد ورهه 7 کب تک یت 

يو 2 
إن کنخ مهو تولك 409 [آل عمران/ .]1١١8‏ 
وس م٦‏ م ب م و 2 Ka‏ 3 ار 2 من 
1 ۳ َ > اموا لا دا موی وم ليا يك تلقو ام مود وق 
کرو بما اه ینز ع حون ان ل سول ويم أن فا 7 یکن كم حل ا 


و 


اق یل را ن م اک اا تا أعَلمٌ يما امب وه 
ومن یفعا یه ونك قد صل سواه یل 1لم .]١‏ 


با هت تکرش 5 که واي 


رک الله حول ب المره وكليف وا هه شوت © راتفر ات لا 


YAY 


»ل 


200 3 


۳2 


5 


1 


و م ۲ 2 سور و ۳ ۸ ع سره 4 ۳ ور بر هم ون 
صِيبنَ الذي ظَلموأ منکم حاصة واعلموا ارت ان سَرِيدُ الْعِقَابِ ) 
مرو r‏ اح AG‏ 2 عو برس ده لير ده لعي A‏ سس اص مره ال و 
واذکروا إذ نتم فلیل مستضعوون فى 1 عر ب ن يسَحَطفَكم التاس 
سم e‏ ر ا ر ر ار پا موم 010 ری سح خو 2 4 

فعاودکم وایّد بتصروء وررفک من لطیبت لمکم کرو 3 €[الانفاد/ 


8 
5 
>( 
0 
3 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
. ا 
2 
2 
ها 
أ مع 
Ca‏ 
9 
ا 
( 
2١‏ 


2 3 6 


باب ن سد ۰ 
جر ما او رم مس مره ۴ ار ام سره مر که 

ضع الطاب وا وب (9) ما دروا أ حق در إن اله لقووکش 
سح و 
عد 366لحج/ ۰۲۷4-۷۳ 

ر اس 1 رده avy‏ 8 يم موسر و ا ری مر ا ر ی ص ص ري 

ولد فا مکمک اسجدوا لدم جدوا (لا إبليس کان من الجن فَفَسَقَ عَنْ 

2 7 ننه - چ جع حم 

4 ص گرم موی مش وا اس صم‎ RR of 
مر ريده أَفنْمَجِذُونه ودرِيسهه أؤلياء من دون وهم کم عدو يئس للظیلیین‎ 
e رر کل‎ 
. [o٠ بدلا )€[الكهف/‎ 


فتحت هذا الخطاب: إِنّي عاديت إبليسَ» وطردته من سمائي 
وباعدته من قربي» إذ لم يسجد لأبيكم آدم» ثم أنتم يابنيه توالونه وذريته 
من دوني» وهم أعداءٌ لکم"! فليتأمّل اللبيبُ مواقع هذا الخطاب» 
وشدَّة لصوقه بالقلوب» والتباسه بالأرواح. وأكثرٌُ القرآن جاءً على هذا 
النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحة البالغة . 


هم 


وأعلم عباده - سبحانه - أله لا يرضى لهم إلا آکرم الوسائل» وأفضل 
532 


المنازل» وأجل العلوم والمعارف . قال تعالی : « إن تکفرو َك له 
نکم ولا ری لِعبَاوِو آل کفر وان کش کروا یه لک [الزمر/ ۷]. 
)۱( (اب) : «لكم أعداء» . 


YAT 


وقال تعالی : 0 الوم ا لت لم دیک ات ث کم يعم نِعَمَت وَرَضِيِت لكم 
سکم دیا 6(الماندة/ 1 


۶ 


وقال: رید أله بم اسر ولا يد بكم منم € [البقرة/ 


(۸۵ 


یڈ آله یبن کم و کی جَدِيَكُمٌ سس سكن لین من کم ووب 
یکم ۳ لک کید © 8 07 ا دید أن سوب مک وید یک 
کیش الوت أن ایا می متا( اه نک ع رد 
لضن ضیف 42 [النساء/ ۲٢‏ ۲۸] . 


ویتنصّل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي ينسبها”" 
إليه من لم يعرفه حقّ معرفته ولا قدّره حقٌ قدره» من تکلیف عباده ما 
لا یقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البنَهَ وتعذيبهم إن شكروه وآمنوا 
به» وخلق السماوات والأرض ومابينهما لا لحكمة ولا لغاية؛ وان ا 
يخلق خلقه لحاجةمنهلبهم» ولا ليتكثر بهم من له ولا ليتعزز بهم من 
ذلّة» ولا ليستعينَ بهم ۳ كما قال تعالی : وما لقت دن وآلانی إل 
يعون يا من رذق وم ربد أن هون (()4[الذاريات/ 5ه 6۷]. 


(۱) بعد هذه الآية وقع في الاصل: «والله يُرِيدُ أَنْ يوب علَيْكّم€» وكذا في «فءن». 
وهو جزء من الاية التالية» فحذف فى «ط» . وزاد فى «ك.ط»: «وقال». 

(0) حذفت الآية الأولى فى «42ه. ٠‏ 

(۳) «بءكءط»: النسبها» . 

0( في «ب»: «لغاية» تعالى الله عمًًا يقولون علو كبيرًا. إِلّه جل جلاله لم يخلق». 

(0) «من ذلةء ولا ليستعين بهم» ساقط من« ط». 


TA 


و فأخبر أله لم یخلق الجن والإنسَ لحاجة منه (لبهم ولا ليربح علیهم 
كن ا جر راخدا الوه قروا عا کل الارن و 
A A‏ انش لاش #الإسراء/ ۷]» # ومن عَمِلَ صلخا فلا 
مهدو 49 [الروم/ ع]. 


ولا أمرهم بالوضوء والغسل“ من الجنابة الذي يحط عنهم 
أوزارهم» ويدخلون به علیه ويرفع به درجاتهم» قال: [۷٤/ب]#‏ ما 
را لج ص عي سح رس و ی رس م يي ره امير 
یل عیکم ین حَرَج وکن برد لبطهركم وليم نتم 
رك رر 
َلك نومت 40 المائدة/ 1]. 


ر 4 


وقال في الأضاحي والهدايا  :‏ أن ال له و مها ولد دمآژها ولیک بل 
اوی وگ €[الحج/ ۷[ 


وقال عقيب أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال: 
وا تَمْمَمُوأ لح مه تون وَلَسْتم باخذیه إل ”أن تسوا ات 
لعف > ید 49 [البقرة/ ۲-۷] . قول سبحانه : اي غني عمّا تنفقو فقون أن 
ای یه شیر خی مق لامد كلها . فإنفاقكم لا یسدٌ منه 
حاجة» ولا یوجب له حمدّاء بل هو الغني بنفسه» الحمید بنفسه 


وأسمائه وصفاته» وانفاقکم نما نفعه لکم وعائدته علیکم . 


ومن المتعين على من لم یباشر قلبّه حلاوة هذا الخطاب. وجلالئه» 
ولطفٌ موقعی وجذبه للقلوب والأرواح» ومخالطته لهاع = أن یعالج قلبّه 
بالتقوى» وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من 


)۱( اب ط) : «بالغسل» . 
(۲) «(2 ط»: «المحامد». 


۳۸۰6۰ 


ذلك» ویتعرّض إلى الأسباب التي يناله بهاء من صدق الرغبة» واللجاً 
إلى الله أن يحيى قلبّه» ويزكيه» ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب 
المت لا يذوق طعم الایمان» ولا يجد حلاوته » ولا يتمتع بالحياة 
الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


ومن أراد مطالعة أصول النّعَم ليسم سَرْحَّ الفكر”"2 في رياض 
القرآن» ERS‏ مين كيد 0 
القرآن إلى آخره حتی خلق ۰۳۳ وابتلاءهم بإبليس وحزيه» وتسليط 
أعدائهم عليهم» وامتحاتهم بالشهوات والإرادات والهوى؛ لتعظم 
النعمةٌ عليهم بمخالفتها ومحارية آعدانه"" . فللّه على أوليائه وعباده أت 
نعمة وأكملها في کل ما خلقه من محبوب ومكروه» ونعمة ومحنة» وفي 
كلّ ما أحدثه في الأرض من وقائعه"*" بأعدائه وإكرامه لاولبائه» وفي كل 
ماقضاه وقدّره. وتفصيلٌ ذلك لا تفي به أقلامٌ الدنيا وأوراقهاء ولا قوى 
العباد» وإِنَّما هو التنبيه والاشارة. 


ومن ا الأسماء الحسنى وعدم 0 وثناء ع بلاغاث 
ومع لعفلل و تاه ا و 


(۱) «ط»: «الذکر». تحر 

(۲) «ب»: «حين خلق النار". «۵.ط»: «حين خلق أهل النارا» والصواب ما آثبتنا 
من الأصل و«ف». و«خلق النار" معطوف على «ماعدّدا. فجعل خلق النار 
ومابعده من النعم التي دعا إلى تأملها. 

(۳) «أعدائه» ساقط من «ك». «ط»: «محاربته». 

(5) «ب»: «یقاع». «(: «الأرض ووقائعه». 


۳۸۹ 


الخواطر ولا هجست في الضمائر» ولا لاحت لمتوسم» ولا سدئحت 
في فكر. ففي دعاء أعرفٍ الخلق بربّه تعالى وأعليهم بأسمائه وصفاته 
ومحامده: «أسالك کل اسم هو لك» سمّيت به نفسك» أوأنزلته في 
كتابك » آوعلّمته أحدا من خلقك» واه رت نی عل ا 


أن تجعل القرآن(۱) ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء خزني» وذهابة 
9 ع (۲) 
همي وعمي) ۰ 


وفي الصحيح عنه بي في حديث الشفاعة لما يسجدً”" بين يدي 
ریّه قال : «فیفتح على من محامده بشيء لا أحسنه الان»۲* 


وكان يقول في سجوده: د وبعفوك من 
عقوبتك » وأعوذ بك منك» لا أحصي ثنا ۶ عليك» أنت كما ثبت 


)١(‏ «ب»: «القرآن العظيم». 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۳۷۱۲ وابن حبان ۰)٩۷۲(‏ والحاكم (۵۰۹/۱) من حديث 
عبدالله بن مسعود. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. إن 
سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنّه مختلف في سماعه من 
أبيه». (ز). 

(۳) «لما يسجد» كذا في الأصل وغيره. و«لما» الحينية مختصة بالماضي» فلا يجوز 
دخولها على المضارع. وقد أدخلها المصنف على المضارع في نونيته في ثلاثة 
مواضع» منها قوله في السياق نفسه: 
ولذاك يثنى فى القيامة ساجذا لمّا يراة المصطفى بعيان 
بثئاء حم لم يكن في هذه الد نيا ليحصيه مدى الأزمان 
الكافية الشافية (545). وفي «۵»: «لمّا سجده لكلّه غير مناسب للسیاق. 

(4) أخرجه البخاري في التفسير (4۷۱۲) وغیره. ومسلم في الإيمان )١95(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۸۷ 


على نه 95 0۷ 


فلا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه البتة» وله أسماءٌ وأوصاف وحمد 
وثناة”” لا يعلمه ملك مقرّب» ولا نبي مرسّل . ونسبة ما يعلم العبادُ من 
ذلك إلى ما لا يعلمونه تَفْرّةِ عصفور في بحر . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان 
والآلام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب 
ولاعقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدَالّةَ على ذلك من المنتقم 
والقابض والخافض ونحوها؟ 

قيل : قد تقدَّم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي الفطرة السليمة 
والعقل المستقيم . وأا من فسدت ور وانتکس قلبه» وضعفت 
بصيرة عقله» فلو ضرب له من الأمثال ماضرب فاله لا يزيده إلا عمىّ 
وتحیرا . ونحن نزید ما تقدم اا وببائا» (ذ بسط هذا المقام ري 
من اختصاره فنقول : 


مر عت 


قد علمت أن جمیع آسماء الرب" جل جلاله حسنی» وصفاته كمال» 
وافعاله حکمة ومصلحة؛ وله كل ثناء وکل حمق ومد جه وکل جير 
فمنه وله وبيده» والشرٌ ليس لیه بوجه من الوجوه: لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في آفعاله» ولا في أسمائه. وان كان في مفعولاته 


(۱) تقدم تخریجه في ص (05). 

)۲( (ب؟ : «ثناء وحمد وأسماء وأوصاف». 
(۳) «ب»: «بسط الکلام في هذا المقام». 
)٤(‏ (ب»: «وکل مدحة وکل حمد!. 


)٥(‏ «ب»: «وله وبه وبیده*. 


۳۸۸ 


فهو خير بإضافته إليه» وشر بإضافة إلى من ر عنهووقع به . فتمتك 


بهذا الأصل ولا تُفارفُه في کل دقيق وجلیل» وحكّمه على کل" ما يرد 
عليك» وحاکم إليه واجعله آخيّتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها. 


واعلم أنَّ [۸:/] لله خصائص في خلقه» ورحمة وفضلاً يختص به من 

يشاء» وذلك موجب ربوبيته وإلهيته وحمده وحکمته. فياك ثم ی أن 

تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجنّ والنفس الجاهلة الظالمة أنه 

هلا سوی بين عباده في تلك الخصائص» وقسّمها بينهم على السواء؟ 

فإنّ هذا عين الجهل والسقه من المعترض به. وقد بیّا فيما تقدم أنَّ 
حكمته تأبی ذلك وتمنع من" . 


ولکن اعلم أنَّ الأمرّ قسمةٌ بين فضله وعدله» فیختص برحمته من 
يشاء» ویقصد بعذابه من یشاء» وهو المحمود على هذا وهذا!۳. 
فالطیبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» والخبیثون مقصودون 
بعذابه» ولكل واحدٍ قسطه من الحکمة والابتلاء والامتحان» وك 
مستعملٌ فيما هو له مهيّأ وله مخلوق . 


© بای . 3 ۳ ا هآ 1 
وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنّه تعالى خلقهم للخيرات 
فهم لها عاملون» واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به» ولا استحقوه 
إلا بما سبق لهم من مشيئته و زرزززی(0) لا تضرهم الأدواء 


)١(‏ «كل»: ساقط من«ب». 

(۲) انظر ما سلف فى ص (۰۲۱۲ ۲۱۷). 

(۳) «وهذا» ساقط من«ط»). 

)٤(‏ «ب.ط»: «قسمته». وقد سقطت من «ف» سهوا. 
(۵) «كءط»: «فكزلك». 


۳۸۹ 


ولا ا بل متی وسوس لهم العدو» آواغتالهم ۲۲ بشيء من ِ 
أو ومسهم ل بشيء من طیفه 59 لان ف رت 2 تمد م 
في اند لا مروت (؟۹[الاعراف/ ۱ ۰-۰ 


وإذا واقعوا معصيةً صغيرة أو كبيرة عاد “ذلك عليهم رحمةء 
وانقلب في حقهم دواء» ویدّل حسنة بالتوبة النصوح والحسنات 
الماحية؛ لاله سبحانه عرّفهم بنفسه وبفضله. وان قلوبهم بيده 
وعصمتهم إليه» حيث نقض عزماتهم» وقد عزموا أن لا یعصوه وأراهم 
عزَّنَه في قضائه» وبرّه وإحسانه في عفوه ومخفرته» وأشهدهم نفوسهم 
وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقازهم 
وذلّهمء وأنّه إن لم يعفٌ عنهم ويغفر لهم فليس لهم سبيل إلى النجاة 


أبدًا . 


f f (۳) f 4‏ 0 
فانهم لمّا أعطوه من أنفسهم العزم أن لا يعصوه» وعقدوا عليه 
قلوبهم» نم عصوه بمشیئته وقدرته» عرفوا بذلك عظیم اقتداره» وجمیل 
2 - ی ۰ )€( 

ستره (یّاهم» وکریم حلمه عنهم» وسعه معفر به هم وبرد عفوه 

وحنانه وعطفه ورأفته وأنّه حلیم ذو آناة لا يعجل» ورحیم سبقت 
ر رو م 4 )6( ۶ (Oe‏ ۳ 

رحمته غضبه» وأنّهم متی رجعوا بالتوبة الیه" وجدوه غفورا" " رحيمًا 


(۱) «نءكءط»: «واغتالهم. 
(۲) «ن): «ردا. 
(۳) «كءط»: «أعطوا». 


(6) «ب»: «وبره وعفوه». «.ط»: الهم برد عفوه». 
(۰) ما عدا الأصل و«ف»: «إليه بالتوبة». 
)١(‏ «ب»: «عفرًا). 


۳۹۰ 


حليمًا كريماء يغفر لهم السيئات» ويُقيلهم العثرات» ويودهم بعد التوبة 
ويحبهم . 

فتضرعوا إليه حينئذ بالدعاءء وتوسلوا إليه بذل العبيد”" وعرٌ 
في أن ألهمهم دعاءه ويسّرهم للتوبة والإنابة» وأقبل بقلوبهم إليه بعد 
إعراضها عنه . ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم 
واحسانه إليهم» فتاب قبل أن یتوبوا إليه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 


فلگا تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرّف إليهم تعرفا آخر: فعرّفهم 
رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وکریم عفوه. وجمیل صفحه 
وبرّه وامتنائه وكرمّه» وسرعة مبادرته"۲۳ قبولهم بعد أن كان منهم ما كان 
من طول الشرود"۰ وشدَّة النفورء والایضاع في طرق معاصيه“ . 


وآشهدّهم مع ذلك حمده العظیم وبژه العميم» وكرمّه في أن خلّى 
بينهم وبين المعصية» فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم يُخل بينهم وبين ما 
توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجى معه صلاح”* 2 بل تداركهم بالدواء 
الشافي "۰۳ فاستخرج منهم داءً لو استمرٌ معه لأفضى”" إلى الهلاك . 


(۱) «كءعط»: «العبودیة». 

(۲) «ط»: «وشرعه» ومبادرته!» تحریف. 

(۳) «24.ط»: «شرورا» تحریف. 

)٤(‏ «طرق» ساقط من«ب». والایضاع : الاسراع. 
(۰) «ب. 2 ط»: «فلاح). 

(() «ك»: «النائی الشافی». «ط»: «الثانی الشافی». 
0) «ك): «لأخرجهم». 1 1 


504١ 


ثم تداركهم بروح الرجاءء فقدفه في قلوبهم» وأخبر أله عند ظنونهم 
1 2 2220 2 ۳ 2 5 

به . ولو آشهدهم عظيم الجناية" > وقبح المعصية» وغضبه ومقته على 
من عصاه فقط. لأورثهم ذلك المرض”" القاتل والداءٌ العضال من 
اليأس من روحه والقنوط من رحمته» وکان ذلك عين هلاکهم . ولکن 
رحمهم قبل البلاء» وفي حَشُو البلاء» وبعد البلاء "۰۳ وجعل تلك الآثار 
التي توجبها مح هرد لو والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببًا 
[4؛/ب] إلى علو درجاتهم ونیل الزلفی والکرامة عنده. فأشهدهم 
بالجنایة؟ عرَّةَ الربوبية وذلَ العبید"؟ ورٌاهم بآثارها إلى منازل قربه 
واحسانه. فكلٌ”" قضاء یقضیه للمؤمن فهو خير له» یسوقه به" إلى 
كرامته وثوابه. 


وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم» فإذا استرجعها أيضًا منهم 
وسلبّهم إِيّاها انقلبت من عطايا الآخرة» كما قيل : ان الله پم على عباده 
بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها كانت من" عطايا الآخرة. 


)١(‏ «2.ط»: «عظم الجناية». 

(۲) «ف»: «بالمرض»» خلاف الأصل. 

(۳) «وفى حشو البلاء وبعد البلاء» ساقط من«ط». 
)€( «ك ط) : «المعصية) . 

(۵) «بالجناية» ساقط من«ب» . 

(0) «ط»: «العبودية». 

0) «كءط»: «وكل). 

(۸) «به» ساقط من«ب. 2 ط». 

)٩(‏ «من» ساقطة من«2.ط». 


۳۹۲ 


والربهٌ سبحانه قد تجلّى لقلوب المؤمنين العارفين» وظهر لها 
بقدرته وجلاله وكبريائه» ومضاء۲) مشیئته» وعظيم سلطانه» وعليّ 
شأنه"» وكرمه وبره واحسانه» وسعة مغفرته ورحمته» وما ألقاه في 
قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية من 
ذلك ووراءه ‏ مما لم تحتمله قواهم» ولا يخطر ببال» ولا يدخل 
في خخلّد ‏ ما لا نسبة لما عرفوه إليه. فاعلم أنَّ الذين كان قِسْمُّهم أنواع 
المعاصي والفجور» وفنون الكفر ٠"‏ والشرك» والتقلب في غضبه 
وسخطه= قلوبهم "۲ وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفرء 2 
أن له الحجًة عليهم وآ حمّه تلهم . ولا يدخل”" انار منهم ا 
وهو شاهدٌ بذلك» مقر به» معترف اعتراف طائع شا 0 
مضطهد . فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه علیهم . 


والمؤمنون يشهدون له”''' فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها آعداژه 
ولو شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته آقرب إليهم من عقوبته. 


(۱) «ط»: «مضى؟. 

۲( اكب ط): «علو شأنه». 

(۳) «من ذلك» ساقط من«ط». 

(8) ماعدا الاصل: «مما». 

(0) «وفنون الکفر» ساقط من«ب». 
() «۵,ط»: «وقلوبهم», خطأ. 
(۷) «كءط»: «یذکر» تحریف. 

(۸) «بءكءط»: «أحد منهم النار". 
)٩(‏ «مختار" ساقط من« ط). 
(۱۰) «له» ساقط من(ب ك ط». 


۳۹۳ 


فيشهدون باتهم '' عبيده وملكه؛ واه آرجدهم ليظهر بهم مجذه؛ ول 
فیهم حكحهة ويمضي فیهم عدل؛ وبح عليهم كلمته؛ ویصدق فيهم 
وعیذه» ویبین "۳" فيهم سابق علمه» ويعمر بها" ديارهم ومساکنهم التي 

وشهد* آولیاژه عظیم ملکه وعز سلطانه. وصدق رسله. وکمال 
حکمته وتمام نعمته علیهم» وقدر ما اختصهم به» ومن أي شىء 
حماهم وصانهم. وأيّ شيء صرف عنهم؛ وأنّه لم يكن لهم إليه وسيلة 
يجعلهم من أصحاب اليمين . 

وشهدوا له سبحانه بأنَّ ما كان منه إليهم وفيهم e‏ 
ينان الصدق والعل ۳ وصدق قوله وتحقیق 5 مقتضى 
أسمائه ‏ فهو محض حقّه . وكلٌ ذلك منه حسن جمیل» له عليه اتم حمدٍ 
وأكمله وأفضله. وهو كم عدل» وقضاءٌ فصل . وأنّه المحمود على 
ذلك كلّه فلايلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث» بل ذلك عين الحكمة» 
ومحض الحمد» وکمال أظهره في حقه وعد أبداه» وملكٌ أعلنه. ومرادٌ 
له أنفذه؛ كما فعل بالبّدْن وضروب الأنعام: تم بها مناسكٌ أوليائه 





(۱) «ن 2 ط4: «أنهم). 

)۲( کذا في «ف» وغیرها. ویحتمل فراءة «یتبین». 

(۳) کذا في الأصل وغیره. ولعلٌ الصواب بهم كما في «ط1. 

)٤(‏ (ف»: «ویشهدا قراءة محتملة. 

(۵) (ب»: «کلمته» . 

(3) فى حاشية «ب»: «لعله: حکمه» يعني: کلمته الصدق وحکمه العدل. 
)0۷ لك ط) : «تحقق) . ١‏ 


۳۹ 


وقرابين عباده وان كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا واتلافا. 
فأعداؤه الکمّار المشركون به الجاحدون به" أولى أن تكون دماؤهم 
قرابينَ أوليائه وضحايا المجاهدين فى سبیله. كما قال حسّان بن 


اتف ۳ 


2 ۰ ی 7 م ماه 3 
يتطهّرون» يروته فربائهم بدماء من علقوا من الكمّار“ 
2 


وکذلك لما ضكى خالد بن عبدالله المَسري"* بشیخ المعطلة 
الفرعونية الجعد بن درهم» فإنّه خطبهم في يوم آضحی » فلا آکمل 
خطبته قال : «أيّها النّامنُ ضحُواء تقبّل الله ضحاياكم» فإنّي مُضْحٌ بالجعد 
[1/4] بن درهمء إِنّه زعم أنَّ الله لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ 
ابراهیم خليلاً» تعالى عمًا يقول الجعدٌ علرًا كبيرًا. ثم نزل» فذبحهء 
وكان"“ ضحيته . ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال" . 


فهذا شهود أوليائه من شأن آعدائه» ولكن أعداؤه فى غفلة عن هذا 
لا يشهدونه ولايقرون به» ولو شهدوه وأقروا به لأدركهم حنانه 


(۱) «سءكءط؛): «هلاكا» . 

(۲) «به» ساقط من اب ۵ ط!. 

(۳) کذا وقع في الاصل وغیره؛ وهو سهو » فالبیت من الابیات المشهورة التي قالها 
کعب بن زهير في الانصار. انظر: دیوانه (۰)۳۰ ورواية صدر البیت فيه وفي 
السيرة وغیرها: 

يتطهرون کاله سك لهم 

() في الأصل والنسخ الأخرى: «علقوا به»» وهو خطأ يخل بالوزن. 

(0) «القسري» ساقط مناب». 

() «بسبىكءعط»: «فكان». 

(۷) ص(۲۹). وانظر الفتاوی (701//8) . 


۳۹۵ 


ورحمته ولكن لکا حجوا ره ومحبته» وتوحيدهء وإثبات 
آسماثه الحسنی وصفاتهالعلی" "» ووصفه بما يليق به» وتنزیهه عم لايليق 
ع نازوا سا حالاً من الأنعام» وضربوا اجات واوا عة 
باقصی الف وغرجوا من نوزه رلك الظلمات» رن قلوبهم من" 
الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات”” ET‏ 
وينفذ فيهم حکمّه. والله عليم حکیہ . 
فصل 
والله سبحانه مع كونه خالق کل شيء» فهو موصوف بالرضا 
والغضب. والعطاء والمنع» والخفض والرفع» والرحمة والانتقام. 
فاقتضت حکمته تعالی أن خلقّ دارًا لطالبی رضاه العاملین بطاعته 
المزثرین لأمره, القائمین بمحابه» وهي ال وجعل فیها کل شيء 


٠ 0 - 0 .‏ 
مرضي » وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهىّ ولذیذ» وجعل الخیر 
بحذافيره فیها وجعلها محل کل طيب من الذوات والصفات والأقوال. 


وخلق, دارا أخرى لطالبي آسباب غضبه وسخطهء المؤثرين 
لأغراضهم"“ وحظوظهم على مرضاته. العاملين بأنواع مخالفته» 
ET‏ الواصفين له بما لا يليق به 


(۱) «ط»: «العليا». 

(۲) «كءط»: افیا تحریف. 

(۳) «ب»: «غايات». «كعط»: «غابات»» تحريف. وغيابة الجُب: قعره. 
(6) «4.ط»: «آمده» تحریف. 

(0) «والله عليم حكيم» ساقط من «ن». وفيها وفي«ك ط» زيادة: «والله أعلم». 
() «ط»: «لأغراضها». وصحح في القطرية. 


۲۹٦ 


الجاحدين لما أخبرث به رسله من صفات كماله ونعوت جلاله» وهي 

1 )۲(: ۶ اه و 2 ی‎ 1 ٤ 
جهنم . واودعها كل شيء مكروه» وه من کل مؤذ'" ومولی‎ 
وجعل اشر بحذافيره فيهاء وجعلها محل کل خبیث من الذوات‎ 
والصفات والأقوال والأعمال.‎ 


فهاتان الداران هما دار القزار”” . 


وخلق دارا ثالثة هى کالمیناء لهاتین الدارین» ومنها یتزود المسافرون 
الما وهي دار الدنیا. ثم آخرج إلا من آثار(* الدارین يعض ما 
اقتضته أعمالٌ آربابهما وما يُستدل به عليهماء حتّی كأئهما راي عين» 
ليصير للإيمان” بالدّارين - وان كان غيبًا ‏ وجه شهادة تستأنس"" به 
النفوس وتستدل به. فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من 
الثمار والفواکه» والطيبات» والملابس الفاخرة» والصور الجمیلت 
وسائر ملاذً النفوس ومشتهاها ماهو نفحة من نفحات الدار التي جعل 
ذلك كله فيها على وجه الكمال. فإذا رآه المؤمنون ذكرهم بما هناك من 
الحَبْرة“ والسرور والعيش الرخي» كما قیل : 


(۱) «ك»: «سجنها». «ط»: «وسجنها ملىءٌ». ولعلَّ هذه الزيادة سببها التصحیف 
السابق. 1 

(۲) «بءك»: «شىء مؤذا. 

(۳) كذا فى الأصل وغيره بإفراد «الدار». وفی«ط»: "دارا القرار». 

() «ل2.ط»: «أثمار) . ١‏ 

(۵) «ب 4»: «الایمان». 

)5( اوجه» ساقط مناب؟ . 

(۷) «ف»: «تستأثر». «ن»: «تستأمن» والظاهر أن كليهما تحريف. 

(۸) «بءكءط»: «الخير». 


۳۹۷ 


فإذا رآك المسلمون تيلوا حور الجنانٍ لدى النعيم الخال 


فشمّروا إليه وقالوا: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 6 .. وأحذثت 
لهم رؤيته عزمات وشا وعدا وتا لذن النعيم يذكر بالنعيم 
والشيء کر فإذا رأى افر وور ها سيل له 
إليه قال : «موعدك الجنّة» وائّما هى عشية آوضحاها». فوجود تلك 
3 ب] المشتهیات والملذوذات في هذه الدار رحمةٌ من الله» يشرق“ 
بها عباده المؤمنين إلى تلك“ التي هي كمل منهاء وزاد *" لهم من هذه 
الدار إليها. فهى زادء وعبرة» ودليل» وأث* من آثار”“ رحمته التى 
آودعها تلك الدار. فالمؤمن بهن برژیتها الی ما آمامه» ویثیر شاك 
2 را ناذا جع ورا تفت ان ماهر 


وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضًا من آثار غضبه ونقمته من 
العقوبات والآلام والمحن والمکروهات من الأعيان والصفات ما يُستدَلٌ 
حي هر ۱ ۲ مع أن ذلك من آثار سین 
الشتائي والصيفي" " اللذین أذدٌ الله سبحانه بحکمته لجهنّم أن تتنفّسَ 


)١(‏ لابي إسحاق الصابیء في يتيمة الدهر(۲۵۹/۲). 

(۲) من قول النبی ی في غزوة الخندق. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (۲۹۲۱). 

(۳) «بءكءطة: «يسوق». 

(4) («ب لك ط»: «تلك الدار». 

(5) في الاصل: زاذا". ولعله سهوء وکذا في «ف.ن». والمثبت من 
(ب. ك ط. 

(1) «من آثار" ساقط من القطرية. 

(۷) «كءط»: «الشتاء والصیف». «ب»: «في الشتاء. . .» 


۳۹۸ 


بهماء فاقتضت [بذينك] النفسین "۲ آثارا ظهرت في هذه الدار كانت 
دلیلاً وعبرة عليها" . وقد آشار تعالی إلى هذاالمعنی» ونب" عليه 
بقوله في نار الدنیا: * من جعَلتها تذكرة ومتعا وین 9 14[الواقعة/ ۷۳] 
تذكرة تُذّكر بنار الآخرة» ومنفعة للنازلین بالمّوای وهم المسافرون. 
قال: آقوی الرجل إذا نزل بالق والقواء» وهي الأرض الخالية. 
وخص المقوین بالذكر» وان كانت منفعتّها عامّة للمسافرین 
والمقیمین» كالب ات ی ی وی كليم 
مسافرون» وأنّهم في هذه الدار على جناح سفر لیسوا" " مقيمين 
ولا مستوطنین» وأنَّهم عابرو سبیل وآبناء سفر . 


والمقصود: كم سبحانه أشهدھ“ فی هز ما أعدّ لأوليائه 


وأعدائه في دار القرار» وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما 
هو عبرة ودلالة على ما هناك من خير وشرٌ. وجعل هذه العقوبات والآلام 
والمحن والبلايا سياطا”*' يسوق بها عباده المؤمنين» فإذا رأوها حذروا 


(۱) فى الأصل و«ف.ك»: «فاقتضت تلك النفسين»» وفي «ف» تحت «النفسين»: 
«النفس ظ»» وفي الحاشية: «النفسان صح». وفي ان»: «فاقتضت بذلك 
النفسین» . وفي «ب»: «فأفاضت بالنفسين». وفي «ط»: «فاقتضى ذانك النفسان». 

(؟) «ط»: «دليلاً عليها وعبرة». 

(۳) قراءة «ف»: «فنبه» . 

() «ب. لك ط»: «بها الاخرة». 

(۰) «ف»: «بالدار». خلاف الأصل وهو تحریف. 

(5) «ط»: «لیسوا هم». 

)۷( «هم» ساقط من «ط) . 

(۸) «ب»: «هذه الدار»» وزاد كلمة«الدار» في «ط» بين حاصرتين . 

(9) «ف»: «سببًا لها) تحریف. 


۳۹۹ 


كلّ الحذّرء واستدلوا بما رأوه منها وشاهدوه على مافي تلك الدار من 
المكروهات والعقوبات. وكان وجودها في هذه الدار واشهادهم إياهاء 
وامتحائهم باليسير منها رحمة منه بهم واحسائا إليهم» وتذكرة وتنبيهًا. 


ولا كانت هذه الدار ممزوجًا خیرّها بشرهاء وأذاها براحتهاء 
ونعیمها بعذابها اقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين أن خلّص خیرّها من 
شوهاب وخصه بدار آحری هی دار الخیرات المحضة ودار الس 90 
العف . فکتب على هذه الدارحُکم الامتزاج والاختلاط وخلط فيها 

بين" الفریقین» وابتلی بعضهم ببعض » وجعل بعضهم لبعض فتنة! 
9 بالغةٌ بهرت العقول وعرَّةٌ قاهرة. فقام بهذا الاختلاط سوق 
العبودية كما يحبه ويرضاه» ولم تكن تقو«( عبودیته التي يحبها 
ويرضاها إلا على هذا الوجه» بل العبد الواحد جمّع فيه بين أسباب الخير 
وال وسلط بعضه على بعض ليستخرج منه مايحبه من العبودية التي 
لا تحصل إلا بذلك . 

فلا حصلت الحکمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبّه 
بالتمییز والتخلیص. فميز بینهما بدارین ومحلین» وجعل لكل دار ما 
یناسبها» وأسکن فیها من یناسبها وخلق المؤمنين المتقین المخلصین 
لرحمته» وأعداءه الکافرین لنقمته والمخلطین للم یی : 
فهؤلاء أهل الرحمت ومولاء أهل النقمة» وهولاء آهل الرحمة 


(۱) «كءوط»: «السرور»» تصحیف. 
(۲) «ف»: «من)» تحریف. 

(۲) «ب»: «ولم یمکن قیام). 

(6) «معا» ساقط من( ب؟. 


والنقمة" وقسم آخر لا يستحقون ثوابًا ولا عقابًا. ورب على کل 

من هذه الأقساء””) حكمّه اللائق به ين فيه حكمته 
الباهرخ(؟ لیعلم العباد كمال قدرته وحکمته وأنّه يخلق مایشاء 
ویختار من خلقه من یصلح للاختيارء وأنّه يضع ثوابه موضعه وعقابه 
موضعه [1/۰۰] ویجمع بینهما في المحلٌ المقتضي لذلك. ولا یظلم!* 


هذا مع ما في ضمن هذا الابتلاء والامتحان من الحکم الراجعة إلى 
العبيد آنفسهم: من استخراج صبرهم وشکرهم وتوکلهم وجهادهم 
واستخراج "۲ کمالاتهم ‏ الکامنة في نفوسهم" من القوّة إلى الفعل 
ودفع الاسباب بعضها ببعض» وکسر کل شيء بمقابله"" ومصادمته 
بضدهء ليظهر عليه آثار القهر وسمات الضعف والعجز» ويستيقت”'') 
العبد آذ القهّار لا یکون إلا واحدّاء وأنّه یستحیل أن یکون له شريك ؛ بل 
القهر والوحدة متلازمان . 


(۱) «كوط»: «النقمة والرحمة». وقد غير بعضم «النقمة» في «2»: «النعمة»! 
(۷) زاد في «ط»: «الخمسة»؛ مع أنَّ الأقسام المذکورة أربعة فحسب! 

(۳) «ب»: «فأظهر». 

(4) «ف»: «القاهرة». تحریف . وفی(ب»: «البالغة». 

(0) «ف»: «فلا یظلم». ۱ 

(5) هذه نهاية نسخة «ن» الناقصة. 

(۷) «ف»: «حالاتهم» تحریف. 

(۸) (ط4: انفسهم» . 

(9) اب : (بمقائلته». تصحیف. 

(۱۰) اب 2 ط»: «ویتیقن». 


فالملك والقدرة والقوة والعرَّة كلها لله الواحد القهّار» ومن سواه 
مربوب مقهور. له ضد ومناو""* ومشارك . فخلق الرياح» وسلّط بعضها 
على بعض تُصادمهاء وتکسر سّورتها» وتذهب بها . ول الماء» وسلط 
عليه الرياحَ تصرفه وتكسره. وخلق النّاره وسلَّطَ عليها الماءَ يكسرها 
ويطفئها. وخلق الحديد» وسلّط عليه النار تذيبه وتكسر قوته. وخلق 
الحجارة» ولط قله الحديد يكسرها ویفشها. وخلق آدم وذریته» 
وسلّط عليهم إبليس رة وغل تلش ودرك وسلط عليهب””) 
الملائكة يشرّدونهم کل مشرّد ویطردونهم کل مطرّد. وخلق الحر والبرد 
نمام پات وس كاد قاطا الجر ليه ويفير ی 
الليل والنهار» وقهر كاد منهما بالآخر. وكذلك الحيوان على اختلاف 
ضروبه من حيوان البر والبحر» لكل منه مضاد ومغالب . 


فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحدٌ» لخ 


من تمام ملكه إيجاد العالم على هذا الوجه» وربط فيه فل 0 


وإحواج بعضه إلى بعض » وقهرٌ بعضه ببعض » وابتلاء بعضه ببعض 0 


اشفا ۱ > یره بشنره وجعل شوه لخیره ه الفداء. ولهذا يُدفع إلى كل 
مؤمن یوم القيامة كافرٌ فیقال له: «هذا فداؤكَ من النار»۳. وهکذا 


(۱) كذا ورد فير الأصل بحذف الهمزی وهو جائز. وفي«ب ۰۵.ط»: «مناف». 

(۲) «ب»: «وسلّط على ابلیس وذریته». 

(۳) «بءط»: «وأنْ». 

)٤(‏ «بءط»: «على بعض!. 

)0( «وإحواج. . ۰ إلى هنا ساقط من(اب؟». 

() «ط»: «وامتزاج» تحريف . 

(۷) آخرجه ابن ماجه(4۲۹۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد ضعيف. وله = 


۲ 


المؤمن”“ في الدنيا یسلّط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب 
مايكون فده من عذاب الله» وقد تكون تلك الأسباب فداءً له من شرور 


أكبر"" منها في العالم أيضًا. فیط اللبيبُ هذا الموضع حقّه من التدبر 
يتبين له حكمة اللطيف الخبیر . 


فصل 


وقد تقر أنَّ الله سبحانه كامل الصفات» له الأسماء الحسنى» 


CC‏ دب و( الفعل المحم دوقو ا 
خلقّ عبادّه على الفطرة» وكلٌ مولود فإنّما يولد على الفطرة التي فطر 
الخلائق عليهاء ولكنّ الآباء والكافلين للمولودين يخرجونهم عن 
الفطرة ۰۳ ويَعدلون بهم عنهاء ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرّهاء 
ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا 
بالأضداد والأغيار يخرُج بعض المخلوقات عن سَّئّن الإتقان والحکمت 
ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته» 
ولذلك أمثلة : 


المثال الأوّل: أنَّ الماء خلقه الله فى الأصل”*؟' طاهرًا مطهرًاء فلو 


ترك على حالته التي خُلِقَ عليها ولم يخالطه مایزیل طهارته لم يكن إلا 


(0 
(۲) 
(۳) 
(€) 


شاهد في صحيح مسلم (۲۷۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . وانظر المسند(٥۸٤۱۹).‏ تعليق المحقق (۲۳۰/۳۲). 

«ف»: «یکون المومن! خحلاف الأصل . 

اب لك طا : «أكثر». 

«التى فطر . . .» إلى هنا ساقط من«ب ط؟ لانتقال النظر. 

«في الأصل» ساقط من« ط». 


۳.۳ 


طاهرا. ولكن بمخالطته"“ أضدادّه من الأنجاس والأقذار تغيرت 
أوصافه» وخرج عن الخلقة [۰۰/ب] التي خلق عليها. فكانت تلك 
النجاسات والقاذورات بمنزلة۲۳ أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه 
ی وة و كوه ".نكما أن الماء ادا بيع لط 
الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة» فكذلك القلوب إذا فسدت 
فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس . 


المثال الثاني : الشراب المعتصّرٌ من العنب» > فاه طيّب يصلح للدواء 
ولاصلاح الغذاء وللمنافع!؟ التي یصلح لها. با 0 حلي على حاله لم 
يكن الا طاهرًا طيّبّاء ولکن آفسد بتهیئته للسکر واتخاذه مسكرّاء فخرج 
بذلك عن خلقته التي حل علیها من الطهارة والطیب؛ فصار أخبثٌ شيء 
وأنجسه . فلو انقلب خلا أو زالَ تخیر المای كان بمنزلة رجوع الكافر 
إلى فطرته الأولى» فان الحکم إذا ثبت لعلَّة زال بزوالها . 


المثال الثالث: الأغذية الطيّبة النافعة إذا خالطت باطنّ الحیوان 
واستقّت هناك خرجت عن حالتها التى خلمَّث عليهاء واكتسبّث بهذه 
المخالطة والمجاورة خبثا وفسادًا لم يكن فيهاء لسلوكها في غير 


(۱) (ب لك ط»: «بمخالطة». 

(۲) اب 4 ط): ابمعنی». 

(۳) الأفعال الأربعة فى «ب» بالتثنية : «يهودانه . . .» لضبط «کافلیه» فیها بالتثنية! 
(6) «ك): «بمخالطة» . 

() «كيط»: «والمنافع» . 

(0) «ب لك ط»: «فلو). 

(۷) في«كءط» زيادة «والله أعلم». 


ولا أن اله سبحانه الا طاها ناف فمازج الأرضّ» وسالت به 
آودیتها أوجد - جل جلاله د مهما سب هه ۲۳ الَمخالطة والممازجة 
أنواع الثمار والفواکه(۳ ' والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية 
والأقوات» وأوچد(*) مع ذلك الم والشوكٌ والحنظل وغيرَ ذلك. 
واللقاح واحد» ولكن الأم مختلفة. قال تعالى : # وف لض فطع 
رح مر مر مس مر و Morr‏ > ی مه 
جورت رمث جز لفن ونع یل مه و ا و یر 
سل بعصا عل بعض نی الكل إن في دينک لیب لت عقوت » 
[الرعد/ .]٤‏ 

ثم إن سبحانه يُصرّف ما أخرجه من هذا الماءِء وا ویحیل بعضه 
إلى بعض» وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة 
أخرى . وهذا كما خلق کل دا من ماءء ثم خالفَ بين صورها وقواها 
ومنافعها وأوصافها وماتصلح ل كي وأمشى 2 ۱ علی بطنه » 
وبعضها على رجلين» وبعضها على أربع ؛ حكمة بالغة» وقدرة باهرة. 


وكذلك سبحانه يقلّب الليل والنهار» ويقلّب ما يوجد فيهماء ويقلّب 
أحوال العالم كما يشاء» ويسلك بذلك كلها" مسلك الحكمة البالغة التي 


)١(‏ «ف»: «طريقها»» خلاف الأصل. 

(؟) «هذه» ساقط من(ب». 

(۳) «والفواكه» ساقط من(ب». 

(8) «ف»: «وان وجد» خلاف الاأصل. 

(ه) «۵.ط»: «ومایصلح لها». 

(5) «4.ط»: «بعضا» فى هذه الجملة ومایلیها. 
(۷) «كله» ساقط من اك بن 


۳۰۵ 


ا ویظهر ملکه : الا له الق راک ارك ١‏ رت 


الْمناميث میت 9ج [الأعراف/ 65]. 


وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الاخبار عن صفات الرب" جلّ 
جلاله وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه» والانباء عن عظمته 
علائه”' وحكمته وإبداء”") صنعه» والتقدّمٌ إلى عباده بأمره ونهيه على 
آلسنة رسله» وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات"*" على 
صدقهم وبراهين ذلك ودلائله» وتبيينٌ مراده من ذلك كله. وكان من 
تمام ذلك الإخبارٌ عن الكافرين والمكذّبين» وذكرٌ ما أجابوا به رسلهم 
و ربهم» ووصف كفرهم وعنادهم وکیف کذبوا علی 
الله» وکذّبوا رسله» وردوا آمره ونصائحه*۴. وکان"؟ في اجتلاب( 
ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحقّ» وقيام أدلته 
وتنوعها . 

وکان موفع هذا من خلقه موقع تسبیحه تعالی وتنزیهه من الثناء علیه» 
فان "۲ آسماءه تعالی الحسنی وصفاته العلى”*' هي موضع الحمد؛ 


(۱) «بءكءط»: «عرّته. 

0) «ب.۵.ط»: «أنواع». 

(۳) «كوط»: «تصديقه یفهم! تحریف. 
(6) («ب»: (الایات». 

(۵) «ب 2 ط»: «ومصالحها. تحریف. 
(0) « ط»: «فکان). 

(۷) «ف»: «اختلاف» تصحیف. 

(۸) «ب. 2 ط»: «وانّ) . 

)٩(‏ «ط»: «العليا». 


تمام حمده تسبیخه وتنزيهه عمّا وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما 
لا يليق به. وكان في تنوّع تنزيهه عن ذلك من العلوم [1/51] والمعارف 
وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما" في بيان محاسن الشيء 
وكماله عند معرفة ما یضاده ويخالفه. ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام 
حمده ده من تمام تسبیحه؛ ولهذا كان التسبيح والتحميد 
قرینین۲۳. كان" ما نسبه الیه آعداژه والمعطلون؟*؟ لصفات کماله 
- من علوه على خلقه وانزاله کلامه الذي تكلم به على رسله وغیر ذلك 
من صفات کلامه - موجبًا لتنزیه رسله له وتسبیحهم عن ذلك مما نه 
عنه نفسّه وسبّح به نفسّه . وکان في ذلك ظهورٌ حمده لخلقه"" وتنوع 
آسبابه وكثرة شواهده» مت طرق الثناء عليه به وتقریر عظمته 
ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبّح وینژه ویتعالی 
عنها وخلق من یضیفها إليه ویصفه بهاء لما قامت حقيقة التسبیح» 
ولا ظهر لقلوب أهل الایمان عن أيّ شىء يسبّحونه وعمّا ذا ینژهونه. 
فلما رآوا في خلقه مّن قد نسبه إلى ما لا يليق به» وجحد من کماله ما هو 
آولی به» سبّحوه حينئذ تسبيح مُجلٌ له» مُعظم له منرّه له" عن آمر قد 


(۱) «ف»: «وما»ء وکذا في الأصل» ولکن لعل الواو مضروب علیها. ولم یظهر 
خط الضرب لانتشار الحبر . 

(۲) «ط»: «قربتین»» تصحیف. 

(۳) «ب. لك ط»: اوکان». 

(4) «ب»: «إليه المعطلون». 

(0) «من صفات. .»2 إلى هنا ساقط من«بٍ»كعط». وقد استدرك في حاشية «ك» 

(V0‏ «ب» ط) : «بخلقه» 

(۷) «له» ساقط من«ط» ومستدرك في القطرية . 


۳۷ 


تله عداو ةو الارن اسا 


ونظير هذا اشتمال'' كلمة الإسلام - وهي شهادة أن لا اله الا الله - 
على النفي والإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من 
تقرير الإثبات» وتحقيق معنى الإلهية» وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي 
الإلهيّة عن کل من( ادعيت فيه سوى الإله الحقّ تبارك وتعالى . فتجرید 
هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهيّة لغير الله كما قاله 
أعداؤه المشركون - ونفیه وابطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد 
وکماله» وتقریره" وظهور آعلامه. ووضوح شواهده. وصدق 


ونظیر ذلك أيضًا أن تكذيّب آعداء الرسل لهم“ وردهم ما جاژوهم 
به كان من الأسباب الموجبة ظهورّ براهین صدق الرسل» ودفع ما احتج 
به أعداؤهم علیهم من الشبه”*؟ الداحضة. ودحض حججهم الباطلت 
وتقريرٌ طرق الرسالة» وایضاح آدلتها. فإنَ الباطل كلما ظهر فساده 
وبطلانه أ : جهةا هن استنارت معالمه ووضحت سبله. ون رت 
ِ سفن 3 و 2 بعر 
براهینه . فکسر الباطل ودحضن حججه وإقامةٌ الدلیل على بطلانه من أدلّة 
الحق وبراهینه . 


فتأمَلْ كيف اقتضی الحق وجود الباطل وکیف تم ظهورٌ الحق 


() («ف»: «استکمال»» تحریف. 
(۲) «4.ط»: «ما». 

(۳) «ب»: «کمال تقریره). 

(4) «لهم» ساقط منك ط». 
(ه) «بء»ك»: «الشبهة». 


۳۸ 


۰ ۰ ۰ و ۲ )0 حت ع و 
بوجود الباطل» وكيف كان كفرٌ أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم 
ودفعهّم ماجاژوا به هو" من تمام صدق الرسل» وثبوت رسالات اللهء 
وقيام حججه على العباد. 


ولنضرب لذلك مثالاً يتبيّن به وهو: ملك له عبد قد توخد في 
العالم بالشجاعة والبسالت والناس بين مصدّق ومکذب . فمن قائل : : هو 
كذلك» ومن قائل : Ss‏ فائه لم يقابل الشجعان» 
ولا واجه الأقران. وله نازل؟ " الاقران» وقابل الشجعان لظهر أمذهى» 
وانکشف ال فسمع به شتخعان العالم وابطالهی فقصدوه من کل 
آوب. وآمَوه*؟ من کل قطر فآراد الملك أن يُظهر لرعیته ما هو عليه من 
الشجاعة فمکن تلك الشجعان والابطال"؟ من منازلته ومقاومته. 
وقال : دونکم وإيّاهء وشأنکم به. فهل تسلیط الملك لاولئك على عبده 
ومملوکه الا لاعلاء شأنه. واظهار شجاعته في العالم» وتخویف أعدائه 
به » [۰۱/ب] وقضاء الملك آوطاره به؟ 


وكما”" یترّب على هذا“ إظهارٌ شجاعة عبده وقوته» وحصول 
مقصوده بذلك ؛ فكذلك يترنّب عليه ظهوز کذب من ادعی مقاومته. 


(۱) «ف»: «منهم»» خطأ. 

(۲) «كيط»: «وهوا خطأ. 

(۳) «ب. ۰ ط»: «بارز». 

(©) أي قصدوه. وفي «ب..ط»: «آتوه". 

(۵) «ط»: «أولئتك» . «ب»: «الشجاعة بين تلك». 
(0) «والأبطال» ساقط من«2.ط». 

0) («ب»: «فكما». «ط»: «کما 

(۸) «هذا»: ساقط من «ط» ومستدرك في القطرية. 


۳۹ 


وظهورٌ عجزهم» وفضيحتهم وخزيهم» وأنهم ليسوا ممن يصلح 
لمهمّات الملك وحوائجه. فإذا عدّل بهم عن مهّماته وولایاته""" وعدّل 
بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملکه واه 
لو استعملهم في تلك المهمّات لتشوش أمرٌ المملكة» وحصل الخلل 
والفساد. فالله أعلم حيث يجعل رسالاته”" » وهو أعلم بالشاكرين”" . 


والمقصود أن خلقّ الأسباب المضادة للحقّ وإظهارها في مقابلة 
الحق من أبن دلالاته وشواهیه» فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت 
لفاتت بها“ تلك الحكمة» وهي أحبٌ إلى الله تعالى من تفويتها بتقدير 
تفويت هذه الأسباب . والله أعلم . 


فصل 
وللتس في دخول الشرٌ في القضاء الإلهي طَرُقٌ فنذكرها ونذكر 
آصولهم التي : تفتعت عليها هذه الطرق قبل ذلك . فنقول: 


النامرئ قائلان : أحدهما قول أهل الإسلام وأتباع المرسلين کلهم 
و الله سبحانه فعَّالٌ لما يريد» يفعل باختياره وقدرته ومشيئته» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذي يعبر عنه متأخرو المتكلمين بكونه 
«فاعلاً بالاختیار» . 


(۱) «ط»: (ولایته» . 

(؟) «ك»: «والله أعلم. . رسالته». والعبارة ساقطة من «ط». 

(۳) «ط»: «والله ا بالشاکرین» . 

(١‏ وضع «لفاتت» ذ في «ط» بين حاصرتين. وقد سقط (بها» منها ومن(ك). 
(5) كذا في الأصل و . وفي«ط»: اللناس قولان». 


۳1۰ 


والفریق" الثاني قولَ من نفى ذلك وقال: صدور العالّم”" عنه 
تعالى صدورا ذاتيًا كصدور النور عن الشمس» والحرارة عن الثَّار 
والتبريد عن ا ويسمى المتكلمون هذا «الإيجاب الذاتي»» ومصدره 
(موجبا بالذات”" 3 وهذا قول الفلاسفة انان . وهو الذي يذكره ابن 
الخطیب"*) وغيره عن الفلاسفة» ولا يحكي عنهم غبره؛ وإنّما هو قول 
المشائين . وقرّبه متأخرهم وفاضلهم ابن سينا إلى الاسلام بعض 
التقریب» مع مباينته لما جاءت به الرسل ولمّا دل عليه صريح العقل 
والفطرة. 


وق بان مرن فان ان هدر ۲ لفات با رها هم مب 
جمیع الوجوه و کال صرّف . ووجود E‏ والخیر 
ی ی ی رل تن 
القضاء الالهي» وتنوعت إلى آربعة طرق . 


الطریق الأولى" : طریق نفاة التعلیل والحکمة والأسباب» فائهم 
سدوا على آنفسهم هذا الباب» وأثبتوا مشيئة محضة لا غاية لها ولا سبب 
ولا حكمة یفعل" لأجلهاء ولا یتوقف فعل المختار بها على مصلحة 


(۱) «4.ط»: «وللفریق». 

(۲) «ك»: «صدور العلم» . (»: «صدر العلم»» تحریف . 

(۳) «4ط»: «موجبات الذات!» تحریف. 

() يعني الفخر الرّازي صاحب التفسير الکبیر» المتوفی سنة 1۰ ه. 
)0( «ی) : (ضبط» تحريف. 

(() «ب»: «آربع طرق». 

(۷) «ط»: «الأوّل». 

(۸) «ط»: «تفعل». 


ولا حكمة» ولاغاية لها یُفعل؟ > بل کل مقدور يحسن منه فعله» 
ولا حقيقة عندهم لجنم إلا" المستحیل لذاته الذي لا یوصف بالقدرة 
عليه . وهولاء نفوا مسمّی الرحمة والحكمة» ون انار بلقا اه 
لي ی و ری ل 
وهم یتقلبون في بلائهم» فیقول لهم“ : آرحم الراحمین یفعل مثل هذا! 
يعني أنّه ليس في الحقيقة رحمة» وإنّما هو محض مشيئة وصرف ارادة 
مجرّدة عن الحكمة والرحمة. 


وهؤلاء قابلوا أصحاب الطريق الثاني» وهم الذين أثبتوا له حكمة 
وغايةً» وقالوا: لا يفعل شيئًا إلا لحكمة وغاية مطلوبة» ولكن حجروا 
عليه سبحانه في ذلك» وشرعوا له شريعةً وضعوها بعقولهم وظيُوا أنَّ 
ما يحسن من خلقه تعالى يحسن منه» وما يقبح منهم يقبح منه. فجعلوا 
yT‏ ل ی ی 

مشبّهة الافعال». كما أن من شبّهه بخلقه في صفاته فهو «مشبّه 
الصفات». فاقتسموا التشبيه''' نصفين: هؤلاء في آفعاله» وإخوانهم في 
صفاته . 


۳ 


وقالوا: إِلّه تعالی لو خصّ بعض عبیده عن بعض بإعطائه توفیقا 


(۱) «ط): «تفعل . 
(۲) «ط»: «لولا»» خطأ 


(۳) («ب.ط»: «المجذومین*. 

)6( «لهم» ساقط من« ط ‏ . 

(۵) «ب»: «لغاية وحكمة مطلوبة). 

)١(‏ في «ف» مكان «التشبيه»: «إلى مشبهة». تحريف. 


۳1۲ 


فلز وراد ولم يعطها الآخرَء لكان ظلما للذي منعه. 


2 


۲1 وقالوا: لو شاء من عباده آفعال المعاصی لكان سفهّا؟ ينره 
عنه» كما في الشاهد۳)؛ ولو شاءً منهم الکفر والفسوق والعصیان نم 
عذّبهم عليه لكان لته کم ا أيضًا . فان السید إذا آراد من 
عبده شیتّا ففعل العبد ما آراد سيده» فائّه ]ذا عذّبه عدّه الناس ظالما له . 


وجعلوا العدل في حمّه من جنس العدل في حقٌّ عباده» والظلم الذي 
(o). ١ ۰ (O) 2.»‏ 
كك عنه كالظلم الذي يتنزهو ن عنه. وجعلوا ما یحسن منه من 
تن هبخن متيو روما نی عند من اجنين ما يفخ متهن وقالوا: 
لوآزا د الشة لكان شریرا كما في الشاهد. فان هريد الشر شویر ۳ , 


وقالوا: لو ختم على قلوب أعدائه et‏ وحال بينهم وبين 
قلوبهم» وأضلهم عن الإيمان» وجعل على أبصارهم غشاوت وجعل من 


بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدّاء : نم عذّبهم» لكان ذلك ظالمّا لهم ؛ 
لأنَّ أحدنا لو فعل ذلك بعبده» ثم عذّبه. لكان ظالمًا له . 


0 0 عر رت فعدلهم تشبيه» وتوحیذهم 


(۱) «سفها» ساقط من«ط»» ومستدرك في حاشية «ك» بخط مختلف. 

(۲) تحرفت هذه الكلمة في «ط» هنا وفي المواضع الآتية كلها إلى «المشاهد». 
(۳) سقط «كما» من١كء»ط).‏ 

(6) «بسءك»: ينزه . 

(0) «ك»: «ینزهون». 

(5) فى الأصل: «شريرًا»» سهو. 

)۷( «هم) ساقط من «ب.كءعط»). 


۳۱۳ 


وهؤلاء قسموا الشرّ الواقع في العالم إلى قسمین : 
أحدهما: شرور هي آفعال العباد وما تولّد منهاء فهذه لا تدخل 
عندهم في القضاء الإلهي تنزیها للرب تعالى عن نسبتها إليه» ولا تدخل 


عندهم تحت قدرته ولا مشیئته "۳" ولا تكوينه . 


والثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد. کالسموم والأمراض 
وأنواع الالام وکابلیس وجنوده» وغیر ذلك من شرور المخلوقات» 
كإيلام الأطفال وذبح الحيوان. فهذا النوع هو الذي كدّر على القدرية 
آصولهی وشوش عليهم قواعدهم» وقالوا: ذلك کله حسرٌ لما فيه من 
اللطف والمصلحة العاجلة والاجلة. 


الربة سبحانه لمن آصابه بها من العوض الوافی . قالوا: وذلك يجري 
مجری استثجار آجیر في فعل شاق» فإله بغرضص(؟ الاستفجار آخرج 
الاستثجار عن کونه عبثاء وبالأجرة آخرجه(۳ عن کونه ظلمّاء فکان 


ا 


حستا. 


قالوا: فان قيل: إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه 
بدون توسط الألم» فأي حاجة إلى توسطه؟ وأيضا فإذا حسّن لالم لأجل 
العوض» فهل یحسن ما أن نولم"** أحدنا بغير إذنه لعوض یصل إليه؟ . 


(۱) «ف»: «قدرته ومشیئته؟» خلاف الأصل. 

(۲) «ط): «بفرض». اب»: الغرض!. 

(۳) «آخرجه» ساقط من«ط». 

(4) «كوط»: «یژلم»» تصحیف وزاد في «ط» بعد «أحدنا» بين حاصرتین: 
الغيره) . 


۳1٤ 


فالجواب أنَّ الله سبحانه لا یُمرض ولا يُؤلِم''' إلا من يعلم من حاله 
نه لو لوأطلعه على الأعواض التي تصل إليه لرضي بالالم» ولرغب فيه 
لوفور الأعواض وعظمهاء وليس كذلك في الشاهد استئجار الأجير من 
غير اختیاره . 

قالوا: ولیس کذلك إيلام أحدنا لغیره لأجل التعويض» فان من قطع 
ید غيره آورجله لیعوضه عنها لم يحسن ذلك منه؛ لاد العوض یصل إليه 
وهو مقطوع اليد والرجل» ولیس من العقلاء من يختارٌ مُلكَ الدنیا مع 
ذلك؛ والله یوصل الأعواض في الآخرة إلى الأحياء» وهم أكمل شيء 
خلقًا وأتمه أعضاءً» فلذلك افترق الشاهد والغائب في هذا. 

قالوا: فان فرضتموه في ضرب وجلدٍ مع سلامة الأعضاء قبح لاله 

عبت(۳؟۰ فان فرض فيه مصلحة» ورضي المضروب بذلك» وعظمت 
الأعراض عنه. فهو حسن في العقل لا محالة. قالوا: وسر ر الامر 7 
بالعوض یخرج الألم عن کونه ظلمًا لاه نفع عظیم"؟ موف على 
مضرّة الالم ؛ وباعتبار کونه لطمًا في الدين یخرج عن کونه عبثا . 

قالوا: وقد رأينا في الشاهد حسنّ الألم للنفع» فإنّه يحسن في 
الشاهد إيلام أنفسنا وإتعابها في طلب العلوم والأرباح التي لا يعبر“ 
إليها إلا على جسر”"' من التعب والمشقة. 


)1١(‏ «ولا يؤلم» ساقط من(ب). 

(۲) «بءكءوط»: «عيبا» تصحیف. 

(۳) ۱ عظیم» ساقطة من (ط » . 

)٤(‏ «ب 4 ط»: «موقوف!. 

)2 (ب» : «نصيرا. «لك): «(يصل». «ط»: «نصل». 

= «ب»: «حشن». «)ط: «جنس»ء وكلاهما تحريف. وهي عبارة مألوفة في‎ )١( 
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قالوا: وهذا الوجه هو الذي“ حسّن لأجله إيلامٌ الأطفال والبهائم 
فإنّه إيلامٌ للنفع» فاد أبدان الأطفال لا تستقیم إلا على الأسباب الجالبة 
للالام» وكذلك نفوسهم نما تكمل بذلك» وإيلامٌ الحيوان لنفع الآدمي 
به غير قبيح . 

قالوا: وأمّا الالم المستحكق للعقوبة» فإنّه حسنٌ في الشاهد ولكنّه غير 
متحقق في الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفهاء ولكن 
لا بدّ في إيلامها من مصلحة ترجع إليهاء وهي مايحصل لهم من العوض 
في الاخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستیفاء ذلك الحق الذي لها» وهو 
العوض على الآلام التي حصلت لها . 


قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف على مقدار معلوم. . . 
لانقطاعه "۰۲۳ ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا في البهائم فقال 


كتب المژلف منها قوله في مفتاح دار السعادة :)751"/١(‏ «والسعادة لا يعبر 

إليها إلا على جسر المشقة»» وفيه أيضا (۲/ ۳۶۷) «والكمالات كلها لا تنال إلا 

كا هع اهاز ولا يعن ها اله ای سن ع ا واد مه 

(7/5") قول بعضهم: 

كذا المعالي إذا ما رُمْتَ تدرکها . فاعبّر إليها على جسر من التعب 
والأصل قول أبي تمام في بائيته: ١‏ 

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها ‏ تال إلا على جسر من التعب 

)١(‏ «الذي» سقط من «ط» فاستدرك في القطرية. 

(۲) كتب ناسخ «ف» فوق كلمة «معلوم»: «ينظر»» وترك بياضًا بقدر نصف سطر 
أويزيد. والعبارة من لحق طويل بدأ في حاشية الأصل اليمنى ثم استمر إلى 
أعلى الصفحة ويسارها وأسفلها عائدًا إلى یمینها. ومكان البياض فى السطر 
الأول في أعلاهاء وقد ذهب هذا السطر كله لتأكل الورقة» فاعتمدنا في إثبات 
العبارة «على مقدار. . . واختلفوا في» على «ف». وفي7ك2): «موقوف ونعیم = 


۳۹ 


بعضهم : يدوم عوضهم» وقال آخرون بانقطاعه والّهم "۲ يصيرون ترابًا. 
قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها 
عقلاًء وتحسن إعادتهاء وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله. 


وهل تجورٌ الآلام للتعويض المجرّد؟ فيه قولان لهم" مبنيان على 
أصل اختلفوا فيه» وهو أنه هل يحسن منه تعالى التفضل بمثل العوض 
ابتداء؟ فصار بعضهم إلى امتناعه» كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتداء 
عندهم» وهم مجمعون على امتناعه لئلا یسوی بين العامل وغيره. وصار 
من ينتمي إلى التحصیل منهم إلى أنَّ التفضل بمقدار الاعواض ممکن غير 
ممتنع. فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض جوز وقوع الالام 
للتعویض المجرد. ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسّن عنده 
الآلام”"' لمجوّد" التعویض. بل قالوا: إِنّما تحسن لوجهين لا بد من 
اقترانهما: أحدهما التزامٌ التعويض» والثاني اعتبار غير المؤلم بتلك 
الالام وکوئُها آلطافا في زجر غاوٍ عن غوايته إذا شاهدها في غيره. 


وذهب عاد ا منهم إلى أن الآلام تحسن 


الأطفال. . .» ولم يُترك بياض» ولكن في الحاشية: «كذا سقط من الأصل 
نصف سطر قطعه المجلد»» ثمَّ استدرك بعضهم الكلمات التي لم ترد في غير 
ف» وهي «على مقدار معلوم. . . لانقطاعه». وفي «ب»ط» بياض بقدر كلمتين 
بين «موقوف» والعيم» . 

(۱) «بءكءط»: «فإتّهم». 

)۲( «لهم» ساقط مناب». 

(9) العبارة «للتعویض المجرد. .» إلى هناسقطت من«ط»» واستدرکت في القطرية . 

(:) «ب»ك)ط): ابمجرد!. 

(0) آبو سهل عبّاد بن سلمان» من کبار المعتزلة» كان في أيام المأمون وکان = 


۳۷ 


لمجرد”'' الاعتبار من غير تعويض لمن آصابته. ورد عليه جماهیر 

القدّرية ذلك . قالوا: والآلام التي يفعلها سبحانه إمّا أن تكون مستحقة 
كعقوبات الدنيا وعذاب الاخرت وامّا للتعویض» وإمّا للمصلحة 
ال‌اجحت قالوا: وما يفعله فى الآخرة منها فكله للاستحقاق" » وما 
یفمله في الدنیا فللعوض والمصلحة: وفد یفعله مقویة».وآگا ما شرغه 
من آسباب الال فعقوبات محضة. 


وأمًا مشايخ القوم فقالوا: اّما يحسن منه تبارك وتعالى الإيلام لاله 


المنعم”” بالصحة والحياة» ولأنّه في حكم من أعار تلك المنفعة لمن 
لا يملكهاء فله قطعها إذا شاء ولأنّه قادر على التعويض عالم بقدره» 
وليس كذلك الواحد مٌا!*. قالوا: فإذا استرجع عاريّة الصحة والحياة 
خلّها الأ ل ولا بد. 


وأطالوا الكلام في الالام وأسبابهاء وما يحسن منها وما يقبح» وعلى 


أي وجه يقع؟ وحصروا أنفسهم غاية الحصرء فاستطالت عليهم الجبرية 
بالأسولة والمضايقات» وألجأوهم إلى مضايق «تضایق عنها أن تولجَها 
الإيّده”"2» وأضحكوا العقلاء منهم بابداء تناقضهم. وألزموهم إلزاماتِ 


(1) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(0) 


أبوعلي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ثم يقول: «لولا جنونه!». الفهرست 
(۰)۲۱۵ لسان الميزان (۲۲۹/۳). 

بت 4 : (بم‌جرد) . 

«ب»: «وکل مایفعل . . فهو للاستحقاق». 

(ب»: «الالام لأنه منعم». 

«ط: «من الخلق». 

«ب»: «الالم والموت». 

عجز بيت لطرفة بن العبد» وصدره: 


۳۸ 


لا بد من التزامها أو ترك المذهب. 


وسأل آبو الحسن الاشعري آبا علي الجباتي عن ثلاثة إخوة لأب وأم 


مات أحدهم صغیرّا وبلغ الآخر فاختار الاسلام» وبلغ الآخر فاختار 
الکفر» فاجتمعوا عند رب" العالمین فرفع درجة نت المسلم. فقال 
آخوه الصغير: يارب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي » فقال : لك 
لا تستحق» إِنَّ أخاك بلغ» » فعمل أعمالاً استحق ى بها تلك الدرجة» فقال : 
يارب فهلاً أحييتني حتى أبلغ» فأعمل عمله؟ فقال: كانت المصلحة'"© 
تقتضي اخترامك قبل البلوغ» لأني علمت أنّك لو بلغت لاخترت الكفرء 
فكانت المصلحة في قبضك صغيرًا. قال: فصاح الثالث من أطباق 


النّار 


2 وقال: یارب هلا فعلت معي هذا الأصلحء وقبضتني صغيرًا» 


كما قبضت أخي م فیا جرت هذا أيها الشيخ؟ فلم بجر“ إليه 
(0) 
ا 


قالوا: وإذا علم الله سبحانه من بعض العبيد ألّه لا يختار الإسلام وأنّه 


لا يكون إلا كافرًا مفسدًا في الأرض» فأي مصلحة لهذا العبد في إيجاده؟ 


0) 
(۳ 
(۳ 
(6) 
(o) 


رأيث القوافي يَتَّلِجْنَ مَوالجًا 

انظر : البيان والتبين (۱۵۸/۱). 
((2 ط»: «تلك المصلحة». 
«كءط»: «بين أطباق 0 «ب»: «من بين أطباق النیران». 

؛: «يارب لم لم تمتني تمتني صغيرًا؟» مكان «ملاً فعلت. . . أخي صغيرًا». 
1 الجواب: ردّه. وفي«ط»: «فلم یرد». 
آورد المولف هذه الحکاية في مفتاح دار السعادة (۲/ ۰68۳۰ وشفاء العلیل 
(۳۳۲) . وذکرها شيخ الاسلام في منهاج السنة (۰)۱۹۸/۳ وقال ها 
مشهورة. وانظر: سير آعلام النبلاء (۸۸/۱۵). 


۳۱۹ 


قالوا: وأي مصلحة لإبليس وذريته الکفار ۳" في إيجادهم؟ فان قلتم : 
۱ 5 بل ۱ 2 )¥( 4 
عرشي الواح ی مه كرفي كبر ۶۳ ۳ انهم 

لا يفعلونه وأنّه”" لا يقع منهم البنّه؟ 

ومن هنا آنکر غلائهم العلم القديم» وكقّرهم السلف على ذلك» 
ومن أقرّ به منهم فإقراره به يبطل مذهبه”*' وأصله [1/۰۳ في وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح. وهذا معنى قول السلف: ناظروا القدّريّة 
بالعلم» فان جحدوه كفرواء وان أقرُوا به خصِمُوا””'. 


قالوا: وأمّا حديث العوض على الآلام» فالرب تبارك وتعالى قادر” 
على إيصال تلك المنافع بدون توسط الآلام. قالوا: وهذا بخلاف 
المستأجر فإنَّ له منفعة وحاجة فى توسط تعب الأجير واستيفاء منفعته . 
فأمًا من یتعالی ۲۳ عن الانتفاع بخلقه» ولا يحتاج إلى أحدٍ منهم البتة» 
فلا يعقل في حقّه ذلك . 


قالوا: وأمًا وقوع الآلام على وجه العقوبات» فذلك إِنّما يحسن في 
الشاهد لحصول التشفي من الجناة"“ وإطفاء نار الغيظ والغضب 
پالانتقام منهم» وذلك لحاجة المعاقب إلى العقاب وانتفاعه به ؟ وقياس 


(۱) «الکفار» ساقط من«ب». 

(۲) «2.ط»: «یعلم». 

(5) أنه ساقط من«ط». وفی «ك»: «ولانه». خطأ. 

(4) «4»: «مبطل مذهبه» «ط : «مبطل لمذهبه» . 

(0) نسبه ابن آبي العژ في شرح الطحاوية (۲6۷) إلى الامام الشافعي رحمه الله. 
() «ط»: «تعالی». 

(۷) «ف»: «في الحیاة"» تحریف. 


رمن 


الغائب على الشاهد في ذلك ممتنع . 


قالوا: وأمًا الإيلام للاعتبار بأن يعتبر الغیر بالألم الواقع بغیره؛ 
فیکون ذلك أدعى له إلى الاذعان والانقیاد؛ فلاريبت أن الصبي إذا شاهد 
المعلّم يضرب غیره على لعبه وتفریطه كان ذلك مصلحة واعتبارا له 
ولعلّه أن ينتفع بضرب ذلك الغير أكثرَ من انتفاع المضروب. أو حيث 
لا ينتفع المضروب . ولكن اما یحسن ذلك إذا كان المضروب مستحقًا 
للضرب. فأين استحقاق الأطفال والبهائم؟ 


قالوا: وكذلك تمکیئه تعالى عباده أن يؤلم بعضهم بعضًا ویضر 
بعضهم''' بعضًا - مع قدرته على منع المولم المضر - أي مصلحة لمن 
ا و افو عا وهل كانت مر سلاجم أن مال بن 
وبين القدرة على الأذى وضرر العباد! ؟ 


قالوا: فهذه الشريعة التي وضعتموها لرب العباد تعالى» وأوجبتم 
عليه ما آوجبتم وحرّمتم عليه ما حرّمتم» وحجرتم”" عليه في تصرفه 
في مُلكه بغير ما صلتم وفرّعتم بعقولكم وآرائكم» تشبيهًا له وتمثیلا 
بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح؛ مع أنّها شريعةٌ باطلة ما أنزل الله بها من 
سلطان. فإنّكم لم تطردوهاء بل أنتم متناقضون فيها غاية التناقض» 
خارجون فيها عمّا يُوجبه كل عقل صحيح وفطرة سليمة. فلا للتشبيه 
والتمثيل طردتم» ولا بالتعويض قلتم» ولا على حقيقة الحكمة والحمد 
)١(‏ «ويضر بعضهم بعضا» ساقط من «ب». 
(؟) «كءط»: «الأداء وصون العباد» تحريف. 


(۳) «كءوط): «جحدتما» تصحیف. 


۳۲١ 


وقفتم. بل أثبتم له تعالى نوع حکمة لا تقوم به» ولا ترجع إليه» بل هي 
قائمةٌ بالخلق فقط ؛ وقدحتم بها في تمام ملكه. كما أثبتَ له إخوانكم من 
الجبرية قدرة مجّدة عن حكمة وحمد وغاية يفعل لأجلهاء بل جعلوا 
حمده وحكمته اقتران أفعاله بما اقترنت به من المصالح عادة» ووقوعها 
مطابقةً لمشيئته وعلمه فقطء فقدحوا بذلك في''' تمام حمده. 


وقاع حزب الله وحزب رسوله وأنصار الحقّ لاله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كلّ شیء قدیر» حى 
القيام» ورعوا۲۲ هذه الکلمة ۱ جى راديا علا ومعرفة وتضبرت ولم 
يُلقُوا بالحرب بين حمده ومُلکه بل آثبتوا له الملك التامّ الذي لا يخرج 
عنه شيء من الموجودات آعیانها وأفعالهاء والحمد التامٌ الذي وسع کل 
معلوم» وشمل کل مقدور . 


وقالوا: إِنَّ له تعالی في كلّ ما خلقه وشرعه حكمة بالغة ونعمةً سابغة 
لاجلها خلقّ وأمن ويستحقٌ أن يُتنى عليه ويُحمد لأجلهاء كما یثنی عليه 
ويحمد لأسمائه الحسنى ولصفاته العلى“ . فهو المحمود على ذلك كله 
آنم حمد وأكمله» لما اشتملت عليه صفاته من 1+ه/ب] الكمالٍ» 
و یاوه مه الجن وأفعاله من الحِكّم والغایات المقتضية لحمده؛ 
المطابقة لحکمته الموافقة لمحایه . فائّه سبحانه کامل الذات» کامل 


(۱) «فی» سقط من«ط»» واستدرك في القطرية. 
)۲( اك ط»: «راعوا». ۱ 

(۳) «الکلمة حق» تحرفت في «ف» إلى «طريق». 
(4) «ط»: «العلیا». «ب»: «وصفاته العلی». 


۳۳۲ 


الأسماء والصفات لا يصدر عنه إلا کل فعلٍ''' كريم مطابتي للحکمت 
موجب للحمد» مرتّب" عليه من محابّه ما فعل لأجله . 


وهذا أمرٌ ذهب عن طائفتي الجبرية والقدریة» وحال بینهم وبینه 
آصول فاسدة أصَّلوهاء وقواعد باطلة أسّسوهاء من تعطیل بعض صفات 
کماله» کما عطل الفریتان حقيقة محبته» وقالوا: ۳ لا یحك 
* عند الجبرية: مشینته وارادته ؛ ومحبة 
العباد له : [رادتهم لما يخلقه من النعیم في دار الثواب» فالمحبة عندهم 
اگما تعلقت بمخلوقاته لا بذاته . وحقيقة محبته وکراهته عند القدرية: 


آمره ونهیه ؛ ومحبة العباد له : محبتهم لثوابه المنفصل . 

وأصّل الفریقان أنّه لا یقوم * بذاته حكمة ولا غاية یفعل لأجلهاء ثم 
اختلفواء فقالت الجبرية: لا یفعل لغاية ولا لحکمة أصلاً. وتکایست 
القدريّةٌ بعض التكايّس فقالت : یفعل لغاية وحكمة لا ترجع؟ إليهء 
ولا تقوم به» ولا یعود إليه منها وصف . 


ولا بح بل حقيقة محبته 


وأصّل الفريقان آیضا أنه لا يقوم بذاته فعلٌ البتة» بل فعلّه ع 
مفعوله. فعطّلوا أفعاله القائمة به. وجعلوها نفس المخلوقات المشاهدة 


)١(‏ «كل» سقط من «طغء واستدرك في القطرية. 
(۲) «بءكءط»: «یترتب». 

(۳) «4»: إن ال . 

(4) «وقالوا..» إلى هنا ساقط من١ط).‏ 

(6) «ط»: لا تقوم» . 

() «ف»: لا ترفع!» تحریف. 

(۷) «ب»: غير تحریف. 


۳۳۳ 


التي لا تقوم به . فلم يقم به عندهم فعل البتة. 

كما عطّل غلاة الجهمية صفایه فلم يثبتوا له صفةٌ تقوم به» وإن 
تناقضوا. وكما عطلت «السينائية» نبا ابن سينا ذاته فلم يُثبتوا له ذانًا 
زائدة على وجود مجرّد لا یقارن ۲ ماهيةً ولا حقيقة . 

وأصّلت الجبرية أنّه تعالئ لا ينزه عن فعل مقدور يكون قبيحًا بالنسبة 
إليه» بل كل مقدور فهو جائرٌ عليه؛ وان عَلم عدمٌ فعله فبالسمع» وإلا 
فالعقل يقضي بجوازه عليه. فلا ينزه عن ممكن مقدور إلا ما دل عليه 
السمع(۰۳ فيكون تنزيهه عنه» لا لقبحه في نفسه بل لاد وقوعه یتضمن 
الخلفَ في خبره وخبر رسوله» ووقوع الأمر على خلاف علمه ومشيئته» 
فهذا"" حقيقة التنزیه عند القوم . 


وأصلت القدرية أن ما یحسن من عباده یحسن منه وما يقبح منهم 
یقبح منه؛ مع تناقضهم في ذلك غاية التناقض . 

فاقتضت هذه“ الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة فروعًا ولوازم 
كثير منها مخالفٌ لصریح العقل ولسلیم الفطر ۳ كما هو مخالف لما 
آخبرت به الرسلّ عن الله ؛ فجعل آرباب هذه القواعد والأصول قواعدهم 
وأصولهم محکمة وما جاء به الرسول متشابهًا! 


(۱) «ب»: «لا تقارن». 

(۲) «4.ط»: «بالسمع». 

(۳) «ف»: «وهذاا قراءة مرجوحة. 
() «ف»: «تلك). 

(0) «ط»: «کثیرةا» خطأ. 

(9) «ط»: «الفطرة». 


٤ 


ثم أصَّلوا أصلاً في رد هذا المتشابه إلى المحكمء وقالوا: الواجبٌ 
ا - بزعمهم ‏ من الظواهر الشرعية أحد 
آمرین : اما ی یی ”على ما بعلم فا »کالم ره لات 
من 39 البعيدة» والألغاز المعتّدة ووحشي اللغات(۲ 0 
والمعانی المهجورة التی لا يُعرّف آحد [1/۰4] من العرب عبر عنها بهذه 
العبارة» ولا تحتملها لغة القوم البتة» واتما هي محامل آنشآوها هم 
قالوا: نحمل" الّلفظ عليها! فأنشأوا مَحاملَ من تلقاء أنفسهم وحكموا 
على الله ورسوله”؟' بإرادتها یکلامه فأنشأوا منكرًا وقالوا زورا. 


فإذا ضاق عليهم المجالٌء وغلبتهم النصوصٌ» وبهرتهم شواهد 
الحقيقة من اطرادها؛ وعدم فهم العقلاء ء سواهاء ومجيئها على طريقة 
واحدة» وتنوع الألفاظ الدالة على الحقيقة » واحتفافها بقرائن من السياق 
والتأكيد وغير ذلك» يقطع”*” کل سامع بأنَّ المراد حقيقتُها ومادلَّتْ عليه 
= قالوا: الواجب ردٌّهاء وأن لا يُشتغل'' بها! 


وان أحسنوا العبارة والظن قالوا: الواجب تفويضهاء وأن نکل علمّها 
إلى الله من غير أن يحصل لنا بها هدىّ أوعلم أو معرفة بالله وأسمائه 


)١(‏ «ك): «نخرجها». «ط»: «يخرجها). 

(۲) فى «ب»: «واللغات»» وبعدها بياض بقدر كلمة. 
۳( «ب) : (يحمل». 

)٤(‏ «ط»: «أورسله»» وفى القطرية: «أورسوله». 
(ه) «ط»: «مما يقطع» . ١‏ 

)١(‏ «ب»: «نشتغل). 


وصفاته» أو ننتفع”'2 بها في باب واحد من أبواب الإيمان بالله وما 


یو صف به وما ينره عنه. بل نُجري ألفاظها على السشاء ولا نعتقد 
حقيقتهاء لمخالفتها للقواطع العقلية! 


فسئوا أصولهم الفاسدة وشبّههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت» 
وكما قال فيها القائل(۲۳: 


9 تَهَاقَتُ كالزجاج تخالها لاوکیل کات مک 


-«قواطع عقلیة». مع اختلافهم فيهاء وتنافضهم فيهاء ومناقضتها لصریح 
المعقرل وضعیم المتقرل: ووا کلام الله وزسو له اظو اهر اة 
صح 1 هر 


(۱) «ب»: «ينتفع». 
(۲) «ك): «القائل شعر». «ط): «القائل شعر را 
)۳( تمثل به المصنف في الصواعق »)١170‏ وقبله تمثل به * شيخ الإسلام في درء 
التعارض (۰)۳۱:۷ وبيان تلبيس الجهمية (۰)۲۵۳:۲ وقال في مجموع الفتاوى 
(۲۸:4): «أنشده الخطابي» . وتمثل به السمعاني في الأنساب (۳۸۸/۳) بلفظ 
حب كار . وقد ضمّن المصنف معظم البيت في قوله في النونّية: 
شبّه تهافت رم تخالها حقّاء وقد سقطت على صفوان 
ونظم المعنى في بيت آخر: 
شبك یکشر بعضها بعضّا © كك یب من زجاجح خر للارکان 
انظر : الكافية الشافية (۸4۱۰۸۳۳). ولم أعرف قائل البيت» غير أن ابن 
الرومي له أبيات في المعنی مشهورة: 
لذوي الجدال إذا غدوا لجدالهم ‏ حجَحٌّ تضلٌ عن الهدی وتجورٌ 
وُهْنْ كآنية الزجاج تصادمت فهوث وکل کاس" مکسوز 
القاتل المقتولٌ تم لضعفه ولوهیه والآسرٌ المأسوز 
انظر : دیوانه (۱۱۳۹/۳). 
(6) «ط»: «فسموا). 


۳۳۹ 


إزالة لحرمته من القلوب» ومنعًا للتعلق به والتمسك بحقيقته في باب 
الإيمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته. فعبّروا عن كلامهم بأله «قواطع 
عقلیة»» فيظن الجاهل بحقيقته أله إذا خالفه فقد خالف صريح ح المعقول» 
و وخالف القاطع” ترا نکاما ورسول 
بأنّه «ظواهر»» فلا جناح على من صرفه عن ظاهره» وکذب بحقيقته » 
واعتقد بطلان الحقيقة؛ بل هذا عندهم هو الواجب! 


وقد أشهد الله سبحانه عباده الذين أوتوا العلم والإيمان أنَّ الأمر 
بعكس ما قالوه» وأنَّ كلامه وكلام رسوله هو الشفاء والعصمة والنور 
الهادي والعلم المطابق لمعلومه"۳* وأنّه هو المشتمل على القواطع 
العقلية السمعية والبراهین اليقينية» وان کلام هؤلاء المتهوكين الحیاری 
المتضهن لخلاف"۳" ما آخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله هو 
الشبهات الفاسدة والخیالات الباطلت وأنّه کالسراب الذي یحسبه 
الظمآنُ ماءٌ حتّی إذا جاءه لم يجده شيئّاء ووجد الله عنده فوفَّاهُ حسابه 
وال سريع الحساب”* . 


وهؤلاء هم أهل, العلم حمًا الذين شهد الله سبحانه لهم به فقال 


تعالى « لأا ی يع أذ يك نلک من ريلك هو ال وه 
ال صر آلمزیز امد 2 4[سبا/ ]1” . 


)١(‏ في حاشية «ب»: «خ القواطع». 

(۲) «ط»: «لعلومه). 

(۳) «ط»: «خلاف». 

(4) ضمّن المولف هنا جزءا من الاية (۳۹) من سورة النور . 
(5) وقع سهو في نقل الآية في الاصل. فسقط «هو ثم جاء «ويهدي إلى صراط = 


۳۳۷ 


ومن سواهم" '! من الصم والبكم الذين قال الله فيهم : « واوا لو كنا 
تمع او تنل ما كا ن امب شیر 9 4[الملك/ ۰ وقال تعالی: 
« أن يعلد اما أل ليك ين ری ی کن هو أن إا يرك الا 


لنب 49 [الرعد/ 15]. 


وکان ما شهدوه من ذلك بالعقل والفطرت لا بمجرد الخبر؛ بل جاء 
إخبارٌ الربة تعالی واخبار رسوله مطابقًا لما في فطرهم السليمة وعقولهم 
المستقيمة . فتظافر "۳" على ایمانهم به الشريعة المنزّلة541/ب] والفطرة 
المكمّلة» والعقل الصریح. فکانوا هم العقلاء حقّاء وعقولهم هي 
المعیار» فمن خالفها فقد خالفَ صریح المعقول والقواطع العقلية . 

ومن آراد معرفة صححة”" هذا فليقرأ كتاب شیخنا وهو «بيان موافقة 
العقل ١‏ نقل | ۶ فائه كتا ق العالم له نظي ذ 
لعدل هریج سل مسج » فانه ساب ل بطرق لم نظيرٌ في 
بابه» فإنّه هدم فيه قواعد آهل الباطل من آسّها» فخرّت علیهم سقوفه من 
فوقهم ؛ وشیّد فيه قواعدٌ آهل السنّة والحدیث» وآحکمها ورفع 
أعلامهاء وقزرها بمجامع الطرق التي تقزر بها الحقٌ من العقل والنقل 
والفطرة والاعتبار. فجاء كتابًا لا يستغني من نصح نفسّه من آهل العلم 


مستقيم»» وقد صحح الخطأ في الحاشية بخط مجوّد. 
(۱) «ط4: (سواه» . (ب) : (ماسواه» . 
(۲) «ط»: افتضافر». 
(۳) «4,ط»: «معرفة هذا». «ب»: «أراد صحة هذا». 
(4) وهو الکتاب المطبوع بعنوان «درء تعارض العقل والنقل». 
(0) «ف»: «يقرر»» والأصل غير منقوط. 


۳۳/۸ 


عنه"۳؟۰ فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاءء وجزى العلم 
والإيمان عنه كذلك . 


فصل 


عدنا إلى تمام الكلام في كيفية دخول الشرّ في القضاء الالهي وبيان 


ضوخ 


طرق الناس في ذلك» واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم . 


وقالت «البكريّة» وهم أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد 
البصري”" : إن البهائم والأطفال لا تألم البتة. والذي حملهم على هذا 
موجّب التعليل والحکمة ولم يرتضوا ما قالت الجبريّة من نفي ذلك» 
ولا ما قالت المعتزلة من حديث الاعواض وما فرّعوه عليه؛ ولم يمكنهم 
القول بمذهب «التناسخیة» القائلين بأنّ الأرواح الفاجرة الظالمة تودّع في 
الحيوانات التي تناسبهاء فينالها من ألم الضرب والعذاب بحسبهاء 
ولا بمذاهب «المجوس» من سناد الشرّ والخير إلى إلهين مستقلین كلّ 
منهما يذهب" بخلقه» ولا بقول من يقول: ان البهائم مكلّفة مأمورة 


)۱( في «ط» وضع «عنه» بعد الفعل ١لا‏ يستغني». 

(۲) «ب»: «ابن أخت زید البصري» وفیه سقط . انظر ترجمته في لسان المیزان 
(۱۰/۷۲). وخاله عبدالواحد المتوفی سنة ۱۷۷ه- زاهدٌ مشهورء متروك 
الحدیث . العبر (۰)۲۷/۱ لسان المیزان (۸۰/4). وقول بكر فى الاطفال ذکره 
الأشعري في المقالات (۰)۲۸ وابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث (943)) 
ونسبه ابن حزم إلى عبدالله بن عیسی تلمیذ بكر . انظر : الفصل (۱۱۰/۳). 

(۳) «ب»: «يذهب کل منها». 


۳۳۹ 


منهيّة مُثابة مُعاقبة» وإِنّ(' في كل أمّة منها رسول ونبي”"' منهاء وهذه 
الالام والعقوبات الدنياوية جزاءٌ على مخالفتها لرسولها ونبیّها- فلم 
یجدوا بدا من التزام ما ذهبوا إليه من إنكار وقوع الآلام بها ووصولها إليها. 


وقد رد عليهم الناس بأئهم كابروا الحمنّ» وجحدوا الضرورة» وان 
العلم بخلاف ما ذهبوا إليه ضروريّ. وقال من أنصف القوم: لا سبيل 
إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع کثرتهم. ولكنّهم ربمًا رأوا آن 
الطفل والبهيمة لا تدرك الآلام حسبما يدركها العقلاء. فن العاقل إذا 
أدرك تالم جوارحه وأحمسّ به تلم قلبّه» وطال حزنه» وكثر هم روحه 
وغمّهاء واشتدت فكرته في ذلك وفي الأسباب الجالبة له والأسباب 
الدافعة له؛ وهذه الآلام زائدة على مجرّد ألم" الطبيعة» ولا ريب أنَّ 
البهائم والأطفال لا تحصل لها تلك الآلام كما تحصل"** للعاقل 
المتیز . فان أراد القوم هذا فهم مصيبون» وان آرادوا أنه“ لا شعور لها 
لآلا البتة وأنّها لا تحس بها فمكابرة ظاهرق فاد الواحد منّا يعلم 
باضطرار ئه كان يتألّم في طفوليته" بسن النار له» وبالضرب» وغير 
ذلك . 


(۱) «ط»: «ألّه». 

(۲) کذا بالرفع في الاصل على حذف اسم إِنْ. وکذا في اف .ط». وفي «ب»: 
«رسولا ونبيًا؛ . 

(۳) «ألم» ساقط من«ب». 

(4) «ط»: «یحصل»۰ وکذا في «ب».ك» هنا وقبل. 

(ه) «ط»: «أنها» . 

(0) «ب»: «أنّه لا يتصور لها الآلام»» تحريف. 

(۷) «ب»: «كان سالمًا في طفوليته من النار بمس»» تحریف. 


۳۳۰ 


وقالت طائفة: كل ما يتألم به الطفل والبهيمة ليس من قبل الله 
سبحانه» ولا فعل الله فيه الألم» لما ثبت من حكمته. وهذا يشبه""© 
قولهم في أفعال الحيوان انها ليست من خلقٍ الله ولا كانت بمشینته . 
لكن هذا أشد فسادًا من ذلك» فان هذه الآلام حوادث لا تتعلّق باختيار 
من قامت به ولا بإرادته» فلا بد لها من مُحدث» إذ وجود حادث بلا 
محدك محال .واه انه خالتها باسانها المتفية الها فالخ 
السیّب خالق للمسیّب. فان آراد هولاء نفی فعلها عن ال مباشرةٍ من 
[48 0 توسط سیب( افیا قهذا قد کون مرن راذا انوا قير 
منسوبة إلى قدرته ومشینته الب فباطل . 


وذهبت طائفة إلى أنَّ في كلّ نوع من آنواع الحیوانات آنبیاء 
ورسل ۳ وأنّها مستحقة للثواب والعقاب. وأنَّ ما ينزل بها من الالام 
فجزاء لها وعقوبات علی معاصیها ومخالفتها: واحتجها بقوله تعالی : 
9 وما من دج في الْأَرضٍ ولا طبر یطبر يجنا تاه إل أ مم امام 4[الأنعام/ ۳۸ 
وقال تعالى : < وان من اة إل خا فان € 1فاطر/ 1]. 


وقالت طائفة من التناسخية : إِنَّ الله تعالى خلق خلقّه كلّهم جملةً 
راكد عدو ا ارم ويام ا e‏ 
والبراغيث والقمل» 0 یُسلّط*۲ على هذه البهائم من الآلام فهو 


)١(‏ «ك): (شبه». 

(؟) «كوط): «بسبب». 

(۳) کذا في الأصل واف» وله وجه كما سبق آنمًا. وفي غیرهما: «رسلا». 
(:) «بءكءط»: سلط». 


۳١ 


للأرواح الآدميّة التي أودعث هذه الأجساد. فمن كان منهم زانیا أو زانية 
كوفىء بأن جيل في بدن حيوان لا یمکنه"* الجماع کالبغال» ومن كان 
منهم عفيقًا عن الزنا مع ظلمه وغشمه''' كوفىء بأن جعل في بدن تيس 
أوعصفور أوديك» ومن كان منهم جبّارًا عنيدًا كوفىء بأن جعل في بدن 
قملة أوقرادة”"' ونحوهماء إلى أن يُقتصّ منهم ثم یردون» فمن عصى 
منهم بعد کرت" کر أيضًا عليه ذلك التناسخ هكذا بدا حتى يطيع طاعة 
لا معصية بعدها ادا فجتل إلى ال من وا أو يعصى معصية 
لا طاعة معهاء فينتقل إلى جهنم من وقته ا وقد وا هذا 
المذهب من المنتسبين إلى الاسلام رجلٌ يقال له أحمد بن حابط'2 طردًا 
لأصول”' القدرية وشريعتهم التي شرعوها لله» فأوجبوا بها عليه 
وحرّموا. 


وذهب المجوس إلى أنَّ هذه الآلام والشرور من الاله الشرّير 
المظلم. فلاتضاف إلى الإله الخير العادل» ولا تدخل تحت قدرته. 
ولهذا كان أشبه أهل البدع بهم القدرية النفاة. 


وقالت الزنادقة والدهرية: كل ذلك من تصرف الطبيعة وفعلهاء 


(۱) «ط»: «ما یمکنه». 

(۲) «ف»: اطلبه وتجشمه». 

(۳) «ط): «جرادة». 

(4) («ب»: «كونه». «ك4: «کذبه». «ط۷: اردها تحریفات. 

(0) «أویعصی. . .» إلى هنا سقط مناط». 

() معتزلي» من آصحاب النظام وطائفته تسمی الحابطية. انظر: لسان المیزان 
(۰۱4۸/۱ الملل والتحل (57). 

(۷) «ط»: «طرد أصول». 


۳۳۲ 


وليس لذلك فاعل مختار مدير بمشیکته وقدرته» ولا بد فى النار من 
إحراق ونفع» وفي الماء من إغراق ونفع» وليس وراء ذلك شيء. 

فهذه مذاهب أهل الأرض في هذا المقام . 

ولمّا انتهی آبوعیسی الوتاق(۱) إلى حيث انتهث إليه أرباب” 
المقالات؛ طاش ° عقله» ولم یتسم لحكمة إيلام الحیوان وذبحهء 
كن کتانا سمًّاه «النوح على البهائي»*“» فأقام عليها الماتم وناح» 
وباح بالزندقة الصّراح . 


وممن کان علی موز (*) المذهب أعمى البصر والبصيرة کلب معرّة 
النُعمان المكنيّ بأبي العلاء المعزي» فإنّه امتنع من أكل الحیوان» زعم 
لظلمه بالایلام والذیح"* ۰ 


وأا ابن خطيب الرّي"" فإنّه سلك في ذلك طريقةً مركب من طريقة 
المتكلمين وطريقة الفلاسفة المشائین» وهذبها ونقّحهاء واعترف فى 


(۱) اسمه محمد بن هارون كان معتزليًا ثم خلّط وانتهى به التخليط إلى أن صار 
يرمى بمذهب الثنوية» وعنه أخذ ابن الراوندي. توفي ببغداد سنة 18417ه. 
الفهرست (۰)۲۱ مروج الذهب .)٠٠١ /٤(‏ لسان الميزان (4۱۲/۰). 

(۲) «ط»: «فطاش». 

() في «ب»: «فصتف». ولعله إصلاح» كما أصلح في «ط» بإدخال الفاء على 
«طاش». 

(4) ذکره ابن النديم بعنوان «الغريب المشرقي في النوح على البهائم». 

(0) «هذا» سقط من «ط»ء واستدرك فى القطرية. 

0 انظر فصل «القول الفصل فى القضية» فى كتاب «أبوالعلاء وما الیه» للاستاذ 
عبدالعزیز الميمني رحمه الله : 

(۷) هو الفخر الرازي. 


۳۳۳ 


آخرها بأنّه لا سبيل إلى الخلاص عن المطالبات”'؟ التى أوردها على 
نفسه إلا بالتزام أنه تعالى موجب بالذات» لا فاعل بالقصد والاختيار! 
فقو على نفسه بالعجز عن أجوبة تلك المطالبات إلا بإنكار قدرة الله 
ومشيئته وفعله الاختياري» وذلك بجحد ربوبيته. ونحن نذكر كلامه 
بألفاظه . قال في مباحثه المشرقية : 


«الفصل المّادس فى كيفية دخول الشر في القضاء الالهي. وقبل 
الخوض فيه لا بدّ من تقدیم مقدمتين : ۱ ۱ 

المقدمة الأولى : الأمور التى يُقال لها" إِنّها شر اما أن تكون آمورا 
عدمية. أو أمورًا وجودیة. فان كانت [۰۰/ب] أمورًا عدمية فهي على 
آقسام ثلاثة» لأنّها اما أن تکون عدمّا لأمور ضرورية للشيء في وجوده 
مثل عدم الحياة» وإمّا أن تکون عدمًا لأمور نافعة قريبة من الضرورة 
كالعمى”". وإمًا أن“ لا تكون كذلك كعدم الع بالفلسفة والهندسة. 
وأمًا الأمور الوجودية التي قال إنها اقبزور فير 20> کالحرارة المفرقة 
لاتصال العضو . 


مثل عدم الحياة وعدم البصرء ل حقيقة لهما الا 
أتهما عدم الحياة وعدم البصر» وهما من حيث هما كذلك 


(۱) «ك»: «عن التى». «ط»: «من الشبه التي». 

(؟) «لها» ساقط من«كءط». ١‏ 

(۳) «كءعط»: «كالأعمى». تحريف. 

(5) «إما» ساقط من«ك»» وفي«ط»: «أوأن». 

(0) «ف»: «یقال لها شرور وهي» أخطأ في القراءة. 


۳۳ 


شر فإذن ليس لهما اعتبار آخر بحسبه يكونان شرین . 


وأمّا عدم الفضائل المستغنى عنها ‏ مثل عدم العلم بالفلسفة ‏ فظاهر 
أل ذلك ليس بشر. وأمًا الأمور الوجودية فإنّها ليست شرورا بالذات بل 
بالعرض» من حيث إنّها تتضمن عدم أمور ضرورية أو نافعة» ويدل عليه 
أا لا نجد شيئًا من الأفعال التي یال لها شر إلا وهو كمال" بالنسبة إلى 
الفاعل» وأمًا شريته فبالقياس إلى شيء آخر . 

فالظلم مثلاً يصدر عن قرّة طلاة*۳" للغلبة وهي القوة الغضبية» 
والغلبة هي كمالها وفائدة خلقتها. فهذا الفعل بالقياس إليها خیر» لأنّها 
إن تصنت عله نهو ای لبها شه وإِنّما كان شرًا للمظلوم لفوات 
المال وغيره عنه. والنّفس الناطقة* كمالها الاستيلاء على هذه القوق 
فعند قهر ۴ القوة الغضبية يفوت النفسن ذلك الاستيلاء» فلا جرم“ كان 
شا لها. وكذلك الّار إذا أحرقت فإنَّ الإحراق كمالهاء ولكنّه" شر 
بالنسبة إلى من زالت سلامته بسببها. وكذلك القتل وهو استعمال الآلة 
القطّاعة في قطع رقبة انسان» فان کون الإنسان قوبًا على استعمال الآلة 
ليس شا له بل خر( وكذلك کون الآلة قطاعةٌ هو خير لهاء وكذلك 


(۱) كذا فى الأصل وغيره» وفي المباحث المشرقية: «شرّان»» كما جاء فيما بعد. 
)۳( اب ك ط»: «وهو كما قال» تحريف. 

(۳) «كءط»: «طلامة» تحریف. 

(6) «ف»: «الباطنةا» تحریف. 

(0) فى المباحث : افوات»۰ وهو الصواب. 

(0) «2,ط»: «ولا جرم». 

(۷) «كءط»: «ولکنها . 

(۸) في الاصل وغیره: «خیرّا» ولعله سهو. والمثبت من المباحث و«ط». 


۳۳۵ 


کون الرقبة قابلة للانقطاع» كل ذلك خيرات» ولكنّ القتل شرٌ من حيث 
له متضمن لزوال الحياة. فثبت بما ذكرنا أن الأمور الوجودية ليست 
شرور”'' بالات بل بالعرض”" . 

ال أن الاشیاء اما آن تکون مادية أو لا تکون. فان 
لم تكن مادية لم يكن فیها ما بالقرّة» فلایکون فيها شر أصلاً . وان كانت 
مادية كانت في معرض الشرء وعروض الشر لها مّا أن يكون في ابتداء 
تكونها أو بعد تكونها. 

أا الأوّل فهو“ أن تكون المادة التي يتكون منه إنسان أوفرس*» 
يعرض لها من الأسباب ما يجعلها رديئة المزاج رديئة الشكل والخلقة. 
فرداءة مزاج ذلك الشخص ورداءة خلقه ليس لاد الفاعل حرم بل لأنَّ 
المنفعل”"' لم یقبل . 


وأمّا الثاني وهو أن يعرض الشر للشيء بطروء"“ طارىء عليه بعد 
تكونه» فذلك "الطاریء ما شيء يمنع المكمل من الإكمال مثل تراكم 


(۱) اب كط»: «شرًا). 

(۲) زاد في «۵.ط»: «والله آعلم». 

(۳) من هنا إلى آخر کلام الرازي مکتوب في الأصل بخط مغاير ضعیف. 

(4) «ب.»ط»: «فهو اما». 

(0) «كيط»: «تتکون انسانا أوفرسًا». 

() «بءكءط»: «المنفعل له»» وکذا في المباحث. 

(۷) في الاصل: «یعرض الشيء للشيء وطروء» وکذا في غیره» وهو تحریف. 
والصواب ما آثبتنا من المباحث. وفي«ط»: «یعرض الشر» فصحح التحریف 
الأوّل. 

(۸) في الأصل و«ف»: «فکذلك»» تحريف. 


۳۳۹ 


السحب وإظلال الجبال الشاهقات إذا صار مانعًا من تأثير الشمس فى 
النبات» وإمًا شيء مفسد مضاد''' مثل البرد الذي يصل إلى النبات 
فيفسد بسبب ذلك استعداده للنشوء والنمو. 


وإذا عرفت ذلك فنقول: قد بِينّا أنَّ الشرّ بالحقيقة إمّا عدم ضروريات 
الشيء وامّا عدم منافعه. فنقول : الموجود إمّا أن يكون خيرًا من كل 
الوجوه. أو شرًا من كل الوجوه» أو خيرًا من وجه وشرًا من وجه. وهذا 
على ثلاثة أقسام”" : فإنّه ما أن يكون خيره غالبًا على شره» أويكون شده 
غالبًا على خيره» أو یتساویا " خيره وشره. فهذه أقسامٌ خمسة. 


أي الذي يكون خيرًا من كل الوجوه فهو موجود» وأما الذي“ يكون 
كذلك لذاته فهو الله تبارك وتعالى . وأمّا الذي يكون””' لغيره فهو العقول 
والأفلاك لاد هذه الأمور مافاتها شيء من ضروريات ذاتها ولا من 
کمالاتها . 


7كين الذي كله شر آوالغالب فيه آوالمساوي فهو غير موجود» له 
كلامنا في ۱ بمعنى عدم الضروريات والمنافع » لا بمعنى عدم 


(۱) «ف»ب»ك): «يفسد وصار»» ويشبهه رسم الأصل». وهو تحريف صوابه ما 
(۲) «۵.ط»: «تقدير أقسام»» تحريف. 

(۳) كذا في الأصل و«ف». وفي«ب.۵»: «متساويًا». وفي المباحث: «يتساوى». 
)٤(‏ «ط»: اوهو موجود أي الذي»۰ تحريف. 

(5) زاد فى «ط) هنا بين حاصرتين: «خیره». 

() «أما» ساقطة من«ط . 

(۷) في الأصل وغيره: «الشيء»» تحريف صوابه ما أثبتنا من المباحث. 


۳۳۷ 


الكمال الزائد. وإذا عنينا بالشر ذلك فلا شلك أنَّ ذلك مغلوب والخير 
غالب . لأنَّ الأمراض وان كثرت إلا اد الصحة أكثر منهاء والحرق(۲) 
والغرق والخسف وان كانت قد تکثر إلا آل السلامة آکثر منها. 


فما الذي يكون خيره غالبا" على شره. فالأولى فيه أن يكون 
موجودًا لوجهین : 


الأوّل : أنّهِ إن لم [1/05] یوجد فلابدٌ وآن يفوت الخیر الغالب» وفوت 
الخير الغالب شر غالب» فإذن في عدمه يكون الشر آغلب من الخيرء 
وفي وجوده يكون الخير أغلب من الشر» ويكون“ وجود هذا القسم 
أولى. مثاله: النار في وجودها منافع كثيرة» وأيضا مفاسد كثيرة مثل 
إحراق الحيوانات» ولكنًا إذا قابلنا منافعها بمفاسدها كانت مصالحها 
أكثر بكثير من مفاسدهاء ولو لم توجد لفاتت تلك المصالح» فکانت"* 
مفاسد عدمها أكثر من مال فلاجرم وجب إيجادها وخلقها . 


الثاني - وهو الذي يكون خيره ممزوجا بالشر - ليس إلا الأمور التي 
تحت كرة القمر» ولا شك أنَّهها معلولات العلل العالية "۰ فلو لم يوجد 


(۱) «وإذا عنینا بالشر ذلك» ساقط من(«ط». 

(۲) «.ط»: «فالحرق». 

(۳) في الأصل: «غالب» والمثبت من «ف» وغیرها. 
(4) في المباحث: «فیکون»۰ وهو مقتضی السیاق. 
(0) المباحث : «مصالحها». 

(5) « ط»: «وکانت». 

(۷) «ط»: «مصالحها» . 


(۸) اف ب»: «الغالية»» تصحیف. 


۳۳۸ 


هذا القسم لكان يلزم من عدمها"" عدم عللها الموجبة لهاء وهي خيرات 
محضت فيلزم من عدمها عدم الخيرات المحضة. وذلك شر محض› 
فإذن لا بد من وجود هذا القسم . 

فان قیل۲۳: فلم لم یخلق الخالق هذه الاشیاء عريّة عن“ كل 
الشرور؟ فنقول : لأنّه لو جعلها کذلك لكان هذا هو القسم الاوّل» وذلك 

وبقيّ في العقل قسم آخر وهو ا لذي یکون خیره غالبا على شره . وقد 
ينا أنّ الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا) . 

قال: «وهذا الجواب لا يعجبني لاد لقائل أن يقول: إِنَّ جميع هذه 
الخيرات والشرور الما توجد باختيار الله تعالى وإرادته» مدا 
الاحتراق”؟2 الحاصل عقيب النار ليس موجَبّا عن النار» بل الله تعالى 
اختار خلقه عقیب مماشة النار» وإذا كان حصول الاحتراق عقیب مماسة 
النار ۳ باختبار الله وارادته فکان ۲ یمکنه أن يختار خلقّ الاحراق عندما 
یکون خیرا ولا يختار خلقه عندما یکون شرا. ولا خلاص عن هذه 
المطالبة الا بیان کونه سبحانه وتعالی فاعلاً :الات لابالقصد 


)١(‏ «عدمها» سقط من «ط)ء فاستدرك في القطرية. 

(۷) نقل المؤلّف کلام الرّازي من هنا إلى آخره في شفاء العلیل (۲۹۰) أيضًا وعقب 
عليه . 

(۳) «ف»: «من» خلاف الأصل . 

)٤(‏ «ب»: «الإحراق». 

(ه) «كيعط»: «من). 

(5) «وإذا کان. .»2 إلى هنا ساقط مناب» 

(۷) «فءب»: «وکان». 


۳۳۹ 


والاختيار. ويرجع حاصل”'' الكلام في هذه المسألة إلى مسألة القدم 
والحدوث» : 


قلت لعا لم كتوعد الزاري إلا هی الفلا ينف ام چن الغائلين 
بالموجب بالذات» آومذهب القدرية المعتزلة) القائلین بوجوب رعاية 
الصلاح أو الاصلح؛ آومذهث الجبرية نفاة الأسباب والعلل والحکم؛ 
وكان الح عنده مترددًا بين هذه المذاهب الثلائة» فتارة يرجح مذهب 
المتکلمین» وتارة مذهب المشائين» وتارة يلقى الحرب بين الطائفتين 
ويقف في النظارة» وتارة يتردد ہیں" الطائفتین ؛ وانتهى إلى هذا 
المضيق ورآی آله لا حلاص له منه إلا بالتزام طريي الجبرية - وهي غير 

د عنده» وإن كان في كتبه الكلامية يعتمد عليها ويرجع في 
ا إليها ‏ أو طريق“ المعتزلة القائلين برعاية الصلاح وهي متناقضة 
غير مطردة = لم يجد بدّا من تحيزه إلى آعداء الملة القائلين بأنَّ الله 
لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا فعل يقوم به» ومعلومٌ أنَّ هذه 
المذاهب بأسرها باطلة متناقضة» وان كان بعضها أبطل من بعض . وإِنّما 
ألجأه إلى التزام القول بإنكار الفاعل المختار في هذا المقام تسلیمّه لهم 
الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي قادت إلى التزام بعض أنواع 
الباطل . 


(۱) «حاصل» ساقط من«ط). 

(؟) «القائلين بالموجب. . .2 إلى هنا ساقط من۱ط». 
(۳) «هذه المذاهب. . . .» إلى هنا ساقط من(ب». 
03 اب) : وهي مرضية»» خطأ. 

(0) «4.ط»: «وطریق». 


۳:5 


ولو أعطى الدليل حقّه. وضم ما مع كل طائفة من الحق إلى حق 
0 الاخری» وتحیز ز إلى ماجاءت به الرسل» > على علم وبصيرة» 
“ لما جاؤوا به بجميع طرق الحق» لخلص”" من تلك 
ا مع إقراره بان رب العالمين فعال لما يريدء يفعل بمشيثتة 
وقدرته و كه وأنٌ له المشيثة الكافذة والحکمة البالغة» وان تقدیر 
تجرید الّار عمّا خلمّت عليه من الاحراق» والماء عمّا خلق عليه 
والرياح والنفوس البشرية عم هيت له وخلقت عليه- مناف ف لاک 
المطلوية الج لت جات وان هذا تقديرٌ لالم آخر غير هذا 
العالی وتعطيلٌ للأسباب التي نبا سا ال مقتضیات لمسیباتها» .وان 
تلك اا وموضع تصرفه بخلقه ۳" وآمره 
فتقدیژ تعطيلها تعطيلٌ للخلق والأمرء وهو أشدٌ منافاة للحكمة [01/ب] 
وإبطالاً لها؛ واقتضاءً هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات 
لأسبابهاء فتعطیلها عنها" قد في الحكمة» وتفويثٌ لمصلحة العالم 
التي عليها نظامه وبها قوامه . 
ولکن الرب سبحانه قد يخرق العائدة(» ویعطلها عن مقتضباتها 


(۱) «ط»: «وهو تقریر»» خطأ. 

(۲) «ك»: «تخلص !۰ «ط»: «لتخلص». 

(۳) اف)»: «كلمتهاء تحریف. 

(4) «ف»: «سان» كذا دون نقط فإنّه لم يتمكن من قراءة الأصل . 

(۵) «سبحانه وأنَّ هذا. .» إلى هنا سقط من«ط». فاستدرك في القطرية» ولکن 
بقي في هذه سقطء وهو: «غير هذا العالم». 

(5) «كءط»: «لخلقه». 

(۷) «كءط»: «منها). 

(۸) أي العادة كما في«ب»ط». 


۳٤١ 


01 


أحيانًا إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات» كما 
عطّل النار التي ألقيّ فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلامًا عن الإحراق 
لما في ذلك من المصالح”' العظيمة. وكذلك تعطيل الماء عن إغراق 
موسى وقومه وعمّا لق عليه من الاسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض = 
هو لما فيه من المصالح العظيمة والآيات الباهرة والحكمة التامة التي 
ظهرت في الوجود» وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب. 
وهكذا ‏ سبحانه ‏ سائر آفعاله""؟ مع أله شهد”" عبادُه بذلك أله 
هر فشن السات زان الاشات حه ولك > وال یات 
تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وأنَّ جعلها" كذلك لم يكن من ذاتها 
وأنفسهاء بل هو الذي جعلها کذلك. وأودع فيها من القوى والطبائع ما 
اقتضت به آثارهاء وأنّه إن شاء أن يسلبها إِيّاها سلبهاء لا كما يقول 
أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين“ وزنادقة الأطباء إِنّه ليس فى 
الإمكان“ تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتهاء ويقولون: 


(۱) «النار التى. . .» إلى هنا سقط من«ب». 

(0) «كءب»: «فهكذا سائر أفعاله سبحانه». «ب»: «فهكذا سبحانه وتعالى. ۰۰". 
(۳) «ط»: «آشهد». 

)٤(‏ «هو: ساقط من«ب. 2 ط». 


)2( (وملکه . 
(5) كذا فى الأصل وغيره. وفى حاشية «۵»: «ظ کونها". وهو أشبه» وكذا 
فى(ط) . 


(۷) «ف»: «الطبائعية». والكلمة غير واضحة في الأصل لانتشار الحبر ولكنّها أقرب 
إلى ما أثبتناء وبعد فالكلمتان كلتاهما شائعتان في كتب المصنف. 
(۸) «ب»: «الانسان»» تحريف. 


۳:۲ 


لا تعطيل في الطبيعة. وليست الطبيعة عندهم مربوبةً مقهورة تحت قهر 
قاهر وتسخير مسخّر يصرّفها كيف يشاءًء بل هي المتصرفة المديّرة. 
ولا كما يقول من نقص) علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من 
القوى والطبائع والغرائزء وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وواه 
وعقانه ؛ فجحد ذلك کله. ور د الأمرّ إلى مشيئة محضة مجردة عن 
الحکمة والغاية وعن ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب 
بمسیباتها» والقوی بمحالها . 


ثم المحذورٌ اللازمٌ م من إنكارٍ الفاعل المختاز الفعال ۰ الما يزيد 
بقدرته ومشیئته فى تلود نان القائل بذلك يجعل هذه الشرور 
بأسرها لازمة له لزوع الظلّ”" لحامله والحرارة للنار» لا یمکنه"** دفعها 
ولا تخلیص الخیرات منها"". فهم فوُوا من ٍضافة الشر إلى خلقه 
ومشینته واختياره» ثم آلزموه یاه وأضافوه إليه إضافةً لا يمكن إزالتهاء 
مع تعطيل قدرته ومشيئته وخلقه وعلمه بتفاصيل أحوال عباده؛ وفي ذلك 
تعطيل ربوبيته للعالمين. ففرُوا من محذور بالتزام عدَّة محاذير» 
واستجاروا من الرَمُضاءِ بالثار !۲۳۱ 


وهذا كما نرّهه الجهمية عن استوائه على عرشه وعلوه على مخلوقاته 


)١(‏ «ب»: «يقضي»» تحریف. 
(۲) «ف»: «والفعال» سهو. 

(۳) «2.ب ط»: «الطفل»» تحریف. 

(8) «كءعط»: «ولا پمکنه)» . 

(۰) «منها» أي من الشرور. وفي«2 ط*: «الحرارة» بدل «الخیرات»» تحریف. 
() انظر المثل في فصل المقال (۳۷۷). 


EY 


فرارا“ من التحيز والجهة» ثم جعلوه سبحانه في كلّ مكان مخالطا 
e Ru‏ 
ففرُوا من تخصصه بالعلوء فعمّموا به کل مكان! 


ولمّا علمت الفرعونيةٌ بطلانَ هذا المذهب فژوا إلى شر منه» فأخلوا 
داخحل العادم وخارجه منه البتة» وقالوا: ليس فوق العرش رب يُعبّد» 
ولا ال" یصلی له ویسجد ولا ترفع إليه الأيدي» ولا یصعد إليه الکلم 
الطیّب والعمل الصالح» ألم نا 
صرّف» ولا فرق بالنسبة إليه بين العرش وبين آسفل شاف وا 
المعلوم أنه لیس موجودا في آسفل سافلین» 1 فوق 
رش بهذا إعداء لالع ر 


فلمًا رأت الحلولية وإخوانهم من الاتحادية آشباه النصارى ما في 
ذلك من الاحالة قالوا: بل هو هذا الوجود السازي في الوجودات"۳؟ 
الظاه فیها على اختلاف صورها وأنواعها یه ام ره فهو في الماء 
ماءٌ» وفي الخمر خمرء وفي النار نار» وهو حقيقة کل شيء وماهیته . 
فنرُهوه عن استوائه على عرشه؛ وجعلوه وجود کل موجود خسیس 
آوشریف» صغير أوكبير» طیّب أوغيره» تعالی الله عا يقول أعداؤه علو 
کیا 


(۱) «ط»: «فإنّه فرار». 

(۲) «ف»: «السافلين» سهو 

(۳) كذا في الأصل بلا شك. وفي «ف» المنقولة عنه وغيرها: «الموجودات». وما 
ورد في الاصل صحيح لا غبار عليه. انظر: درء التعارض (0740//5. 

(5) «4.ط»: «بحسنها»» تصحيف. 


٤ 


وكذلك القائلون بقدم العالم نرّهوه عن قيام الإرادات والأفعال 
المتجدّدة به ثم جعلوا جميع بم الحوادث لازمةً له لا ينفكُ عنها . ونزّهوه 
عن ار و لخلق الا وأن يكون صدوره عن مشيئته وارادته» 
وجعلوه لازمّا لذاته کالمضطر إلى صدوره عنه . 


وكذلك المعتزلة الجهمة نزّهوه عن صفات کماله لثلا یقعوا في 
ل ثم شبّهوه بخلقه في آفعاله. وحكموا عليه بحسن ما يحسن 
منهم وقبح ما يقبح منهم» مع تشبيهه بها" في سلب صفات كماله 
بالجمادات والناقصات . فلن من فر من إثبات السمع والبصر والكلام 
والحياة له لثلا يشبهه. فقد : شبّهه بالأحجار التي لا تسمع ولا تبصر 
ولا تکلم ومن عطله عن صفة اله م لما يلزم من تشبيه يزعمه ۲ فقد 
شبهه بأصحاب الخرّس والآفات الممتنع منهم الكلام”" . 


ومن نزمه عن نزوله کل إلى سماء الدنياء ودنوه عشي عرفة من 
أهل الموقف» ومجيئه يوم القيامة للقضاء بين عباده» فرارًا من تشبيهه 
بالأجسام فقد شبّهه بالجماد الذي لا یتصرّف ولا يفعل ولا يجىء 


(۱) («ب»: (|عادته!» تحریف. 

(۲) «ف»: «تشبيهه»» خلاف الأصل. 

(۳) «ها» کذا فى «ف» وغیرها. وحذفت في ط». ومن هنا إلى «لثلا يشبهه» لم 
يظهر في مصورة الأصل» وهو جزء من السطر الأوّل من لحق طويل كتب في 
الحاشية اليمنى من أسفلها إلى أعلا 

(6) «كءعط»: «وإن». 

(0) «له» لم ترد في لف»2. 

(5) «باءط»: «بزعمه» 


(۷) «ب»: «بأصحاب الدنيا الممتنع منهم الكلام بالآفات»! 


۳:6 


ولا يأتي ولا ينزل. 

ومن نڙهه عن أن يفعل لغرض أو حكمة أو لداع إلى الفعل» حذرا 
من تشبيهه بالفاعلين لذلك» فقد شبّهه بأهل السفه والعبث الذين 
لا يقصدون بأفعالهم غايةٌ محمودة ولا غرضا مطلوبًا محبوبًا. 

ومن نڙهه عن خلق أفعال عباده وتصرّفه فيهم بالهداية والإضلال 
وتخصيص من شاء منهم بفضله أو منعه لمن شاء حذرًا من الظلم 
بزعمه) فقد وصفه بأقبح الظلم والجور حيث يخلد في أطباق النيران من 
استنفد عمره كله في طاعته» إذا فعل قبل الموت كبيرة واحدة فائّها 
تخبط جميع تلك الطاعات» وتجعلها هباءً منثوراء ویخلد في جهتم مع 
الكفار ما لم يتب منهاء إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة . 


فهذا وامكالة فروا منه(؟» وهدی" الله الذین آمنوا لما اختلفوا من 


(۱) «فهذا وأمثاله» لم یظهر في مصورة الاصل لوقوع الحبر عليه» وقد آثبتناه 
مناف ۰ هو سافط من (ْ با . ٠‏ وفي «ب»: «فرارا من الحقٌّف» ولعلّه إصلاح 
للنص المبتور. والعبارة بکاملها حذفت من «ط). 

(۲) کذا في الاصل و«ف». ولم یقصد المولف نقل الآية (۲۱۳) من البقرة» وإنّما 
آراد الاقتباس منها في کلامه . وفي «ب.»: «فهدی!. 


۳ 


[1/۰۷] قاعدة 

كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد”١2‏ جهتین : 

إِمَا أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير ليّنة ولا منقادة ولا قابلة لما به 
الا ا 

وامّا أن تكون ليّنة منقادة سلسة القیاد» لکنها غير ثابتة على ذلك» بل 
سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب . 

فمتى ززق العبدٌ انقيادًا للحقّ وثبانًا عليه فَلْْْشِرْ فقد بسر لكل 
خير" » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 





)١(‏ كذا فى الأصل وغيره. وانظر ما سبق في ص(۷۹). وفي «ط»: «إحدى». 
(۲) «ب»: «فلاحها وكمالها». 
(۳) «كءط»: «بشر بكل خيرا» تصحيف. 


۳:۷ 


قاعدة 


إذا ابتلى الله عبدّه بشيء من أنواع البلايا""“ والمحن فان رده ذلك 
الابتلاء والامتحان" إلى ربه» وجمعه عليه وطرحه ببابه» فهو علامة 
بعادت رإرادة سیب . والشدة بثراء لا دوام لها وان طالت» ی 
حين تقلع » وقد عوّض منها .أجل عوض وأفضله» وهو رجوغه إلى الله 
بعد أن كان شاردًا عنه وإقباله عليه بعد أن كان ناتيا عنه وانطراخه على 
بابه وقد كان عنه معرضًا””". وللوقوف على أبواب غيره متعرضا . 

وکانت البلية في حق هذا عين النعمة وان ساءته» وكرهها طبعه» 
ونفرت منها نفسه . 


فربّما كان مكروةٌ النفوس إلى محبویها سببًا ما مثله سب" 


وقوله وی ی والعصمة : # وکس أن ره هوأ کی 


۳ 1 4 2 وهو م 1 وة - . 3 
وهو ڪي آم وَس أن یبا ها وهو سر کم وله نتم وانشتر لا 


شل E‏ 
وان لم يردّه ذلك البلاء إليهء ر شرد قلیّه عنه ورده إلى الخلق » 
وأنساه ذكرٌ ربّه» والضراعة إليه» والتدلّلَ بين يديه» والتوبة والرجوع 


(۱) «ب»: «عبده بأنواع البلایا». 

(۲) «4)ط»: «المحن». 

(۳) «بءكعط»: «بابه بعد أن كان معرضا» . 

)٤(‏ أثبت هذا البيت في «ف»عكءط» نثرًا. وقد أنشده المؤلف في زاد المعاد 
(۳۱۰/۳) وإغاثة اللهفان (2»)807/1 وشفاء العليل (٤٤۳)ء‏ ومدارج السالكين 
(۵۰۱/۱). وهو من أبيات أوردها ابن العديم في بغية الطلب (۳۷۹۲). 


۳:۸ 


إليه؛ فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء رده إلى 
حكم طبيعته» وسلطان شهوته» ومرحه وفرحه؛ فجاءت طبیعتّه عند 
القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسرّاءء 
كما أعرض عن ذكره والتضرّع إليه في الضراء. فبليةٌ هذا وبالٌ عليه 
وعقوبة ونقص في حقّهء وبلية الأوّل تطهير له ورحمة وتكميل. وبالله 
التوفیق(۲. 


(۱) «ب»: «والعصمة». 


۳:۹ 


قاعدة 


فى مشاهد الناس فى المعاصى والذنوب'١)‏ 


ا في البلوی التي تجري علیهم آحکامها باراداته ° 


وشهواتهم متفاوتون ‏ بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها - أعظم 
تفاوت . وجماع ذلك ثمانية مشاهد(*۲: 


(۱) 


(۳ 
(۳ 
(1) 


کتب في الاصل أولاً كلمة «قاعدة» فقط» ثم أضيف في الحاشية بخط مختلف 
هذا العنوان : «قاعدة. . . الذنوب» مع علامة (صح. وفیه «مشاهدة» بدلا من 
«مشاهد». ولکن ناسخ «ف» نقل العنوان كما آثبتنا » وکذا في غیرها. وهو 
الذي يؤيده کلام المصنف في هذا الفصل ۰ وفي مفتاح دار السعادة ومدارج 
السالکین. 

(ط» : «والناس ۰4 وصحح في القطرية . 

«ب» ك ط۷: «پارادتهم» . 

کتب في الاصل أوَّلاً: «ویجمع ذلك آربعة آقسام أحدها. . . القسم الثاني» ثمَّ 
استبدل به ما في المتن. وقد أشار المؤلف في مفتاح دار السعادة (۲۵4/۲) 
إلى أله ذكر في كتابه «الفتوحات القدسية» مشاهد الخلق في مواقعة الذنب وأنّها 
تنتهي إلى ثمانية مشاهد ثم ي أوردها بالاختصار» والکتابان (المفتاح والفتوحات) 
لا قبل طريق الهجرتين. وقد عقد المؤلف فصلاً في كتاب مدارج السالكين 
(۰)6۷۹/۱ وذکر فيه ثلاثة عشر مشهدًا آربعة منها للمنحرفین والبواقی لأهل 
الاستقامة» ثم قال: إِنَّ هذا الفصل لا تظفر به في کتاب إلا ما ذکره في كتابه 
«سفر الهجرتين في طريق السعادتين» يعني هذا الكتاب. وقد ذكر هنا أولاً 
أربعة مشاهد» وقسّم المشهد الرابع إلى قسمين» ثم زاد عليه في الحاشية 
(فهذه ستة مشاهد. المشهد السابع مشهد الحكمة. ل 
«وريقة» ليست بين أيدينا. والجدير بالذكر أنَّ المشهد الثامن لم يذكر هناء 
المشاهد ال ا تختلف بعض الاختلاف عما ذكر في مفتاح 
السعادة . 


۳۵۰ 


أحدها''': شهود السبب الموصل إليهاء والغاية المطلوبة منها 
فقط . وهو شهود الحیوانات إذ لا تشهد الا طريق قضاء۳؟ وطرهاء 
وبرد النفس بعد تناولها. وهذا الضرب من الناس لیس بیئه وبین الحیوان 
البهیم في ذلك فرق الا تدقیق"" الحيلة في الوصول إليهاء وریمّا زاد 
غیره من الحیوانات عليه في تناولها ولته بها“ . 


المشهد الثانی(*۲: من يشهد مع ذلك مجرّدَ الحکم القدري وجریانه 
عليه» ولا یتجاوز"؟ شهوده ذلك . وربما رأی أن الحقيقة هى توفية هذا 


حدّه 


الا ا ل TT‏ لسري ا 
ولا يرى لها إساءة» ويزعم أن هذا هو التحقيق والتوحيد. 


وربمّا زاد على ذلك أنه يشهد نفسه مطيعًا من وجه. وان كان عاصيًا 
من وجه آخره فيقول: «أنا مطيع للارادة "" والمشيئة» وان كنت عاصیا 
للام . فإن” "0 كان مكو یر الال تلبيسًا وضبطًا لِلّعاع عن الخبط 


(1) سماه في المفتاح: «المشهد الحيواني البهيمي». 

(۲) «قضاء» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۳) «2.ط): «بدقيق»)» تصحیح. 

(5) «ك»: (مع تناولها ولذتها». «ط»: «مع . . . لذاتها» . 

)0( سماه في المفتاح: «مشهد الجبر». وانظر: المدارج /١(‏ 586). 
(0) «بءك»: «يجاوز». «ط): «يجوزا. 

(۷) «له» ساقط من «4.ط». 

(م) « ط»: «الارادة» . 

0( سبق في ص(٥٥)‏ . 

(۱۰) «كيعط»: «وان». 


والجریان") مع حكم الطبيعة الحيوانية فقط ٠‏ رأى نفسه مطيعًا 
لا عاصيّاء كما قال قائلهم في هذا المعنی : 


آصبحت منفع لا لما بختاره ون ففعلى كله طاع ار(۳) 


وأصحاب المشهد الأول آقرب إلى السلامة من هولاء وخیر منهم. 
وهذا المشهد بعینه هو المشهد الذي شهده““ المشرکون عبّاد الأصنام» 
ووقفوا عنده» كما قالوا: الَو سا امن ما عبَدَتَهُم #[الزخرف/ ۲۰]. 
وقالوا: ٭ لو سَاء اه مآ شر کا ولا ءا سَآؤْنَا ولا حَرَمنَا ین سیو 4 [الانعام/ 
۸ ۳ ولد یل کم انشا متا رفک له للم کم روا لت متا أطوم 
من لَوْمِمَآءُ له مه ایس/ 47]. فهذا مشهد من آشرك بالله ورد أمرّى 


میم روہ 


وهو مشهد إبليس الذي انتهي إليه إذ يقول لربه: رب با آغویکنی لازي 
OS‏ يم مر موم وس للا 
َم فى الارض لاعتم اين (€€[الحجر/ ۲۳۹ 


المشهد الثالث: مشهد الفعل الكسبيّ القائم بالعبد فقط'”, 


(۱) «كءط»: «الحرمان»» تحريف. 

(۲) «ط»: «فقدا» تحریف. 

(۳) سبق فى ص(۵۵). 

. «ط4: اليشهده‎ )٤( 

(0) في النسخ کلها: * ولاحرْمتاین دونو ین نیو وهو جزء من الآية (۳۰) من 
سورة النحل. 

0 في «ب» أكمل الاید: « خ‌آشر زلف سكل شين @4. 

(۷) في «كءط» زيادة: «والله أعلم». 

(۸) سماه في المفتاح : «مشهد القدر» وفي المدارج : «مشهد القدرية النفاة». ولكن 
ذکر تحت هذا المشهد هنا منکر القدر. ومن ليس منکرا ولکنه مخلوب مع 


تفه . 


YoY 


ولا يشهد الا صدوره عنه وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له 
ولا جريانَ حكمه القدريّ به» ولاعرّة الرب" تعالى فى قضائه ونفوذ 
آمره . بل قد فني بشهود معصيته وذنبه''' وقبح ما اجترمه عن شهود 
المشيثة النافذة والقدر السابق» امّا لعدم اتساع قلبه لشهود الأمرين» فقد 
امتلأ من شهود ذنبه وجرمه وفعله مع أنه مؤمن بقضاء الرب" وقدره» 
وأنّ العبد أقلّ قدر!۳ من أن يُحدِث في نفسه ما لم يسبق به مشيئة بارئه 
وخالقه. وامّا لإنكاره القضاء والقدر جملة» وتنزيهه للرب تعالى أن 
در على العبد شيئًا ثم يلومه عليه . 


فأما الأول وان" كان مشهده صح كا نافمًا له موجيًا له أن لا يداك 
لائمًا لفسه» مُزريا علیهاگ ناسا للذنب والعیب إليهاء معترفا بأنّه 
يستحقّ العقوبة والنکال» وأَنْ الله تعالی إن عاقبه فهو العادل فيه وأنّه هو 
الظالم لنفسه» وهذا كله حقّ لا ريب فیه؛ لکن صاحبه ضعیف مغلوب 
مع نفسه غيرٌ معا عليهاء بل هو معها کالمقهور المخذول. فائه لم 
يشهد عة الرب تعالی في قضائه ونفوذ آمره الكوني ومشيئته» واه لو 
شاء لعصمه و حفظه وأنّه لا معصوم الا من عصمه ولا محفوظ إلا من 
حفظه. وأنّْه هو محل لجریان أقضيته وآقداره. مسوق إليها في سلسلة 
(رادته وشهوته وأنَّ تلك السلسلة طرفها بيد غیره» فهو القاد على 
سَوقه بها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه» والی ما فيه هلاکه وشقاژه . 


(۱) «ط»: «بذنبه»» خطأ. 

(۲) «ف»: «آمرا». خلافا للأصل. 

0) «ب»: «فان». 

)٤(‏ («ب»: «لنفسه لائمّاء علیها مزریا». 
(6) «ط»: «فيها». 


۳۳ 


فهو لغيبته عن هذا المشهدء وغلبة شهود المعصية والکسب على 
قلبه» لا يعطى التوحيد حقّهء ولا الاستعانة"“ بربّه والاستغاثة به 
واللجأ" إليه والافتقار والتضرع والابتهال حلّه» بحيث يشهد سر قوله 
كه : «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك 
لد" فاله سبحانه رب؛ٌ كل شیء وخالق کل قورف فالمستعاذ(*) منه 
واقع بخلقه ومشیئته» ولو شاء لم یکن» فالفرار منه إليه» والاستعاذة منه 
به» ولا ملجأ منه إلا الیه» ولا مهرب منه الا إليهء لاله الا هو العزیز 


الحکیم . 


[۷/ ب] وأمًا الثاني - وهو منکر القضاء والقدر - فمخذول» محجوب 
عن شهود التوحيد» مصدود عن شهود الحكمة الإلهية» موكول إلى 
نفسه» ممنوع عن شهود عة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته 
ونفوذ حکمه» وعن شهود عجزه هو وفقره وأنّه لا توفيق له إلا بالله» 
وأنّه إن لم يُعْنْهِ الله فهو مخذول» ون لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد 
وفعله فهو عنه ممنوع . فحجابه عن الله غلیظ فإنّهِ «لا حجاب أغلظ من 
الدعوى» ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار |لیه۲. 


(۱) «ط»: «الاستعاذة». 

(؟) اب لك ط): «الالتجاء». 

(۳) سبق تخريجه (0۷). 

(4) فى «ف» وغیرها: «والمستعاذ»» قراءة محتملة. 

)0( «ب) : «نفاذ» . 

(7) من كلام سهل بن عبدالله التستري. انظر صفة الصفوة (۰)۲۳4/۲ ومجموع 
الفتاوی (۲۰/۷). وانظر الوابل الصيب (۱۲) والمدارج .)61١/١(‏ وسيأتي 
مرة أخرى في ص(7577). 


of 


المشهد الرابع : مشهد التوحيد والأمر'''» فيشهد انفراد الرب تعالى 
بالق وتفود مت وتعلی الات باشزها ها > وعریان 
حكمه على الخليقة» وانتهاءها إلى ما سبق“ في علمه» وجرى به قلمه. 
ويشهد مع ذلك آمره ونهيه وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال 
واقتضاءها له» ارتباط المسبّبات بأسبابهاء التي جعلت أسبابًا مقتضية 
له شِرعًا وقدر] وحکمة. 


فشهوده توحیدّ الرب تعالی وانفراده بالخلقٍ ونفوذ مشيئته وجریان 
قضائه وقدره يفتحٌ له باب الاستعانة ب وا الالتجاء إليه والافتقار 
إليه. وذلك يُدنيه من عتبة العبودیة» ویطرحه بالباب فقيرًا عاجزا 
مسكيئاء لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 
وشهوذه آمره تعالی ونهيّه وثوابه وعقابه يُوجبُ له الج" والتشمیر؛ 
وبذل الوسع» والقیام بالامر والرجوع على نفسه الوم والاعتراف 
بالتقصیر . فیکون سيره بِينَ شهود العزَّة والحكمة والقدرة الكاملة والعلم 
السابق والمنّة العظيمة» وبينَ شهود التقصیر والاساءة منه وتطلب عيوب 


(۱) سمّى المشهد الرابع في المفتاح: «مشهد آهل العلم والایمان» وهو مشهد 
القدر والشرع» ثم سمّی المشهد السادس: «مشهد التوحید». وانظر 
المدارج(۱/ .)1٩۱‏ 

(۲) یجتمل قراءة «الوجودات». 

(۳) «بها! یعنی : بمشیئته . وفى ۱ط۷: «بها. 

(:) (ط»: : «سبق لها . ١‏ 

(۰) کذا في الاصل وغيره» والضمیر راجع إلى الجزاء. وفي «ط»: «لها». 

() 4 ط»: «الاستعاذة ودوام». 

(۷) «كءط»: «الحمدا تحریف. 


نفسه وأعمالها E‏ الموفق المعان» الملطوف به. المصنوع 
لهء الذي أقيم في مقام” 7 العبودیت وضم له التوفيق 


وهذا هو مشهد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فهو مشود أبيوم 
آدم» إذ يقول: # ريما طاتا انشا نفستا ون ۶ تفر ا وحم ور O‏ 
لسن 47 [الأعراف/ ۳۳ 


ومشهد أوَّل الرسل نوح؛ إذ یقول : # رب إن آعو د بک أن مکی ما 
ن بو واه زرلا كد و و ل و ير ا 


0 الحنفاء e‏ ور 
7 مرا اي اب 
ا أن يعفر لي یکی يوم 07 ۲۸۲-۷۸ 

وقال في دعائه: # ر أجَمَل هنذا ملد ءلیکا واجشبنی وى أن تب 
الاسام [ro al‏ فعلم بء أن الذي يحول بين العبدٍ وبين 
الشرك وعبادة الأصنام هو الله لا رب" غیره؛ فسأله أن يجنبّه وبنیه عبادة 
الأصنام . 

وهذا هو مشهد موسى إذ يقول في خطابه لربه: ایکا يما قعل 
مه کا ليت ةورف ىكل لق 
و وت حير تِن 9©) 34الاعراف/ ۱۵۰] أي إِنْ ذلك إلا امتحائك 


(۱) «كءعط؛: «أقيم مقام» . 


۳۹۹ 


و م 


الفتنة التي هي الفعل السيء۲ كما في قوله: وإ ین وا میت 
کت 1€البروج/ 00۰ وكما في قوله: ط توف ی لا کر 
نت €[البقرة/ ۹۳٠]ء‏ فإنَّ تلك فتنة المخلوق. ومو سر ملم بال تا 
أن يضيف إليه هذه الفتنة. وإلّما هي كالفتنة في قوله تعالی : # وفك 
وا #[طه/ ]:٠‏ أي ابتليناك» واختبرناك» وصرفناك في الأحوال التي 
قصّها الله سبحانه علینا من لدن ولادته إلى وقت خطابه له وانزاله عليه 
۳( 
کا“ 


تیوه أن هون ك خد را :لزت توا آده: الا 
والحکم. وفعلٌ السفهاء ومباشرتهم الشرك» فتضرع إليه بعرّته وسلطانه 


وأضاف الذنب إلى فاعله وجانیه. ومن هذا قوله كَل : # رب ان لت 
يى از لي 4 قال تعالی: عقر ل كم هو العفو 


امد (4[القصص/ ۲13 

وی النون» إذ یقول : ۷۷ له الا أف ی سی ات إن 
ڪنٿ من الظیلمی رک لم یلیرت € [الائیاء/ ۸۷] فود ره تعالی» ونرّهه عن کل 
عيب » ا 


sS‏ حي “ يقول في دعائه: 


«اللّهم أ: نت ري لاإله إلا نت عدي وأنا عبدّكٌ وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعث» أعوذ بك من شرٌ صنعتٌ» ابوء لك بنعمتك 


)١(‏ «ط»: «المسیء». 

(۲) «كط): «فإن موسی. 
(۳) «ف»: «کلماته»» سهو. 
(6) «4)ط»: «إذ». 


۳۷ 


عل + وأبوء بذنبی فاغفر لی اه لا یغفر الذنوب الا آنت»(۱) 


فأقرٌ بتوحید الربوبية المتضمن لانفراده سبحانه بالخلق وعموم 
المشيئة ونفوذها» وتوحید الالهية المتضمن لمحبته وعبادته وحده 
لا شريك له» والاعتراف بالعبودية المتضمن للافتقار من جمیع الوجوه 
الیه سبحانه ‏ 


ثم قال : «وآنا على عهدك ووعدلك». فتضمن ذلك التزام شرعه وآمره 
ودینه - وهو العهد الذي عهده إلى عباده - وتصدیق وعده» وهو جزاژه 
وثوابه" . فتضمن التزام الأمر والتصدیق بالموعود. وهو الایمان 
والاحتسات. 


_ ثم لكا علم أنَّ العبدٌ لا يوفي هذا المقام حمّه الذي یصلح له تعالی 
علق ذلك باستطاعته وقدرته التي لا يتعدّاهاء فقال: «ما استطعت» أي 


شهد المشهدين المذكورين» 3 مشهد القدر 05 والعرة . 
ومشهد التقصير من نفسه» ا «أعوذ بك من شه * ما صنعت)» فهذه 
الكلمة تضمنت المشهدين معا 


نم آضاف النعم كلها إلى وليّها وأهلها والمبتدىء بهاء والذنبَ إلى 
نفسه وعملهء فقال: آبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي». فأنت 


3 كقدم تخریجه (۲۰۳). 
(۲) «ط): «من ثوابه» . 


(۳) «ط»: «ألتزم. 
(5) «كءط»: «القوة». 


۳۸ 


المحمود المشکور(؟ الذي له القناة كله والاحسان كله ومنه النعم 
کلها . فلك الحمد كله» ولك الثناء کله» ولك الفضل کله وأنا المذنب 
المسیء المعترف بذنبه» المقرٌ بخطائه ۴ كما قال بعض العارفین!۳ : 
(العارت ی باه ان ما وسا ع ی ا 
فشهوة المته. وج له المیحة لرئه: مبتخانه. وحمدة والثناء عة 
ومطالعةٌ عيب النفس والعمل يوجب استغفاره [1/08] ودوام توبته 
وتضرعه واستكانته لريّه سبحانه . 


ثم لمّا قام هذا بقلب الداعي وتوسل إليه بهذه الوسائل قال : «فاغفر 
لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت» . 


a 1‏ 
ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان : 


أحدهما" : من يشهد تسلط"* عدوه عليه» وقياده”' إِيّاه بسلسلة 


)١(‏ «ب. ت ط»: «والمشکور؟. 

(۲) «ط»: «بخطثه . 

(۳) هو صاحب منازل السائرین. انظر: المنازل (۰)۱۱ والمدارج (۲۹۱/۱). وقد 
آورد المصتف قوله في الوابل الصیب (۰)۱۰ وشفاء العلیل (4۱) آیضا. 

(4) کذا في الأصل ولف». وفي «۵.ط»: «یوجب». 

(0) وانظر قن تفسیر سید الاستغفار: ما سبق في ص (۲۰۳): والوابل الصیب 
۰۱۱ والمدارج (0۲۹۱/۱). 

(0) «فصل» ساقط من اب ط». 

(۷) وهو المشهد الخامس. 

(۸) « ط»: «تسلیط». 
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(9) «كءط»: «فساده إياه وسلسلة» تحریف . 


۳۹ 


الهوی» وکبخه إِبّاه بلجام الشهوة. فهو أسيرٌ معه بحيث يسوقه إلى 
ضرب عنقه» وهو مع ذلك ملتفت ای ريه وناصره وولیه عالم با 
نجاته في يديه وأنَّ ناصية عدوه بيده" 2١‏ واأئّه لوشاء طرده عنه و خلصه 
من يديه. فكلّما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الالتفات إلى وليه 
وناصرهء والتضرع الیه والتذلل بين يديه. وكلّما زاد" اغترابه وبعذه 
عن بابه تذکر عطفّه وبره واحسانه وجوده وکرمه وغناه وقدرته ورأفته 
ورحمته» فانجذبت دواعي قلبه هاربةً إليه» مترامية يق على بابه» 
منطرحة على فنائه ؛ کعبد قد شُدّتْ يداه إلى عنقه» وفع لتضرب عنم 
وقد ا ٠‏ فنظر إلى سکده أمامه» وتذکر عطفه ورأفته به » 
ووجد فرجة» فوثب إليه منها. فهَبْه““ طرَحَ نفسه بين يديه» ومد له 
عنقّه» وقال: أنا عبدك ومسكينك» وهذه ناصيتي بين يديك» 
ولا خلاص لي من هذا العدو إلآبك» واني مغلوب فانتصر . فهذا مشهد 
عظيم المنفعة جليل الفائدة تحته من أسرار العبودية ما لا يناله الوصف . 


و ع 3 م ۶ 5 
وفوقه مشهد أجل منه وأعظم وأخصّ”*©, تجفو عنه العبارة» وان 


(۱) في الأصل: «به»» مكان ابيده»» وكذا في «ف»ك». وكتب فوقه في «ف»: 
«كذا». والمثبت من «ب». وفي «ط): «بين يديه». وقد كتب أوَّلاً في الأصل: 
«وأنَّ عدرّه» ثم ضرب على «عدوه» فوصل خط الضرب إلى حرف النون في 
«أنَ؛. ومن ثم حذف /أنَّ» في «ب.۵». وقد تحرف «عدوه» في «ك» إلى 
(هدوه» فكتب بعضهم فوقه: ابین یدیه" كمأ في «ط)2. 

(۲) «كءط»: «آراد»» تحریف. 

(۳) «ط»: «بتراميه»» تحريف. 

(4) «سبءكءعط»: «وثبة»» ولعله تحريف. 

(۵) وهو المشهد السادس. 

. «ف»: «وهو تجفو»» والظاهر أنَّ «وهو» مضروب عليه في الاصل‎ )١( 


۳۹۰ 


أشارت”'' إليه بعض الإشارة. وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر" منه 
إليه » وذلك مل عبد أخذه سيّده بیده» وقدّمه ليضرب عنقه بيده» فهو قد 
أحكم ربطه وشد عينيه» وقد أيقن العبد أنّه في قبضته» وأنّه هو قاتله 
لا غيره. وقد علم مع ذلك بره به ولطفه» ورحمته ورأفته» وجوده 
وكرمه؛ فهو يناشده بأوصافه ويدخل عليه به» قد ذهب عن وهمه 
وشهوده کل سبب”", وانقطع”*) تعلقه بشيء سواه» فهو معرض عن 
عدوه الذي كان سبب غضب سيّده عليه» قد محا شهوده من قلبه» فهو 
مقصورٌ النظر إلى سيّده وكونه في قبضته» ناظرٌ إلى ما يصنعه به » 
مه ا تة عه و كر عه 

وميل الأول مثل عبد أمسكه عدوّه وهو يخنقه للموت» وذلك العبد 
ی ا 


ولكنّ ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوق ما 
يحصل للأول» وهو بمنزلة من قد أخذه محبوبه» فهو يخنقه خنقةٌ وهو 
لا يشهد الا خنقه له» فهو يقول: احق خنقّك» فأنت تعلم أن قلبي 
يحتك! 


و ٠‏ - یی و 
عدوّه له» ويستغيث بسيّده» وسيّده يغيثه ويرحمه. 


)١(‏ «كءط»: «الإشارة»؟» تحريف. 
(۲) «بءكءط»: «تعبر». 

(۳) «ك)ط): «نسب»2ء تحریف. 
(8) «ط»: «فانقطع». 

(0) «به» ساقط من اب لك ط». 
(5) «ب. لك ط»: «دنوّا» تحریف. 


۳۱ 


وفي هذا المثل اغا وكفاية» ومن غاظ حجابه وکثفت طباعه 
لا پنفعه التصریح فضلا عن ضرب الأمثال . والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا قوئة إلا بالله . 


فهذه ستة مشاهد . 


المشهد السابع : مشهد الحکمة. وهو أن يشهد حكمة الله في 
تخليته بینه وبين الذنب» وإقداره عليه» و اسا له واه لوشاء 
لعصمه وحال بينه وبينه» ولكنّه خلّی بينه وبينه لحکم عظيمة لا يعلم 
مجموعها الا 4 : 

آحدها: أنه سبحانه يحب التوابین ویفرح بتوبتهم فلمحبته للتوبة 
وفرحه بها قضی على عبده بالذنب» ثم إذا كان ممّن سبقت له العناية 


قضی با 
الثاني : تعريف العبد عرَّة الرب تعالى”" فى قضائه ونفوذ مشيئته » 
وجريان حكمه. 


الثالث : تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته» وأنّه إن لم يحفظه ويصنه 


(۱) «ط»: «تهیئتها. 

(۲) أشار المصنف في المفتاح (۲۵۰/۲)لی أنّه ذکر قريبًا من آربعین حکمة في 
کتابه الفتوحات القدسية. ثم ذکر نحو (74) حکمة. اما هنا فقد ذکر (۳۱) 
حکمة لخصها وفرّعها 3 ذکره في المفتاح (۲/ ۲۵۷ -۰)۳۰۱۰ وانظر : 
المدارج (۱/ .)٤۸۷‏ 

(۳) من هنا إلى آخر الفصل اعتمدنا على «ف» وغيرهاء لأن «الوریقة» التي آضیفت 
إلى الاصل وکانت مشتملة على هذه الزيادة التي بدأت في الحاشية من قوله: 
«فهذه ستة. . ٠.‏ لم توجد في المصورة. ولعلها ضاعت من النسخة الأصلية. 


۳۹۲ 


فهو هالك ولا بد. والشياطين قد مدّت أيديها إليه تمزّقه کل ممرّق . 
الرابع : استجلابه من العبد استغائته ۲۳ به» واستعاذته”'' به من عدوّه 
شر نفسه » ودعاءه» والتضرع إليه» والابتهال بين يديه . 
الخامس : إرادته من عبده تكميلّ مقام الذل والانكسارء فإنّه متی 
شهد صلاحه واستقامته شمّخ بأنفه» وظنّ أنّه. . . وأنّه. . . ! فإذا ابتلاه 


O‏ ييا 


بالذنب تصاغرت عنده تنه وذلت 4 وتبقن 
السادس : تعریفه بحقيقة نفسه وأنَّها الظالمة** الجاهلة وأنَّ کل 
مافیها من علم أوعدلٍ”*' آوخیر فمن الله؛ منّ به عليه» لا من نفسه. 
السابع : تعریفه عبده سعة حلمه تعالی وکرمّه في ستره علیه» فان لو 
شاء لعاجله على الذنب» ولهتکه بين عباده» فلم يصفٌ له معهم عيش . 
الثامن : تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومخفرته . 
التاسع : تعريفه كرمّه في قبول توبته» ومغفرته له على ظلمه 
وإساءته. 
العاشر : إقامة الحجة على عبده وأنّه ۳ له عليه الحجة البالغة» فان 


(۱) اب 2 ط»: «استعانته». 

(۲) (#ب!: «استغائته» . 

(۳) «كءبءط»: «تيقن وتمّی». وانظر نحو هذه العبارة في المفتاح (۲۲۸/۲). 
() «ط»: «الخطالة». تحريف . وانظر : المفتاح (۲۷۰/۲). 

(0) «ط»: «عمل)» تحریف. 

(5) («ب 4 ط: «فإن». 


۳۹۳ 


الحادى عشر: أن يعامل عباده فى إساءتهم إليه وزلآتهم معه بما 
يُحب أن يعامله ال به» فإ الجزاء من جنس العمل ؛ فیعتمد "۲ في ذنوب 
الخلق معه مايحب أن يصنعه الله بذنوبه . 


ik‏ شم مه : OE‏ 0 ی 
الثاني عشر : أن يقيم معاذیر الخلائق » وضع رحمته توت ات 
آمر الله فی : فيقيم أمر الله فی( رحمة له لا قسوة وفظاظة 


الثالث عشر: أن يخلع صولة الطاعة والإحسان من قلبه» فتتبدّل 


(ع) أفة 5 
بر فه ورافه ور حمه . 

الرابع عشر : أن يُعريه من رداء ۳ العْجُب بعمله» كما قال النبي كل : 
«لو لَم نیوا لَخِفْتُْ علیکم ما هو أشدٌ منه : العْجْبَ»» آوکما قال . 


الخامس عشر : أن يعرّيه من لباس الادلال الذي يصلح" للملوك 
ویلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 


)١(‏ کذا في اف.ب». أي یقصد. وفي( ط»: «یعمل". 

)۲( «فیهم» لم يرد في اب» 

(۳) «فیقیم أمر الله فیهم» من «ب..ط». ولم يرد في لف». 

(8) «ب»: «من قلبه رَه. 

(ه) «ب»: «داء) تحریف. وانظر : المفتاح (۲۷۸/۲). 

(5) آخرجه البزار كما في کشف الاستار (۰)۳۱۳۳ وابن عدي في الکامل 
(۰)۳۰۲۱/۳ وابن عدي في الکامل (۳۰/۳) من حدیث آنس. قال الهيشمي: 
«وإسناده جید*. والحدیث جعله ابن عدي من منکرات سللم أبي المنذر لتفرده 
به عن ثابت البناني عن أنس (ز) . 

0) «ف»: «التي تصلح». ولعله سهو في النقل . 


۳۹ 


السادس عش أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية 
وتوابعهما من البكاء والإشفاق والندم. 


السابع عشر : أن يُعرّفه”'' مقدار نعمة معافاته "۳۳ وفضله في توفيقه 
وعصمته؛ فا من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلی 
ولا یعرف مقدار نعمة" العافية. 


الثامن عشر : أن یستخرج منه محبته وشكره لریّه إذا تاب إليه ورجع 
الیه» فان الله يحبه ويُوجب له بهذه التوبة مزيدَ محبّة وشکر ورضا 
لا بحصل بدون التوبة» وان كان بحصل بغیرها من الطاعات أثر آخرء 
لكنّ هذا الأثر الخاص لا بحصل إلا بالتوبة . 


التاسع عشر : ألّه إذا شهد إساءته وظلمه» استکثر* القلیل من نعمة 
رب لعلمه بأنَّ الواصلّ إليه منها کثی* على مسيء مثله؛ واستقل “° 
الکثیر من عمله. لملمه بان الذي یصلح له أن یفسل به نجاستّه ووش 
ذنوبه”"" آضعاف آضعاف مایفعله فهو دائمًا مستقل لعمله كائًا ماکان . 
ولو لم يكن في فوائد الذنب وحکمه إلا هذا وحده لكان كافيًا. 


(۱) «كءط»: «يعرف). 

(؟) «ب»: «نعمة العافية في معافاته». «ط»: «مقداره مع معافاته». وانظر: المفتاح 
(۲۸۱/۲). 

(۳) «نعمة» ساقط من« ط». 

(6) اك ط»: «واستکثر!. 

(0) «كءط»: «نعمة اله». 

.)۲۸/۲( ط»: «فاستقل». وانظر: المفتاح‎ « )١( 

(۷) «وضر ساقط من«ب »ك ط). وفي(ب»: انجاسة ذنوبه». 


1o 


العشرون: أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدوٌ ومکایده. 
ویعرفه من أين يدخل علیه» وبماذا يحذر منهء كالطبيب الذي ذاق 


المرض والدواء. 

الحادي والعشرون : 9 مثل هذا ينتفع به المرضی» لمعرفته 
CD ¢ 1۳۹‏ 
بامراضهم ودوائها ۰ 


الثاني والعشرون"۲۳: أله يرفع عنه حجاب الدعوی ویفتح له طريق 
الفاقة» فإنّه لا حجاب أغلظ من الدعوی» ولا طريق أقرب من 
العبودية ۳ فاد دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع 
ال 


الثالث والعشرون: أن يكون”” في القلب آمراض مُرْمنة لا یشعر 
بهاء فیطلب دواءهاء فيمُنٌ عليه اللطیف الخبيرء ويقضي عليه بذنب 
ظاهرء فيجد ألم مرضهء فيحتمي» ويشرب الدواء النافع» فتزول تلك 
الأمراض التي لم يكن يشعر بها. ومن لم يشعر بهذه اللطيفة فلغلظ'") 
حجابه» كما فیل : 


.))0( في «ف» وغيرها: «وأدوائها»» والظاهر أنه سهو. وانظر المفتاح‎ )١( 

(۲) فى الاصل (ف): «الثالث والعشرون»» ولعله سهوء وقد استمر علیه» فوصل 
العدد إلى الثاني والثلائین . 

(۳) قوله: «لا حجاب. . .» من کلام سهل بن عبدالله التستري . وقد سبق في 
ص(۳۹). 

(4) من کلام ذي النون المصري. وقد تقدم في ص(۱۰۵). 

(ه) «ط»: «تکون». دزد ۰ «آگه یکون». 

(5) ال« ط»: «فغلظ!» تحریف. 


۳۹1 


لعلّ عتبّك محمودٌ عواقبُه وربّما صكّت الاجسام بالل 


الرابع والعشرون: أن(" يذيقه ألم الحجاب والبعد”" بارتكاب 
الذنب» ليكمل له نعمته““ وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وجمعه 
عليه » وأقامه فى طاعته» فيكون التذاذه بذلك "۲ - بعد أن صدر منه ما 
صدر - وله التذاذ امان بالماء العذب الزلال» والشدید الخوف 
بالأمن» والمحب الطویل الهجر بوصل محبوبه . ون لطفَ الربٌ تعالی 
وبرّه واحسانه لیبلغ بعبده آکثر من هذاء فيا بؤس من آعرض عن معرفة 


ربّه ومحبته ! 


الخامس والعشرون: امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته 
وولايته أم لا فاه إذا واقع” *الذنت» سلب حلاوة الطاعة والقرب» 


ووقع في الوحشة. فان كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذّة تلك 
المعاملت فحنَّت» وأنّت» وتضتعت» ىاف ' برتهاه » ليردَّها إلى 


(۱) للمتنبى فى ديوانه (595) وفيه: «فريّما». وسيأتى مرّة أخرى في ص (۰۵۰۸ 
۲ وانظر: المفتاح (۰6۲1۹/۲ والمدارج (1/ 00770617١‏ والفوائد 
50)» والوابل الصيب (۲۵). 

(۲) «ب»: «ألّه». 

(۳) «ب»: «والتهديد»؛ تحريف. وانظر: المفتاح (۲۹۰/۲). 

)٤(‏ «ب»: (نعیمه». 

(۵) «ب»: «عليه وجمعه إليه» . 

0) «كوط»: «في ذلك». 

(۷) «ب»: «الظمآن الشدید الظماً*. 

(۸) «كءط؛»: لاوقع؟ . 

(9) « ط»: «واستعانت». 


۳۹۷ 


ما عدها من بره ولطفه. وإن ركبث غیّها"؟» واستمرٌ إعراضهاء ولم 
تحن إلى معهده”) الأوّل ومألفهاء ولم تحسّ بضرورتها وفاقتها 
الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها- علم نها لا تصلح لله . وقد جاء هذا 
بعينه في أثر إلهي لا أحفظه . 


السادس والعشرون: أن الحكمة الإلهية اقتضت ترکیب الشهوة 
والغضب في الانسان» وفي ذلك حك" عظيمة لصانعه تبارك وتعالی . 
ولا ريب أنّهما داعيان إلى أثريهما وموجبیهما*" فلا بُدَّ من ترتب أثر 
داعي الشهوة والغضب في الانسان "۰ أوبعضهاء ولو لم تُخلق”" فيه 
هذه الدواعي لم يكن إنسائًا بل ملگا دق ا ا 
أن النسيان من موجباتهاء كما قال النبي يي : «كل ب بني آدم 2 وخیر 
الخطائین التوابون»(۸ *» ولا يتم الابتلاء والاختبار إلا بذلك(٩.‏ 


السابع والعشرون : آن نيه رواية طاعته» ویشغله برژية ذنبه. فلا 


)١(‏ «24.ط»: «رکنت عنها)» تصحیف. 

(۲) «ط»: (عهدها». 

(۳) «ك»: «حکمة!. 

(4) «ب.۵»: «أثرها وموجبها». 

(0) في حاشية «4»: «دواعي». ولعله تصحیح من قارىء لما سيأتي من قول 
المصنف : «أو بعضها»ء و«هذه الدواعي». 

() «وفي ذلك حكم عظيمة. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 

(۷) «كءط»: «یخلق». 

(۸) أخرجه أحمد (۰)۱۳۰۹ وابن ماجه (4۲۵۱) والترمذي (۲4۹۹) من حديث 
انس . قال الترمذي: «هذا حدیث غريب لانعرفه الا من حدیث علي بن 
مسعدة» عن قتادة". (ز). 

)٩(‏ زاد في «.ط»: «والله أعلم». 


۳۸ 


يزال نصب عينيه.. فإ الله إذا أراد بعبد خیر! سلب رؤية أعماله الحسنة 
من قلبه» والإخبار بها من لسانه» وشغله برؤية ذنبه» فلا يزالٌ نصب 
عينيه حتى يدخله''' الجنّة. فإِنَّ ما يُقبل'" من الأعمال رفع من القلب 
رؤيته» ومن اللسان ذكره. 

وقال بعض السلف: او العبدَ ليعمل الخطيئة فيدخل بها الجنّةء 
ويعمل الحسنة فيدخل بها النار» قالوا: كيف؟ قال" : يعمل الخطيئة» 
فلا تزال نصب عينيه: إذا ذكرها ندم» واستقال» وتضرّع إلى اللو وبادر 
إلى محوهاء وانکسر» وذلَ لربّه» وزال عنه عجبه وكِبّْره. ویعمل الحسنة 
فلا تزال نصب عينيه: يراهاء ويمنّ بهاء ويعتدٌ بهاء ویتکبر بها“ » حتّی 
تو" ا 


الثامن والعشرون: أنَّ شهود ذنبه وخطيئته يُوجب له أن لا یری له 
على أحد فضلا» ولا له على آحد حقّا؛ فان ههد یت تست و ]ها 
وذنوبها فلا يظن”" أله خير من مسلم يؤمن بالله والیوم الآخر. وإذا شهد 
ذلك من نفسه لم ير لها على النّاس حقوقًا من الإكرام يتقاضاهم إاهاء 
ويذمهم على ترك القيام بهاء فإنّها عنده خسن قدرا وأقل قيمة من أن 


)١(‏ «بءكءط»: «يدخل». 

(؟) «كوط»: «تقبل». 

(۳) «ب»: «فقال». 

)٤(‏ «ب»: «یغتر بها ویتکثر بها». 

(0) «4.ط»: «یدخل». 

(0) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱1۲) مرفوعًا من طریق المبارك بن فضالة عن 
الحسن مرسلاً . وأخرجه فيه (۱1۶) من کلام الحسن (ز). 

(۷) «ط: «إذا شهد عيب نفسه بفاحشة ... لا يظن»! 


۳۹۹ 


يكون لها على عباد الله حقوقٌ يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق 
أن یکرموه") لأجله. فيرى أنَّ من سلم عليه أو لقیه۳* بوجه منبسط قد 
أحسن إليه» وبذل له ما لا يستحقه» فاستراح في نفسه» واستراح الناس 
من تعتّبه”"' وشكايته. فما أطيب عيشّه! وما آنعم بالّه! وما أقرّ عينه! 

وأين هذا ممّن لا يزال عاتبًا على الخلق» شاکیّا ترك قيامهم بحقّه» 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط؟ فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي 
بهرت عقول الال . 

التاسع والعشرون: أنه يُوجبٍ له الامسالكٌ عن عيوب الناس والفکر 
فيهاء فإنّهِ في شغل بعیبه ونفسه . واطوبی لمن شغله عيبّه عن عيوب 
الاس“ وويلٌ لمن نسي عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس! فالأوّل علامة 
السعادة» والثاني علامة الشقاوة"'' . 


الثلاثون: أنه يُوجب له الإحسان إلى الناس» والاستغفار لإخوانه 


7 


المؤمنين الخطائين“ فيصيرٌ هِجُيراه: «ربة اغفر لي ولوالديّ 


وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات». فاه يشهد أن إخوته 


(۱) «كوط»: «يلزموه»» تحريف. 

(۲) «ب»: «ولقیه». 

(۳) «ط»: «عتبه). 

(4) «عقول» سافط من«ب». وانظر : المفتاح (۲۹/۲). 

(0) قطعة من خطبة للنبي يكل آخرجها البزار وابن عدي في الکامل (۰)۳۸۶/۱ 
والبيهقي في الشعب (۱۰۰۸۹) كلهم عن أنس مرفوعاء وفيه النصر بن محرز 
وغيره من الضعفاء. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۲۲۹/۱۰. (ز). 

(0) وانظر المفتاح (۲۹۷/۲). 

(۷) «كءسءط»: «الخاطئين من المؤمنين». 


۳۷۰ 


الخطّائين”'2 مصابون”" بمثل ما أصيب به» محتاجون”" إلى مثل ما هو 
محتاج إليه . فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يجب أن ب ا 


وقد قال بعص السلف: اد الله لما عتّب على الملائكة في قولهم : 
2۶ ۶ ا 4 »ت رمه .3 ١ E‏ ۵ 
« نحل فيا من بشید فيا وَيَسْفِكَ الرماء 4[البقرة/ ۲۰] وامتحن من ° 


لب 5 1 


الحادى والثلاثون: أله يوجب له سعة بطانه*۲) وحلمه ومغفرته لمن 
أساءً إليه . فاته إذا شهد نفسه مع ربّه سبحانه مسيئًا خاطنًا مذنبًا - مع فرط 
ائه وه وشدّة حاجته إلى ربّه - فكيف يطمع أن يستقيم له 


« 


)١(‏ «ط»: «إخوانه الخاطئين». 

(۲) «كءط»: «یصابون. 

(۳) «ط»: اویحتاجون». 

(6) کذا في «ف.ك». وفي(ب»: «يُحَب» مضبوطا بالمهملة المفتوحة. 

)٥(‏ «منهم» ساقط من«»ط». 

(0) انظر نحوه في المفتاح (۲۹۷). وقصة هاروت وماروت على الوجه الذي 
آشیر إليه من امتحانهما هنا وفي المدارج )4٩۰/۱(‏ وشفاء العلیل (۳6۰) 
رويت عن جماعة من التابعین» وقصها خلق من المفسرین» وهي راجعة في 
تفصیلها إلى آخبار بني إسرائيل وخرافاتهم التي لا يعوّل عليهاء كما قال ابن 
كثير رحمه الله فى التفسير (۱۳۵/۱) والبداية والنهاية .)۸٤ /١(‏ 

(۷) «ب»: «عطانه», « ط»: «إبطائه» وکلاهما تحریف. والبطان: حزام بشد 
على البطن» وسعة البطان كناية عن سعة الصدر. 

(۸) «به»: «ساقط من« ط». 


۳۷۱ 


الخلقّ» ويعاملوه"“ بمحض الاحسان» وهو لم يعامل ربّه بتلك 
المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجتّه في كلّ ما يريد» 
وهو مع ربّه لیس کذلك؟ وهذا يُوجِبُ له" أنْ يعفر له ویسامحهی 
ويعفو عنهم» ويغضي عن الاستقصاء”" في طلب حقه حت وا : 


(۱) «فءك»: «یعاملونه» . 

(۲) «له» ساقط من(«ط». 

۳( اب : «طلب الاستقصاء» خطأ. 

(5) هذه آخر الزيادة التي کتبت في «الوريقة» الملحقة بالاصل . 


VY 


قاعدة 
[في الإنابة ودرجاتها] 


كثيرًا ما یتکرّر في القرآن ذكر الانابة والأمر بها كقوله تعالى: 
« یبا ريّكم واسلموا لَمُ4[الزمر/ ۰]۰6 وقوله حكايةً عن شعيب أنه 
قال : # وما توفیتی 5 عه رت و بُ 2 4(مرد/ ۲۸۸ وقول 

یره رگد 5 یب €9 314/ ۸ وقوله تعالى: فل یک 

سن کا وه as ۳۷ NO‏ 
و کک وتاب 1€€3ص/ .]۲٤‏ 


فالإنابة"“: الرجوع إلى الله» وانصراف دواعي القلب وجواذبه"“ 
الیه. وهی تفن المحّة والح فان المنیب محب لمن آنات 
إليه» خاضع له» خاشع ذلیل"* . 


والناسن في إناباتهم على درجات متفاوتة : فمنهم المنيب إلى الله 
بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصى. وهذه الإنابة مصدرها: مطالعة 


الوعید » والحامل عليها: العلم» والخشية» والحذر. 


ومنهم المنیب إليه بالدخول في آنواع العبادات والقربات؛ فهو ساع 
فيها بجهده. وقد حُبّبَ إليه فعلٌ الطاعات وأنواع القربات . وهذه الإنابة 


(۱) «4.ط»: «والانابة». 

(۲) «ب): «حوادثه!» تصحیف. 

(۳) «ب»: «وهو یتضمن الخشية والمحبة». 

)€( وانظر تفسیر الإنابة في مدارج السالکین (۵۱/۱) 
)٥(‏ «ط): «إنابتهم» . 


۳۷۳ 


مصدرها الرجای ومطالعة الوعد والثواب» ومحيّة الكرامة من الله: 
وهؤلاء أبسط نفوسًا من أهل القسم الاوّل» وآشرح صدورا؛ وجانبٌ 
الرجاء ومطالعة الرحمة والمئّة أغلبُ علیهم؛ والا فكل واحدٍ من 
الفريقين منيبٌ بالأمرين جميعًاء ولکن خوفٌ هولاء اندرج في رجائهم» 
فأنابوا بالعبادات. ورجاء الأرّلين اندرج تحت خوفهم. فكانت إنابتهم 
بترك المخالفات. 


ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاءء والافتقار إليه» والرغبة» 
وسؤال الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة: شهود الفضل» 
والمئّة» والغنی» والكرم» والقدرة؛ فأنزلوا به حوائجهم وعلّقوا به 
آمالهم . فإنابتهم إليه من هذه الجهة» مع قيامهم بالأمر والنهي» ولكنّ 
إنابتهم الخاصّة اما من هذه الجهة''“. وأمًا الأعمال فلم يُرزقوا فيها 
الإنابة الخاصّة . 

ومنهه”" المنيب إليه عند الشدائد والضراء" فقط إنابة اضطرار» لا 
إنابةً اختیار» کحال الذين قال الله فیهم ۳ : لامک اسر لبر صل 
من تَدَعْونَ الا یاه 46[الاسراء/ ۰۲0۷ وقوله [۰۸/ب]: # فلا ركبو في لب 


مر سجاه م بر گر ۳ 


دعوا الله لصن له ألذِينَ 4 [العنكبوت/ 14 


۰ 
اس مه 


وهؤلاء كلهم قد تکون نفس آرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه» معرضة 
عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها 


)١(‏ «مع قيامهم» إلى هنا ساقط مناب». 
(۲) «ط»: «أملهم»» تحريف. 

(۳) «والضراء» ساقط من«ب». 

(:) «كط»: «في حقهم» . 


۳۷ 


بذاتها”'' إلى معبودها وإلهها الحق» فهي ملتفتة إلى غيره. ولها إليه إنابةٌ 
ما بحسب إيمانها به» ومعرفتها له . 


فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة۳ المحبة 
الخالصة المفنية " لهم عمّا سوى محبوبهم ومعبودهم . وحين أنابت إليه 
أرواحهم لم يتخلف منهم شي؛ عن الإنابة» فإِنَّ الأعضاء كلها رعيتهاء 
وملكها تبع للروح» فلمًا أنابت الروح بذاتها الیه إنابة محبٌ صادق 
المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» أنابت 
جميع القوى والجوارح. فأناب القلبُ أيضًا بالمحبة والتضرع والذل 
والانكسار» وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهیه» وتسليمه 
لها. وتحكميه إِيّاها دون غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة 
دونها. 


وآنابت النفسل بالانقیاد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق 
الذميمة والارادات الفاسدة. وانقادت للامر(*۲ خاضعة له راغ(*) 
فيه» موثرة لیّه على غيره» فلم يبق فیها منازعة شهوة تعترضها دون 
الأمر . وخرجت عن تدبیرها واختیارها تفویضا إلى مولاها الحق"*؟ 
ورضی بقضائه وتسلیمّا لحکمه. وقد قیل : إن تدبیر العبد لنفسه هو 


)١(‏ «بذاتها» سقط من اف» سهوا. 

(۲) «كءط»: «لشدة». 

(۳) «كءط»: «المغنية»» تحريف. 

(6) «ط»: «لاوامره». 

(ه) «.ط»: «وداعية»» تحريف. «ب»: «خاضعة أوراغبة». 
(7) «الحق» ساقط من«ط». 


۳۷۵ 


آخر الصفات المذمومة فى النفس . 


وآناب الجسدٌ بالأعمال"“ والقيام بها فرضها”" وسننها على أكمل 
الوجوه. وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصّة”" . 


فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع 
إلى الحبيب الحق الذي كل محبّة سوى محبته عذاب على صاحبهاء ون 


ان 


كانت عَلْبَهْ ۲ في مبادئهاء فاٍگها عذاب في عواقبها. فإنابةٌ العبد - ولو 
ساعة من كه الانابة الخالصة آنفع له. واعظم ثمرة من إنابة 
سنین كثيرة من غيره. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. بل هذا روحه منيبة أبدّاء وان توارى عنه شهود إنابتها 
باشتخالی» فهي كامنة فيها كمون اللّار في الرّناد" . 

وأمّا أصحاب الإنابات المتقدمة» فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكر والابتهال» فلنفسه وروحه وقلبه”" وعقله التفاتٌ عمّن قد آناب 
إليه . فهو ينيب ببعضه ساعةً» ثم يتركٌ ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه . 


والله الموفق المعین» لا رب غيره» ولا إله سواه. 


)١(‏ «كوط؛: «في الأعمال». 

(۲) «ب»: «فروضها». 

(۳) «ب»: «الخاصة بها». وقد سقط من«ك»: «فروضها وسننها. ..» إلى 
«الخاصة». 

)٤(‏ «ب»: «عذايًا». 

(0) «ط»: «هذه»» خطا. 

)١(‏ «ف»: «الرمادا» تحریف. 

(۷) «وقلبه» ساقط من١ف».‏ 


۳۷۹ 


قاعدة 


في ذكر طريق قريب موصل "۲ إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 
والأعمال. 


وهي شیئان : 


آحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر کل الحذر”"' من 
إهمالها والاسترسال معها . فان أصلَ الفساد كله من قبلها يجيء؛ لها 
هي بذر الشیطان والنفس في أرض القلب» فاذا تمکن بذر‌ها تعاهدها 
الشیطان بسقيه مر بعد آخری حى تصبر إرادات» ثم يسقيها حش 
تصیر "۳" عزائم» ثم لا یزال بها حتی تثمر الأعمال . 

ولا ریپ أنَّ دفع الخواطر أيسرُ من دفع الارادات والعزائم» فیجد 
العبدٌ نفسه عاجرا أو کالعاجز عن دفعها بعد أن صارت ارادة جازمت 
وهو المفرّط اٍذ** لم یدفعها وهي خاطر ضعیف ؛ کمن تهاون بشرارة من 
نار وقعت في حطب یابس» فلمًا تمکنت منه عجر عن إطفائها* . 


فان قلت : فما الطریق إلى حفظ الخواطر ؟ 
قلت : آسباب عدَّة : 


)١(‏ «كءط»: «طريق يوصل». وقد استدركت كلمة (قریب» في حاشية «كا» 
والقطرية . 

(۲) «کل الحذر» ساقط منك ط». 

(۳) «ط»: «تکون». 

(8) «4 ط»: «إذا». 

(0) وانظر: عدة الصابرین (۰)۹7 والداء والدواء (۲۳۰). 


۳۷۷ 


أحدها: العلم الجازم باطلاع الرب تعالی» ونظره إلى قلبك؛ وعلمه 
بتفصيل خواطرك . 

الثانی : حياؤك منه . 

الثالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه(۱) 
لمعر فته ومحبته . 

الرابع : خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس : إيثارك له أن يساكن”"' قلبك غير محبته . 

السادس: خشيتك أن تتولّد تلك الخواطر» ويستعر شرارهاء فتأکل 
ما فى القلب من الایمان ومحبة اف ول یا ۱ وانت 

السابع : أن تعلم أنَّ تلك الخواطر بمنزلة الحَبٌّ الذي يُلقئ للطاثر 
وأنت لا تشعر . 

الثامن : أن تعلم أنَّ تلك الخواطر الرديثة لا تجتمع هي وخواطر 
الایمان ودواعی المحبة والانابة أصلاًء بل هى ضدها من کل وجه وما 
اجتمعا فى قلب إلا وغلب آحذهما صاحبّه» وأخرجه» واستوطن مکانه . 


(۱) «ط»: «خلق». 
(۲) «4.ط»: «تساکن». 
(۳) («ب ط): «فتذهب؟». «ك4: افیذهب». 


(4) «ف»: «کله» تحریف. 


۳۷۸ 


فما الظن بقلب غلبت خواط,ٌ النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان 
والمحبة والمعرفة''' فأخرجتهاء واستوطنت مكانها؟ لكن لو كان للقلب 
حياة لشعر بألم ذلك» وأحسنٌّ بمصابه . 

التاسع : أن یُعلم ۳ أنَّ تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل 
له» فإذا دخل القلبٌ في غمراته غرق فيه» وتاه فى ظلماته» فيطلب 
الفلاح» معدب مشغولٌ بما لا يفيد. 


العاشر : أنَّ تلك الخواطر هى وادي الحمقى وأماني الجاهلين» فلا 
تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته 
الوساوس» وعزلته عن سلطانه» وأفسدت عليه رعیته» وألقته في 
الأسر الطویل . 


کما ان هذا معلومٌ في الخواطر النفسانية» فهکذا الخواطر الإيمانية 
الرحمائیف هی اصل الخیر كله. فان ارض القلب مى يدر فیها 
خواطر الایمان والخشية والمحبة والانابة والتصدیق بالوعد ورجاء 
الثواب» وسْقیّت مر بعد مرّق وتعاهدها صاحبّها بحفظها ومراعاتها 
والقيام عليهاء أثمرت له کل فعل جمیل» وملأت قلبّه من الخيرات» 
واستعملت جوارحه في الطاعات واستقك قر بها الملك في سلطانه [1/۰۹] 


(۱) «.ط»: «المعرفة والمحبة». 

(؟) الأصل غير منقوط» فیجوز أن يقرأ «تعلم» كما سبق في السابع والثامن. 
والمثبت من «ف» وغيرهاء وقد ضبط في «ب» بضم أوله. 

(0) «كءط»: «سلطانها». 

() «ط»: «ذا) . 


۳۷۹ 


واستقامت له رعيته . 


ولهذا لما تحقّقت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ 
الخواطرء وكان"“ ذلك هو سيرّها وعملها" . وهذا نافع لصاحبه 
بشرطین : أحدهما: أن لا يترك به واجبّا ولا سنّة» الثاني: أن لا يجعل 
مجرّد حفظها هو المقصود. بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها 
خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية» فیفرغ قلبه من تلك 
الخواطر» ويعمره بأضدادها. وإلا فمتى عمل على تفريغه منهما معًا كان 
خاسراء فلا بدَّ من التفطن لهذا. 


ومن هنا غلط أقوامٌ من أرباب السلوك» وعملوا على إلقاءِ الخواطر 
وإزالتها جملة» فبذر فيها الشيطان آنواع الشبه والخيالات» فظئوها 
تحقيقًا وفتحًا رحمانئاء وهم فيها غالطون» وإِنَّما هی خيالات وفتوحات 
شيطانية" . والميزان هو الكتاب الناطق» والفطرة السليمة» والعقل 
المؤيد بنور النبوة» والله المستعان. 

۳ ۰ 

الثاني : صدق التأهب للقاء الله عرّوجلّ. وهذا"" من آنفع ما 
للعبد وأبلغه في حصول استقامته . فان من استعدٌ للقاء الله انقطع قلبه عن 
(۱) «4.ط»: «فكان». 
(0) «بءك»: «جلّ عملها"» وهي قراءة محتملة. «ط»: «جل آعمالها». 
(۳) «وفتوحات» ساقط من «ط». 
(4) «فصل» ساقط من(ب». 
(0) «ب»: «والسبب الثاني». وقد سقط «الثاني» من ۱ط». 
)١(‏ «وهذا» ساقط من«ط». 


۳۸۰ 


الدنيا”' ومطالبهاء وخمدت من نفسه نيران الشهوات» وأخبت قلبّه إلى 
ره تعال» وعكفت همته على الله وعلى محبته وایثار مرضاته. 
رادت هی آحری تعلو ها لخر وولو ای كون رس 
قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن 
أمّه» فيولد قلبّه ولادة حقيقية» كما ولد جسمه حقيقة. وكما كان بطن 
أمه حجابًا لجسمه عن هذه الدار» فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن 
الدار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج 
جسمه عن بطن آمه بارژا إلى هذه الدار. وهذا معنى مايذكر عن المسیح 
يكل أله قال : «يابني إسرائيل» کم لن تلجوا ملکوت السماء حتّی تولدوا 


وب )(8) 
مرس 2 


ولمًا كان آکثر الناس لم یولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها 
م ۲ ۳۳ ا )2 
- فضلاً عن أن يصدقوا بها - فیقول القائل : كيف يولد الرجل الكبير أم” 
كيف يولد القلب» لم يكن لهم إليها همّة ولا عزيمة» إذ كيف يعزم على 
الشيء من لا يعرفه ولا يصدّقه؟ ولكن إذا كشفَ حجاب الغفلة عن 
القلب صدّق بذلك وعلم أنّهِ لم يولد قلبه بعد. 


والمقصود أنَّ صدق التأهّب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال 
الصالحت والأحوال الإيمانية» ومقامات السالكين إلى الله ومنازل 


)١(‏ «4.ط»: «الدنیا ومافيها ومطالبها». 
(۲) «كيط»: «إلى الله . 

(۳) «كدوط»: «واستحدثت». 

(4) تقدّم في ص(۲۹). 

(ه) «ط»: «أو». 


۴۸۱ 


السائرين الیه» من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 


والتفويض والتسليم وسائر أعمالٍ القلوب والجوارح. فمفتاحٌ ذلك كله 
صدق التأهب والاستعداد للقاء اللى» والمفتاح بيد الفاح العليم» لا له 


غيره» ولا رب" سواه. 


۳۸۲ 


قاعدة شريفة 

[الطريق إلى الله واحد] 

الناس قسمان: علية» وسفلة» فالعلية من عرف الطريق إلى ربه» 
وسلكها قاصدًا لوصول | '' إليه» وهذا هو الكريم على ربّه. والسفلة من 
لم یعرف الطریق إلى ربه» 1 يتعرفهاء فهذا هو اللئيم الذي قال الله 
تعالى فيه : « وَمَن مین آله فما لمن فكر م #[الحج/ ۸ 

والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدّد فیه» وهو صراطه 
المستقیم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه”"©, قال الله تعالى: # وأنَّ 
هد ص ری مش کقیما فک وه ولا وال74 الاسام/ ۱۵۳]. فوحّد سبیله 
ای مور ا السْبُل المخالفة لأنّها کثيرة 
متعدت» كما ثبت عن اي ا خط خط ثم قال : «هذا سبیل 
الله ) . ثم خط خطوطا عن يمينه وعن یساره ثم 12 «هذه سَبّل» على 
کل سبیل منها شيطانٌ يدعو الیه"؛ ثم قرأ: یی عنم 
مر ولا بل تار بک عن سيلا [الأنعام/ “or‏ . 

مر فرع ره مر رگ ور 


ومن هذا قوله تعالی : : أبن له و4 آلزبک حك ءامنوا يخرجهم من الطلمّت إلى 
اش رت کنیا قشم لت راهم ۶ ار إل 


(۱) «ط»: «الوصول». 

(؟) «الیه» ساقط مناط». 

(۳) «بءكءط؛»: «ثبت أنَّ النبي کل خط. 

(4) آخرجه أحمد (۰)4۱4۲ والنسائي في الکبری (۰)۱۱۷4 وابن حبان (۰)۷۰7 
والحاكم (۲۳۹/۲) من حديث عبدالله بن مسعود. وأصله عند البخاري 
(1۰۵۵۰1۰۵6) عن ابن مسعود وأنس دون ذكر الآية. (ز). 


TAY 


2 ث4 [البقرة/ ۳5۷ فوحد النور الذي هو سبیله وجمع الظلمات 
الى هي سبل الشیطان(. 


ومن فهم هذا فهم السرّ في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله: 
و لقند ينه الى اق لوت ول يمل لنت وش )لاس ١‏ مع 
أنَّ فيه سرا ألطفَ من هذاء يعرفه من عرف منبع النور كله » ومن 
أين فاض. وعمّاذا حصل. وأنَّ أصله كله واحد. وأمّا الظلمات فهي 
متعددة بتعةد اجب المقتضية لها وهي كثيرة جداء لكل حجاب 
ظلمة خاصّة. ولا ترجع الظلماث إلى النور الهادي جل جلاله أصلا؛ 
لا وصّا و لاذائا؛ ولا اسمّا ولا فعلا» وإِنّما ترجع إلى مفعولاته 
سبحانه» فهو جاعلٌ الظلمات» ومفعولاته“ متعددة متکثرة» بخلاف 
النور فإنّهِ برجع إلى اسمه وصفته جلَّ جلاله» تعالی أن یکون کمثله 
شيءٌ» فهو نور السماواتِ والارض . 


قال ابن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السماوات 
22 : : (7) ره ۷( 
والارض من نور وجهه». ذكره الدارمي عنه" 3 وفي صحيح مسلم"" 
عن أبى ذرت قلت : پارسول الله هل رأيت ربّك؟ قال : (نورل نی آرا6!». 


(۱) وانظر: بدائع الفوائد (۲۰۸/۱). 
(۲) «كءط»): (يعرف». 

(۳) «کله»: ساقط من«ط». 

(6) «ط»: «مفعولاتها». 

(0) «كيط): «وهوا. 

(7) تقدم في ص (557). 

(۷) في كتاب الإيمان (۱۷۸). 


FA 


والعقضرة أن الطريى لیاوا و هو ال الم وال 
واحد» مرجعه إلى واحدء وأمًا الباطل والضلال فلا ينحصرء بل كل 
ماسواه باطل”"'» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعدّدء 
وطرقه متعددة. 

وأمًا مايقع في کلام بعض العلماء أنَّ الطرق"" إلى الله متعددة 
متنوعة» جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادت واختلافها» رحمة منه 
وفضلا [4/ ب] فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطریق . 

وكشف ذلك وإيضاحه أنَّ الطريقَ”؟» واحدة جامعة لكل ما يرضي 
الله. وما يرضيه سبحانه متعدّدٌ متنوعٌ» فجميع مایرضیه طريق واحد» 
ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص 
لارا ا طرق مرضاته . فهذه هي“ التي جعلها الله سبحانه 
پرحمته(۲ وحكمته كثيرة متنوعة جدًا لاختلاف استعدادات العباد 
وقوابلهم. ولو جعلها نوعًا واحدًا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة 
الاستعدادت وضعفها لم يسلكها إلا واحدٌ بعد واحدٍ. ولكن لما اختلفت 
الاستعدادت تنوعت الطرق ليسلك کل امریء إلى ریّه طريقًا يقتضيها 
استعداده وقوثّه وقبوله. 


(۱) «هو) ساقط من(4.ب ط». 
(۲) «باطل» ساقط مناف». 

(۳) اب 2 ط»: «الطریق» . 
(4:) اب 2.ط)»: «الطریق هي . 
(۵) «ب لك ط»: «وکلها» . 

(5) «هي» سافط من«ط». 

(۷) «ط»: «لرحمته». 


۳۸۵ 


ومن هنا يعم ت تنوع الشرائع واختلاها مع رجوعها كلَّها إلى دین 
واحد» بل تنوع الشريعة الواحدة مع وخ المعبود ودينه. ومنه 
الحديث المشهور: «الأنبياءً آولاد علأت» دهم وت فاولاد 
العلات أن يكون الاب واحدًا والأمهاتُ متعدّدة» فشيّه دينَ الأنبياء 
بالأب الواحد» وشرائعهم بالأمّهات المتعددة. فإنّها وان تعددت 
فمرجعها كلها" إلى أب واحد. 


وإذا عم هذا فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبّد 
بسلوکه"* الی الله طریق العلم والتعليم» وقد وفر عليه زمائه مبتغیّا به 
وجه الله . فلا یزال کذلك عاكمًا على طریق العلم والتعلیم حتّی یصل من 
تلك" الطریق إلى الب ویفتح له فيها الفتح الخاص. أو يموت في 
طریق طلبه» فیرجی له الوصول إلى مطلبه بعد مماته . قال تعالی : ومن 
كرح مرا يتِه بيو مھاجرا إل الله ورسوليوء شم يدر که الوت فد وع جر جرم عل ایو [النساء/ 
۰ وقد حكي عن جماعة كثيرة ممّن آدرکه لاجل» وهو حريص 
طالب للقرآن» أله ري بعد موته» وأخبر أله في تکمیل مطلوبه وأنّه يتعلّم 
في البرزخ ؛ فان العبد يموت على ما عاش عليه . 


ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر» وقد جعله زاده لمعاده» 


)١(‏ «بل تنوع الشريعة الواحدة» ساقط من«ط»). أمّا في «ب» فقد سقط منها من «مع 
رجوعهاء إلى «الواحدة» . 

() زاد في «ب»: «وأمهاتهم شتَّى». والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء 
(۰)۳6۲ ومسلم في كتاب الفضائل (۲۳۹۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «كءط»: «فمرجعها إلى أب واحد كلها». 

)٤(‏ «ط»: ابعد سلوكه». 

. «ب»): «ذلك)‎ )٥( 


۳۸۹ 


۶ ۲ و ۶ ت ۶ ۶ و مس 
ورأس ماله لماله» فمتی فتر عنه أوقصّر فيه“ رأى أنه قد غبن وخسر. 


ومن الناس من یکون سیّد عمله وطریقه الصلاة» فمتی قصّر في 
ف (۲) . ۰ ۳ ۲ و2 ۲ 
وزده منهاء أو مضی عليه وقت» وهو غير مشغول بها أو مستعدٌ لهاء 
أظلم عليه وقته» وضاق صدّره. 


ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي» کقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات" ۳ وأنواع الصدقات قد 
فتح له في هذاء وسلك منه طريقًا إلى ربّه . 


ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآنء فهي"** الغالب على 
آوقاته وهي أعظم أوراده. 


ومنهم من یکون طریقه الصوم فهو متی آفطر تغیّر عليه قلبّه» وساءعت 
2 
ل 


٠‏ ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد 


فتح''' له فيه» ونفذ منه إلى ربّه . 
ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. 


)١(‏ «فيه» ساقط من «كءط»). وفي«ب»: «عنه». 

(۲) «ف»: «ورد منها»» خلافا للأصل. 

(۳) «ف»: «اللهفان» خلاف الأصل. 

(6) «ب لك ط»: «وهی*. 

(۰) العبارة «ومن الناس من یکون طريقه الصوم. . ساءت حاله» مقدمة على العبارة 
السابقة المتعلقة بالقرآن فى «.ط». 

(5) «ك ط»: «فتح ال . ١‏ 


TAV 


ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق» وتجريد الهمّة» ودوام 
المراقبة» ومراعاة الخواطر» وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 


ومنهم الجامع اف" السالك إلى الله في كل وادء الواصل إليه من 
كلّ طريق . فهو قد جعل”"' وظائف عبوديته قبلةً قلبه ونصب عینه» یومها 
أين كانت» ويسير معها حيث سارت» قد ضرب مع كل فريق بسهم. 
فأين كانت العبوديةٌ وجدته هناك : إن كان علمٌ وجدته مع أهله؛ أو جهاد 
وجدته فى صف المجاهدين» أو صلاة وجدته فى القانتين» أو ذكر 
وجدته في الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين» أو 
مراقبة ومحبّة”" وانابة إلى الله وجدته في زمرة المحبّين المنیبین . یدین 
بدین العبودية الى استقلث كايا ویتوجه البها حیث ارت 
مضاریها . لو قیل له : ما ترید من الأعمال؟ لقال : أريد أن أنفذ آوامر ربی 
حيث کانت» وآ( انق عا EE‏ تیه با انش 
جمعتني أو فرقتني؛ لیس لي مراد الا تنفیذها والقيام بأدائها مراقبًا له 
فيهاء عاكمًا عليه بالروح والقلب والبدن والس. قد سلمث إليه المبیع 
منتظرا منه تسليم الثمن. لن ان ری مرت مور آنشمهم 
موم بک كه الْجنَّة4[التوبة/ ۰۲۱۱۱ 


)١(‏ «ط»: «جامع المنفذ» تحریف. 


(۲) «4.ط»: «فهو جعل). 
(۳( اب لك ط: (محبة ومراقبة» . 
(8) «ف»: «وان». 


TAA 


أن يتصل به قلبه ويعلق“ به تعلّقّ المحبٌ التامّ المحبّة لمحبوبه"گ 
فيسلو به عن جميع المطالب سواه» فلا يبقى في قلبه الا الله" وأمره 
وطلب التقرّب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ريه 
فقرّبه» واصطفاه وأخذ بقلبه إليه» وتولاه في جميع آموره في معاشه 
ودینه» وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربّي الوالدٌ الشفیق ولده. فإنّه 
سبحانه القيّوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيهاء 
فكيف تكون قيوميّته بمن أحبّه ۰0۱/0۰1 وتولاه» وآثره على ما“ سواه؛ 
ورضي به من الناس حبيبًا وربّاء ووكيلاً وناصرًا ومعيئًا وهاديًا؟ فلو 
كشف الغطاءَ عن آلطافه به وبرّه وصنعه له» من حيث يعلم ومن حيث 
لا یعلی لذاب قبّه حًا" له وشوقًا إليهء وتقطع! شكرًا له. ولكن 
حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق 
بالأسباب» فصّدّت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. وال 
فأيّ قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته» ثم يركن إلى غيره» ويسكن 
ٍلی سوا ؟ هذا ما لا یکون آبدّا. 

ومن ذاق شيئًا من ذلك» وعرف طريقًا”*' موصلة إلى الله» ثم تركهاء 


. (ب»: «یتعلق»‎ )١( 

(؟) «ب. لك ط»: ابمحبوبه). 

(۳) «2.ط»: «محبة الله؟. 

(:) «ف»: «عليها»» تحریف . 

(5) «به»: ساقط من«ك»ط»). 

(؟5) ه«كيط»: (محبة) . 

(۷) «ف) : «یقطع» . وفي (ط) : «یقع ۰۷ تحريف . 
(۸) «4.ط»: «ماسواه». 

)٩(‏ «ف»: «طریقة». خلاف الأصل. 


۳۸۹ 


وأقبل على إراداته"“ وراحاته وشهواته ولذاتهء وقع في آبار 
المعاطب» وأودع قلبّه سجون المضايق» وعدت في حياته عذايًا لم 
اه من العالمین . ا وموته كمد" *) 
وحسرة» ومعاده أسف وندامة. قد فرط عليه مره و فش عله ملت 
وأحضرث””" نفسّه الغموم والأحزان. فلا لذة الجاهلين» ولا راحة 


العارفین ٩۳‏ . يستغيث فلا یُغاث» ویشتکو فلا پشکی . قر ترخلت 
ق ٩)‏ 


32 
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عله 
یاب 


آفراحه ور ره مد ی وآقبلت آلامه وأحزائه وت مق له 
هد دار وبغناه فقرًا» وبجمعيته تش 


(10D, ۶ 1 7 0 ا ات و‎ ۰ r 
' وأبعدوه فلم یظفر بقربهم وأبدلوه مكانَ الأنس إيحاشا‎ 


ذلك بأنّه عرف طريقه إلى الله» ثم تركها ناكبًا عنها مک“ على 


(۱) «كيعط»: «إرادته». 

(۲) «بءكءط»: «آثارا» تصحيف. 

(۳) كذا في الأصل و«ف» وهو صواب محض» وفي غيرهما: «لم يعذب به». 

(6) «كعط»: «کدرا تحریف. 

(0) «ط»: «أحضر؟. 

() «ف»: «الغافلین»» خلاف الاأصل. 

(۷) «ط»: «فقد!. 

(۸) «مقبلة» سقط من«ب..ط». ولعله حذف لاجل الفعل «أقبلت». 

)٩(‏ «ط»: افقد). 

(۱۰) «ط»: «تشتیتا». 

(۱۱۷) آثبت البیت في «ط» منثورا. وهو من ثلاثة أبيات ذکرها المژلف في بدائع 
الفوائد (۸4۷/۳). وهي من قصيدة في دیوان الحلاج (0۰) مع خلاف في 
الرواية. وفي «ب»: «فکان الانس*۰ تحریف. 

(۱۲) «مکیّا» ساقط من«ك». وفي «ب»: «منکیّا». 


۳۹۰ 


وجهه» فأبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبر» وذعي فما 
أجاب» وفتح له فولى ظهره الباب! قد ترك طريق مولاه» وأقبل بكليّته 
علی هواه . فلو نال بعض حظوظه ولد د براحاته وراه فهو مقیّد 
القلب عن انطلاقه في فسیح التوحيد» وميادين الأنس» وریاض المحبّف 
وموائد القرب . 


قد انحط بسبب إعراضه عن الهه الحق إلى أسفل سافلین» وحصل 
في عداد الهالکین . فنارٌ الحجاب تطلع كلّ وقت على فژاده» واعراضٌ 
الکون عنه ‏ إذ آعرض ربّها"' ‏ حائلٌ بينه وبين مراده. قب" يمشي على 
وجه الأرض» فروخه"*۲ في وحشة في جسمه» وقلبّه في تلا( من 
حياته . بض الو ولو كان فا نها نجي اجا الوت 
على تلك الحال - والعیاذ باه - فلا تسأل عمّا یحل به من العذاب الالیم 
بسبب وقوع الحجاب بینه وبين مولاه الحقّ "۳ وإحراقه بنار البعد عن 
قربه والاعراض عنه» وقد حیل بینه وبين سعادته وأمنيّته . 


)١(‏ في «ف» وغیرها: «شؤونه»» ولا معنی له في هذا السیاق. ثم رسمه في 
الأصل: «شووته» بواوين ونقطتي التاء. وكلمة «الشؤون» في الإملاء القديم 
تكتب بواو واحدة. ولعلّ الصواب ما أثبتنا استئناسًا باقتران الشهوات بالراحات 
قبل أسطر. 

(۲) كذا في الأصل. وفي حاشية «ف»: «عنه مع علامة لم تتضح في الصورة. 
وفي غيرهما: «عن ربه». 

(۳) تحرف اقبر» فى «ك» إلى «فهو». وفی (ط»: فهو قبر). 

)٤(‏ «كءط»: (وروحه». 

(۵) «ط): امن جسمه». «(ب): «وچسمها. 

(() اب 42»: «هلاك». تحریف. 

(۷) «الحق» ساقط من«ب». 


۳۹۱ 


فلو توهّم العبد المسکین هذه الحال؛ وصورتها له نفسّه» وأرته إِيّاها 
على حقیقتها؛ لتقطع وا قله » ولج یلد بطبام ولا شراب ولخرح إل 
الا تحار إلى الله» ويستغيث به» و في زمن 
الاستعتاب . فدات إذا آثر شهواته ولذاتة الفانية التي هي كخيال 
طیف أو مُزنة صيف تُعْصت عليه لذَّنّها حوج ما كان الیها؛ وحیل بینه 
وبيئها أقدرَ ما كان عليها! 


وتلك سنّة الله في خلقه» كما قال تعالى : « عَ 1 الا يرا 
هد ی سر ص حت ر ج خ سم 4 2 a‏ چ س کے 5 کک 1 II‏ 
وارتدت وظر؟ نج أهلها م کیژوت علها آتنها و 1 ليلا أو هارا تحعلتها 
ىا ير 7 ٠.‏ 
ی لموم 


عويكا طن ل قب اکن كلك تيل 96 
ب کرو € [يونس/ .]1١4‏ 


اه 


وه 


وهذا هو غب إعراضه وایثاره شهوته" على مرضاة ربّهء فيعوق”*) 


القدر عليه آسباب مراده» فيخس الأمرین جمیعا. فیکون معدا فى الدنیا 
کی قه و آنه رت اهماع بطل ما لم ثقت له وان سم ل 
شيء فحشوه الخوفٌ والحزن"** والنکد والالم. فهم لا ينقطع» وحسرة 
لا تتقضي؛ وحرص لا ینفد» وذل لا ينتهي؛ وطمع لا یقلع! 


(۱) الصعدات : الطرق أو البراري والصحاري وبکلیهما فسرت الکلمة في حديث 
أبي ذر: «ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله». آخرجه الترمذي في الزهد 
(۲8۱6). انظر: تحفة الأحوذي (595/5). 

(۲) («ب»: (یستعینه». 

(۳) «4.ط»: «یثار شهوته». 

(6) «ط»: «یعوق!. 


(ه) «ك»: «الحزن والخوف». 
۳۹۲ 


هذا في هذه الدار» وأمًا في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك! قد حيل 
بينه وبين ما يشتهي» وفاته ما كان یتمناه من قرب ربّه وكرامته ونيل 
ثوابه» وأحضر جمیع غمومه وأحزانه. وأمّا في دار الجزاء فسجن أمثاله 
من المبعودین"؟ المطرودین. فواغوثاه ثم واغوثاه بغیاث المستخیئین 
وآرحم الراحمین! 

فمن آعرض عن الله بالكلية أعرض ال عنه بالكلية. ومن“ آعرض 
الله عنه لزمه الشقاء والبوس والبخس فى آحواله وآعماله وقارنه ۳" سوء 
الحال وفساده فى دينه ومآله . إن ال تال إذا ار هن هه هت ذازت 
بها النحوس» داطلیت: ار اوهاه واكنقت الزازها» رقي 29 علنها 
وحشة الإعراض» وصارت مأوى للشياطين» وهدفا للشرورء ومصيًا 
للبلاء [۲۰/ب] . 


فالمحروم کل المحروم من عرف طریقا إليه» ثم آعرض عنها؛ أو 
وجد بارقةً من حبه ثم سُّلِبّهاء لم ينفذ إلى ره منها. خصوصا إذا مال 
بتلك الارادة إلى شيء من اللذات» أو انصرف”” بجملته إلى تحصیل 
الأعراض ° الات عاکفا على ذلك ليله ونهاره وغدوه ورواحه 
هابطًا من الأوج الأعلى إلى الحضيض الادنی . 


(۱) كذا وردت الكلمة في الأصل وغيره» وهي من الألفاظ الدارجة في زمن 
المصنف وبعده. والفصيح: «المبعدون». 

0) «ب»: «وإذا». 

(۳) «ب»: «قام به»» تحريف. 

)٤(‏ «ط»: «ظهرت!. 

(0) «كءط»: «وانصرف؟. 

(5) اف ب.ط»: «الأغراض؟. 


۳۹۳ 


قد مضت عليه برهةٌ من آوقاته» وكان همه الله» وبغيته قربه ورضاه 
وایثاره على کل ماسواه» على ذلك يصبح ويمسي» ويظل ويضحي› 
وكان الله في تلك الحال وليه" لأنّه ولنُ من تولاه» وحبيب من أحبّه 
ووالاه . فأصبحَ في سجن الهوی ثاويّاء وفي آسر العدو مقيمّاء وفي بثر 
المعصية ساقطاء وفي آودية الحيرة والتفرقة هائمٌاء معرضا عن المطالب 
اا إل اغا له اا كان له رل چول 
العرش» فأصبحَ محبوسًا في آسفل الخش . 
فأصبح كالبازي المتيّب ریشه يرى حسراتٍ كلّما طار طائد 
وقد كان دهرًا في الریاض منعّمًا ‏ على كلّ مايهوى من الصيدٍ قادر 
إلى أن أصابته من الدهر تكبةٌ إذاهو مقصوص الجناحين حاسرا؟؟ 

فيا من ذاق شيئًا من معرفة ربّه ومحبته» ثم أعرضّ عنهاء واستبدل 
بغيرها منهاء ياعجبًا له بأي شيء'”' تعوض! وكيف قر قراژه. فماطلبَ 
الرجوع إلى أحبّته۳؟ وماتعكض! وكيف اتخذ سوى أحيّته”" سكئاء 


(۱) «وكان الله . . .» إلى هنا ساقط من(ب». 

(۲) ضبط بالغين المعجمة في الأصل خلافًا لما سبق قبل أسطر. وفي«ك»: 
«الأعراض؟ . 

(۳) «ط): ايحوم». 

(4) من أربعة آبیات وردت دون عزو في المدهش (40۸) مفتوحة القافية» والبیت 
الاوّل مع آخر آوردهما الثعالبي في ثمار القلوب (45۵) والتمثیل والمحاضرة 
(۳۱۲). 

(0) «ب»: «بأي عوض». 

(1) «ط»: «أحنيته»» تصحیف» ویشبهه ما في «ك). 


(۷) «ط»: «أحنیته». 


۳4٤ 


وجعل قلبه لمن عاداه مولاه من أجله موطنًا! أم كيف طاوعه قلبه على 
الاصطبار» ووافقه على مساكنة الأغيار! 


فيا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم» ويابائعًا سعادته العظمى 
بالعذاب الألیم . ویامُشخطا من حیاته وراحته وفوزه في رضاه وطالبًا 
رضی من سعادته في ٍرضاء سواه. نما هي لذة فانية» وشهوة منقضية» 
تذهب لذَّاتهاء وتبقی تبعاتها. فرح ساعةٍ لا شهر» وغمٌ سنة بل دهر. 
طعامٌ لذیذ مسموم أُوَّلهُ لذة وآخره هلاك. فالعامل علیها والساعي في 
تحصیلها كدودة القرّء يسدٌ على نفسه"* المذاهب. بما نسج علیها من 
المعاطب . فیندم حين لا تنفع الندامة» ویستقیل حين لا تُقبّل الاستقالة . 


فطوبی لمن آقبل على الله بکلیته» وعکف عليه بارادته ومحبته» فان 
الله يُقبل عليه بتولیه ومحبته وعطفه ورحمته. وإنَّ الله سبحانه إذا قبل 
على ف شارت اه وار ماعنا وور 
ظلماتها“» وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمال» 
وتوجّه إليه أهلّ الملا الأعلى بالمحبة والموالاة لأنّهم تبع لمولاهم . فإذا 
آحب عبدّا أحيوةة واذا والی ولا والوه. «ذا اح ال العبد نادی: 
یاجبریل إِنّي أحبٌ فلائا فأحبّه» فينادي جبریل في السماء : إِنَّ الله يحب 
فلاا فأحيوه . فيحبه هل السَّماءِ ثمّ يحبه هل الأرض» فيوضع له القبول 


(۱) «4»: «تسد على نفسها». 

(۲) في حاشية «ب»: «خ العبد». 

(۳) كذا فى الأصل و«ب». وفى «ف.ك»: ساحاتهاه وفي «ط»: «ساحاته». 
(4) «ط»: «ظلماته». 


۳۹۵ 


بینهم»۳ ويجعل الله قلوب آولیائه تفذ إليه بالود والمحبّة والرحمة. 
وناهيك بمن يتوجّه إليه مالك الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته» ويقبل 
عليه بأنواع کرامته. ويلحظه الملا الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل 
والتكريم . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظیم . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (۳۲۰۹) وغيره» ومسلم في كتاب البر 
والصلة (7771) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۹۹ 


[السير إلى الله لا يتم إلا بقوتین : علمية وعملية] 


السائر إلى الله والدار الآخرة» بل كل ساثر إلى مقصدء لا يتم سيره 
ولا يصلّ إلى مقصوده إلا بقونين : قوة علمية» : 


فبالقوّة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك» فيقصدها سائرًا 
فيهاء ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب» وطرق المهالك 
المنحرفة عن الطريق الموصل . فقرثه العلمية كنور عظيم بيده» يمشي به" 
في ليلة مظلمة“ شديدة الظلمة. فهو يبصرٌ بذلك النور ما يقع الماشي في 
الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف» ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. 
ويبصر بذلك النور أيضًا أعلامٌ الطريقٌ وأدلتها المنصوبة عليهاء فلا يضل 
عنها. فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق» ومعاطبها"۳. 


وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السيرُ هو حقيقة القوّة العملية» فان 
السیرٌ هو عمل المسافر۲۳. وكذلك السائر إلى ربّه إذا آبصرّ الطريق 
وأعلامّهاء وأبصر المعاثر "۲ والوهاد والطرق الناكبة عنها» فقد حصل له 
شطر السعادة والفلاح. وبقيّ عليه الشطر الآخرء وهو أن یضع عصاه 


)١(‏ في(ب»: «قاعدة شریفة. 

(۲) وانظر مفتاح دار السعادة (۲۱۶/۱). 
(۳) «به» ساقط من «4.ط». 

)٤(‏ «4.ط»: «ليلة عظيمة مظلمة». 

(ه) «ب»: «معالمها)» تحریف. 

(5) «ب»: «السائر». 

(۷) «ك»: «المغایرة» تصحيف. 


۳۹۷ 


على عاتقه» ويشمّر مسافرًا في الطريق» قاطعًا منازلها منزلة بعد منزلة . 
فكلّما قطع مرحلةً 1/٠1‏ استعدٌ لقطع الأخرى. واستشعر القرب من 
المنزل هان علية مشق السفر . وکلما كت نفسه من كلذل السیر 
ومواصلة الشد والرحل وعَدّها فرب التلاقی وبردٌ العیش عند الوصول؛ 
فیحدث لها ذلك نشاطا وف حاوهقة. و یانفس آبشري» فقد 
قرب المنزل» ودنا التلاقی» فلا تنقطعی فى الطریق دون الوصول» 
فیحال بينك وبين منازل الأحبة» فان صبرتِ وواصلت الشری" وصلت 
حميدة مسرورة جذلةّ» وتلقّتك الأحبة بآنواع التحف والکرامات . ولیس 
بينك وبين ذلك الا صبر ساعة فإِنْ الدنیا كلها کساعة من ساعات 
الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعة» فالله الله لا تنقطعي في 
المفازة» فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين! 


فان استصعبث عليه فلیذگرها ما آمامها من أحبابهاء وما لديهم من 
الإكرام والانعام وماخلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب 
وأنواع البلاء. فإنْ رجعت فإلى أعدائها رجوعها» وان تقدّمت فإلى 
أحبابها مصيرُهاء وان وقفت في طريقها أدركها أعداؤهاء فإنّهم وراءها 
في الطلب. فلا بد“ لها من قسم من هذه الأقسام الثلائة فلتختر أيها 
شاءت . 


(۱) «ط»: «فهانت». 

(۲) «كءط»: «سكنت»» تحریف. 

(۳) «ك»: «المسیر». «ط»: «المسری*. 
(6) «عليه» ساقط من«ب!. 

(۵) «ب. لك ط»: «ولا بدا . 


۳۹۸ 


ولیجعل" حديث الأحبة حاديّها وسائقها. ونور معرفتهم 
وإرشادهم هاديّها ودليلهاء وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها 
ردا ولا یه القرادة. فی .ظریی. سقرم ولا ر بره 
المنقطعين» فالم انقطاعه وبعاده واصلٌّ إليه دونهم» وحظّه من القرب 
والكرامة مختصنٌ به دونهم » فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ 


ولیعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض الطريق» 
فسوف تبدو له الخيام» وسوف يخرج إليه المتلقون”" يهنئونه بالسلام 
والوصول إليهم. فيا قرّة عينه إذ ذاك» ويافرحته إذ یقول : يليت قوي 
يَعَلَموب © يِمَاعَمَرَ لی ری ومک من کیب 6 (یس/ ۲ ۲۷]. 


ولا یستوحش مما يجده من كثافة الطبع؛ ودرن“ النفس» وبطء 
سیرها . فکلما آدمن السیر وواظبَ عليه غدوٌا ورواحًا وسحرا قرب من 
المنزل(؟؟» وتلطفت تلك الکثافة» وذابت تلك الخبائث والأدران» 
وت عليه همّة المسافرين وسیماهم فتبدّلت وحشته أنمّاء 
وكثافته لطافة» ودرثه طهارة. 


(۱) «بءك»: «ولتجعلا تصحيف. 

(۲) اب لك ط»: «ولا يوحشه». 

(۳) فى الأصل : «الملتقون». ولعله سهوء وکذا فى اف ب». والمثبت من 
اك ط». ۱ 

(4) «ك): «ذؤب) «ط»: «ذوب»» تحریف. 

(ه) «كءط»: «من الدار». 

(5) «4.ط»: «فظهرت». 


۳۹۹ 


(Vo 6 
فصل‎ 


فمن النّاسِ من تكون”' له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلبَ القوتين عليه 
ويكون ضعيمًا في القوة العملية. يبصن:الحقائق ولا يعمل بموجيهاء 
ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا یتوفاها . فهو فقيه ما لم يحضر 
العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهّال في التخلف» وفارقهم في 
العلم . وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم 


من عصمه الله › فلا قوة إلا ل" 


ومن النّاس من تکون له القوة العملية الإراديّة» وتکون آغلب القوتین 
علیه . وتقتضي هذه القوة السیر والسلوك ** والزهد في الدنياء والرغبة 
في الآخرة» والجدّ والتشمیر في العمل . ویکون آعمی البصر عند ورود 
الشبهات في العقائدء والانحرافات في الاعمال والاحوال* 
والمقامات» كما كان الأول ضعیف العقل عند ورود الشهوات. فداء 
هذا من جهله وداء الأوّل من فساد إرادته وضعف عقله . 


وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق 
العلم» بل على طريق الذوق والوجد والعادة. يُرَى”" آحدهم أعمى عن 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (۳۷۸/۱). 
(؟) «.ط»: «يكون». والأصل غير منقوط. 
(۳) «ط»: «ولا قوة». 

)٤(‏ («ب»: «السکوت»» تحریف. 

(ه) «ب ۵ ط»: «الاقوال». 

() «ب»: «تری». 


مطلوبه» لا يدري من یعبد» ولا بماذا يعبده. فتارة يعبده بذوقه ووجده 
وتار بده اده قفرمو اجات من لس معين + أو كقف را 
أوحلق لحية ونحوها. وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض 
المتخذلقین وليس له(" أصل في الدّين. وتارة يعبده بما تحبه نفسّه 
کک . وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد”" . 

لاء كلهم عُمْيٌّ عن ربّهم وعن شريعته ودينه» لا يعرفون شريعته ودينه 
بعث به رل وآنزل به کتبّه» ولا يقبل من أحد ديئًا سواه؛ 
كما أنّهم لا يعرفون صفاتٍ ربّهم التي 7 لدت بها إل مات 
رسله» ودعاهم إلى معرفته ومحبته"*" من طريقهاء فلا معرفة'” بالرب 
ولا عبادة له 


[۱/بافمن"؟ كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى» 
ورجي له النفوذ» وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته . فان 
القواطع كثيرة» شأنها شدید. لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد 
الواحد. ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين. ولو 
شاء الله لأزالها وذهب بهاء ولك الله يفعل ما يريد. 


والوقت هو ۷ “كما قیل - سیف فان قطعته وإلا قطعك . فإذا كان 


() اب»: «بعبادة»» تحریف. 

(۲) «كوط»: «له»» خطأ. 

(۳) «ب»: «الله رب العباد» . 

)٤(‏ «التی تعرف» إلى هنا ساقط من «ب». 
)0( «ط»: (معرفة له). 

(5) «ط»: «ومن!. 

(۷) «هو» ساقط من«ط! . 


السير ضعیمّا والهمّة ضعيفة» والعلم بالطريق ضعيمًا» والقواطع 
الخارجة والداخلة كثيرة شديدة- فإنّه جهد البلای ودرك الشقای وسوء 
القضاء۰۲۳ وشماتة الاعداء؛ إلا أن يتدارك”” الله برحمة منه من حیث 
لا بحتسب: یأخذ* بيده» ویخلصه من آيدي القواطع. والّه ولي 
التوفیق . 


)0 «والهمة. . .» إلى هنا ساقط من (ب» . 

(۲) «سوء القضاء» ساقط من«ط. 

(۳) «ط»: (يتداركه». 

)٤(‏ كذا فى الأصل و«ف». وفي غيرهما: «فیأخذ». 


۲ 


قاعدة نافعة 
[أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم] 


العبدٌ من حين استقرّت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربّه» ومدّة 
سفره هي عمره الذي كتب له . فالعمر هو مدّة سفر الإنسان في هذه الدار 
إلى ريّه تعالى» ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره» فكل يوم 
وليلة برج بن ام فلا یزال يطويها مرحلةً بعد مرحلة حتّی ينتهي 
اليو 


فالكيّس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه» فيهتم بقطعها 
سالمًا غانمّاء فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. ولا يطول عليه 
الأمد» فیقسو قلبه» ويمتد آمله» ويحضره''2 التسويفٌ والوعد والتأخير 
والمطل ؛ بل یعد عمره تلك المرحلة الواحدة» فيجتهد في قطعها بخير ما 
بحضرته . فإلّه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضانها هان عليه العمل» 

وطوكعت”" له نفسه الانقیاد إلى التزود؛ فإذا استقبل المرحلة الأخرى 
ب جيرة ا فلا یزال هذا دأبه حى يطوي مراحل عمره 
كلباة شین سا سعیّه ۰ ويبتهج بما أعدّه لیوم فاقته وحاجته . فإذا 
صبح الاخرة» وانقشع ظلام الدنیا؛ فحينئذ یحمد سُراه وينجلي"*" عنه 
کراه . فما أحسنّ ما یستقبل يومّه» وقد لاحّ صباخه. واستبان فلاخه! 


)١(‏ «4.ط»: «یحضر بالتسویف». 
(۲) «بءكءط»: ۱فطوعت». 
)۳( (ب) : (تعبه». 


)٤(‏ «ب»: «ینحل» تحريف» وفی «.ط»: «ينجاب». 


۳ 


ثم النّاس في قطع هذه المراحل قسمان: 


فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء» فکلّما قطعوا مرحلةً 
منها"؟ قربوا من تلك الدّار. وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته. فقطعوا 
تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداته» ومعاداة رسله وأوليائه ودينه» 
والسعى فى إطفاء نوره» وإبطال دعوته ‏ دعوة الحق(۳ - وإقامة دعوة 
غيرها. فهؤلاءِ جعلت أيَامهم مراحل" يسافرون فیهاا* إلى الدار التي 
خلقوا لهاء واستعملوا بعملها'*'» فهم مصحوبون فيها بالشياطين 
الموكلة بهم حتى يسوقونهم'"' إلى منازلهم سوقا» كما قال تعالى: « أل 
َرَأنَا ارسآ یط ع الكفرين رهم (©)14مريم/ ۸۳] أي تزعجهم إلى 
المعاصي والکفر إزعاجًا» وتسوقهم سوقًا. 


القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها" إلى الله وإلى دار 
السلام. وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد» وسابق بالخيرات 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختیاره» وفي نفس السير وسرعته 
وبطئه . 


(۱) «كوط»: «منها مرحلة». 

(۲) «دعوة الحق» ساقط من«ط). 

۳( «مراحل» ساقط مناط! . 

(6) «ب»: «بها!. 

(۰) «ك»: «بها بعملها». «ط»: «بها»» وأسقط «بعملها». 
() «ب»: «یسوقوهم». وقد أسقط «حتى» من «ط». 
(۷) «فيها» ساقط من(ب». 


٤ 


فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما یبلغه المنزل» لا في 
قدره ولا في صفته ؛ بل مفرّط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده. ومع 
ذلك فهو متزوّد ما یتأذی به في طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصلّ المنزل 
بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضارٌ. 


والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم يشد”'' مع ذلك أحمال 
التجارة الرابحة» ولم يتزود ما يضره . فهو سالم غانم» لكن فاتته المتاجر 
اليّابحة» وأنواع المكاسب الفاخرة. 


والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح» وش أحمال 
التجارات» لعلمه بمقدار الربح الحاصل. فيرى خسرانًا أن يدخر شيئًا 
ما بيده ولا يتجر فيه" » فيجدٌ ربخه يوم يغتبط التجار بأرباح 
تجارتهم . فهو كرجل قد علم أنَّ أمامه بلدة يكسب الدرهم " فيها عشرة 
إلى سبعمائه وأکثر» وعنده حاصل» وله خبرة بطريق ذلك البلد» وخبرة 
بالتجارة» فهو لو آمکنه بيع ثيابه وک مايملك حتّی يهيىء به تجارة إلى 
ذلك البلد لفعل. فهكذ”؟» حال السابق بالخيرات بإذن رب“ يرى 
خسرانًا با أن يمر عليه وقثٌ في غير متجر . 


فنذكر بعون الله وفضله "۲ نبذةٌ من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد 


)١(‏ «ف»: «فشد»ء خلافا للأصل. 
(۲) «بءكءط): «يها. 

(۳) «ف»: «الدرهم يكسب». 

(:) «ف»: «فهذا»» خلاف الأصل. 
(ه) «كء ط»: «بإذن الله؛ . 

(() «ب»: «بحمداله وعونه». 


من أي التجار هو : 

فأمًا الظالم لنفسه فإنّه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد 
سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه» فحرّكت جوارحه طالبة لها ساعيةً 
فا ٠‏ فاذا زاحمتها۳؟ حقوق ريه فتارة وتارة: [1/58] فة يأخل 
بالرخصة. ومرة بالعزيمة» ومرّة يقدم على الذنب وترك الحقٌّ تهاونًا 
ووعدًا بالتوبة . فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد» والایمان 
بالله ورسوله والیوم الآخرء والتصدیق بالثواب والعقاب . فمرحلة هذا 
مقطوعة بالربح والخسران وهو للاغلب" " منهما. فاذا ورد القيامة مير 
ربخه من خسرانه» وحصّل ربخه وحده» وخسرائه وحده» وکان الحکم 
للوّاجح منهما. وحکم الله عرّوجلّ من وراء ذلك» لا یعدم عباده!*) 
ييه" فقيل وغدل 


(VD 
فصل‎ 
وأنًا المقتصدون: فأدوا وظيفة تلك المرحلة» ولم يزيدوا عليهاء‎ 
ولم ينقصول(" منها. فلا حصلوا على أرباح التجار» ولا بخسوا الحقّ‎ 
. الذي عليهم‎ 


(۱) «ساعية فيها» ساقط من(ط». 

(۲) «4.ط»: «زاحمها». 

(۳) «بءك»: «الاغلب». وفي حاشية «۵»: «لعله للاغلب». وهو الثابت في 
الأصل و«ف». 1 

(6) «عباده» ساقط من« .ط». 

(۵) «ك»: «(فيه» تحریف. 

(7) «فصل» ساقط من«ب ط». 

0) «4.ط»: «ولا نقصواا. 


فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التامّ والصلاة 
التامّة في وقتهاء بأركانها وواجباتها وشرائطها؛ ثم ينصرف منها إلى 
مباحاته ومعيشته وتصرفاته الى أذ الله له فیها مشتغلاً بهاء قائمّا 
بأعبائها"» مؤديًا واجبّ الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد 
الأذكار والتوجه . 


فاذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها کذلك. فاذا أكملها انصرف 
إلى حاله الأوّل» فهو كذلك سائر یومه . 


فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم» يأخذ”" مضجعه حتّی ينشقّ 
الفجر. فيقوم إلى عَدّانه““ ووظيفته . 


فاذا جاء الصوم الواجب قام بحمّه» وكذلك الزكاة الواجبة» والح 
۳ ۳ 


الواجب. 
وکذلك المعاملة مع الخلقء یقوم فیها بالقسط لا يظلمهم 


فصا(“ 


وأمَا السابقون بالخيرات فهم نوعان: أبرار ومقرّبون. وهولاء 


)١(‏ «له»: ساقط من«ط!. 

(۲) «ط»: «بأعيانها»» تصحیف» وسقط من «ف»: «بها قائمًا». 

(۳) «ب»: «فيأخذ». 

() أي إلى عهده. وقد ضبط في «ب» بفتح آوله. ویجوز بكسره» وفي «. ط": 
(غذائه!. تصحیف . وانظر ص(555). 

(۵) «فصل» ساقط من«ب ط». 


¥ 


الأصناف الثلائة هم أهل الیمین» وهم المقتصدون» والأبرارء 
والمقرّبون. وأمًا الظالم لنفسه فلیسن من أصحاب اليمين عند الإطلاق» 
وان كان مآله إلى أصحاب اليمين» كما أله لا یسکّی مؤمئًا عند الاطلاق 
وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. 

وقد اختلف في قوله تعالی: « بَنّتُ نیو يلون فيا من 
سور من ذَهٍَ 1#فاطر/ ۳ الآية» هل ذلك راجمٌ إلى الأصناف الثلاثة : 
الظالم لنفسه» والمقتصد. والسابق بالخيرات؛ أو يختص بالقسمین 
الأخيرين» وهما: المقتصد. والسابق» دون الظالم- على قولين: 

فذهبت طائفة إلى أنَّ الأصناف الثلائة كلهم في الجن وهذا يروى 
عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وعائشة أم 
المؤمنين . ۱ 

قال أبوإسحاق السّبيعي: «أمًا الذي سمعثٌ مذ ستون) سنة فکلهم 
نا 9 
چ 

قال آبوداود الطیالسی"۳: حدثنا الصَلّت بن دینار: حدئنا عقبة بن 
صُهبان الهُنائي قال: سألث عائشة عن قول الله تعالى: « منم ال 
س وة فد ونم سایق بالخرات #[فاطر/ ۲ فقالت لي: 
«يابني» کل هؤلاء في الجنّة» فا السابق بالخيرات» فمن مضى على 
عهد رسول الله لاف يشهد له رسولٌ الله يكل بالحياة“ والرزق. وأمًا 


(۱) «ب»: «مذ ستين»» «2.ط»: «منذ ستين؟. 
(۲) تفسیر الطبري (۱۳۶/۲۲). 
(۳) «كءط»: «الطائی»» تحریف. 


ك 


(5) «ط»: «الخيرة)» تحریف. 


المقتصد» > فمن تبع أثره من أصحابه حتّی لحق به. وأمّا الظالم لنفسه 
فمثلي ومثلك» . قال: حلت هام 


وقال ابن مسعود: «هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون 
الجنّة بغير حساب» وثلث يحاسّبون حسابًا يسيرّاء ثم يدخلون الجنّةء 
وثلث يجيئون بذنوب عظام» فيقول الله: ما هولاء؟ وهو أعلم بهم 
فتقول الملائكة: هم مذنبون الا أنّهم لم يشركواء فيقول عرّوجِلٌ: 
أدخلوهم في سعة ة رحمتي)”" . 


وقال كعب: «تحاكّت”" مناكبهم ورب الكعبة» وتفاضلوا 
بأعمالهم» . 


وقال الحسن : «السابق من رجحت خا والمقتصد من 
استوت حسناته وسيئاته» والظالم من خمّت موازینه»(“ 


واحتجت هذه الفرقة بألّه سبحانه سمّى الكلَّ «مصطفين»» وأخبر أله 


(۱) آخرجه الطيالسي في مسنده (۱۵۹۲) والحاکم )٤٦۲/۲(‏ (۳۰۹۳). قال 
الحاکم : «صحيح الاسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «الصلت, قال 
النساتي: ليس بثقة» وقال آحمد: ليس بالقوي» (ز). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۳/۲۲). 

(۳) کذا في الاصل» وهو الصواب. انظر: زاد المسیر ۰4٩۱/7(‏ وقرأ ناسخ 
«ف»: «تحاذت!» وهو تحریف. ومثله في «ب.2.ط». وفي تفسیر الطبري 
(۲۲/ ۱۳6): «تماست». وفي المحرر الوجیز (578/5): «استوت». 

(6) «كوط»: «السابقون. . حسناتهم». 

(۰) زاد المسیر (589/5).(ص). آخرجه الطبري (۱۳۵/۲۲) والبيهقي في البعث 
(۷۱۰۷۵) بمعناه» وسنده صحیح . (ز). 


۹ 


اصطفاهم من جملة العباد. ومحال أن يكون الكافر والمشرك من 
المصطفين» لأنّ الاصطفاء هو الاختیار» وهو افتعال(۲۱ من صفوة 
3 0 خياره. ص أن 6 الثلاثة 0 00-0 
ll ۱‏ 

وخوت ایشا باناز روا وید :ما دهت اله فتیا ماروا 
سلیمان "۳" الشاذكوني» حدئنا حصین بن ثمیر "۰*۳ عن ابن أبي لیلی" 
عن آخیه» عن أبيه» عن أسامة بن زید» عن النبی ية فى هذه الآية قال : 
«كلهم في الجنّة)”*' . 


ومنها ما رواه الا ٠‏ > حا أحمد بن حمّاد ابن زغ 
حدثنا یحبی بن بکیر» حدئنا ابن لهیعت عر عن آحمد بن حازم 


(۱) «ط»: «الافتعال». 

(۲) «ف»: «سلمان». خطأء وقد سقط من «ب». 

(۳) «ف»: ١تَهْر؛‏ کذا مضبوطا. «ك): «بهراء «ب.ط»: «بهز». والصواب ما أثبتنا 
من الاصل وکتب الرجال. وهو حصين بن نمير الواسطي آبومحصن الضریر؛ 
کوفی الاصل . انظر: تهذیب التهذیب (۳۹۱/۲). 

(4) «ط»: «عن آبي یملی»: خطأ 

(۰) آخرجه الطبراني في الکبیر ( کش نع (16۰1۳). قال الهيئمي 

في المجمع : «وفیه محمد بن عبدالرحمن بن آبي لیلی» وهو سییء الحفظ. 
(ز). 

(1) لعله في الکبیر في القسم المفقود. وسنده ضعیف. فيه ابن لهيعة. وصالح 
مولى التوأمة لم يسمع من أبي الدرداء. والحديث له طرق أخرى ستأتي . (ز). 

0) لم يضبط في «ب.». وفي «ط»: «رعيةا» تصحيف. وازغبة» لقب حمّاد. 
انظر ترجمة عیسی بن حماد في تهذیب التهذیب (۲۰۹/۸). 


1:۱۰ 


المعافري "۰ عن صالح مولى التوأمة» عن أبي الدرداء قال: قرأ النبيّ 
ل هذه الآية : هم ظالم بر یه تم تمد ینبم سايق لح 


۰ لب" 


1 له 1فاطر/ ۳۲] فقال : «أمًا السابق فیدخل الجنّة بغیر حساب. وأمًا 
المقتصد فیحاسّب حسابًا يسيرًاء وأمًا الظالم (۲۲/ب] فیحبس "۳ في طول 
المحبس » ثم یتجاوز الله عنه» . 


ومنها ما رواه زكريا الساجي» عن الحسن بن علي الواسطي» عن آبي 
سعد" الخزاعي» عن الحسن بن سالم» عن سعد بن طریف» عن أبي 
هاشم الطائي قال: «قدمث المدينة» فدخلت مسجدهاء فجلست إلى 
سارية» فجاء حذيفة فقال: لاحر گی بحديث سمعته من رسول الله 
9 سمعته"* يقول: «یبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة - أو كما قال - 

ثة أصناف» وذلك في قوله تعالى: #هَمِنْهُم ظالم لقي فنصم 
مفتصد وم سا میحرت 46[فاطر/ ۳۲] فالسابق بالخيرات يدخل الجّة 
بلا حساب» وال يحاسب حسانا یسیرا» والظالم لنفسه یدخحل 


الجنّة برحمة الله" . 


)١(‏ «ط»: «المعارفى»» تحریف. 

(۲) «ط»: الفيجلس»» تحريف. 

(۳) في الاصل نقطة على الحرف الثاني» ويحتمل قراءة «سفيان». وقراءة «ف»: 
«أبي نصر». وفي «ب».ك»ط»: «أبي سعيد». ولع الصواب ما أثبتنا. 

() «ك»: «ألا أحدنکم». «ط»: «ألا أحدث». 

(۵) «سمعته» ساقط من(ط». 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس زهر الفردوس (557) )۸۷۷٤(‏ من طريق 
أبي الشيخ الأصفهاني عن زكريا الساجي به مثله. وهو ضعيف جدًا. فيه سعد 
ابن طريف» وهو متروك» وقد رمي بوضع الحديث. (ز). 


١ 


ومنها ما رواه الطبرانی عن محمد بن [سيحاق؟"" بن راهویه حدئنا 
أبي» عا جریر» عن الأعمش» عن رجل سّاه» عن آبي الدرداء قال : 
سمعت رسول الله 6 يقول في قوله تعالى: ينه لا 
لنَفَسِعء €[فاطر/ ۳۲] الآية» قال : «السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان 
الجنّة بغير حساب» والظالم لنفسه يحاسب حسابًا يسيرا ثم يدخل 
اج( . 


ومنها ما رواه ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر'”"» عن يونس بن 
عبدالرحمن؛ عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يل يقول في“ 
هذه الآية: « 22 ورتا الكتنب الْذِينَ آَصَطْفيا من عباینا 4 إلى قوله: 
« سای بِلْحَيررَتِ €[فاطر/ ۳۲] قال : «فأمّا السّابقون فيدخلون الجنّة بغير 
حساب» وأا المقتصد فيحاسب حسايًا یسیرا. وأمًا الظالمون 
فيحاسبون» فيصيبهم عناء وكرب» ثم يدخلون الجنّة» ثم يقولون: 
« مهب مرن زک را تود شکور ()14فاطر/ 2104 . 


ومنها ما رواه الحمیدی» كنا سفیان؛ حدثنا طح بن عمرو 


(۱) «ف»: «الحسن!۰ تحریف. 

(۲) آخرجه الحاکم (۰)47۲/۲ والبيهقي في البعث (1۲) من طریق جریر عن الأعمش 
به . وجاء هذا الحدیث من طرق أخرى عن الأعمش وغیره عند أحمد (۲۱۹۷) 
والطبري في تفسیره (۰)۱۳۷/۲۲ والبخاري في تاريخه (۱۷/۸ -۱۸). ولع 
آصح الطرق الطریق المرسلة. انظر تفصیل الخلاف في التاریخ الکبیر . فالحدیث 
ضعیف الاسناد لجهالة حال الراوي عن آبي الدرداء. (ز). 

(۳) «كوط»: «عن أبى جعفر». 

() «فى»: ساقطة من «ط». 


(۵) اب 4»: «طعیمةا تحریف. 


1۲ 


الجعفري» عن رجل قال: قال آپوالدرداء لرجل : ألا أحدثك بحديث 
أخصّك بهء لم أحدث به أحدًا؟ قال رسول الله يلِ: فينهم ظالم 


موم 2۵ - عيرس 


لضيو ومنهم مقتصد ومهم سايق بِالْحَيْرتٍ بان الله 4 الاية [فاطر/ ۲۳۲ . 


سے امم 


قال: «جّات عدن») قال : «دخلوا الجنّة جميعًا»" . 


واحتجت أيضًا بالآيات والأحاديث التى تشهد بنجاة الموحدين من 
أهل الكبائر ودخولهم الجّة. 


واحتجت أيضًا بأنَّ «ظلم النفس» إِنّما يُرادَ به“ ظلمُها بالذنوب 
والمعاصي. فإنَّ الظلم ثلاثة آنواع : ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها 
وإيثارها لها على طاعة ربهاء وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم 
ومنعهم حقوقهم» وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس ما هو 
بالمعاصي» وقد تواترت النصوص بأنَّ العصاة من الموحدين مآلهم إلى 
الجنّة» كقوله تعالى : « وات إِدًا امه أو طلموا شم دگروا له 
26 ففرا دوه > الایة !ال عمران/ ۰۲۱۳۵ 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجتات إِنَّما هو للمقتصد والسابق» دون 
الظالم لنفسه. فإ الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق» والظالم 
لنفسه هنا هو : الکافر» والمقتصد: المؤمن العاصی والسابق: المؤمن 
التقی . 
)١(‏ کذا في الأصل وغیره» وقارن بما في «ط». 
(۳) «4.ط»: «بها». 
(:) «کقوله تعالی. ..» إلى هنا ساقط من«ب 2.ط». وهو ابت في حاشية 

الأصل . 


1۳ 


00 زفق مر ,(۳) 4 
وهذا يروى عن عكرمة » والحسن ¢ وقتادة . وهو اختيار 
جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشّاف”؟', ومنذر””' بن سعيد في 
(VD . 3‏ 1 
لفسيرهة »2 والرماني »> وعيرهم. 


قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسا م الخلق شقيهم وسعيدهم . 
وهي لظي ای" « وم باه اضعب 7 میم اب الم 9© 
واصصب لت مآ اب تمد © رلتیشرة تیف( 4[الواقعة/ ا 
1و فأصحاب الميمنة هم المقتصدون. وأصحاب المشأمة هم 

الظالمون لأنفسهم» والسابقون”* هم السابقون بالخیرات . 


قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالمًا لنفسه. بل المصطفون من 
عباده هم صفوته وخيارهم» والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲۵/۲۲). (ز). 

(۲) آخرجه الطبري (۰)۱۳۹/۲۲ والبيهقي في البعث (۷۰۷۰) وهو ابت عنه 
(ز). 

(۳) آخرجه الطبري (۰)۱۳۰/۲۲ وهو ابت عنه (ز). 

(4) الکشاف (۱۱۲/۳). 

(0) «ب»: «رزين». تحریف. وهو آبوالحکم منذر بن سعيد البلوطي (۳۵۵ه) كان 
فقيهًا محققًا ونحويًا وعالمّا بالتفسیر. سير آعلام النبلاء (۱۷۳/۱۲). 

(7) آبوالحسن علي بن عیسی الرماني» (۳۸4ه). المعتزلي» من کبار النحاة 
صاحب التصانیف في التفسیر والنحو واللغة. إنباه الرواة (۰)۲۹4/۲ السیر 
طم ۵۳۳). 

(۷) «هم» ساقط من« ط!. 

(۸) «4.ط»: «والسابقون السابقون». 


٤ 


قالوا: وأيضا فصفوة الله“ هم أحباؤه» وال لا يحب الظالمين» 
: )002 
فلا يكونون ` مصطفین . 

قالوا: ولأنَّ الظالم لفسه. وان كان ممن أورث الكتاب» فهو بتركه 
العمل" بما فيه قد ظلم نفسّهء والله سبحانه تما اصطفى من عباده من 
أورثه کتابّه ليعمل بما فيه. فأمًا من نبذه وراءً ظهره فليس من المصطفين 


من عباده . 


قالوا: ولأنَّ الاصطفاء افتعال من صفوة الشىء» وهو خلاصته ولبّه» 
وأصله اصتفی. فایدات التاء طاءً لوقوعها ۷" الصاد كالاصطباح 
والاصطلام ونحوه. والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا 
لبّهم» فلا یکون مصطفی . 

الو : ولأ لله سبحانه سلّم على المصطفین من عباده فقال : «قلِ 
لد ل وم عل يساور اليرت اطع 4[النمل/ ۰۹]. وهذا يقتضي 
سلامتهم من کل شر ومن كلّ [1/۳] عذاب» والظالم لنفسه غير سالم 
من هذا ولا هذا» فکیف یکون من المصطفین؟ 

قالوا: وأيضًا فطريقة القرآن أنَّ الوعدَ المطلق بالثواب اما یکون 
للمتقین لا للظالمين» کقوله تعالی : * تک الق ورب ین عبادة 
ا € 14مريم/ ۳ فأين الظالم لنفسه هنا؟ وقوله : 8 ذل 


. «ط»: «صفوة الها‎ )١( 
«ك»: «فلا يكونوا».‎ )( 
. (ب) : «للعمل»‎ ۳ 


(4) «من» سافطة من«4.ط». 


وه 


لشنر ای وید امتقو #[الفرقان/ ۰۲۱۵ وقوله : 9 4 وسار عوَأرل 

1 ص ص ص مت 63 ال 
عمران/ ۰]۱۳۳ وقوله : إنَّ للْمتقین مقارًا ل داق وأ“ واا © ورام از © 
NT‏ يم م 
۲-۱ ۳]. والقرآن مملوء من هذاء ولم يجىء فيه موضع واحد بإطلاق 
الوعد بالثواب للظالم لنفسه أصلاً . 


قالوا: وآیضا فلم يجيء في القرآن ذکر الظالم لنفسه الا في معرض 
الوعيد لا الوعدء كقوله تعالى: اي ري 
بر موهفم میسرت لو وما طلسم ولكن انوأ هم ریت 4 [الزخرف/ 
۰۷۱-6 وقوله تعالی : # الوا ربا بلوذ بين ۳-۹ IL,‏ 0 
تیزم لوبت رم شر دب ۰۲۸۰ وقوله: وتا 
0 وا آنشتهم وت( 4[البقرة/ 2"7]07. وقوله 2000 


لیا ی 6 ۶ وقوله: © لد أنه لا یلم الاس سيا 0 
ی لمو €€[يونس/ 9144" . 


قالوا: وایضا فالظالم لنفسه هو الذي حت موازینه ورجحت 
سیثاته» بای رورم 


و م می 


مس etl‏ کم ۳ مر مر اج ب 4 
فمن تقلت مَوْریم وتات هم الْمَفْلِحُونَ ا وسن حَمّت وزيم ریک دن 


)١(‏ وقع في الأصل وغيره من النسخ: «قالوا ربنا. . .» وهو سهو. 

(۲) «بءكءط»: «وماظلمناهم...»2 وهي آية أخرى في سورة النحل (۱۱۸). 
(۳) سقطت هذه الآية والتي قبلها من «ب. لك ط». 

)٤(‏ «باءط»: اخسارته». 


ARÎ 


ييا نسم ييا کارا ای ینوت [الأعراف/ ۰۲4-۸ وقوله: ¥ وَأَمَامَنْ 
حت مارم © ۹ القارعة/ 4-۸]. فکیف پذکر وعده بجنّاته 
وكرامته للظالمين أنفسّهم» الخفيفة موازینهم؟ 


قالوا: وأیضا فقوله تعالی: « جت عذن الا 14ناطر/ ۳۳( 
مرفوع, لاله بدل من قوله : # ذللاک ےر کر لحكبير 1#فاطر/ ۳۲]) 
وهو بدل نكرة من معرفة» كقوله : لا لين لوت لد کت ویب کرک 
خَاطَةٍّ © #العلق/ ۱۱-۰ وحن وقوعه مجيء ء النكرة موصوفة 
لتخصّصها”" بالوصف وقربها من المعرفة. ومعلومٌ أنّ المبدل منه وهو 
«الفضل الكبير» مختص بالسابقین بالخیرات» والمعنی أنَّ سبقهم 
بالخیرات بإذنه““ هو الفضل الکبیر» وهو جنّات عدن یدخلونها؛ 
وجعل السبق بالخیرات نفس الجنّات لأنّه سببها وموجبها . 


قالوا: ویضا اه وصف حلیتهم فیها بأنّها أساور من ذهب ولولق 
وهذه جات السابقین لا جات المقتصدین فان جارك الفر دوس رخ 
كما ثبت في الصحیح عن ا أن قال : «جنّتان من ذهب آنیتهما 
وحليتهما وما فيهما . وجدّتان من فضّة آنيتهما وحلیتهما وما فیهما . وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنّة 


)۱ وقع في الأصل وغيره من النسخ: اومن خفت .۰۲.۰.۰ وهو سهو. 
(۲) «یدخلونها» ساقط من«2.ط». 


)۳( كذا في الأصلٍ» وفي غيره: انتج 42 
)1( آشار في حاشية «ط» إلى آن ني الاصل بیاضا بعد «بإذنه». ولكن لا بياض في 
النسخ التي بين آیدینا. 


(۵) «2.ط»: «دلك هو4. 


۰:۱۷ 


عدن»۰۲ ومعلوم أنَّ الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين» فإذا 
كانت الجنّتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم» فمن يسكن الجنّتين 
الفضيتين؟ فَعُلِمَ أنَّ هذه الجنّات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم . 


قالوا: وأيضًا فان أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون 
بالخيرات» فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنّاتٍِ المذكورة”" . 


قالوا: وفي اختصاصهم -بعد ذكر الاقسام - بذكر ثوابهمء 
والسکوت عن الاخرین ما هو معلوم من طريقة القرآن. إذ يصرّح بذکر 
ثواب الأبرار والمتقین والمخلصین والمحسنین ومن رجحت حسناتهم» 
وبذکر( عقاب الكقّار والفجّار والظالمين لأنفسهم ومن عل 
موازینهم» زیسکت عن القس الذي في شائنان وله ماوتاه . هذه 
القرآن. كقوله تعالى: «إنَّ الْأَرَارٌ لى ميم 0 ون الْفْجَارَ ۳ 
یم € #الانفطار/ ۰۲۱4-۳۲ وقوله: نا من طفن (©) وا لیا 
دنا € با 18 م ھی الْمأوكا ل وما من حاف مقام رید وتهی الس عن الوا € 


من رز سس ور 


رد له هى المأوئك ((4[النازعات/ ۰۲4۱-۳۷ وهذا كثير في القرآن . 


قالوا: وفي اكرات عن شأن صاحب الشاثبتین تحذیر عظیم 
وتخویف له ۳ eS‏ ولاله 


)١(‏ آخرجه البخاري في التفسیر (4۸۷۸) وغیره» ومسلم في الایمان (۱۸۰) عن 
آبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) «ب. لك ط»: «المذکورات؟. 

(۳) معطوف على «بذکر ثوابهم»» وفي «ف» وغیرها: «یذکر». 

(4) «ط»: «بأنَ). 

(0) «له»: ساقط من «ك.ط). 


1۸ 


عنده وعد» فلیحذر"؟ كل الحذر ولیبادر بالتوبة النصوح التي تلحقّه 
بالمضمون لهم النجاة والفلاح . 


الوا وایضا فمن المحال أن یقع على أحدٍ من المصطفین اسم 
الظلم مطلقًا اء وإنّما يقع اسم الظلم مطلقًا على الكافر » كما قال تعالى : 
0 ایا ار اما توا معا کم من قبل آنیأق یم بیع في ولا حل 
وک کم کرو هم الیو 4[البقرة/ ۲۰6]. وقال تعالی : « لظيو 

ما هم ین ول ولا یر © #[الشورى/ ۸] مع قوله: اله و آآزیک 
اموأ البقرة/ ۷۰۷). والظالم لا ولي له فلا یکو 6 من المومنین . 

قالوا: وأيضًا فمن تدبّر الآيات وتأمّل سیاقها وجدها قد [۱۲/ب] 
استوعبت جمیع أقسام الخلق» ودلّت على مراتبهم في الجزاء. فذکر 
سبحانه فيها”" أنَّ النّاس نوعان: ظالم ومحسنٌ. ثم قسم المحسن إلى 
قسمین : : مقتصد» وسابق . ثم ذكر جزاء المحسن. فلمّا فرغ منه ذكر جزاء 
ا فقال تعالی : و ل رو له ار جَهَسَم لا یفتی لمهم ما 
ولا مف عَنْهُم مَنْعَدَيِهاكَدِكَ ری کل فور €[فاطر/ 1۳٩‏ . 


وقد قال تعالى  :‏ # و بل منم إن له ن ذونو. رلك یه 
جَهَنَمَ گزلاک لاک مَرِى لمات ( © #الأنبياء/ ۹ فذكر أنواع العباد 


(۱) «2.ط»: «لیحذرا. 

(۲) قراءة اف»: «ولا یکون». 

(۳) «فيها» ساقط مناب 2 ط . 

(4) في«ب» ضبطت الاية على قراءة أبي عمرو البصري» فقد قرأ: «کذلك یُجرّی 
کل کفور». انظر: الاقناع (۷4۱/۲). ولم تضبط في الاصل وغیره. 

(۵) «ب. 2.ط» : «وقال». 


۹ 


وجزاءهم . 
وقالوا: وأيضًا فهذه طريقة القرآن فى ذکر أصناف الخلق الثلائة 
ذکرهم تعالی في سورة الواقعة والمطففین وسورة الانسان". 


سورة الواقعة› E‏ فقال في آولها: 
روا تة 69 تَأضحنبُ المبمتة ما أت ى ا 
حصب الشتمة ن واسَیفون اليو () ریک اتود 6 فى جَنّتِ 
e‏ ۱۲-۷] فأصحاب المشأمة هم الظالمون. ا 
اليمين فقسمان : أبرار وهم أصحاب الميمنة» وسابقون وهم المقربون. 


وال( فى آخرها: « كب د کی یج زب رن کے 


کیرد دين نب ييا © تک دين 58 لین( وم إن 
گر ب الاين تین ل 


فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أوّل السورة» ثم ذكر حالهم في 
القيامة الصغريٍ في البرزخ في آخر السورة. ولهذا قدّم قبله ذكر ابوت 
ومفارقة الروح"۳" > فقال 0 إن بق تچ رجه ته © 
وت رب ره وک زک لا یرو روت ) لوا إن مر کیت جنرب إن 


3 2 


0 ثم قال دا ھگ 


(۱) «ب»: «الواقعة وسورة الإنسان والمطففين». 
(۲) «قال» ساقط من« ط». 


(۳) «في آخر السورة..۰.» إلى هنا ساقط من«ب». 
(4) «ف»: «عقیب» خلاف الأصل. 


۰:۳۰ 


2 


ی و و () اهر َة © إدَا يَّْتِ رش ربا © وت الجبال 
ّا م) فکانت هبه نت هبك مين( رکنم رانك 4 [الواقعة/ ۲۷-۱ 


و سورة الإنسان فقال تعالى: 8 إنَّآ نتا إلكفريت سلسلا 
اعا سعدا ). فهؤلاء الظالمون أصحاب المشامة . ثم قال  :‏ إنَّ 
تدرو تين کی كات مرکا کارا )4 . فهؤلاء 00 
أصحاب اليمين . ثم قال: عا يشرب يجا َل َه ِمَجَروتًا جرا © 4 
فهؤلاء المقربون السابقون ولهذا خصّهم بالإضافة إليه» وأخبرَ أنّهم 
يشربون بتلك العين صرفا محضا؟ وأئّها تمرح للأبرار مزجٌا» كما قال 
في سورة المطففين في شراب الأبرار: « عماج من تن عَيْنًا يرب يبا 
مروت > . 
وقال : « یا شرب يها مورک 6 ولم یقل : «منها»» اشعار بان 
رتهم 9 بالعينٍ نفسها خالصة لا بها ویفیرها . . فضمن «يشرب» ی 
9 فعدّى بالباء . وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل 
الباءٌ بمعنی‌«من»۰ ولکن"" یشرب الفعل معنی فعل آخرّ فيعدّى”*) 
تعدیته . ۳ طريقة e‏ من النحاة» وهي طريقة سیبویه وأئمة 


مس رم 


أصحابه”*». وقال في الابرار: ین كأين کات یرجه افونا 4 


)١(‏ ۷ب ۵»: «محضة؟. 

(۲) «ط»: «شربهم؟. 

(۳) ۱ط»: «ويضمن»» خطأ. 

(:) «4»: «فتعدّى»ء «ط»: «فیتعدی». 

(0) انظر نحو هذا الکلام في بدائع الفوائد (6۲۶)» وحادي الارواح (۰)۲6 
وانظر: مقدمة في آصول التفسیر (۵۲). ومجموع الفتاوی (۰)۱۷۸/۱۱ 
والتبیان في أقسام القرآن (45)» والخصائتص لابن جني (۰)۳۱۱-۳۰۸/۲ = 


۲١ 


[الإنسان/ 5]» لأنَّ شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء اذل على 
شرب الري بالعين خالصة. ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها 
البشر: 


وقال تعالى في سورة المطففین  :‏ کلا لد کب مار لنى سین 02 * 
إلى قوله : كلا لم عن وم ون جرف €9 م چم تسا اليم €9 م بل 
هدا یی کم یوت 43 نهزلاء الظالمون أصحاب الشمال . 

ثم قال : « کد إن كنب الوا نی عِلَقِيتَ 2) وما درد ماود( 4 . 
فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أنَّ المقوّبين يشهدون کتابهی 
آویکتب بحضرتهم ومشهدهم» لا يغيبون عنه» اعتناءً به وإظهارًا لكرامة 
صاحبه ومنزلته عند ربّه . 


ثم ذكرٌ سبحانه نعي الأبرارء ومجالسهم "۲ ونظرهم إلى رتهی 
وظهورٌ نضرة النعيم في وجوههم. ثم ذكرٌ شرابهم فقال: « یود بن 
رحق مَحختوم (وج ختمه مشک وف لک ينای المكنافشون )4 . ثمّ قال : 
« مين ميم )یقرب يبا مقر( » والتسنيم أعلى أشربة 
الجنّة. فأخبر سبحانه أنَّ مزاج شراب الأبرار من التسنيم» وأنَّ المقوّبين 
يشربون منه بلا مزاج . ولهذا قال  :‏ عا یرب ها مروت و كما 


قال في سورة الإنسان سواء . 
قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرقاء 
وإعراب القرآن للنحاس (448/0). 


)١(‏ «ب»: لامعين». 
(۲) «بءكءط»: «مجالستهم». 


وتمزج"" لأصحاب اليمين مزجٌا". وهذا لأنّ الجزاء وفاق العمل 
2 أعمال المقربين كلها لله » با 0 7 


0 
فيا لاهيًا في غمرة الجهل والهوى 
تأمَلْ - هداك الله ما ثم وانتبة 
وترکیّه في هذه الدار إن یف 
فيا عجبًا من مُعرض عن حياته 


ولو علم المحرومٌ أيّ بضاعة 


مر ۱ 0 
فان كان لا يدري فتلك مصيبة 


بلی سوف يدري حين ینکشف الغطا 
ويعجَبٌ ممّن باع شيئًا بدون ما 
)١(‏ «ب. 2 ط»: «یمزج). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۰۹/۳۰). 
(۳) «بيك»: «أيا لاهیا». «ط»: 


صريعًا على فرش الرّدى 0 
فهذا شراب" القوم اک 
فلہ 7 له بعد المنية لا 4 
م حظّه العا 9 
وعن لي ویلهو ویلعب 
أضاعَ لامسی قلبّه يتلهّبُ 
وإ كان يدري فالمصيبةٌ أصعبُ 
ويصبحٌ مسلوبًا ینوخ وینب" 


يُساوي بلا علم وأمرّك أعجَبٌ 7 00 


«يا لاهيًا». والظاهر أنَّ هذه الأبيات للمؤلف 


رحمه الله. وقد زيدت فى الأصل في حاشيته. 


)٤(‏ «ط»: (إن تفت». خطأ. 
)٥(‏ «ب»: اعن جنابه)» تصحيف. 


)١(‏ «ط»: «مصلوبا" تحریف. 


(۷) «با: «وتعجب». 


لاك قد بعتٌَ الحياة وطییها بلدّة حُلْم عن قليلٍ ستذمَبُ0© 
فهلاً عکست الأمر إن كنت حازمًا . ولکن أضعت الحزم والحکم يغلِبُ 
تصدٌ وتنأى عن حبيبك دائمّا ‏ فأينَ عن الاحباب ويکك تذهبُ 
ستعلَّمُ يوم الحشر أيّ تجارة أضعت إذا تلك الموازین تُنصّبُ 

3 قالوا: فهکذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة» ذكر فيها 
الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال» وذكر المقتصد 
وهو من أصحاب اليمين» وذكر السابقين وهم المقربون. 

قالوا: ولیس فى الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن» 
والمصطفين بهذه الأمة» بل الكتاب اسم جنس للكتب”" التي أنزلها 
على رسّلهء فإّه أورثها المصطقين من عباده من كل أمةء وهم" الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علیهم . هم الذین آورئوه ولگ ع آورثه 
المصطفون *" من أممهم بعدهم . قال تعالی : « وقد تا بی له 
و بق سيل لكب © هدّى وزگریل از 
لا لبلب € 4[غافر/ 151-۳ فاخبر اه اگما یکون هدىّ وذکری لمن له 
لب عمل به الکتاب" وعمل بما فيه» والعامل بما فيه هو الذي آورثه الله 
علمّه . 


وتأمّل قوله تعالى : « ولد زیت أوبُوأ کلب من برجم نی سل ينه 


(۱) «كءط»: (سپذهب!. 

(۲) «ب»: (لکتبه) . 

(۲) «هم»: ساقط من«ط!. 

(4) «ط»: «آورئوه المصطفین». 


مریمب 49 [الشورى/ ۱6] كيف حذف الفاعلٌ هناء وبنى الفعلَ للمفعول» 
ل اد ا 0” 
نعمه وآلائه ومننه۲ عليهم قال: #9 وآزشا بق إِسْرَبِيل 
الب €2 4(غافرل r‏ ال « 2 وتا ال کی 


وه مص 


آآزن أَصَطْفينًا من عباد نا €[فاطر/ ۰۲۳۲ 


ومن ذلك قوله تعالی: فلت ین دهم َلف وروا الکتب يَأَحْذُونَ 
عرض هدا الق ١‏ وتفولُونَ سيغفر لا وان ا عرض ما و 6لاعراف/ 154] 
فا لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعه.*”؟) م شهواتهم» 
وایثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة» وتماديهم في ذلك؛ لم 
ینسب التوريثٌ إليه» بل نسبه إلى المحل. فقال : «ورئوا الکتاب»» ولم 
يقل : «آورثناهم الکتاب» . 


وقد ذکرت نظیر هذا في قوله: ءَاتَيْتَهُمْ الب € [البقرة/ ۱۲۱] أله 
للمدح» ول أوثوأ آل یک4 اما إا في سياق الذم» وامّا منقسم» في کتاب 
«التحفة المکیة»؟ . 


(۱) «ط0: «منته». 

(۲) «ط»: «ونظیر هده». 

(۳) «ب ك ط»: «وأئه» 

(8) «ب»: ۲اتباع». 

() «ب»: «أورثوا»» «4.ط»: «أورثوا الکتاب"» تحریف. 

(5) سئاه في بدائع الفوائد (۱۵۹۷) «التحفة المكية في بیان الملة الابراهیمیة». وقد 
تكلّم المولف في هذا الموضوع في بدائع الفوائد (۷۲۰) أيضّاء ولكنّه آحال 
هناك في بيان الفرق بين #الّذين آتيناهم الكتاب» و #الّدين أوتوا الكتاب» 
على كتاب «الفوائد المكية) . 


۰.۳۹۵ 


والمقصودٌ أنَّ الذين آورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده رل 
وآخخرًا. 


عرو عمس 


قالوا: ولق" قوله تعالی: یه طالم لشیو لا يرجع إلى 
المصطفین » » بل نا أن يكون الكلام قد تم هَ عند قوله : ین با نم 
استأنف جملةً أخرى» ذكر”" فيها أقسام العبادء وأ" منهم ظا 
ومنهم مقتصد» ومنهم سابق. ويكون الكلام جملتين مستقلتين» بیّن في 
اا أورنة گاید م امیطفاه مدا دای وك ق ال ری نهد 
عباده ظالم» ومقتصد وسابق"*. وا أن يكون المعنى تقسيم المرسل 
إليهم بالنسبة إلى قبول الکتاب» وأنَّ منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه 
ومنهم من قبله مقتصدًا فيه» ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربّه 0 


قالوا ل ا OG‏ 
نذیرا ممن تقدم هذه الأمةء فقال: وین ين أُمَةِ للا خلا نیا 
شیر 3© 14ناطر/ 14]. ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبینات وبالزير 
وبالکتاب المنیر. فالبینات"*: الایات الدَالة على صدقهم وصحّة 
مالم ٠‏ والزبر: الكت“ واحدها زبور بمعنی مزبور آي 


)١(‏ «أمَا» ساقط من«ط». 

)۲( اب لك ط): «وذكرا. 

(۲) کذا في الاصل وغیره على أن اسم أن محذوف» وفي «ط»: «ألّهم». 
2 کذا فى الأصل وغیره» وفی «ط»: «ظالما ومقتصدا وسابقًا» . 

(ه) «بسءكءط»: «بإذن الله؛. 

(1) «فالبینات» ساقط من«ط». وفىي2«ك2: «والبینات». 

0) «ط): «رسالاتهم». 

(۸) «ط»: «الکتاب!. 


AR 


مكتوب. و«الكتاب المنير)”'' من باب عطف الخاصّ على العام 
ا عن اش العام بفضيلة EY‏ امتاز بها واختص 018 
عن غيره. وهو كعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وكعطف أولي 
العزم ۲۳ على النبيين من قوله : « ود دا من ین یمهم ولك وین 
فج وهم وموتی وعیمی أب مريم #[الأحزاب/ ۷]. والکتاب المنیر هاهنا 


هو( التوراة والانجیل . 
ثم ذکر إهلاك المکذبین لکتابه ورسله فقال: « خذث لري كتروأ 
کف کات نکر 1€63فاطر/ *1]. شم ذکر التالين لکتابه» وهم المتبعون 


۳4 
يه ههام 
۰ 


له العاملون بشرائعه فقال: « إن الذي یتلوم کتب أله اما 


لكو إلى قوله : غفور ڪور ()14فاطر/ ۹ ۲۳۰ , 


ثم ذكر الكتاب الذي خصصّ به خاتم أنبيائه ورسله محمذا َه فقال : 
و ان 


K2‏ ص سرس رص 2ے 00 ل صرح مر دآ و م2 
ل وای اوتا لك من الكتب هو الح مصَزها لِما بن یدیل بعبادوء 


ما ومر وو 


بعد أولئك» وأنّه اصطفاهم لتوريث كتابه» إذ رده المكذبون ولم يقبلوا 


(۱) «فءك»: «المبين»» تحريفف. 

(؟) «فءكءب»: «ليميزه»» وقد ضبط في الأصل بالتاء. 

(۳) «ط»: «بفضله وشرفه». 

(:) «بها» كذا هنا ومن قبل في الأصل وغیره» والضمير عائد إلى «الفضيلة». 

(0) «ميكائل»: كذا في الأصل و«ف». وهي قراءة نافع المدني» وفي«ب»: 
«میکائیل» . وفي«ك»2: «میکال». 

() في الأصل: «أولو العزم» بالرفع» سهو. 

(۷) «هو» ساقط من«ط). 

(۸) كذا في الأصل وغيره. وفي «ط» أكملت الآية. 


۰:۳۷ 


نوریته . 

قالوا: وأمًا قولكم إِنَّ الاصطفاء افتعال من الصفوة» وهي الخيارء 
وهي نما تکون في السعداء» فهذا بعینه حجة لنا في أنَّ الظالم لنفسه 
لیس ممن اصطفاه الله من عباده» وقد تقدم ۳ تقریره. 

قالوا: وأمّا الآثارٌ التي رویتموها عن النبي و في ذلك فکلها ضعيفة 
الأسانید آو منقطعة(؟؟ لاتلبت» كيف وهي معارضةٌ بآثار مثلها أو آقوی منها. 

قال ابن مردویه فى تفسیره: حدئنا الحسن بن عبيدالله بن 
الخو ديا سال رز أحمد» حدئنا آحمد بن محمد بن المعلّی 
الأدمي. حدثنا حفص بن عمار» حدثنا مبارك بن فضالة» عن عبيدالله 
ابن عمرء عن نافع » عن ابن عمر عن النبي اة في قوله : « ينهم الم 
لشي €[فاطر/ ۳۲] قال : «الكافر»“ . 

قالوا: وأا النصوص الدالّة على أنَّ أهل التوحيد يدخلون الجنّة 
فصحيحة لا ننازعکم فيهاء غير أنّها مطلقة» ولها شروط وموانع . كما أنَّ 
النصوص الدًالّة على عذاب أهل الکباثر""" صحيحة متواترة» ولكن”") 
لها شروط" وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليهاء فكذلك نصوص 


(۱) «ب»: «سبق). 

(۲) («ب. 2 ط»: «ومنقطعة». 

(۳) «ط»: «الحسن بن عبدالله» . 

)٤(‏ سنده ضعيف فيه حفص بن عمار المعلم. قال الذهبي: «مجهول». وله 
أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل (۳۹۲-۳۹۱/۲). (ز). 

(0) «ف»: «أهل النار» تحريف. 

(5) «لکن» ساقط من«ط». 

(۷) «ب»: «شروطا». 


۸ 


قالوا: وأمّا قولكم إِنَّ «ظلم النفس» إتمايراد به ظلمها بالذنوب 
والمعاصي دون الكفر فليس بصحیح. فقد ذكرنا من" القرآن مايدل على 
أنَّ ظلم النفس يكون بالکفر والشرك» ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى 
لقومه۳۳: « يموم [o٤ RT‏ 
وقوله: # وظلم 


وا اشم فجلتهم أحادِيت مهم کل مر #[سبا/ ]٩۱‏ 
ونظائره كثيرة . 


قالت الطائفة الأولى : لو تدبرتم القرآن حقّ تدبره» وأعطيتم الآيات 
حمّها من الفهم» وراعيتم وجوة الدلالة وسياق الكلام» لعلمتم أنَّ 
الصواب معناء وان هذه الأقسام الثلائة هي الأقسام التي خلقت للجنّة» 
وهم درجات عندالله”*؟'؛ وان هذا التقسيم الذي دلت عليه أخصنٌ من 
التقسیم المذکور في سورة الواقعة والانسان والمطففین . فان ذلك تقسيم 
للناس إلى شقي وسعيد» وتقسیم للسعداء !۳" إلى آبرار ومقرّبين» وتلك 
القسمة خالية عن ذکر العاصي الظالم لنفسه. وآما هذه الایات ففیها 
تقسیم الأمّة إلى محسن ومسيء» فالمسی:"؟ هو الظالم لنفسه 
والمحسن نوعان: مقتصد» وسابق بالخیرات. فإن الوجود شامل لهذا 


(۱) «ط»: «ذکر في». «ك»: «ذکرنا في القرآن ما دل*. 
(۲) القومه» ساقط من« ط. 

(۳) «ط»: «وجوهه الدالة». 

(:) «وأنَّ هذه الأقسام. . .2 إلى هنا ساقط من«ط». 
(ه) «كوط»: «السعداء». 

(5) قراءة «ف»: «والمسيء). 


ا 


القسم» بل هو أغلب أقسام الأمة» فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان 
حكمه؟ ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم» وهم الذين 
كفرواء .فعمّت الآية أقسامً الخلق كلّهم . وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية 
قد آهملث ذكرٌ القسم الأغلب الاکثر» وكرّرت ذكر حكم الكافر أوَّلاً 
ا ولا ريب أنَّ ماذكرناه أولى لبيان حكم”“ هذا القسم وعموم 
الفائدة. 


وأيضا فإنّ قوله تعالی: م O ECE‏ 
2 4فاطر/ ۳۲] صريح في 7 الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون 
من عباده. وقوله: يته ظال یه #[فاطر/ ۲ إما أن يرجع إلى 
الذين اصطفاهم. وإمّا أن يرجع إلى العباد. ورجوعه إلى «الذين 
اصطفينا»”"” أولى”" لوجهين : 

اه قوله تعالی : و میم سم مقتصد وم م2 سایق 4€ [فاطر/ 


مفتصد 


۲ الما برجع إلى ا فكذلك رل #ممنهم 

ظالر یه ۲ ولا یقال : بل الضمائر كلها تعود على العبادء 
ان سياق الآية والاتیان بالفاء والتقسیم المذکور که يدل على أنَّ المراد 
بیان أقسام الوارئین للکتاب لا بيان أقسام العباد» إذ لو آراد ذلك لأتى 
بلفظ يريل الوهم ولا يلتبس به المراد بغیره» وکان وجه الكلام“ على 


)١(‏ «حکم» ساقط من«ط». 

(؟) «ك)»: «اصطفیناهم». «اصطفاهم». 

(۳) «أولى» ساقط من«ط». 

(4) «ف»: «سابق بالخیرات»» خلاف الاأصل. 
(0) «ك»: «وجه الکلام عندهم». 


۰:۳۰ 


هذا أن يقال: «ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم»» وهذا هو" معنى الكلام عندكم» 
ولا ریب أن سياق الآية لا يدل عليه . إِنّما يدل على آله آورث الکتاب" 
طائفةً من عباده» وأنَّ تلك الطائفة ثلائهٌ أقسام. هذا وجه الكلام الذي 
یدل عليه ظاهره . 


الثاني : أك إذا قلت الام بال لو " من ولادي» فمنهم 
تا چگ ومنهم خازن» ومنهم مبذر مسرت" '». هل يفهم من هذا أحد 
قي هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أن آولاده کانوا في 
آخذهم المال أقسامًا ثلاث ولهذا أتى فيها بالفاء الدالّة على تفصيل ما 
آجمله ولا كما إذا قلت : «خذ هذا المال فأعط فلانًا كذاء وأعط فلانًا 
كذا»» ونظائره متعددة. ولا وجه للإتيان بالفاء ههنا إلا تفصيل المذكور 
ولگ لا تفصيل المسكوت عنه. والآيةٌ قد سكتت عن تفصيل العباد 
الذين اصطفى منهم من أورثه الکتاب» فالتفصيل للمذکور"" ليس إلا. 
و 
لوا: وأمًا تولکم إن الله لا بصطفي من م عباده ظالمًا لنفسه لاد 
الاصطفاءٌ هو الاختیار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذکرتم 


)١(‏ «هو» ساقط من «بءكءعط». 

(۲) کذا فى «الأصل ف.ب». وفی «كءط»: «البالغين». 

۳( «ب): اجر تحریف . ۱ 

(6) «4.ط»: «مپذر ومسرف». 

(5) «قط» ظرف مختص بالزمان الماضي» وقد أوقعه المژلف هنا وفي مواضع 
أخرى من كتبه موقع «أبدّا». وانظر ما يأتي في ص (0۷1۰۵۱۹). 

() «ف»: «بالتفصیل المذكور». «ك»: «فالتفصيل المذكور». وكلاهما خطأ. 


۳۱ 


فجوايّه أن کون العبد مصطفئ لله وليًا له محبوبًا له ونحو ذلك من 
الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد 
نفسه أحيانًا بالذنوب والمعاصي . بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا ثنافي 
ظلمه لنفسه ولهذا قال صدّیق الأمة وخيارها للب ية : علمنی دعاء 
أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللّهم إِني ظلمت نفسي ظلمًا کثیرا؛ 
ولا یغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنی» نك 
أنت الغفور الرحيم»”" . 


وقد قال تعالى: # # وعارعوا إل مَعْفْرَوَ ِن رَيْحكُمْ وجَلَم عرضها 
السوث وَالْأَرَضٌ أُعِدّتْ لت () ان يفون فى السَرَآءِ والصراء 
وَاَلْكَظِيينَ الْمَيظ وَالْعَافِينَ عن الاس وله مب المعینرت 
ولیک إا تلو فک از کموا شیم دگروا له قاس کفترا لیم 14آل 
عمران/ ۰۲۱۳۵-۱۳۳ فأخبر” © سبحانه عن صفات المتقين» وأنّهم یقع 


منهم [1/5۵] ظلم النفس والفاحشة لکن لا يصرّون على ذلك . 


مگ ر موی اس 5 ل ړس ے مدو 
وقال تعالی : « رى جا سدق وق بيد وليك هم المتقوت © 


کم اکآ ویک عند ونیم كرك جر لمخویدت 9© كير له عنم سوأ 
ص مر اير م ساسم موی هگیم دم مگ ا ع سس سر سه حر 

الى عملواً وكرم لجرم بسن الَذِى ڪاو يعمو © 1€الزمر/ 
+-0"]. فهؤلاء الصدّيقون المتقون قد أخبر سبحانه أنَّ لهم أعمالاً 


(۱) «ف»: «مصطفى ربه». 

(۲) «ط»: «مصطفی ووليًا لله ومحبویا لله . 

() آخرجه البخاري في کتاب الأذان (۸۳۶) وغيره» ومسلم في کتاب الذکر 
والدعاء والتوبة والاستغفار(۲۷۰۵). 

(:) ۱ط»: «وأخبر». 


۰:۳۲ 


سيئة يكفّرهاء و لا ریب آتها ظلم للنفس"'"' . 

وقال موسی : 8 رب نی فلت نی اغف لي فَعَمَرَ لَه كم هو الْمَفُوْرٌ 
لِد © 4[القصص/ 1. وقال آدم : ریا انآ نش وان آر تفر لا 
وَيَمْحَمَنَا تون من سرت 9© 4[الأعراف/ ۳ وقال يونس : ۷ له 
إل أت سْبَحَك إن کت ین ایی @ #[الأنبياء/ ۸۷]. وقال 
تعالى : یل اف ل موه 9آ ن تر برل تابد شوو ن 
َم 409 [النمل/ °[ 

وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصدّيقيّة والولاية» ولا يُخرج العبد 
عن کونه من :المتقين» بل یجتمع فيه الأمران: یکون ولا لله ی 
مق وهو مسيء ظالم لنفسه- غلم أنَّ ظلمّه لنفسه لا بخرجه عن کونه 
من الذين اصطفاهم الله من عباده وآورتهم كتايّه» إذ هو مصطفى من جهة 
کونه من ورثة الکتاب علمّا وعملا» ظالمٌ لنفسه من جهة تفریطه في 
بعض ما" آمر به وتعدّیه بعض ما نهي عنه. كما یکون الرجل ولي لله 
محبوبًا له من جهة» ومبغوضًا له من جهة آخری . وهذا عبدالله حمار(۳) 
كان تکثر شرب الخمر والله يبغضه من هذه الجهة؛ ويحت الله ورسوله 
وال" يحبّه ویوالیه من هذه الجهة. ولهذا نهی النبی یا من لعنته* 
وقال تفت الله ورشرل , 


)١(‏ «ب»: «ظلم النفس». 

(۲) «ط»: «مما». 

(۳) «حمار» لقب عبدالله كما في صحيح البخاري. وكان يضحك رسول الله كه . 
وانظر : الاصابة(۲/ ۱۱۷). 

)٤(‏ «ف»: «لعنه»» خلاف الاأصل. 

(۵) من حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخرجه البخاري في کتاب 


۰:۳۳ 


ونكتة المسألة 0 الاصطفاء والولاية والصديقيّة شمه يقيّة وكون الرجل من 


الأبرار والمتّقین""* ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزي ۳" والانقسام 
والكمال والنقصان» كما هو ثابتٌ باتفاق السلف'" فى أصل الإيمان. 


وعلی هذا فیکون هذا القسم مصطفىّ من وجه الما ل مه وتو 


آخر . 


وظلم النفس نوعان: نوع لا یبقی معه شيء من الایمان والولایة*) 


والاصطفای وهو ظلمها بالشرك والکفر . . ونوع یبقی معه حصه چ من 
الإيمان والاصطفاء والولاية› وهو ظلمها بالمعاصى» وهو درجات 
متفاوتة في القدر والوصف . 


فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمدالله . 


قالوا: وأا قولكم اد قوله تعالى: # جت عَذَنِ 1#فاطر/ ۳۳] 


مود و 


مرفوع» لأنّه بدل من قوله : # دلت هو الْفَضْلُ رور 14فاطر/ ۳۲]» 
وهو مختصٌّ بالسابقين» وذکر"" حليتهم فيها من آساور من ذهب یدل 


)۱( 
زفق 
(۳( 
2( 
)0( 
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الحدود(1۷۸۰). 

«ك ط»: «ومن المتقین». 

كذا ورد في الأصلٍ وغيره» وهو مصدر تجزى بتسهیل الهمزة. 

«كى.ط؛: (المسلمين». 

زاد بعدها في اب ۰ ط»: «والصدیقیة؟ . 

کذا في الاصل واف». والحضة: النصیب. وفي«ب.كءط»: «حظه». 
ولایستبعد کتابة الظاء ضادا. ولكني رأيت ناسخ الأصل تعود العكس» فهو 
یکتب الضاد ظاءٌ. فکتب «الظن» مکان «الضن» (۰)/۱۰۳ و«الحظ» مکان 
«الحض» (۱۰۲/ب). 


«ذكر» ساقط من اب . 


A 


على ذلك إلى آخره؛ فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا بعينه وارد علیکم. فد المقتصد من أهل الجنّات» 
ومعلوم أنَّ جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جات ۲. فما 
كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه. فان 
التفاوت حاصل بين جات الأصناف الثلاثة» ويختصصٌ کل صنف بما يليق 
ويك قائ وعلمهم: 


الجواب الثانی : آله سبحانه ذکر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشود 
لعباده إليه منتها لهم على مقداره وشرفه» وسكت عن جزاء الظالمین 
لأنفسهم والمقتصدین» ليحذر الظالمون ويج" المقتصدون. 


وذكر في سورة الإنسان جزاءً الأبرار مها به“ على ما هو أعلى 
وأجل منه» وهو جزاء المقربین السابقين» لیدل على أن هذا إذا كان 
جزاء الأبرار"؟ المقتصدين فما الظنّ بجزاء المقربين السابقين؟ فقال 
تعالى : إن الترار شروت ین کاس کارت رجا كَافورًا € € إلى 
قوله : یاف عم َة ين يضق کواب کات توا وب تیا من فش © إلى 


ےھ ابرع سس سمس سر > كد وك ی 


قوله : « عم شاب سند خض واستبرف و وأ أساور من وضع وسقلهم رهم شراب 


هو 4 [الإنسان/ ۵ - ۲۱]. 


)١(‏ «ب»: «جنات الظالم»؛ خطأ. 
(۲) (ف»: «به» سهو . 

(۳) «ب»: «یحذرا تحریف. 
(6) «به» ساقط من(ط». 

(ه) «ب»: (أنّها. 


(5) «ط»: «للأبرار». 


0 


فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة فى جزاء الأبرار» 
وذكر في سورة الملائکة!! الأساور من الذهب في جزاء السابقين 
بالخيرات» فعلم جزاء المقتصدين من سورة الانسان وعلم جزاء 
السابقین من سورة الملائکة» فانتظمت السورتان جزاء المقرّبین على أتم 
الوجوه. والله علم بأسرار کلامه وحکمه . 

قالوا: وهذا هو الجواب عن قولکم : إِنَّ الضمیر یختص به آقربُ 
مذکور إليه 

قالوا: وأمًا قولکم : إنَّ الظالم لنفسه رما هو الكافرء فقد تقدّم 
جوابه وذکرنا"؟ ما یطله . 

قالوا: وأمّا قولکم: إِنَّ هذه الایات نظیر آيات الواقعة وسورة 
الانسان وسورة المطففین في تقسیم الناس إلى ثلاثة آقسام: أصحاب 
الشمال وأصحاب الیمین» والمقزبون؛ فلا ریب أنَّ هذه الاية وافية 
بالاقسام الثلائة مع مزید تقسیم آخرء وهو تقسیم آصحاب اليمين إلى 
ظالم لنفسه ومقتصد. فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة. 

قالوا: وأمًا قولکم [١٠/ب]:‏ إِنَّ الآثار الدالّة على أنَّ الأصناف الثلائة 
هم السعداء أهل الجنّة ضعيفة لا تقوم بها حجّة» فجوابه أنَّها قد بلغت في 
الكثرة إلى حدّ يشدٌ بعضها بعضًا ويشهد بعضها لبعض» ونحن نسوق 
منها آثارا غير ما ذکرناه " تعلم * به کثرتها وتعدّد طرقها . 


)١(‏ يعنى سورة فاطر. 
(0) «ط»: «وذکر». 
(0) «ب»: «ذکرناا. 
(8) «2.ط»: «يعلم». 


۰:۳۹ 


فروى ابن مردويه في تفسيره ه من حديث سفيان» عن الأعمش» عن 
رجل» ع آيي ثابت 1 رجلا دعل الهسجد؛ فقال : اللّهم ارحم غربتي» 
وآنسن وحشتي» وسق ل لين جليسًا صالخا فقال أبوالدرداء: إِنْ كنت 
ا د اك كله قرأ هذه الآية : 
١‏ ل رتا التب اه الما من عبَادنا ينهم طالر لشيو عنم 


۵ شا ۳ 


مقتصد ومنبم سای بالحَبرتِ 46[فاطر/ ۲ قال : «َمّا السابق بالخیرات 
فيد ول 250 الحة بغیر حساب» واأمّا المقتصد فیحاسّب سانا یسیرا 
وأمًا الظالم لنفسه فيحاسب” " في المقام حتى يدخله ا 2 


> سس مر و م عر ر 


يدخل الجنّة» . ثم قرأ هذه الآية : دزی نع درن 


أ و ور رز شکور 4©9”* 1فاطر/ 000 


ا ا ت 4 1 )0( 
وقد ذكرنا فيما تقدم حديث ابن أبي ليلى عن اخبه ی عن 


أبيه ؛ عن أسامة بن زيد في قوله: فمنهر ظالم لنفسه. وینبم 


.< ا 


قد #[فاطر/ ۳۲] قال : قال رسول الله لا : «كلّهم من هذه الامت:( . 


۰ « اد واه رقف 
وروی ابن مردویه أيضا من حدیث الفضل بن عميرة القيسي"۰ عن 
میمون بن سیاه» عن آبی عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول على المنبر: سمعتُ رسول الله يه یقول: سابقنا سابقٌ» 


(۱) «ط): «لأنا». «ب»: «لئن. . . لأنا». 
(؟) «كوط»: «فيدخله». 

(۳) «سباءط»: افیحبسا. 

(4) تفسير الطبري (۱۳۷/۲۲). 

(0) «ط»: «حدیث آبي لیلی». 

10( تقدم في ص (4۱۰). 

(۷) اب :ط»: «عمرة العبسي»» تحریف. 


۰:۳۷ 


ومقتصدنا ناج» 0 ۰ وقرأ عمر: #مَمِنْهُم ظالم لشيو 
عو e‏ 99 رس رال 


وینهم مقتصد ومنهم سا لْحَيرتِ 74 [فاطر : hi E‏ 


وروی أيضًا من حديث أبي داود عن شعبة» عن الوليد بن العيزار» 
قال: سمعتٌ رجلاً من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد 
أنّ النبي بيا قال في هذه الآية : :: متا الكتب ای سا من 
2 #[فاطر: ۳۲] قال : كلهم في الجنّة». أو قال: «کلَهم بمنزلة 
واحدة» قال شعبة آحدهما. ورواه داود بن إبراهيم عن شعبة به» 


وقال0©: «دخلوا الجنّة كلّهم». أو «کلهم(۳ , بمنزلة واحدة. فهذا 
EE e‏ 
پديك به . ورواه بحبی بن سعید عن الولید بن العیزار» فل كر ةل : 


وروی مه ن معد عن أبيه» عن عمّه» حدئنا آبي هن یه 
عن ابن عباس في قوله: م ون التب ان اصطنتتا من 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ 547)» والبيهقي في البعث (۰)1۵ والواحدي 
عمیرة» وقال آیضا: «وهذا يروى من غير هذا اللفظ بإسناد أصلح من هذا». 
وروي موقوفا على عمر عند البيهقي في البعث (10) وقال: غير قوي. (ز). 

(۲) «2.ط»: «وقالوا». 

(۳) «أو کلهم» ساقط من «كءط». 

)٤(‏ آخرجه الطيالسي (۲۲۳۰) والطبري (۱۳۷/۲۲) والترمذي (۳۲۲۵) وقال: 
«هذا حدیث حسن غريب لانعرفه ال من هذا الوجه». والبيهقي في البعث 
والنشور (۱۱) وقال ابن کثیر في تفسیره (۵۱۳/۳): «هذا حدیث غريب من 
هذا الوجه»› وفي إسناده من لم يسم (ز). 

(0) «ف»: «ورواه محمد بن سعيد» خلاف الأصل. 


۰:۳۸ 


مادنا [فاطر/ ؟"] الآية قال: «جعل الله أهل الإيمان على ثلاث منازل» 
كقوله : # وبا لمال ما حب سا © €[الواقعة/  ]١‏ وب امین مآ 
ات ین 4[الواقعة/ ۷ ل وَالَتِيفُوتَ التیفوت ولك الْمترون 4¢“ 
[الواقعة/ ۰۲۱۱-۱۰ فهم على هذا المغال»(۳؟. 


قلثُ: يريد ابن عباس أنَّ الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل» 
كما قسم الخلقّ في الواقعة إلى ثلاث منازل» فإنَّ أصحاب الشمال 
المذكورين في الواقعة هم الکقار المنكرون للبعث» فكيف تكون هذه 
منزلةً من منازل أهل الإيمان؟ ویجوز أن يريد أنَّ الظالمين لأنفسهم 
المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال» ولك ایمائهم يجعلهم آخرًا 
من أهل اليمين. 


وروي من حديث معاوية بن صالح؛ > عن علي بن أبي طلحة ۳ عن 
ابن عباس في هذه الآية قال : لهم امه ة محمد ی ورّثهم الله سبحانه کل 
کتاب آنزلی فظالمهم عفد له ومقتصدهم يُحاسّب حسابًا يسيرًاء 
وسابقهم یدخل الجنّة بغیر حساب»"*. 


وروي من حدیث عثمان بن ابي شیب حدّئنا الحسن بن عبدالرحمن 


)00 في «ب» وردت 0 هذه الآيات: « عََصَحب میم با اب امد و 
راب الصو ما صب التعمة © والکيشت الکيشوة ل أك امَو © 4 
E‏ 

(۲) تفسير الطبري .)٠١١/۲۲(‏ 

(۳) «بءكءط»: «أبي طالب»» تحريف. وقال ناشر «ط» أن في أصله بياضًا بعد 
«أبي طالب». ولا بياض في أصولنا. 

(©) تفسير تفسیر الطبري (۱۳4/۲۲). 


۰:۳۹ 


ابن ابي لیلی؛ حدّئنا عمران بن محمد بن أبي لیلی" حدثنا أبي» عن 
ا من عبداار حي بن اس ای عن البراء بارت - أو عن رجل 
عن البراء۲۳ - قال: قال رسول الله 2: « فمتهم ظالمٌ انقو وينم 


ر ص 


0 ید وم سا بی بالَخبت ت بدن له 4(فاطر/ ۲ . قال : كلهم اج 
وهي هذه الا 


ورواه الفريابي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي لیلی" ۳ عن هس 
عن رجل» حدّثه عن البراء قال: قال رسول الله له ية في هذه الآية مم 


و م 


را آلکتب النن اصطْتتا اا إلى آخر الآية [فاطر/ ؟م] 14 
e‏ 

وقال آدم بن أبي إياس: حدّثنا أبوفضالة » عن الأزهر بن عبدالله 
الحرّازي ۱ 9 من سمع عثمان بن عمَّان يقول: «ألا إِنَّ سابقنا أهل 
جهادناء ألا وإنَّ مقتصدنا أهل حضرناء ألا ود ظالمنا آهل بدونا»۳؟. 


() «ف»: «محمد بن إسرائيل»؟» تحريف. 

(۲) «4.ط»: «البراء بن عازب». 

(۳) «ط»: «عن أبى ليلى» خطأ. 

© اخرجهما الفربايي وابن مردویه کما في الدر المنثور (8۷6/۵). وسنده 
ضعیف . فيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی وهو سییء الحفظ . وقد روي 
موقوقًا في البعث (۱۷) للبيهقي وسنده ضعيف (ز). 

(0) «ف»: «الخرازي»» اتەك «الأزهري عبدالله الخراز» ومثله في «ط»» 
إلا أن فيها «الخزاز» بزايين» والصواب ماأثبتنا من الأصل. وانظر: تهذيب 
التهذيب (۲۰۶/۱). 

() أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۰)۲۳۰۸ والبيهقي في البعث (2)57 وسنده 
ضعيف لإبهام الرجل الذي لم یسم. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


(VY /۵(‏ لابن أبي شيبة . وابن المنذر وابن مردویه . 


الك 


وقد تقدَّم حديث عائشة وأبى الدرداء وا 


قالوا: فهذه الآثار ند بعضها بعضا . اها فد تعدّدت طرقها 
واختلفت مخارجها؛ وسیاق الاية يشهد لها بالصحت. فلا يُعدل 
و 

والمقصود الکلام على مراحل العالمین و كيفية قطعهم إيّاهاء فلنرجع 
إليه فنقول : 


ما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرین إلى دار الشقاء متزوّدین 
غضب الرب سبحانه» ومعاداة کتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة أوليائه 
والصدّ عن سبیله» ومحاربة من يدعو إلى دینه» ومقاتلة”' الذین یأمرون 
بالقسط من النّاسء وإقامةً دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بَعث بها رسله 
لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضدّ 

١ . (0‏ 
مايحبّه ' ويرضاه. 


وما السائرون إليه» فظالمهم فطع مراحل عمره [1/55] في غفلاته 
وإيثار شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره» مع إيمانه بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء لكن نفسه مغلوبة معه مأسور”" مع حظّه وهواه» 


.)8۱۳- ۱۱۰۰۸( انظر: ص‎ )١( 

(۲) «كءط»: «یشد». 

(۳) «فءكءط»: «وائهاه قراءة محتملة. 
(8) «ط»: «فلا نعدل عنها) . 

(0) «4»: «معاملةا تحریف. 

(5) اب ك.ط»: ایحبه الله . 


(۷) «ط»: «مأسورة». 


يعلم سوء حاله» ويعترف بتفريطه» ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا 
حال المؤمن”'' المسلم . 

وأمًا من زین له سوء عمله فرآه حسئّا» وهو غير معترفٍ ولا مقر 
ولا عازم على الرجوع إلى الله والانابة إليه أصلاًء فهذا لا يكاد إسلامه أن 
يكون صحیخا أبدّاء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ 
بالله من الخذلان. 


وأمَا الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر 
الله» وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصیه» فهممّهم مصروفة إلى 
القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأوّل ما يستيقظ آحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوضوء 
والصلاة كما آمره الله . فإذا أدّى فرضّ وقته" اشتغل بالتلاوة والأذكار 
إلى حين تطلع الشمس» فركع”" الضحی؛ ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه 


من الاسباب. 


فإذا حضر فرضٌ الظهر بادر إلى التطهّر”*' والسعي إلى الصف الأول 
من المسجد» فأدّى فريضته كما ف مكمّلاً لھا“ بشرائطها وأركانها 
وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي 
ارب . 


)١(‏ «المومن» ساقط من(ب. لك ط». 
(۲) (ف»: افرض الله»» تحریف. 
(۳) «كءط»): فيركع» . 

(6) «ساءك»: «التطهيراء تحريف. 
(6) «ف»: «أمر بكمالها». تحريف. 


فينصرف من الصلاة وقد آثّرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو 
على صفحاته ولسانه وجوراحه . ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار 
الخلود» والتجافي عن دار الغرور» وله التکالی۱) والحرص على 
الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر» وحيّبت إليه لقاء 
ال ونرته من کل قاطع يقطعه”" عن الله. فهو مغموم مهموم كأنّه في 
سجن» حتّی تحضر الصلاة فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرّة 
عینه وحياة قلبه» فهو لا تطیب له الحياة إلا بالصلاة. 


هذاء وهم في ذلك كلّه مراعون لحفظ السنن لا یخلون منها بشيء ما 
أمكنهم . فيقصدون من الوضوء أكمله» ومن الوقت أوَّله» ومن الصفوف 
أوّلها عن يمين الإمام أو خلف ظهره. 


ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلانّا» وقول: 
«اللّهم آنت السَّلامُء ومنك السّلامُ» تباركت يا ذا الجلالٍ والاکرام»۳ 
وقول : «ا له الا ال وحده لا شريك له له الملك» وله اليك وهو 
على کل شي: قدير . اللهم لا ماع لِمَا أعطيت» ولا مُعْطِيَ لما مت 
ولا يمع ذا الجَدّ منك الجدٌّء لا إله إلا ال ولا نعبدٌ إلا إِيّاهء له الّحْمَهُ 
وله الفضلٌ وله الشَنَاءٌ الحسّن”*2» لا اله إلا الله مخلصین له الدّین ولو كرة 
الکافرون»( . 1 


(۱) «4»: «التکالیف». تحریف. 

(؟) «ب»: «یقطع). 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد (۵۹۱) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(4) «ف»: «الحسن الجمیل»» خلاف الأصل. 


(۵) أخرجه مسلم في المساجد (۵۹6) من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله = 


۳ 


ثم يسبّحون ويحمدون ويكبرون تسعًا وتسعين» ويختمون المائة 
بلا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريك لهء له الملك» وله الحمدٌء وهو على 
کل شي قن 

ومن أراد المزید قرأ آية الکرسی والمعوذتين عقيب کل صلاة» فان 
فیهماا"؟ أحاديث رواه(" النسائي وغيره» ثم يركعون السئّة على 
أحسن الوجوه. 

هذا دأبهم في کل فريضة . 

فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا علی آذکار المساء الواردة فی و 
السنَّة نظیر آذکار الصباح الواردة في أوّل النهار؛ لا لون بها ابا . فإذا 


جاء اللیل کانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب تعالی التي قسمها بين 
عباده. 


فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السّة» وهي كثيرة 
تبلغ نحوا من أربعين» فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة 


عنهما. 

(۱) آخرجه مسلم في المساجد (۵۹۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) «كيعط»: افیها» . 

(۳) «ف»: «الحدیث رواه»» خلاف الاأصل. 

(4) آخرجه النسائي في (۹۹۲۸) وفي عمل الیوم والليلة له (۱۰۰) من 
حدیث آبي آمامة. وأخرجه الروياني (۱۲۰۸) والطبراني في الکبیر (۷۰۳۲) 
والأوسط »)۸٠٦۸(‏ ومسند الشاميين له (854). ال صححه المنذري 
وابن عبدالهادي. وتكلم فيه الدارقطني وقال: «غريب» تفرّد به محمد بن 
حمید». وعدّه الذهبي من غرائبه. وقال ابن حجر: «حسن غريب». انظر: 
نتائج الأفكار (۲۸۰-۲۷۹/۲). (ز) . 


34 


سورة الإخلاص والمعوذتین ثلانّاء ثم یمسحون"" بها رؤوسهم 
ووجوههم وأجسادهم ثلانّاء ويقرؤون آية الكرسيّ وخواتيم سورة 
البقرة» ويسبّحون ثلانًا وثلاثين» ويحمدون ثلائّا وثلاثين» ويكبّرون 
أربعًا وثلاثين. ثم يقول أحدهم: «اللّهم إِني أسلمث نفسي إليك» 
ووجّهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» 
رغبةً ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجئ منك إلا إليك . آمنثُ بكتابك الذي 
آنزلت :وتيك الذي ارات : 


وَإِنْ شاء قال : «باسمك ربّى وضعتٌ جنبی وبك أرفعه» فان آمسکت 
نفسی فاغفر لها وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 


الصالحین »۲۱ ۲ 


وان شاءً قال : «اللّهم رب السّماوات الع ورب العرش العظيم» 
ربّي ورب كلّ شيءءفالقَ الحبٌ والنّوى مُنِلَ التوراة والانجیل 
والقرآن*۲ أعوذ بك من شه کل دائة أنت آذ بناصيتها. أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عن الدَّينَ» وأغنني 
ال 


(۱) «ك»: «يتمسحون). 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات .)1۳٠١(‏ وغيره» ومسلم في الذكر والدعاء 
(۲۷۱۰) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الدعوات (1۳۲۰) وغيره» ومسلم في الذكر والدعاء 
(۲۷۱6) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(6) «كيط؛: «والفرقان». ١‏ 

(۵) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء (191؟). 


0 


وبالجملة» فلا يزال يذكر الله على فراشه حتّی يغلبه النوم وهو يذكر 
الله. فهذا منامٌه عبادةٌ» وزيادةٌ له فى قربه من الله . فإذا استيقظ [55/ب] 
عاد إلى عَدّانه الأول“ . ومع هذا فهو قائمٌ بحقوق العباد من عيادة 
المرضى» وتشييع الجنائز» وإجابة الدعوة» والمعاونة لهم بالجاه۲ 
والبدن والنفس والمال» وزيارتهم» وتفقّدهم؛ وقائم بحقوق أهله 
وعياله. فهو متنقّلٌ في منازل العبوديّة كيف نقله فيها الأمرٌ. فإذا وقع منه 
تفريط فى حى من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار» 
ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثرّه. فهذا وظيفته دائمًا. 

وأمّا السابقون المقرّبون» فنستخفر الله الذي لا له إلا هو أوَّلاً من 
وصف حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة» ولكن محبّة 
0ن a‏ ۲ ۰ 
متخلفة”*' منقطعةً عن اللحاق بهم» ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة : 

منها أن لا یزال المتخلف المسكين مَزْرِيًا على نفسه ذامًا لها لائمًا 


له“ . 
ومنها ائه“ لا یزال منکسر القلب بين يدي رټه» ذليلاً له حقیرا؛ 


)١(‏ أي إلى عهده الأوّل. وقد سبقت هذه الكلمة في ص (4۱۷). وفي 
«ب, 2 ط: «عادته الأولى». ۱ ١‏ 

(؟) «ب»: «بالجاه والمال والبدن والنفس». 

(۳) «ف»: «العلم». وهو سهو وخلاف الأصل. وکذا في «ك»» فکتب آحد في 
الحاشية: «ظ بالقوم» يعني العلم بالقوم. والصواب ما أثبتنا من الأصل وکذا 
فى اب ط . 

)€( «ب» : (مختلفةا» تحریف. 

(ه) «لائمًا لها» ساقط من «ب.كءعط)ا. 

(0) «ب. 2 ط»: «آن». 


E3! 


ويشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع التجار 


وهو في رفقة المحرومين. 
ومنها أله عساه أن تنهض همته يومًا ما( إلى التشبّث والتعلق بساقة 
القوم ولو من بعید . 


٠‏ ومنها له لعلّه أن يصدُقَ في الرخبة واللّجأ إلى من بيده الخيرٌ كله أن 
يُلحقه بالقوم ويهيكه لأعمالهم» > فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها 


ومنها أنَّ هذا العلم هو من أشرف علوم العباد. لیس" بعد علم 
التوحید آشرف منه» وهو لایناسب لا التفوس الشريفة ولا بات 
النفوس الدنيئة المهينة . فإذا رأى نفسّه تناسب هذا العلم» وتشتاق إليه» 
وتحئه» وتأنس بأهله ۳ بالخير» فقد له فليقل لنفسه 7 

نفس قد“ حصل لكِ شطرٌ السعادة فاحرصي على الشطر الآخرء فان 
السعادة في العلم۲ بهذا الغان والعمل به فقد: قطعت تمت الساند؛ 
فهلاً تقطعین باقیها فتفوزین فوزا عظيمًا! 

ومنها أنَّ العلم بکل حال خی من الجهل . فاذا كان اثنان آحدهما 
عالمٌ بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به» وآخر جاهل به غير متصف 


)١(‏ «ما» ساقطة من «.ط. 
(؟) «كوط»: «وليس». 

(۳) «ط»: «بأقله»» تحريف. 
(4) «ب»: افيبشر). 

(0) «كدءط»: «فقد 


(5) «ب»: «بالعلم» . 


به فهو جلو من الأمرين» فلا ریب أنَّ العالم به خير من الجاهل» وان كان 
العالم | 9 لمتصف به خيرًا منهما» فينبغي أن يُعطى کل ذي حقّ حمّه» وينزّل 
في مرتبته . 

ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همّه ومطلوبه» فلا بدَّ أن ينال منه 
بحسب استعداده» ولو ل ولو بارق ولو أنه يحدّث نفسه 


بالنهضة إليه . 


ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ماينتفع به غیره بقصده أو بغير 
قصده والله لا يضيع مثقال ذرّة» فعسى أن رحم بذلك العامل . 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصرء فلا ينبغي أن تصغي 
إلى من يتبّطك”" عنهء ويقول”": ره لا ينفع. بل احذره» واستعن 
باه ولا تعجزء ولكن لا تغترّء وفرّق بين العلم والحال وإيّاك أن تن 
أذ بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله . هيهات! ما أظهر الفرق بين 
العالم"*۲ بوجوه الغنى وهو فقير» وبين الغني بالفعل؛ وبين العالم 
بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم» وبين الصحيح بالفعل! 


فاسمع الآن وصف القوم» وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 


)١(‏ كذا في الأصل و«ف.ك». وفير «ب»: «لمعة» ولكن ذكر في الحاشية أنَّ في 
النسخة: «لمظة». وهي من لَمَظَ الماء: ذاقه بطرف لسانه . واللماظة: مايبقى 
في الفم من طعامء وقد یستعار لبقية الشيء القلیل. انظر: اللسان (لمظ) 
(5577/0). وفی«ط»: «لحظة». 

(۲) «ب»: «یبط». 

(۳) «ط»: «تقول» خطأ. 

(:) «4.ط»: «العلم». 


۸ 


الجلیل . فإن وجدت من نفسك حركة وهمّةً إلى التشبّه بهم فاحمدالّه» 
وادخل» فالطریق واضح» والباب مفتوح. 

2173 آعجبتك ال امریء فکثه كر منك ما تنيلك 
فليسَ على الجود والمکرمات إذا جنتها حاجبٌ يحجيك'" 


فتبأ القوم عجيب» وحالهم أعجّب” * وآمزهم أخفى”"' إلا على من 
له مشاركة مع القوم. فاه يطلع من حالهم على ما يريه إِيّاه القدز 
المشترك . 

وجملة آمرهم أنّهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله» وعمر() 
بمحبّته وخشیته واجلاله ومراقبته» فسرّت المحبّة في آجزائهم فلم يبق 
فیها عرق ولا مفصل الا وقد دخله الحبّ. قد آنساهم حبّه ذكرٌ غیره» 
وأوحشهم آنشهم به معّن سواه. قد فوا بحبّه عن حب من سواه» وبذکره 
عن ذكر من سواه" وبخوفه» ورجائه» والرغبة إليه» والرهبة منهء 


)١(‏ «ف»: «وإذا»» سهو. فقد كتب في الأصل أولاً «وإذا» ثم ضرب على الواو. 
وكذا في «ك2. 

(۲) «ك): : «مثل» تحریف . وفي فى «ط» : «تکن مثل» . 

(۳) تمثل المولف بالبیتین في مدارج السالکین (۱۰/۳) والفروسية (۰۲) أيضا. 
وذکرهما الراغب في محاضراته (۳۱۰/۱) من إنشاد آبي العیناء. وهما مع 
ثالث في دیوان المعاني (۲۲۲). 

(:) «وحالهم أخفى» ساقط من «ك»ط». 

(0) «كءعط»: «خفى). 

(5) «ط4: «غمرت؟ بالمعجمة. 

(۷) «وبذکره» إلى هنا ساقط من (ب". 


۹ 


والتوكل عليه» والإنابة إليه» والسكون إليه» والتذلّل والانكسار بين 
يديه ؛ عن تعلق ذلك منهم بغيره. 


فإذا وضع آحذهم جنبّه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه 
ومولاه» واجتمع همه علیه۲ متذكرًا صفاته العلى وأسماءه الحسنى» 
مشاهدّا له فى أسمائه وصفاته» قد تجلّت على قلبه 1/۰۷1 آنوارها 
فانصبغ قلّه بمعرفته ومحيّته» فبات جسمه في فراشه بتجافی عن 
مضجعه. وقلبّه قد آوی إلى مولاه وحبیبه » فآواه إليه» وآسجده بين يديه 
خاضعا خاشعًا ذليلاً منکسرا من کل جهة من جهاته. فیالها سجدة ما 
آشرفها من سجدة. لا یرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء! 


وقیل لبعض العارفین: آیسجد القلب بين يدي ریّه؟ فقال۳*: «ٍي 
والله» سجدة”*' لا يرفع رأسه منها إلى القيامة !»۳۳ . 


فشتان بين قلب یبیت عند ریّه» قد قطع في سفره إليه بيداءَ الأكوان 


وخرق حُجبَ الطبيعة» ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم» حى 
دخل على ربّه فی داره» فشاهد) ع سلطانه» وعظمة جلاله» وعلو 


)١(‏ «ف»: «الشكوى»» تحریف. 

(۲) «ك): «إليه). 

(۳) «ط»: «قال» 

(6) «كءط»: ابسجدة». 

)6( اب لك ط) : ايوم القيامة» . وقد نقل المؤلف هذا القول في مدارج السالكين 
.)204/١(‏ وسيأتي مرة آخری في هذا الکتاب ص (50۲). وهو من کلام 
سهل بن عبدالله التستري كما في مجموع الفتاوی (۲۸۷/۲۱ و ۰۱۳۸/۲۲ 

() «ف»: «مشاهذا"» تحریف. 


ملعف 


شأنه› 9 ۱۳۲ وکو مر على غر عدر آم ' عباده وتصعد 
إل شوو الاد ون رضن عليه حوانجهم واعمالهی فيأمر فيها بما 
یشاء» فينزل الأمر من عنده نافذًا كما أمر. فيشاهد الملك الحقّ قيّومًا 
پنفسه مقيمًا لكلّ ما سواه غنيًا عن كلّ من سواه" » وکل من سواه 
فقي* إليه . ا لم من في بت وَالْدرضٍ کل ی هو في سان )€ [الرحمن/ ۲۹] : 
يغفر ذنباء ویفرج كربًاء ويفك عانيّاء وينصر ضعيفًاء ويجيّر كسيرّاء 
ويغني فقيرًا»ء ويميت ويحيي» ويُسعد ويشقي» ویضل ويهدي» ويُنعم 
على قوم» ويسلب نعمته عن آخرين» وی أقوامًا ويذلٌ آخرين» ويرفع 
أقوامًا ويضع آخرین . 


ويشهده حي عوك ألم ی ردكي فى شر وا لخ 
0 الصحيح : «يمين الله ملأى» لایفیضها تفقة فقة» سكّاء 
الیل والنهار أر يتم ما أنفق منذ خلقّ الخلقّ فإله لم يض ما في يمينه 
وبيده الأخرى 2 یخفض ور يرقع)”” . فيشاهده زاك يقسم 
الأرزاق» ويجزل العطاياء ويمنّ بفضله على من يشاء من عباده بیمینه. 
وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاءٌ» ويرفع به من يشاء» عدلاً منه 
وحكمةء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


فیشهده وحده القيّوم بأمر السماوات والأرض ومن فیهنّ ليس له 


)١(‏ «ف»: «يدنو من تحریف. 

(۲) «ب»: «ماسواه» هنا وفى الجملة التالية. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (41۸4) وغيره» ومسلم في كتاب الزكاة 
(۹۹۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ «ب»: «ويشاهده». 


١ 


بواب فیستأدّن ولا حاجب فیدخل عليه به( ولا وزير فيؤتى» 
ولا ظهير فيستعان به» ولا وليّ من دونه فيتشفّع''' به إليه» ولا نائب عنه 
فيعرّفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها . بل قد" أحاط 
سبحانه بها علمّاء ووّسعها قدرة ورحمةً» فلا تزيده كثرة الحاجات إلا 
حون وکا فلا شار ا كان عرس شان ولا تخلطة رة 
المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح الملخین . 

و اسع اول لته وآخرهم» وإنسّهم وجنهم» وقاموا في صعيدٍ 
واحد» ثم سألوه» فأعطى کلاً منهم مسألته» ما نقص ذلك مما عنده ذرة 
واا الا كما شقن ال ال ادا عمش فد . ولو أن أوّلهم وآخرهم 
محرا ی ی 
E‏ ولو أنَّ أوّلهم وآخرهم وإنسهم وجنهم کانوا على أفجر 

تان ودر واس مده ما لقص للك بن ما ا ذلك بأنّه الغنی 
الجواد الماجد فعطاژه کلام وعذابه کلام" . نما آم ادا آراد یا 


أن یوم کن یکوت 47 لیس/ ۸۲ 
ویشهده كما أخبر عنه أيضًا الصادق ا 71 له 
لا ینام ولا ينبغي له أن ینام ا ویرفعه . یرف الیه عمل 


(۱) «به» ساقط من «4.ط». 

0) (ب»: (فیستشفع . (ف ط) : «فیشفع». 

(۳) ابل قد» ساقط من «4.ط». و «قد» ساقط من اب». 

(6) «ط»: «ولا پشغله» . 

(0) بعد هذا إلى قوله: «من ملکه شیثا» سافط من «2.ط». 

() يشير إلى حدیث أبي ذر الذي آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة (۲۵۷۷). 
(۷) «ط»: «من کلام وعذابه من کلام». وصحح في القطرية . 


t0۲ 


الليلٍ قبل اهار" وعمل التهار قبل اللیل ۰۳ حِجَابُه اور لو کشفه 
لأخرة نت تهات وجهه ما آدرکه عدن EE‏ 

وبالجملة فیشهده في کلامه؛ فقد تجلّى سبحانه وتعالى لعباده في 
کلام وتراءى لهم فيه وتعرّف الیهم فيه. فبعدًا وتا للجاحدین 
والظالمين أف ام مَك فاطر لسوت لأر #[إبراهيم/ ۱۰] لا له إلا 
هو الرحمن الرحيم . 

فإذا صارت صفاتٌ ر واسماژه معدا لقلبه اس ذکر غیره 
وشغلته عن حبٌ سواه » وجذبت”" دواعي قلبه إلى حبّه تعالى بکل 
جزء من آجزاء قلبه وروحه وجسمه. فحینتذ یکون الربٌ تعالى سمه 
الذي یسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده الي یبطش بهاه ورجله التي 


يمشي بها. فبه یسمع . وبه یبصر» وبه یبطش» وبه يمشي . كما آخبر عن 
نفسه على لسان رسوله گلا" . 


ومن غلظ حجابّه وکثف طبعه» ولت کو فهو عن فهم هذا 
بمعزل» بل لعلّه أن يفهم منه ما لا يليق به تعالی من حلول أو اتحاد» آو 


۳ تور‎ ۸ 7 ol 


يفهم منه غير المراد منه فيحرّف معناه ولفظه # ومن لحمل آله لو 


)١(‏ «بءكءط»: «عمل النهار». 

(۲) «بءكءط»: «عمل الليل». 

(۳) تقدّم تخريجه في ص (۱6۸). 
(6) «ب»: «صفاته)». 

(۵) «كءط»: امن سواه». 

)١(‏ «ط»: «حديث)» تصحيف. 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق (160) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


tor 


0 0 ۳ 5 و 5 
م من نو €9 €[النور/ ۰ وفد ذكرت معنى الحديث» والرد على من 
حرّفه وغلط فيه فى کتاب «التحفة المکیة»۲. 
وبالجملة فیبقی قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الاعلی» أي 
غ لمعرفة مححبو به ومحيته وعظمته وجلاله وكبريائه» وناهيك 
بقلب هذا شأنه! فيا له من قلب» من ريّه ما أدناف ومن قربه ما أحظاه! 


فهو ينرّه قلبّه أن يساكن سواه أو يطمئنّ بغيره . فهؤلاء قلوبهم قد فطعت 
الأكوان» وسجدت تحت العرش» وآبدائهم في فرشهم ؛ كما قال 
أبوالدرداء : #إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتی تسجد تحت العرش» 
فإن كان طاهرًا أذن لها الو (۷/ب] وإِنْ كان جنا لم يؤذن 
ا ° 


- والله أعلم ‏ هو السرّ الذي لأجله أمر النبيٌ يكل الجَنْبَ إذا آراد 
النوم أن یتوضاً وهو اما واجب على أحد القولين» أو مؤكد 
الاستحباب" على القول الآخر. فان الوضوء يخقّف حدثٌ الجنابة» 
ويجعله طاهرًا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن 


(۱) انظر ما سبق من التعليق في ص(570). 

۳( وقع في الأصل: «عرش» كذا في الموضعين. ولعله سهو. وكذا في «ف» وكذا 
في الموضع الثاني في «ب». 

(۳) «كءط»: «في السجود». 

(:) «كءط»: «لها بالسجود». 

(۰) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد )٠١٤١(‏ وسنده ضعيف. «ز2. 

(5) نصه عند البخاري (۲۸۹۰۲۸۷) ومسلم (۳۰) من حديث عمر بن الخطاب. 
رضى الله عنه (ز). 

(۷) «ف): «للاستحباب) . 


منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله َك هم إذا كان أحدّهم جنبًا نم 
أراد أن يجلس في المسجد توضّأ ثم جلس فيه" . وهذا مذهب الإمام 
أحمد وغيره» مع أنَّ المساجد لا تحلّ لجنب۳. فدلَ”” على أنَّ 
وضوءه رفع حکم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد“ من 
الجلوس في بيت الله » وتمنع الروح من السجود بين يدي الله . 


فتأمَلُ هذه المسألةً وفقهّها'” » واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق 
علومهم. فهل ترى أحدًا من المتأخرین وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي 


يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 


فإذا استيقظ هذا" القلب من منامه صعد إلى الله بهمّه وحبّه 
وتو اقه" مشتاقًا إليه» طاليًا له» محا ۵ عاکمّا عليه. فحاله کحال 
المحبٌ الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنی له عنه. ولا بد له من 


۲ 5 ۹ ۲ 5 .> (4) 5 ا 
وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنقس ۳" والطعام والشراب . فاذا 
نام غاب عنه. فإذا استیقظ عاد إلى الحنین إليه» وإلى الشوق الشدید 


(۱) آخرجه سعید بن منصور (147) عن عطاء بن يسار (ز). 
() انظر مجموع الفتاوی (۳44/۲۱). 

(۳) «فدل» ساقط من «2.ط». 

(4) «ب. 2 ط»: «الجنب». تحریف. 

(۵) «ب»: «تفهمها»» تحریف. 

(5) «هذا» ساقط من «ب». 

0) «ب»: «شوقه). 

(۸) «ط»: «محتاجا الیه» مکان «محرًا له». 

(9) «4.ط»: «النفس». 


3. 


والحت المقلق» فحبیثه ]د خطراته عند منامه» وآوليها عند استیقاظه 
كما فال سفن ات لخو 
اخ شيء آنت في کل هجعة وا شيء آنت عند ی 

فقد أفصح هذا المحبٌّ عن حقيقة المحبّة وشروطها . فإذا كان هذا 
في محبّة مخلوق» فما الظنْ بمحبة ۱ المحبوب الأعلى؟ فأفٌ لقلب 
لا يصلح لهذا ولا يصدّق به لقد صرف عنه خیه الدنيا والآخرة! 

فصل 

فإذا استيقظ أحدهمء وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن» فأوَلُ ما يجري 
علی لسانه ذکر محبوبه» والتوجه الب واستعطافه» والتملق بين يديه» 
تاه مه أن تایه وبين فين وأن لا یکله إليهاء فیکله إلى 
ل وعجر وذنب وخطيئة » بل يكلآه كلاءة الوليد الذي لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

فأوّل ما يبدأ به قول : «الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور»۳؟ متدیرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه 


(۱) «بءكءط»: «لمحبوبه». 

(۲) ذکره المژلف في روضة المحبّين (۳۸۷). وهو من بيتين في حماسة أبي تمام 
.)۷١ /۲(‏ وقد نسبا في بلاغات النساء (۱۱۹) وذیل الأمالي (۷۰) إلى امرأة. 
وأنشده الراغب في محاضراته (۵۵/۲) لعلي بن الجهم. 

(۳) «كءط»: «في محبة) . 

(6) «4.ط»: «ضعةا تحریف. 

(0) «قول» ساقط من «ب.2.ط». 

0( آخرجه البخاري في الدعوات (۱۳۱۲) من حدیث حذيفة رضي الله عنه . 


£0 


الذي هو آخو الموت. وآعاده إلى حاله سويًا سليمًا محفوضا مما 
لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلکات التي هو غرض وهدف 
لسهامهاء كلّها تقصده بالهلاك أو الأذى» والتي” بعضها آرواح !۲۲ 
شياطين الانس والجنّ فإنَّها تلتقي بروحه إذا نام» فتقصد إهلاكه وأذاه؛ 
فلولا أنَّ الله سبحانه يدفع عنه لما سلم . 

هذاء وكم يلقى”" الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف 
والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب 
ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه 
ولطافتها» ویجد آثار ذلك فیها إذا استیقظ من الوحشة والخوف والفزع 
والوجع الروحي الذي ربما غلب حتّی سری إلى البدن. ومن النّاس من 
تکون روحه أغلظ وأكئف”*' وأقسى من أن تشعر بذلك» فهي مئحَنةٌ 
بالجراح» مزمّنة بالأمراض» ولكن لموتها""" لا تحسّ بذلك . 

هذاء وكم من مریٍ لإهلاك جسمه من الهوامٌ وغيرها قد حفظه منه 
فهي في أجحارها محبوسة عنه» لو حُلَيتْ وطبعها لأهلكته. فمن ذا 
الذي كلاه وحرّسهء وقد غاب عنه حسّه وعلمه وسمعه وبصره؟ فلو جاءه 
البلاء من آي مکان جاء لم پشعر به. ولهذا ذکر سبحانه عباده هذه 
النعمة» oC‏ فقال : «من بعکم پال 


)١(‏ كذا في الأصل و «ط» مع واو العطف» وفي «ف» وغيرها دونها. 
(؟) «أرواح» ساقط من «ط». 

)۳( «کم» ساقط من «ط۷. وفي (ب»: اتلقی». وفي فى «ط» : «تلتقي» . 
(8) (ب»: «أكثف وأ 

)٥(‏ «ط»: «لنومها». 

(9) «ك»: «أعذها». «ط»: «عدّها» . 


to 


عرص سر ل ص وحم قد مره . ر 2 ٩3‏ 
هرن اليم بل هم عن زگر رهم مُعْرصُورح 49 1الأنبياء/ 4۲]. 
فإذا تصور العبدٌ ذلك فقال : «الحمذلله» كان [1/0۸] حمده آبلغ وأکمل 
من حمد الغافل عن ذلك . ثم یمفکر ۲ في أنَّ الذي آعاده بعد هذه الاماتة 
خا سلیما فاد علی آن یعیده بعد موتته الکبری حیّا کما كان ولهذا 
یقول بعدها : «والیه النشور» . 


ثم يقول : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمكٌ 


وهو على کل شيءِ قدير. الحمدش وسبحان ل والله آکبن 
ولا حول ولا قو إلا باش . ثم يدعو ویتضرع. 


ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه“ 


ثم يصلّي ما كتب الله له صلاة محبٌ ناصح لمحبوبه متذللٍ منکسر 
بين يديه » لاصلاة مُدِلٌَ بها عليه یری من أعظم نعم محبوبه عليه أن 
أقامه وأنام غيرّه» واستزاره وطرد غیره» وأهّله وحرّم غيره» فهو يزداد 
بذلك محبّةَ إلى محبته. یری"؟ أنَّ قّة عينه وحياة قلبه وجنّة روحه 


(۱) «4.ط»: «تفکر». 

(۲) «ط»: «قادر؟»» خطأ. 

(۳) «كعط»: «سبحان الله والحمد لله». وکذلك ورد فیها بعده «ولا له إلاالله» ولم 
ترد هذه الزيادة في صحیح البخاري الا في رواية كريمة» وکذا عند الإسماعيلي 
والنسائي والترمذي وابن ماجه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (80/۳). 
وانظر: الوابل الصيب (555). 

(5) آخرجه البخاري في التهجد )١١55(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عله. 

)0( ادان ا اب 1 

(5) «ط»: «ويرى». 


OA 


ونعيمّه ولذّته وسروره في تلك الصلاة» فهو يتمنّى طول لیله» ویهتم 
بطلوع الفجرء كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما 
قيل : 
يودٌ أنَّ ظلاع الليل دام له“ وزید فيه سواد القلب والبصّد”) 
فهو يتملّق فيها مولاه تملّقّ المحب لمحبوبه العزيز الرحیم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لک آية حظها من العبوديّة . فتجذب قله وروحه إليه آياث 
المحبّة والوداد» والآياث التى فيها الأسماء والصفات والآياثٌ التى 
تمرف بها إلى عباده بالائه وانعامه علبهم واحسانه إليهم .:وتطيت له 
السیر آياثُ الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة» فتکون له بمنزلة 
الحادي الذي يطيّب له السیر ويهونه عليه . وثقلقه آياث الخوف 
والعدل والانتقام واحلال غضبه بالمعرضین عنه ) العادلین به غیرّه 
المائلين إلى سواه؛ فتجمعه عليه وتمنعه "۳ أن ب يشرد قلبه عنه . فتَأمَلْ هذه 
النكتة"» و تفقه فيها» والله المستعان» ولا حول ولا ق ل 


وبالجملة فيشاهد المتکلم سبحانه» وقد تجلّی في کلامه؛ ويعطي 


3 


كل آية عطي من عبودية قلبه الخاصّة الزائدة على مجرّد تلاوتها 


)١(‏ «ب»: «طوله). 

(؟) البيت لأبي العلاء المعرّي في سقط الزند (۵7). 
)۳( اب١‏ : اليتعرف4. 

)٤(‏ «عليه» ساقط من «ط». 


(0) ا ط): «فیجمعه عليه ویمنعه» . 
() «ب.ط»: «هذه الثلائة"» وهو تحریف طریف. وکذا كان في «ك24. ثم عدّل 


)¥( اب لك ط) : إلا بالله» . 


0۹ 


والتصديق بأنّها كلام الله» بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد 
منها. بل" تم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنّه كان قبل يلعب» كما 
قيل : 

وکنت أرى أن قد تنامّى بي الهوی إلى غاية ما بعدها لي مذهبٌ 
فلمًا تلاقّينا وعایشت حستها یقت آئي إِنّما كنث الع“ 


فوا أسفاه! وواحسرتاه! كيف ينقضى الزمان» وينفد العم والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة! خرج”" من الدنيا كما دخل إليها*» 
ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم» وانتقل منها انتقال 
المفاليس› فكانت حياته عجرّاء وموته كمدّاء ومعاده حسرة وأسفًا! 

اللهم فلك الحمدء وإليك المشتکی» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث. وعليك التكلان» ولا حول ولا قوّة إلابك. 

فإذا على ما کتب اھ جلس مطرقا بين يدي رنه تعالی هة له 
وإجلالاً» واستغفره استغفارَ من قد تيقن أله هالك إن لم يغفر له 


)١(‏ «بل» ساقط من «ب. ك.ط». 

(۲) «ب»: «علمت يقيئًا أنني كنت ألعب». وقد ذكر المصنف البيتين في مفتاح دار 
السعادة )57/١(‏ ومدارج السالكين .)0947/١(‏ وأنشدهما مع بيت ثالث 
أبوبكر محمد بن داود الظاهري في كتاب الزهرة )۲۷٤(‏ «لبعض أهل هذا 
العصر» . ١‏ 

(۳) «بءكءط»: «وخرج». 

(4) اب»: «فيها». 

)٥(‏ زاد في «ب»: «له». 


5:۰ 


ويرحمه. فإذا قضى من الاستغفار وطرّا وكان عليه بعدٌ ليل اضطجع 
على شقّه الأيمن مُجِمًا نفسّه» مريحًا لهاء مقویا لها“ على أداء وظيفة 
الفرض» فيستقبله نشيطًا بجده وهمته که لم يزل نائمًا طول ليلته لم 
يعمل شيئًا . فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجرء فيصلي السنة» 
مكيل بكها عدم لباقت شاه وف مد 
ویکثر فيه من قول «ياحييٌ یاقیوم لا ٍله إلا أنت»» فلهذا الذکر في هذا 
الموطن تاه ع0 


ي ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصفتّ الأول عن يمين الإمام أو 
خلف قفاه. فان فاته ذلك قصد القرب منه مهما آمکن. فإِنّ للقرب من 
الإمام تأثيرا“ في سر الصلاة. ولهذا القرب تأثير * في صلاة الفجر خاصّةٌ 
يعرفه من عرف قوله تعالى: #وَقَرْءَانَ الْمجر لن قران الجر 6 
مَشْجُودًا 42 [الإسراء/ ۷۸]. قیل : يشهده الله عر وجل وملائکته . وقیل : 
يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود 
أولئك فيجتمعون في صلاة الفجرء وذلك لأنّها في 5 ] أوّل ديوان النهار 
وآخر ديوان الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار. واحتجٌ لهذا القول 
[۸/ب] بما في الصحيح من حديث الزهري» عن آبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 


(۱) «ب): «متقويًا بها". 

(؟) في الاصل : «شأن» بالرفع. والمثبت من «ف» وغیرها. 

(۳) انظر: ما نقله في ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية في مدارج السالکین 
(۰۲۹/۱ و۲۱/۳). 

(4) هنا أيضًا في الاصل: «تأثیر» بالرفع. والمثبت من «ف» وغیرها. 

(ه) (ط): لهي . 
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خمسنّ وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 


الفجر» يقول أبوهريرة مم واقرؤوا إن شئتم : # وفرءان الجر ل فان 
لجر كات مهوا )€ رواه البخاري في الصحيح”" . 

قال أصحاب القول الأوّل: وهذا لا ينافى قولناء وهو أن يكون الله 
سخا رمك الیل والثيان يشهدوة. فر ان اقفر وم الاد 
الشهادة العامّة» فاد الله على کل شيء شهيد» بل المراد شهادة خاصة» 
وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا 
في الشطر الأخير من الليل . 

وقد روى الليث بن سعد حدّثني زياد" بن محمد» عن محمد بن 
کعب اي عن فضالة بن عبید الاتصارى: عن أبي الدرداء عن 
رسول اله كي قال : «إِنَّ الله عر وجل ينزلُ في ثلاث ساعاتِ يَبقينَ من 
الیل فر فیفتح فیح الذكرَ في السّاعةٍ الأولى الذي لم یره غيره» فيمحو الله ما 
شا وييِثُ 6 ٠‏ م ين زل في السّاعَةٍ الثانية إلى ج جه عدن دوهي دار؛ التي لم 
رما عن وم تَحْطْْ عَلَى لب بَشَرِء وهي مَسْكَنُه لا يسكنها معه من بني 
آدم غير ثلاث» وهم النبيّون والصدّیقون والشهداء ثم یقول: ۳ 
لمن دخلك» ثم ینزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنیا بررُوحه وملائكته 


(۱) «ط»: «لقول أبى هريرة»» تحریف. 

(0) في کتاب الأذان (34۸). وانظر: صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)14٩(‏ 

(۳) «زياد» کذا في الأصل و «ف»» وهو تحریف» والصواب: «زيادة» كما في 
الإكمال لابن ماكولا )١95/4(‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني .)١٠١١(‏ 
وكذا فى «2. ط». 

(8) «كءط»: «زيادة بن محمد بن كعب القرظي»» تحريف. 


1۲ 


فتنتفض فيقول: قومي بعرّتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من 
مستغفر فآغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا من( داع يدعوني 


د ع م ملعم و € - 


فأجيبه؟ حتّی تكونَ صلاة الفجر. ولذلك يقول الله : # وَفَرْءَانَ جر إنَّ 


فان جر کات منود ©4 يشهده الله عرّ وجل وملائكثه ملائكة الیل 
زف 
والنهار» ۰ . 


ففي هذا الحدیث أنَّ النزول يدوم إلى صلاة الفجر. وعلی هذا 
فیکون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة اللیل والنهار لهء 
وهذه خاصّة لصلاة”" الصبح ليست لغیرها من الصلوات"**. وهذا 
لا ينافي دوام النزول في سائر الاحادیث إلى طلوع الفجر؛ ولا سيّما 
وهو معأق في بعضها على انفجارالصیج» وهو اتساع ضوئه . وفي لفظ : 
«حتى يُضيء اج وفي لفظ : «حتّی يشطع الفجر»۰۳ وذلك هو 
وقت قراءة الفجر. وهذا دلیل على استحباب تقدیمها مع مواظبة 


)١(‏ «من» ساقط من «ط». 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۵۵6۸) والعقيلي في الضعفاء )٩۳/۲(‏ وقال: 
«والحدیث في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت» فيه أحادیث صحاح» 
الا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأت بها الناس؛ ولا يتابعه عليها 
أحد» وزيادة بن محمد الأنصاري منكر الحديث» قاله البخاري والنسائي 


وغيرهما. (ز). 
(۳) «ط»: «بصلاة». تحريف. 
)٤(‏ «ط»: «الصلاة») تحريف. 


a )٥(‏ (ز). 

0( أخرجه آحمد (1۲7۸) مرفوعا؛ والدارقطني في النزول (۱۰) موقوفا من 
حديث ابن مسعود. ومداره على إبراهيم الهجري وفيه ضعف. وهذا 
الاضطراب في رفعه ووقفه مله . (ز). 


a 


النبي ی وخلفائه الراشدين على تقديمها ذ فى أوَّل وقتها > فكان النبي يا 
يقرأ فيها بالستین إلى المائة دا ركرعها وتا وينصرف منها 
والنساء لا يُعْرَفْنَ من الغلس"۴. وهذا لا يكون إلا مع شدَّة التقديم في 
أوّل الوقت» لتقع القراءةٌ في وقت النزول» فیحصل الشهود 
المخصوص . 


هذا" مع أله قد جاءً في بعض الأحاديث مصرّحًا به دوامٌ ذلك" 
إلى الانصراف من صلاة الصبح» رواه الدارقطنيّ في «كتاب نزول الرب 
كر له إل شتا ف بش یک میسن و عن أبي سلمة» 
عن آبي هريرة أنَّ رسول الله لا قال : «ینزل اه عر وجل کل لبلةٍ ۳ إلى 
السماء الدنیا لنصف الیل الآحر أو الثلث الاخر یقول: من ذا الذي 
يدعوني فأستجیب له؟ من ذا الذي يسألني نأعطيّه؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفرَ له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارىء من صلاة 
الصبح» . رواه عن محمد جماعة : منهم سليمان بن بلال» وإسماعيل بن 
جعفر» والدراوردي» وحفص بن غیاث ويزيد بن هارون» 
وعبدالوماب بن عطاء» ومحمد بن جعفرء والنضر بن شميل» كلهم 
قال: «أو ينصرف القارىء من صلاة الفجر» . 


)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(۵۷۸) وغيره. 

(۲) «هذا» ساقط من «4.ط». 

)۳( «دوام ذلك» ساقط من «ب». 

()_ برقم (۲۱-۱۳) 

(0) «کل لیلة» ساقط من «ب. 2 ط». ثم استدرك في حاشية «ك). وفیها جمیعا: 
«سماء الدنيا» . 


a 


فان كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي كَل فهي صريحة في 
المعنی کاشفة للمراد. وان لم كن محفوظة» وکانت من نك" الراوي 
هل قال هذا أو هذاء فقد قدّمنا أله لا منافاة بين اللفظین وأنَّ حدیث 
اللیث بن سعد عن محمد بن زياد“ يدل على دوام النزول إلى وقت 
صلاة الفجرء وأنَّ تعليقه بالطلوع لكونه أوّل الوقت الذي يكون فيه 
الصعود. كما رواه يونس بن أبي إسحاق» عن آبیه» عن الاغر أبي مسلم 
قال: شهدّ لي ۳" على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنّهما شهدا على 
النبي وك أنه قال : «إنَّ الله عر وجل يُمْهِلُ حَنَّى إذا ذهب" ثلث الليل 
بط إلى هذه الشاب ذه آمر بابواب الكماء' ففتحت» 0 
ای ان هل من داع اج۴ هلي من مستغف فا له؟ هل من 

مستغيث آغیثه؟(*؟ هل من مضطه أكشف“ عنه؟ فلا یزان ذلك“ مكانه 
حتی يطلع الفجر في کل ليلة من الدنياء ثم یصعد إلى السماء. قال 
الدا رقطن ی( : فزاد فيه [1/54] يونس بن ا اسحاق تیاده چ 


والمقصود ذكر القرب من ال مام في صلاة الفجر وتقدیمها في 


)١(‏ كذا وقع في الأصل وغيره» وهو خطأ فقد مر آنقًا أن صوابه: زيادة بن محمد. 

(۲) کذا في الأصل و«ف». فإنْ لم يكن خطأ فالمقصود أنَّ آبا إسحاق قال: شهد لي 
آبومسلم» وفي «ب. 2 ط»: «شهدت؟. 

(۳) «ط»: «کان». 

(6) «ف»: «فأغیثه". خلاف الأصل. وکذا في اب ط). 

(0) «ب»: «فأكشف». | 

(0) «ب»: «كذلك). 

(۷) النزول (۰)۵۵ ولفظة: «ثم يصعد إلى السماء» غريبة غير محفوظة لم يروها 
الثقات من أصحاب أبي إسحاق» ولا أحد من أصحاب الأغر أبي مسلم. 
راجع صحيح مسلم (۰)۷۰۸ والنزول للدارقطني (5١58-5).(ز).‏ 


0 


ول وقتها”"' . 
فصل 
فاذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرِعَت أوّل لاه فبجعلها وردًا له لا یله أبدّاء 6 
با زا E‏ من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع 


الشمس حستًا“ . فاذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحی وزاد ما شاء 
وان شاء قام من غير رکوع . 


نم يذهب متضرَعًا إلى ری سائلاً له أن يكون ضامنًا علیه» متصرّفا 
في مرضاته بقيّة يومه. فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربهء 
وان كان من الأفعال العاديّة الطبيعيّة قلبه عبادة بالنية» وقصّدَ الاستعانة به 
على مرضاة الرب". وبالجملة فيقف عند أوَّل الداعي إلى فعله "۳ فیفتّش 
مرج يعو لها سل يا ای رو فینقلب في حقّه عبادة 
وقربة . وشتّان کم" "* بين هذا وبين من إذا عرض له آمر من آوامر الرب 
لا بد له من فعله» وفتّش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه» ففعله"؟ 
لأجل ذلك» وجعل الأمر طريقًا له ومنفدا لمقصده. فسبحان من فاوت 


(۱) زاد في «.ط»: «والله أعلم». 

(۲) «به» یعنی : بالورد. وفی(ط»: «بها). 

(۳( وقع «ماشاء « في تا بد «الفاضلة» . 

(6) اف ب)»: «حسناء». والكلمة ساقطة من ط. 
(0) «إلى فعله» ساقط من اب». 

(0) کذا وقع في الاصل وغیره. وهو أسلوب غریب. 
(۷) «ط»: «ففعل». 


۰:1 


بين النفوس إلى هذا الحد والغاية! فهذا عباداته عادات» والاوّل عاداته 
عبادات ! 


فإذا جاءَ فرضْ الظهر بادر إليه کذلك" مكمّلاً له» ناصحًا فيه 
لمعبوده كنصح المحبّ الصادق المحبّة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن 
یعمل له شا ما فهو لاقنت ي مجهودّاء بل يبذل مقدوره کلّه في تحسينه 
وتزیینه"" واصلاحه واکماله: ؛ لیقع موقعًا من محبوبه» فینال به رضاه عنه 
وقربه منه. آفلا يستحبي العبد من ربّه ومولاه ومعبوده أن لا یکون في 
عمله هكذاء وهو يرى المحبّین في آشغال محبوبیهم من الخلق كيف 
یجتهدون في ایقاعها على أحسن وجه وأکمله» بل هو يجد من نفسه ذلك 
مع من يحبّه من الخلق» فلا أقلَّ من أن یکون مع ریّه بهذه المنزلة. ومن 
آنصف نفسه وعرف أعمالّه استحیا من الله أن یواجهه بعمله أو یرضاه 
لربه» وهو یعلم من نفسه ائه لو عمل لمحبوب له من النّاس لبذل فيه 
که ولم يَدَعْ من حسنه شيعا إلا فعله 


وبالجملت فهذا حال هذا العبد مع ربّه في جمیع أعماله؛ فهو یعلم 
آله لا يوفي هذا المقام حقّه فهو أبدًا یستخفر الله عقیب کل عمل . وکان 
النبي كَل إذا سلم من الصلاة استغفر ثلا وقال تعالى : ْ١تَالعرم‏ 
وا 09 4[الذاريات/ ۱۸]. قال الحسن : مدّوا الصلاة إلى السحر» ثم 


)١(‏ «كذلك» ساقط من «كءط؛. 

(۲) «ب»: «ترتيبه»» تصحیف. فإنه ضبط في الأصل بالنون. 

(۳) «ط»: «استغفر الله. .۰.۰ وقد آخرجه مسلم في كتاب المساجد )09١(‏ من 
حديث وبان رضي الله عنه . 


1:۷ 


جا أي له ون رهم وقال تعالی : « ثم فیط من یت فاص 
کاش 70 هرز سَسَمْكأ الله ارت 0 لله عور ریم 9 #البقرة/ 086] فأمر 
سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بره ة والمزدلفة» وشرع للمتوضىء أن 
يقول بعد وضوثه : 1 2 اجْعَلْني من الَوَابِينَ واجعَلنِي من 
المتطهرین ۳ فهذه توبة بعد الوضوءء وتوبة بعد الحج» وتوبة بعد 
الصلاقی وتوبة بعد قیام اللیل . فصاحب هذا المقام مضطرٌ إلى التوبة 
والاستغفار كما تبیّن » فهو لا يزال مستغفرًا تائيًا» وکلما کثرت طاعائه 
كثرت توبته واستغفاره . 


فصل 
وجماع الأمر في ذلك نما هو بتکمیل عبودية الله عر وجل في الظاهر 
والباطن. ٠‏ فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات ال فیا 
عبوديّة العبد موافقته زیامت "عالت وبذل الجهد في فعله؛ 


وموافقتّه في كراهة ما كرهه» وبذل الجهد في ترکه. وهذا نما یکون 
للنفس المطمئّة» لا للأمّارة ولا للّوّامة. فهذا كمال من جهة الارادة 


.)۱۹۸ /۲۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (۵۵) من حديث عمر بن الخطاب وقال: «حدیث عمر قد 
خولف زید بن الحباب في هذا الحدیث. وروی عبدالله بن صالح وغیره عن 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن یزید» عن أبي إدريس» عن عقبة بن عامر» عن 
عمر؛ وعن ربيعة عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمر. وهذا حديث 
فى إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي َيه في هذا الباب كثير شىء» (ز). 

(۳) «كءط»: «وكمال». وقد سقط ما بعد «عبودية» إلى هنا فى «ف» لنزول البصر 
إلى السطر الثاني . 


(6) «كءط»): «محبته». 


۰:۸ 


العمل 


وأمًا من + جهة العلم والمعرفة فان تكون بصيرته منفتحةٌ في معرفة 
الاسماء والصفات والأفعال له شهود حاص فیها مطابق لما جاء به 
الرسول لا مخالفٌ له فإِنَ بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف. 
ویکون مع ذلك قائمًا بأحكام العبوديّة الخاصّة التي تقتضیها کل صفة 
بخصوصها. 


وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكرت على ۳ 
الدرب أفراد من العالم. وهو“ طريق سهل قريب مُوصل» طريق”) 
آمن» آکثر السالکین في غفلة عنه. ولكن يستدعي رسوخًا في هنا" 
0 ل ل 


عندهم 000 لإحسان ظتهم بهم قد وقفوا عند ارال و 
یتجاوزوها إلى غیرها"**» فصارت حجابًا لهم وأيّ حجاب! 


: 5 5 0( مب ۰ 2 : 2 

فمن فتح الله بصیرة" قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى 
الوحى والفطرة والعقل» فقد أوتى خيرًا کثیرا ولا يُخاف عليه إلا من 
ضعف همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همّة عالية فذاك السابق حقّاء 


)١(‏ «وهو» ساقط من «42.ط». 

(۲) «طریق» ساقط من «(ب». 

(۳) «هذا» ساقط من «ب. 2 ط!. 

(6) «ب لك ط»: «ثمْ تحریف. 

(۵) «إلى غیرها» ساقط من « ط». 

(5) «ك»: «علی بصيرة». «ط»: «علیه بصيرة» . 


۰:۹ 


واحلٌ لاس في زمانه(» لا تلكن شأژه» ولا يدق غباره. فشتّان مابین 
من یتلقّی أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات» وبين من يتلقّاها عن 
الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرّد ذوقه ووجده. إذا استحسن 
شيئًا قال : هذا هو الحق . 


فالسید إلى الله“ من طریق الأسماء والصفات شأنه عجب» وفتخه 
عجب”". صاحبه قد سبق السعاة*؟» وهو مستلق على فراشه» غیز 
تعب ولا مکدود» ولا مشتّتِ عن وطنه. ولا مشود عن سکنه. # وی 
ال تا باه وهی تلد م2 الاب (انمل/ ۰۲۸۸ ولیس العجپ من سائر 
في ليله ونهاره» وهو في الشری"" لم يبرح من مکانه . وإنّما العجب من 
ساکن لا يُرى عليه اثر السفر» وقد قطع المراحل والمفاوز! فسائرٌ قد 
ركبئه نفسّهء فهو حاملها سائ بهاء ملبوك بها" یعاقبها وتعاقبه 
ويجرّها وتهرب منه» ویخطو بها خطوة إلى آمامه فتجذبه خطوتین إلى 
ورائه ؛ فهو معها في جهد وهي معه کذلك . وسائ قد رکب نفسّه 
وملك عنائها» فهو یسوقها كيف شاء وأين شا لا تلتوي علیه 
ولا تنجذب» ولا تهرب منه» بل هي معه کالاسیر الضعیف في يد مالکه 


(۱) «ط»: «بزمانه». 

(۲) «الی الله» ساقط من (ب». 

(۳) «ب»: «شأنه عجیب وفتحه غریب». 

(4) «ب»: «سيق للسعادة» «ط»: «سیقت له السعادة»» تحریف وتغییر. وانظر 
نحوه في مدارج السالکین (۵۸۰/۲). 

(0) «ب»: «السیر». «ط»: «الثری»» تحریف. 

() «بها» ساقط من اب ك.ط». وفی اب»: «مکبول» تحریف. ویقصد المولف 
أن هذا السائر قد نشب بنفسه وتورط بها فیجذبها وتجذبه. 
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وآسره» وكالدابّة الريّضة”'' المنقادة في يد سائسها وراكبهاء فهي منقادة 
معه حيث قادهاء فإذا رام التقدّم 0 به وأسرعت» Pb‏ أرسلها 
سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء» فتسير به وهو 
ساكن على ظهرها؛ ليس كالذي نزل عنها فهو يجرّها بلجامها 
ویشخطها ولا تنشحط . فشتّان مابين المسافرين! فتأمّل هذا المثل» 
فإنّه مطابق لحال السائرين”* المذكورين» والله يختصّ برحمته من 
كا 


فصل 
ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي ' يخالف 
فر تدبير رهم ۳" تعالى واختياره» بل قد سلّموا إليه سبحانه التدبير كله فلم 
1 تدبیرهم تدبیره ولا اختیازهم العام لتيقنهم أنه الملك 
القاهر القابض على نواصي الخلق. المتولي لتدبیر "۲ أمر العالم کل 
وتيقّنهم مع ذلك أنه الحكيم في آفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والرحمة. فلم يُدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه 


)١(‏ «ب»: «الرضيّة»» تحريف. 

(۲) أي: وثبت وأسرعت. والجمزى: ضرب من السير سريع. 

(۳) «ب»: «وإذا». 

(8) أي: يسحبها ويمرّغهاء فلا تنسحب. من كلام العامّة انظر: متن اللغة «شحط» 
(۸۳:۳). وفى «ك»: «یتشخط. 

(۰) «ف»: «السالکین»» سهو. 

(0) اب 2 ط) : «تدبیره) . 

(۷) «ط»: «فلا يزاحم». 

(۸) «ط»: «تدبير؟. 


۷1 


مور عباده ب «لو كان كذا وكذا»» ولا ب (عسی ولعلَ). ولا ب١ليت»؛‏ 
بل ريّهم تعالى أجل وأعظم في قلوبهم من أن يعترضوا علیه. أو 
9 تذبیره» آو یتمئوا سواه. وهم أعلم به وأعرف بأسمائة 
وصفاته من أن یتهموه في تدبیره أو یظنوا به الاخلال بمقتضی حکمته 
وعدله بل هو ناظرٌ بعين قلبه إلى باریء الأشياء وفاطرها ناظر!٩۳؟‏ إلى 
إتقان صنعه مشاهدًا"" لحکمته فیه وان لم یخرج ذلك على مکاییل 
عقول البشر““ وعوائدهم ومألوفاتهم . 

قال بعض السلف: «لو قُرِضَ جسمي بالمقاریض كان أحپٍ إليّ 
من أن أقول لشيء قضاه الله: ليته لم یقضه»( . ۱ 

وقال آخر : «أذنبث ذنبّا أبكى عليه منذ ثلائین سنة» - وکان قد اجتهد 
في العبادة - فقيل" له: وماهو؟ قال: «قلث مره لشيء کان: ليته نم 
یکن». 


لصانعها وخالقها؛ لأنها صنعه وأثه حکمته . وهو سبحانه آحسن کل 


(۱) «4.ط»: «یتسخطوا!. 

(۲) «ف»: «ناظر». خلاف الأصل» وکذا في «ب ۵.ط». 

(۳) «بءط): «مشاهد؛. 

(6) «عقول البشر» ساقط من«ب». 

(۵) «کان» ساقط من(اط». 

(7) نقله المصنف في مدارج السالکین (۲۵۹/۲). وانظر ما سبق من أثر ابن 
مسعود رضي الله عنه فى ص(۱۷۲). 

0 «كطا: «قيل». ٠‏ 

(۸) نقله في مدارج السالکین(۲۵۸/۲). 


VY 


شيءِ خلقهء وأتقن کل شيءء فهو أحكم الحاكمين وأحسن 
ا يم کم بلق وفي كل مصنوع صلع متقن . 
والرجل ذا عاب صنعة رجل آخر وفتها سری ذاك ٠‏ إلى الصانع» لا 
کذلك صنکها؛ وعن حکمته أظهرّهاء إذ كانت الصنعة مجبولة”" لم 
تصنع نفسهاء ولا صنع لها في خلقها. فالعارف لا يعيب إلا ما عابه ال 
ولا یم إلا ما ذمّه . 


وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيبٌ ما لم يعبْه الله وذمٌ ما لم يذمّها*“» 
تاب إلى الله منه كما يتوب صاحبٌ الذنب من ذنبه» فاه يستحيي من الله 
أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيها. فهو يرى نفسه 
بمنزلة رجلٍ دخل إلى دار ملك من الملوك» ورأى ما فيها من الالات 
والبناء والترتیب» فأقبل يعيب منها بعضها ويذمّه ويقول: لو كان كذا 
بدل کذا لكان [1/۷۰] خی ولو كان هذا في مكان هذا لكان أولى . 
وشاهة الملك يولي ويعزل» ويعطي ویحر م فجعل یقول : لو ولي 
هذا مکان فلان كان خیرا» ولو عزل هذا المتولي لكان أولى» ولو 
عوفي 9 هذاء ولو أغني هذا! فکیف یکون مقت الملك لهذا المعترض 
وإخراجه له من قربه؟ وكذلك لو أضافه صاحبٌ له فقدّم إليه طعامًا فجعل 


(۱) «4.ط»: «وهو). 

(۲) وردت هنا فى «2.ط» زیادة: (إلى صانعها. فمن عاب صنعة الرب" سبحانه بلا 
|ذنه سري ذلك». 

(۳) «ب»): «مجبورة». 

(6) 4«۲.ط»: «یذمه الله». 

(۵) «2.ط»: «يحرم ويعطي؟ . 

(5) «ب»: «عافی». 


AAJ 


ی و ويذمّه» أكان ذلك يهون على صاحب الطعام؟ قالت 
عائشة(۲۳: «ماعاب رسول الله ية طعامًا قطء إن اشتهى شيئًا أكله والا 
تركه) . 


و أن نان 7 ترك 0 بالتدبير ی و 


ولعلّك تقول: ومن" الذي ينازع الله في تدبيره؟ فانظر إلى نفسك 
- في عجزها اها ويا يا - كيف هي عرْضة 2 ينات CT‏ 
منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب! فسبحان من 
أذلّه بعجزه وضعفه وجهله» وأراه العبر في نفسه لو كان ذا بصر! كيف هو 
عاجز الكو“ جبان الإزادة ٠‏ عبد مربوب مدن 7" مملوك؛ لیس له 
من الامر شيء. وهو مع ذلك ینازع الله ربوبيته وحکمته وتدبیره 
لا يرضى بما رضي الله به ولا يسكن عند مجاري أقداره. بل هو عبد 


(۱) ۱ط): «صفتهاء تحريفا. 

00( كذا في الأصل وغيره. والحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر 
المؤلف في الوابل الصيب (۳۳۹). أخرجه البخاري في كتاب الاطعمة 
(۰)۳9۱۳ ومسلم في الأشربة .)5١8554(‏ 

(۳) «سءك»: «ومن ذا۷. «ط): «من ذاا. 

(©) آي: تتعّض ونتصدّی للمنازعة. وفي«ط»: «عرضت» بالتاء المفتوحة» 
تحريف . 

)2( «لکن» ساقط من (ط) . 

(5) فى «ف» وغيرها: «جبّار الإرادة»» ولعلّ قراءتنا هي المناسبة للسياق. 

)۷( من دانه: أخحضعه وساسه وحاسبه. وفي اب 2:ط»: «مدبرا تحريف. 


V٤ 


ا 3 506 5 : 
ضعيف مسكين يتعاطى الربوبيّة» فقير مسكين في مجموع حالاته 
ويا" نقسه غ جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا محسئًا» فما أجهله 
بنفسه وبریّه! وما آترکه لحقّه» وآشده اضاعة(۳ لحظه! 


ولو أَحْضِرَ رشده لرأى ناصیته ونواصي الخلائق بيد الله يخفضها 
وها کی اه + .رقلونهم ببدم سبحانه وفی قبشته بای کیت 
یشا پزیع(* منها من يشاءً ویقیم من یشاء۰*۳ ولکان هذا غالبّا على 
شهود قلبه» فيغيب به عن مشیناته وإراداته”" واختیاره ولعرف أنَّ 
التدبير والرکون إلى حول العبد وقوته من الجهل بنفسه وبربه؛ فينفي 
العلم بالله الجهل عن قلبه. فتمّحى منه الارادات والمشیئات 
والتدبيرات» ویفوتضها إلى مالك القلوب والنواصي» فیصیر بذلك عبدًا 
لربّه تقلبه يد القدرة ويصير ابن وقته لا ینتظر وق لخر یدبر نفسه فيه ؛ 
لأنَّ ذلك الوقت بيد موقته» فيرى نفسه بمنزلة الميت في قبره ينتظر ما 
يُفعل به» مستسلمًا”" لله» منقطع المشيئة والاختيار. 


هذا فيما““ يجري على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني . 


)١(‏ «ب»: «ذليل». 

(۲) «ط»: «ويرى». 

(۳) «ط»: «وأشد إضاعته». 

(4) «ب.ك ط»: «یشاء». 

(0) «ف»: ایرفع» تحریف. 

() «ويقيم من یشاء» ساقط من(ف». 
(۷) «4ط»: «رادته». 


(۸) (ط»: (مستسلم». 


)٩(‏ «ط»: «ما». 


Vo 


فإذا جاءً الأمر جاءت الارادة والاختیار والسعي والجد؟ واستفراغ 
الفکر وبذل الجهد . فهو قويّ حيّ فعّال» يشاهد عبودية مولاه في آمره؛ 
فهو متحرك فیها بظاهره وباطنه قد آخرج مقدوره من القوّة إلى الفعل . 
ورن د ر ات و ملاحظ لضعفه وعجزه» 
قد تحمّق بمعنی ¥ یاک نعبد و ایا سيين © 4الفاتحة/ 1 
فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي حکه. مستعین به في أن یوفقه لما يحبّه 
ويرضاه» عیّه في كل لحظة شاخصة إلى حقّه المتوجه عليه لربّه» ليؤديه 
في وقته على أكمل أحواله . 


فإذا وردت عليهم آقدازه التي تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها 
بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتب ثلاثة : 


أحدها" : الرضا عنه فيها والمزيد من حبه والشوق إليه. وهذا 
ینش" من مشاهدتهم للطفه فيها وبرّه وإحسانه العاجل والآجل» ومن 
مشاهدتهه”* حکمّه فيها ونصبّها سببًا لمصالحهم» وسّوقهم"" بها إلى 
ةه وضو ان ولهم في ذلك" مشاهد أخر لا تسعها العبارة» وهي 
فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله . 


)١(‏ «ط»: «الجد والسعي». 

(؟) كذا في الأصل وغيره. وانظر ما سبق في ص(۷۹) وفي «ط): «إحداها». 
۳( «ط): «نشأ». 

)٤(‏ «للطفه فیها. . .» إلى هنا ساقط من «(ب». 

(۰) «بءكءوط»: اشوقهم!. 

(5) «ب»: «فیها إلى جنته» . 

(۷) «ط»: «من ذلك». 


۷٦ 


المرتبة الثانية : شكره عليها كشكره ه على النعم . وهذا فوق الرضا عنه 
بها . ومنه ينتقل إلى هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 


والثالثة ۲۳: للمقتصدين وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى 
نقصان الایمان وفواته» من التسخط والتشکي واستبطاء الفرج» 
والیأس من الرّوح» (۷۰/ب] والجرّع الذي لا يفيد الا فوات الأجر 
وتضاعف المصيبة. فالصبر اول منازل الایمان ودرجاته» وأوسطهاء 
وآخرها؛ فإنَّ صاحب الرضا والشکر لا یعدم الصبرٌ في مرتبته» بل الصبر 
معه وبه تسق الرضا والشکر؛ لا ھر ولا ی لهما دونه . 


ومکذا كل مقام مع الذي فوقه. کالتوکل مع الرضاء وکالخوف 
والرجاء مع الحبٍ. فن المقام الأوّل لا ینعدم بالترقي إلى الاخر - ولو 
عم لخلفه ضدّه» وذلك رجوع إلى نقص الطبيعة وصفات النفس 
المذمومة - تما یندرج حکمّه في المقام الذي هو ۳ آعلی منه» فیصیر 
الحکم له كما یندرج مقام التوکل في مقام المحبّة والرضا . ولیس هذا 
کمنازل سير الأبدان الذي إذا قطع منها منزلاً له وراء ظهره» واستقبل 
المنزل الآخر معرضا عن الأول تاركا له . بل هذا بمنزلة التّاجر 
الذي كلّما باع شيئًا من ماله وربح فيهء نع باع الثاني ورب + فقد ربح 
بهما معا وهكذا أبدًا يكون ربخه في کل صفقة متضاعمًا بانضمامه إلى 


)١(‏ «ب»: «المرتبة الثالثة». 

(۲) (ب»: اولا یتصورا. 

(۳) «هوه ساقط من اب ك ط». 

(6) «كعط»: «بارتحاله"» تحریف. 
(۵) « ط»: «کمنزلةا» تحریف. 


VY 


ما قبله» فالربح الأول اندرج في الثاني ولم يُعْدَم . 

فتأمّل هذا الموضع وأعطه حمّه یل عنك ما يعرض من الغلط في 
علل المقامات. وتعلة“ اد دعوى المدّعي أتها من منازل العوامً 
ودعوى ها معلولة غلط من وجهین : 

آحدهما: أنَّ أعلى المقامات مقرون بأدناها مصاحب له كما تقدم 
متضمّن له تضش الكل لجزئه أو مستلزم له استلزام الملزوم للازمه 
لا ينفكٌ عنه أبدّاء ولکن لاندراجه فيه وانطواء حکمه تحته يصير المشهد 
والحکم للعالي . 

الوجه الثاني : أنَّ تلك المقامات والمنازل نما تکون من منازل 
العواءٌ وتعرض لها العلل بحسب متعلقاتها وغاياتها. فان كان متعلقها 
وغاياتها”"' بريئًا من شوائب العلل - وهو أجل متعلّق وأعظمه - فلا علَّة 
فيها بحال» وهي من منازل الخواص حینئذ» وان كان متعلقها حطأ للعبد 

+20 
أمثلة”* : 


. فراءة اف»: (یعلم»‎ )١( 

(؟) «ب»: نما هي من منازل». «۵.ط»: (إِنّما هي منازل»» وقد صحح في 
حاشية «ك» بخط مختلف. 

(۳) «ف»: «غايتها»» خلاف الأصل. 

(8) نقل المصنف هذه الأمثلة من کتاب محاسن المجالس لابي العباس أحمد بن 
محمد بن موسی الصنهاجي الأندلسي المعروف بابن العریف» وقد وصفه 
الذهبي بالامام الزاهد العارف» صاحب المقامات والاشارات» ولد سنة 
۱ص وتوفي بمراکش سنة 075ه. سير أعلام النبلاء (۱۱۱/۲۰). نقلها 
المصنف من كتابه ثم عقب عليها بالنقد وبيان الغلط فيها. وقد اعتمد ابن = 


4 


[أمثلة من الغلط في علل المقامات» ونقد كلام ابن العريف] 
المثال الأول : الارادة فإنَّ الله جعلها من منازل صفوة عباده وأمر 


رسوله و أن يصبر تفه مع أهلهاء فقال : «وَاآصيرٌ سك مم ان 
بدعونک ّم یال دوه والعشى بریدون وجهم م 4[الكهف/ ۸ وقال تعالى: 
# وما لتم دوفن د OE‏ یناه وج ری الق الیل ۲۰-۹]. 
وقال تعالى حكاية عن أوليائه قولهم: 0 إن یت اوخ أل 4[الإنسان/ 4[ 


هذه“ لام التعلیل الداخلة على الغایات المرادة» وهي کثيرة في 


9 7 


فقالت طائفة: «الإرادة حلية العوامٌ» وهي تجريد القصد. وجزم 


النية» والجدّ في الطلب. وذلك”" في طريق الخواص: نقص» 
باه وه ۰ 9 ۳3 

وتفؤق“» ورجوع إلى النفس . فان إرادة العبد عین حظه» وهو رس 
الدعوی. وإنّما الجمع والوجود فیما يراد بالعبد لا فیما يريد» کقوله 


کر ا ر 04 ٍ_-. 


تعالى : #وت برد عير قلا رد ِمَضْلِه #[يونس/ ۰۲۱۰۷ فيكون مراده ما 
يراد به» واختياره ما اختير له » إذ لا إرادة للعبد مع سيّده ولا نظر. كماقال: 


آریذ وصالّه ويريد هُجري فأترك ما آریذ لمایرید 


0( 
زفق 


(۳ 
(€) 
2) 


(0) 


العريف في كتابه المذكور على كتاب علل المقامات للشيخ زكريا الأنصاري 
الهروي. كما ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی (۳۵/۱۰). 
«ب ك): «هو» تحریف . «ط4: هي . 

خلافا لمن زعم أن القرآن خلو من لام التعلیل وباء التسبیب. انظر ما سبق في 
ص (۲۳۵). 

زاد فى «ط» بعد «ذلك»: اغیره»! 

«نقص و» ساقط من«ط». 

البیت لابن المنجم الواعظ المعزي المتوفی سنة 90۷ه. انظر: فوات الوفیات 


۰:۷۹ 


ومن هذا قول أبى يزيد”'' : «قيل لی ماتريد؟ قلتُ: أريد أن لا أريد» 
لأنّى آنا المراد وأنت المريدة' . 


فيقال: ليس المراد من «العوامٌ» في كلامهم العامة" الجهال وإنّما 
مرادهم بهذه اللفظة عموم السالكين» دون أهل الخصوص الواصلين 
إلى“ منازل الفناء وعين الجمع . وإذا عرف هذا فالكلام على ما ذكر في 
الإرادة من وجوه: 

أحدها: أنَّ الإرادة هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم 
إلا عليه» فلا عبودية لمن لا إرادة له. بل أكمل الخلق“ عبودية 
ومحبّة» وأصخهم حالا وأقومهم معرفة- أتمّهم إرادة. فكيف يقال: 
ها حلية ۳" العوامً أو من منازل العوام؟ 


الوجه الثاني: أله يلزم من هذا أن تكون المحبّة من منازل العوام» 
وتكون معلولة أيضًا؛ لأنّها إرادة تامّة للمحبوب"۳» ووجود المحبة 
بلا إرادة كوجود الإنسانية من غير حيوانية» وكوجود”” مقام الإحسان 


(۳۰۱/۲). 
)١(‏ البسطامی. الزاهد المشهور. 
(؟) محاسن المجالس لابن العریف (١۷۷-۷)ء‏ وسیصیح المولف بالنقل عنه بعد 
(۳) «ب»: «العوام». 
)٤(‏ «الی» ساقط من «ب. لك ط». 
(0) زاد في المطبوعة هنا: «أکملهم» وزاد الواو قبل «أتمهم» فاختلٌ السیاق. 
1( في الاصل : «حیلة». وهو سبق قلم. وکذا في (ف.ب». 
0) «ب»: «إرادة لمحبوبه» . 
(۸) «ب»: «وجودا. 


بدون الإيمان والإسلام. فإذا كانت الإرادة معلولة'' وهي من منازل 
العوامٌ لزم أن تكون المحبة کذلك . 


3 فإن قيل: المحبة التى لا علة فيها هی( تجرد المحت عن 
الإرادة» وفناؤه بإرادة يسود هن رات '" قبل + هذ هر تحت لا راید 
أن يتفي" مرادّه مراد محبوبه» فلو لم يكن مريدًا لمراد محبوبه لم يكن 
موافقًا له في الارادة والمحبّة هي موافقة المحبوب في إرادته» فعاد 
لامر إلى ما أشرنا إليه أنَّ المعلول من ذلك ما تعلق بحظ المريد دون 
حق "" محبوبه . ا 
الارادة من منازل العوام ولا معلولت بل هذه اعرف منازل الخواصٌ 
وغاية مطالبهم. ولیس وراءها إلا التجرّد عن كل |رادق والفناء بشهوده 
عن ارادة ما برید. وهذا هو الذي یشیر إل السالکون إلن منازل الفناء 
ويجعلونه غاية الغایات . وهذا عند کل" نقص وتغبير””) في وجه 
المحبة» وهضم لجانب العبودية» وفناء ا المحت و 


جمال محبور به" وفنائه فيه عن حقّ المحبوب ومراده. ذ فهو الوقوف مع 


)١(‏ في الأصل: «من معلولة»» ولعله سهو. وكذا في «ف». 
۳( «می؛ ساقط من اب . 

(۳) «ف»: «راداته خلاف الاصل. 

(4:) «كوط»: «یبقی" والأصل غير منقوط. 

(0) «حق» ساقط من« ط!. 

() «2.ط»: «أهل الکمال». 

(۷) «كءط»: «تغییر۷» تصحیف. 

(۸) «بءك»: «مشاهدة؟. 

(9) «ف»: «کمال محبوبه» خلاف الأصل. 


۸۱ 


نفس الحظء والهروب عن حقّ المحبوب ومراده. 

وهل مثل هذا إلا كمثل رجلين اعيا محبة ملك. فحضرا بين يديه» 
تقال ا نان قان أعدهنا : آرید أن رید ا بل آقش عن 
رادتی» وأکون آنا المراد» وآنت ترید بی ما تشاء. وقال ال 00 
أريد ان أنفق أنفاسي وذو 9" في ماف ومرضاتك منثذا لأوامرك 
مشمّرًا في طاعتك» أتوجه حيث توجهني وأفعل ماتأمرني» هذا الذي 
د 0 فقال”؟؟ للاخر: وأنا أريد منك أن تفعل مثل هذاء فإنّي 
تاش ان يعات فما آحدهما فقال : لاحظ لي سوى 
اتباع مرضاتك والقيام بحقوقك . وقال الآخر: e‏ 
والنظر إليك» والفناء فيك. فهل يكونان في نظره سواء؟ وهل تستو 
منزلتهما عنده؟ 

ولو اا ال فلت آن مرحت الها شو طالت انیس الواففك 
مه وأنّ الآخر وان لم ینسلخ من الحظ ولکن حظه مراد المخوابت 
منه» لا مراده هو من المحبوب ؛ وبين الأمرين من الفرق كما بين الارض 
رالا . فالمجب ممن ينه صاحب الحظ الذي پریده من محیوبه 
على من صارَ حظه مراد محبوبه منه! بل الفناء الکامل أن یفنی بارادته عن 
إرادة ما سواه" » وبحبّه عن حب ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه 


)١(‏ «بل»: ساقط من(ط». 

(۲) «ب»: «(رادتی». 

(۳) «ب»: «آرید» . 

)٤(‏ «ب»: «فقال الملك». 

(0) «ب»: «بين السماء والأرض». 
(5) «بىءكءط»: «من سواه». 


AY 


N‏ علی اسواء لیس آن تفنی بحظك معد 
مراده منك . وهذا موضع يشتبه علمًا وحالاً وذوقًا إلا على من فتح الله 
عليه بفرقان”'' بين هذا وهذا. 

الوجه الثالث: أنَّ الإرادة نما تكون ناقصةً بحسب نقصان المراد» 
فإذا كان مرادها أشرف المراد” فإرادته أشرف الإرادات . ثم إذا كانت 
الوسيلة إليه أجلّ الوسائل» وأنفعهاء وأكملهاء فإرادتها كذلك. 
فلا تخرج إرادته عن إرادة أشرف الغايات» وإرادة أقرب الوسائل إليه 
وآنفعها . فاي بعَلة في هذه الاراد: ۲۹۳ واي شيء فوقها للخواصن؟ 


الوجه الرابع 2 ا ا a‏ وو أن 
0 فكيف تكون ناقصة معلولة؟ 

فان قيل : لما كان الوقوف معها رجوعًا إلى النفس وتفرّقًا ووقوفا مع 
حظ المريد كانت ناقصة» قيل : هذا منشأ الغلط . 

وجوابه بالوجه الخامس : وهو أن يقال: قوله «إِنَّ الإرادة تفرّق». 
فن أردتم بالتفرّق شهود المريد لارادته ومراده”*' ولعبوديته ولمعبوده 
ول فلم قلتم إِنَّ هذا التفرّق نقص؟ وهل هذا إلا عين 
الكمال؟ وهل ت تتم العبودية إلا بهذا؟ فإنَّ من شهد عبوديته وغاب بها عن 


(۱) في «ب»: «أن یفرّق» وفي حاشيتها: «خ بالفرقان». 
(۲) «ط»: «المرادات». 

(۳) «ب»: «الإرادات»» خطأ. 

)٤(‏ «كيط»: «لمراده». 


(0) «كءعط»: «لمحبوبه) . 
AY‏ 


معبوده كان محجويًا"''» ومن شهد المعبودٌ وغاب به عن شهود عبوديته 
وقيامه بما آمره به كان ناقص”'' العبودية ضعيف الشهود» وهل الكمال 
إلا شهود المعبود مع شهود عبادته؟ فإنّها 1ب عين حقّه ومراده 
ومحبوبه من عبده. فهل يكون شهود العبد لحقٌ محبوبه ومراده منه وأنّه 
قا ثم به ممتثل له نقصّاء وتكون غيبته عن ذلك وإعراضه عنه وفناؤه عن 
شهوده كمالاً؟ وهل هذا إلا قلب للحقائق؟ فغاية صاحب هذا الحال 
والمقام أن يكون معذورا بضيق قلبه عن شهود هذا وهذاء إا لضعف 
المحل» أو لغلبة الوارد وعجزه عن احتمال شيء آخر معه . فأمًا أن يكون 
هذا هو الکمال المطلوب والاخر نقص فکلا . وأين نفام من 
یشهد"" اعبودیته» ومنّة الله عليه فیها» وتوفیقه لها ونجغله: معا وال 
لها“ - وهو ناظر مع ذلك إلى معبوده بقلبه» شاهدّا له» فانیاا"" عن 
شهود غیره في عبودیته من مقام من لا یتسع لهذا وهذا؟ 

وتأمّل حال أكمل الخلق وأفضلهم''' وآشدهم حبًا لله یا كيف كان 
فى عبادته جامعًا بين الشهودین» حتی كان لا يغيب عن أحوال 
الان فضلا عن شهود عبادته» فکان(۷) يراعي أحوالهم وهو في 
ذلك المقام بين يدي ربّه تعالى ؛ فالکمٌل"" من أمّته على منهاجه وطريقته 


(۱) «ط»: «محبويًا». تحريف شنيع . 

(۲) في الأصل: «ناقصًا»» سبق قلم. 

(۲) «ف»: «شهد»» والقراءة المثبتة آرجح. 
(4) «لها» ساقط من 4 ط». 

(0) «ب»: «شاهدٌ له فان». 

(7) «ب»: «أفضل الخلق وأكملهم». 

(۷) «ط»: «وكان». 

(۸) «ك»: «فالکامل». «ط»: «فالكملة». 
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في ذلك يي . فالواجب التمييز بين المراتب وإعطاءٌ کل ذي حنٌّ حلّه» 
فقد جعل الله لكلّ شيءٍ قدرا . 

وان أردتم بالتفرّق شتات القلب في شعاب الحظوظ وأودية الهوی» 
فهذه الإرادة لا تستلزم شيئًا من ذلك». بل هي جمعية ۳" القلب على 
المحبوب وعلى محابه ومراداته. ومثل هذا التفدق هو عين البقای 
ی الو فة ون الال وماعداء قاج ك ال لاخ 
محبوبه . 


الوجه السادس: أنَّ قوله: «الإرادة”” رجوعٌ إلى النفس» وا ارادة 
العبد عينْ حظه» کلام فيه إجمال وتفصيل . فيقال: ما تريدون بقولكم : 
إِنَّ الإرادة رجوع إلى النفس؟ آتریدون* أنّها رجوع عن إرادة الربة 
وإرادة محابّه إلى إرادة النفس وحظوظهاء أم تريدون نها رجوع إلى إرادة 
النفس لربّها ولمرضاته؟ فان آردتم الأوّل علم أنَّ هذه الإرادة معلولة 
ناقصة فاسدة» ولكن ليست هذه الارادة التي نتكلم فيهاء وان أردتم 
المعنى الثاني فهو عين الکمال» وإِنَّما النقصان خلافه . 

الوجه السابع : أن قولكم : «إنَّ هذه الإرادة عين حظ العبد» قلنا: 
نعم» وهي أكبر حظ له وأجله وأعظمه. وهل للعبد حظ أشرف من أن 
يكون الله وحده إلهه ومعبوده ومحبوبّه ومراده؟ فهذا هو الحظ الأوفر 
والسعادة العظمى. ولكن لم قلتم اد اشتغال العبد بهذا الحظ 


(۱) في «ط» قدّم الصلاة والسلام على «في ذلك». 

(۲) «ف»: «جعبه». كذا كتب ناسخها لعدم تمكنه من قراءة الكلمة. 
(۳) «4.ط»: إن الإرادة». 

)٤(‏ «أتريدون» ساقط من(«ب». 


Ao 


نقص ۳ فى حمّه؟ وهل فوق هذا كمال» فيطلبه العبد؟ 


ثم يقال: لوكان فوقه شيء أكمل منهء لكان اشتغالٌ العبد به وطلبه 
یاه اشتغالاً بحظه أيضاء فيكون ناقصّاء فأين الكمال؟ فان قلتم: في 
تك حطارظه کلهاه قيل لكم: وتركه هذا الحظ أيضًا هو من حظوظه 
فإنّه لا يبقى معطلا فارعا خلو!۲۳ من الإرادة أصلاٌء بل لا بد له من إرادة 
ومراد» وكلّ إرادة عندکم۳) رجوع إلى الحظء فأيّ شيء اشتغل' به 
وبإرادته كان وقوفا مع حظه* فيالله العجب متى يكون عبدًا محضًا 
خالصًا لربه؟ 


يوضح هذا" الوجه الثامن: أنَّ الحيّ لا ينفكَ عن الارادة مادام 
شاعرا بنفسه وإنّما ينفك عنها إذا غاب عنه شعوره بعارض من 
العوارض» فالارادة من لوازم الحياة» فدعوی أنَّ الکمال في التجرّد عنها 
دعوی باطلة مستحيلة طبعًا وحسّا. بل الکمال في التجرّد عن الارادة 


التي تزاحم مراد المحبوب لا عن الارادة التي توافق مراده. 


الوجه التاسع : قوله «الجمع والوجود فیما يراد بالعبد» لا فیما 
يريد. . ٠.‏ إلى آخره» فیقال : هذا على نوعین : 


(۱) کتب ناسخ «ف»: «...العبد به وطلبه لیّه نقص» لنزول بصره إلى السطر 
التالي من الاصل . 

(؟) «خلوا» ساقط من«ط». 

(۳) «ب. 2 ط): «لکم. 

(4) سقط «شیء» من «ك». وفی «ط*: «فأي اشتغال به». 

)2 بك ط) : (عن بط 

() «ف4: «یوضحها خلاف الأصل. 


كم 


أحدهما : ما يراد ا من المقدور الذي يجري عليه بغير 
اختیاره» کالفقر والغنی» والصحة والمرض» والحياة والموت» وغير 
ذلك . فهذا لا ریب أنَّ الكمال”" فناء العبد فيه عن ارادته» ووقوفه مع ما 
يراد به» لا یکون له |ٍرادة تزاحم إرادة الله منه "۴۳+ كحال الثلائة الذین قال 
آحدهم: آنا أحبّ الموت للقاء الله» وقال الاخر: أحبّ البقاء لطاعته 
وعبادته . فقال الثالث : غلطتماء ولکن آنا أحبّ من ذلك ما يحبٌّ: فان 
كان يحب إماتتى أحببثٌ الموت» وان كان يحب حیاتی أحببت الحیاة 
فأنا أحبٌ ما يحبّه من الحياة والموت. فهذا أكمل منهماء وأصح حالاً. 
فهذا” ؟ فيما فيما يراد بالعبد. 


والنوع الثاني : مايراد من العبد من الأوامر والقربات. فهذا ليس 
الكمال إلا في ارادته. وإن فرَقَنْه» فهو مجموع في تفرقته» متفرّق في 
جمعتته . ومذل(*) حال الیل" من النّاس: متفرّق الإرادة في 
الأمر» مجتمع على الامر؛ فهو مجموع علیه متفرق فیه. ولا یکون 
فعل المرادات المختلفة بارادة واحدة بالعین. وائّما غايتها أن تکون 
هنا ارادتان: آحدهما۳*: زرادة واحدة للمراد المحبوب. 


. «ب»4: امن العبد»» غلط‎ )١( 

(۲) «الکمال» ساقط من «(ب». 

(۳) «ب»: «إرادة تزاحمه إرادة منه». 

(6) «فهذا» ساقط من «ك »ط). 

)2( 3 «فهذا». 

)١(‏ «ط»: «الكملة». 

(۷) کذا في الاصل وف 4». والمقصود: نوعان: آحدهما. . . والثاني . وفي 
(ب ط: (حداهماا . 


CAV 


2 


والثاني”١‏ * : إرادات متفرّقة لحقّه ومحابّه وما آمر به فهي وان تعدّدت 


ركذت قم ا هیارا ا "كيه كنوع عا شا 


له إرادة جزئية ESE‏ 


الوجه العاشر : أنَّ قول أبي يزيد: «أريد أن لا أريد» تناقض بيّنء فإنّه 
قد أراد عدم الإرادة. فإذا قال: «أريد أن لا آرید» يقال له : فقد أردت! 
وأحسن من هذا أن يكون الجواب : «أريد ماتريد» NEN‏ وإذا 


(۱) «بءط»: «الثانية». 

(؟) في الأصل: «فهو سبق قلم» وكذا في اف ب». والمثبت من «ك ط». 

(۳) «واحدة» ساقط من « ط». 

(6) «4.ط»: «محضةا تحریف. 

(0) «بءك»: «لا ما لا أريد»» وهو خلف من القول. وفي «ط»: «أريد ما يريد لا 
ما آرید». وقد نقل المژلف قول آبي يزيد في مدارج السالکین (۱۰/۲) 
وعقّب عليه بأنّه «في التحقیق عين المحال الممتنع عقلاً وفطرة وحسّا وشرعًا. 
فان الارادة من لوازم الحيّ». لكلّه حمله من قبل في المدارج نفسه (04۹/۱) 
على محمل حسن. وفسّره بصون الارادة وقبضها عمّا سوی الله سبحانه. وقد 
جعل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا القول «آرید أن لا آرید» ونحوه من الکلام 
المجمل. فإنَّما یمدح منه سقوط إرادته التي لم یژمر بها. وان آرید بطلان 
(رادته بالكلية فهو مخالف لضرورة الحنّ والعقل. مجموع الفتاوی 
(۱۱۷/۳). وقول الشیخ عبدالقادر «وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنّك لا ترید 
مرادّا قطء فلا يكن لك غرض. ولا تقف لك حاجة ولا مرام لأنّك لا ترید مع 
إرادة الله سواها. . .2 فسّره شيخ الإسلام بأن لا تريد مرادًا لم تؤمر پارادته. .م 
قال: «وهذا الموضع يلتبس على كثير من المسالکین» > فیظنون أنَّ الطريقة الكاملة 
أن لا يكون للعبد إرادة أصلاًء وأنَّ قول أبى يزيد: «أريد أن لا أريد» ‏ لما قيل 
له: ماذا ترید؟ - نقص وتنافض» لاله قد آراد! ویحملون کلام المشایخ الذين 
یمدحون بترك الارادة على ترك الارادة مطلقّا» وهذا غلط منهم على الشیوخ = 


AA 


كان لا بدَّ من إرادة» ففرّق بين الإرادتين: إرادة سلب الإرادة» وإرادة 


موافقة المحبوب في مراده. والله أعلم . 


3 الوجه الحادي عشر: أنه فسّر الإرادة بتجريد القصد وجزم 
النية» والجدّ في الطلب. وهذا هو عين كمال العبد وهو متضمّن 
للصدق”" والإخلاص والقيام بالعبودية. فأيّ نقص في تجريد القصد 
- وهو تخلیصه من کل شائبة نفسانية أو طبيعية» وتجريده لمراد 
المحبوب وحده - والجدٌ في طلبه وطلب مرضاته» وجزم ال وهو أن 
لا يعتريها وقفة ولا تار ۴ وهذا الأمد هو غاية منازل الصديقين› 
و له حي ولمم وکلما ازداد فرنه: وعلا 
مقامه قوي عزمه وتجرد یز و فالصادق لا نهاية لطلبه» ولا فتور 
لقصده بل قصذه أتمّء وطلیّه آکمل» ونیته أجزم . 

قال تعالی: ‏ وابد ری حى یی اليقث © 6لحجر/ 19٩‏ 
و«اليقين» هنا: الت ا 000 0 ار الیقیر(* إذ 
جاءه» وإرادثه وقصده ونيته في الذروة العليا ونهاية كمالها وتمامها. 
فأين العلّة في هذه الإرادة؟ ولكنّ العلّة والنقص في الارادة التي يكون 


المستقيمين. وان كان من الشيوخ من يأمر بترك الارادة مطلقًا فإنَّ هذا غلط ممّن 
قاله» فإنَّ ذلك ليس بمقدور ولا مأمور. . .» مجموع الفتاوى (4۹6/۱۰). 

)١(‏ «ط»: «كمال العين»» تحريف. 

(۲) قراءة «ف»: «یتضمن الصدق». وفي «ب»: «القصداء تحريف. 

(۳) «ب 2 ط»: «تأخیر». 

(4:) سقط «أهل» من «ط». 

(0) «اليقين» ساقط من«ط». 


۸۹4 


مرها این والفوى» فاا كل ك الم بل من محيوية ةوزن 
كان المحبوب يريد ذلك لکن غيره أحبّ إليه منه» وهو أن يكون مراده 
محضٌ حقٌّ محبوبه وحصول مرضاته» فانيًا عن حظه هو من محبوبه "۳ 
بل قد صار حظه منه نفس حقّه ومراده. فهذه هي الإرادة والمحبّة التي 
لا له فا ولا قضن . نسأل الله تعالی أن یمن عليناء ویُحیینا یناه ولو بنفس 


منهاء كما منّ بعلمها " ومعرفتها؛ اه جوادٌ کریم . 


الوجه الثاني عشر : أنه قال بعد هذا: «فصحّة الارادة بذل الوسع 
واستفراغ الطاقة مع ترك الاختیار والسکون إلى مجاري الاقدار؛ فیکون 
کالمعت بین يدي الغاسل بقلبه کیف ا فاين هذا من قوله: 
«وذلك في طریق الخواص نقص وتفرق»؟ 


وهل یکون بذل الوسع واستفراغ الطاقة إلا مع تمام الارادة؟ 


وإِنّما الذي يعرض'”) له النقص من الارادة نوعان: آحدهما: إرادة 
مصدرها طلب الحظ والثانی : اختياره فيما يفعل به بغير اختياره. فعن 
هاتين الارادتین ينبغي الفناء» وفیهما یکون النقص. والکمال"؟ ترك 
الاختيار فيهما» والسكون إلى مراد المحبوب وحقّه فى الأولى» والی 
مجاري أقداره وحكمه فى الثانية. فيكون في الأولى حيًا فعّالاً منازعًا 


(۱) «ب»: «حظوظ». 

(۲) «وإن كان المحبوب يريد. . .» إلى هنا ساقط مناب». 

(۳) «بءكءط»: «بتعليمها». 

(5) محاسن المجالس (۷۷). 

(0) «ط»: «يفرض»» تحريف» وكذا كان في «ك»» فعدّل بعضهم في متنها. 
() «ب. 2 ط»: «فالكمال». 


1۹۰ 


لقواطعه عن مراد محبوبه» وفي الثانية كالميت بين يدي الغاسل یقلبه 
كيف يشاء . 
وبهذا التفصيل ینکشف سر هذه المسألة» ويحصل التمييز بين محض 


نصا 

المثال الثاني: الزهد. قال آبوالعباس رحمه الله''2: «هو للعوامٌ 
آیضا؛ لأنّه حبس النفس عن الملذوذات» وامساکها عن فضول 
ا و دواعي الهوى ؛ دق بعي .من ع الاشیاء. 
انتقادها» وعدي للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها . والمبالاةٌ بالدنيا 

عين الرجوع إلى ذاتك» ونضییع الوقت في منازعة نفسك وشهود 
0 وبقائك معك . ألا E‏ 


مر کر 


ال0 : « هداعا ان أو یت بت ناب 149ص / ۹ وذلك حيث 
عافى”*' باطنه من شهودهاء وظاهره من التعلّق بهاء فالزهد صرف الرغبة 
إليه» وتا الهمّة به والاشتغال به عن کل شيء يشغل عنه» لیتولی هو 
حسم" هذه الأسباب عنك. كما قيل: إِنَّ بعض المريدين سأل بعض 


(۱) هو ابن العريف صاحب محاسن المجالس. انظر ماسبق في ص( 4۷). 

(0) في الاصل: «يفنی» بالفین المعجمة وکذا في «ف». ولعله سهوء والصواب 
ایس ان ف ماي مسا 

(۳) «ك»: «جسك» . «ط»: «جنسك»» تصحيف. 

(8) كذا وقع في الأصل وغیره» وهو غير مستقیم» فان قوله تعالی : هنذا عطاوٌيا 4 
ليبس من كلام سليمان عليه السلام . والصواب كما ورد في كتاب المحاسن: 
«ألا ترى إلى قوله تعالى : ونه ایت يلها هايو انال 
سا الآية وإلى قوله لمن أعطاه الدنيا بحذافيرها. . 

(5) فى الأصل: «غافله» بالغين المعجمت ولا معنى له. وكذا فى «ف». وفي 
(ب) : «عافی له۷. والمثبت من کتاب المحاسن و(ط». ۱ ۱ 

() کتب ناسخ «ف»: «مسم»» وقال في الحاشية : «لعله فسخ»۰ والصواب ما أثبتنا 
من الأصل وغیره. 


۹۲ 


المشايخ فقال: أيها الشيخ بأيّ شيء تدفع ابلیس إذا فص بالوسوسة؟ 
فقال الشیخ: إن لا أعرف إبلِيسَ فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صَرَفنا 
همّمّنا إليه» فكفانا ما دونه. وكما قير : 


تسرت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري ولیس يراني 
فلو تسألٌ الأيام ما اسمي ما دَرَتْ 2 وأين مكاني ما رفن مكاني)”) 
فیقال : الكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أنَّ جعلّ الزهدٍ للعوامٌ لما" ذكره إِنّما يتم إذا كان الزهد 
ملزومًا لمنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة والهوى» وحینتذ 
فيكون قلبه مشغولاً بتلك الدواعي والجواذب ونفسّه تطالبّه بها؛ وزهده 
پا تایه و ری أن فرق هدا أعلى هه وه لاب 
طمأنينة نفسه وسكونها إلى محبوبهاء وانجذاب دواعيها إلى محابه 
ومرضاته؛ وهذا للخواص من المؤمنين» ولكن هذه المنازعة غير لازمة 
للرهد. وان كان لا بُدّ منها في حكم الطبيعة لتحقّق الابتلاء والامتحان» 
وليتحقّق””' ترك العبد حظه وهواه لربّه إيثار) له على هواه ونفسه . 
الثاني : أله ولو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من 
)١(‏ «ط»: «قال». البيتان لأبي نواس في ديوانه (40۹). وقوله: «بظل جناحه» 
يعني به جناح الممدوح. وقد تم بهما المصنف في مدارج السالكين 
(۳/ ۱۸۲). 
(۲) محاسن المجالس (۷۹۷۸). 
(۳) («ب»: «كما». «ك»: «ما». 
(4) في الأصل واف»: «مقام» بالرفع. والمثبت من «ب. لك ط». 
(0) «ف»: «ولتحقق»» خلاف الأصل. 


۹۳ 


لوازم الزهد لم يكن فيها نقص ولا علّة» فإنّها من لوازم الطبيعة وأحكام 
الجبلة» وهي كالجوع والعطش والألم والتعب. فحبسسٌ النفس عن إجابة 
دواعيها إيثارا لله ومرضاته علیها""" لا يكون نقصًا ولا مستلزمًا لنقص . 


وقد اختلف أرباب السلوك وأهل الطريق”" هنا فى هذه المسألت 
وهي أيّهما آفضل : من له داعية وشهوة» فح كي له ولا يطيعها 
حرا له وحياءً منه وخوفا. أو من لا داعية له تنازعه بل نفسه خالية من 
تلك الدواعى والشهوة» قد اطمأنّت إلى ریها واشتغلت به عن غيره» 
وامتلأت بحبه وإرادته» فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبّه؟ 

فرجحت طائفة الاو وقالت: .هذا يدل علی قوة تعلقه وشدّة 
محبته. فهو يُعاصي دواعي الطبع والشهوة. ویقهرها سلطان"*) محبّته 
وإرادته وخوفه من الله . وهذا يدل على تمکنه من نفسه» وتمکن حاله مع 
اه( وغلبة داعي الحق عنده علی داعي الطبع والنفس. 


قالوا: وأيضًا فله مزيد في حاله وٍیمانه بهذا الایثار والترك مع حضور 
داعی الفعل عنده ومزید مجاهدة عدوّه الباطن ونفسه وهواه» كما یکون 
له مزید مجاهدة عدوه الظاهر . 


(۱) «فحبس اللفس. . .»2 إلى هنا ساقط من «ب». 

(۲) هذا العنوان من حاشية اب». 

(۳) «وأهل الطریق» ساقط من«ط». ومستدرك في حاشية «ك» بخط مختلف. 
(8) في ط»: اه واه ی انس 


(0) «ط»: «بسلطان». 
(5) «ب»: «مع حاله»» خطأ. 


قالوا: والذوق والوجد يشهد بمزينه”'" من الخت: والآاسن 
والسرور والفرح بربّه عند إيثاره على دواعي الهوى والنفس» والمطمئنٌ 
الذي ليس فيه هذا الداعي”" ليس له مزيد من هذه الجهة. وان كان 
مزيده من جهة أخرى» فهي مشتركة بينهماء ویختصن هذا بمزيده من 
الويثار والمجاهدة. 


قالوا: وأيضًا فهذا مبتلىّ بهذه الدواعي والإرادات» وذلك معافی 
منها. وقد جرت مه افو في الوم من عباده آن پبتلیهم على حسب 
إيمانهم , فمن ازداد ایمائه زيد في بلائه» كما ثبت عن النبي كَل أنه قال: 
«يبتلى المرء على حسب دينه» فن كان في دينه صلابة شُدّد عليه البلاء» 
وإِنْ كان في دينه ركه غ نه الا والمراة بالدين هنا: الإيمان 
الذي يثبت عند نوازل البلاء» فاد المؤمن يبتلى على قدر مايحمله إيمانه 
من وارد البلاء . 


قالوا: فالبلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع من أشدّ البلای فان 
لا يصبر عليه إلا الصدّيقون. وأمًا البلاء الذي يجري على العبد بغير 
اختياره كالمرض والجوع والعطش ونحوهاء فالصبر عليه لا يتوقف على 
الإيمان» بل يصبر عليه البرّ والفاجرء ولا سيّما إذا علم أنه لا معوّل له 


(۱) «ب»: «يشهدان»» وما فى الأصل وغيره صواب في العربية. 

(۲) «كءط»: «لمزيده». ١‏ 1 

(۳) «ليس فيه هذا الداعی» ساقط مناب». 

(5) أخرجه الطيالسي :)7١5(‏ وأحمد (۱4۸۱)وابن حبان (۰)۲۹۲۱ والحاكم 
)994/1١(‏ (۰)۱۲۱۰۱۲۰ والترمذي (۲۳۹۸) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وابن ماجه (4۰۲۳) من حديث سعد بن أبي وقاص» والحديث 
صححه ابن حبان والحاكم. (ز). 


40٥ 


إلا الصبرء فإنّه إن لم يصبر اختیارا صبر اضطرارا . 


ولهذا كان بين ابتلاء يوسف الصذیق بل لما" فعل به إخوته من 
الأذى, والإلقاء في الجِبٌّء وبيعه بيع العبید» والتفريق بينه وبين .أ 


بيه ؟ 


وابتلائه بمراودة المرأة له ٠‏ وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لهاء 
وهي الداعية له" إلى ذلك- فرق عظيم لا یعرفه الا من عرف مراتت 6 
البلا" . فان الشباب داع إلى الشهوة؛ والشاب قد يستحبي بين 03 أهله 
ومعارفه من قضاء وطرهء فإذا صار فى دار الغربة زال ذلك الاستحياء 
والاحتشام وإذا كان عرّبًا كان أشدّ لشهوته» وإذا كانت المرأة هي 
الطالبة كان أشدّء وإذا كانت جميلة كان أعظم» فإن كانت ذات منصب 
كان أقوى في الشهوة. فان كان ذلك في دارها وتحت حكمها بحيث 
لا يخاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ» فإن استوثقت بتغليق الأبواب 
والاحتفاظ" من الداخل كان أقوى آیضا للطلب» فإن كان الرجل 
مملوكها وهي الحاكمة” عليه الآمرة التّاهية له" كان أبلغ في الداعي» 


(۱) 
(۳) 
(۳ 
(4) 
(6) 


(10 
(۷) 
(A) 
(۹) 


کذا في الاصل وغیره. وفي«ط»: «بما) 

«له» ساقط من( ط». 

«له» ساقط من «كءط». 

(ب»2: «نوائب»» تحریف . 

صرح المؤلف في مدارج السالكين (۱۸۷/۲) بأنه سمع ذلك من شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر الدواعي الآتية. وقد فصّلها في كتابه الداء 
والدواء (۳۱۹- ۳۲۲) في ۱۳ وجهًا. 

اب لك ط»: «من» 

«ب»: «یغلق الأبواب والاحتباط». 

«ك»ط»: «کمملوکها وهي کالحاکمة» . 

«له»: ساقط من «ط». 


۰:۹1 


فإذا"“ كانت المرأة شديدة العشق والمحبّة للرجل قد امتلاً قلبها من 
حبّه- فهذا الابتلاء الذي لا يصبر معه إلا مثل”' الكريم ابن الكريم ابن 


ولا ریب أنَّ هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الأوّل» بل هو من جنس 
ابتلاء الخليل ية بذبح ولدهء إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعي 
النفس والشهوة» ومفارقة حكم الطبع جملة“ . وهذا بخلاف البلوى 
التى أصابت ذا النون صلوات الله وسلامه عليه» والتى أصابت أيوب 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ١‏ 


(1/۷۳] قالوا: وأيضًا فإنَّ هذه هي النكتة التي من أجلها كان صالحو 
البشر أفضلّ من الملائكة؛ لان الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب 
دواعي النفس* والشهوات البشرية» فهي صادرة عن غير معارضة 
ولا مانع ولا عائق» وهي كالنقس للحيّ. وامّا عبادات البشر» فمع 
منازعات النفوس» وقمع الشهوات» ومخالفة دواعي الطبع ؛ فکانت 
آکمل . ولهذا كان آکثر التّاس على تفضیلهم على الملائكة لهذا المعنی 
ولغیره فمن لم یخلق له تلك الدواعي والشهوات فهو بمنزلة الملائکت 
ومن خلتّت له وأعانه الله على دفعها وقهرها وعصیانها كان أكمل 
وأفضل . 


)١(‏ «ب»: «فإن). 

0) «كيط»: «انّذي صبر معه مثل». 
(۳) زاد في (ب.ط»: «ابن الکریم». 
(:) «ط»: «حکم طبعه» . 

.* (ب) : (النفوس‎ )٥( 


كَالوا :> وانضا فان تحقدقة اة فاو المحيوت ومر اة عن 
ماسواه. قالوا: وكيف”'' يصح الإيثار ممن لا تنازعه نفسه وطبعه إلى 

قالوا: وليس العجب من قلب خال عن الشهوات والإرادات» قد 
ماتت دواعي طبعه وشهوته إذا عکف على محبوبه ومعبوده» واطمأنٌ 
إليه» واجتمعت هنمّته عليه . وإنّما العجب من قلب قد ابتلی بما 
ابثلي”" به من الهوی والشهوة ودواعي الطبیعة» مع قوة سلطانها 
وغلبتها وضعفه ‏ وکثرة الجیوش التي تغير على قلبه كل وقتٍ» إذا اثر 
ربّه ومرضاته على هواه وشهوته ودواعي طبعه . فهو مارب إلى ره من 
بين تلك الجیوش وعاكففٌ عليه في تلك الزعازع والأهوية التي تغشى 
على الأسماع والأبصار والأفئدة» يتحمّل منها لأجل محبوبه مالا 
تتحکله!*۲ الجبال الرّاسيات! 


قالوا: وأيضًا فنهي النفس عن الهوی عبوديّة خاصّة لها تأثیر خاصّ» 
واتما يحصل إذا كان ثم ما ينهى عنه النفس . 

قالوا: وأيضًا فالهوی عددٌ الإنسان» فإذا قهر عدوّه وصارت تحت 
قبضته وسلطانه کان أقوى وأكمل ممّن لا عدو له يقهره. 

قالوا: ولهذا كان حال النبيّ بك في قهره قريئّه حتی انقاد وأسلم له“ 


)١(‏ «ب»: «فكيف». 

(۲) «عليه» ساقط من«2.ط». 

(۳) «ب»: «قد امتلاً بما امتلاأا تحریف. 

)٤(‏ «ب»: «تحمله). 

(5) «ب»: «انقاد له وأسلم». ويشير المؤلف إلى ما أخرجه مسلم (۲۸۱۵۰۲۸۱4) = 


2۹۸ 


فلم يكن يأمره إلا بخير آکمل من حال عمر حيث كان الشيطان إذا رآه 
يف2 منه» وكان إذا سل فجّا سلك فا" غير فججه”" . 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: كيف لا يقف 
الشيطان لعمر بل يفرٌ منه» ومع هذا قد تفلت على النبي 335 وتعرّض له 
وهو في الصلاة» وأراد أن يقطع عليه صلاته ۰۴ ومعلومٌ أنَّ حال الرسول 
أكمل وأقوى؟ والجواب ماذكرناه أنَّ شيطان عمر كان يفن منهء 
فلا يقدر أحدهما على قهر صاحبه. وأمًا الشيطان الذي تعرّض للنبيّ 
كه فقد أخذه وأسره وجعله في قبضته كالأسير. وأين مّن يهرب منه 


عدوه فلا يظفر به إلى من يظفر بعدوّه» فيجعله في آسره وتحت 
١ O‏ 


فهذا ونحوه ممّا احتجٌ به أرباب هذا القول . 


واحتجّ أرباب القول الثاني - وهم الذين رجُحوا من لا منازعة في 


من حديث ابن مسعود ثم عائشة رضي الله عنهما. (ز). 

(۱) «فءك): انقرا» تصحیف. 

(۲) «فجٌا» ساقط من«ط». 

(۳) كما في الصحیحین من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. آخرجه 
البخاري في كتاب فضائل أصحاب ابي كخ(7787): ومسلم في فضائل 
الصحابة (7795). 

)٤(‏ «ط»: «الصلاة». والحديث في الصحيحين. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة 
(45) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة )04١(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(5) «ف»: انفرا!» تصحیف. 


0( (ب»: تحت قهره وقبضته) . (ل ط) : تحت يده وقبضته . 


۹۹ 


طباعه » ولا هوی له يغالبه ‏ بأن قالوا: كيف تستوي النفسن المطمئئة إلى 
رتها» العاكفة على خبّه» التی لا منازعة فیها أصلاً ولا داعية تدعوها إلى 
الاعراض عنه ؛ والنفس المشغولة بمحاربة هواها ودواعيها وجواذبها؟ 


قالوا: وأيضًا ففی الزمن الذي یشتغل هذا بنفسه ومحاربة هواه 
وطبعه یکون صاحث النفس المطمئنة قد قطع مراحل من سيره» وفاز 
بقرب فات صاحبٍ المحاربة والمناز 


قالوا: وهذا كما لو كان رجلان مسافرین في طریق» فطلع على 
أحدهما قاطع اشتغل بدفعه عن نفسه ومحاربته لیتمکن من سیره؛ 
والآخر سائر لم يعرض له قاطع» بل هو على جادّة سيره» فاد هذا يقطع 
من المسافة أكثرٌ مما" يقطع الأوّل» ويقرب إلى الغاية أكثر من قربه . 

قالوا: وأيضًا فاد للقلب قوة يسير بهاء فإذا صرف تلك القوة في دفع 
LE‏ ل ی 
زمن المدافعة. 


قالوا: ولأنَّ المقصودٌ بالقصد الاوّل إنّما هو السيدُ إلى اش 
والاشتغال بدفع العوارض مقصود لغيره» والاشتغال"" بالمقصود لنفسه 
أولى وأفضل من الاشتغال بالوسيلة . 

قالوا: وأیضا فالعوارض المانعة للقلب من سيره هي من باب 
[۷۳/ب] المرض» واجتماع القلب على الله وطمأنينته به وسکوئه إليه بلا 


(۱) «ب»: «المنازعة والمحاربة». 


)۲( في الأصل : «ما»» سهو. وكذا في «ك. 
(۳) «ط»: «فالاشتغال». 


۵ م و 7 ۲ 0 


الذي لا داء به ولا علّة؟ 


قالوا: وأيضًا فهذه الدواعي والمیول والإرادات التي في القلب 
تقتضي جذبّه وتعويقه عن وجهة" سيره» ومافيه من دا المحبّة 
والإيمان يقتضي جذبّه عن طريقهاء فتتعارض الجواذب. فان لم تُوقفْه 
عوقتّه ولا بُدَ. فأين السيرٌ بلا معوّق من السير مع المعوّق؟ 


قالوا: وأيضًا فالذي د يُسيّدْ العبدَ بإذن ربّه اّما هو هته والهمّة إذا 
علت وارتفعت لم تلحقهه) القواطع والآفات» كالطائر إذا علا وارتفع 
في الجو فات الرماة ولم تلحقه الحصا ولا البنادق ولا السهام . وإنّما 
تدرك هذه الأشياء اللائ“ إذا لم يكن عاليّاء فكذلك الهمّة”'' العالية قد 
فاتت الجوارح والکواسن وإنّما تلحق الافاتٌ والدواعي والإرادات 
الهئّة التّازلة » فأمًا إذا علت فلا تلحقها الافات . 


قالوا: وأيضًا فالحسنٌ والوجود شاهد بأنَّ قلب المحب متی خلا من 


)١(‏ «ب»: «مجاذب». 

(۲) («ب. لك ط»: «وهو). 

(۳) «ب لك ط): «وجه». 

)٤(‏ «ف»: «دواعی! سهو. 

(0) «كيط»: الم یلحقه». 

() رسمها في الأصل: «للطائره. وكذا في النسخ الأخرى والمطبوعة. ولعل 
القراءة الصحيحة ما أثبتنا 

(۷) «ولا السهام. . .»2 إلى هنا ساقط من«ب». 


0۰۱ 


07 2 
غير المحبوب» واخ شوونه كلها على محبوبه» ولم یبق فيه 
التفات إلى غيره» كان أكمل محبَّةَ من القلب الملتفت إلى الرقبای 
المهتم بمحاربتهم ومدافعتهم والهرب منهم والتواري عنهم . قالوا: فكم 
بين محبٌ يجتاز على الرقباء فيطرقون من هيبته وخشيته'"' ولا يرفع أحد 
منهم رأسه البه» وبين مح إذا اجتاز بالرقباء هاشوا عليه" کالزنابیر أو 
كالكلاب» فاشتغل بدفعهم وحرابهم» أو جد في الهرب ۱ منهم؟ فكيف 
یسوی هذا بهذاء أم كيف يفضّل عليه مع هذا التباين”؟»؟ 


قالوا: وأيضًا فالمحبّة الخالصة الصادقة“ حقيقتها نها نار تحرق 
ا وإذا احترق ماسوى مراده عم وذهب 
ه. فإذا بقي في القلب شيء من سوى مراده لم تكن المحبّة تاك 
ما بل هي محبة مشوبة بغيرها. فالمحبٌ الصادق ليس في قلبه 
سوى مراد محبوبه حتّی ينازعه ویدافعه» والاخر في قلبه بقيّة لغير 
المحبوب فهو جاهدٌ على إخراجها وإعدامها . 


قالوا: وأيضًا فالواردات الإلهيّة ترد على القلوب على قدر استعدادها 
وقبولهاء فإذا صادفت القلب فارغا خاليا" من العوارض والمنازعات 


ودواعي الطبع والهوى ملأنّه على قدر فراغه. وإذا امتلأ منها لم يبق 


(۱) «ب»: «فاجتمعت»2 قراءة محتملة. 
(۲) «ب»: اخشيته وهیبته» . 

(۳) أي: هاجوا ووثبوا علیه . 

)٤(‏ «ف»: «البائن!» خطأ. 

(0) «ب»: «الصادقة الخالصة» . 

() «.ط»: «خاليًا فارغًا». 


0۰۲ 


لأضدادها وأعدائها""“ فيه مسلك"۳؟۰ وإذا صادفت فيه موضعا مشغولاً 

بغير من الأغيار لم تساكن”" ذلك الموضع» فیدخل الضد والعدوٌ من 

تلك الثّلمة» كما قال القائل : 

كان مه توا + فيه نف .ده الیل ها اليد ا 
E‏ 

ومهمابقي لاصو فيه بقيّةٌ ‏ یجد نحوك اللاحي سبيلاً إلى العَذل 


قالوا: وأيضا فدواعي الطبع وإرادات النفس وشهواتها مصدرها ما 
جهل وتا ضعف . فإنّها لا تصدر إلا من جهل العبد بآثارها وموجباتهاء 
أو يكون عالمًا بذلك لكن فيه ضعف وعجز يمنعه عن محوها من قلبه 
بالكلية. وما كان سببه جهلاً أوعجرًا لا يكون كمالاً ولا مستلزمًا 
لکمال . وأمّا القلب الخالي منها ومن الاشتغال بدفعها» فقلب شريف 
قويّ علوي رفیع . 

قالوا: وأيضًا فهذه الارادات والدواعی لا تسیر العبد» بل إمّا أن 
تنكسه إن أجابهاء واگ أن تعرقه وتُوقفه إن اشتغل بمدافعتها. وأئا 


)١(‏ «ب»: «إعدامها)» تحریف. 

(۲) «ف»: «ملك)» تحريف. 

(۳) «ط»: «لم يساكن». 

(5) سيأتي مرّة أخرى في ص (۱۳۸). وقد أنشده المؤلف في الفوائد (14). 
ومدارج السالكين (۲۵4/۳) و )5١1١/5(‏ (والقافية: اللوّم) و (116/5) 
(بعجز مختلف) . 

)2( (ب)» : «وقال غیره . 

(0) أنشده المؤلف في مدارج السالكين (۲۹۸/۳). 


۳ 


إرادات القلب السليم منها والنفس المطمئنّة بربّهاء فكلٌ إرادة منها تسیر 
به مراحل علی مه فهو يسيرٌ رویدا وقد سبق الا 0 كما 
قيل : 
9 ۳ 2 ع ةك ٠ 50 | E‏ 5 (۳) 
مَنْ لي بمثل سيرك المدلل تمشي رُويدًا وتجي في الأول" 
قالوا: وأيضًا فاد هذه الدواعي والإرادات إِنّما تحمّد عاقبثها إذا 
ردت صاحبّها إلى حال السليم منهاء > فيكون كماله في تشبّهه به وسيره 
معه؛ فكيف يكون أكمل من کماله نما هو في تشبّهه به؟ 


قالوا: وأيضًا فالنفوس ثلاثة: أمّارة» ولوامت ومطمئنّة. والنفس 
الاتارة هي المطيعة لدواعي طباعها وشهواتهاء فمبادىء كونها أمَارة هي 
تلك الدواعي, والإرادات» فتستحكم » فتصير عرّمات» ثم توجب 
الأفعال؛ فمبداً صفة الذم فيها تلك الدواعي . وأمًا النفس المطمئنة فهي 
التي عدمت هذه المبادیء فعدمت غاياتها. فكيف تكون مبادىء النفس 
الأمّارة مما يوجب لها مزيّة على النَّفْسِ المطمئثة؟ 


فهذا ونحوه[1//4] مما احتجّت به هذه الطائفة أيضًا لقولها . 


(۱) كذا ضبطت الكلمة فى «ب». وفى «ف»: «مهلة». 

(۲) «ط»: «السعادة»» تحريف. وقد تقدّم قريب مثل هذا التحريف. 

(۳) تمثل به المؤلف في مفتاح دار السعادة (۳۰۲/۱) ومدارج السالكين (۷/۳). 
وقد أورد الميداني هذا المثل على وجه آخر: 
تسالني م الخيار جملا يمشي رويذًا ويكون أوَلا 

وقال إِلّه يضرب في طلب ما يتعدّر. مجمع الامثال (۰)۲4۸/۱ وقال 

العسكري لد قولهم: «تمشي رويدًا وتكون الأولا» يراد به أنه يدرك حاجته في 
تؤدة. جمهرة الأمثال (۰)۲۲۰/۱ وهو المراد هنا. 


0. 


والحقّ ان كلا الطائفتین ۳ على صواب من القول» لكن كل فرقة 

ا 
کک قة الأولى نظرت إلى نهاية خير" المجاهدة لنفسه وإراداته" وما 

تب له عليها من الأحوال والمقامات فأوجب لها شهود نهايته 
۳ فحکمت بترجیحه» وا سره له بتفضيله. والفرقة الثانية 
عر إلى بدایته في شأنه ذلك ونهاية النفس المطمّة» فأوجب لها 
شهود الأمرين الحکم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي 
ومجاهدتها . وکل واحدة من الطائفتين فقد أَذْلَتْ بحجج لا تمائّع» 
وت ببينات لا رد ولا تداقع . 


[مسألة شريفة آخری ]*) 


وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة ترد ر تضع معها من 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره بتذكير «كلا». وقد نکرّر مثله في كتبه وكتب شيخ 
الإسلام. انظر مثلاً: زاد المعاد (۰)۲۰۹/۱ والروح »)٤۷۸(‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/ 68۵۶ ومجموع الفتاوى (4/ 640۷ و (۸/ 6۳۳۷ و(۷۰/۱۱). 
وقاعدة فى الاستحسان (۸۹). 

(۲) «2): «خبر». «ط4: «سير المجاهدا. 

(۳) «ب. لك ط»: «ارادته». 

(4) «ف»: «انحلت». «.ط»: «استحلت» وکلاهما تحریف. وقوله «أسجلت» 
يعني به أنّها أطلقت القول بتفضیله وحکمت بذلك. ومثله قول المصنف في 
الصواعق (۷۹۱/۲) «أسجل علیهم بالکفر والتفاق» وقوله فيه (۰)60۸/۲ 
«اسجل علیهم إسجالاً عامًا... بعجزهم عن ذلك» أي: حکم علیهم بذلك 
حکمّا مطلقًا. وهومن قولهم: أسجل لهم الامر: أطلقه لهم» وأسجل الکلام: 
آرسله. انظر: اللسان «سجل» (۳۲۹/۱۱). 

(0) في حاشية «ب»: «مسألة شريفة أيضا» . 


0.6 


لبانهاء وتخرج”"'' من مشكاتهاء وهي أنَّ العبدَ إذا كان له حال أو مقام مع 
الله» ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه» ثم تاب من ذنبه» هل يعود إلى مثل 
رتبته؟ أو يعود خيرًا مما كان؟ 

فقالت طائفة : يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأول" فا «النّاتب من 
الذنب کمن لا ذنب له واذا مح ا الذنب بالتوية صار وجوده 
کعدمه فكأنّه لم یکن فیعود إلى مثل حاله . 

قالوا: ولأنَّ التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الاباق منه. فاد المعصية 
باق العبد من ربّهء فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه. وإذا كان مسمّی 
تامّة» والكلام تما هو في التوبة النصوح . 

قالوا: ولأنَّ التوبة كما ترفع أثرَ الذنب في الحال بالإقلاع عنه في 
المستقبل بالعزم على أن لا يعودء فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة . 
ومن أثره فى الماضى انحطاط منزلته عند الله ونقصانه عنده» فلا بد من 
ارتفاع هذا الأثر بالتوبة» وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله . 

قالوا: ولأنّه لو بقي نازلاً من مرتبته منحطًا عن منزلته بعد التوبة كما 


(۱) «ط»: ايرتضع. .یخرج!» تصحيف. 
(۲) «كط»: «الأولى». «ب»: «إلى حاله الأول». 


(۳) أخرجه ابن ماجه (5700)» والطبراني في المعجم الكبير (۱۰۲۸۱) من طريق 
أبى عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة (۱۸۲): «ورجاله ثقات بل حسنه شیخنا يعني لشواهده» وإلا 
فأبوعبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه». 


60065 


كان قبلهاء لم تكن التوبة قد مَحت أثرَ الذنب ولا أفادت في الماضي 
شيئًا. وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغهاء فبلوغه تلك الدرجة إِنّما كان 
بالتوبة» فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لَضعّف عن 
تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليها. وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن 
تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى . 

انوا وأيضًا ۱ ها ر ا غمال رط الاسناب 
رجوعًا تاقاء جع ل عله يحزان رحا . بل مارجع الم إلى لله تعالى 
حتى رجع الله بقلبه إليه أولاًء فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيًا . فتوبة العبد 
محفوفةٌ بتوبتين من الله : توبة منه إذنًا وتمكيئاء » فتاب بها العبد» وتاب الله 
عليه قبولاً ورضئ. فتوبة العبد بين توبتين من الله» وهذا يدل على عنايته 
سبحانه وبرّه ولطفه بعبده التائب. فکیف يقال : اه لا يعيده مع هذا 
اللطف والبر(۳؟ إلى حاله؟ 


قالوا: وأيضًا فان التوبة من أجل الطاعات» وأوجّبها على المؤمنين» 
وأعظمها غناءً عنهم» وهم الیها أحوج من کل شيء. وهي من أحبٌ 
الطاعات إلى الله سبحانه» فإنّه يحب التوابین» ويفرح بتوية عبده إذا قاب 
إليه أعظم فرح وأكمله . وإذا كانت بهذه المثابة فالآتي بها آتِ بما هو من 
أفضل القربات وأجلّ الطاعات EEE.‏ تفن یمق انحطاط 


ونزولٌ مرتبة» فبالتوبة یحصل له مزیذ تقدم وعلوٌ درجة فان لم تكن 
1 


(۱) «ف»: «فانٌ الله»» حلاف الأصل. وکذا في «ك». 
(۲) «ط»: «ربط سبحانه الجزاء». 
(0) «ف»: «اللطف الاکبر» تحریف. 


درجته بعد التوبة أعلى فإنّها لا تكون أنرّل . 

قالوا: وأيضًا فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا 
الأثر"“ الحاصل من التوبة أرجَحَ من الأثر الحاصل من المعصية» 
والكلام نما هو في التوبة النصوح الكاملة؛ وجانب 7 أرجح من 
جانب العدل» 0 كان جانب( العدل آحادًا بآحاد» وجانب الفضل 
آحادًا بعشرات إلى سبعمائة إلى أضعاف کثيرة» وهذا يدل على رجحان 
جانب الفضل وغلبته. وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة» فإنَّ 
رحمة الربتعالى تغلب غضبه . 


قالوا: وأيضًا فالذنب بمنزلة المرض» والتوبة بمنزلة العافية . والعبد 
إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته رجعت صحتّه إلى ما كانت» بل ربّما 
ترجع”" أقوى وأكمل ما كانت عليه؛ لأنّه ربّما كان معه في حال العافية 
آلام وأسقام كامنة» فإذا اعتلَّ ظهرت تلك الأسقام» ثم زالت بالعافية 
جملةً» فتعود قونه خيرًا مما كانت وأكمل . وفي مثل هذا قال الشاعر: 


لعلَّ عتبّك محمود عواقبه وربّما صت الأجسامٌ بالعلل“ 


وهذا الوجه هو أحد ما احتحٌ به من قال: إِلّه يعود”' خيرًا مما كان 
قبل التوبة . 


)١(‏ «الأثر» ساقط من«ط». 

(۲) «ك»: «إلى جانب العدل آحاد». «ط»: «في جانب العدل آحاد». 

(۳) «ب 2۵»: : الرجع» . «ط): ارجعت). ١‏ 

(4) للمتنبي وقد سبق في ص (۰)۳۷ غير أن في «ب»: «صحت الاجساد». 
(ه) «كءط»: «یعود بالتوبة». 


واحتجّوا لقولهم أيضًا بان التوبة تثمر للعبد محبّة [4//ب] من الله 
خاصّةٌ لا تحصل بدون التوبة» بل التوبة شرط في حصولها. وان حصل 
له محبّة آخری بغیرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة له بالتوية لا تنال 
بغيرهاء فا الله يحبٌ التوابين» ومن محبّته لهم فرحه بتوبة آحدهم أعظم 
فرج وأكملّه. فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبّة» ورجع بها إلى طاعاته 
التي كان عليها أوَّلآّء انضم آئرها إلى آثر تلك الطاعات» فقوي الأثران» 
فحصل له المزيد من القرب والوسيلة. 


وهذا بخلاف ما يظنه من نقصت معرفته بربّه من أنَّه سبحانه إذا غفر 
لعبده ذنبّه فإنّه لا يعو" الودّ الذي كان له منه قبل الجناية . واحتجوا في 
ذلك بأثر (سرائیلی مكذوب أنَّ الله سبحانه قال لداود: «ياداود أمًا الذنب 
فقد غفرناه» وأما الود فلا يعود» . وهذا کذب قطعا فان الود يعود 
بعد التوبة النصوح أعظم مما كان» فإنّه سبحانه يحب التوابين» ولو لم 
يعد الود لما حصلت له محبّته . وأيضًا فإنّهِ يفرح بتوبة التائب» ومحال أن 
يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبّه . 

وتأمَلُ سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: 8 لنم هو بد 
وميد 7) شو او الودوة و 24لبررج/ ۱-۳] تج فيه من ال ۳۱5 
والانکار على من قال : لا يعود الود والمحبة منه لعبده بدا ما هو من 
کنوز القرآن ولطائف فهمه. وفي ذلك مایهیج القلب السليی ويأخذ 
)١(‏ «ف»: «لا يعود له الودا» خلاف الأصل. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۰/۱۰). 
(۳) في الاصل: «الرد على والانکار". سبق قلم. 


0۰۹ 


بمجامعه» ويجعله عاكمًا على ربّه ‏ الذي لا اله له غیره"؟ ولا رب له 
سواه عکوف المحبّ الصادق على محبوبهء الذي لا غنى له عنه. 
ولا بد له منه» ولا تندفع ضرورته بغيره أبدًا. 

واحتجُوا أيضًا بأنّ العبدَ قد يكون بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة» 
لا الذنب يُحدث له من الخوف والخشية» والانكسار والتذلل له 
والتضرّع بين يديه» والبكاء على خطینته. والندم عليهاء والأسف 
والإشفاق”"'» ما هو من أفضل أحوال العبدٍ وأنفعها له في دنياه وآخرته . 
ولم تكن هذه الأمور Es‏ 
لازمه محال . والله تعالى يحب من عبده کسرته» وتضرعه» وذلّه بين 
يديه» واستعطافه» وسواله أن يعفو عنه» ويغفر له» e‏ 
وخطيئته . فإذا قضی عليه بالذنب فترثبت ت عليه هذه الآثار المحبوبة له 
كان ذلك القضاءٌ خيرًا له» ولیس ذلك الا للمؤمن. ولهذا قال بعض 
السلف: «لو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه لما ابتلى”" بالذنب أكرمَ 
الخلق غل 

وقیل : إِنَّ في بعض الآثار يقول الله تعالى لداود: «یاداود كنت تدخل 
على دخول الملوك على الملوك» واليوم تدخل عليّ دخول العبيد على 
الملوك»”*' . قالوا: وقد قال غير واحد من السلف : كان داود بعد التوبة 


(۱) «ب.»: «لا إله غيره». «ط»: «لا إله الا هو . 

(۲) (ط»: (الاشفاء۷» تحریف . 

)۳( في (ط » بیاض مکان (ابتلی» . 

(:) ثقله شيخ الا سلام في منهاج السنة (4۳۲/۲) و (۰)۲۱۰/۲ وضمنه المولف 
کلامه في مدارج السالکین (۰)۳۲۷۳/۱ وشفاء العلیل (۳۲۱). 

() نقله المصنف في مدارج السالكين (/3”7) من قول الله تعالى لادم عليه = 


0٠ 


قن - 


خيرًا منه قبل الخطیتة۲۳. قالوا: ولهذا قال سبحانه : # فَعَقربالمَ لك وَإنَّ 
کر مهس مرو مره ۱ Das‏ 
لم عندنا لزل وس ماب و [ص/ ۰ فزاده على المغفرة أمرين”" : 
«الزلفی»۰ وهی درجة القرب منه . وقد قال فیها سلف الأمّة وأئمّتها ما لا 
السلف . والثانی : (حسن المآب»» وهو حسن المنقلب وطيب المأوى 
عند الله . قالوا: ومن تأمَّلَ زيادة القرب التی أعطيها داود بعد المغفرة 
علم صحّة ماقلنا وأنَّ العبدَ بعد التوبة یعود خيرًا ممّا كان . 


قالوا: وأيضًا فاد للعبودية لوازم وأحكامًا وآسرارا وکمالات 
لا تحصل إلا بها. ومن جملتها تکمیل مقام الذل للعزیز الرحيم» فالْ الله 
سبحانه يحب من" عبده أن یکمل مقام الذلّ له» وهذا هو“ حقيقة 
العبودية . واشتقاقها!؟؟ ید على ذلك» فإنَّ العرب تقول : «طریق معبّد» 
أي : مذلّل بوطء الأقدام. 


والذل أنواع: آکملها"؟ ذل المحبّ لمحبوبه. الثاني: ذل المملوك 
لمالكه. الثالث: ذل" الجاني بين يدي المنعم علیه» المحسن إليه 


السلام. وهو من كلام طويل ذكر أنه «قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه 
السلام وخروجه من الجنّة بذنبه». 

.)875/5( انظر: منهاج السنة‎ )١( 

(۲) بعده في حاشية «ب»: «أحدهما» مع علامة صح. 

(۳) «من» ساقط من اف». 

(ع) «ط»: «هذه هی . 

(0) «ف؟ : «استقامتها»؛ تحریف. 

)١(‏ («ب»: «أحدهاا تحریف. 

(۷) «ذل» سقط من الاصل سهواء ومن «ف» أیضا. 


0۱۱ 


المالك له. الرابع : ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي 
القادر عليهاء التى هى فى يده وبأمره. ونحت هذا قسمان: أحدهما : 
له ۲۳ في أن يجلب له ما ينفعه . والثاني : له" في أن يدفع عنه ما یضزه 
على الدوام . ويدخل في هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء 
والمحن. فهذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حمّها ¢ وشهدها 
كما ينبغى » وعرف ما يراد به منه» وقام بين يدي ربّه مستصحبًا لها شاهدًا 
لذله من کل وجه ولع" ربّه وعظمته وجلاله» كانت قلیل أعماله 
قائمة”*' مقام الکثیر من أعمال غيره. 

قالوا: وهذه آسرار" لا تدرك بمجرّد الکلام» فمن لا نصيب له منها 
فلا يضرّه أن يخلي المطيّ وحادیها» ويعطي القوس باریها . 
فللكئافة أقوامٌلها خلقوا وللمحبٌءآکب اد وآجفان 

قالوا: وأيضًا فقد ثبت عن النبئ يل آله قال: لله أشدٌ فرحا بتوبة 
عبده من أحدكم أضلّ راحلته» . 

[1/۷۰] قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله» فإنَّ صاحب 
هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب» وهى مركبه الذي 
یقطع به مسافة سفره» فلو عدمّه لانقطع في طریقه فكيف إذا عدم مع 





(۱) «ط»: «ذل له». 

0) «ط»: «ذل له . 

(۳) «بءكءعط»: «لعرة). 

(:) «ط»: «کان. . قائمّا». 

(0) آخرجه البخاري في الدعوات (۰)۲۳۰۹ ومسلم في التوبة(۲۷4۷) من حدیث 
أنس رضي الله عنه وغیره. 


o1۲ 


مركبه طعامّه وشرابّه! ثم له عدِمّها في أرض دَوَيَةٍ لا أنيس بها 
ولا معین» ولا من يأوي له ويرحمه ویحمله. ثم إنّها مَهلكة لا ماء بها 
ولا طعام. فلمّا أيسَ من الحياة بفقدهاء وجلس ينتظر الموت» إذا هو 
براحلته قد أشرفت عليه» ودنت منه. فأيّ فرحة تعدل فرحة هذا؟ ولو 
كان في الوجود فرح عظم من هذا لمل به النبي يل . ومع هذا فرح الله 
بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته . 


[قاعدة نافعة فى إثبات الصفات ]۲۱ 


وتحت هذا سر عظیمٌ یختص الله بفهمه من یشاء» فان كنت ممن غلظ 
حجابه» وکثفت نفسه وطباعه. فعليكٌ بوادي الحمقی""؟ وهو وادي 
المحرفین الكل" عن مواضعه الواضعین له على غير المراد منه . فهو 
واد قد سلکه خلق. وتفرّقوا في شعابه وطرّقه ومتاهاته» ولم تستقرٌ لهم 
فيه قدم» ولا لجؤوا منه إلى ركن وثیق؛ بل هم فيه" کحاطب اللیل 
وحاطم السيل”* . 


وان نجّاك الله من هذا الوادي» فتأمّل هذه الألفاظ النبويّة المعصومة 
التي مقصودٌ المتکلم بها غايةٌ البيان» مع مصدرها عن كمال العلم بان 


)١(‏ العنوان من حاشية اب». 

(؟) «ط»: «بوادي الخفا»! 

(۳) «4.ط»: «للكلم». 

(4) «فیه»: ساقط من «2.ط». 

(۵) حطمة السیل وطحمته بفتح الطاء وضمّها: دُفاع معظمه. والسیول الطواحم : 
الدوافع . یقال: أشدّ من حطمة السیل تحت طحمة اللیل» وهو معظم سواده. 
انظر : الأساس والتاج (حطم طحم). 


o1۳ 


وكمال النصيحة للأمة. ومع هذه المقامات الثلاث - أعني كمال بیان 
المتكلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني» وکمال معرفته وعلمه بما 
يعبّر عنه» وکمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق - یستحیل عليه أن 
یخاطبهم بشيی وهو لا يريد منهم مايدلٌ عليه خطابه. بل يريد منه"۲۲ 
آمرا بعيدًا عن ذلك الخطاب الما يدل عليه کدلالة الألغاز والأحاجي مع 
قدرته على التعبیر عن ذلك المعنی بأحسن"۳؟ عبارة وأوجزها. فكيف 
يليق به أن یعدل عن مقتضی البیان الرافع للاشکال المزیل للاجمال» 
ویوقع الأمّة في أودية التأویلات وشعَاب الاحتمالای۳) والتجویزات؟ 
سبحانك هذا بهتانْ عظیم! وهل قدَّرَ الرسول حى قدره او شترا خی 
قدره من نسب کلامه سبحانه أو کلام رسوله ۳ ففصاحة 
الرسول وبيانه» وعلمه ومعرفته» ونصحه وشفقته = يحيل علیه"* أن 
يكون مراده من كلامه مايحمله عليه المحرّفون للكلم عن مواضعه 
المتالون له علی"** غير تأویله. وان يكون کلامه من جنس الالقاذ 
والاحاجي . والحمدلله رب العالمین . 


فان قلت: فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فيُسلّك0© 
فیه» أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت : نعم» بحمدالله. الطريق 
واضحة المنارء بيّنة الأعلام» مضيئة للسالكين. وأوّلها أن تحذف 


. «ف»: (منهم»» سهو‎ )١( 

(۲) «ف»: «بأيسراء تحريف. 

(۳) «ف»: «الاجمالات». 

(8) «ف»: (علیهم»» سهو. «ب»: «تحیل علیه) . 
(0) «علی» ساقط من « ط». 

0) «4.ط»: «فنسلك». 


خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفاتٍ رب العالمين. فان هذه 
العقدة می أضل بلاء اس فمن حلها فما بعدها ايس منها» ومن هلك 
افا ھا اوا ا ا و 
جلاله إلا لِسَبْقِ نظره الضعيف إليها واحتجابه"" بها عن أصل الصفة 
وتجزدها عن خصائص المحدّث؟ فاد الصفة ۷ لوازم لدت 
ماما فیظن القاصر”" إذا رأى ذلك اللازم”" في المحل المحدّث أله 
لازم لتلك الصفة مطلقّا» فهو يفر من |ثیاتها للخالق سبحانه: حیث لم 
يتجرّد في ظنه عن ذلك اللازم . 


والكراهة والمقت والبغض» وردّها كلها إلى الإرادة. فإنّه فهم فرحا 
وكذلك فهم غضبًا هو غليان دم القلب طلبّا للانتقام» وكذلك فهم محبّة 
ورضئّ وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين؛ فان ذلك هو 
السابق إلى فهمه. وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه 
كد O‏ ی ی نيجه لو ی 
فلم يجد””' بدا من نفيها. 


(۱) «ب»: «احتجاجه». تحریف. وكذا في ۱ط»۰ وصحح في القطرية. 
(۲) اف»: «العاجز» قراءة محتملة . 

(۳) «اللازم» ساقط من«ب». 

)٤(‏ «ذلك» ساقط من «بءط». 

(ه) امن نفیه . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ب». 


هاه 


ثيه لأصحاب هذه الطريق مسلكان: 


أحدهما: مسلك التناقض البيّن. وهو إثبات كثير من الصفات» 
ولا يلتفت فيها إلى هذا الخیال. بل یثبتها مجرّدة عن خصائص 
المخلوق» كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها. فان كان 
إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحذور الذي فر منه» فكيف لم 
يستلزمه إثباث ما أثبته؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محذورا فكيف 
يستلزمه إثباث ما نفا*؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ 


والمسلك الثاني : مسلك النفي [۷۰/ب] العام والتعطيل المحض» 
هربًا من التناقض» والتزامًا لأعظم الباطل وأمحل المحال”" . 


فإذن الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه 
في كلامه وعلى لسان رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير 
تحریف ولا تبدیل . ومنشأ غلط المحرّفين نما هو ظنهم أنَّ مايلزم الصفة 
في المحل المعيّن يلزمها لذاتهاء فينفون ذلك اللازم عن الله تعالى» 
فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة! 

ولا ريب أنَّ الأمور ثلاثة : أمرٌ يلزم الصفة لذاتها من حيث هي فهذا 
لا يجب بل لا يجوز نفيّهء كما يلزم العل والسمع والبصر من تعلقها 
بمعلوم ومسموع ومبص فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن هذه 


)١(‏ «المحال» من «حول» لا من «محل»۰ فصياغة اسم التفضيل منه «أمحل» علی 
التوهم. وقد تكرر «أمحل المحال» في كتب المؤلف. انظر مثلاً: زاد المعاد 
(۷۰۲۰۷۰/1۷). والصواعق (۰)49۰۱۹۷ ومدارج السالكين (۰)۱۲۹/۱ 
وانظر: مجمع الأمثال (۳/ ۳۰۷ -۳۵۸). 


۰1 


الصفات إذ لا تحقٌّق لها بدونها. وكذلك الإرادة مثلاً تستلزم العلم 
لذاتها» فلا يجوز نفي لازمها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم 
يستلزم الحياة فلا يجوز نفي لوازمها۲۳. وكذلك كود المرئيّ مرئيًا 
حقيقة له لوازم لا ينفك عنهاء ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي 
الرؤية. وكذلك الفعل الاختياري له ۳ لا بد فيه منهاء فمن نفى 
ا نفي الفعل ۳ 1 


ومن هنا كان أهل الكلام أكثر النّاس تناقضًا واضطرابًاء فإنّهم ينفون 

الشيء ويثبتون ملزومه. ویثبتون الشيء وينفون لازمه. 0 
وأدلتهم» ويقع السالك خلفهم في الحيرة والشكَ . ولهذا يكون نهاية أمر 

أكثرهم الشك والحيرة» حاشا من هو في ُفارة بلادته منهم؛ أو من قد 
خرق تلك الخيالات› وقطع تلك الشبهات» وحكّم الفطرة والشرعة 
والعقل المؤيّد بنور الوحي عليهاء فنقّدها نقد الصیارف» فنفی زغلها؛ 
وعلم أنَّ الصحيح منها لا أن يكون قد توت" النصوص بیائّه» وإمًا أن 
یکون فیها غه عنه بما هو ين منه وآقرب طریمّا وأسهل تناولاً. 


ولا يستفيد المؤمنٌ البصیرٌ بما جاء به الرسول #للل. العارف“ 
به؛ من المتکلمین سوی منافضة بعضهم بعضا ومعارضته. وابداء 


(۱) ععنها وکذلك السمع. .. إلى هنا ساقط من(ب». 
(۲) «لزمه» ساقط من «ب 2 ط». 

(۳) «ط»: «الفعل الاختياري» . 

)٤(‏ «ف»: «نزلت». تحریف. 

(ه) «ف»: «تناولا یستفید»» فأسقط «ولا» قبل الفعل. 
(5) «ف»: «للعارف»» خطأ. 


بعضهم عوارَ بعض » ومحاربة بعضهم بعضًا؛ فيتولى'' بعضهم محارية 


بعض » ويسم ماجاء به الرسول. فإذا رأى المؤمنٌ العالمٌ الناصح لله 

ولرسوله آحدهم قد تعدّى إلى ماجاء به الرسول يناقضه ويعارضه 
ويضاده"» فلیعلم انهم لا طريق لهم إلى ذلك آبدّا ولا يقع ردّهم إلا 
على آراء أمثالهم وأشباههم. وأمّا ماجاء به الرسول بي فمحفوظ 
محروس مصون من تطرق المعارضة والمناقضة إليه. فان وجدت شيئًا 
من ذلك في كلامهم فبدار بُدار إلى إبداءِ فضائحهم» وكشف تلييسهم 
ومحالهم وتناقضهم» وتبيين كذبهم على العقل والوحي» فام 
لاي دون کسام به" الرسول زا وستر فا من رل یف به شيع 
العقل والإيمان» فاكشفهء ولا تهبهء تجده « كاب بقيعة به 


2 شيعم 
ی 


آلظعان مآ َو دا اء م رم 1 ده سكاو جد أله عدو ا 
ام ۱ 
ليساب 49 [النور/ ۳۹]. 


ولولا أنَّ كلّ مسائل القوم وشبههم التي خالفوا فیها النصوص بهذه 
المثابة لذکرنا من أمثلة ذلك ما تقر به عيون أهل الایمان السائرین إلى الله 
على طریق الرسول ی وأصحابه . وان وفّق الله سبحانه جرّدنا لذلك كتابًا 
۰ وقد کنانا شيخ الاسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه» ونور 
ریه “ هذا المقصد''' في عامّة كتبهء لا سیما کتابه الذي وسمه 


)١(‏ «ب»: «فيولي بعضهم. . .ویسلم». 

(؟) «ويضاده» ساقط من«ط). 

(۳) «ط»: «لاتهن)» تحریف. 

(:) انظر نحو ذلك فى الصواعق المرسلة (۱۰۰۸). 
(5) لم ترد الجملتان الدعائيتان في «ك»ط». 

() «ف»: «الفصل» تحريف. 


۰۱۸ 


ا را فقة العقل الصريح للنقل الصحيح)”'', فمرّق فيه شملهم كلّ 
ممرّق» وکشف و آسرارهم وهتك أستارهم , فجزاه الله عن 
الإسلام وأهله أفضلَ الجزاء”” . 


واعلم”* أله لا ترد شبهة صحيحة قط على ماجاء به الرسول» بل 
الشبهة التي يوردها أهل البدع والضلال على أهل السنّة لا تخلو من 
أ ف 

ایا أن يكون القول الذي أوردت عليه لیس من أقوال الرسول بل 
تكون نسبته إليه غلطاء وهذا لا يكون م متفقّا عليه بين أهل السنة أبدّاء» بل 
يكون قد قاله بعضهم وغلط فيه فان العصمة نما هي لمجموع الأمة 
لا لطائفة معبّئة منها. 


٠. 0 ۰ 4‏ 2 
وإمّا أن يكون القول الذي أوردث عليه قولا صحيحًا لكن لا ترد تلك 
الشبهة عليه» وحینتذ فلا بدَّ لها" من أحد آمرین : إِمَا أن تكون لازمة» 
وإمًا ألآ تکون لازمة. 


فان كانت لازمة لما جاءً بها" الرسول فهي حقّ لا شبهة. إذ لازم 


)۱( مطبوع بعنوان «درء تعارض العقل والنقل». 

(۲) «فيه» سافط من «4.ط». 

(۳) «كوط»: «من أفضل الجزاء». 

)٤(‏ «ف»: «وأعلمهم»» خلاف الاصل. 

(۰) انظر في استعمال «قط» ما سبق في ص(4۳۱). 
(5) «أحد» ساقط من «ب.كط». 

(۷) «ط»: «له»» خطأ. 

(۸) «ط»: «پها»» خطأ. 


الحقّ حق. وی تفر ار مها كبا تمل عیام مق لسن إلى 
السلّة» بل کل ما لزم من الحنّ فهو حقٌ يتعيّن القول بی كائنًا ماكان» 
وهل تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبین للسنّة”'؟ إلا بهذه 
الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الح فلم ۰ ودفعوهاء وأثبتوا 
ملزوماتهاء فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه. فلو أثبتوا لوازم 
الحقٌّ» ولم يفدُوا منهاء » لم يجد أعداؤهم إليهم سبيلاً . ون لم تكن 
لازمة لهم فالزامهم لیا باطل . وعلى التقدیرین ۳" فلا طريق لهم إلى رد 
أقوالهم . وحینئذ فلهم جوابان: مركب مجمّل» ومفرّد مفصّل . 

ما الأوّل فيقولون”” لهم: هذه اللوازم التي تلزموناا*؟ بها ما أن 
تكون لازمةً فى نفس الأمرء وإمًا أن لا تكون لازمة. فان كانت لازمة 
فهي حق(* إذ قد ثبت ان ماجاءً به الرسول هو(" الح الصريح» ولاز 
الح حقٌّ. 8/۷۰ وإنْ لم تكن لازمةً فهي مندفعة» ولا يجوز إلزامها 
ولا التزامها”” . 


وأا الجواب المفصّل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردّونه 
مطلقّاء ولا يقبلونه مطلقًا“؛ بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الالزام 


(۱) «ف»: «إلى السنة»» خلاف الأصل. 

(؟) «ط»: «النقدین»» تحريف. وكذا كان في «ك»» فأصلحه بعضهم في متنها. 
(۳) «ب»: «فنقول». 

)2 کذا ورد في الاصل وغیره بحذف نون الرفع للتخفیف. 

(5) «ف»: «أحقّ». خلاف الأصل. 

(5) اب 2.ط»: «فهوا. 

(۷) «ولا التزامها». ساقط من «ط». 

(۸) «ولا يقبلونه مطلقًا» ساقط من«ب.ط». 


0۳۰ 


ومعانيه» فان كان لفظها موافقّا لما جاء به الرسول» يتضمّن إثبات ما 
آثبته أو نفي”'' ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقًاء فيقبلون ذلك الالزام 
وان كان مخالفًا لما جاء به الرسول» متضمًّا لنفي ما أثبته أوإثبات ما 
نفای كان باطلاً لفظا ومعنی» فيقابلونه بالردٌ . 


وان كان لفظا مجملاً محتملاً لحقّ وباطل لم يقبلوه مطلقّاء ولم 
پردوه مطلقًا'"؟» حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به. فإِنْ أراد معن 
صحیخا مطابقًا لما جاء به الرسول قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل" 
إطلاقًا. ون أراد معن باطلاً ردّوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل 
آیضا. 

فهذه قاعدتهم التي بها یعتصمون وعلیها یعوّلون. وبسط هذه 
الکلمات يستدعي آسفارا لا سفرًا واحدّاء ومن لا ضیاء له لا ينتفع بها 
ولا بغیرها. فلنقتصر علیها. ولنعد إلى المقصود. فنقول وباله التوفیق : 


فرح الربٌ تعالی هذا الفرح العظیم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من 
ملزومات محبّته ولوازمهاء آعني کوته محبّا لعباده المؤمنين» محبوبًا 
لهم . واگما خلق خلقه لعبادته المتضمّنة لکمال محيّته والخضوع له 
ولهذا خلق الجنّة والنّاره ولهذا آرسل الرسل وآنزل الکتب. وهذا هو 
الحق الذي خلق به السماوات والارض» وأنزل به الکتاب . 


رص سر سس ص ےر ر رج چ رس سيم رصم ت مء ے ق 
قال تعالی : «وما َلَقَنَا السَموتٍ والأرض وما تسا لا بالق 4 
(۱) «كط»: «ونفي . 


0) «ولم يردوه مطلفّا» ساقط من«ب». 


(۳) «ب»: «المجمل». 
o۲۱‏ 


[الحجر/ ۲۸۰. وقال تعالی : ۶ لد رکه اه ای حَلَقَ أ الوت لاض في َة 
پا م م ستو عل ال رش يد 7۹ ار تین گیل ده دلکم له 
رس اة ا آفلا ند رسب @ 4 إلى قوله: # هو ازى جَعَلَ 
لشَّمْسَ ضِيآ راو رَد ماز اعد أل ون لاب ماع 
20 درک لا یال يفل ل الت قور يعلمون لی © [يونس/ ٥‏ وقوله: 

« ال € ا 4 که إل هو الي الوم ا22 2 


نب 


يديه وان ال والاضیل رین عمران/ ۳-۱]. 


فيد امت وتتويله مسد زه لیمیا والأوّل خلقه وتکوینه مصدره الحقٌّ 
ایضا: فالحق كان الخلق والأمرء وه اضر الخلی والامر. وقال 
اا ا 


سبحانه : # وَمَا تِن وآلاضی إلا ليون (4)2[الذاريات/ 01]» فأخبر 
سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبّته . 

وهو سبحانه كما له يحب أن يُعبّدء يحبّ أن يُحمّدء ویکتّی عليه» 
ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنی. كما قال النبي بي في الحديث 
الصحيح : «لا أحد أحبٌ إليه المدح من الله» ومن أجل ذلك نی على 
ا وفي المسند من حدیث الاسود بن سريع أنه قال : يارسول 
الله » إن حمدث ربّي بمحامد. فقال: «ِنْ ربّك يحبّ الحمد"۳. فهو 


(۱) في الأصل: «. . . ماشفيع الا من بعد إذنه أفلا تذکرون» كذاء وأسقط بعض الآية . 

(۲) تقدم تخريجه في ص(؛ ۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد .»)٠٠١۸١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (١٤۳)ء‏ وأبونعيم في 
الحلية (47/۱). والحديث ضعيف الإسناد لأنَّ مداره على علي بن زيد بن 
جدعان» وفي حفظه مقال. وأيضًا عبدالرحمن بن أبي بكر لم يسمع من 
الأسود. ورواه الحسن البصري عن الأسود عند أحمد (12585) والحسن لم 
يسمع من الأسود. (ز). 


o۲ 


يحب نفسه ومن أجل ذلك یثنی على نفسه ویحمد نفسه. ویقذس 

1 2 و 
نفسه ‏ ویحب من يحبّه ويحمده ويثنى عليه. بل كلما كانت محبة عبده 
ویحمده» ویثنی عليه . 


ومن أجل ذلك كان الشركٌ أبغض الأشیاء إليه لأنّه ینقص هذه 
المحبّة» ويجعلها بينه وبين من أشرك به . ولهذا لا يغفر الله أن يُشْرَك به؛ 
لاد الشرك يتضمّن نقصان هذه المحبّة» والتسوية فيها بينه وبين غيره. 
ولا ريب أنّ هذا من أعظم ذنوب المحبّ عند محبوبه التي ينقص”'' بها 
من عینه» وتتحط( بها مرتبثه عنده إذا كان من المخلوقین» فکیف 
يحتمل رب العالمين أن تشر لک بينه وبين غيره في المحبّة. والمخلوق 
لا بختمل ذلكف» ولا برضی به» ولا بغفر هذا الذنب لمحته آبدا. وعساه 
أن یتجاوز لمحبّه عن غيره من الهفوات”" والزلأت في حقّه ومتی علم 
بائه يحب غيره كما يحيّه لم یفتفر"؟؟ له هذا الذنب ولم یقربّه إليه. هذا 
مقتضى الطبيعة والفطرة. أفلا يستحيي العبد أن يسوي بين الهه ومعبوده 
وبين غيره في هذه العبوديّة والمحبّة؟ ‏ 


قال تعالى: ¥ ومر الاس من يلخد من دون ال آندادا وم کشت 


سم الد اموا أَسَدٌّ حا ر #[البقرة/ ١56‏ ]. فأخبر سبحانه أن من أحبٌ 
شيئًا دون الله كما يحب الله فقد اتخذه ندًّا. وهذا معنى قول المشركين 


(۱) كذا فى الأصل وغيره. وفی «ط»: ایسقط). 

)۲( «ب»: «تسقط». «ك»: ایسقط» . «ط): «تنقص». 
(۳) «ف»: «النفرات»» تحريف. 

)٤(‏ «ط): «لم يغفر). 


oY 


في ار "" لمعبودیهم : 0 تالو إن کنا نی صَكلٍ م مین و لذ سوک رب 
اس مين و 4[الشعراء/ ۰۲۹۸-4۹۷ فهذه و اف الب والتاله( لا في 
الذات والأفعال والصفات . 


3 ب] والمقصود أنه سبحانه يحبٌ نفسّه أعظم محبّت ويحبٌ من 
يحبّه . وخلق خلقه لذلك» وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك» وأعدٌ 
الثواب والعقاب لأجل ذلك. وهذا هو محض الحقٌّ الذي به قامت 
السماوات والأرض» وكان الخلق والأمر. فإذا قامَ به العبدٌ فقد جاء منه 
الأمر”" الذي خُلِقَ له» فرضي عنه صانعه وبارئه وأحبّه. إذ كان كما 


يحب ويرضى . 

فإذا صدف عن ذلك» وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسیده؛ أبغضه 
ومقته» لاله خرج عمًا خَلِقَ لهء وصار إلى ضدّ الحال التي هم لها 
فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاهء وعقوبته بدلاً من رحمته. فكألّه 
استدعى من ریه!* أن يعامله من نفسه بخلاف ما یحب» فلّه سبحانه 
عفو يحب العفو» محسنٌ يحبّ الإحسان» جوادٌ يحب الجود» سبقت 
رحمئه غضبّه . فإذا أب منه العبدٌ» وخامر عليه" ذاهبًا إلى عدوّه» فقد 


.»ط٬ك« «فى النار» ساقط من‎ )١( 

0 «ط»: «التأليه». 

(۳) کذا في الأصل وفي «ف.ب». وفي «2.ط»: «فقد قام بالامر». 

(6) «كءعط»: «التی هو لها" تحریف. 

(05) «ط»: امن تشه خطأ. 

0) المخامرة على فلان: المؤامرة والمواطأة عليه. تعبير مولد لم يذكر في كتب 
اللغة. قال المصتف فى الداء والدواء :)٠١١(‏ «بمخامرة بعض أمرائه وجنده 
عليه»» وفي بدائع الفوائد ((۱۲۱۰): «متى خامر من جنود عزمك عليك = 


05 


استدعى منه أن يجعل غضبه غالبًا على رحمته وعقويته على إحسانه؛ 
وهو سبحانه يحبٌ من نفسه الإحسان والبر والانعام» فقد استدعى من 
ربّه فعل ما غيره أحتٌ إليه منه . 


وهو بمنزلة عبد السّوء"“ الذي يحمل أستاذه من المخلوقين 


المحسنّ إليه» الذي طبیعته الإحسان والکرم» على خلاف مقتضى 
طبيعته وسجيّته. فأستاذه يحب بطبعه" الاحسان» وهو بإساءته ولؤمه 
يُكلّفه ضدّ طباعه» ويحمله على خلاف سجيته. فإذا راجع هذا العبدُ ما 
يحب سيّدٌه» ورجع إليه» وأقبل عليه» وأعرض”" عن عدوّه؛ فقد صار 
إلى الحال التي تقتضي محبّة سيّده له وإنعامه عليه واحسائه إليه» فيفرح 


به ولا بد أعظم فرح وهذا الفرح هو دليلٌ على“ غاية الكمال 
والغنى والمجد. 


فليتدبّر اللبيبٌ وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد في طيّه من 


المعارف الإلهية ما لا 0 له إلا قارب المهيّأة لهذا 0 مر 


له. 


حصول ما یشب ع 2 . فهو عين 


(۱0 
(۲۳) 
(۳ 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 


واحد» لم تأمن قلب الهزيمة عليك». 
«ب»: «العبد السوء». 

«بء)كءط»: «لطبعه» . 

«كيط): الرجع» . 

«على»: ساقط من «ب. 2 ط». 
«مایفرح به» ساقط من ۱ط4. 

اب لك ط : «متکمل» . 

«ط4: «مستقبل» تحریف. 
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الکمال» لازم للكمال» ملزوم له 


وآلطف من هذا الوجه آل الله سبحانه خلق عباده المژمنین» وخلق 
کل شيء لاجلهم. كما قال تعالى''' لصالحیهم وصفوتهم: 7 رنه 
اطع ام ونوا وال بیع وال عرد عَلَ الْعلليِينَ 2 4[آل عمران/ ۳۳]» 
وقال تعالى لموسی: ل واصطَعتكک لتفيبى 9 4[طه/ .]4١‏ واتخذ منهم 
الخليلين» 8 أعلى درجات المحبة» وقد جاءً في بعض لد 

يقول تعالی"۲۳: «ابنَ آدم خلقتك لنفسي» وخلقت کل شيء لك» فبحمّي 
اه 


وفي أثر آخر يقول تعالى: ان آدم » خلقتك لنفسي» فلا تلعب » 
وتکفلت برزقك» فلا تتعب . این آدم اطلبني تجذني» فإن وجدتني 
وجدت كلّ شي وا مك فاتك كل شيءِ» وأنا أحبّ إليك من كل 
شي . 

فالله سبحانه خلق عباده له؛ ولهذا اث شتری منهم آنفسهم» وهذا عقد 
لم يعقده مع حلت غیرهم - فیما آخبر به على لسان رسوله ككل - لیسآموا 
إليه النفوسَ التي خلقها له. وهذا الشرَى دليلٌ على أنّها محبوبةٌ له 


۱۱( أثبت في «ط» هنا قوله تعالى: وال روأ أن لَه سح کم ما فى لسوت وما فى ٍ لاض 
سبع تک عم هر 4 [لقمان/ ۰]۲۰ وزاد: «وكرّمهم وفضلهم على 

كثير ممن خلق» فقال: «# وقد گرا بن ادم ولتم في الب انح € إلى آخر 
اليه 0 ۰ . ثم أثبت «وقال» بين حاصرتين لتصحيح السياق. 

0) «ب»: «..الآثار أنَّ الله 0 یقول". 

(۳) ذكره المصنف في روضة المحبين (477) وشيخ الإسلام في الفتاوى (۲۳/۱) 
(ص) .لم أقف عليه في مظانه» وذکره المناوي في فیض القدیر (۲/ ۵ ۰ (ز). 

(4) تقدم في ص (40). 


2۳۹ 


تفا : عدو فرق لدیه . وقدر السلعة ب حرف بجلالة قدر مشتريها 
وبمقدار ثمنها. هذا إذا جهلَ قدر‌ها في نفسهاء فإذا غرف قدر السلعة» 
وعرف مشتريهاء وعرف الثمن المبذول فيهاء عَلِمَ شأنّها ومرتبتها في 
الوجود. فالسلعة أنت» والله المشتري» والثمنْ جنه والنظر إلى وجهه 
وسماع كلامه في دار الأمن والسلام. والله سبحانه لا يصطفي لنفسه إلا 
اع الأشیاء وأشرفها وأعظمها قيمة. وإذا كان قد اختار العبدَ لنفسه 
وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له دارا في جواره وقربه» وجعل ملائكته 
خدّمه یسعون في مصالحه في بقظته ومنامه وحیاته ر العبد 
أبق عن سيّده ومالکه ذاهبًا عنه( معرضا عن رضاه؛ ثم لم يكفه ذلك 
حتى خامر عليه" » وصالح عدوّه» ووالاه من دونه» وصار من جنده 
مور لمر ضانه على مركياء وليه وما چ فقد باع نفسه ‏ التي اشتر تر اها منه 
إلهه ومالكه» وجعل ثمنها جنّته والنظر إلى وجهه ‏ من عدوّه (۷۷/] 
وأبغض خلقه إليه» واستبدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته . فأيّ 
مقت خلَّى هذا المخدوعٌ عن نفسه لم يتعرّض له من ربّه؟ 


قال تعالی  :‏ وَإِدْ قتا ملك امد دم فسجدوا لا بيس کان من 
الجن ففق عن مر ريده آفنتَخذوتم ودره لب من دوف وهم تکم عد و 
يتس لامرن بدلا )€[الكهف/ 0۰]. 

فتأمّل ما تحت هذه المعاتبة وما في طيّ هذا الخطاب من سوء 
حال هذا العبد» وما تعراض له من المقت والخزي والهوان؛ ومن 
(۱) «ب»: «واستمر ذاهبًا عنه». وهو ساقط من(ط». 


(۲) فسّرناه نما في ص (۵۲6). 
(۳) «حال» ساقط من «ك٬ط».‏ 
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استعطاف ریّه واستعتابه ودعائه إِيّاه إلى العود إلى ولیّه ومولاه الحق 
الذي هو آولی به. فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من اسر له العدوٌ 
محبوبًا ۰۲۳ واستولوا عليه» وحالوا بینه وبینه. فهرب منهم ذلك 
المحبوب» وجاء إلى محبّه اختیارا وطوعًا حتّی توسّد عتبة بابه» فخرج 
المحبّ من بيته» فوجد محبوبه متوسّدًا عتبة بابه واضعا خلّه وذقئه 
عليهاء فکیف یکون فرحه به؟ وله المثل الأعلی. ويكفي في هذا المثل 
الذي ضربه رسوله لمن“ فتح الله عينَ قلبه فأبصرَ ما في طيّه وما في 
ضمنه» وعلم أله ليس كلام مجازفة" ولا مبالغة ولا تخييل» بل کلام 
معصوم في منطقه وعلمه وقصده وعمله. کل کلمة منه في موضعها 
ومنزلتها ومقرّهاء لا يتعدّى بها عنه» ولا يقصّر بها. 


والذي يزيد هذا المعنى تقريرًا أن محبّة الاب لعبده سبقّث محبّة 
العبد له سبحانهء فإنّه لولا محبّةٌ الله له لما جعّل محيّته فى قلبه. فلمًا 
ا وآثره به؛ فلما آحبّه العبد جازاه علی تلك الیستة 
محبّة أعظم منها. فإنّه من تقرّب إليه شبرًا تقرّب إليه ذراعَاء ومن تقرّب 
yT‏ ا ا وھا ولل غل 
أنّ محبّة الله لعبده الذي يحبّه فوق محبّة العبد له. فإذا" تعرّض هذا 


)١(‏ كذا ورد «له» مرتين في الأصل وغيره. 

)۲( ((ب) : «فمن». 

(۳) «طة: «مجاز». 

)٤(‏ «كءعط»: «. . قلبه فائّه ألهمه». 

(5) كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري» 
كتاب التوحيد (۷۰۵) وصحيح مسلم كتاب التوبة (۲۲۷۵). 

(5) «كيط»: «وإذا». 
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المحبوب لمساخط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذي فر من محبّه وآثر 
غیرّه عليه . فإذا عاوده» وأقبل إليه» وتخلى عن غيره» فكيف لا يفرح به 
محيّه أعظم فرح وأكمله؟ والشاهد أقوى شاهد بهذا والفطرة"؟ والعقل» 
فلو لم يخبر الصادق المصدوق بما أخبر به من هذا الأمر العظيم لكان في 
الفطرة والعقل ما يشهد بهء فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى الفطرة 
المكمّلة”"' إلى العقل الصحيح”" المنوّرء فذلك الذي لا غاية”*' بعده 
وذلك فضل الله يؤتيه من یشای والله ذو الفضل العظيم . 


فصل 


ومتى آراد العبد شاهد هذا من نفسه فلينظر إلى الفرحة التى يجدها 
بعد التوبة النصوح» والسرور واللذّة التي تحصل له؛ والجزاءً من جنس 
العمل . فلما تاب إلى الله » ففرح الله بتوبته» أعقبه فرحًا عظيمًا . 


ههنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا الشأن . وهي ان کل 
لف ١‏ كك فى E a‏ من هم أو غم أو 
ضيق أو حزن» ولو لم يكن لا تألم بفراق''' محبوبه» فينضغط لذلك 
وينعصر قلبه» ويضيق صدره؛ فأكثرٌ الخلق رجعوا من التوبة ونکسوا 


)١(‏ كذا فى الأصل وغيره. وفى «ط»: «..أقوى شاهد تؤيده الفطرة». 
(0) (الی الفطرة المکملة» ساقط من «ط. 

(۲) كلمة «الصحیح» ساقطة من ۱ط». 

(6) «4ط»: «غاية له». 

(۵) «ف»: «تألمه خلاف الأصل. وکذا في «ك»ط»). 

(5) «ب»: «لفراق». 


۳۹ 


على رؤوسهم لأجل هذه المحنة"*. والعارف الموفق يعلم أن الفرحة 
والسرور واللدة الحاصلة۳؟ عقیب التوبة تکون علی قدر هذه العصرت 
فکلما كانت" آقوی وأشد كانت الفرحة واللدّة أكمل وأتمّ. ولذلك 
آسباب عديدة : 


منها: أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه» وقوة استعداده» 
ولو كان قلبه ميا واستعداده ضعيفًا لم يحصل له ذلك . 

وأيضًا: فإنّ الشيطان لصّ الإيمان» واللصّ إِنّما يقصد المكان 
المعمورء وأمّا المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشىء 
فلا يقصده. فإذا قويت المعارضات الشيطانية والعصرة دلّ على أن فى 
قلبه من الخير ما يشتدٌ حرص الشيطان على نزعه منه . 

وأيضًا: فان قوة المعارض والمضادٌ تدل على قوة معارضه 
وضده!*؟۰ ومثل هذا إِما أن يكون رأسًا فى الخير أو رأسًا فى الشرّ. فان 
النفوس الأبة القؤية إن كانث. رة رأست فى الخیر(؟ وان کانت 
شرّيرة رأست في الشر . 

وأيضا: فإنَّ بحسب مدافعته”' لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك 
7 ب] من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته . 


(۱) «ط»: «المحبة)» تصحيف. وكذا كان في «ك»» ثم عذل. 

(؟) في الأصل: «الحاصل». سهو. وكذا في «ف»ب». والمثبت من «ك٬ط».‏ 
(۳) «ب»: «کانت العصرة». 

(4) «ب»: «قوة معارضة ومضادة»» خطأ. 

(۵) «أو رأسًا فى الشرٌ. . .2 إلى هنا ساقط من«ب». 

)1( «بءك ط) : «موافقته»» تحريف شنیع . 
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وأيضًا: فائّه كلّما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه. 
هذه سنة الله في الخلق. فانظر إلى الجنّة وعظمهاء وإلى الموانع 
ترا اي حالت دنا حت أويث أن ذهب من کلف رج 
واحدٌ إليها. وانظر إلى محبّة الله والانقطاع ای والإنانة لبوا 
والتبتل لبه وحدهء والانس به» واتّخاذه ول ووكيلاً وکافیا وحسييًا؛ هل 
یکتسب العبد شیثا أشرف منه؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة 
دونه» e‏ با هرا بر والطالبون له منهم 
الواقف مع عمله" "'» والواقف مع علمه» والواقف مع حاله؛ والواقف 
مع ذوقه وجمعيّته وحظّه من ربّه؛ والمطلوب منهم وراء ذلك كله . 


والمقصود أنَّ هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور 
و أحذ لصیّت عليه المعارضات والمحن» ليتميّر الصادق من 
الكاذب» وتقع الفتنة» ویحصل الابتلا ويتميّز من یصلح مین 
لا یصلح*. قال تعالی : « ال 9© آحیب ب التّاس أن نارفا آن ولو اما 
هم فشو () ولد تابن دوه ینکن له 2 زب صفوا وَلَعلَمَنَ 
آلکذیین 9 #[العنكبوت/ ۱ وقال تعالی : ۶ لب بل اک أَحَسَنٌ 
یلا 4[الملك/ ۲۲. ولکن إذا صبر على هذه العصرة قلیلاً أفضت به إلى 
ریاض الأنس وجنات الانشراح؛ وإِنْ لم يصبر لها انقلب على وجهه. 
والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


)١(‏ «الیه» ساقط من«ب». 

(۲) «ب»: «قد تعلقوا». 

(۳) اب»: «علةا» تحريف 

(6) «ب»: «ويتميّز من لا يصلح». فأسقط بعض الكلام. 
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والمقصود أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده ‏ مع اه لم يأتٍ نظيره ٥‏ في 
غیرها من الطاعات - دليلٌ على عظم قدر التوبة وفضلها عند اللّه» وان 
التعبّد له بها من أشرف التعبّدات. وهذا یدل على أنَّ صاحبها یعود أكملّ 
ممّا كان قبلها . 


فهذا بعض ما احتّحٌ به لهذا القول . 


وأمّا الطائفة التی قالت : لا يعودٌ إلى مثل ما کان. بل لا بد أن ينقص 
عن حاله ۰۲۳ فاحتجوا بأنّ الجناية تُوجب الوحشة وزوال المحبّة ونقصّ 
العبوديّة بلا ريب» فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيّده كالعبد 
المفرط فی حقوقه» ومذا مقا لا يمكن جحده ومکابرته. فاذا تاب ٍلی 
ره ورجع إليه آرت تویثه ترك مواخته بالذنب والعفو عنه» وأا مقام 
القرب والمحبّة» فهیهات أن یعودا 

قالوا : ولأنَ هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السيرُ إلى الله . 
فلو كان واقمًا في موضعه لفاته التقدّمُء فكيف وهو في زمن المعصیة۲) 
كان سيره إلى وراءً وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره» فإلّه يحتاج إلى سير 
جديد وقطع مسافةٍ حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. 

قالوا: ونحن لا نتکر آنه قد یأتی بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته, 
وإثما آلکرنا آن یکون تمجه التوبة التصوح یمود إلى منزلته وحالته*؟ . 
وهذا مما لا يكون» فائه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطریق» فلا يصل إلى 


)١(‏ «عن» ساقط من «4.ط». 
(۲) «فلو كان واقفّا..» إلى هنا ساقط من «ب». وفیها: «وکان سيره إلى. ..» 
(۳) «وإنّما أنكرنا. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 
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مكانه الذي رجع منه الا بسيرٍ مستألّفب يُوصله إليه. ونحن لا نتکر أن 


العبد بعد التوبة يعمل أعمالاً عظيمة لم يكن لیعملها قبل الذنب تُوجب له 
التقدّم . 


قالوا: وأيضًا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها 
لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالاً منه» فكيف يكون هذا؟ 
وأين سیر" صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي 
رجلان: أحذهما ساء تر نحو المشرق» والآخد نحو المغرب» فإذا رجع 
أحدهما إلى طريق الآخرء والآخرٌ مجدٌ على سیره. فإنّه لا يزال سابقه ما 
ل ايدرف له قنور آو توان؟ هذا مما لا یمکن ا ودن 

قالوا: وأيضا فمرضٌ القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم 
بالأسقای والتوبة بمنزلة شرب الدواء. والمریض إذا شرب الدواء 
وصمٌ» فإنّه لا تعود”" إليه قوتّه قبل المرض؛ وان عادت فبعدَ حين . 


قالوا: وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك" في نفسه 
مشغول بمداواتها ومعالجتها ؛ ؟ وفي زمن الذنب مشغول ۷۸ بشهونها . 
والسالم من ذلك مشغول بربه قد قرب منه فى سيره. فکیف یلحقه 
هذا؟ 


فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. 


. (ط»: المسير؟‎ )١( 

(۲) «ف»: «لا يعود». والأصل غير منقوط . 

(۳) «ب»: «مكبول»» تحريف. وكان في «ك» على الصواب فغيره بعضهم. وانظر 
ما سلف في ص ( ۷۰« 
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وجرت هذه المسألة بحضرة ة شيخ الاسلام ابن تيميّة» فسمعتّه يحكي 
هذه الأقوال الثلائة حكاية مجرّدة. فإمّا سألته» وإمّا سئل عن الصواب 
منهاء فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من 
يعود أكمل مما کان "۰ ومنهم من يعود أنقص”' ممّا كان. فإن كان بعد 
التوبة خيرًا ممّا كان قبل الخطيئة» وأشدّ حذراء وأعظم تشميراء وأعظم 
ذلاً وخشية وناب عاد إلى أرفع ممّا كان. وان كان قبل الخطيئة أكمل 
في هذه الأمورء ولم يعد بعد التوبة إليهاء عاد إلى أنقصّ ممّا كان عليه. 
وان كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته . هذا 
معنى كلامه رضي الله عنه”" . 


[مسألة أخرى] 


قلتُ: وههنا مسأل هذا الموضع أخصٌ المواضع ببیانها. وهي اَن 
التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحًاء فهل تمُحی تلك السيئات» ویذهب 
لا له ولا عليه أو إذا مُحیث آثبت له مكان کل سيئة حسن؟(8) 


هذا مما اختلف الناس فيه من المفسّرين وغیرهم قديمًا وحدیثا . 
ففال الزجاج : (لیس يُجعل مكان السيئة الحسئة» لكن یجعل مکان 
السيثة التوبة» والحسنة مع التوبة) . 


(۱) «ب..ط»: «یعود إلى أكمل منها». 
(۲) «بءكءط»: إلى آنقص». 

(۳۱۸/۱) أيضا. وانظره بعینه في منهاج السنة (4۳۲/۲). 
)€( انظر في هذه الل اا مدارج السالكين | (۳۷۸/۱). 


۳ 


قال ابن عطية : «يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة . فيكون 
ذلك سببًا لرحمة الله یّاهم . قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن» 
ورد على من قال: هو في يوم القيامة. قال: «وقد ورد حديث في كتاب 
مسلم من طريق أبي ذرٌ يقتضي أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد 
المغفرة له من الموحدين بدل سيئاته حسنات» وذكره الترمذي 
والطبري . وهذا تأويل سعيد بن المسيّب فى هذه الآية». قال ابن عطية 
(وهو معنی كرم العفو .هذا آخر کلامة. 

قلت : سيأتي إن شاء الله ذكرٌ الحدیث بلفظه والکلام عليه 


قال المهدوي: «وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد 
ابن جبير وغيرهما». 

وقال الثعلبي : «قال ابن عبّاس وابن جریج والضخاك وابن زيد: 
« ی له ساقم حَسَتَتٍ#[الفرقان/ ۷۰]: يبدّلهم الله بقبائح" أعمالهم 
في الشرك محاسنّ الأعمال في الاسلام» فيبدّلهم”"© ا إيَمْانَاء 
وبقتل المؤمنين قتلّ المشرکین» وبالزنى عم واحصائا. وقال 
الآخرون”؟2: يعني يدل الله سيّئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم 
حسنات يوم القيامة»(“ : 


(0/ 0). وانظر: معاني القرآن وإعرابه (075/5. 
)١(‏ المحرر الوجيز (۲۲۱/۶). 
(؟) «كوط»: ١بقبيح2.‏ 
(9) «ب»: «فیبدلهم الله». 
(:) «سءكءوط»: «اخحرون). 
(۰) الكشف والبيان (5777/5). 
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وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن 
قال إنه في الدنيا قال" : هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة 
بأضدادهاء وهي حسنات؛ وهذا تبديل حقيقة . والذين نصروا هذا القول 
احتجُوا بأنّ السيّئة لا تنقلب حسنةٌ» بل غايتها أن تُمْحى وتَكَفّر ویذهب 
أثرها. فأما أن تنقلب حسنة فلاء فاتها لم تكن طاعة» وإِنّما كانت 
بغيضة'"' مكروهة للرب» فكيف تنقلب محبوبة له" مرضيّة؟ 


قالوا: وأيضا فالذي دل عليه القرآن نما هو تكفير السيّتات ومغفرة 
الذنوب» كقوله: رتا عفر لا دنت کف نايعا 14آل عمران/ 
سم عر ° 


۳ وقوله : « وَيَعْمُأْعَنٍ ألسّيكَاتِ #[الشورى/ ۰]۲۰ وقوله  :‏ تلع 
التو جا 4(الزمر/ ۳ والقرآن مملوء من ذلك . 

وفي الصحيح من حديث قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال: قال رجل 
لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوى؟ قال: سمعته 
يقول: يدن المؤمن يوم القيامة من ره حتى يضع عليه کنفه» فيقرّره 
بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟"*" فيقول: رب أعرفٌ”*. قال: فإنّي قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم. فيعطى صحيفةٌ حسناته . 
وأمّا الكفار والمنافقون فینادی بهم على رؤوس الأشهاد: هولاء الذين 
كذبوا على الله ع وجل“ . فهذا الحديث المتمّق عليه الذي 


)١(‏ «ف»: «هل)اء سهو. 

(۲) (ب)»: «معصية)» تحريفا. 

(۳) «له»: ساقط من «ط». 

(4) «ب»: «أتعرف ذنب کذا؟. 

)٥(‏ (ب»: «فكيف». 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المظالم )۲٤٤١(‏ وغيره» ومسلم في كتاب التوبة = 
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له یوم القيامة» ولم يقل له: وأعطيتك بکل سيّئة منها حسنة؛ فدل على 
أن غاية السات مغفرتها وتجاوز الله عنها . 


یتضمّن ۳ العناية بهذا العبد إِنّما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها 


سم هه و 


وقد قال تعالى في حق الصادقين : ۾ ڪي له عم سا ای 
عجرم أ جر رم با سس اازی كا مرو اج ۹ ۵ فهولاء 
خيار الخلق» وقد ار أنه ه یکثر عنهم سيئاتٍ آعمالهم ویجزیهم 
بت ی عملو! ۳ وأحسن ما عملوا إِنّما هو الحسنات لا السیثات؛ 
فدل على أَوّ الجزاء بالحسنی إِنّما یکون على الحسنات وحدها. وأمًا 
السیثات فحسیّها [۸۷۸ب] أن تلغی"* ویبطل آثرها 


قالوا: وأيضًا فلو انقلبت السيّئات آنفسها حسناتٍ في حقّ التائب 
لكان أحسن حالاً من الذي لم يرتكب منها شيئّاء وأکثر حسناتٍ منه 
لأنّه إذا“ شاركه في حسناته التي فعلهاء وامتاز عنه بتلك السيّئات» ثم 
انقلبت له حسناتِ» ترجّحَ عليه . وكيف''2 يكون صاحبٌ السيّئات أرجحّ 
ممّن لا ل 


قالوا: وأيضًا فکما أنّ العبد إذا فعل حسنات» ثم أتى بما يُحبطهاء 


(۲۷۸). 
)١(‏ اب. 2 ط»: «تضمن». 
(؟) «ك»ط»: «آخبر عنهم». 
(۳) «ط»: «یعملون*. 
)٤(‏ «ط»: «السیتات فأن تلغى». 
(0) «ب»: «إذا آسيء». «۵,ط»: «إذا آساء» وهي زيادة لا معنی لها. 
(5) (ب»: «فكيف». 
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فإنْها لا تنقلب سيّئاتٍ يعاقّبٌ عليهاء بل يبطل أثرُهاء ويكون لاله 
ولا عليه» وتكون عقوبته عدم تب ثوابه عليها؛ فهكذا من فعل سيّئاتٍ 
ثمّ تاب منهاء فإنّها لا تنقلب حسنات. فان قلتم : وهكذا التائبُ يكون 
ثوابه عدم تریب العقوبة على سيّئاته» لم نُنازِعْكم في هذا. وليس هذا 
معنى الحسنة» فإِنّ الحسنة تقتضي ثوابًا وجوديًا . 

واحتجت الطائفة الأخرى التي قالت: هو تبديل السيّئة بالحسنة 
حقيقة يوم القيامة بأن قالت : حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيّئة . 
وهذا نما يكون في السيّئة المحققة» وهي التي قد فعلث ووقعث؛ فإذا 
لتک كان معنا نها كفيك انیت ای شید 


قالوا: ولهذا قال سبحانه: لسيَاتِهِم حَسَکم [الفرقان/ ۰۷۰ 
ای ا ا ا ونگر الحسناتِ ولم 
يُضفها إليهم لأنّها من غير صنعهم وكسبهم» بل هي مجرّد فضل الله 
وكرمه. 

قالوا: وأيضا فالتبديل في الآية تما هو فعل الله» لا فعلهم؛ فَإنّه 
أخبر أنه هو يُبدّل سيّئاتهم حسناتٍ. ولو كان المراد ما ذكرتم لأضافٌ 
التبديل البهم» فإنّهم هم الذين بدَّلوا!'' سيّئاتهم حسنات . والأعمال اما 
تضاف إلى فاعلها وكاسبهاء كما قال تعالى: فد اليرت نا َو 
رای فل هن €[البقرة/ 59]. وأمّا ما كان من غير الفاعل فإلّه يجعله 
من تبديله هوء كما قال تعالی : ٭ وَيَدَلْهُم يمم جتن 4[سبا/ .]1١‏ فلا 
أخبر سبحانه أنه هو الذي یبدّل سيئاتهم حسنات» دل على أله شيء فعله 


(۱) «4.ط»: «يبدلون». 


هو سبحانه بسيّئاتهم» لا انهم فعلوه من تلقاء أنفسهم» وان كان سببه 
منهم» وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح . 

قالوا: وید عليه ما رواه مسلم في صحيحه''' من حديث الأعمش» 
عن المعرور بن شوید» عن أبي ذز قال: قال رسول اله 45: «ي لاعلم 
آخر أهلٍ الجنّة دخولاً الجنّة» وآخرَ أهل انار خروجا منها : رجل یوتی به 
يوم م القيامة فيقال : ادوا صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. 
فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه فيقال: عملت یوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعملت یوم كذا وکذا کذا وکذا؟ فیقول: نعم . لا يستطيع أن نکر » وهو 
مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض عليه . فیقال له : فان لك مكانّ کل سيئة 
حسنة. فیقول: رب قد عملث آشیاء لا آراها ههنا» فلقد ریت رسول 
لله لا ضحك حتّی بدت نواجله. 


وقال الامام آحمد: حدّثنا وكيع» حدّئنا الاعمش» عن المعرور بن 
سويد» عن آبي ذرٌ قال : قال رسول الله و : «يؤتى بالرجل يوم القيامة؛ 
فیقال: اعرضوا عليه صغارّ ذنوبه. قال: فتعرّض علیه ويُحَبَاً عنه 
کبازها . فیقال : عملت یوم كذا وکذا کذا وکذا؟ وهو مُقَرٌ لا يبكرء وهو 
مشفق من الكبار. فيقال : أعطوه مكان كل سيعة عملها حستة. قال : 
فيقول: إن لي ذنوبًا ما آراها». فلقد ریت رسول الله بي ضحك حتّى 
TT‏ 


)۱( فى كتاب اللإيمان (۱۹۰). 
(۲) المسند(۲۱۳۹۳) وقال محققه : (إسناده صحیح على شرط الشیخین». و 
طریقه آخرجه مسلم في الایمان (۱۹۰/ ۰/۳۱6 
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ابن أبي رزمة» حدثنا الفضل بن موسى القطيعي. عن آبي العنبّس» عن 
أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : e‏ ام أنهم أكثروا 
من السيّئات». قيل: من هم؟ قال: «الذين بل الله 0 سيئاتهم 
حسنات)(۳ 


قالوا: وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. فاتهم اما سوا «أبدالاً» 
لانهم بدّلوا آعمالهم السيّئة بالأعمال الحسنة» فبدّل الله سيّعاتهم التي 
عملوها حسنات . 

قالوا: وأيضًا فالجزاءٌ من جنس العمل» فکما بدّلوا هم أعمالهم 
السيئة بالحسنة» بدّلها الله من صحف الحَمّظة حسناتٍ جزاءً وفاقًا . 

قالت الطائفة الأولى : كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذز على 
صحّة قولكم» وهو صريح في أنَّ هذا الذي قد بُدّلت سيّئاته حسنات قد 
عدب عليها في النّار حتّی كان آخرّ أهلها خروجًا منها؟ فهذا قد عوقب 
على سيّثاته» فزال آثرها بالعقوبة» فد مکانَ کل سيئة منها حسنةٌ . وهذا 
حکم غير ما نحن فيه» فإنَّ الكلام في التائب من السيّئات» لا فيمن 
مات مصرًا عليها غيرَ تائب منها”*'» [1/۷۹] فأين أحدهما من الآخر؟ 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «ط». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵4۲۹) والحاكم (۲۵۲/4) وقال: 
«أبوالعنبس هذا سعيد بن كثير وإسناده صحيح ولم یخرجاه» . وأبوالعنبس ثقة» لكن 
فيه كثير بن عبيد والد أبي العنبس» رضيع عائشة» تابعي سمع عائشة وروی عنه 
جماعة . وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يبعد سماعه من أبي هريرة. (ز) . 

(۳) «ف»: «فى»» خلاف الأصل. 

(4) «ب): «علی غیر». 

)٥(‏ «منها» ساقط من اب لك ط». 
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وأا“ حديث الامام أحمد فهو الحديث بعينه إسنادًا ومتناء إلا أنه 

وأمًا حديث أبي هريرة فلا يثبت مثلّه . ومن أبوالعنبس ومن آبوه حى 
بل منهما تفرّذهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا 
الحديث عن رسول الله ية مع شدّة حرصه على التنفير من السيّئات» 
وتقبيح أهلهاء وذمّهم وعيبهم» والإخبار بأنّها تنقص الحسنات 
وتضادها؟ فكيف يصح عنه”" يل أنه يقول: اليتمنينَ أقوام أنّهم أكثروا 
منها»؟ ثم كيف يتمنّى المرء إكثاره منهاء مع سوء عاقبتهاء وسوء 
مغبّتها؟ وإِنّما یتمّی الإكثارٌ من الطاعات. وفي الترمذيّ مرفوعا: 
«ليتمنينٌ أقوامٌ یوم القيامة أنَّ جلودّهم كانت تُقرّض بالمقاریض» لما 
یرون من ثواب أهل البلاء»”" . فهذا فيه تمنّي البلاء يوم القيامة لأجل 
مزید واب آهله*). وأمّا تمّى الحسنات فهذا لا ریب فیه؛ وما تمنی 
الات كين کین الد ]له کاو كلد بسن الستاتت؟ ,ها :ما 
لا یکون أبدًا. وإنّما يتمئّى المسيء أن لو لم يكن أساءًء وأمّا تمنيه أله 


(۱) «ف»: «فأما»» خلاف الأصل. 

(۲) «ب»: «عن رسول الّه». 

(۳) آخرجه الترمذي (۲4۰۲) من حدیث جابر وقال: «وهذا حدیث غریب لا نعرفه 
بهذا الاسناد الا من هذا الوجه. وقد روی بعضهم هذا الحدیث عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف» عن مسروق قوله شيئًا من هذا». والصواب أله من قول 
مسروق مقطوع كما آشار إليه الترمذي» وآخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۸۲۹) 
وسنده صحیح إلى مسروق. وجاء من وجه آخر عن ابن مسعود موقوفا عند ابن 
أبي شيبة (۳۰۵۹۰) وفیه جهالة الرجل من النخع . (ز). 

(4) زاد في «ط» : «وهو تمني الحسنات». 

)٥(‏ «كان» ساقط من ۱ط». 
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ازداد من إساءته › فكاد! 
قالوا: وأمّا ما ذکرتم من أنَّ لتبدیل هو ثبات الحسنة مکان السیلة 
فحن 00 1 1 الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي 


قالوا: وأمًا احتجاجكم بإضافة السيّئاتٍ إليهم» وذلك يقتضي أن 
تكون هي السيّئات الواقعة؛ وتنكير الحسنات» وهو يقتضي أن تكون 
حسناتٍ من فضل الله- فهو حقٌ بلا ريب» ولكن من أين يُنقَى'' أن يكون 
فضل الله بها مقارنًا لكسبهم إيّاها بفضله؟ 


قالوا: وأمّا قولكم: لد التبديل مضاف إلى الله لا البهم» وذلك 
يقتضي أنه هو الذي بدّلها سبحانه من الصحف. لا أنّهم هم الذین بدّلوا 
الأعمال بأضدادها؛ فهذ”"' لا دلیل لکم فيه" ۰ فاد الله تعالی خالق 
آفعال العباد. فهو المبدّل للسيّئات حسناتِ خلقًا وتكويئاء وهم 
المبدّلون لها فعلاً وكسبًا . 

قالوا: وأمًا احتجاجكم بأنَّ الجزاء من جنس العمل» فكما بدّلوا 
سيّئات أعمالهم بمحاسنهم" "۰ بدّلها الله كذلك في صحف الأعمال؛ 
فهذا حقٌء وبه نقول» وأنّه بدلت السيّئات لتي كانت مام أن 
تحلّ في الصحف بحسناتٍ حلّت موضعها. 


(۱) «بءط»: (يبقى»)2» تصحيف. 

(۲) «ب»: «وهذا». 

(۳) «فيه»: ساقط من الاأصل. «ف»ك». 
(6) «بءكءط»: «بحسناتهم». 

(5) «2.ط): «ومعدة». 


فهذا منتهى إقدام الطائفتين» ومحط نظر الفريقين. وإليك أيّها 
المنصف الحكم بينهماء فقد أدلى كل منهما بحجته » وقام TE‏ 
والحن لا يعدوهما ولا ا فأرشدَ الله من آعا(۳) على 
هدی. فنال به درجة الدّاعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه؛ أو 
عذر طالبًا منفردًا في طريق مطلبه» قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق» 
فغايةٌ أمنيته أن يُخْلّى بينه وبين سيرهء وأن لا يُقطع عليه طریقه . فمن رفع 
له مثل هذا العلمء ولم يشمّر إليه» فقد رضى بالدون» وحصل على 
صفقة المغبون. ومن شمّر الیه ورام أن لا يعارضه معارض» 
ولا يتصدّى له ممانع» فقد منّى نفسه المحال! وان صبر على لأوائها 
وشدتها. فهو - وال - الفوز المبين والحظ الجزيل. وما توفيقي 

فالصواب”* إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أنَّ 
الذنب نفسه لا ينقلب حسنةء والحسنة ما هي أمرٌ وجودي يقتضي 
مواقعة المنهي وذلك الكفّ والحبس آمر وجوديّ هو" متعلق الثواب . 
وأمًا من لم یخطر بباله الذنبُ أصلاًء ولم يحدّث به نفسّهء فهذا كيف 
يئاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابًا على 
ترك ذنوب [۷۹/ب] العالم التي لا تخطر بباله. وذلك أضعاف حسناته بما 


. «كءط»: «آقام بيلته»‎ )١( 

(۲) «ب»: لا يجاوزهما». 

(۳) «ف»: «دل». خلاف الأصل . 
:)2 (ب) : «والصواب». 

(0) «ط»: «وهو). 
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لا شي فاد الترك مستصخب معه» والمتروك لا ینحصر 
ولا ينضبط» فهل يثاب على ذلك کله؟ هذا ممًا لا بتو يُتوهّم . . وإذا كانت 
الحسنة لا بذ أن تكون أمرًا وجوديّاء فالتائب من الذنوب التي قد 
عملي" قد قد قارن کل ذنب منها ندمًا عليه وكففّ نفسه عنه» ks‏ 
على ترك معاودته» وهذه حسنات بلا ريب» وقد محت التوبة أثْرَ 
لاب ره هذا لدم را ومو ا ت تلك لي 
حسنة. وهذا معنی قول بعض المفشرین: «یجعل مکان السيّئة التوبة 
والحسنة مع التوبة» . فإذا كانت کل سيّئةٍ من سیثانه قد تاب منهاء 
e‏ ل لا أنَّ السيّئة نفسها 
تنقلب حسنة. ولهذا"" قال بعض المفسّرين في هذه الآية: «يعطيهم 
بالندم على كل سيّئة أساؤوها حسنة» . 


وعلی هذا فقد زالَ بحمد الله الإشكالٌ» وانّضح الصواب» وظهر أنَّ 
كل واحدة من الطائفتين تين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. 


وأا حديث أبي ذرّ - وان كان التبديل فيه في حقّ المصر الذي عدب 
على سيّئاته ‏ فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع 
النادم على سيّئاته . فإنَّ الذنوب التي عَذّب عليها المصرُ لما زال أثرُها 
بالعقوبة بقيت كأن لم تکن. فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنةً» لا 


)١(‏ «ط»: «التى عملها».» فحذف «قد». 

(۲) «ب»: «وکمّا عنه وعزمّا علی». «ط»: «وعزم». 
(۳) «لدىيط»: «قد بدلت» . 

)€( وهو قول الزجاج» كما سبق. 

(0) «ولهذا» ساقط من «ك»ط). 


ما حصلّ له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضی 
زوال أثرها وتبديلها حسنات؛ فإنَّ دم لم يكن في وقت ينفعه» فلمًا 
عوقب عليها وزال أثرها بدّلها الله له حسنات؛ فزوال أثرها بالتوبة 
النصوح أعظمٌ من زوال أثرها بالعقوبة» فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة 
حسناتِ. فلأن تُبَدّل بعد زوالها بالتوبة حسناتٍ أولى وأحرى. وتأثير 

التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة» لأنَّ التوبة فعل 
اختياري ان به اليد طوعا وس ثه وفرقا منه . وأا العقوبة فالتکفیر بها 
من جنس التکفیر بالمصائب التي تصیبه بغیر اختیاره"۳ بل بفعل ال 
ولا ریب انتا N‏ تسه تاها اي مج ام 

الذنوب ۲ عظم من تأثير المصائب التي تناله بغیر اختیاره . 


ولنرجع الآن إلى المقصود. وهو الکلام على“ ما ذکره آبوالعباس 
ابن العریف في علل المقامات. فقد ذکرنا كلاه في عله مقام الإرادة 
والكلام عليه وذكرنا كلامه في مقام الزهد وقوله نه من مقامات 
العامة“ وذكرنا أنَّ الكلامَ على ذلك من وجوه» هذا آخرٌ الوجه الثاني 
ها 


الوجه الثالث أن یقال : قوله: «الزهد تعظیم للدنیا» واحتباس عن 


: «ط»: لا يقتضي». له تفیش اس الاك‎ )١( 

(۲) «ب»: «بلا اختیاره) . 

(۳) «كءط»: «محو الذنوب». «ب»: «محو آثر الذنب». 
(4) «الکلام علی» ساقط من «ط». 

(5) «والکلام علیه. ..» إلى هنا ساقط من «2.ط». 

(5) وقد سبق أوّله في ص .)4٩۳(‏ 
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انتقادها!۱؟) إلى آخر الفصل. إن أراد به ان زهده دليل عل" يه 
لل ود لها فى قلبه من القدر والمنزلة ما یکره لاجله نفسّه على 
ترکها. أو مستلزم*۲ لذلك؛ فالزمد؟؟ لا يدل على هذا التعظیم 
ولا يستلزمه» وان كان من عوارض غلبات الطباع التي تدم مساکنتها 
وانحجابٌ القلب بها. بل زهده فيها دليل على خروج عظمتهاا'" من 
قلبهء وقلة“ مبالاته بهاء وترك الاهتبال بشأنها؛ فكيفَ يكون هذا نقصًا 
بوجه؟ بلى» النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة”” ۱ : 


إا" أن يزهد فيما ينفعه منهاء ويكون قرَّةَ له على سیره» ومعونة 
له على سفره» فهذا نقص. فاد حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما 
لا ينفعك . والورع أن قن ما قد يضرّك. فهذا الفرق بين 
الأمرين. 


الثاني : 1/801] أن يكون زهده مشوبًا ما بنوع عجز أو ملالة وسآمة 


. «ط»: «عن الانتفاع بهاا تحريف غريب‎ )١( 

)۲( «تعظیم للدنيا. . .» إلى هنا ساقط من(اب». 

(۳) «ب ط»: «تعظیم الدنيا». «۵»: «تعظیم للدنیا». 
(4) «ف»: «أن یستلزم!» تحریف. 

(۵) «ط»: «فإن الزهد». 

(0) «ب. 2 ط»: «الطبع». 

(۷) فى «ف» وغیرها: «عظمها»» ولعل صواب قراءة الأصل ما آثبت. 
۸( «قلة» ساقط من «ط». 

(9) کذا فى الاصل و«ف». وفی غیرها : «بل». 
(۰) «ثلاثة» ساقط من ط ‏ 

(۱۱) «ط»: «أولها». 

(۱۲) «ف: «تجتنب») خلاف الأصل. وکذا في «ك). 
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وتأذیه بها وبأهلها وتغب قلبه بشغله بها؛ ونحو هذا من المزهدات 
فيها . كما قيل لبعضهم : ما الذي أوجبّ زهدك في الدنیا؟ قال: له 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسّهٌ شرکائها" . فهذا زهد ناقص» فلو صدَّتْ 
للزاهد من تلك العوارض لم يزهد فيها؛ بخلاف من كان زهده فيها 
لامتلاء قلبه من الاخرة» ورغبته في الله وقربه؛ فهذا لا نقص في زهده» 
وا جهة کته ها ۱ 


الثالث : أن يشهد زهدّه ویلحظه ولا یفنی عنه بما زهد لأجله؛ فهذا 
نقص أيضًا. فالزمدٌ كله أن تزهد فى رؤية زهدك وتغیب؟؟ برژية 
الفضل ومطالعة الم وآن لا تقف عنده فتنقطع”". بل أعرض عنه 
جادًا في سيرك› ا ملتفت إليه» مستصغرًا لحاله بالنسبة إلى 


و 


0 


لوك ب مغ أن هذه العلة مطردة في جميع المقامات على ما 
فيهاء كما کته علیه 0 شاء الله . فا ربط هذا الشأن بالتصوص 
النبويّة والعقل الصريح والفطرة الكاملة من أهمٌ الأمور» فلا يحسن 
بالنّاصح لنفسه أن يقنع فيه بمجرّد تقليد آهله» فما أكثرٌ غلطهم فيهء 
وتحكيمّهم فيه" مجوّدٌ الذوق» وجَعْلَ حکم ذلك الذوق كليًا عامًا! 


.)۳۲/۲( ومدارج السالكين‎ »)559/١( ذكره المصنف في مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) «ط»: (تغيب عنه». 

0 «فی): «فینقطع»» والصواب ما أثبتنا من اب ط). وفي «ك) : «منقطع) 
تحریف . 

(8) «الی مطلوبك» سقط من اف*. 

(0) ضبط في الاصل بالیاء» وفي «ب. ك.ط»: «سننبّه». 

(5) «فیه» : ساقط من هط 
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فهذه ونحوها"؟ من مثارات الغلط . 
الوجه الرّابع : أنَّ الزهد على أربعة أقسام : 


أخلّ به انعقد سبب العقاب» فلا بد من وجود مسیّبه» ما لم ينعقد سبب 
آخر یضاده . 

الثاني : زهد مستحت» وهو على درجات في الاستحباب بحسب 
المزهود فيه . وهو هو الزهد في المکروه وفضول النباعات وو لي 


الشهوات المباحة. 
الثالث : زهد الدَّاخلين في هذا الشأن» وهم المشمّرون في السیر إلى 


أحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد تخليتها تخليتها””' من اليد 
ولا إخراجها وقعوده صفرّا منهاء وإنّما المراد إخراجها من قلبه بالکلیق 
فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساکن قلبّه وان كانت في يده. فليس الزهد 
أن تترك الدنيا من دك وهي في قلبك؛ وإنّما الزهد أن تترکها من 
قلبك» وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الاشدين» وعمر بن العزيز 
الذي يضرب بزهده المثل» مع أنَّ خزائن ع الأموال تحت یده» بل كحال 
و هر وم ولا يزيده ذلك إلا 


(۱) «.ط»: افهذا ونحوه»» وقد سقط انحوها» من اب». 
(۲) «ف»: «اليقين»؟» تصحیف. 

(۳) «ف»: «علیها» تحریف . ۱ط»: «تخليها». 

(8) «كءط»: «فتح الله علیه» . 
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زهدًا فیها . 


ومن هذا الأثر المشهور» وقد روي مرفوعا وموقوفا: «لیس الزهد 
في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكنّ الزهد في الدنیا أن 
تكون بما في يد الله آوئق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة 
إذا أت بها آرخبِ منك فیها لو الها بقیث نك , 


والذي یصخح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 


آحدها : علم العبد أنّها ظلٌّ زائل» وخيالٌ زاثر» وأنّها كما قال تعالی 
فیها: « آنا الوه لديا مب ولو وَزيتة وتا کم واه فى لول 
حطمَا که [الحدید/ ۱۲۲۰ . 


وقال تعالی  :‏ نما مکل الحيوة الذنا كما رلته من الما قاط بو بات 
م2 رعرع مايه رھ ی 4 مسر هس KI‏ کے رص ےر ے ر ل مرس 
لْايضٍ متا با كل الاس والْأنشم ی إا دب الاض رها ارت وظرک آهلها 
انم ڑوت مہا آتنها آمرا ليلا أو ہا تجعلتها عصیدا کان لَمْ تفر 


و > م 


بالاميس کل فصل لیب لور برو #00 [يونس/ 4 1]. 


وقال تعالى : « شرب کم مل الح الا كماع نزته من ألسَّمَله اخلط 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۶۰) وقال فیه: «هذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه. . . وعمرو بن واقد منکر الحديث»» وابن ماجه (۰)4۱۰۰ وابن عدي 
في الکامل (۲۰۸/۷) من حدیث أبي ذر مرفوعاء وسنده ضعیف جدًا. 
والصواب آله من قول الي مسلم الخولاني؛ آخرجه ابن أي عاصم في الزهد 
(۱۸) من حدیث الخولاني موقوفا علیه. (ز). 


سم 


(۲) آثبت الاية في «ط» من آولها: « اعلنواآنما.... 


9:۹ 


پو تباث الأيّضٍ ایح هَيِيمًا لوه آل رن آم عل کل ي 
مرا 3 4[الكهف/ 40]. 

وسمًّاها , يحانه الماع ت '©» ونهى عن الاغترار بهاء وأخبرنا 
عن سوء عاقبة المغترّين بها(" » وحدَّرنا مثل مصارعهم» وذمٌ من رضي 
بها واطمأنَ إليها. 


وقال النبي 5 : «مالي وللدنیا! تما آنا کراکب قال في ظل شجر نم 


2 


Me 
۹ 


راح وترکها» 
وفي المسند عنه ية حدیث معناه: أنَّ الله جعل طعام ابن آدم وما 
يخرج منه مثلاً للدنياء فإلّه وان قرّحه“ وملحه فلینظر إلى ماذا یصیر !(*) 


فما اغترّ بها ولا سکن إليها الا ذو همّة دنيّة» وعقل حقیر» وقدر 
خسیس ! 


(۱) فى الآية المذکورة من سورة الحدید وفی سورة آل عمران (۱۸۵). 

)۲( «بها» ساقط من «ط». ۱ 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۳۷۰۹ والترمذي (۲۳۷۷) وقال: «هذا حدیث حسن 
صحیح ۰۷ وابن ماجه (8۱۰4۹) والحاکم (۷۸۵۸). والحدیث صححه الترمذي 
والحاکم ووافقه الذهبي. (ز). 

(4) «.ط»: «فوّحه»ء تصحیف. وقزح الطعام وقرحه: تويّله من القزح» وهو 
التابل الذي یطرح في القدر كالكمون والکزبرة ونحو ذلك . النهاية (/۵۸). 

(0) ولفظ الحدیث: «إن مطعم ابن آدم جعل مثلاً للدنیا. وان قرّحه وملحه 
فانظروا إلى ما یصیر» آخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده (۰)۲۱۲۳۹ وابن 
حبان (۰)۷۰۲ وابن آبي عاصم في الزهد (۲۰۵) وغیرهم من حديث آبي بن 
كعب. والحدیث اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف هو الصواب. انظر: 
تحقيق المسند ۱ (ز). 
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الثاني : علمُّه أنَّ وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجلّ خطرا» وهي دار 
البقاء؛ وأنَّ نسبتها إليها كما قال النبی بل : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما 
یُدخل"۲ آحذکم إصبعّه في اليم فلينظر بم ترجع؟»۳. فالزاهد فيها 
بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له : اطرحه ولك" عوضه مائة آلف 
دینار مثلاً» فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزاهد فیها لکمال رغبته 
5 ل 9 ۰ CDN‏ 
فيما هو أعظم منها رهد فيه“ . 


الثالث اه رد قيال نيه 1 حي لاوا راد سم 
عليها لا یجلب له ما لم ب ی له منها . فمتى تة تيقن ذلك» وصار له" علم 
الیقین» هان عليه الزهد فيها ا E‏ 
َد مضمونه مزا ا بقي حرصه وتعبه وکذه ضائعًا؛ والعاقل 
لا يرضى لنفسه بذلك . 


فهذه الأمور الثلاثة تسهّل على العبد الزهد فيهاء وتَتبّت قدمّه في 
مقامه . والّه الموقق لمن یشاء. 


النوع اا الزهد في نفسك» وهو أصعب الأقسام وأشقّهاء 


. ط»: «يجعل)‎ «۲ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها (۲۸۵۸) من حدیث المستورد بن 
شداد رضی الله عنه . 

. «بءك ط»: «فلك». والمثبت من «ف». وهو أقرب إلى الأصل‎ 2١ 

)٤(‏ «ط»: «فالزهد فيها لكمال الرغبة. . زهد فيها»! 

)٥(‏ زاد فى «ط) بعد «له»: «به). 

0) «ف»: «فيها»,» خطأ 

(۷) من زهد المشمّرين في السير إلى الله. والنوع الأول قد سلف في ص (۵۸). 
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وأكثر الزاهدین الما وصلوا یه ولم پلجوه فان الزاهد يسّل عليه 
الزهد في الخرام . ف 95 مغبته وقبح ثمرته» وعشایه لاله 
لاف وایغار! للذ والنعيم على العذاب وأنفةً من مشاركة الفساق 
والفجرة» وحميّةٌ من أن يستأسر”" لعدوه. ويسهّل عليه الزهدٌ فى 
المكروهات وفضول الاعات عل ا رتم بانتارها من نله 
والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهّل عليه زهده في الدنيا معرفته بما 
وراءها وما يطلبه من العوض التامّ والمطلب الأعلى. وأمًا الزهد في 
النفس فهو ذبحها بغير سکین؛ وهو نوعان: 

آحدهما وسيلة وبداية. وهو أن تميتهاء فلا تبقي لها عندك من القدر 
شيئًا”*'» فلا تغضب لهاء ولا ترضى لهاء ولا تنتصر لهاء ولا تنتقم 
4 لحا عرسي بوم فارع لاوا نوي 0 

تنتصر لها أو تن تتتقم لهاء أو تجيّها إذا دعتك» أو تكرمها إذا عصتك» أ 

تفت لها ادا رت بل هي عندك أ نج معا فا فيهاء 27 


)١(‏ (ف»: «ولم پلحقوه» جر 

(؟) كذا في باد مله وقد ضبط فيه لفمل «یسهل» با بالتشديدء وهو موافق لضياعة 
واللذة» یل السطر التالي» فضبط اس (ف» : «حمایة» ا ليكون ما 
بارغا مقط ل ولعل المؤلف نصب «حماية» وما بعده على التوهم ناظرًا إلى 
المعنى. وفي «ب ط»: «لسوء مغبته وقبح ثمرته وحمايةً»» ولا إشكال فيه. 

(۳) استأسر له: استسلم لاسره. 

(6) «ط»): افلا ییقی. . . شيء. 

() سبل الشيء: أباحه وجعله في سبيل الله . 

(0) كأنَ النقطة في الأصل فوق الخاءء ووضع ناسخ «ف» تحت الحاء علامة 
الإهمال وكذا فى «ب». فقراءتهما: «أنحس». وفى «ك ط»: «أخْسنٌ4. ولعله = 
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عئًا فيه حظّك وفلاحك وان كان صعبًا علیها . 


وهذا وان كان ذبحًا لها وإماتةٌ عن طباعها وأخلاقهاء فهو عينُ حياتها 
وصحّتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخر عقبة 
شرف منها على منازل المقرّبين» وينحدر منها إلى وادي البقاء» ويشرب 
من عين الحياة» وتخلص"آروحه من سجون المحن والبلاء وأسر 
الشهوات» وتتعلّق بربّها ومعبودها ومولاها الحق. فيا قرَةَ عينها به! ويا 
نعيمها وسرورها بقربه! ويا بهجتها بالخلاص من عدوّهاء ومصيرها إلى 
وليّها ومولاها"" ومالك أمرها ومتولي مصالحها! 


وهذا الزهد هو أوّل نَفْدةِ من مّهِر الحبّء فيا مفلس تأخَدً! 


والنوع لاي غا کیان :روفو ان دلا منوتب جيه 
بحيث لا ڌ تستبقی منها شیثا» بل تزهد فيها زهد المحبّ في قدر خسيس 
من ماله و 3 ۱۱۷۱۶ ۳ 
إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهکذا زهد المحتٍ ی 
نفسه قد خرج عنهاء وسلّمها لربّه» فهو يبذلها له دائمًا تعض منه 
لقبولها . 


أنسب لكثرة دوران مادة الخسّة في كلام المولف» ولكني أثبت ما هو أقرب 
إلى رسم الكلمة في الأصل . 
)١(‏ «كءط»: «يخلص). 
(۲) «ط»: «من عدوّها و[اللجوء إلى] مولاها» لبياض كان - فيما يبدو -في أصل الناشر . 
(۳) في «۵.ط»: «يبذلها» و «يستبقي» و«يزهد» وهي في الأصل بالتاء. 
)٤(‏ «ف»: (اتجداء تصحیف. 


(0) «ك»: «متعرض!. «ط»): ابتعرض!. 
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وجميع مراتب الزهد المتقدّمة مباد''' ووسائل لهذه المرتبة» ولكن 
لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رام م الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما 
قبلها فمتع " متمن کمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سل 
كما" قال بعض السلف: نما خرموا الوصول بتضییع الأصول»!* 
تن ضيم الأصول شن و ل 


اپ" مدال أ ماين باز او وأنّه 
نقصانه؟ والله الموفق للصواب. 


(۱) کذا في الأصل وغیره بتنوین الکسر» وأصله «مبادیء» بالهمزت فلمًا سهلها 
أجراها كمجار. 

(۲) ۱«ط»: «فتمعن»2 تحريفا. 

(۲) «کما» ساقط من «ب. 2ك.ط». 

بي الورد المتوفی سنة ۲۲۳ه» وکان هو وآخوه آحمد من جلة مشایخ 

ا الجنید وأقرانه. ونص قوله كما نقله أبونعيم یم : «آفة الخلق 
في حرفین : اشتغال بنافلة وتضییع فريضة » وعمل جوارح بلا مواطأة القلب. 
وَإِنّما منعوا الوصول بتضییع الأصول». انظر: الحلية (۰)۳۳۹/۱۰ وصفة 
الصفوة (۰)170۸/۱ وطبقات الصوفية (۲4۹). 

(۵) اب لك ط» : حرم . 
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فصل 
المثال الثالث ٩۳‏ : التوكل . 


قال آبوالعباس : «هو للعوامٌ أيضًا؛ لاله کلتك أمرّك”" إلى مولاك 
والتجاؤك إلى علمه ومعرفته" لتدبیر أمرك وكفاية همّك. وهذا فى 
طریق الخواصن عمىّ عن الكفاية“ ٠‏ ورجوعٌ إلى الاسباب؛ لك 
رفضت الاأسباب» ووقفتَ 5 مع التوکل» فصار بدلاً عن تلك الاسباب؛ 

فکأّك *؟ معلّق بما رفضته من حیث معتقدك الانفصال . وحقيقة التوکل 
عند القوم : التوكّلٌ في تخلیص القلب من علة التوكل» وهو أن یعلم أنَّ 
الله تعالى لم يترك أمرًا مهملا» بل فرغ من الأشياء وقدرها. وان اختلف 


)١(‏ تقدّم من قبل المثال الأول للإرادة» والمثال الثاني للزهدء فهذا المثال الثالث 
للتوكل» ولكن المؤلف رحمه الله كتب أولاً: «الثالث» ثم ضرب عليه وكتب 
«الرابع»» ومشى على هذا الترقيم! وكذا في النسخ الأخرى واط». ونبّه في 
حاشية «ب» على الخطأ. ولعل سبب الخطأ أن التوكل هو الفصل الرابع في 
كتاب ابن العریف والفصل الأول في المعرفة والعلم ولم یتکلم عليه ابن 
القيّم. فلما كتب «الثالث» -وکان مصيبًا في ذلك ثم رجع إلى كتاب ابن 
العريف لينقل من كلامه رأى أن التوكل هو الفصل الرّابع» فضرب على الثالث 
وكتب الرابع» والله أعلم. 

(۲) «ب»: «وكلك أمرك». «ط»: «وكل آمرك». 

(۳) محاسن المجالس: « 

(:) «بءكءعط»: «الكفاية به»» وهو وهم فإِنَّ رسم «الكفاية» في الأصل «اللفابه» 
والنقطة التي تحت الكلمة هي نقطة الفاء لكلمة «فكأنك» في السطر التالي. 
فظنها ناسخ نقطة الباء وقرأ: «به» 

)٥(‏ «بءكءط»: «فإنك». والصواب قراءة «ف». وكذا في المجالس. 
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منها شيء في المعقول"؟۰ أو تشوّش في المحسوس» أو اضطرب في 
SS‏ ا 
من أراح نفسه من ك" النظر في مطالعة السبب > سكوئًا إلى ما سبق من 
القسمة» مع استواء الحالين عنده» وهو أن يعلم ان الطلت د a‏ 
والتوکل لا یمنع. ومتی طالع بترکله عد" کان توکله مر 
وقصده معلولاً. فإذا خلص من رق هذه الأسباب» ولم یلاحظ في توکله 
سوی خالص حقٌّ الله » کفاه الله تعالی کل مهم . 

ثم ذکر حکايةٌ عن موسی ب أله في رعايته نام عن غنمه» فاستیقظ» 
فوجد الذئب واضعًا عصاه على عاتقه يرعاهاء فعجب من ذلك» فأوحى 
لله إليه : «ياموسى» كن لي كما أريد» أكن لك كما تريد»“ . 


فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 


أحدها: أنَّ جعله التوكلَ من منازل العوامً باطلٌ كما تقدّم» بل 
الخاصّة أحوّج إليه من العامّة» وتوکل الخواص أعظم من توكل العوام. 


(۱) «بءكءط»: «العقول»» والمثبت من «ف» والمجالس. وقد سبق أن رأس 
الميم يكاد يخفى أحيانًا في رسم الأصل . 

(۲) «كءط»: «كل». وفي المجالس: «عن کد». 

(۳) في المجالس: «عوضا». 

(4:) محاسن المجالس (۸۰-۷۹). وقد نقل المصنف معظم كلام ابن العريف هذا 
بلفظه في مدارج السالكين ("/ 41/١‏ 81/7) دون نسبته إليه» ثم رد عليه. 
وقال في بدائع الفوائد (07717): «وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته 
وشدّة حاجة العبد إليه في كتاب «الفتح القدسي» وذكرنا هناك فساد من جعله 
من المقامات المعلولة» وأنّه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة» 
وبيّنا أنه من أجل مقامات العارفين. . .» 
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والتوکل مصاحت للصادق من أوّل کلم يضعه نی الطرین إلى نهايته» 
ا ازداد قرب وقوي سيره هاداد توكله. تررك اسار ني 


وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته . قال الله تعالى : ¥ وَعَلَ الله فووا 
إن كترم مُؤْمِنِينَ € >3الماند:/ ۳ فجعل التو کل شرطا في الإيمان» 
فد على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وفي الآية الأخرى: # وتا 
مومو يلقو إن کم امم ب بال عله توا إن کم تیب ۱4برنی/ [A‏ 
فجعل دليل صحّة الاسلام التوكّل . وقال تعالى: # ول اله و لوگل 
لْمَؤْمِبُونَ € © 4 عمران/ ۱۲۲] فذكرٌ اسم الإيمان هاهنا دون سائر 
آسمائهم دلیل على استدعاء الإيمان للتوكل» واد قوّة التوكل وضعفه 
نيت فرك و ا قوي إيمان العبد كان توکله 
آقوی» وإذا ضعف الإيما ن ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيمًا فهو 
دليل على ضعف الإيمان ولا بد . 


والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين 
التوكل والتقوى”''» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية . 


فأمًا التوكل والعبادة» فقد جمع سبحانه بينهما في سبعة مواضع من 
کتابه : 


(۱) «ب. لك ط»: «وکلما». 

(؟) «بين التوکل والتقوی» مؤخر في «ط» على «بين التوکل والاسلام"۰ ولعل 
الناشر أو ناسخ أصله نظر إلى ترتيب الأمثلة الآتية التي قدّمت فيها أمثلة الجمع 
بين التوكل والاسلام. 
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أحدها: في سورة ام القرآن فقال: © إِيّاكَ ور 


نشستوورت 49 1الفاتحة/ 0]. 
عد توت وله أنيب )€ [هود/ ۰۲۸۸ 


الثالث : قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنَّهم قالوا: یبا 


یک کوک ولیک نا ویک امسر( [الممتحنة/ 4]. 

الرابع: قوله تعالی لنبیه محمد يكه: لوَاذكْرِ نم يك ول له 
بلاج رن لتق والمرب لا له إلا هو اذه وكيلا )4 [المزمل/ 4۸]. 
الخامس : قوله تعالى: ‏ وب توت ررض ولاز 

مهم وی و مر مهم تمرم ممص م و ۳ 
کلم ده وتو ڪل عليه وما ریک غفل عَم تون 4)2 [هود/ NF‏ 

السادس : « ما لصو و ركو راو موب 
الْمول ونم لیر 49 1الحج/ . 

السابع : قوله: «َل هو ريي لآ إِلَهَ إلا هو ڪيه َكلت وله 
ماب (ج)[الرعد/ ۳۰]. 

فهذه السبع مواضع”" جمعت الاصلین: التوکل وهو الوسيلة» 
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رح محر بر ا تا 
لله هو موللکر يعم 


(۱) لفظ «نبيّه) ساقط من «ط». 

(؟) ضبط «يرجع» في لف.ب؟ بالبناء للمعلوم وهي قراءة غير نافع وحفص. ثم في 
(ف۵»: «یعملون» بالیاء» وقرأ بها غير نافع وابن عامر وحفص. انظر: 
الاقناع (1۱۷/۲). 

(۳) كذا فى الأصل واف»ب». ولعله ذکر العدد لأنَّ المقصود بها الایات. وأما 
تحلية العدد المضاف باللام دون المضاف إليه» فعلی نحو ماجاء في حدیث - 


5۸ 


والإنابة وهي الغاية؛ فان العبد لا بدَّ له من غاية مطلوبة» ووسيلة'") 
مُوصلة إلى تلك الغاية. فأشرف غاياته التي لا غاية له جل منها عبادة ربّه 
والإنابة إليه» وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوکل على الله 
والاستعانة به» ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة . فهذه آشرف 
الغایات» وتلك أشرف الوسائل . 


رثا الجمع بين الایمان والتوگل» نفي مثل قوله: ۶ وله تن 
ءامنا یه وَعَلَهِ نا [الملك/ ۲۹]. ونظيره قوله : # وَعَلَ ألو توكو إن 
کتم مُؤْنِينَ © © #المائدة/ ۲۲۳ وقوله: ول أ توص 
لْمُؤْمِبُونَ (143آل عمران/ ۰۲۱۲۲ 


0 بين التوكل والإسلام» ففي قوله: 9 وقال مومی يفوم إن 


کاس فشک رايد خم ليد ايرس »م1 


وأمًا الجمع بين التقوى وإلتوكل» ففي مثل قوله تعالى: ياعا 
آي أل ولا ميلح الک رای إلى قوله : ١‏ ارس 
وكيل 4 (الاحزاب/ ۲۲-۱ وقول تعالى : ومن ین له جل له O,‏ 


مود و و و سد سم ا ا رم ساو ووة 


وبررقه N E‏ عل الله فهو حسبة47[الطلاق/ ۲ ۰]۳ 


وأمًا الجمع ؛ بين التوكل والهداية» ففي قول" الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم لقومهم: # وَمَا لنآ 6 نآ أل نوكل عل الله وَقَد هدّتا 


ا 


أبى هريرة رضى الله عنه: «فأتى بالألف دینار». انظر: البخاري» كتاب الكفالة 
(۲۲۹۱). وفي«ك»: «السبعة مواضع». وفي«ط»: «السبعة المواضع» 

)١(‏ «ف»: افضیلة)» تحریف. 

(۲) «4.ط»: «مثل قول». 
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تاک زیر امیم/ ۰۲۱۲ وقال عر وجل لنيته يك : ۳ تلع له رک عل 
الق مین € 1#النمل/ ۰0۷۹ فأمر سبحانه رسوله"" بالتوکل عليه 
وعتّب هذا الأمر بما هو موجبٌ للتوكل» ف ما لثبوته 
وتحقّقه» وهو قوله: إت عل لح لین ©4. فان کون العبد على 
الحقٌّ يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله » والاكتفاء به والایواء ۳" إلى 
ركنه الشديد. فان الله هو الحقّ» وهو وليّ الحقّ وناصره ومؤيّده» وكافي 

من قام به؛ فما لصاحب الحق أن لا يتوكل علیه؟ ل اف و 
على الحقٌ؟ كما قالت الرسل لقومهم : « وا ڪل عل وت 
دا سم 4[إبراهيم/ ۲ فعجبوا من تركهم التوكلٌ على الله وقد 
هداهم» وأخبروا أن ذلك لا یکون آبدّا. وهذا دلیل على 7 الهداية 
والتوکل متلازمان . 


فصاحبٌ الحقٌّ ‏ لعلمه بالحقّ ولثقته بأنَّ الله وليّ الحق وناصره - 
مضطرٌ إلى توكله على الله» لا يجد بدّا من توكله. فإنَّ التوكل يجمع 
أصلين: علم القلب وعمله. أمّا علمه» فيقينه بكفاية وكيله» وكمال 
قيامه بما وكله إليه» وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأمًا عمله 
فسكونه إلى وکیله» وطمأنينته إلیه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه» ورضاه 
بتصرّفه له فوق رضاه بتصرّفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين يتحقّق 
التوكل» وهما جماعه» وإن كان التوكل أدخل”*' في عمل القلب من 


)١(‏ «ك): «نبيّه»» وهو ساقط من «ط). 
(۲) «ب»: «والإكفاء والایواء». تحريف. 
(۳) «ب»: «فكيف». 
)٤(‏ «كءط»: «دخل». 
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علمه» كما قال الإمام أحمد: «التوكل عمل القلب»"*؛ ولكن لا بدَّ فيه 
من العلم» وهو اما شرط فيه» وإمّا جزء من ماهيّته . 


والمقصود أنَّ القلب متى كان على الحقٌّ كان أعظم لطمأنینته؛ 
ووثوقه بأنَّ الله وليّه وناصره» وسكونه إليه» فما له أن لا يتوكل على ريّه؟ 
وإذا كان على الباطل علمًا وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمثثًا واثقًا بريّه» 
فائّه لا ضمان له عليه» ولا عهد له عنده؛ فان الله سبحانه لا يتولى 
الباطل ولا ينصرهء ولا يُنسب إليه بوجه فهو منقطع النسبة” إليه 
بالكليّة. فإلّه سبحانه هو الحق”"» وقوله الحقٌء ودينه الحقٌّء ووعده 
حقّ» ولقاؤه حقٌ» وفعله کله حقّ. ليس في أفعاله شيء باطل» بل أفعاله 
بريئة من الباطل» كما أقواله سبحانه کذلك*. فلمًا كان الباطل لا يتعلق 
به سبحانه» بل هو مقطوع عنه”*' الببّة» كان صاحبه كذلك. ومن لم يكن 
له تعلق بان وكان منقطعًا عن ربّهء لم يكن الله وله ولا ناصره 
ولا وكيله. 


فتدبّر هذا السرّ العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحقّ والهدی؛ 


)١(‏ كذا نسبه المؤلف هنا وفي مدارج السالكين )١57/1(‏ إلى الامام أحمد. وهو 
من كلام الجنيد فيما ذكر القشيري» قال: «وقال الجنيد في جوابات مسائل 
الشاميين: التوكل عمل القلب» والتوحيد قول القلب» انظر: الرسالة .)٤١(‏ 
وقد نقله شيخ الاسلام عن القشيري في الاستقامة (۲۰۹/۱). 

(۲) «كوط»: «النسب». 

(۳) «كءط»: «الموفق». 

)٤(‏ «ب»: «کما أقواله بريئة منه». 

(0) «عنه» ساقط من اب .ط». 

() «كوط»: «بالله العظیم». 


وارتباط آحدهما بالاخر . ولو لم يكن في هذه او إلا هذه الفائدة 
ال لکانت حقيقةً أن تودّع في خزانة الة لقلب ؛ فة الحاجة الیها. 
والله المستعان وعلیه التکلان . 


فظهر أنَّ التوکل أصلٌ لجمیع مقامات الایمان والاحسان» ولجمیع 
آعمال الاسلام. وأنَّ منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. فکما لا يقوم 
الرآس إلا على البدن. فكذلك لا یقوم الایمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوکل . والله أعلم . 

( الوجه الثانی : أنَّ قوله فى التوکل : «إلّه فى طریق الخواص 
عمىّ عن الكفاية» ورجوع إلى الأسباب . ۰» إلى آخر کلامه» مضمونه أنَّ 
التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب» والإعراض عنها جملةً؛ والتوكل من 
أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب. فكأنّه قد رفض سببّاء 
وتعلق بسبب» وقد ناقض في أمره. ولهذا قال: «فصار بدلاً عن تلك 
الأسباب» فكأنّك”" تعلّقت بما رفضته». فهذه هي النكتة التي لأجلها 
صار التوكل عنده من منازل العوام . وهذه هي عين(" مسألة الجمع بين 
التوكل والسبب» بل هذه مسألة تعليل نفس التوكل . 

فيقال: قولك: «إلّه عمىّ عن الكفاية» ليس کذلك. بل هو نظرٌ إلى 
نفس الكفاية وملاحظةٌ لها. ولا ریب أنَّ الكفاية من الله لا ثنال إلا 
بأسبابها من عبوديّته» وسببّها المقتضي لها هو التوکل كما قال الله 


)١(‏ أي: الشريفة الجليلة. 

020 «بءكءط): «وكأنك» . 

(۳) رسمها في الاصل يشبه «غير»» وکذا في اف» وغیرها. ولکن السیاق یقتذ ۲ م 
أثبتنا . 
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تعالی : # ومن سوكل على ألو فهو حسبة#7[الطلاق/ ۲۳. أي : كافيه . فجعل 
التوکل سببًا للكفاية» فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب 
عدم » فكيف يقال : (إِنَّ التوكل عمىّ عن الكفاية»؟ وهل التوكل إلا 

محض العبودية التي جزاژها الكفاية» وهي لا تحصل بدونه؟ بلی""؟ 
العلة شاا شهرة خضولها: لك وتو كلك غو ناظر إلى سى 
الأسباب الذي آجری عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الکفاية . فأولٌ 
الأمر وآخزه منه» فهو المنعم بالسبب والمسبّب جميعًا؛ ولكن لا يُوجب 
نظر العبد إلى المسیّب المنعم بالسبب"" قطع نظره عن السبب والقيام 
به» بل الواجبٌ القيامٌ بالأمرين معا . 


الوجه الثالث : أنَّ قوله : (إِنّه رجیع إن الاسباب» ان اراو اند 

رجوع إلى سبب ینقص العبودية ويُضعف التوكل» فليس کذلك؛ وظاهر 
أنَّ الأمر ليس کذلك . وان آراد به أله رجوع إلى سبب نصبّه الله مقتضیا 
للكفاية منه» ورتّب عليه جزاءً لا يحصل بدونه» فهذا حقّ؛ ولكنّ القيام 
بهذا السبب محض الکمال» ونفس العبودية. وهو كجعل الإسلام 
والإيمان والإحسان أسبابًا مقتضية للفلاح والسعادة» بل كجعل سائر 
أعمال القلوب والجوارح أسبابًا مقتضيةً لما تب عليها من الجزای وهل 
الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرثها نقصًا 
هي الأسباب التي تُضعف التوكل» وأمًا أن يكون التوكل نفسّه ناقصًا 
لكون التحقّق به تحقّقًا بالسبب» فقلبٌ للحقائق! 


.)045( كذا في الأصل و«ف». وفي غيرهما: «بل». وانظر نحو ذلك في ص‎ )١( 
(والمسیّب جمیعا. . .» إلى هنا ساقط من «ب».‎ (۲) 
«به» ساقط من «(ب».‎ )۳( 
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الوجه الرابع : أنَّ قوله: «لأنّك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل» 
إن أراد به رفض الأسباب جملةً» فهذا كما أله ممتنع عقلاً وحسّاء فهو 
محرّم شرعًا وديئًا؛ فإنَّ رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل 
والدين. وان أراد به رفض الوقوف معها والوئوق بهاء وأنّه يقوم بها قيام 
ناظر إلى مسيّبها'''» فهذا حقّ؛ ولكنّ النقص لا يكون في السبب ولا في 
القيام به» وإنّما يكون في الإعراض عن المسبّب تعالى» كما تقدّم. قي 
الأسباب أن تكون أسبابًا قدح في العقل والشرع . وإثباتها والوقوف معها 
وقطع النظر عن مسيّها قدح في التوحيد والتوكل . والقیام بهاء وزيا 

منازلها» والنظر إلى مسبّبهاء وتعلّق القيام به- جمع بين الأمر والتوحید 
وبين الشرع والقدر؛ وهو الكمالء والله أعلم . 


الوجه الخامس : قوله: «فصار التوكل بدلاً عن تلك الأسباب». هذا 
حقّ» فإِنَّ التوكل من أعظم الأسباب ولكنّه بدل عنها؛ كما تكون الطاعة 
بدلاً عن المعصية» والتوحيد بدلاً عن الشرك . فهو بدل واجب» مأمور 
به» مطلوب من العبد. والمذموم أن يجعل العبدٌ الأسباب بدلا عن 
التوکل» لا أن يجعل التوكلَ بدلاً عن الأسباب . 

لوجه السادس: قوله: «نکانك تعلق بما رفضتّه من حيث 


والالتفات إلى a‏ نهذ عو الى رفضه. واا الذي تعلق به فهر 


(۱) في «ط»: «إلى سببها»» وهو خطأ. وعطف «أنّه یقوم» على «رفضا. 
(۲) کذا نقل هنا وفي الوجه الثاني. ولفظه في آول الفصل : «فکانك معلق». 
(۳) «ف»: «إلى ماسواه». خلاف الأصل. 
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التوكل على الله واللجأ الب والتفويض إليه» والاستعانة به . فقد رفض 
المخلوق» وتعلّق بالخالق > فكيف يقال : لقعا نا رقف 

الوجه السابع : أنَّ قوله: «من حیث معتقدك الانفصال» يشير به إلى 
اذ التوكن نوخ تفرِفة راصال بشهد فه مع لخي وهذا مناف للفناء 

فى التوحيد» وأن لا يشهد مع الله غیره أصلا . وهذا قطب رحی السیر 
الذي يشير إليه القوم» والعلّم الذي يشمّرون إليه» ولأجله يجعلون كلّ ما 
دونه من المقامات معلولاً . ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده» 
فإنّه نهاية إقدامهم وغايةٌ مرماهم . فنقول وبالله التوفیق : 

[أقسام الفناء عند السالكين] 


الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن 
وجود السّوى» وفناءٌ عن شهود السّوى» وفناء عن عبادة السّوى وإرادته؛ 
لهاو 

فأمًا القسم الأوّل: فهو فناء القائلين بوحدة الوجود. وهو" فناءٌ 
باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبیته وخلقه وشرعه» 
وهو غاية الالحاد والزندقة. وهذا هو الذي يشير”" إليه علماء 
الاتحادیة» ویسمونه «التحقیق». وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربًا 
وعبدّا» وخالقًا ومخلوقا» وآمرا ومأموراء وطاعة ومعصية؛ بل الاْمر كله 
واحد! فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية› ثم ير تفع 
)١(‏ وانظر في أقسام الفناء هذه مدارج السالكين (۲۲۲/۱). 


(۲) «4.ط)»: افهو!. 


(۳) لاف»: (یسیر!» تصحیف. 
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عن هذا الفرق الکثیف" عندهم( إلى أن يشهد الأفعال كلّها طاعةً لله 
لا معصية فيهاء وهو شهود الحكم والقدر» فيشهدها طاعةً لموافقتها 
الحکم والمشيئة . وهذا ناقص عندهم أيضًا إذ هو متضمن للفرق. ثم 
يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعةً ولا معصيةً» إذ 
الطاعة والمعصية نما تكون من غير لغير» وما نَم غير . فإذا تحقّق بشهود 
ذلك» وفنى فيه » فقد فنی عن وجود السوی. فهذا هو [۸۲/ ب] غاية 
ی ۰ ( 1 ۰ 
التحقیق عندهم» ومن لم یصل إليه فهو محجوب” "'! ومن آشعارهم في 
وما أنت غيرٌ الکون» بل أنتَ عيئه 2 ويّفهّم هذا الس من هو ذائت(*) 
وقول الآخر: 
ماالامم الا نس واد تایه نين تج وام 
وَإنّما العادة قد خصَصّت والطبم والشارغ بالغک م۳ 
وقول الاخر : 


)١(‏ «۰4ط»: «للكشف)» تحریف. 

(۲) «عندهم» ساقط من (ب». 

2 اب : (محجوب عندهم! . 

() البيت لابن إسرائيل» انظر: فوات الوفيات (۰)۳۸۳/۳ والفتاوى (۲/ ۰6۸۰ 
والجواب الصحيح (۵۰۰/4). وفي الفتاوى (4۷۳/۲): «ذائقه؛. 

(5) ذكرهما المصنف في الروح (5۷۵). وقد نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى 
(44/5) إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص . وقد أنشده إياه ابن عمد . وفي 
جامع الرسائل (۱۰۵/۱): «وكان صاحبه القاضي يقول....». وانظر: 
الفتاوی (8۷۳۰۸۲/۲) و(5١1/١5).‏ 
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وما الموج إلا البحر لاشيء غیژه . وان فرَّقَنْه كثرة المتعدو 


والقسم الثاني من آقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من 
آرباب السلوك وهو الفناء عن شهود السوی» مع تفریقهم بين الرب 
والعبد وبين الطاعة والمعصية» وجعلهم وجود الخالق غير وجود 
المخلوق . 

ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولین : آحدهما: أنّه الغاية 
المطلوبة من السلوك» ومادونه بالنسبة إليه ناقص» ومن هنا یجعلون 
المقامات والمنازل معلولة. والقول الثاني : أنه من لوازم الطریق لا بد 
منه للسالك» ولك البقاء أكمل منه . وهولاء یجعلونه ناقصًا ولکن لا بد 
منه» وهذه طريقة کثیر من المتقدمین . وهؤلاء یقولون: اد الکمال شهود 
العبودية مع شهود المعبود؛ فلا يغيب بعبادته عن معبوده» ولا بمعبوده 
عن عبادته؛ ولکن لقوّة الوارد وضعف المحل وغلبة استیلاء الوارد على 
القلب حتّی يملكه من جمیع جهاته» یقع الفناء. 

والتحقیق أنَّ هذا الفناء ليس بغاية» ولا هو من لوازم الطریق» بل هو 
عارض من عوارض الطریق یعرض لبعض السالکین دون جميعهم . 
وسببه آمور ثلاثة : 

آحدها: قصده وارادته والعمل عليهء فإنّه إذا علم أنه" الغاية 
المطلوبة شمّر سائرًا إليه عاملاً عليه» فإذا أشرف عليه وقف معه» ونزل 
بوادیه وطلب مساکنته» فهؤلاء إلّما يحصل لهم الفناءً لاد سیرّهم كان 


(۱) ذکره شيخ الاسلام في الفتاوی (۲/ 4۰۳۷۲۰۱۹۹ 1۷) غير منسوب. 
(۲) «أنّه» ساقط من «ب». 


۰۷ 


على( طلب حظهم ومرادهم من الله وهو الفناء؛ لم يكن سيرهم على 
تحصیل مراد الله منهم » وهو القيامٌ بعبوديته والتحقّق بها. والسائر على 
طلب تحصیل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا یعتریه . 


والسبب الثانی : قوَء الوارد» بحيث یغمره» ویستولی علیه» فلا یبقی 
فيه متّسع لغيره أصلاً . 

السبب الثالث: ضعف المحلّ عن احتمال ما یرد عليه. فمن هذه 
الأسباب الثلاثة يعرض الفناء . 

ولمًا رای الصادق“ فى طريقه السالك إلى ريّه أنَّ أكثر أصحاب 
الفرق يحجريون عن هذا المقام مشتلون في أودية الفرق؛ وشهدوا 
نقصهم. ورأوا ماهم فيه من الفناء أكمل- ظنوا آنه لا كمال وراء ذلك» 
وأنّه الغاية المطلوبة ؛ فمن هنا جعلوه غاية . 
عبادة السوی» وارادته» و 1 وخشيته » ورجائه» والتوكل علیی 
والسکون إليه. فیفنی بعبادة ره ومحبته وخشیته ورجائه» وبالتوکل"*۲ 
علیه. وبالسکون إليه» عن عبادة غيره وعن محبّته ورجائه والتوکل 
علیه» مع شهود الغیر ومعاینته. فهذا آکمل من فنائه عن عبودية الغیر 
ومحبته» مع عدم شهوده له وغیبته عنه . فالّه إذا“ شهد الغیر في مرتبته 


)١(‏ «علی» سقطت من «ط4)» واستدركت فى القطرية. 
(۲) «الصادق» ساقط من اب . ۱ 

(۳) «ومحبته! سقطت من «ط»۰ واستدرکت في القطرية. 
)٤(‏ «ط»: «والتوكل». 1 

(ه) «كعط»: «فاذا» مكان «فانه إذا». 
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أوجبَ شهوده له زيادة في محبّة معبوده وتعظيمًا له وهروبًا إليه وض 
به » فان نظر المحت إلى مناویء محبوبه وشا يوجب زيادة حبّه 
له. وفی هذا المعنی قال القائل : 

وإذا نظرث إلى آميري زادني شيا له نظري إلى الأمراء) 


وکان النبيّ ييه يقول في دعائه : «اللهم لك آسلمت وبك آمنتٌ» 
وعليك توكلث» واليك أنبث» وبك خاصمث» وإليك حاکمث»". 
وفي سجوده: «اللهمّ لك سجدث» وبك آمنث»“ وکذلك في رکوعه : 
«اللهمّ لك ركعث» وبك آمنت»۳؟. فهذا دعاءٌ من قد جمع بين شهود 
عبودیته وشهود معبوده» ولم يغب بأحدهما عن الآخر. وهل هذا الا 
كمال العبوديّة: أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجّهًا لها إلى المعبود 
الحق. مُحْضرًا لها بين یدیه متقرّا بها إليه. فأما الغبة عنها بالكلية» 
بحيث تبقى الحركات كأنّها طبيعية غير واقعة بالإرادة» فهذا وان كان 
آکمل من حال الغائب بشهود عبوديّته عن معبوده» فحال الجامع بين 
شهود العبودية والمعبود آکمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أنّ 
تعليله التوكلَ بما ذكر تعليلٌ باطلٌ. 


)١(‏ في الأصل والنسخ الأخرى: «ظًا»! 

(۲) «كوط»: «مبادي محبوبه. .». اب»: «مبادي محبوبه ومصادره)» تحريف. 
(۳) البیت لعديّ بن الرقاع العاملي في دیوانه .)١77(‏ وفیه وفي التمثیل والمحاضرة 
(1): «ضٌا به» مکان «حبًا له». وقد ذکره المژلف في الصواعق (۸۱9) آیضا. 

(4) تقدم تخریجه (۷۳). 

(0) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. آخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها (۷۷۱). 

(5) المصدر السابق. 
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الوجه الثامن : أن التوكل على الله نوعان: أحدهما : توكلٌ عليه في 
تحصیل حظ العبد من الرزق والعافية وغیرها"؟. والثاني: توكلٌ عليه 
في حصول”"' مرضاته سبحانه . فأمَا النوع الأول فغایته المطلوبة وان لم 
تكن عبادةً ‏ لأنها محض حظ العبد””" - فالتوکل على الله في حصوله 
عبادة» فهو منشأً لمصلحة دينه ودنياه. والنوع*) الثانی فغايته عبادة» 
عر ین رن و وس ی 
لشطر الایمان» راد ما هي ف عد ۰ 
في حصول الحظ معلول» أفيلزم”* من هذا أن یکون التوگل في حصول 
مراد الرب تعالى ومرضاته معلولا؟ 


الوجه التاسع : [1/۸۳] قوله : الوحقيقةٌ التوكل عند القوم: التوکل في 
تخليص القلب؟ من علة التوكل». فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك 
ليس بمعلول» ولا هو عمىّ عن الكفاية» ولا رجوع إلى الأسباب بعد 
رفضها ؛ بطل تعليلك التوكّل”" بما عدّلته به . وان كانت هذه العلة بعينها 
موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون عله فلزم بطلان"* كونه معلولاً 


)١(‏ «ط»: «غيرهما». 

(۲) ۱ط»: «تحصيل». 

(۳) «من الرزق. ..» إلى هنا ساقط من «ب». 
(6) «ط): «وأمًا النوع». 

(ه) «كيعط»: «فیلزم» دون همزة الاستفهام قبله 
)١(‏ «ط»: «القلوب» خطأ 

(۷) «بءكءط»: «تعليل التوکل». 

(۸) «ف)»: «فيلزم)» خللاف الأصل . 
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على التقديرين. وظهر أن العلّة في التوكّل لا تخرج عن أحد شيئين : اما 
ایکون غات طا م ف که وإمًا وقوفك معه وركونك إليه فقط . 
فإذا خلص التوكل من هذا ومذا فلا عل تلحقه ولا نقيضة تدرکه . 


الوجه العاشر : أنَّ علَّة التوكل عنده هي ترك التوكّل كما فسّره 
فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادّين؟ 


الوجه الحادي عشر : قوله: «وهو أن تعلم''' أنَّ الله تبارك وتعالى لم 
يترك أمرًا مهماا» بل فرغ من الأشياء وقدرها. وان اختلف منها شيء في 
المعقول”"'» أو تشوش في المحسوس» أو اضطرب في المعهود؛ فهو 
المدبّر له» وشأنّه سوق المقادير إلى المواقيت . والمتوكل من أراح نفسه 
من كد النظر في مطالعة السبب» سكونًا إلى ما سبق من القسمة» مع 


استواء الحالين عنده» إلى آخر كلامه . 
فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية 
الیهااک فکما أن المسیّبات من قدره الذي فرغ منه» فأسیابها أرضًا من 


ا الذي شض منه ؟ ديز المقادير بأسبابها ا از بتلك 
ریت أدوية نتداوى بهاء وق نسترقي بها ٠‏ هل رین قدر لله شی؟ 
فقال: «هي من قدر ايه“ ؟. وسئل 6ل : أَعْلِمَ اهل الجنّة والّار؟ فقال: 


)١(‏ كذا في الاأصل. «ف»ءب». وقد سبق في أول الفصل بصيغة الغائب» وكذا في 
«ك ط. ۱ 

(۲) «ف» وغیرها واط»: «العقول». وانظر التعلیق على الكلمة في أول الفصل (۵۵۱). 

(۳) «ف»: «المقتضية لها». خلاف الأصل . 

(4) آخرجه ابن ماجه (۰)۳4۳۷ والترمذي (۲۰۲۵) و (۲۰۵-م) و (۲۱8۸) من = 
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نعم». قالوا: ففیم العمل؟ قال: «اعملوا فكل میس لما خلق له»۳. 
00 بالأعمال» وأخبرهم أنَّ الله يسر کل عبد لما خُلِقَ له» فجعل 
عمله سبّا لنيل ما خُلِقَ له من الثواب والعقاب؛ فلا بدَّ من إثبات السبّب 
والمسبّب جميعا. 


الوجه الثاني عشر : قوله: «المتوكل من أراح نفسه من كدّ النظر في 

مطالعة السبب» سکوئا إلى ما سبق من القسمة» مع استواء الحالين 
عنده». فهذا الکلام إن ۳۹ على إطلاقه فهو باطل قطعًاء فإنَّ السكون 
إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في آعمال البرّ عينُ العجز وتعطیل 
للأمر”" والشرع؛ ولا يجوز شرعًا ولا عقا التسوية بين الحالین. وأبًا 
السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حقٌء ولكنّ 
الکمال أن یکون ساكنًا إلى ما سبق مع امه الت 6 .وهله حال 
الكمّل”؟» من الصحابة ومّن بعدهم . فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلّها 
علمًا وعملاً» لا الإعراضٌ عنها ومحوّهاء ولا الانتهاءً إليها والوقوف 
عندها. 


حديث أبي خزامة عن أبيه. قال الترمذي عقب (۲۰۵): «هذا حديث حسن». 
وقال عقب (۲۰1۵- م): وقد روي عن ابن عبينة كلتا الروايتين وقال بعضهم : 
عن أبي خزامة» عن أبيه. وقال بعضهم: عن ابن أبي خزامة» عن أبيه. وقال 
بعضهم : عن أبي خزامة» عن أبيه. وهذا أصح» ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه 
غير هذا الحديث. (ز). 

)١(‏ سبق تخریجه(۱۵۰). 

(؟) «كوط»: «الأمر». 

(۳) «بالسبب» ساقط من «ك»ط). 

(6) «ط»: «الكملة». 
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الوجه الثالث عشر: قوله: «مع استواء الحالين عنده. وهو أن يعلم 
أن الطلب لا یجمع. والتوكل لا يمنع» يشير به إلى استواء الحالين في 
مباشرة السبب وتركه نظرًا إلى ما سبق. وهذا ليس بمأمور 
ولا مقدور”''» فاه لا تستوي الحالتان شرعًا ولا قدرا» وكيف يستوي 
ما لم یسوه ال شرعًا ولا قدر؟؟(۲۲ 


الوجه الرًابع عشر : قوله: «الطلب لا يجمعء ٠‏ والتوکل لا« 
فقد تبن" أنَّ التوكل لا ينافي الطلب. بل حقيقة حقيقة التوكل 1 
قار 8 ومصاحبته للسبب. وأمًا تو مجودٌ عن الطلب 
والب افج وامانة ! فتوکل الحواث. تما هو بعد خو الارض 
وبذرها» وحيتئل يصح منه التوكّل في طلوع الزرع. اا 
حرث ولا بذر» فعجز وبطالة. 


الوجه الخامس عشر: قوله: «ومتى طالع بتوكله عرضًا كان توكله 
مدخولاً وقصدّه معلولاً. فإذا حلص من رق هذه الأسباب» ولم يلاحظ 
في توكله سوى خالص حقٌ الله. كفاه الله کل مهم»*۲. فيقال: التوكل 
يكون فى أحد * شيئين TT‏ 
الى E‏ وكلاهما عبادة مأمور بهاء والثاني أكمل 
من الأوّل بحسب المتوكل فيه. ولكن توكله في الأوّل لا يكون معلولاً 
من حيث هو توكل» اا کون عله انه صرف تر كلف إلن سأ 


(۱) «4.ط»: «معذور)» تحریف. 

(۲) «وکیف يستوي. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من اف». 
(۳) «كط): «بيّن)2 . 

(6) «.ط»: «کفاه کل مهم». 
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غيده”'2 أولى بالتوکل منه. وهذا ما يكون نقصًا إذا أضعَف توكله فى 
الأمر ومراد الله منه. وأمًا إن لم يُضعِفْه بل أعطى كلّ مقام حمّه من 
التوكل» فهذا محض العبوديّة . والله أعلم . 


(۱) «ط»: «أن صرف توكله إلى غيره. .» عبارة لا معنى لها. 


:اه 


فصل 
المثال الرابع ۲۳ : الصبر . 


قال آبوالعباس: «وهو من منازل العوامٌ أيضًا؛ٍ لا الصبر حبس 
النفس على المکروه E E,‏ ومكاندة الغصص 
في تحمله» وانتظار الفرج عند عافبته. وهذا في طریق الخامة نیرز 
واوا " وجرأة ومنازعة. فإنَّ حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوی. والحقيقة“ : الخروجٌ عن الشكوى بالتلدّذ 
بالبلوى, والاستبشار باختيار المولى. وقيل: اه على ثلاث مقامات 
مرتبة بعضها فوق بعض : 


فالأوّل: التصبّر. وهو تحمّل مشق وتجرّع غصّةٍ في الثبات"* على 
ما يجري من الحکم. وهذا هو التصبّر لله» وهو صبر العوامٌ. 


واه ۰ ۰ مج وگ 10( 22 
والثاني : الصبر» وهو نوع سهولة تخقف على" المبتلی بعض 
الثقل» وتسهل عليه صعوبة المراد. وهو الصبر اللي وهو صبر 


(۱) في الاصل وغیره: «الخامس» وهو خطأ تقدّم التنبیه عليه في أول الفصل 
السابق (0660). 

(۲) محاسن المجالس: اشكواه». 

(۳) في المجالس: «مقاومة»» وذكر المحقق أن في نسخة: «مغاواة»» ولعل 
صوابها : «مقاواة». 

)٤(‏ «ط»: «وتحقیقها. 

(0) «ط»: «والثبات». 

() فى «ب» والقطریة: «عن». 

(۷) في المجالس: «الصبر بالله». 
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المريدين. 

والثالث: الاصطبار. وهو التلدذ: بالبلرى» والاستبشار باختياز 
المولی . وهذا هو الصبر علی الله وهو صبر العارفین»؟. 

والکلام على هذا من وجوه: 

آحدها: أن يقال: الصبر نصف الدين» فإنّ الإيمان نصفان: نضف 
صبر» ونصف شكة. قال تال  .:‏ فى کل بت لکل حبار 
کر © 14سبا/ 19] وقال النبی ية : «والذي نفسي بیده» لا يقضي الله 
للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له: إن أصابته سرّاء شک فكان خيرًا 2 
1 آصابته و صبرَء فكان ولیس ذلك إلا ال 


الوجه الثاني : ی ییا باون 
نعمة أو بلیة. فان كان في نعمة ففرضها الشکر والصبر . ما الشکر فهو 
قيدها وثباتها والکفیل بمزیدها. وأمًا الصبر فعن مباشرة الأسباب التي 
تسلّبهاء وعلی القيام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوجٌ إلى الصبر فیها 
من حاجة المبتلی . 


ومن هنا یعلم سر مسألة الغنيّ الشاکر والفقیر الصابر"** وأنَّ كلا 


.)۸۱-۸۰( محاسن المجالس‎ )1١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الرقائق والزهد. باب المؤمن أمره کله خير (۲۹۹۹) 
من حديث صهيب رضي الله عنه . 

زفرة انظر في استعمال «قط» ما سلف في ص(۳۱). 

.)۲۸۵( عقد المؤلف بابًا كاملاً في هذه المسألة في كتابه عدة الصابرين‎ )٤( 
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منهما محتاج إلى الشكر والصبرء وأنّه قد يكون صبرّ الغنيّ أكملّ من 
صبر الفقیر» كما قد يكون شكر الفقير أكمل من شكر الغنيّ. فليس 
التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر» وإنّما هو بالاعمال". فأفضلهما 
أعظمُهما شكرًا وصبرّا فان فضل آحذهما في ذلك فضل صاحبه. 
فالشكر مستلزم للصبر لا یتم إلا به. والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا 
به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر» ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. 

وان كان في بليّة ففرضها الصبر والشكر أيضًا. أمَا الصبر فظاهرء 
وأمّا الشكر فللقيام بحقّ الله عليه في تلك البليّة . فان لله على العبد عبوديةً 
في البلاء» كما له عليه عبوديةٌ في النعمای وعليه أن يقوم بعبوديته في 
هذا وهذاء فعللمَ أنّه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائرًا إلى الله . 

الوجه الثالث: أنَّ الصبر ثلاثة أقسام: إمّا صبدُ عن المعصية 
فلا يرتكبهاء وإمًا صبرٌ على الطاعة حتى يؤدّيهاء وإمّا صبرٌ على البليّة 
فلا يشكو ربّه فيها. وإذا'"' كان العبد لا بد له من واحد من هذه 
الثلاث( ۳ فالصبر لازم له أبدّاء لا خروح له عنه البتة. 


الوجه الرّابع: أنَّ الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعين 
مرش فموة أمر به» ومرة آئنی علی هل وموة آمر نبيّه أن 


)١(‏ «من شكر الغنى. ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ط). 

)۲( في ۱ط» : «وان», وصحح في القطرية. 

() کذا في الاصل وغیره. وفي «ط»: «الثلائة». وقد غيّر بعضهم في «۷»2 في 
النصّ لیکون «الثلائة» . 

(:) کذا نقله المولف في مدارج السالکین (۱۸۳/۲) عن الامام آحمد. وعنه في 
المدارج أيضًا (۱۷6/۱) قال: «أو بضعًا وتسعین». وانظر أيضًا: عدة الصابرین 
(۰)۱۱0 والفتاوی (۳۹/۱۰). وهي ثلاثة ومائة موضع حسب المعجم = 
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ییشرهم ۲۲ ومرَةٌ جعله شرطا في حصول النصر والكفاية» ومرّة آخبر أله 
مع أهله . وأثنى به على صفوته من العالمين» وهم آنبیاژه ورسله» فقال 
عن نبيّه أيوب : #إذا وجدته صَلراً يم مر ده َب )14س 6 وقال 
تعالی لخاتم أنبيائه ورسله: « عبر گنا صر او آلمزر م ین سل » 
[الأحقاف/ ۲۳۵ وقال ۳ وات ق صر إلا بات 1€النحل/ 
آنا وف رمتا لق رم ا ا ی ی 


يْضِيعٌ أَجْرألْمُحسِيَ 4 [یوسف/ 4۰]. 


ومذا يدك على أنَّ الصبر من أجل مقامات الایمان وأنَّ أخصّ النّاس 


الوجه الخامس: أنَّ الصبر سبب في حصول کل كمال ممکن(آ 
فأکمل الخلتي آصبرهم ولم یتخلف عن آحد کماله الممکن إلا من 
ضعف صبره. فاد كمال العبد بالعزيمة والثبات» فمن لم تكن" له 
عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له عزيمة ولکن لا ثبات له علیها فهو 
ناقص . فإذا انضمٌ الثبات إلى العزيمة أذ ثمرَ کل مقام شري وحالٍ كاملٍ» 
ولهذا في دعاء اي الذي رواه الإمام أحمد وابن ن حجان في صحيحه : 
«للهم ني أسألك الثبات في الأو فلن ال و٩‏ . ومعلوم 


المفهرس للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي. 
)١(‏ «ط»: «آن يبشر به أهله»! 
(۲) «ممكن» ساقط من «ط». 
)۳( (ب لك ط : (یکن! . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۷۱۱8 والترمذي (۰)۳4۰۷ والنسائي »)٥٤/۳(‏ وفي = 
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أنَّ شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فلو علم العبدٌ 
الكنرٌ الذي تحت هذه الأحرف الثلائة - آعني اسم «الصبر» ‏ لما تخلف 
عنه. قال النبيّ و : «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وآوسع من الصبر». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خيرُ عيش" أدركناه بالصبر »۳۳ . 
وفي مثل هذا قال القائل : 

نره فؤادَكَ عن سوانا وَالْقَا فجنابنا حل لكل منره 


والصبر طلسم لکنز وصالنا ' من حل ذا الم فاز بكر 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


فالصبر طلسم على كنز السعادة» مَن حلّه ظفر بالكنز. 


الكبرى له (۰)۱۲۲۷ وابن حبان )٩۳۵(‏ من حديث شداد بن أوس. وفيه 
اختلاف كثيرء وصوابه أنه منقطع. وله إسناد آخر لا بأس به عند أبي نعيم في 
الحلية (١7557/1-/559؟).‏ (ز). 

أخرجه البخاري في الزكاة (559١)»؛‏ ومسلم في الزكاة (۱۰۵۳) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(خیر عيش ») تحرف فی «» ط » إلى «حين غشى عليه»! 

نقله المصنف بهذا اللفظ في زاد المعاد (۳۳۳/4). ونقل في عدة الصابرين 
)100( آثرین عن عمر رضي الله عنه: آحدهما بلفظ «وجدنا خير عيشنا 
بالصبر»» وهو الذي آخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الرقاق» باب الصبر عن 
محارم الله. والآخر: «أفضل عيش أدركناه بالصبرء ولو أن الصبر كان من 
الرجال كان كريما». 

الطلسم: السرّ المكتوم» وقد كثر استعماله في كلام الصوفية. وأصله لفظ 
يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز. انظر: القول الأصیل(۱۵۳) والمعجم 
الوسيط . والبيتان أنشدهما المؤلف في الفوائد (۰)۷۸۰۳۰ ومدارج السالكين 
(۲۳۰/۳). وانظرهما على وجه آخر ضمن تسعة أبيات في المدارج 
(۰)0۳۰/۱ وانظر البيت الثاني وحده في زاد المعاد (۳۳۳/4). 


2:۷۹ 


الوجه السادس: قوله: «الصبرُ حبس النفس على مكروه» وعقل(۱) 
اللسان عن الشكوى. ومكابدة الغصص في تحمّله. وانتظار الفرج عند 


عافته) . 


فیقال : هذا أحد آقسام الصبرء وهو الصبرُ على البلاء . وأمًا الصبر 
على الطاعة فقد یعرض فة ذلك أو بعضه وقد لا بعرض فیه بل یتحلّی 
بها ويأتي بها محبّة ورضیّ ومع هذا فالصبر واقع عليهاء فائّه حبس 
النفس على مداومتها والقيام بها. قال تعالى : «واصیر نك مع لت 
بدعوت ريم 4 الآية[الكهيف/ 18]. وأمّا الصبر عن المعصية فقد يعرض 
فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه لتمکن""" الصابر من قهر داعيها 
وغلبته . 


وإذا كان ما ذکر من الأمور الأربعة إِنّما یعرض في الصبر على البلية» 
فقوله : له فی طریق الخاصة تجلد ومتاواة وجرا ومنازعة» ليس 
كذلك وكيا ف التجلد فأين المناوأة والجرأة والمنازعة؟ وأمًا لوازم 
الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا تعدّم» فلا يصح أن يقال: ان 
وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن 
الشكوى جرأة ومنازعة» بل هو محض العبوديّة والاستكانة وامتثال 
الأمر» وهو من عبودية الله سبحانه المفروضة على عبده في البلاء» 
فالقيام بها عين كمال العبد. ولوازمٌ الطبيعة لا بد منهاء ومن رام أن 
لا يجد البرد والحر""" والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها 


(۱) «ف»: «عقد»ء خلاف الأصل. 


(۲) قراءة (ف»: «لیمکن»» والصواب ما آثبتنا من غیرها. 
(۳) «ب»: «الحرٌ والبردا. 


۸۰ 


فقد رام الممتنع. وهل ترتّب"* الأجر ال على وجود تلك الآلام 


وقد ثبت عن النبی یا أنه قال : «أشد الاس بلاءً الأنبياء» نم الأمثل 
فالأمنل»۲۳. وقيل له في مرضه: إنّك لَنُوعَكُ وَغکا شديدّاء قال : 
«أجل» اد لي أجرّ رجلين منكم»" يعني في وعكه اء ولا ريب أنَّ 
ذلك الوعك كان مؤلما له يه . وأيضًا فإنّه*2 فى مرض موته قال : 
واوا وهذا إِنّما هو من وجود آلم الصداع . وكان يقول في 
غمرات الموت: «اللّهم أعنّي على سكرات الموت». ويدخل يده في 
قدح الماء ۲۳ ويمسح بها وجهه من كرب الموت"۰ وهذا کله لتكميل 
أجره وزيادة رفعة درجاته ية . وهل كان ذلك إلا محض العبوديّة وعين 
الكمال؟ وهل الجرأة والمناوأة والمنازعة إلا في ترك الصبر » وفي 


)١(‏ «ب»: «یترتب. (ط ) : (یکون». 

(۲) تقدم تخريجه في ص (4۹9). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المرضی (0747)» ومسلم في كتاب ابر والصلة 
والآداب (۲۵۷۱) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(4) «كءط»: «الوعك مولم». 

(ه) «فائه» ساقط من. 

0) أخرجه البخاري في كتاب المرضى (0577) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) في الأصل: «القدح الماء» وكذا في «ف»» ولعله سهو. والمثبت من «ب». 

(۸) «ويدخل یده...» إلى هنا ساقط من «كءط». والحديث أخرجه أحمد 
(۲۳۵۰) وابن ماجه (۱۱۲۳) والترمذي (۰)۹۷۸ والحاكم (17857) والنسائي 
في الکبری (۱۰۹۳۲۰۷۱۰۱) من حديث عائشة. والحدیث صححه الحاکم 
ولم یتعقبه الذهبي» وضعفه الترمذي» وهو كما قال» لجهالة موسی بن 
سرجس . (ز). 


0۸1 


التسخط والشكوى؟ 
الوجه السابع : قوله: فان حاصله”'' يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمّل ۲ الأآدى بالبلوی» [۱/۸4] والاستبشار باختیار المولی» . 


فيقال: الذي يمكن الخروج عنه هو الشکوی وأمّا أن یخرج عن 
ذوق البلوى فلا يجدّهء أو يتلدّذ بهاا"گ فهذا غير ممکن» ولا هو في 
الطبيعة. وإلّما الممكن أن يشاهد العبدٌ في تضاعيف البلاء لطفَ صنع الله 
به» وحسن اختياره له وبرّه به في حمله عنه فیخف عنه مؤنة حمله ؛ 
وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به ویژه وحسن اختیاره عن 
شهود حمله فتحصل(؟ له لذو بما شهده من ذلك . 


وفوق هذا مرتبة أرفع منه» وهي أن يشهد أنَّ هذا مراد محبوبه» وأنّه 
بمرأىٌ منه ومستمع" '©. وأنّه هديّته إلى عبده وخلعته التي خلعها عليه 
لیرفل له في أذيال التذلّل والمسكنة والتضرع لعزّته وجلاله؛ فيعلم العبد 
أن حقيقة المحبّة هي موافقة المحبوب في محابّه» فيحبٌ ما يحبّه 
محبوبّه. فیحبِ العبد تلك الحال من حيث موافقة المحبوب "۳ وان 


(۱) «كءط»: «حامله)» تحریف. 

(؟) في الاصل: «تحامل»» ولعله سبق قلم. فالذي تقدم في أول الفصل: 
«تحمّل». وهو الوارد في المجالس . 

(۳) «ط»): «به»» خطأ. 

(6) «فیخف عنه» ساقط من «ط». 

(0) «بءكءط»: «فیحصل». والمثبت من «ف». 

(5) «ط»: (مسمع» . 

(۷) في الأصل: «المحبوبة»» ولعله سبق قلم» كما آشار ناسخ «ف» بکتابة «ب» 
فوق «به» . وفي (ب» : «المحبوبية). وفي «ك.ط»: «موافقته لمحبوبه). 


۸۰۲ 


كرهها من حيث الطبع البشري» فان هذه الكراهة لا تنافي محبته لها؛ 
كما یکره طبعه الدواء الكريه» وهو يحبّه من وجه آخر. وهذا لا ینکر في 
المحبّة المتعلّقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابهاء كما قال القائل 
في ذلك : 


ل ا 
: و هن ۳ فا 6 ما أ لما ۳ 
أريد وصاله ويريد هجري 7 ريد 0 
ول 
0 ۲ و 
ام تس اف و الم نا 


واه لتبلغ المحبّة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو 
منه. فإذا شهد مراد محبوبه أحبّه وإن كان كريهًا إليه. فهذا لا ينكر 
ولک لا ينافي التألّم بمراد المحبوب المنافي للمحبٌ وصبره عليه» 
بل يجتمع في حقه الأمران. 


)١(‏ من بيتين للقاضي أبي محمد المرتضى عبدالله بن القاسم بن المظفر الشهرزوري 
(5456-١01ه)‏ انظر: خريدة القصر -قسم شعراء الشام (۳۱۰/۲). وقد 
ذكرهما المؤلف فى روضة المحبين (1۰۳) أيضا. 

(0) «ب ۰2 ط»: «الآخر». 

(۳) لابن المنجم الواعظ . وقد سبق في ص (6۷۹). 

(6) «ب.ط): «الاخر». 

(0) لابی الشیص الخزاعی من آبیات ستأتي فى ص (5609). 

»( «لكن» ساقط موقط 4 . 000 
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قوئ هذه ال بالستيعنارة وله اة كلتك اللو اناا 
إلى غاية النعيم واد فکلما قوي علمه بذلك» وقويت محبّته لمن 
ذکره بابتلائه» ازداد تللّذه بهاء مع الكراهية الطبيعية التي هي من لوازم 
الخلقة؛ ولا سيّما إذا علم 0 الذي أحبٌ الأشياء إليه أن يجري 
ذكرُه على بال محبوبه أنَّ محبوبّه قد ذكره بنوع من الامتحان» فاه يفرح 
بذکره له» وان ساءء ما ذکره به» کما قال القائل : 


لسن ساءنی آن نلتشی با لقد.سزنی آنی خطرت ببازی!۱ 


اوه القامن *. قرله : وهو علی للات فقامات: مركة بعضها فرق 
بعض . فالأول: التصبّر» إلى قوله : «وهو صبر العوامٌ» . 


فیقال : لا ریب أن التصبَرَ مُؤذنُ بتکلف وتیل غا کرو ولکن 
هذا لا بد منه في الصبر» وهو سببه الذي ينال به. فالتصبّر من العبد» 
والصبر ثمرته التي يفرغها الله عليه" إذا تعاطاه وتكلفه» كما قال ان 
اة : «ومن يتصبّر بُصبّره الله“ . فمنزلة التصبّر من الصبر منزلة التعلم 
والتفهم من العلم والفهم » فلا بد منه في حصول الصبر . 


() کذا ورد البیت في الأصل وغیره وفي مدارج السالکین (۳۷۳۰۱۹۸/۲). 
والصواب في روایته : «ببالك». كما في روضة المحبین (9۸۳۰۰۲۰۱6). 
وإغائة اللهفان .)97١(‏ وهو من قصيدة لابن الدمينة في دیوانه (۱۷). وانظر : 
حماسة أب بي تمام (1۱/۲). 

(۲) «ب): «بتحمل وتكلف». 

(۳) «علیه» ساقط من «4.ط». 

)6( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد سبق تخریجه في ص 
(ولاه). 


OA 


الوجه التاسع : قوله : «والثاني: الصبرء وهو نوع سهولة تخقف على 
المبتلى بعض الثقل» وتسهّل عليه صعوبة المراد» وهو الصبرٌ لله» وهو 
صبرٌ المریدین» . 

فقد تقدّم أن الصبر ثمرة التصبّر» وکلاهما إِنّما يُحمّد إذا كان لله. 
وإِنّما يكون إذا كان بالله» فما لم يكن به لا یکون» ومالم يكن له لا ينفع 
ولا يثمر؛ فكلاهما لا يحصل للمريد السالك مقصوده الا أن يكون بالله 
ولله. قال تعالى في الصبر به: « واضپر وَمَا صر لا يألو 4[النحل/ 
۷ وقال في الصبر له : « وَأَصِيرٌ حرف 4[الطر/ 1۸ 

واختلف الاس أيّ الصبرین أعلى وأفضل : الصبر له أو به؟ فقالت 
طائفة منهم صاحبُ کتاب" منازل السائرین : «وأضعفٌ الصبر الصبر 
لله» وهو صبر العامة. وفوقه الصبر بالله» وهو صبر المرید وفوقهما 
الصبر على الله» وهو صبر السالك)”" . 

ووجه هذا القول أنَّ الصبر لله هو صبر العابد الذي يُصبّر نفسه لأمر 
الله طاليًا لمرضاته وثوابه» فهو صابر على العمل» صابر عن المحرمات . 
وأمّا الصبر به فهو تبرّق من الحول والقوّة» وإضافةٌ ذلك إلى الله عر وجل 
وهو صبر المريد. وأمًا الصبرُ على الله فصبر السالك على ما تجيء به 
اقتاره ‏ وأحكاية: ۱ 


والصواب أن الصبر لله آکمل من الصبر به» فان الصبر له متعلق 


)۱ «کتاب» ساقط من اب لك ط. 

(۲) انظر : منازل السائرین (۰)۳۹ ومدارج السالکین (۱۹۹/۲). 
(۳) «وهو صبر المرید.. .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(6) «ط»: «يجىء به متعلق أقداره» . 


2۸۳۵ 


بإلهيته ومحبته» والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته. وما له" أكملٌ مما 
به» فإِنَّ ما له هو الغاية» وما به هو الوسيلة» فالصبر به وسيلة» والصبر له 
غاية» وبينهما من التفاوت مابين الغايات والوسائل . 


وأيضًا فإنَّ الصبر له متعلق بقوله : « یاک نعبدک» والصبر به متعلّق 
بقوله”" : « و سییر )4 . وهاتان الكلمتان منقسمتان بين 
العبد وبين الله » كما ثبت عن النبيّ 85 فيما يروي عن ربه. و «إياك نعبد» 
هی التى لله » «وإياك نستعين» هى التى للعبد”" ؛ وما لله أكمل مما للعبد» 
فنا تعلق يما هو له آفضل مما تعلق بما هو للعبد. 


وأیضا فالصبر له مصدره المحبة والصبر به مصدره الاستعانة 
والمحبّة أكمل من الاستعانة. 


وأا الصبر على الله سبحانه [۸4/ب] فهو الصبر على أحكامه الدينية 
والكونية. فهو یرجم إلى الصبر”*' على آوامره والصبر على ابتلائه؛ 
فليس في الحقيقة قسمّا الق "۰ والله أعلم . 


فقد تبيّن أنَّ الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان» وهو أصل 
كمال العبد”'' الذي لا كمال له بدونه. ولا دم منه إلا قسم واحدء وهو 


)١(‏ «ط»: «وما هو له» وكذلك فى الجمل اللاحقة زيد فيها «هوا بعد «ما). 

(۲) «والصبر به متعلق بقوله» ساقط من اب ط. 

(۲) نص الحدیث في صحیح مسلمء کتاب الصلاة (۳۹۵) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

)٤(‏ «ف»: «التصیر». 

(۵) «ب»: «قسم ثالث». 

(5) «كءط»: «لكمال العبد». 


الصبر عن الله سبحانه» فإنّه صبر المعرضين المحجوبين. فالصبر عن 
المحبوب أقبح شي ء وآسوژه وهو الذي سقط المحت من عين 
محبوبه » فان المحبّ كلما كان أكمل محبّة كان صبره عن محبوبه 

الوجه العاشر : قوله: «الثالث الاصطبارء وهو التلذّذ بالبلوی 
والاستبشار باختیار المولی. وهذا هو الصبر على الله» وهو صبر 
العارفین» . 

فیقال : الاصطبار افتعال من الصبر» كالاكتساب والاتخاذ وهو 
مُشعر بزيادة المعنی علی الصبرء كاه ضار جه وملکت فان هذا البتاء 
مُوّذن بالاتخاذ والاکتساب. قال تعالی : تبوطر #[القمر/ ۲۷]. 
فالاصطبار''' آبلغ من الصبرء كما أنَّ الاکتساب آبلغ من الكسب» ولهذا 
كان فى العمل الذي یکون على صاحبه» والکسب"" فیما له. قال 
تعالی : # لها ما کسبت وعکها ما ابت €[البقرة/ 181] تنبيهًا على أنَّ 
الثواب يحصل لها بأدنى سعى وکسب. واه العقاب إِنّما هو باكتسابها 
وتصرفها وما تعانيه. 

وإذا عَلمٌ هذا فالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار الله سبحانه 
لا يخص الاصطبار”" » بل يكون مع الصبر ومع التصبّر؛ ولكن لمّا كان 
الاصطبار أبلغ من الصبر وأقوىء كان بهذا التلذذ والاستبشار أولى. 
والله أعلم . 
)١(‏ «ف»: «والاصطبار»ء والمثبت من غيرها أقرب. 


(؟) «ف»: «وذلك» تحريف. 
(۳) «ب»: «لا يختص بالاصطبار». 


OAV 


قاعدة 


الصبر عن المعصية ينشأ من آسباب عدیدة: 


01 


أحدها : غلم اليد بقیحها ورذالتها ودناءتهاء وأنْ الله إِنّما حرمها 
ونهى عنها صيانة ل " وحمايةٌ عن الدنايا والرذائل» كما يحمي 
الوالد الشفيقٌ ولدّه عما يضرّه. وهذا السبب يحمل العاقل على تركهاء 


ولو لم يعلّق عليها وعيدٌ بالعذاب. 

اليب الثانق: الخياء من الله عر وجل ا ا ا 
ومقامه عليه وأنّهِ بمرأىّ منه ومستمع"۳ > وکان خی" حَييًا حییّا» استحيا من 
ربّه أن یتعرزض لمساخطه . 


السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك» فان الذنوب تزیل 
النعم ولا بد . فما أذنبَ عبد ذنبًا إلآ زالت عنه نعمةٌ من الله بحسب ذلك 
الذنب . فإن تاب وراجع رجعت إليه أو نله وإن أصرٌ لم ترجع إليه . 
لا مسرم حتی پسلب"*" النعم كلهاء قال الله 


تعالی : * ایک لَه لا َي ما بوم حص يردا ما يفم 4[الرعد/ ۱۱] . وأعظم 

النعم الإيمان» و مع تزیلها 
4.3 

وتسلبها . 


۱( «لعبده» ساقط من «لك» ط). 


(۲) «ط4: (مسمعا. 
(۳) «حیّا» ساقط من «4.ط». 
)٤(‏ «كءط»: «تسلب». 


() «ط»: «یزیلها ویسلبها». 
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وقال بعض السلف؟: «أذنبث ذنبًا فخرمت قيامٌ الليل سنة». وقال 
آخر : «آذنبث ذنبّا» فخرمت فهم القرآن». وفي هذا" قیل : 
إذا كنت في نعمة فازعها إن المعاصي تریل الم 


وبالجملة فإِنْ المعاصي نار ۳ د كما تأكل النارُ الحطب» 
ادا باس وال نش و موی ۱ مافته 

السبب الرابع : خوف الله وخشية عقابه . وهذا |ثما يثبت بتصديقه في 
وعده ووعیده» والایمان به وبکتابه وبرسوله. وهذا السبب یقوی بالعلم 
واليقين» وفعت نیا قال تعاك ونا نی الله من ,ارو 
و إت أله عزیز غفود 14)2فاطر/ ۸ وقال بعض السلف : «كفى 
بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا»؟۲. 

السبب الخامس : محبة الله سبحانه» وهي من آقوی الاسباب في 
الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإنَ المحبّ لمن يحبٌ مطیع (" وكلّما 
قوي سلطانٌ المحبّة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة 
أقوى» وإنّما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبّة وسلطانها. 


)١(‏ «ب»: «بعض العارفین». 

(۲) «ط»: «مثل هذا). 

,۳( سبق في ص (۱۳). 

(6) «ب»: «تحول» . 

)2( من كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وسيأتي جزء منه في ص (1۱۵). 
وانظر: مفتاح دارالسعادة (۲۲۵/۱). (ص). آخرجه ابن المبارك في الزهد 
رقم (57) والطبراني في الکبیر (۸۹۲۷).(ز) 

(7) من قول محمود الوراق أو غيره» وسيأتي في ص (167). 
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وقَرْقٌ بين من يحمله على ترك معصية سټّده خوفه من سوطه وعقوبته» 
وبين من يحمله على ذلك حبّه لسيّده . وفي هذا قال عمر: «نعم العبد 
صهیب. لو لم يحَف الله لم یعصه»۲۲ يعني أنه لو لم يخف من الله لكان 
ف الهس ی اجالع دا يمف عم "تامف هساو 
عليه رقيبٌ من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه» وعلامة صدق المحبّة 


شهود هذا الرقيب ودوامه. 


وههنا لطيفة يجب التنبه لهاء وهي أن المحبّة المجرّدة لا توجب هذا 
الأئّر ما م تان باجحلل الفحوت وت فاد ري الاي 
والتعظيمٌ أوجبت هذا الحياءً والطاعة» وإلاً فالمحبة الخالية عنهما تما 
توجب نوع أن وانبساط وتذکر واشتباق. ولهذا پتخلف عنها آثرها 
وموجَبها "۰ ویفتش العبد قلبّه فیری نوع محبّة لله» ولکن لا تحمله على 
ترك معاصیه» وسبب ذلك تجرّدها عن الاجلال والتعظیم. فما عمر 
القلب شيء كالمحبّة المقترنة بإجلال الله وتعظیمه» وتلك من أفضل 
مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


السبب السادس : شرف النفس وزکاژها وفضلها وأفتها وحميّثها أن 
تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقّرهاء 
وتسوي بينها وبين السّفلة . 


(۱) وهو أثر مشهورء ولكن لم يوقف له على أصل. انظر: المقاصد الحسنة 
0). وانظر في تأويله: بدائع الفوائد )٩۲(‏ وجامع المسائل لشيخ الاسلام 
(۳۱۰/۳). 

(۲) «ط»: «پالاجلال». 

(۳) «وموجبها» سافط من «(ب». 
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السبب السابع : قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرهاء 
والضرر 'الناشئء مها : من شواد الوحت وظلمة القلب» وضبقه 
eT‏ [۸۰/] وحزنه وألمه» وانحصاره وشدة قلقه واضطر ابه. 
وتمرّق شمله. وضعفه عن مقاومة عدوه» وتعریه من زينته بالثوب الذي 
جمله الله وزینه به» والعصرة ال تناله» والقسوة والحيرة فى آمری 
وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبین له وتواري العلم الذي 
كان مستعدًا له عنه. ونسیان ما كان حاصلاً له أو ضعفه ولا بت ومرضه 
الذي إذا استحکم به فهو الموت ولا بد« فان الذنوب تميت القلوب”" . 

وما دایعا عد 

ومنها: أله یصیر آسیر! فی ید آعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا یخافه 
آعداژه . 

ومنها: أنه يضعف تأئیژه فلا يبقى له نفوذ في رعيّته ولا في 
الخارج» فلا رعيّته تطيعه إذا أمرهاء ولا ينفذ في غيرهم . 

ومنها: زوال آمنه وتبدله به مخافت فأخوف الناس أشدّهم إساءة. 

ها زوا الاشن وال تیال به وه و کلما اراد إساءة آرداد 


*(۶) 
وحسه ۰ 


(۱) قد أفاض المصنف في بیان آضرار المعصية في الداء والدواء (۱۱۹۰-۸۵). 
(۲) «ب»: «وضيقه وهمّه وغمه . 
(۳) قال عبدالله بن المبارك: 
رأيث الذنوب تميث القلوب وقد يورث الذل إدمائثها 
انظر: زاد المعاد .)5١7/5(‏ 
(4) هذه الفقرة ساقطة من «ب». 


52۹۱ 


ومنها: زوال الرضا واستبداله بالسخط. 


ومنها: زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والایواء عنده» واستبدال 
الطر د والبعد منه . 


ومنها: وقوعه في بثر الحسرات. فلا يزال في حسرة دائمة» کلّما نال 
له نازعته نفسه إلى نظیرها("؟ إن لم یقض منها وطرا» أو إلى غیرها إن 
قضی وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك أضعافٌ آضعاف ما يقدر عليه» 
وکلما اشتد نزوغه وغرف عجزه اشتات ميته وحزنه. فا لها نان قد 
دب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقّدة التي تطلع على الأفئدة! 


ومنها: فقره بعد غناه. فإنّه كان غنيًا بما معه من رأس مال الإيمان» 
وهو یتجر به ويربح الأرباح الكثيرة؛ فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرًا 
معدمًا. فإلى أن يسعى في تحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجدّ 
والتشمير» قد فاته" ربح كثير» بما أضاعه من رأس ماله . 


ومنها: نقصان رزقه» فإنَّ العبد يُحرّم الرزق بالذنب يصيبه”” . 


)١(‏ «ب»: «نظيرتها». 

(۲) كتب فى الأصل أولاً: «فإمًا أن يسعى... التشمير وإمّا أن لا يسعى في ذلك 
قد فاته» ثم ضرب على «وإما أن لا يسعى في ذلك» وأصلح «فإما» فقرأتها كما 
أثبت. وقرأ ناسخ «ف»: «فأنّى أن یسعی. ۷.۰ وفي «ب.ك)»: «فإما... وقد 
فاته». وفى «ط»: «فإما أن يسعى بتحصيل. . . التشمير[وإلاً] فقد فاته». 

(© يعير إلى ارت اه ۲۲۳۸۵۲ وان مالجه (6۱۲۲) وان عبان 
«(AVY)‏ والحاكم (1A۱)‏ وغیرهم. والحدیث صححه ابن حبان والحاکم 
وحسنه البوصيري» قلت: فيه عبدالله بن أبي الجعدء فيه جهالة» ولا يدرى 
أسمع من ثوبان أم لا (ز). 


۹۲ 


ومنها: ضعف بدنه . 


ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لها( بالطاعة» فتبدّل بها 
مهانةً وحقارة. 


ومنها: حصول البغضة والتفرة منه في قلوب الناس . 


ومنها: ضياع آعرٌ الأشياء عليه وآنقسها وأغلاها"» وهو الوقت 
الذي لا عوض منه ولا يعود عليه" أبدًا. 


ومنها: طمع عدوّه فیه» وظفره به. فاثّه إذا رآه منقادًا له“ مستجيبًا 
لما يأمره به اشتدّ طمغه فیه وحدّث نفسه بالظفر به وجَعْله من حزبه» 
حتّی يصير هو وليّه دون مولاه الحق . 


ومنها: الطبع والرَيْن على قلبه. فاد العبد إذا آذنب نُكت في قلبه 
نكتةٌ سوداء فان تاب منها صقل قلبّه؛ وإن أذنب ذنبًا آخر نُكت فيه نكت 
آخری. ولا تزال حى تعلو قلبّه؛ فذلك هو الران. قال تعالى: #عَلَابلٌ 
رن عل نومیم ما ابو 416 [المطففين/ 2'7]14 . 


(۱) «2.ط»: «لبسها». 

(۲) «ط»: «آعلاها» بالمهملة. 

(۳) اب 2.ط»: «الیه» . 

(:) «له» ساقط من «ط. 

(0) «به» ساقط من «ك)ط»). 

() يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۰)۳۳۳۶ وابن ماجه »)٤۲٤٤(‏ وابن حبان 
(۰۹۳۲۰ والنسائي في عمل الیوم والليلة (۶۱۸) والحاکم (۲/ 7۲ (۳۹۰۸) 
من حديث آبي هریرة. والحدیث صححه الترمذي وابن حبان والحاکم 
والذهيي. (ز). 
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ومنها: أله يُحرّم حلاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة فى الآخرة» فاد الطاعة 
تكن هذه الثمرات ولايد . 


ومنها: أنّها!'' تمنع قلبّه من ترخله من الدنیا ونزوله بساحة القيامة . 
إن القلب لا يزال مشتتا میا حى برحل من الدنيا وينزل نيا خر 
فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفودٌ التوفيق والعناية من كل جهة» واجتمع على 
جمع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما لم يترحّلٌ إلى 
الآخرة ويحضرها فالتعبٌُ والعناءٌ والتشتّت والكسل والبطالة لازمة له لا 
شا 


ومنها: إعراض الله وملائکته وعباده عنه . فإِنَّ العبد إذا آعرض عن 
طاعة الله واشتغل بمعاصیه آعرض الله عنه. فأعرضت عنه ملائکته 
وعباده؛ كما أنّه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه . 


ومنها: أنَّ الذنب يستدعي ذنبًا آخرء ثم يقوى أحدهما بالاخر؛ 
فیستدعیان ثالثاء ثم تجتمع الثلائة» فتستدعی رابعاء وهلم جرا حتّی 
تغمره ذنوبه. وتحیط به خطییته. قال بعض السلف: #إن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيّكة السيّئة بعدها» . ” 


ومنها : علمّه بفوات ما هو أحبّ إليه وخير له منها من جنسها وغير 
جنسها . فإلّه لا يجمع الله لعبده بين لد المحرّمات في الدنيا ولذّة ما في 
الآخرة» كما قال تعالى: ٭ ووم برش الت کقروا ی الا دهم لک فى 


)١١‏ «كعط»: «آن). 
© نسبه شیخ الاسلام إن سعید بن جبیر. انظر: مجموع الفتاوی (۱۱/۱۰). 
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ایک لد نيا واستمکمتم يها #[الأحقاف/ ۰۲۲۰ فالموّمن لا يُذْهِبٌ طيّباته ته في 
الدنياء بل لا بد أن يتركَ بعض طيّباته للاخرة. و أ الكافر فلگ 
لا یمن بالاخرة. فهو حريص على تناول 1 كلها وطيّباته في 
الدنیا . 


ومنها: علمه نان آعماله هی زاده ووسیلته إلى دار اقامته . فان تزود 
من معصية الله آوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة. وان تزود من 
طاعته وصل إلى دار آهل طاعته وولایته . 

ومنها: طلمه بان عمله هو وله قن فر واه ق وشفیعه عند 
ربه » والمخاصم والمحاج عنه؛ فان شاء جعله له وان شاء جعله عليه . 


ومنها: علمه بأنَّ آعمال البرّ تتهض بالعبد» وتقوم به » وتصعد إلى 
الله به؟ توت و تعلقة نها يكن ات و ی وأعمالٌ 
الفجور تهوي به وتجذبه إلى الهاویة» وتجرّه إلى آسفل سافلین ؛ 
وبحسب و۳ تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث سير 
كال الى ۲ اه يمه انعر ان والكز سیم سم > 
7 ان صقان شان : کیک كدو وس جک 


4 درسم 


]تور ون 1 فلمًا تفتخ آبواب ا 00 بل 
الإيمان 0 الصالح لما كانت أبواب العا ء مفتوحة ا 


(۱) «ب لك ط»: «فإنه). 

)۲( (قوة» ساقط من اب . 

(۳) «قوة» ساقط من «(ب». 

(ع) «كدءط»: (یستقر) تصحیف . 
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وصلت إلى الله سبحانه» فْتِحَتْ لأرواحهم حتّی وصلت إليه سبحانه» 
۶ م 


[/ ب] ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله . 
فیخرج بمعصیته منه إلى حيث يصير نهبًا للصوص وقُطَاع الطریق. فما 
الظنّ بمن خرج من حصن حصین لا تدرکه فيه آفة» إلى خربة موحشة'") 
مأوی اللصوص وقطاع الطریق فهل یترکون معه شينًا من متاعه؟ 

ومنها: أله بالمعصية قد تعض لِمَحْقٍ بَركته في کل شيءٍ من آمر 
دنياه وآخرته. فإِنَّ الطاعة تجلب للعبد بركاتٍ کل شيء» والمعصية 
تمحق عنه كل بركة”'" . 


وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثرُ من أن يحيط بها العبد علمّاء 
وآئار الطاعة الحسنة أكثد من أن يحيط بها علمًا. فخير الدنيا والاخرة 
بحذافيره في طاعة الله › وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في EY‏ 


وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «من ذا الذي أطاعني» فشقي بطاعتي؟ 
ومن ذا الذي عصاني » فسعد بمعصيتي؟0”*) 


السبب الثامن: قصّر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنّه كمسافر 
دخلّ قرية وهو مُزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم 
سار وترکها فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما 


(۱) زاد بعدها فى «ط»: «هی». 


4 «في کل شيءِ من أمر. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 
(۳) «ب»: «معصية الله . 


)€( آخرجه الطبري في تفسیره 7 من حدیث وهب بن منبه . (ز). 
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له حملّه ویضره ولا ینفعه» حریص علی الانتقال بخبر ما بحضرته. 
فليس للقلب”'' آنفع من قصّر الامل» ولا َضلٌ من التسویف وطول الأمل . 


السیب التاسع : مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملیسه ومنامه 
واجتماعه بالناس . فان قوّة الداعي إلى المعاصي اّما تنش" من هذه 
الفضلات » فإنّها تطلب لها مشا فيضيق عليها المباح » فتتعدّاه إلى 
الحرام» ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه» فان النّفس 
لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضرّه ولا بد . 


السبب العاشرء وهو الجامع لهذه الأسباب كلهاء وهو" : ثبات 
شجرة الإيمان في القلب . فصبر العبد عن المعاصي إِنَّما هو بحسب قوة 
ایمانه » فكلّما كان إيمانه أقوى كان ضیره أتمّ وإذا ضعف الإيمان 
ضعف الصبر . فان من باشر قلبّه الإيمانٌ بقيام الله علیه» ورژیته لهء 
وتحریمه لما حرم علیه» وبغضه له» ومقته لفاعله؛ وباشر قلبّه الایمان 
بالثواب والعقاب والجنّة واللّار= امتنع منه"*" أن لا يعمل بموجب هذا 
العلم . ومن ظرّ أنّه یقوی على ترك المخالفات والمعاصي بدون الایمان 
الوَاسخ الثابت"* فقد غلط. فإذا قوي سراج الایمان في القلب» 
وأضاءت جهاته كلها به» وآشرق نوره في أرجائه؛ سری ذلك النور إلى 
الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الاجابة لداعي الایمان وانقادت له 


(۱) «ط»: «للعبد)» تحریف . 
)۲( اف ب؟ : «ینشا*. 

(۳) «وهو) ساقط من «ك٬ط»).‏ 
)٤(‏ «ط»: «من». 

() «ب»: «الثابت الراسخ» 
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طائعة مذلّلةَ غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما 

يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل کرامته. فهو کل وقت 

: ق داعيه » ويتأمّب لموافاته . والله يختص برحمته من يشاءء والله 
فصل 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه 

الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجمیلة. . ومن آقوی آسپابها الایمان 

والمحبّة. نکلّما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته 


للطاعة بحسبه . 


وههنا مسألة تكلم فيها النّاسء وهي: أيّ الصبرين أفضل: صبرُ 
العبد عن المعصية» أم صبرّه على الطاعة؟ 

فطائفة رجّحت الاأوّل» وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف 
الصدّیقین» كما قال بعض السلف : «أعمال البر يفعلها(" الب والفاجرء 
ولا يقوى على ترك المعاصي إلا صدّیق»!۳ 


قالوا: ولأنّ داعي المعصية آشد من داعي ترك الطاعة» فان داعي 
المعصية دا اع“ إلى آمر وجوديّ تشتهيه النفس وتلتذ به» والداعي إلى 


(۱) («ب. لك ط»: «يترقب». 

(۲) «ب»: «یعملها . 

۳( من کلام سهل بن عبدالله التستري» كما في طبقات الصوفية (۰)۲۰۹ ومجموع 
الفتاوی (۲۶/۱۷) . 

2( «داع» سقط من «ط!. 


ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة» ولا ریب أنَّ داعي المعصية آقوی . 

قالوا: ولأنَّ العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والشيطان”) 
والهوی» وأسباب الدنياء وقرناء الرجل» وطلب التشبه والمحاكاة» 
ومیل الطبع . وکل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية» 
ويطلب”" آثره؛ فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب؟ فأيّ صبر 
آفوی من صبره(۳؟ عن إجابتها؟ ولولا أن الله يصيرة لما تا منه الصبر . 
وهذا القول - كما تری - حجّته في غاية الظهور . 

ورجحت طائفةً الصبر علی الطاعة بنا منها علی أن فعل 
المآمورات"* آفضل من ترك المنهیّات» واحتجت على ذلك بنحو من 
عشرین حجّة*. ولا ریب أنَّ فعل المأمورات إِنَّما يتم بالصبر علیها؛ 
فإذا كان فعلها أفضل كان الصبر علیها آفضل . 

وفصل النزاع في ذلك أنَّ هذا یختلف باختلاف الطاعة والمعصيت 
فالصبر على الطاعة العظیمة"؟ الکبيرة أفضل من الصبر عن المعصية 


)١(‏ «ط»: «والهوی والشیطان». 

(؟) «ط): «اصبرا. 

(۳) «ف»: «تجذب... تطلب». والأصل غير منقوط . 

(6) «كءعط»: «المأمور». 

() ذكر المصنف في مدارج السالكين (۱۸۸/۲) أن شيخ الإسلام كان يقول: 
الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
وأنْ له في ذلك مصنْقّا قرره فيه بنحو من عشرين وجها. وقد ذكر في عدة 
الصابرين )۷٥-٦۸(‏ عشرين وجهاء ولگ لم يشر إلى أنه قول شيخ الإسلام. 
وهكذا ذكر فی الفوائد (۱۲۸-۱۱۹) قول سهل بن عبدالله التستري: «إن ترك 
الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي»» ونصره بثلائة وعشرين وجها. 

(7) « ط»: «المعظمة». 
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الصغيرة الدنيّة» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على 
الطاعة الصغيرة. فصبر”'' العبد على الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره 
عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره 
e Ey yT (0 7‏ 
على صلاة الضحى وصوم يوم تطوعا ونحوه. فهذا فصل النزاع في 
المسألة . والله أعلم . 
فصل 

والصبر على البلاء ينشأ”” من أسباب عديدة: 

أحدها: شهود جزائها وثوابها. 

الثالث : شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنّها مقدّرة في أمّ الكتاب 
قبل أن تخلق, فلا بذ منها؛ فجزعه لا يزيده إلا بلاء. 

الرابع : شهوده حقّ الله عليه في تلك البلوی» وواجبه فيهاء وهو“ 
الصبرٌ بلا خلاف بين الأمّة» أو الصبر والرضا على أحد القولين. فهو 
مأمور" بأداء حى الله وعبوديته عليه فى تلك البلوی» فلا بد له منه» والا 


الخامس : شهود ترتبها عليه بذنبه» كما قال تعالی : « وم کم 


(۱) «ط»: اوصبر». 


(۲) (ط»: «الصبح» . 


(۳) «ف»: «نشأ). 
)٤(‏ «وهو»: ساقط من «ط). 


۰۰ 


ا ب ا > عر 


3 وهذا”'' عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة» فيشغله" شهود 
هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في رفع" تلك 
المصيبة . قال عليّ بن أبي طالب: «ما نزل بلاءٌ الا بذنب» ولا رفع بلاء 
الا بتوبة»(*) . 

السادس : أن یعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسّمهاء وأنْ 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيّده ومولاه. فان لم یُوف هذا 
المقام !۲۳ حمّه» فهو لضعفه؛ فلینزل إلى مقام الصبر علیها. فان نزل عنه 

السابع : أن یعلم أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيبُ 


العلیم بمصلحته الرحیم به» فليصبز على تجرّعه» ولا يتقيّأه بتسخطه 
وشكواه» فيذهب نفعه باطلا . 


الثامن: أن يعلم أن في عقبی هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحّة وزوال الألم ما لايحصل"' بدونه. فاذا طالعت نفسه 


)١(‏ «ط»: «فهذا». 

(۲) «ط»: «فشغله) . 

(۳) «كوط»: «دفع». 

() نقله المصتّف في كتاب الداء والدواء (۱۱۸) أيضًا عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ولكن نقله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (۱۱۳/۸) عن 
عمر بن عبدالعزيز. 

(0) «كيعط»: «قدر المقام»» خطأ. 

(5) «ط»: «لم يحصل»» خطأ. 


کراهیة؟ هذا الدواء ومرارته فلنظر نی عاقته وحسن تأثيره. قال الله 
تعالی : دعس أن رهوا َا وهو ڪي کم وڪس أن توا سا وهو کر 
کم واه ینم وشن کا تبرت 9 14البقرة/ ۲ وقال: # فعسۍ آن 
تکرهوا سیا ول الله یه خب کنو( (الساء/ 6۹ وفي مثل هذا 
قال القائل : 


لعل عك محمودٌ عواقبه وربما صخت الأجسامٌ بالعلل"؟ 


التاسع : أن یعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلکه وتقتله» وإنّما جاءّت 
لتمتحن صبره وتبتليه» فیتبیّن حينئذ هل یصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه”"أم لا؟ فان ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع 
الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» وجل ارلا و 0 ر 
له. وان انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طُرِدَء وفع قفاه» 
وأقصي » وتضاعفت علیه المصيبة ٠‏ وم لا شم في الحال بتضاعفها» 
وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد ذلك بأنَّ المصيبة في حقّه صارت* 
مصائب» كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقّه صارت نعمّا عديدة. وما 
بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة» وتشجيع القلب في تلك 
الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الآخر بالحرمان والخذلان. 


(۱) اب لك ط): «كراهة). 

(؟) «ب»: «الاجساد بالعلل». والبیت لابي الطيب» وقد سبق (۵۱۸۰۳۲۷). 
(۳) «وحزبه» ساقط من «ب». 

)٤(‏ «ف»: «بتضاعیفها"» خطأ. 


(0) «ب): «صارت فى حقه». 


TY 


ذلك“ تقدير العزيز العليم» وفضل الله يؤتيه من یشاب والله ذو الفضل 


العظيم . 


العاشر: أن يعلم أن الله سبحانه يري عبده على السراء والضرای 
والنعمة والبلاء؛ فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال» فان العبد 
على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأمًا عبد" 
السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنّ به» وان 
أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه'"؛ فليس من عبيده الذين اختارهم 
لعبوديته. ولا ريب أن الإيمان الذي يثبت على مح * الابتلاء 
والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجةء وأمّا إيمان العافية فلا يكاد 
يصحب العبد ويبلغه مناز المؤمنين» وإِنّما يصحبه یمان يثبت على 
البلاء والعافية . 


فالابتلاء كيرٌ العبد ومحكٌ إيمانه: فإمًا أن يخرج تبرّا آحمر وإِمًا أن 
يخرج زغلاً محضّاء وإما أن يخرج فيه مادّتان ذهبية ونحاسية» فلا يزال 
به البلاءً حتّی يخرج المادّة النحاسية من ذهبه ۳ ويبقى ذهبًا خالصًا. 


فلو علم العبد أنَّ نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمته'"' عليه 


(۱) «ط»: «لأن ذلك». 

(۲) «ف): «عند)» تصحیف. 

(۳) اقتباس من الآية (۱۱) من سورة الحج. 
(64) «كءعط»: افلا ریب». 

(0) «ط»: «محل)» تحریف. 

() («ب»: «الذهبية». 


(۷) «كدءط»: «نعمة اللّه)ا. 


1۳ 


في العافية لشغلَ قلبّه بشكره ولسانه بقوله۲۳: «اللّهم أعنّي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». وكيف لا يشكر من قيض له ما يستخرج به" 
حبك ونحاسه» ويُصيّره”" تبرا خالصًا يصلح لمجاورته والنظر إليه في 
دا ؟ 

ره؛ 


فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبرَ على البلاء» فان قویت أثمرت 
الرضا والشکر . فنسأل الله أن یسترنا بعافیته» ولا يفضحنا بابتلائه بمنْه 
وکرمه . 


(۱) «بقوله» ساقط من «ك٬ط».‏ وهو من حديث معاذ بن جبل أخرجه أحمد 
(۰)۲۲۱۱۹ وآبوداود (۰)۱۰۲۲ والنسائي (۳/ ۰۵۳ وفي الکبری له (۲۲۲۲) 
و (۰)۹۹۳۷ وابن خزيمة (۰)۷۰۱ وابن حبان (0)۲۰۲۰ والحاکم ۱۰۱۰ 
وغيرهم . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم ووافقه الذهبي . (ز). 

(؟) «به» ساقط من «ط)» ومستدرك في «ك». 

(۳) «ط»: (وصیره) . 


1. 


فصل 
المثال الخامس : الحزن . 


قال أبوالعباس: «وهو من منازل العوامٌ. وهو انخلاع عن السرور 
وملازمة الكآبة لأسف عن“ فائت. أو توجُع لممتنع» وإِلّما كان من 
منازل العامة(" لاد فيه نسيانَ المنّة» والبقاء في رق الطبع. وهو في 
مسالك الخواصن حجاب؛ لأنَّ معرفة الله جلا نورها کل ظلمة» وكشف 
سرورها كل غُمّة؛ فبذلك فليفرحوا . وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود : 
بي ۳ فافرن وبذكري فتلذَّذْ وبمعرفتي فافتخر. فعمًا قليل فرغ الدار 
من الفاسقين» وأنزل نقمتي علی الظالمین» . 


اعلم أنَّ الحزن من عوارض الطريق» ليس من مقامات الایمان ولا 
من منازل السائرين. ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى 
9 ولارثب عليه جزاءً وثوابا" . بل نهى سبحانه عنه في غير 
3 > کقوله تعالی : < ولا لد وک مر نتم وه إن ثم 
منت [؟*(آل عمران/ ۹ وفال تعالی : ورد 06 

َي تا کنر 6 سرا ۷ وقال تعالی : # قلا 


(۱) کذا فى الأصل وغیره. وفي محاسن المجالس : «على». 

)۲( 535 «العوام» ۱ 

(۳) «كءط»: (يا داود بى...» 
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(0) «ب»: «علی أهله». 

)١‏ «4.ط»: «ولا ثوايًا». 

(۷) وانظر: مدارج السالكين »)098/١(‏ ومجموع الفتاوى .)١1/١١(‏ 


لو أ میت 14)9المائدة/ 5. وقال تعالی : « إِدّْ قول لصحيو 
لا َرَت إت ال معا [التوبة/ ۰ فالحزن هو بليّة من البلایا التي 
نأل الله دفعها وکشفها ولهذا یقول آمل الجة: « مد لت هب 
عا رن 14فاطر/ ۶ فحمدوه مشاه "ان أن أذهب عنهم تلك 0 
ونجاهم منها. 

وفي الصحيح عن النبي كك أنّه نه كان يقول في دعائه : «للهم اي أعوذ 
بك من الهم والحرّنء والعجز والكسل» و م 
وغلبة القجال»0"؟. [۸۹/ب] فاستعاد كلمن ثمانية أشياء كل شیئین منها 
قرينان. 


فالههٌ والحزن قرينان» وهما الألم الوارد على القلب» فان كان على 
ما مضى فهو الحزن. وان كان على ما يستقبل فهو الهم . فالألم الوارد إن 
كان مصدره فوت الماضي أَثَّر الحزنَ» وان كان مصدره خوف الآتي آثر 
الهم . 

والعجز والكسل قرينان» فان تخلف مصلحة العبد وكماله عنه”" إن 
كان من عدم القدرة فهو عجز . وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل . 

۱ ی 5 کش 

ویجلب النعم ویدفع النقم. وترکه يوجب الغم"*" والضیق» ویمنع 


(۱) (ط»: (فحمده علی» . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر (۲۸۹۳) وغیره» ومسلم في الذکر 
والدعاء (۲۷۰) من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه . وضلع الدین : ثقله 

(۳) «ط»: «مصلحة العبد ویعدها عنه» . 

. «ط»: (الضیم» تحریف‎ )٤( 


وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان 
بالمال . 

وضلع الدّين وغلبة الرجال "* قرينان» فا القهر والغلبة الحاصلة 
للعبد إمّا منه» وإمّا من غیره. وان شئت قلت : إمّا بحقّ» وإمًا بباطل . 
فضلع الدين غلبةٌ سببها منه» وهي غلبة ۳ بحقّ. وغلبة الرجال قهن 
ایا ا O‏ 1 
بباطل من غیره ‏ . 

والمقصود أنَّ النبن یر جعل الحزن مما يستعاذ منه. وذلك لأنَّ 


الحزن يُضعف القلب» ویوهن العزم» ی الارادة ؛ ولا شيء أحتٌ 


إلى الشيطان من حزن المومن» قال تعالى: 9 إِنَمَا لو من لبط 


م ر 


ليحرت ات انوا [المجادلة/ ۱۰]. 


فالحزن مرض من آمراض القلب یمنعه من نهوضه وسیره وتشمیره؛ 
والئواب عليه ثواب"" على المصائب التي يُبتلى العبدٌ بها بغیر اختياره» 
كالمرض والألم ونحوهما . وأمّا أن يكون عبادة مأمورا بتحصیلها وطلبها 
فلا. ففق [بين]”"' ما یثاب عليه العبد من المأمورات» وما یثاب عليه 


)١(‏ «كءط»: «وغلبة الدَّين وقهر الرّجال». وهی رواية أخرى فى الحديث. ومن 
هنا قال المؤلف فى الجملة التالية: «فَإِنّ القهر والغليةة. ٠‏ 

(۲) «ف: «علیها» تصحیف. 

(۲) «فضلع الدین. ..» إلى هنا ساقط من «ط». 

(4) وانظر في شرح الحدیث آیضا: مفتاح دار السعادة (۰)۳۷۰/۱ وبدائع الفوائد 
(۷۱۶). 

(0) «ب»: «یفتر" قراءة محتملة. وفی «ك.ط»: «یضر». 

() «ثواب» ساقط من «ك٬ط».‏ ۱ 

(۷) ما بين الحاصرتین من اف" وغیرها » ولعله سقط من الأصل سهوآ. وفي = 


۷ 


من البليّات . 


ولکن یُحمّد في الحزن سببه ومصدره ولازمه» لا لذاته . فا المؤمن 


إا أن يحزنَ على تفریطه وتقصیره في خدمة ربه وعبوديته» وإمًا أن يحزن 
على تورّطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا یدل على 
صحّة الإيمان في قلبه وعلى حياته» حيث " شع" قلبّه بمثل هذا الألم» 
فحزن عليه رد كا ل وا 
فما لجرح بميّتٍ | يلام'". وكلّما كان قلبّه أشدّ حياةً كان شعوره بهذا 
الألم آقوی» ولكنّ الحزن لا يجدي علیه. فإنّهِ يُضعفهء كما تقدّم. بل 
الذي ينفعه أن يستقبل السيرّ» ويجدّ». ويشمّرء ويبذل جهده. 


وهذا نظیر من انقطع عن رفقته في السفرء > فجلس في الطريق حزيئًا 


كتيب يشهد انقطاعه وسبق رفقته» فقعوده لا يجدي شيئًا. بل إذا عرف 
الطريق فالأولى له أن ينهض» ويجدّ في السير» ويحدّث نفسّه 
باللّحاق بالقوم. وکلم“ فترّ وحزن حدّث نفسّه باللحاق برفقته» 
ووعدها إن صبرّت - أن تلحق بهم وتزول عنها وحشة الانقطاع . 
فهکذا السالك إلى منازل الأبرار» ودیار المقر‌بین . 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€) 


(ب»: «فقرن بين؟» تحريف. 

« ك ط»: «شغل)» تحریف . 

من قول المتنبی (ديوانه :)۲٤١‏ 

من يَهُنْ يسهل الهوان عليه ما جر بت یلم 
«وسبق رفقته. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ب. لك ط». وقد استدركها بعضهم في 
حاشية (د) . 

(ژگ ط ۰ «فکلما» . 


وأخصنُ من هذا الحزنً' “على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب 
عن تمام سيره وجدّه في سلوكه» فا التفرقة من أعظم البلاء على 
السالك» ولا سيما في ابتداء أمره. فالأول حزن على التفریط ۳" في 
الأعمال» وهذا حزن على نقص حاله مع الله» وتفرقة قلبه عنه؟" وك 
ضار ظرفا لتفرقة حاله» واشتغال قلبه بخن معبوده؟ 


وأخصٌ من هذا الحزن حزْه على جزء من آجزاء قلبه كيف هو خالٍ 
من محبة الله؟ وعلی جزء من آجزاء بدنه كيف هو متصرّف"** في غير 
محاب اله؟ فهذا حزن الخاصّة . ویدخل في هذا حزنهم على کل معارض 
يشغلهم عمّا هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج . 


فهذه المراتب من الحزن لا بدّ منها في الطريق» ولكن الکیّس من“ 
لا یدعها تملکه وتقعده» بل یجعل عوض فکرته فيها فکرته فیما یدفعها 
به . فإنَّ المکروه إذا ورد على النفس» فان كانت صغيرة اشتغلت بفکرها 
فيه وفي حصوله عن الفكرة في الأسباب التي تدفعها"" بهء فآورتها 
الحزن. وان كانت نفسًا کبيرة شريفة لم تفکر فيه» بل تصرف فکر‌ها إلى 
ما ينفعها. فان علمث منه مخرجًا فکرث في طريق ذلك المخرج 
وأسبابه» وان علمث أنه لا مخرج منه» فكرت في عبودية الله فیه 


)١(‏ «كوط»: «من هذا الحزن حزئها. 

(۲) «ف» : «التوسط)» تحريفف. 

(۳) «عنه» ساقط من «42.ط». 

)٤(‏ «ط»: «منصرف». 

(۵) «من» ساقط من «42.ط». 

(7) في «ف» وغیرها: «یدفعها» والاصل غير منقوط . والسیاق يقتضي قراءتنا. 


«۹ 


فكان”'' ذلك عوضا لها من الحزن. فعلى كلّ حال لا فائدة لها في الحزن 
أصلاً . والله أعلم . 

وقال بعض العارفين: «ليست الخاصّة من الحزن في شيء)”" . 

وقوله رحمه الله : «معرفة الله جلا نورها کل ظلمت وکشف سرورها 
كل غمّة» كلام في غاية الحسن. فان من عرف الله أحبّه ولا بت ومن 
أحبّه انقشعث عنه سحائبٌ الظلمات» وانکشفت عن قلبه الهموم 
والغمومٌ والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود 
التهاني والبشائر من کل جانب» فإنّه لا حزن مع الله أبدًا. 

ولهذا قال ؛ تعالى حكابة عن ثبيه أله قال لصاحبه(۳: « لا رن 
ات له معنا معا [التوبة/ 6۰]. فد علء ٩‏ أنه لا حزن مع الله» وا من 
كان الله معه فما له وللحزن؟ واٍتّما الحزن کل الحزن لمن فاته الله» فمن 
حصل الله له» فعلى أيّ شيء يحرّن؟ ومن فاته الله» فبأيّ شيءِ یفرح؟ قال 


ا يس برح سل عر 


تعالى : # قل 71 قصل آلو وميد ذلك فلب رحوا4[يونس/ .[o۸‏ 


وی ه و ی (۵) ی دوه 1 ۰ ۰ 3 
TT‏ تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن یفرح بربه 
أعظم من فرح کل أحد بما یفرح به» من حبيب أو جاه" أو مال أو نعمة 


(۱) «ط»: «وکان». 

(؟) من کلام الهروي في منازل الساثرین (۲۰). وانظر: مدارج السالکین 
(1۰۳/۱). 

(۳) «ط»: «لصاحبه أبي بكر». 

(:) «علی» ساقط من «كءط». 

(0) «كءط»: «ورحمته). 


(5) «كءط»: «حیاةا» تحريف. 


11٠ 


أو مُلك؛ فرح" المؤمن [1/۸۷] بربّه أعظمٌ من هذا كله . ولا ينال القلبُ 
حقيقة الحياة حتى يجدّ طعم هذه الفرحة والبهجة» فيظهرٌ سروزها في 
قلبه ونضرئها”"' في وجهه» فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث 
لقّاهم الله نضرة وسرورا. فلمثل هذا فليعمل العاملون» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون! فهذا هو العلم الذي شمّر إليه آولو الهمم 
والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص والمكارم . 


تلك المكارمٌ لا قَعْبان من لبن شيا بماء فعادا بعد آبوالا" 


(۱) «كعط»: «يفرح». 


(۲) «ط»: «مضرتها)» تحریف. 
(۳) البیت لأميّة بن آبی الصلت فى دیوانه .)404٩(‏ 
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فصل 
والمثال السادس : الخوف. 


قال أبوالعباس : «هو الانخلاعٌ عن طمأنينة الامن والتیقظ لنداء 
الوعید. والحذر من سطوة العقاب. وهو من منازل العوامٌ أيضا. 
وليس في منازل الخواصن خوف. لأنّه لا آمان للغافل» اّما یعبد۷) 
مولاه على وحشة من نظره؛ ونفرة من الأنس به عند ذکره . « ترق 
ییوت مُشفقيت ما کسبوا وو ام بهد #الشورى/ ۳۲ 
وأا الخواص أهل الاختصاص ٠”‏ فاتهم جعلوا الوعید منه وعدّاء والعذاب 
فيه عَذَبَاء لأنّهم شاهدوا المبتلي في البلای والمعذب في العذاب» 
فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا . وفي ذلك(۳؟ قال قائلهم : 


و 02 مه ۰ 2 1 )€( 
وعذاب در يمصول به في فمي احلی من انعم 


ومن كان مستغرقًا في المشاهدة حل في بساط الانس» فلا يبقى 
للخوف بساحته آل 27 المشاهدة توجب الأنس» والخوف وجب 


(۱) فى محاسن المجالس: «. . خوف؛ لأنه لا يليق للعبد أن يعبد». 

(۲) «ف!: «وأهل الاختصاص». سهو. 

(۳) «كءط»: «شاهدوا فى دلك». 

(5) البیتان مع ثالث في المدهش (4۵۱). وذکر في نفح الطیب (۵۹۸/9) أنّها 
(0) في المجالس : «حال» وفي نسخة منه: «جائلاً». 

(7) کذا في الأصل وغيره. وفي المجالس: «إلمام». وهو الصواب الظاهر. 


11۲ 


القبض» . 

ثم ذكر حكاية المضروب الذي ضرب مائةٌ سوط فلم يتألّم لأجل نظر 
محبوبه إليه» ثم ضرب سوطاء فصاح لما توارى عنه محبويّه . قال: 
«وقد قيل في قوله تعالی : # وَالْكَفْرُوتَ کم عَدَابُ مدید 4 [الشورى/ 117]: 
دلیل خطابه أنَّ المؤمنين لهم عذاب» ولكن ليس بشديد. وإنّما كان 
عذاب الكافرين شديدًا لأنّهم لا يشاهدون المعذّب لهم. والعذابُ على 
شید المعلت 12 والقوافة هن الغفلة “من المعطن ت 
فالخوفٌ دا من منازل العوام»۲۳. ١‏ 

والکلام على ما ذکره من وجوه : 

آحدها: أنَّ الخوف أحد آرکان الایمان والاحسان الثلائة التی علیها 
مدار مقامات السالكين جميعهاء وهی : الخوف» والرجاء ا 
وقد ذكره سبحانه في قوله : « فل وا ان رشن دونه قلا تكست 
کف لس کم ولا موبلا( یک رب یوت غوت إل رهم لوب 
آم فرب ورون حم ويكافُرت عَذَاب 4[الإسراء/ ۰۲۵۷-۵1 فجمع بين 
المقامات الثلاثة» فان ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرّب إليه بحبّه وفعل ما 
يحبّه. ثم قال : ویو رت واف عاب ۰4 فذكر الحبّء 
والخوف» والرجاء. والمعنى أنَّ هؤلاء”" الذين تدعونهم من دون الله 
من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقرّبون إلى ربهم ويخافونه 
ویرجونه» فهم عبيده» كما أنكم عبیده» فلماذا تعبدونهم من دونه. 


.)۸-۸۳( محاسن المجالس‎ )١( 
«ط»: «يقول».‎ )۲( 
«هولاء» ساقط من ۱ط».‎ )۳( 
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وأنتم وهم عبيد له؟ 


وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله : « فلا افش راون إن كد 
مويك و [آل عمران/ »]٠۷١‏ فجعل الخوف منه شرطا في تحقّق 
الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان فهو المشروط 
ف المغتى» والتخوفت. شرط فى حضوله وتحثفه, .وذلك ان الأيمان 
سبب الخوف الحامل۹) علیه» فحصول" المسیّب شرط في تحقن 
شیب انا ی التي نوعب تفیل مس نها نخان 
عند انتفاء الخوف انا للمشروط عند انتفاء شرطه» وانتفامٌ الخوف عند 
انتفاء الایمان انتفاءٌ للمعلول عند انتفاء علَّته . فتدبّره! والمعنی : إن کنتم 
مؤمنين فخافوني. والجزاءٌ محذوف مدلولٌ عليه بالأوّل عند سیبویه 
وأصحابه» أو هو المتقدّم نفسه وهو جزاء وان تقدّم كما هو مذهب 
الكوفيين . وعلى التقديرين فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي 
للخوف وهو الإيمان. وكلٌّ منهما مستلزمٌ للاخرء لكنّ الاستلزام 
مختلف ؛ وکلٌ منهما منتف عند انتفاء الآخر» لكن جهة الانتفاء مختلفة» 
كما تقدّم. والمقصود: أنَّ الخوف من لوازم الإيمان وموجباته» 
فلا پتخلف(؟) عنه. 


محر و 


وقال تعالی : # فلا خسوا الا راون #[المائدة/ 44]. وقد 


(۱) في الأصل و«ف»: «وخافوني» على قراءة أبي عمرو في الاصل. انظر: الاقناع 
1۳10). 

(۲) «4.ط»: «الحاصل»» تحریف. 

(۳) «ط»: «وحصول؟». 

)٤(‏ «ط»: ایختلف»» تحریف. 


1٤ 


أثنى سبحانه على أقرب عباده إليه بالخوف منهء فقال تعالى عن أنبيائه 
بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إِنَّهُمْ حكانوا رغوت ف الْخَيراْتِ 
رہ ور رہ م سس سر سير عط 3 و 
و ع ورهکا 6 [الأنبياء/ ۰.۰ فالرغب : الرجاء والرغبة» 
والرهب: الخوف والخشية. وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من 
۰ مر مر مرو ر گے ےی مرج رو ر ره مور م ۵ 

عذابه : « افون رتم من فوقهم یعون ما مرون ® 1€€النحل / 9۰ 


وفي الصحیح عن النبي بي أله قال : «إِنّي أعلمُكم بالله وأشدّكم له 
خشیهٌ»*. وفي لفظ آخر: «إِنّي آخوفکم لله وأعلمُكم بما أتقي» . 
وکان َل يصلي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجَل من البکاء"۳. وقد قال 
تعالی : خی آله ین عادو اموا نک أله زير عَمورُ €3 1ذاطر/ 
۸ فکلّما كان العبد بالله أعلّم كان له خوف. قال ابن مسعود: «كفى 
بخشية الله علمّا»*. ونقصان الخوف من الله نما هو لنقصان معرفة 
العبد به» فأعرف الناس أخشاهم لله . [۸۷/ب] ومن عرف الله اشتدَ حياؤه 
منه وخوفه له وحبّه له وکلما ازداد معرفةً ازداد حياءً وخوفا وحيًا. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الأدب )5١١١(‏ وغیره» ومسلم في الفضائل 
(۲۳۵) عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام (۱۱۱۰) عن عائشة رضي الله عنها. ولفظه: «وإني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أنّقي». 

(۳) أخرجه أبوداود ۰)٩۰6(‏ والنسائي (۰)۱۳/۳ وفي الكبرى له (۰)۵10.۵8 
وابن خزيمة ۰)٩۰۰(‏ وابن حبان (۰۲۵۵ ۰6۷۵۳ والحاكم )4⁄۱( وغيرهم من 
حديث عبدالله بن الشخير. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم ووافقه 
الذهبي . (ز). 

(4) تقدم تخريجه في ص (۵۸۹). 
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العامة» وهم إليه أحوج» وهو بهم آلصق "۰ ولهم آلزم. فإِنَّ العبد لا 
أن يكون مستقیمّا» أو مائلاً عن الاستقامة. فان كان مائلاً عن الاستقامة 
فخوفه من العقوبة على مَيله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. وهو 
ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها : معرفته بالجناية وقبحها. 

والثاني : تصديق الوعيد وأنَّ الله رتّب على المعصية عقوبّتها . 


والثالث : أله لا يعلم لعلّه يمع من التوبة ویحال بينه وبينها إذا 
ارتکب الذنب . 


فبهذه الأمور الثلائة يتم له الخوف» وبحسب قوتها وضعفها تکون 
قوة الخوف وضعفه. فان الحامل على الذنب اما أن یکون عدم علمه 
بقبحه» وإمّا عدم علمه بسوء عاقبته وایٌا أن یجتمع له الأمران لکن 
يحمله عليه اتکاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الایمان. فاذا 
علم قبح الذنب» وعلم سوء مغبّته» وخاف أن لا يُفتح له باب التوبة بل 
مها وبحال نة وهات اشا رف هذا قبل الذنب» فاذا عمله كان 
خوفه أشدّ. وبالجملة» فمن استقرً في قلبه ذكرٌ الدار الآخرة وجزائهاء 
وذكرٌ المعصية والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح- 
هاج من" قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتّی ينجو. 

وأمّا إن كان مستقيمًا مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» 
لعلمه بان الله" مقلب القلوب» وما من قلب إلا وهو بين إصبّعين من 


)١(‏ «كءط»: «أليق». 
(۲) کذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «في». 


11٦ 


آصابع الرحمن عر وجلّ» فان شاء أن يقيمه أقامه» وان شاء أن يُزيغه 
أزاغه» كما ثبت عن النبي 6 ۲۳. وکانت آکثر يمينه كلا : «لا ومتلب 
الفلوت :ل وشات القلوب» وال سفن ال ات امد یل 
من القذر إذا استجمعث غلیائا»۳۱. وقال بعضهم : «مثل القلب في 


سرعة تقلبه كريشة مُلقاة بأرض فلاة تقلبها الریاح ظهر! لبطن». 
ويكفي في هذا قوله تعالی: « واعلموا آک له يحول بت آلمره وید 4 
[الانفال/ ۰۲۲۶ 


فأيّ قرار لمن هذه حاله؟ ومن احق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له 
فى کل حال» وان تواری عنه بغلبة حالة آخری عليه. فالخوف حشو 
قلبه» لکن تواری عنه بغلبة””' غيره» فوجود الشيء غير العلم به. 


فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعید» وهذا الخوف ثمرة العلم 
بقدرة الله وعرّنه وجلاله, وأنّه الفعّال لما يريد. وأنّه المحرّك للقلب» 
المصرّف له المقلب له کیف شات لا له الا هو . 


الوجه الثانی : قوله: «لیس فى منازل الخواص خوف» قد تبیّن 


(۱) تقذم تخریجه في ص (۱۷). 

(۲) تقدم تخریجه في ص (۱۳۷). 

(۲) حدیث مرفوع آخرجه أحمد (۰)۲۳۸۱۷ والطبراني في الکبیر (۰)۵۹۹ والحاکم 
(۲۸۹/۲) من طریقین عن المقداد بن الاسود آحدهما منقطع. والاخر لا باس 
به . قال الحاکم : (هذا حدیث علی شرط البخاري ولم یخرجاه»» وقال 
الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانید. ورجال آحدها ثقات». 

(8) تقذم تخریجه في ص (۱۳۸). 

(۰) «ف»: «لغلبةا خلاف الاأصل. 


1¥ 


فساده» وأنَّ الخاصّة أشدّ خوفا لله" من العامة . 


الوجه الثالث : قوله : «الغافل”'' يعبد ربّه به على وحشة من نظره ونفرة 
من الأنس به عند ذکره ری امیت 2 3 مُشفْقَ > #الآية[الشورى/ ۳ 


فهذا نما هو وحشة وتّفار» وهو غير الخوف» فإنَّ الوحشة نما تنشأ 
من عدم الخوف . وأمًا الخوف فإنّه يوجب هروبًا إلى الله» وجمعيّة عليه؛ 
وسکوئا إليه؛ فهي مخافة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة ومحبّت 
بخلاف خوف المسيء الهارب من الله » فإنّه خوف مقرون بوحشة ونفرة . 
فخوفٌ الهارب إليه سبحانه محشرٌ بالحلاوة والسكينة والأنس» 
لا وحشة معه» واتّما يجد الوحشة من نفسه . فله نظران: نظر إلى نفسه 
وجنايته» فيُوجب له وحشة؛ ونظر إلى ربّه وقدرته عليه وعزه وجلاله 
فوج ل امقر واا بان وخا ا 

الوجه الرابع” : أنَّ استشهاده بقوله  :‏ ترق ایی مُشفقيت ما 

e‏ مأ هم 4[الشورى: ۲ ليس استشهادًا صحیکا. فان 
هذا وصف E‏ العذاب أو عند الموت. فهذا 
إشفاقٌ مقرونٌ بالاستیحاش؛ لاله قد علم أله صائر إليه» کمن قُدَّم إلى 
العقوبة» ورأى أسبابهاء فهو مشفق منها إذا رآهاء لعلمه بأئّه صائر إليها . 


)١(‏ كلمة «لله» ساقطة من «ب. ك.ط». 

(۲) «ط»: «العاقل». تصحيف. 

() وقع في الأصل: «الثالث» سهواء ثم استمر الخطأ فيه إلى آخر الوجوه» وهو 
«الثاني عشر» وصوابه: الثالث عشر. وقد صحح الترقيم هنا وفي الوجه التالي 
في «ف»ب»ك». ولكن لما وصل ا بعد طول الفصل - إلى الوجه 
السادس تابعت کلّها الأصلّ في سهوه» فأثبتت: «الخامس»» وهلم جرًا. 


۸ 


فليست الآية من الخوف المأمور به في شيء . 


الوجه الخامس : أن الخوف یتعلّق بالافعال واا الحت فاّه ى 
بالذات والصفات . ولهذا يزول الخوف فى الجّة» وأمًا الحبّ فیزداد. 
ولمّا كان الحبّ يتعلق بالذات كان من أسمائه سبحانه : «الودود». قال 
البخاري في صحيحه: «الحبيب». وأمًا الخوف فان متعلقه أفعال 
ها ولا يخرج عن کون سببه جناية العبد» وان كانت جنايئه 
من قدر الله . ولهذا قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه 1 چون عد 
الا ریّه» ولا یخافنْ عبد الا ذنبه»۲۱ فمتعلق الخوف ذنت العبد 
وعاقبته» وهي مفعولات للرب» فليس الخوف عائدًا إلى نفس الذات . 
ا وى ا ناتدای لها الكباك 
المطلق» وهو متعلق الحبٌ التام. وأمًا الخوف فسببه توفع المكروه» 
وهذا تما يكون في الأفعال والمفعولات. 


وبهذا یعلم بطلان قول من زعم آله: سات اف لا لعله 
ولا لسبب» بل كما يُخاف السیل الذي لا يدري العبد من أين يأتيه. 
وهذا بناء من هوّلاء على نفی محبته سبحانه وحکمته وأنّه لیس الا 
محض المشيئة والارادة التي 11/۸۸1 ترجُح مثلاً على مِثْلٍ بلا مرجُح 


)١(‏ يعني تفسير تفسیر «الودود»: نقله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
کتاب التفسیر» سورة ة البروج (ص). ووصله الطبري في تفسیره (۱۳۸/۳۰) 
وسنده حسن. (ز). 

۳( ال تين كلام ريل ی طا رفي اه ي ف ع ر 
السعادة (۵۰۹/۱). وقد سئل د شيخ الاسلام عن معنی قوله هذا. وجوابه في 
مجموع الفتاوی .)180-1١51١/8(‏ 


1۹ 


ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهؤلاء عندهم الخوف يتعلّق بنفس 
الذات من غير نظر إلى فعل العبد وأنّه سبب المخافة» إذ ليس عندهم 
سبب ولا حكمة» بل إرادة محضة يفعل بها مايشاء من تنعيم وتعذيب . 
وعند هؤلاء فالخوف”'' لازم للعبد في کل حال أحسنّ أم أساءَ» وليس 
لأفعالهم”" تأثير في الخوف. وهذا من قلة نصيبهم من المعرفة بالله 
وكماله وحكمته. وأين هذا من قول أمير المؤمنين على : «لايرجونٌ عبد 
2 ۰ ت ۳ 

إلا ربه» ولا يخافنّ إلا ذنبه»؟ فجعل الرجاء متعلقًا بالرب" سبحانه 
وتعالی» لاد رحمته من لوازم ذاته» وهي سبقت غضبّه. وأمًا الخوف 
فمتعلق بالذنب» فهو سبب المخافة» حتّی لو قُدّرَ عدمٌ الذنب بالكليّة لم 

[مسألة] 

فان قیل : فما وجه خوف الملائکت وهم معصومون من الذنوب التي 
هي آسباب المخافة . وشدّة خوف النبی يلد مع علمه بأنَّ الله قد غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وأنّه أقرب الخلق إلى الله وسیلة۳*؟ 

قیل : عن هذا آربعة أجوية”؟' : 

الجواب الأوّل: أنَّ هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة 
عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشدّ؛ لأنّه يطالب 


() «س»: «الخوف». 

(۲) كذافي الأصل وغيره. وفی «ط»: «لأفعال»» فصححت في القطرية : «لأفعاله». 

(۳) «وسيلة» ساقط من اک ط)ا. 

() وسترى اه لم يجب لا ثلائة أجوبة» وسقط الثاني لسهو في الترقيم كما سيأتي 
(1۲۵). 


۳۰ 


بما لا یطالب به غیره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها 
ما لا يجب على غيره. ونظير هذا فى الشاهد”'' أنَّ المائل بين يدي أحد 
الملوك المشاهد له اشد خوفا ها عنه» بحسب قربه منه 
ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه وأئّه یطالب من حقوق الخدمة 
وآدابها”" بما لا یطالب به غیره» فهو أحقّ بالخوف من البعيد. 

ومن تصوّر هذا حق تصوره فهم قوله تكلِِ: «إنّي أعلمكم بال 
وأشدكم له خشیة»۰۳ وفهم قولّه كَل في الحديث الذي رواه أبوداود 
وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَل أنه قال : إن الله تعالی لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم . ولو رحمهم 
كانت رحمته لهم خيرًا من آعمالهم»*. 


ولیس المراد ۴۳ لو عذّبهم لتصرف في ملکه؛ والمتصرف في ملکه 
غير ظالم» > كما یظنه کثیر من النّاس؛ فان هذا لا ب یتضیّن"؟ مدخاء 
والحدیث ما سيق للمدح وبیان عظم حق الله على عباده» واه لو 


عدبم لعذّبهم بحقّه علیهی ولم يكن تعذیبه ظلمًا لهم" بغیر 
استحقاق» فان حمّه سبحانه عليهم أضعافٌ آضعاف ما أتوا. ولهذا قال 


)١(‏ «ط»: «المشاهدا. تحریف. 

(؟) نقطة الباء واضحة في الأصل» ولکن قرأها ناسخ «ف»: «آدانها». وکذا في 
اب لك ط . 

(۳) تقدّم تخریجه قريبًا. 

(4) تقدم تخریجه في ص .)١55(‏ 

(5) فى «ف» مکان «أنّهه: «به", خلاف الأصل. وکذا في «ب. ك ط). 

)1( دم : «هذا يتضمن». وكذا في «ك»» واستدرك eR‏ في الحاشية . 

)۷( «وبیان عظم حق الله. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 


۳۱ 


بعده: «ولو رحمهم كانت رحمتّه خيرًا لهم من أعمالهم» يعني أنَّ رحمته 
لهم لنت کشا لاعمالهم ولا تبلغ أعمالهم رحمته » فرحمته لهم 
ليست“ على قدر أعمالهم» إذ أعمالهم لا تستقلّ باقتضاء الرحمة» 
وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقّها عليهم لم يقوموا بها. فلو عذبهم 
E Sas‏ بدن 
ال یام کرد | 
ينبغي له سبحانه» عذّبهم 0 ولم يكن ظالمّا لهم . 

[0 

قیل : الجواب من وجهین : 

آحدهما: أنَّ المقدور للعبد لا يأتى به کله» بل لا بد من فتور 
واعراض وغفلة وتوان» وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا یوفیها حقّها 
الواجبَ لها من كمال المراقبة والاجلال والتعظیم والنصيحة التامّة لله 
فيهاء بحیث یبذل مقدوره كله في تحسینها وتکمیلها ظاهرًا وباطناء 
فالتقصیر لازم في حال الترك وفي حال الفعل . 

ولهذا لا سأل الصدّیق النبع يك دعاءً يدعو به فى صلاته. قال!*) 


)١(‏ «ثمنًا لأعمالهم. ..» إلى هنا ساقط من «.ط». 

(۲) «بحقّه» ساقط من «۵.ط». والجملة: «عذبهم بحقّه» وقعت في «ف» بعد «ترك 
شكرهم»» وهو خطأ من الناسخ. 

(9) «لمّا» ساقط من (ط ) . 

(:) «ط»: «فقال». 


۳۲ 


له: «قل الهم إّي ظلمت نفسي ظلمًا کثیرا؛ ولا یغفر الذنوب إلا أنتّ» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» نك أنت الغفور الرحيم 7 
فأو عن ظلمه ل معدا له وار المقتضية ثبوت الخبر و 
ثم أكدّه بالمصدر النافي للتجوّز والاستعارة» ثم وصفه بالكثرة ة المتقضية 
لتعدّده وتكثره. ثم قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك» أي : لا ينالها عملي 
ولا سعيي» بل عملي يقصر عنهاء واتما هي من فضلك وإحسانك» 
لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي . ثم قال : «وارحمني» أي : ليس معوّلي 
اللبيت هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودیة» وفی ضمنه : ایلی(5) 
لو عذبتني لعدلت فيّ ولم تظلمني» وإِنّي لا آنجو الا بمغفرتك 

۳ 
تاک ۱ 

ومن هذا قوله ية : «لن ينجي أحدًا منکم عمله» قالوا: ولا آنت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا آنا [۸۸/ب] إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه 
وفضل»*۲. فإذا كان عمل العبد لا یستقل بالنجاة» فلو لم يُنجه الله لم 
یک( قد بخسه شيئًا من حقّه ولا یه فا ليس معه ما يقتضي 
نجاته» وعمله ليس وافیا بشکر القلیل من نِعَمهء فهل يكون ظالمًا له لو 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأذان (۸۳۶) وغیره. ومسلم في الذکر والدعاء 
(۲۷۰۵). 

(۲) «ط»: («انه». 

(۳) «ط»: «برحمتك ومغفرتك». ولشیخ الاسلام رسالة في شرح هذا الحدیث 
ضمن «جامع المسائل» (۲۳/۶ .)1٩-‏ 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الرقاق (147۳) وغیره» ومسلم في صفات المنافقین 
(۲۸۱۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


(۵) «ط»: «فلم يكن»» خطأ 
1Y‏ 


عذَّيه؟ وهل تكون رحمته له جزاءً لعمله ويكون العمل ثمنًا لها مع 
تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه» وكمال 
العبودية من الحياء والمراقبة» والمحية والخشوع وحضور القلب بين 
يدي الله في العمل کله۱؟ 


ومّن علم هذا عَلم السرّ في کون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار . 
في ضحم ملع عن ارب بال : كان رسول الله اة إذا سلّم من صلاته 
استغفر اا وقال: «اللهم آنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والاکرام»۲۲۲ 


2 ووم 5 


قال تعالى: کل کید من اي ما يجمه © وَرلأظر م 
سوه 0 46الذاریات/ 17 -18]. فأخبر عن استغفارهم عقیب صلاة 
اللیل . قال الحسن : «مدوا الصلا ة إلى السحر» فلما كان السحر جلسوا 


تم وا ا 


وأمر تعالى عباده بالاستخفار عقيب الإفاضة في الحج فقال: 4 
َفِيصوأ من حَيَثُ کاس الكاش وان کنیا ال اک أله عمد 
رجینم € [البقرة/ ۰۲۱۹۹ 


وشرع“ كله للمتوضىء أن يختم وضوءه بالتوحید والاستغفار 
فيقول : «أشهدٌ أنْ لا اله إلا الله وأشهَدٌ اش اللّهم 


(۱) «ك)ط»: «له». 

(1) تقدّم تخريجه في ص (44۳). 

(۳) تفسير الطبري (75/ 227٠١‏ تفسير القرطبي .)۲٦/١۷(‏ 
(:) «ط»: «شرع رسول الله». 


Y€ 


اجعَلْنِي من التّوابين واجعَلني من المُتَطهّرين) 


a بسن حتيقة الامو‎ TPT 
. الله ورحمته» وأنّه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا‎ 

الجواب الثاني : أله لو فرض أنَّ العبد يأتي بمقدوره'" كله من 
الطاعة ظاهرا وباطتًاء فالذي يف لربّه تعالى فوق ذلك وأضعاف 
أضعافه . فإذا جز العبد عه لم ب پستحق ما یترتب علیه من الجزاء. 
والذي أتى به لا يقابل أقلّ النعم» فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي 
للرب" من عبده كان ذلك تعذيبًا له» ولم يكن الرب تعالى ظالمًا له في 
هذا الحرمان. ولو كان عاجرًا عن أسبابه فإنّه لم يمنعه حقّا يستحقّه عليه 
فيكون ظالمًا بمنعه. فإذا أعطاه الثواب كان مجرّد صدقة منه وفضل 
تصدّق بها عليه» لا ينالها عمله» بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر» 
Ea‏ 

الجواب الثالث" عن السؤال الأوّل: أنَّ العبد إذا علم أنَّ الله سبحانه 
هو مقلّب القلوب. وأنّه يحول بين المرء وقلبه» وله سبحانه كلّ يوم هو 
في شأن» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد٬‏ وأنّهِ يهدي من یشاء ويضل من 


.)574( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) «ف»: «فرض العبد يأتي مقدوره». خلاف الأصل. 

(۳) کذا في الأصل وغيره» وهو سهو. وقد كتب المصنف رحمه الله أولاً: «الوجه 
الخامس: قوله: وأما الخواص أهل الاختصاص». ثم تذكر أن عليه ثلاثة 
أجوبة قد وعد بها من قبل »)1۲١(‏ فضرب على 0 السابقة» وكتب : 
«الجواب الثالث». ثم وضع علامة اللحق وأضاف في الحاشية: «عن السؤال 
الأول». وذهب عليه أنه لم يسبق الا جواب واحد عنه» فهذا الجواب هو 
الثاني لا الثالث . 


۳6 


يشاءء ويرفع من یشاء» ويخفض من يشاء؛ فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه» 
ويحول بينه وبينه» ويزيغه بعد إقامته؟ وقد أثنى الله سبحانه على عباده 
المؤمنين بقولهم: « ريا لا يح فلوبتا بعد إِدْ هكَيدتا 4[آل عمران/ 8]» فلولا 
خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يريغ قلوبهم . 

وكان من دعاء النبيّ و : «اللهم مصرّف القلوب» صرّف قلوبّنا على 
طاعتك»)0(' . و«میبّت القلوب» ثبّث قلويّنا على دينك96" . 

وفی الترمذي ۳ عنه ڪيا أله كان یدعو: «آعوذ بتك آن ضار 
آنت الح الذي لا یموت*». 

وكان من دعائه ل : اي اعود برضا من سَخطك. وأعوذ 
بمعافاتِكَ من عقوبتك» وأعوةٌ بك م6۹ 

فاستعاذ ية بصفة الرضا من صفة الغضبء وبفعل العافية من فعل 
العقوبة» واستعاذ به منه باعتبارين. وكان استعاذته به" منه جمعًا لما 
فصّله في الجملتين قبله» فإنَّ الاستعاذة به سبحانه منه ترجع إلى معنى 
لكلام قبلهاء مع تضمّنها فائدة شريفةً وهي كمال التوحيد وأ الذي 
يستعيذ به العائذ ويهرب منه تما هو فعل الله ومشيئته وقدره» فهو وحده 


)۱( سبق تخريجه في ص .)٥۷(‏ 

() سبق تخریجه في ص (۱۷). 

(۳) کذا في الأصل وغیره. والحدیث في الصحيحين كما في مدارج السالکین 
(۱8۰/۲). آخرجه البخاري في کتاب التوحید (۰)۷۳۸۳ ومسلم في الذکر 
والدعاء (۲۷۱۷) عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

)٤(‏ «كعط»: لآ تموت». والأاضل غير قرط وکلاهما ورد في الحديث. 

.)01( تقذم تخريجه في ص‎ )٥( 

(5) (يه» ساقط من (ط». 


۳1 


المنفرد بالحکم. فإذا أراد بعبده سوءًا لم يذه منه إلا هو. فهو الذي يريد 
به ما یسوژه» وهو الذي يريد دفعه عنه. فصار سبحانه مستعاذا به منه 
باعتبار الارادتین . # وان یمس اله يضر رڪاش له لا هو €[الانعام/ 
۷ فهو الذي یسن بالضرّء وهو الذي يكشفهء لا إله إلا هو. فالمهرب 
منه [لیه» والفرار منه الیه واللجاً منه الیه» كما أن الاستعاذة منه به(؟ 
فالّه لا رب غيره» ولا مدبّر للعبد سواه» فهو الذي يحرّكه ویقلبه ويصرّفه 
كيف يشاء . 


الجواب الرابع : أنَّ الله سبحانه هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة 
والباطنة» فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب» ويجعل فيه التوبة 
والانابة والاقبال والمحبّة والتفويض ا والعبد في کل لحظة 
مفتقر إلى هداية یجعلها الله في قلبه» سس 
رها ان الاه فيو له وناز 


وكان من دعاء النبي كك : ا وزکها نت خیه 
من زكاهاء أنتَ وليّها ومولاها"*۹. وعلّم حصين بن المنذر*) أن 


)١(‏ «به» ساقط من «ط)ا, 

(۲) «ف»: «يحرّكها به"» سهو. 

(۲) «ب»: «في خلقه». 

(4) تقدم تخريجه في ص (۱۷۰). 

(۰) كذا قال المصنف هناء وفي الوابل الصيب (۰)4۱۰ ومدارج السالكين 
(۲۹۰۱۰۸/۱). وقال في نونيته : 
واذکر حدیت حصین بن المنذرالگ قة الرضا آعني آبا عمران 

الكافية الشافية (456). والظاهر أنه وهم فإنَّ حصيئًا ابن عبيد بن خلف 

الغاضري الخزاعي . انظر : الإصابة (۸۲۱/۲) وغيره. 


۳۷ 


يقول: «اللّهِمَ آلهنني رشدي» وقني شر نفسي»“. وعامّة أدعيته كَل 

فمّن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره» وهو المالك له ولهاء 
المتصرّف فيه بما یشاء ليس له" من آمره شيء» من أحقّ بالخوف 
منه؟ وهَب أنّه قد خلق له في الحال الهداية» فهل هو على یقن وعلم"" 
أنَّ الله سبحانه یخلقها له في المستقبل ويُلهمه ر شده أبدًا؟ فعلم ‏ وف 
المقبين عند ربهم أعظمٌ من خوف غیرهم» والله المستعان . 

ومن ههنا كان خوف السابقین من فوات الإيمان» كما قال بعض 
السلف : ۳ كاوه الذنب» و 2 e‏ 1/۸4 ا 
ا الله 0 يعني في المنافقين» 7 ۷۱ ولا أزكي بعدك 
أحدًا““ يعني: لا أفتح عليَ هذا الباب في سؤال الناس لي» وليس 
مراده أله لم بلس من النفاق خی 

الوجه یادن «وآمًا الخواص فاتّهم جعلوا الوعید منه وعدّاء 
والعذاب فيه عَذَيًا ؛ لانم شاهدوا المبتلي ولبات فاستعذبوا ما 


.)۱۷۰( تقذم تخریجه في ص‎ )١( 

(۲) «له» ساقط من «ط». 

(۳) «ب»: «علم من آن) . 

(6) نقله المصنف في الداء والدواء (۱۱۷). 

(0) زاد هنا في «ط» بين القوسین : «رواه البخاري» وهو غير صحیح (ص). وفي 
مسند البزار (۲۸۸۵) نحوهء وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (4۲/۳) وقال: 
«رواء البزار ورجاله ثقات». وقال ابن حجر: «إسناده صحیح؟. انظر : مختصر 
زوائد البزار (095). (ز). 


1۳۸ 


وجدوا في جنب ما شاهدوا. . .2 إلى آخر کلامه . 


فیقال : هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس» ومن الشطحات التى 
يجب إنكارها. فمن الذي جعل وعيد الله وعدّا وعقابه ثوايّاء وعذابه 
عَذْبَا؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأيّ عذاب أشدّ 
من عذابه» نعوذ بالله منه؟ قال تعالى: ولتك عَذَابَ له 
دید )14الحج/ ۲ وقال: 9 عم لا يعدب عنابه أب اد وجا ولا يوق وا5 
اعد 3© 4[الفجر/ ۲۱-۰]. وهذا أظهر في کل مل أن یحتاج إلى 
الاستدلال عليه. وائما ينسب هذا المذهب ا من القائلین 
بوحدة الوجود. كما قال قائلهم : 
ولم يبق إلا صادق الوعد وحدّه فما لوعيد الحق عينٌ تَعاينٌ 
وان دخلوا دارَ الشقاء فإنّهم على لذَّة فيهانعية مباین 
نعیم جنان الخلد والأمر واحد وبینهما عند التجلّى ا 
یسی عذابًا من غذوبة طعمه وذاك له کالقشر والقشر صائة0»© 


فهذا القائل خط على تلك النقطة التى نقطها آبوالعیاس ولع 
الکلامین من مشكاة واحدة. وهذا مباین للمعلوم بالاضطرار من دين 


(۱) «ب2.ط»: «إلى الملاحدة». 

(۲) هذا البیت فى «ط» آخر الابیات. 

(۳) أنشدها ان عربي في فصوص الحكم. انظر: شرحه لصائن الدين 
۳۹7). ومن الفصوص نقلها شيخ الإسلام في الصفدية (555) والمؤلف 
في حادي الأرواح .)٤۸٩۹(‏ 


۳۹ 


تعره 


فإن قيل: ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه. وَإنّما مراده أنه 
سبحانه ذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محيّته له يتلدّذ بتلك البلوى 


ويعدها اة ولیس مراده عذاب ال 


قيل: قوله عن الخواص : «أنّهم جعلوا الوعيد منه وعدًا» ينفي ما 
ذكرتم من التأويل» فاِنّ ابتلاء الدنيا غيرُ الوعيد. وأيضًا فإنّه في مقام 
الخوف ونفيه عن الخاصّة محتجًا عليه بأنّهم يرون العذاب عذبًا والوعيد 
وعدا ی ی ی E CS‏ و 
بهذا الهذيان الذي يسخر'" منه العقلاء. بل نحن لا ننكر أنَّ العبد إذا 
تمكّن حب الله في قلبه حتّی ملك جمیع أجزائه فإنّه یذ بالبلوى أحيانًا . 
وليس ذلك دائمّا ولا أكثريّاء ولكنّه يعرض عند هيجان الحبٌ وغلبة 
الشوق» فيقهر شهود الألم» ثم یراجم طبيعته فيذوق الألم. ولكن أين 
«ااا وو 

وان أ حسن الظنٌ بصاحب هذا الكلام ظُنّ به أنه ورد عليه وارد من 

۱ لحي ذل هن یه أن مره اعد "؟ كان ذلك مه راد وإن 
فده كان فاا یه مان لمر فته مراك موش وملا کال اة 


(۱) «ط»: «رسوله ملا . 

(۲) «ب»: انعيم الآخرة». 

(۳) «ف»: «سخرا. خلاف الأصل. 

(1) «ف»: «عن»» خلاف الأصل. 

)2( كذا في الأصل وغیره. وم تذکر کتب اللغة «تواعده» بمعنی توعده وتهذده مع وروده 
عند المتقدمين انظر: (الموطأ» (۸۰). وفي (ط): «توعده». 


1۳.۰ 


وتقدير فى النفس» وإلا فالحقيقة الخارجية كدت هذا الخيال الباطل . 
بل لو مه دش تمق ان لصاح واستغاث وطلب العفو 
والعافية . وحكمة الله سبحانه تقتضي تعجیز هذه النفوس الجاهلة الرعنة 
الحمقة"؟ بأدنى شيء یکون من الألم والوجع» حتّی يتبين لها دعاویها 
الاد وشطحها الباطل . 

وهذا سيد المحبّين وسیّد ولد آدي استعاذثه اه(۲) من عذابه 
وبلائه وسواله عافيته ومعافاته معلواية فى أدعيته وتضرعه إلى ربه 
وابتهاله إليه فى ذلك» وهی آکثر وأشهر من تذكر ههنا E‏ في 
وال ام تون وگن قد لي کمن آمل الإرادة بط 
کما ابتلي كيه من أهل الکلام بالشك . والمعافی كك عافاه ال من هذا 
وهذاء فنسأل الله عافيته ومعافاته . 

الوجه چ قوله: (إِنَّ عذاب الکافرین اّما كان شديدًا لأنّهم لا 
يشاهدون المعذّب له والمومتزن پشاهدونه فلم يكن علابهع ديد 
لیس کذلك» فإِنَّ عذاب الكافرين شديد في نفسه لغلظ ل جرمهم وهو 
الکفر» وهو دائم لا انقطاع له . وأمًا المؤمنون الذین یعذبون بذنوبهم 
فعذابهم آضعف من عذاب الکافرین؛ لأنَّ عذابهم علی الذنوب وهي 
دون الکفر» وهو منقطع . والاية لم يُرَدْ بها إثباث عذاب المومنین دون 

ای | 


عذاب لکافرین» ولنّما سيقت لبیان عذاب الکافرین حسبٌ» 


(۱) کذا في الأصل وغیره. ولم تذکر کتب اللغة وصمًا من الرعونة الا «الأرعن» 
ومؤنثه (الر عناء» . وفی (ط 4 : (الرعناء والحمقاء» 
(۲) «ف»: «استعاذ باله!» سهو. 


(۳) «ط4: «ولِنّ) . 
(6) «عذاب» ساقط من اف». 


1۳1 


فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين» لا إثبات عذاب غير شديد. والله 


اعلم . 


الوجه الثامن: قوله: «وللخواص الهيبة» وهي آقصی درجة يشار 
إليها في غاية الخوف . والخوف یزول بالامن وينتهي به خوف الشخص 
على نفسه من العقاب. فاذا آمن العقاب زال الخوف. والهيبة لا تزول 
بدا لائها مستحقّة للرب" بوصف التعظیم والاجلال» وذلك الوصف 
مستحق على الدوام وهذه المعارضة وال تاز المکاشفت 
أوقات المناجاة» وتصونْ"" المشاهد أحيانَ المشاهدة وتعصم(؟ 
المعاین * بصدمة العرّ ومنه قال قائلهم : 
آشتاقفه. فة بدا آطرفت من جلاله 


ع غم 2 - 


ا 7 - 1 و - 7 
اة عنه تجلا وآروم طیف E EC‏ ان 


ب] فیقال : من العجائب أنَّ المعنى الذي أمر الله به في كتابه» 


)١(‏ فى المجالس : «وهذه الهیبة». 

)۲( «ط»: «اتصدم»! 

(۳) کذا في الأصل وغيره. وفي المجالس: «تقصم». وفي منازل السائرين الذي 
اعتمد عليه ابن العریف في کلامهم هذا: «تفصم» بالفاء» وعلیه فسّره ابن القیم 
في مدارج السالکین .)١١١/١(‏ 

(6) «.ط»: «العاین»» تحریف. 

(( «المجالس) : (فیه» . 

(7) محاسن المجالس (۸). 


۳۲ 


وأثنى به على خاصّة عباده وأقربهم إليه ‏ وهم أنبياؤه ورسلّه وملائکثه - 
يُجعل ناقصًا من منازل العوام» ويُعمّد إلى معنىّ لم يذكره الله 
وار ولا عل به المدح"؟ والثنا في موضع واحدء فيُجعَل هو 
الکمال» وهو للخواص من العباد! فأين ذ فى القرآن والستَة ذکر الهيبة 
تالایا وزمت اه يها ؟ وی لا نكر أنَّ الهيبة من لوازم الایمان 
وموجباته» ولكنّ المنکر أن یکون الوصف الذي وصف به أنبياءه 
وملاتکته ناقصّاء والوصف الذي لم يذكره هو الکامل التامٌ! 


وهذا المعنی المعبّر عنه بالهيبة حقٌ» ولکن لم تجیء العبارة عنه في 
القرآن والسئّة بلفظ «الهيبة»» واتّما جاءت بلفظ «الاجلال» کقول النبن 
اة : «إنَّ من إجلال الله إجلالَ ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والجافي عنه» والامام العادل»۴۳. فالاجلال هو التعظيم» 
وكذلك الهيبة. یوضح هذا: 


الوجه التاسع : وهو آن الهيبة والاجلال یجوز لت بالمخلوق» 
كما قال النبيّ كلةِ: «دّ من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم» 
الحديث . وقال ابن عباس عن عمر : «هِيْنّه وكان مَهِيبًا)7؟2. وأمًا الخشية 


)١(‏ «ط»: «على المدح»» خطأ. 

(؟) أخرجه أبوداود (۰)4۸6۳ والبيهقي في سننه (۰)۱۱۲/۸ والمدخل (577) 
وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري. وجاءً موقوفا وهوالصواب. أخرجه 
ابن المبارك في الزهد (۳۸۸- زوائد المروزي) وابن أبي شيبة (۰)۲۱۹۱ 
والبخاري في الأدب المفرد (751) وغيرهم وهو مع وقفه فيه أبوكنانة تابعي 
مجهول. (ز). 

(۲) «ط»: «تعلقهما». 

(4) أخرجه البخاري (5779): ومسلم )١519(‏ بلفظ : «مكثت سنة أريد أن أسأل = 


۳۳ 


رصاح من 


مي ممه 


و 
له من ءام باه والسوو 


0 5 وقال: 0 5۹ 55 اون إن ك موی 4“ 
[آل عمران/ 175]. وقال: ‏ إِنَّما 0 


2£ موه مه سواه 


جر اقام الضا٤‏ وه لكر ول مه ص إلا الى اوآ رف 
من المهتدت 142التوبة/ ۱۸]. 


فالخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله خد کالذل والمحية 


والانابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. فكيف تجعا ° 
المهابة المشتركة أفضلّ منه وأعلى؟ 


06 1 


وتأمّل قوله تعالی  :‏ و من طح آله روموت لَه ریک رت هم 
ايرو (() 4 [النور/ 0۲] كيف جعل الطاعة له“ ولرسوله» والخشية 


موم بو و و 69 


والتقوى له وحده. وقال: # زیت یال ورسول. ونیزروه ونورو 
[الفتح/ 4] كيف جعل التعزير والتوقير'' للرسول وحده. الور هو 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(0 


(0 


۷) 


عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. . .٠.‏ (ز). 

في الاصل وغیره: «خافوني» على قراءة أبي عمرو في الوصل . وقد تقدم مثله 
فى ص(۱۱). 

«وحده» ساقط من «2.ط. 

(۵.ط۷: «وكيف يجعل). 

ضبط «ب»: «ويتقة» بكسر القاف وسكون الهاء على قراءة أبي عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر . انظر: الإقناع .)001١(‏ 

«كءط: الله 

ضبطت الأفعال الثلائة في «ف.ب» بالياء على قراءة ابن كثير وأبي عمرو. 
والأصل غير منقوط . انظر: الإقناع (0778. 

«ك» ط): «التوقير والتعزير؛. 
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التعظیم الصادر عن الهيبة والإجلال. هذا“ حقيقته» فَعْلِمَ أنَّ الخوف 


الوجه العاشر: قوله: «الخوف يزول بالأمن» والهيبة لا تزول أبدًا) 
إلى آخره. فيقال: هذا حقٌّء فإنَّ الخوف إنّما يكون قبل دخول الجنّةء 
فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي 
عرصات القيامة» وبَدَّلوا به أمًا؛ لأنّهم قد أمنوا العذاب» فزايلهم 
الخوف منه. ولكن لا يدلّ هذا على أنه كان مقامًا ناقصًا فى الدنياء كما 
أن الجهاد من آشرف المقامافة وقد رال عنهم في الاح د وکذلك 
الایمان بالغیب أجل المقامات على الإطلاق» وقد زال في الاخرة 
وصار الأمر شهادة. وکذلك الصلاة والحح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وبذل النفس لله» وهي من آشرف الأعمال» وکلها تزول في 
الجنّة . ومذا لا يدل على نقصانهاء فا الجنة ليست دار سعي وعمل» 
نما هي دار نعيم وئواب . ۱ 

الوجه الحادي عشر : أنَّ الخوف الما زال في الجنّة لاد تعلقه نما هو 
بالأفعال لا بالدّات ‏ كما تقلّم - وقد آمنهم ما کانوا یخافون منه . فقد 
أمنوا أن يفعلوا'"' ما يخافون منه» وأن يفعل بهم ريّهم مايُخيفهم. ولكن 
كان الخوف في الدنيا أنفع شيء”" لهم» فبه وصلوا إلى الأمن التام. فان 
الله سبحانه لا يجمع على عبده مخافتين ولا آمتّین "۰۳ فمن خافه في 


(۱) «ط»: اهذه). 

(۲) «.ط»: «أن لا يفعلوا». 

(۳) «شىء) ساقط من «كء»ط). 

(8) «كءط»: «مخافتين ائنتین!» تحريف. 
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الدنيا أمنه يوم القيامة» ومن آمنه في الدنيا ولم یُخفه أخافه في الآخرة. 
وناهيك شرفا وفضلاٌ بمقام ثمرثّه الأمنٌ الدائم المطلق . 


الوجه الثاني عشر : أنَّ الإجلال والمهابة والتعظيم نما لم تژل لأنّها 
متعلّقة بنفس الذات» وهي موجودة في دار النعيم . وأئّا الخوف فإنّه ما 
زال لأنّه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر. والوسيلة تزول عند 
حصول الغاية» ولكنّ زوا الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على نها 
ناقصة. واذا كانت تلك الغايةٌ لا كمال للعبد بدونها» فالوسيلة إلبها 
کذلك . 


الوجه الثالث عشر: قوله: «وهذه المعارضة والهيبة تعارض 
المکاشف آوقات المناجاة» وتصون المشاهد آحیان المشاهدة وتعصم 
المعاین "۲۳ بصدمة العرّة» . 


فیقال : لا ريب أنَّ الحبّ والأنس المجوّد عن الاجلال والتعظیم!۲) 
يبسط النفس» ویحملها على بعض الدعاوی والرعونات والأماني 
الباطلة» واساءة الأدب» والجناية على حقّ المحبّة. فاذا قارن المحبّة 
مهاب المحبوب» واجلاله وتعظيمٌه» وشهودٌ عر جلاله وعظیم سلطانه = 
انکسرت نفسّه له وذلّت لعظمته. واستکانت لعرّته» وتصاغرت 
لجلاله. وصَمُتٌ من رعونات النفس وحماقاتها» ودعاویها الباطلقف 
وآمانیها الکاذبة. 


ولهذا في الحدیث : «یقول الله عرَّوجِلَ : أين المتحایون بجلالي؟ 


(۱) «ط»: «المعانی»» تحریف. 
(۲) «ط»: «التعظیم والإجلال». 


۳۹ 


3 اليوم أظلّهِم في ظلَّي یوم لاظلّ إلا ظلّي». فقال: «أين 
المتحابُون بجلالي»» فهو حبّ بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته» ليس 
حبًا لمجوّد جماله» فإنَّه سبحانه الجليل الجميل. والحبّ الناشىء عن 
شهود هذين الوصفين هو الحبّ النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه 
يوم القيامة . فشهود الجلال وحده وجب خوفا وخشية وانکسارا» 
وشهود الجمال وحده يُوجب حبًا بانبساط وإدلال ورعونة. وشهود 
الوصفين معًا يوجب حبًا مقروتّا""" بتعظيم وإجلال ومهابة» وهذا هو 
غاية كمال العبد. والله أعلم . 


وإنشاده هذه الأبيات الثلائة في هذا المقام في غاية القبح» فإنَّ هذا 
OE f > 4 7‏ () و . 
المحبٍ ی" " خوفه من محبوبه» وآخبر أله يصدّ عن محبوبه "" ويُعرض 
عنه |ظهار] للتجلد اما على محبوبه» وذلك قبيح في حكم المحبّة» 
فإ التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحبّ من 
تجلده وتعزّزه» كما قیل : 


إخضَعْ ول لمن تحب فليس في شرع الهوى نف يشال ربمت" 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة (۲۵۷۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۲) في الأصل: «مقرون». وهو سهو . 

(۳) «ط»: «ینفی». 

(4) «وأخبر أله . ...4 إلى هنا ساقط من «ط». 

(۵) «ط»: «للتجلد أمام رقيبه»» وهو غلطء فإِنْ الکلام ۴۳ في التجلد على 
المحبوب. أما التجلد على الرقيب فسيذكره بعد قليل. 

0) أنشده المصنف في مدارج السالكين (۰)۲۸۱/۱ وروضة المحبين (۲۹۰)؛ 
والبيت في بدائع البدائه (۱۷) لأبي تراب هبة الله ابن السريجي . 


۳۷ 


ثم أخبر أنه يروم طيفَ خياله» فهو طالب لحظه من محبوبه» 
لا لمراد محبوبه منه. فهذا محب لنفسه» وقد جعل طيفَ محبوبه وسيلة 
إلى حصول مراده. فأحبّه حب الوسائل» بخلاف من قد أحبّ محبوبه 
لذات المحبوب» ففنی عن مراده هو منه بمراد محبوبه» فصار مراده مراد 
محبوبه » فحصل الاتحاد فى المراد» لا فى الإرادة» ولا فى المرید. 

هذا إن كان صد“ عنه تجلدّا عليه. وإن كان تجلّدًا على الرقیب 
رقیبه» فهلا ملأ الحبُ قلبّه» فلم يبق فيه بقيّة يلاحظ بها الرقيب 
والعاذل”''؟ كما قيل : 
لاكانَ من لسواك فيه بقيّةٌ يجدٌ السبيلٌ بها إليه ان(" 

وبالجملة فهذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها في 
هذا المقام ۴ . والله أعلم . 


(۱) (ط): اصبرها تحریف. 

(۲) «ف»: «الغافل». قراءة محتملة. 

(۳) تقذم في ص (۵۰۳). 

(6) «ب»: «الاحتجاج) . 

(۰) «في هذا المقام» ساقط من(ب. ك.ط». 


۳۸ 


فصل 
[في المحبة] 


والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ 
وصواب؛ ولما كان آبوالعبّاس بن العريف رحمه الله قد تعرّض لذلك في 
كان مسانان المجالن 4 دكن قلات يوه ریا له اغا ذكر 
بعد هذا فصلاً فى المحبّة» وفصلاً فى الشوق. فنذكر كلامه فى ذلك وما 
يفتح الله به» تتميمًا للفائدة» ورجاءً للمنفعة» وأن يمن الله العزيز الومّاب 
بفضله ورحمته» فيرقي عبدّه""" من العلم إلى الحال» ومن الوصف إلى 


الاتصاف . إِلّه قريب مجیب. 


قال آبوالعباس : «وأكا المحبّة فقد كثرت إشارة”" أهل التحقيق في 
العبارة عنهاء وكلٌ”" نطق بحسب ذوقه» وانفسح ETE‏ 


قلت : الشيء إذا كان من“ الأمور الوجدانيّة الذوقيّة التي اّما تعلم 
بآثارها وعلاماتهاء وكان مما يقع فيه التفاوت بالشدّة والضعف» وكان له 
لوازم وآثار وعلامات متعددة = اختلفت العباراث عنه بحسب اختلاف 
ذه الأعناف. زعلا شان ال فاا لدت هة محا تری 
)١(‏ كذا ضبط فى «اف»ب». وفى «ك٬ط):‏ «ویرقی». 
(0) كذا في الأصل . وفي المجالس: «فقد اختلفت إشارات». وفي «4.ط»: «فقد 
أشار»» خطأ. 
(۳) «ف)»: «فكل) . 
© متخاس المجالين (*۹:-۹۱): 
(ه) «ط»: (فى) » تحریف . 
(() «ط»: «معانیها»؛ تحريف . 
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بالأبصار. فيشترك الواصفون لها في الصفة. وهي في نفسها متفاوتة 
أعظم تفاوت ما“ بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب» 
وله التي هي أعلى مرائب الح وبينهما درجات متفاوتة تفاوتًا 
لا ينحصر. ولها آثار سا وعلاماتٌ تدل عليهاء فكل آدرك بعض 
آثارها ۳ بعضص علاماتها فعبر بحسب ما آدرکه. وهی وراء ذلك 
کله: لیس اسمها كمسكًاهاء ولا لفظها مبينٌ لمعناها. 

وكذلك اسم المصيبة والبليّة والشدّة والألم اّما تدل آسماژها علیها 
نوع دلالةٍ لا تكشف حقيقتهاء ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها. 
وفرق بين الذوق والوجود. وبين ن¿ التصور والعلم. فالحدود والرسوم 
التى قيلت فى المحبّة صحيحة غيرٌ وافية بحقیقتها» بل هی إشارات 
وعلامات وتنبيهات . 

فصل 
[حدّ للمحبة والكلام عليه] 

قال : «وهي - على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل - وجود 
تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه۳ .. 

فيقال: التعظيم“ المانع من الانقياد لغير المحبوب هو أثر من آثار 
(۱) «ط»: «كما)» تحریف. 
(۲) «آثارها أو بعض» ساقط من «ط». وكذا من «ك»» ثم استدركه بعضهم في الحاشية. 
(۳) محاسن المجالس (۹۱-۹۰). 


(:) «ب. 2 ط»: «هذا التعظیم»» والمثبت من «ف». وكأنّْ كلمة «هذا» في الاصل 
مضروب علیها . 
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المحبّة وموجّب من موجّباتهاء لا أله نفس المحبّة» فإنَّ المحبّة إذا كانت 
صادقة أوجبّث للمحِب تعظيمًا لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره. 
وليس مجرّد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره» بل التعظيم 
المقارن للحبّ هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب. فان 
التعظيم إذا كان مجرّدًا عن الحبّ لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم . 
وكذلك إذا كان الحبّ خاليًا عن التعظيم لم يمنع المحبٌ أن ينقاد إلى 
غير محبوبه. فإذا اقترن الحبّ بالتعظیم وامتلاً القلب بهماء امتنع 
انقياده إلى غير المحبوب . 


3 ب] والمحبّة المشتركة ثلاثة أنواع : 

أحدها: محية طبيعية مشتركة ؛ كمحية الجائع للطعام» والظمآن 
للماء» وغير ذلك . وهذه لا تستلزم التعظيم . 

والنوع الثاني: محبّةٌ رحمة وإشفاق» كمحبّة الوالد لولده الطفل 
ونحوها. وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم . 

والنوع الثالث : محبّة أنس والف» وهي محبّة المشتركين في صناعة 
أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم''' بعضاء وکمحبة الإخوة 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» 
ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبّة الله. ولهذا كان رسول الله يك 
(۱) كذا في الأصل وغيره. وفي «ط»: «بعضهم». 
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يحب الحلواءً والعسل"؟۰ وكان أحبّ الشراب إليه الحلو البارد" 
وكان أحبّ اللحم إليه الذراع”". وكان يحبّ نساءهء وكانت عائشة 
رضى الله عنها أحبَّهن ا وكان يحب أصحابه » وأحيّهم إليه 


الصدّیق ۴ رضى الله عنه . 


وأمًا المحبّة الخاصّة التي لا تصلح إلا لله وحده» ومتى أحبّ العبد 
بها غینه کان شر كا لا را فهی ع العبو ذية المستلزمة للذل 
والخضوع. والتعظیم وكمال الطاعة» وایثاره على غیره . فهذه المحبة 
لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا. وهي التي سوی المشرکون بين آلهتهم 
وبين الله فیها» كما قال تعالی : # وم آلتّاس من يَنَّحِدُ من دون اه آندادا 
وم كشب ایو وت اموا دحا [البقرة/ ۰۲۱3۰ وأصح القولین 
أنَّ المعنی : يحبّونهم كما يحبّون الله» فیسوون" بين الله وبين آندادهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاطعمة )٥٤١١(‏ وغيره من حديث عائشة رضي الله 
علها. 

(۲) أخرجه أحمد .»)5515967510١(‏ والترمذي (۰)۱۸۹۰ والنسائي في الكبرى 
(5845) من حدیث عائشة مرفوعا. وأخرجه الترمذي 0۸۹ 0 حديث 
الزهري مرسلاً وقال: «والصحیح ما روي عن الزهري عن النبي وا 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر (8۷۱۲) وغيره» ومسلم في کتاب الایمان 
(۱۹6) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) نصه في صحیح البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبيّ یا (۱۳۲)» وصحیح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة (۲۳۸) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه . 

(0) يشهد له حدیث الصحیحین المشار إليه آنقًا. 

(0) قراءة اف»: اویسوّون»» وهي محتملة. وفي اب ك ط»: «وسووا». 
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في الحبّ. ثم نفی ذلك عن المومنین فقال: ولي ءامنا اد تا 
َو البقرة/ 170]» فان الذين آمنوا آخلصوا حبّهم لله لم يشركوا به معه 
غيره» وأمّا المشركون فلم يخلصوه لله . 


والمقصود من الخلق والأمر تما هو هذه المحبّة» وهي أوَّل دعوة 
الرسل . وآخحد كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنّة اعترافه 
واقراژه بهذه المحبّة» وافراد الرب" تعالى بها. فهو أول ما يدخل به في 
الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدني"'' إلى الله. وجميع الأعمال 
كالأدوات والآلات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وأسباب" 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينها''' من الشوائب والعلل. فهي قطب رحى 
السعادة» وروح الایمان» وساق شجرة الإسلام. ولأجلها أنزل الله 
الكتاب والحديد: فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصّل لها. 
والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. ولأجلها خلقت 
الجنة والنار: فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده. فأخلصهم 
لها؛ والنار دار من أشرك فيها مع الله غیره؛ وسوی بينه وبين الله فيهاء 
كما آخبر تعالی عن أهلها أنّهم یقولون في النار لآلهتهم : « تن إن كنا 


ع ابن ناي لد ”جر 


27 < ۾ حم ر ل 72 
نی صنل مين € لذ ویک ری ألْعلَهِينَ )€ [الشعراء/ ٩۷‏ - ۰۹۸ 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الافعال والصفات بحیث اعتقدوا أنه 
مساوية لله في آفعاله وصفاته» وإنّما كانت تسوية منهم بين الله وبینها في 
المحبّة والعبودية فقط'”'» مع إقرارهم بالفرق بين الله وبینها؛ فتصحيح 


() «ف»: «الذنب»» تحريف. 


(۲) «ف»: «تخلیصها». خلاف الأصل. 
(۳) «فقط» ساقط من «ط». وفي «ك): «فقطع» تحریف . 
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هذه المسألة''' هو تصحيح شهادة أن لا له إلا الله . 


فحقيقٌ بمن۲۳ نصح نفسه وأحبّ سعادتها ونجاتها أن يتيقّظ لهذه 
المسألة علمًا وعملا وحالا وتكون أهمّ الأشياء عنده. وأجلّ علومه 
وأعماله؛ فاد الشأن كله فيهاء والمدار عليهاء والسوال وم القيامة 
عنها. قال تعالی: « نورینک هم لین © عا كنا 
يَعَمَلُونَ 47 [الحجر/ ۲ .]٩۳‏ قال غير واحد من السلف : هو عن قول : 
«لا إله إلا اش“ . وهذا حقّء فإِنَّ السؤال كله عنها وعن أحكامها 
وحقوقها وواجباتها ولوازيهاء فلا سال احة قط :إلا عنها وعن واجباتها 
ولوازمها وحقوقها. 


قال آبوالعالية : کلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا کنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلین؟"** فالسوال عمّاذا کانوا یعبدون هو 
السوال عنها نفسهاء والسؤالٌ عمّاذا أجابوا المرسلین سؤالٌ عن الوسيلة 
والطريق المؤدية إليها : هل سلکوها وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ 
فعاد الأمر كله إليها. 


وأمه هذا شأنه حقيق بان فى علیه الخناصر» وض عله 


بالنواجذ» ويُقبضَّ فيه على الجمر. ولا یژخذ بأطراف الأنامل» 


(۱) «المسألة» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۲) «كيط»: «لمن!. 

(۳) تفسیر الطيري (۱5۱-۱۳۹/۱8). 

(4) تفسیر الطبري (۰۱8۱/۱6 المحرر الوجیز (۳۷۹/۳) زاد المسیر 
(۱۹/6). 

(0) «ط»: «تنعقدا . 
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ولا يُطلب على فضلة؛ بل يُجعل هو المطلب الأعظم» وماسواه نما 
يطلب على الفضلة . والله الموفق لا اله غيره» ولاارب سواه. 


فصل 
قال : «وقيل: المحبة إيثار المحبوب على غيره»“ 


وهذا الح أيضًا من جنس ما قبلهء فاد إيثار المحبوب على غيره 
موجّب المحبة ومقتضاه”'"'» فإذا استقّت المحبّة في القلب استدعت 
من المحبٌ إيثارَ محبوبه على غيره» وهذا الإيثار علامة ثبوتها 
وصحتها" . فاذا آثر ع غير المحبوب عليه لم يكن محّا له» وان زعم أنه 
محبٌ » فما هو محبٌ لنفسه ولحظه ممن يحبه» فإذا رأى حظًا آخرَ هو 
أحبٌ إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثرَ "ذلك الفظ لسري آلیه. 


فهذا موضع یغلط فيه الناسن کثیرّا؛ إذ أكثرهم نما هو مح(*) لحظه 
ومراده» فإذا علم أنه عند غیرهأَحب ذلك الغیز حب الوسائل لا حب له 
1 لذاته . ويظهر هذا عند حالتين: إحداهما: أن پری طا ا 
عند غیره» فیژثر ذلك الحظ ويترك محبوبه . الثانية : أنه إذا نال ذلك 


(۱) محاسن المجالس(۹۰). 

(۲) «ب»: «ومقتض لها وأخشى أن یکون تغییرا من ناسخ قرأ «موجب» بکسر 
الجيم» وهو خنطا 

(۳) «ب»: «علامة صختها وقبولها»! 

)٤(‏ «4.ط»: «يحبت». 

(ه) «كيط»: «ألّه». 
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الحظ من محبوبه فترت محبتّه وسكن قلبه» وترخل قاطن المحبّة من 
قلبه ؛ كما قيل : «من ودَّك لأمر وی" عند انقضائه». فهذه محبّة مشوبة 
بالعلل . 

بل المحبّة الخالصة أن تحبّ المحبوب لکماله» وأنّه أهل أن يُحَبّ 
كمحبته" لذاته وصفاته. وإِنَّ الذي توجبه”" هذه المحبة فناءٌ العبد عن 
ازافته بت او و فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه» لا على 
ا و . فهذه هي المحبّة الخالصة من درن العلل 

0 5 

وشوائب النفس» وهي التي تستلزم" إيثار المحبوب على غيره ولا بذ. 
وکلّما كان سلطان هذه" المحبّة أقوى كان هذا الإيثار أتج”” . وفي مثل 
هذا فیل : 
تعصي الإللة وأنت تزعم حبّه هذا محال في القياس شن 
لو كان حبّك صادقًا لأطعته إنَّ المحبّ لمن يحب مطیع""۲ 


(1) في مفتاح دار السعادة (4۳۷/۱): «مَلّكَ»» واللفظ المشهور كما هنا. انظر: زاد المعاد 
(۰)۲۷۱/۶ والبصائر والذخاثر (۱/ ۱۲۷). وسيأتى مرة أخرى فى ص (597) . 

(۲) «كمحبته» ساقط من «ب. 2 ط». ۱ ۱ 

(۳) «ط»: «وأنْ الذي یوجب». وهو خطأ. 

(4) «ط»: المرادا. خطأ 

(0) «وإن الذي توجبه...2 إلى هنا ساقط من «ب».ك». واستدركه بعضهم في 
حاشية «ك22). 

(5) «ط»: «تتزایدا تحريف. 

(۷) «هذه» ساقط من «ب». 

(۸) «إيثار المحبوب. . .» إلى هنا ساقط من «ط). 

(9) «ب»: «لعمري في الفعال». «ط»: «لعمرك». 

(۱۰) البيتان لمحمود الوراق في الكامل (۵۱۳) والزهرة (09) والعقد (۲۱۰/۳). - 
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وههنا دقيقة ينبغي التفطن لهاء وهي أنَّ إيثار المحبوب نوعان: إيثار 
معاوضة ومتاجرة. وإيثار حبّ وإرادة. فالأوّل يؤثر محبوبّه على غيره 
طلبًا لحظه منه. فهو" يبذل ما يؤثره به" ليعاوضه بخير منه. والثاني 
يؤثره إجابة لداعي محبته. فان المحبة الصادقة تدعوه دائمًا إلى إيثار 
محبوبه» فإيثاره هو آجل حظوظه. فحظه في نفس الإيثار» لا في 
الموض المطلوب بالایثار. وهذا YY‏ اللطيفة الوادع(۳) 
المشرقة. وأمًا اللفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشّها 
فلتذرج »۱ 


فصل (*) 


والدین كله والمعاملة في الإيثارء فان تقدیم وتخت لمن نو زره 
بما تؤثره به على نفسك» حتى قل" : إن من شرطه الاحتياج من جهة 
المؤثرء إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاءً وكرمًا. وهذا اّما 
يصح في إيثار المخلوق» والله سبحانه يؤثر عبده على غيره» من غير 
احتياج منه سبحانه» فإِلّه الغني الحميد. 


وفي الدعاء المرفوع : «اللّهم زِدْنًا ولا تنقضناء وأغطنا ولا تحرمناء 


وینسبان إلى الشافعي. انظر: دیوان الوراق (۱۳۹). 
)١(‏ في الأصل: افهی»» سهو. وکذا فى «ف». 
)۲( «به» ساقط من اب لك ط». ١‏ 
(۳) أي: الهادئة المطمئنة. وفي «ط»: «الورعة»» تحريف. 
(:) انظر المثل ليس هذا بعشك فادرئجي» في معجم الأمثال للميداني (5/ 98). 
(0) كلمة «فصل» ساقطة من «ط). 
1( «قيل» ساقطة من «كءيط). 
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وأكرمنا ولا نها وآبِرْنا ولا تذثر عليناء وأرضنا وارضن عان”" . 
وقيل : من آثر الله على غيره آثره الله على غيره . 
والفرق بين الإيثار والأثرة أن «الایثار» تخصيص الغير بما تريده 
لنفسك . و«الأثرة» اختصاصك به على الغير. وفى الحديث: «بايعنا 


رسول الله ی على السمع والطاعة في عسرنا ويُسْرناء ومَنشطنا 
وكوف وك غا 


اذا"" عرف هذا فالایثار إكا آن یتعلی بالخلق» واا آن یتعلق 
بالخالق. فان*) تعلق بالخلق» فکماله أن توثرهم على نفسك بما 
لا یضیع عليك وقتاء ولا یفسد عليك حالاًء ولا یهضم لك ديئاء 
ولا يسدّ عليك طريقًاء ولا یمنع لك واردًا. فإن كان في ایثارهم شيء 
من ذلك. فإيثارٌ نفسك عليهم أولى» فإنَّ الرجلّ مّن لا يؤثر بنصيبه من 
الله أحدًا كاتا من كان . 


وهذا في غاية الصعوبة على السالك. والأول أسهل منه. فإنَّ الایثار 
المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنياء لا بالوقت والدين 
وما يعود بصلاح القلب. قال الله تعالى : « وروت کل انم وکو ان 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۱۷۳) و(۰)۳۱۷۳ والنسائي في الكبرى (۱۳4۸) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت : EE‏ سليم : مجهول. فالإسناد 
ضعیف . (ز). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب الفتن (۷۰۵7) ومسلم في الامارة (۱۷۰۹) من 
حديث عبادة بن الصامت رضی الله عنه . 
(۳) «ط»: «فإذا». ١‏ 
)٤(‏ «ط»: «وإن». 
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بیغ حَصَاصَةٌ ومن وق شح نفس الک هم مخت 7 4[الحشر/ ۹]. 
فأخبر تعالى أنَّ إيثارهم الما هو بالشيء الذي إذا وُقي الرجلٌ الشحّ به كان 
من المفلحین . وهذا إِنّما هو فضول الدنيا""“ء لا الأوقات المصروفة فى 
الطاعات؛ فان الفلاح كل الفلاح في الشحَ بهاء فمن لم يكن شحيحًا 
بوقته تركه الناس على الأرض عريانّ”" مفلسًا؛ فالشح بالوقت هو عمارة 
القلب وحفظ رأس ماله. 


وا يدك غلن هذا ال ان اش ایا کے اعمال ال 
والتنافس فیها» والمبادرة (لیها؛ وهذا هد الابثار بها. قال تعالی: 
«# وسارغوا ال مرو من ريم وَجَنَّةِ عرسا آلسموث وَاْلْأَرْضُ € [آل 
عمران/ ۰۲۱۳۳ وقال : # فَأسَْتَبِفُوا لح [ابقر:/ ۲۱6۸. وقال : # وف ذلك 
تسوت 4 [المطففين/ 17]. وقال النبي ية : «لو یعلم الناسن 
ما في النداء والصفت الأول لکانت فُوْعة»”© . والقرعة إِنّما تکون عند 
التزاحم والتنافس لا عند الایثار . فلم یجعل الشارع الطاعات والقربات 
محلا للایثار بل محلا للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء: 
«لا يستحبٌ الإيثار بالقربات». 


)١(‏ «ف»: «من فضول الدنيا»» خلاف الأصل. وفي حاشية «ب»: «لعله: في» 
يعنى: «فى فضول...24. 

)۲( «كءط»: «عیائ». 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الصلاة (4۳۹) عن آبي هريرة رضي الله عنه. ولیس فيه 
ذکر النداء ولفظه: «لو تعلمون -أو یعلمون - مافي الصف المقدم لکانت 
قرعة» . والنداء فى حدیثه الآخر الذي أخرجه البخاري في الأذان (1۱۵) وغیره 
ومسلم في الصلاة (1۳۷) ولفظه: «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
ثم لم یجدوا الا أن یستهموا عليه لاستهموا». 


1:۹ 


والسر فيه والله أعلم ‏ أنَّ الإيثار تما يكون بالشيء الذي يضيق عن 
الاشتراك فيه» فلا يسع الموثر والموتر» بل لا يسع إلا أحدّهما. وم 
أعمال البرّ والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم» 
ووسعتهم كلّهم . [/س] وان فز التزاحم في عمل واحد أو مكان 
لا يمكن أن يفعله الجمیع؛ بحيث إذا فعله واحد فات على غيره؛ فك في 
العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله» كما ثبت عن النبيّ 
لله في غير حديث. فإذا قُدَّرَ فوت مباشرته له» فلا يفوت عليه عزمه 

وأيضًا فالّه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات 
9 منه: اما مساو له. وإمًا ال وامّا دونه. فمتى أت 
بالعوض » وعلم الله من نيته وعزیمته الصادقة زرادته لذلك العمل 
الفائت» أعطاه”" ثوابّه وثواب ما تعوض به عنه؛ فجمع له الأمرين. 
وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء» والله ذو الفضل العظيم . 

وأيضًا فان المقصود رغبة العبد في التقرّب إلى الله» وابتغاء الوسيلة 
إليه» والمنافسة في محابه؛ والإيثار بهذا التقرّب يدل على رغبته عنه 
وتركه لهء وعدم المنافسة فيه. وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من 
طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجًا إليه» فإذا اختصّ به أحدهما 
فات الآخر. فندب الله سبحانه عبده إذا وجد من نفسه قرّة وصبرًا على 


)۱( في الأصل : «عوضا؛» سهو. وكذا في النسخ الأخرى. 
(۲) «ب»: «زائد علیه». 
(۳) « ط»: «أعطاه الله). 
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EEE‏ از بولك ل سس بت ملم 
را عزم على سلوکه إل ر ار ا غل قله بحت يل 
متعلّقًا بالخلق؛ فمفسدة الإيثار هنا ار روا . فإذا تر جحت 
مصلحة الإيثار» بحيث تتضمّن إنقاذً نفس" “ من هلكة أو عطب أو شدَّة 
قرع لمن .هو زر کر نظیرهات تنش عليه لغار فان کان 
نظیرها لم یتعیّن عليه الایثار» ولکن لو فعله لكان غاية الکرم والسخاء 
والاحسان؛ فاثّه من آثر حياة خيره علی حیاته وضرورته على ضرورته؛ 
فقد استولی على أمد الکرم والسخاء» وحاز قصباته""" وضرب فيه 
بأوفر الحظ . وفي هذا الموضع مسائل فقهیة "" لیس هذا موضع ذکرها . 


فان قيل: فما الذي يُسهّل على النفس هذا الایثار» فإنَّ النفس 
مجبولة على الأثّرة» لا على الإيثار؟ 

قيل: يسهّله آمور : 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليهاء فإ من أفضل 
أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها: الإيثار. وقد جبل الله القلوب على 
تعظيم صاحبه ومحبّته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبديل 


,۱ (ب) : إا . 

(؟) «.ط»: اشوش». 

(۳) «ط»: «ایثار هذا)» تحریف. 
() «لكدءيط»: انفسها خطأ. 

(0) «كء»بءط»: «للموثرا. 

0( اب : (له» . 

(۷) «ط»: «جاوز أقصاه»» تحریف. 
(^A)‏ «ف»: «متفرقة تحریف . 
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لخلق الله . 


والأخلاق ثلاثة: خلق الایثار وهو خلق الفضل. وخلق القسمة 
والتسویة ۳" وهو خلق العدل. وخلق الاستتثار والاستبداد» وهو خلق 
الظلم. فصاحب الایثار محبوب مطاع مهيب. وصاحب العدل لا سبيل 
للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه» ولكنها لاتنقاد إليه انقیادها لمن يؤثرها. 
وصاحب الاستئثار» النفوسنٌ إلى أذاه والتسلط عليه أسرعٌ من السيل في 
خدوره۳. وهل آزال الممالك وقلعها الا الاستثار؟ فان التفوس 
لا صبر لها علیه . ولهذا آمر رسول الله ييه أصحابه بالسمع والطاعة لولاة 
الأمر» وان استأثروا علیهم ؛ لما في طاعة المستأثر من المشقّة 
و 

الثاني : النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشمّ وکراهته له . 

الغالث : تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمین بعضهم على 
بعض» فهو يرعاها حقّ رعایتها» ويخاف من د تضيبعهاء ويعلم أنه إن لم 
يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حذه» فق ذلك عسر جداء بل 
لا بدَ من مجاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم . فهو لخوفه من 
تضییع الح والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا یضرّه 
ویکتسب به جمیل الذکر في الدنیا. وجزیل الاجر في الأخرة» مع ما 
یجلبه له الایثار من البركة وفیضان الخیر عليه» فیعود عليه من ایثاره 


(۱) «والتسویة» سافط من «ب». 

(۲) الخدور: الارض المنحدرة وقد سبق المثل في ص(۲۲۹). 
(۳) تقذم تخریجه في ص (4۸). 

(6) «كءط»: «أو لکره الاستتثار»! 
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أفضل مما بذله. ومن جرّب هذا عرّفه. ومن لم يجرّبه فلیستقر أحوال 
العالم . والموقق من وفقه ال . 


والایثار المتعلّق بالخالق جل من هذا وأفضل» وهو ایثار رضاه على 
رضی غيره» وایثار حبّه على حب غيره» وایثار خوفه ورجائه على خوف 
غیره ورجائه» وایثار الذل له والخضوع والاستکانة والضراعة والتملق 
على بذل ذلك لغیره. وکذلك ایثار الطلب منه""" والسوال وانزال 
الفاقات به على تعلق ذلك بغیره. 

فالأوّل آثر بعضّ العبيد على نفسه فيما هو محبوب لهء وهذا آ ثر الله 
على غيره. ونفسّه من أعظم الأغيارء فآثر الله عليهاء فترك محبوبّها 

وعلامة صخة هذا الایثار شيئان: أحدهما: فعل ما يحبّه”" الله إذا 
كانت النفس تكرهه وتهرب منه. والثاني”*': ترك ما يكرهه إذا كانت 
النفس تحبّه وتهواه. فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع. 
فالمحنة فيه عظيمة» والمؤنة فيه شديدة» والنفس عنه ضعيفة» ولا يتم 


(۱) «ف»: «له»» خطأ. 

(۲) «صحة» ساقط من «ط». 

(۳) «كءط»: (يحب)». 

(5) «بءكءط»: «الثانی» دون الواو. 


5۳ 


صلاح”'' العبد وسعادته إلا به» وإِلّه ليسي على من (1/۹۲] يسّره الله 
عليه . فحقيق بالعبد أن يتسنّم''' إليه وان صعب المرتقى» وأن یشمّر إليه 
وان عظمت فيه المحنة ۳ ویحتمل * فيه خطرا يسيرًا لملك عظيم 
وفوز کبیر؛ فإِنَّ ثمرة هذا في العاجل والاجل ليست تشبه ثمرة شيء من 
الاعمال وال مه ترفى الك وی ةمال هن قيرة اله 
المدد المتطاولة. وذلك فضل الله فقنية ل ای ۱ 

ولا تتحمّق المحبّة إلا بهذا الایثار. والذي يسهّله على العبد أمور: 
أحدها: أن تكون طبيعته ليّنة منقادة سلسة» ليست بجافية ولا قاسية» بل 
تنقاد معه بسهولة. الثانی : آن یکون [یمانه راتخا ویقینه فوا فان هذا 
ثمرة الایمان ونتیجته . الثالث : قوة صبره وثباته . فبهذه الأمور( الثلائة 
ينهض إلى هذا المقام ویسهل عليه دركه . 

والتقص والتخلّف فى النفس عن هذا يكون من أمرين: أن تكون 
جامدةٌ غير سريعة الإدراك» بل بطيثة . فلا يكاد بری ۲٩‏ حقيقة الشيء إلا 
بعد عسرء وان رآها”''' اقترنت به الأوهام والشكوك والشبهات 


(۱) «كءط؛): «فلاح) . 

(۲) «ط»: «یسمو!. 

(۳) «ب»: «المحنة فیه. 

(6) «كءط»: «یحمل». تحریف. 

(0) «كوط»: «ويسير». 

0( (ب) : «إلى ما 

(۷) زاد في «ف»: «والله ذو الفضل العظيم». 
(۸) «.ط»: «الثلاثة الأمور». 

(9) («ب. لك ط»: «ولا تكاد ترى»2. 

(۱۰) «ط»: «رأتها». 


510 


الثاني : أن تكون القريحة وقّادة دراكة» لكن النفس ضعيفة مهينة» إذا 
أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره. فصاحبها يسوقها سوق العليل 
ریق اماف كةو ف خطرةة أن کی الل ال الذي 
قد“ تعلّقت نفسه بشهواته ومألوفاته» فهو يسوقه إلى رشده» وهو 
ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كرمًا. فإذا ررق العبد قريحة 
وقّادة» وطبيعةً منقادة: إذا زجرها انزجرت» وإذا قادها انقادت بسهولة 
وسرعة ولین ؛ و مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ» أقبلت إليه وفود 
السعادة من کل جانب . 


ولا كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم 
وكمّلها الله لهم بنور الإسلام وقوّة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم كانوا 
أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. وكان مَن بعدهم لو أنفق مثل 
جبل أحد ذهبًا”" ما بلغ مد أحدهم ولا تصیقه "۳ . 


ومن تصوار هذا الموضع حقّ تصوره علم من أين يلزمه النقص 
والتآخر» ومن أين یتقدم ویترقی في درجات السعادة . وبالله التوفیق ٩‏ . 


(۱) «قد» ساقط من «4.ط». 

(۲) «ط»: «وارتدی». 

(۳) «ذهبًا» ساقط من «.ط». 

(4) يشهد له ما آخرجه البخاري (۳۷۷۳) ومسلم (۲۵۶۱) من حدیث آبي سعید 
الخدري رضي الله عنه . 

(0) زاد في «كءط»: «والله آعلم» . 


O0 


فصل 


قال('2: «وقيل: المحبّة موافقة المحبوب فيما ساءَ وسرّء ونفع 
وضز. كما قيل: 
وأهنتني فأهنث نفسي صاغرًا مامّنيهون عليكِ من أكرة”"» 
فيقال: وهذا الحدّ أيضًا من جنس ما قبله» فإنَّ موافقة المحبوب من 
جبات المحبة ود اتها» وليستت المحنة ؛ المحبّة تستد 
2 ۳ نفس عي 
الموافقت ای كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أت . قال تعالی : 
« فل لن کر شون له تون یب له آل عمران/ ۳۱] 


قال الحسن: قال قوم على عهد التي لن إا نحت ربناء فأنزل الله 
تعالی هذه الاية  :‏ قل إن کنترتجبور بون لله تون > ۰ که 7 . 

وقال الجنید: ادّعی قوم محبة الله؛ ۳ الله آية المحبة وهي 
قوله(*): # فل إن كُنسم تبون أله اد عون بخ اه > . ب یعنی أنَّ متابعة 


الرسول هي موافقة حبییکم» فإنّه المبلغ عنه ما يحبه 38 يكرهه» 
فمتابعته موافقة الله فى فعل ما يحب وترك ما یکره . 


(۱) محاسن المجالس (۹۰). 

(۲) في «ب» والمجالس: «یکرم». والبیت لأبي الشیص وقد سبق في ص (۰)۵۸۳ 
وسيأتي مرّة أخرى ضمن أبيات في ص (509). 

(۳) تفسير الطبري (73717-7717/5). 

(8) «وهي قوله» ساقط من «ك»ط2. 

(5) «فمتابعته.. .» إلى هنا ساقط من «ط». وفي «ك»2: «يحبه وترك مایکرهه» . 
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قال مالك J‏ حمه الله فى هذه الاية : امن أحبّ طاعة الله أحبّه الله 
وحبّبه إلى خلقه» . 


وإِنّما كانت موافقة المحبوب دليلاً على محيّته لاد من أحبٌ حبيبًا 
فلا بد أن يحبّ ما يحبّه ويبغض ما یبخضه وإلا لم يكن محبًا له محبة 
صادقة . بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبًا له بل يكون محبًا لمراده 
منه» أحبّه محبوبه أم كرهه» ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد» فلو 
حصل له حظه من غيره لترخل عن حبّه" . فهذه المحبة المدخولة 
الفاسدة. وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعى حب ما يحبّه المحبوب 
وبغض ما یبخضه فلا بدّ أن يوافقه فيه . ۱ 


ند 


ولکن ههنا مسألة يغلط فیها كثير من المدّعين للحب"". وهي أن 
موافقة المحبوب في مراده لیس المعنیْ بها مراده الحْلقي الكوني» فان 
کل الکون مراده وکلّ ما یفعله الخلائق فهو موجب مشینته وارادته 
الکونية . فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدر 
أصلاًء وكانت الشياطين والكمّار والمشركون عبّاد الأوثان والشمس 
والقمر أولياءه وأحبابه» تعالى”؟؟ عن ذلك علو کبیرا. 


وإنّما يظنّ ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدین لالهت (*) ودينه» 


35 CC 


(۱) «ط»: «وقال مالك». 

(۲) هكذا قرأث» ويحتمل: «لرحل». وفي «ف»ب»: «لرحل غرضه». وفي «ك): 
«لرحل عوضه». وفي ط): «ترخل عوضه). 

(۳) «ك»ط»: «للمحبة» . 

(8) «ب»: «تعالى الله». 

(0) «كء»ط»: «لمحبته» . 


5۷ 


الذين [۹۲/ب] يسوون بين أوليائه عدائه . قال الله تعالی : # آم تجعل أذ 


ما a‏ الارض آرتجعل الْمِّينَ کالنجّار 4)9“ 
[ص/ [Y۸‏ . وقال تعالی : یت ال ن FE‏ لیات أن مهم كلد 3 


امنأ ولوا ليحت سوه يه ومام کک کوت 4 
[الجائیة/ ۰۲۲۱ وقال تعالی : « أفتجتل آلمتلییت کل ما تک کت 
کون( [القلم: ۳۵ -۳۱]. ال 5 
والمجرمین "۳ وبين المطیعین والمفسدین مع أنَّ الكلَّ تحت المراد 

وسمعثْ شيخ الاسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه"۳" - یقول : قال 
لي بعض شیوخ هولاء: لكيه ار و ی 
المحبوب » والكون كله مراده» فأيّ شيء آبخض منه؟ قال : فقلت له: 
ERE‏ 


ومقتهم" " وعاداهم؛ فأحببتهم أنت وواليتهم, ره للمحبوب 
موافقًا له» أو مخالمًا له معاديًا له؟ قال : فكأئما لقم جر ا 


يزعم أله مطيع لله فيه''', ويقول: أنا مطيع لإرادته» وينشد في ذلك : 


5 في الأصل : «أفنجعل الذين» وكذا في «ف». وهو سهو. 

() «فأنگر سبحانه...»لی هنا ساقط من «ط». وکذا من «۵». ثم استدرکه 
(۳) «قدّس الله روحه» ساقط من «ك»ط». وفي «ب»: «رحمه الله). 

(5) «ب»: «فلعنهم ومقتهم) . « ط4 : «ومقتهم ولعنهم» . 

(5) سبقت الحكاية في ص .)١186(‏ 

() «فيه» ساقط من «4ط؟. وفي«ب» : (به) . 


16۸ 


۱ اس 8 2 
أصبحث منفعلاً لما تختاره مي ففعلي كلّه طاعاث!20(0) 


ويقول أحدهم: إبليس وإن عصى الم لكنّه أطاع الإرادة! يعني أنَّ 
فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته. وهذا انسلاخ من ربقة العقل 
والدين» وخروج عن الشرائع كلّها؛ فاد الطاعة إِنّما هي موافقة الأمر 
الديني الذي يحبّه الله ويرضاه. وأمًا دخوله تحت القدر الكوني الذي 
يبغضه ويسخطه ویکثر فاعله ویعاقبه» فهي المعصية والكفر ومعاداته 
ومعاداة دينه. ولا ریب أن المسرفين على آنفسهم. المنهمكين في 
الذنوب والمعاصي» المعترفين بأنّهم عصاة مذنبون- أقرب إلى الله من 
هؤلاء العارفين المنسلخين عن دين الأنبياء كلهم» الذين لا عقل لهم 
ولا دين! فنسأل الله أن ثبّت قلوبنا على دينه . 

أا لبیت الذي استشهد به فهو من أبياتٍ لأبي الشيص”"' يقول”" فيها: 
وقفَ الهوى بي حیث آنت فليس لي متأخَرٌ عن هولا متقدَمُ 
و هنتني فأهنت نفسو جاهدًا ما من يهون عليك ممن بک 
أشبهتٍ أعدائي فصرث أحيّهم إذ كان حظي منك حظي منهم 
أجدٌ الملامةً في هواك لذيذةة خی لذكرك فليلفني الوم 


(۱) «تختاره» كذا في الأصل هناء وفي غيره: «يختاره»» والبيت للنجم ابن 
إسرائيل» وقد سبق في ص (00). 

(۲) الخزاعي؛ من طبقة أبي نواس ومسلم بن الوليد. والأبيات المذكورة من 
مشهور شعره. وقد أوردها المصئّف فى روضة المحبّين (4۰۲) أيضًا. وانظر: 
دیوانه (۱۰۱). 1 

(۳) «ط»: «من قصيدة یقول». 

(4) «ب»: «أكرم». 


10۹ 


وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بِيّنَة فإنّهِ أخبرَ أنَّ هواه قد صار 
وقفًا عليهاء لا يزول عنها ولا يتحول بتقدّم ولا تأخر؛ ثم آخبر أنه قد بلغ 
به حبُّها وهواها إلى أن صار مراذها من نفسه عینٌ "* مراده هو. فلمًا 
أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو فى إهانة نفسه بجهده 
موافقةً لها في إرادتهاء فصارت |هانثه لنفسه مرادةً محبوبةً له من حيث 
هي مرادةٌ محبوبةٌ لها. وزعم أله لو أكرم نفسّه لكان مخالمًا لمحبوبته 
مكرما" لمن آهانته. ثمّ نقض هذا الغرض من حيث شبّهها بأعدائه 
الذين هم أبغض شيء إليه. ووجه هذا التشبيه أله لم يحصل منها من 
حظه ومراده على شيء» بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من 
أعدائه من إهانتهم له وأذاه» فصار حظه منها ومن أعدائه واحذا؛ 
فصارت شبيهةً بهی فأين هذا من الموافقة الا" لها في مرادهاء 
بحيث يهين”*' نفسه لمحبتها في إهانته؟ 


ثم آخبر أنَّ له منها حظًا مراد وأنَّ ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل 
له» وإِنّما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه. وهذه شكاية في 
الحقيقة وإخبار عن محبّة معلولة""" بالحظ» وشكاية للحبيب بتفويته 
عليه . 


۳ 


۳ 
8 


(۱) «4.ط»: «غيرا» تحریف. 
(۲) في الأصل: «مکرم». سهو. 
(۳) «ف»: «الثانیة»» تحریف. 

(6) «ف»: ایهنی. تحریف. 

(0) «ط»: «محبه ببخله)» تحریف. 


13۰ 


لهاء فصار حیّه منقسمًا : ا و لاعدائه لشبههم إياها. 


ثم إِنَّ في الشعر جناية أخرى عليهاء وهو أله شبّهها بمن جبلت 
القلوب على بغضه» وهو العدوّ. واللائق تك تشبيه الحبيب بما هو أحبٌ 
الأشياء إلى النفس كالسمع والبصر والحياة روت والعافية» كما هو 
عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم» كما هو معروف بینهم» وهو 

ثم أخبر بمحبته لأعدائه لشبههم بهاء فتضمّن كلامّه معاداة من یحبه» 
ومحبّة من يعاديه. فإنّها إذا آشبهت أعداءه لزم أن يحصل لها نصيب من 
معاداته» وإذا أشبهها أعداؤه لزم أن يحصل لهم نصيب من محبته» كما 
صرح به في جانبهم» وترك التصريح به في جانبهاء وهو مفهوم من 
کلامه . 


ثم آخبر خبر أله يلت بملامة اللوام في هواها لما يتضمّن من ذکراها. 
وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذکرها . وهذا غرض صحیح. مع أنه 
مدخول آیضاء فإنَّ محبوبته قد تکره ذلك لما يتضمّن من فضیحتها به 
وجعلها مضغةً للماضغین» فیکون محبًا لنفس ما تکرهه. وهذه محبة 
فاسدة معلولة» ناقضة لدعواه موافقتّها في محابّها . 


(۱) «ط»: «له»» خطأ. 
(۲) «به» ساقط من «ك٬ط).‏ 


] فصل 
[حل آخر] 
قال"۴: «وقيل: المحبة: القيام بين يديه وأنت قاعد» ومفارقة 
المضجع وأنت راقد» والسكوت وأنت ناطق» ومفارقة المألوف والوطن 
وأنت مستوطن» . 
فيقال* وهدا ایضا اتر سن آناز المج ومر من موجاتباه 
وحکم من آحکامها رو ۵ اله و ی تر 
المحبوب دائمًا. والمحبٌ فى وطنه قاطن” ""» وتوجب مثوله وقيامّه بين 
يدي محبوبه وهو قاعد» وتجافیه عن مضجعه ومفارقته إيّاه وهو فيه 
راقد» وفراغه لمحبوبه بكلّه!" وهو مشغول في الظاهر* بغيره. كما 


قال بعضهم : 
٤ 5 0‏ 
هھ أن قد 00 0 


نعم» aT E‏ 
بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحرکته وسکونه . وكذلك یکون جسده فى 


(۱) محاسن المجالس .)٩۱(‏ 

(۲) «قاطن» ساقط من «4». وفی «ط»: «والمحبة وطنه»! 

(۳) اب ك ط»: «کله» . ۱ 

(۶) «ف»: «الطاعةا» تحریف. 

(۰) لمجنون لیلی فى دیوانه (۱۸۲). وقد آنشده المصنف في روضة المحبین 
۳۹۰ أيضًاء ` 

(5) من كلام سهل التستري. وقد تقدّم في ص (45۱). 


1Y 


مضجعه. وقلیّه قد قطع المراحل مسافرًا إلى حبيبه. فإذا أخذ مضجعه 
اجتمع عليه حیّه وشوقه» فیهژه المضجع إلى سَكنه . كما قال الله تعالى 
في حقّ المحبين: ا تتجاق جوم من الْمَصَايح يدون ریم َو 
وطمکَا #[السجدة/ ۰۲۱ فلمًا تجافت قلوبهم ° عن المضاجع جافت 
الجنوب عنها واستخدمتها» وآمرتها فأطاعتها. وقال القائل : 
نهاري نهار الناس» حى إذا بدا لي الليلٌ هرّتني إليك المضاجع 
ویحکی أنَّ بعض الصالحین اجتاز بمسجد. فرأى الشیطانْ واقفًا ببابه 
لا یستطیم دخوله . فنظر فإذا فيه رجل نائم» واخر قائم يصلي . فقال له : 
أيمنعك هذا المصلي من دخوله؟ فقال: كلاء تما يمنعني ذلك الأسد 
الرابض» ولولا مکائه لدخلث! 


وبالجملة فقلب المحب دائمٌا فى سفر لا ینقضی نحو محبوبه ؛ كلما 
قطع مرحلة”" ومنزلة تبدّتْ له آخری» كما قیل : 
إذا قطعنّ عَلَمًا بدا عل“ 


فهو مسافر بين اه وظاعن وهو في داره» وغريب 


(۱) «ط»: «جنوبهم»» خطأ. 

(0) البيت لابن الدمينة» وقد دخل مع بيتين آخرين في عينية قيس بن ذریح. قاله 
صاحب الأغاني (۰)۲۱۰/۹ وانظر: ديوان ابن الدمينة »)١1(‏ وقيس ولبنی 
(۱۰۷). 

(۳) «كءط»: «مرحلة له». 

(4) «ب»: «قطعنا)» «ط»: «قطعت». تحریف. والبیت من آرجوزة لجریر في 
دیوانه (۵۱۲). «قطعنَّ»: یعنی النوق. 

(0) «ب»: «وهو بين أهله». ١‏ 


TY 


وهو“ بين إخوانه وعشيرته؛ یری كلّ ا ا 


آحد . فقوة تعلق المحبّ بمحبوبه توجب له أن لا د یستقر قلبه دون 
الوصول اه ركد براسم ا اجتمعت عليه شوون 


قلبه» وقوي''' سيره إلى محبوبه . 
ومحك هذه(۳) الحال يظهر في مواطن أربعة : 


آحدها : عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه"** وجوارحه من الشواغل» 
واجتماع قلبه على ما یحبه . فإنّه لا ينام إلا على ذكر من يحبّه وشغل قلبه 


به . 


الموطن الثاني : عند انتباهه من النوم. فآول شيء یسبق إلى قلبه ذکر 
محبوبه . فاکّه إذا استیقظ وردّتْ إليه روحه رد معها إليه ذكرٌ محبوبه الذي 
كان قد غاب عنه في النوم» ولکن كان قد خالط روحه وقلبه» فلمّا ردت 
إليه الروح آسرع من الطرف رد إليه ذكرٌ محبوبه متصلاً بهاء مصاحبًا لهاء 
فورد عليه قبل کل وارد» وهجم عليه قبل كل طارق. فإذا وردت عليه 
الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلىء بمحبّة ما یحبه» فوردت 
على ساحته من ظاهرها. فإذا قضى وطره منها قضاه بمصاحبته لما في 
فل من الت فاه فد امه كثلازمة اشر ريمه للت باي 
«غرامًا»» وهو الحبّ اللازم الذي لا يفارق فسمع بمحبوبه» وأبصر به 


)١(‏ «وهو»: ساقط من اف». 

(۲) («ب»: «ویری)». «ك4»: «فله قوی». «ط»: ابله قوی»» وکله تحریف. 
(۳) «4.ط: «هذا). 

(6) اف»: «حواشیه)» تحریف. 

(0) «ط»: «ملازمة الغریم». 
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وبطش به» ومشى به. فصار محبوبه في وجوده في محلّ سمعه الذي 
يسمّع به» وبصره الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها. 

هذا مثل محبوبه في وجوده» وهو غير متحد به» بل هو قائم بذاته 
مباين له. وهذا المعنی مفهوم بين الناس لا ینکره منهم الا غلیظ 
الحجاب» أو قلیل العلی ضعيف العقل» یجد محبوبّه قد استولی على 

قلبه وذكره» فيظن آله هو نفس ذاته الخارجة قد انُحدث به أو" حلّت 
فيه . فينشأ من قسوة الأول وكثافته وغلظ حجابه' "“» ومن قلّة علم الثاني 
ومح و شع تاه ضلال الحلول والاتحاة» وضلال الانگار 
والتعطيل والحرمان. ۰ يخرچ اف ا ان 
الأولى خالصًا سائعًا للشاربين 

الموطن الثالث: عند دخوله في الصلاة. فإنّها محك الأحوال 
وميزان الإيمان» بها يوزن إيمان الرجل» ويتحقّق حاله ومقامه ومقدار 
قربه من الله ونصيبه منه» فإنّها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها 
بين العبد وبين ربّه . فلا شيء أقرّ لعين المحب ولا ألذّ لقلبه ولا أنعم 
لعيشه منها ان(*۲ كان میا فائّه لا شیء آثر عند المحت ولا آطیب له 
من خلوته بمحبوبه» ومناجاته له» ومثوله بين يديه وقد أقبل بقلبه على 
محبویه». وقد اقل © محیوبه غلیه. وکان فل ذلك معا بمقاساة 


(۱) «ف»: (9إذاء تحریف. 

(۲) «ك»: «وغلظ حجاب». «ط»: «غلظ حجاب». 
(۳) زاد فى «ط» بين حاصرتین: «للبصیر». 

(6) «كيط»: (ذا!. 

(۵) «بقلبه. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 
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الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهی فإذا قام إلى الصلاة هرب من 
سوی الله إليه» وأوى عنده. واطمأنَ بذکره» وقرّت عيئه بالمثول بين 
يديه ومناجاته . فلا شيء هم إليه''' من الصلاة» كأنّه في سجن وضيق 
وغم حتّی تحضر الصلاة» وت ل كما 
قال النبي ی لبلال : «يا بلال آرخنا بالصلاة»”"' ولم يقل : آرخنا منهاء 
كما يقول المبطلون الغافلون . 


[۳/ب] وقال بعض السلف : لیس بمستکمل الایمان من لم يزل في 
هم وغم حتى تحضر الصلاة» فيزول همه وغمّه ". أو كما قال: 
فالصلاة قرّة عيون المحبين» وسرور أرواحهم» ولدّة قلوبهم» وبهجة 
نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيهاء كما يحمل الفارغ 
البطّال همها حى يقضيها بسرعة» فلهم فيها شأن وللتقّارين شأن! 
يشكون إلى الله سوء صنيعهم بهم“ إذا ائتمّوا بهم» كما يشكو الغافل 
المعرض تطویل إمامه . فسبحانه من فاضل د بين النفوس» وفاوت بينها 
هذا التفاوت العظیم ! 

وبالجملة فمن كانت ای ام و او 
وآنعم ۳" عنده منهاء وبوده"" أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء 


(۱) کذا قال: «أهمّ الیه» مثل «أَحبِ إليه». 

)۲( سبق تخريجه في ص (۸۱). 

(۳) كذا وردت العبارة في الأصل وغيره. وأراها تدل على ضدّ المقصود» فلينظر. 
)٤(‏ «ط): «بها). 

(ه) «ط»: «کان». 

() «بءكءط): «ولا أنعم». 

(۷) «كوط»: «ویود). 
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وإِنّما يسلي نفسه إذا فارقها باه سيعود إليها عن قرب. فهو دائمًا يثوب 
إليهاء ولا يقضي منها وطرًا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان 
الصلاة فانها الميزان العادل» الذي وزنه غير عائل . 


الموطن الرابع : عند الشدائد والأهوال. فإِنَ القلب في هذا الموطن 
لا يذكر الا أحب الاشیاء إليه» ولا يهرب الا إلى محبوبه الأعظم عنده. 
ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبّونهم''' عند الحرب واللقاء» وهو 
كثير في آشعارهم. كما قال" : 


ذکرك والخطيٌ يخطر بیننا . وقد نهلث ما المثقّفةٌ الما" 
وقال غيره : 
ولقد ذکرئك والرساح كأتّها أشطانٌ بثر في لبان الأد“ 


(۱) «س»: (يحبونه». 
(۲) «ب»: «قال القائل». 
(۳) لابن عطاء السندي. انظر: الحماسة .)55/١(‏ وقد ذكره المصنف في مدارج 
السالكين (۰)۷۹/۲ وروضة المحبّين .)۳۸١(‏ وفي(ط2: مني 2 . 
(4) كذا ورد البيت هناء وفي روضة المحبّين (۰)۳۸۲ ومدارج السالكين (۰)4۷۹/۲ 
ونسبه فيه إلى عنترة . وروايته في الديوان وشروح المعلقات : 
يدعون عنترّ والرماح كأنّها أشطان شر في لبان الأدهم 
وقد ذكر المصنف في الروضة بيتا آخر بعده: 
فوددثُ تقبيلَ السيوف لأنها ‏ برقت كبارق ثغرك المتبسم 
والبيت الذي ذكر قبل هذا البيت في ديوان الصبابة (۲۲۱) وغيره منسوبّين 
إلى عنترة: 
ولقد ذكرتك والرماح نوامل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
وهذا الصواب» وذکر بيض الهند في آخر هذا البيت هو الذي حسّن قوله = 


۹۷ 


عبدي الذي يذكرُني وهو ملاق قرئه» ۰ . 


وقد جاء في بعض الآثار”١2:‏ «يقول تبارك وتعالی: لد عبدي 
)۳( 


کے 


والسر في هذا والله أعلم أن عند معاينة الشدائد”" والأهوال يشتدٌ 


خوف القلب من فوات أحبّ الأشياء إليه» وهي حياته التي لم يكن 


يؤثر 


ها إلا لقربه من محبوبه» فهو تما يحبّ حياته لتنعمه بمحبوبه» فإذا 


خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكرٌ المحبوب الذي يفوت بفوات حياته. ولهذا 
- والله آعلم - كثيرًا ما يعرض للعبد عند موته لهّجّه بما يحبّه وكثرة ذكره 
له» وربما خرجت روحه وهو يلهج به. 





(1) 


(۲) 


(۳) 


«فوددت تقبيل السيوف» في البيت التالي . وأنشد المؤلف بيتا آخر في المدارج 

يشبه هذا البیت : 

ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 
هذا والبيتان المذكوران في ديوان الصبابة وغيره لم يروهما الثقات» ولم 

يردا في الدیوان وشروح المعلقات . ولا يشبه البیت الثاني شعر الجاهلیین . 

وفات محقق الديوان إثباتهما فى ذيل الديوان. 

أخرجه الترمذي (۳۵۸۰) وأبونعيم في المعرفة (۵۲۳۸). قال الترمذي: «هذا 

حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي؛ ولا نعرف 

لعمارة بن زعكرة عن النبي بي إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله: اوهو 

ملاق قرنه" اما يعني عند القتال يعني أن يذكر الله في تلك الساعة». وقال 

البخاري في تاريخه (4054/5): «عمارة بن زعكرة له صحبة لم يصح 

حدیثه». وقال ابن حجر في الإصابة (75/5؟): «قلت: فيه عفير بن معدان» 

وهو ضعیف. .۰ .۷. (ز). 

ذکره المصنف في مدارج السالکین (4۷۸/۲) وقال: «سمعت شيخ الاسلام ابن 

تيمية رحمه الله يستشهد به» وسمعته یقول: المحبّون یفتخرون بذکر من یحبونه 

في هذه الحال». 

«كعط»: «مصائب الشدائد»» تحريف. 


TTA 


وقد ذکر ابن آبی الدنیا فی «کتاب المحتضرین»۲) عن زفر رحمه 
الله أله جعل يقول عند موته: «لها ثلائة آخماس الصداق. لها ربع 
الصداق» لها كذا. . .» حت مات؛ لامتلاء قلبه رحمه الله من محبة©» 
الفقه والعلم . 

وأيضًا فإنّهِ عند الموت تنقطم شواغله وتتعطل "۲ حواسه» فیظهر ما 
في القلب» ویقوی سلطانه» فیبدر ما فيه من غير حاجب ولا مدافع. 
وكثيرًا ما سمح من بعض المحتضرین عند الموت: «شاه مات . 
وسمع من آخر بیت شعر لم يزل يغنّي به» حتّی مات وکان مغنّيًا. 
وآخبرني رجل عن قرابة له أله حضره عند الموت - وکان تاجرًا یبیع 
القماش - قال فجعل یقول : «هذه قطعة جيدة» هذه على قدرك هذه 


۰ 


N ¢ 


مشتراها رخيص تساوي كذا وكذا. . ٠.‏ حتّی مات. والحکایات في 
هذا كثيرة جدًا . 


فمن كان مشغولا بالله وبذکره مته فى ال حیاته وجد ذلك 


(۱) «قد» ساقط من «ك)ط». 

(؟) ص (۱۷۸) مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) زفر بن الهذيل العنبري (۱۵۸-۱۱۰ه) من تلامذة أبي حنيفة. قال الذهبي: 
«من بحور الفقه وأذكياء الوقت... وكان ممن جمع بين العلم والعمل» وكان 
يدري الحديث ويتقنه». سير أعلام النبلاء (۳۹/۸. 

)٤(‏ «حتى» ساقط من «ط). 

(0) «محبة» ساقط من «ف». 

(5) «4.ط»: «تبطل؟. 

0) انظر: محاضرات الأدباء (۵۰۲/۲). وشاه» من حجار الشطرنج. 

(۸) «ط»: «الحكاية»» خطأ. 

(9) «ف»: «کلا تحریف. 
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أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغولاً بغيره في 
حال حياته وصخته فیعسر"" عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند 
الموت ما لم تدركه عناية من ربّه. ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن 
ُلزم قلبّه ولسانه ذكرّ الله حیثما کان» لأجل تلك اللحظة التي إن فاتته'") 
شقي شقاوة الأبد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته . 


فصل 
[حدود أخرى للمحبة] 
وقد قيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبوالعبّاس . 


فقيل : «المحبة ميل القلب إلى محبوبه» . وهذا الحد لا يعطي تصوّر 
حقيقة المحبة» فان المحبة أعرف عند القلب من الميل. وأيضا فإنَّ 
الميل لا يدل على حقيقة حقيقة المحبة» > فإنّها أخصّ من مجرّد ميل القلب» إذ 
قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبًا له لمعرفته بمضرته له؛ 
فان سمّى هذا المیل ۳" محبة فهو اختلاف عبارة. 

وقیل : «المحبة علم المحبٌ بجمال المحبوب ومحاسنه». وهذا حذ 
قاصرء فاد العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي إلى محبته» فعبّر 

وقیل : المحبة تعلّق القلب بالمحبوب . 
(۱) کذا بالفاء في الاصل وغیره. 


(۲) «ط»: «فاتت». 
(۳) «ف»: «الدلیل»» تحريف. 


وقیل : انصباب القلب إلى المحبوب . 
وقیل : اشتغال القلب بالمحبوب بحیث لا يتفرغ قلبه لغیره . 


وقيل : المحبة بذل المجهود فى معرفة محبوبك» وبذل المجهود فى 
مرضاته . 


وقیل: شجرة تنبت فى القلب تسقی بماء المراقبة» وإيثار رضی 

وقیل: المحبة حفظ الحدود؛ فليس بصادق من ادّعی محبة الله ولم 
ا 

وقیل : المحبة إراذة لا تتقص بالجفاء ولا تريد بال" . 

وقیل : فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضاة المحبوب . 

وقیل: المحبة هى السخاء بالنفس للمحبوب . 


وقیل : المحبة أن لا يزال على قلیلی۳) رقیب من [1/۹4] المحبوب 
لا يمكنك من الانصراف عنه أبدًا. وآنشد في ذلك : 


.)۳۲۲( روضة المحبين (49). وهو من کلام يحيى بن معاذ؛ انظر : القشيرية‎ )١( 

(۲) نسبه في مدارج السالكين (۵۹۵/۲) إلى يحيى بن معاذ» وعقّب عليه. وانظر: 
القشيرية (۳۲۲). 

(۳) («ب. لك ط»: «عليك». 


۷۱۱ 


أبث خلبات الشوق إلا تقرُبا إليك» ويأبى العذلُ إلا تجا 
وما كان صدّي عنك صد ملالة"“ ولا ذلك الإعراض إلا تقوّبا 
وما كان ذاك العذل إلا نصيحةً ولا ذلك الاغضاء الا مشا 
عليّ رقيبٌ منك حل بمهجتي ‏ اذا رم تسهيلاً علي تصعبا“ 

وقیل : المحبة سقوط كلّ محبة من القلب سوی محبة حبيبك”" . 


وقیل : المحبة صدق المجاهدة فى آوامر الله› وتجرید المتابعة لسئّة 


رسول الله يكل . 

وقيل : المحبة أن لا تفر من ذكره» ولا تملّ من حمّه )2 ولا تأنس 
بغيره . 

وقال أبو يزيد: المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل 
من حبييك(*. 


وقیل : المحبة أن يميتك حبيبك» وتحیا به . 


وقال أبوعبدالله القرشى : المحبّة أن تهب كلك لمن أحببتٌ » 


3 


ال اه ل د 
فلا یبقی لك منك شيء ۰ 


(۱) «ط»: «ملامة)» تحریف. 

(۲) أنشدها محمد بن داود في الزهرة (۲۵) لبعض أهل عصره. 

() القشيرية (۳۲۳) لمحمد بن الفضل الفراوي. 

(4:) «ولا تمل من حقه» ساقط من«ط». والأفعال الثلائة فى«ك»ط» بصيغة الغائب . 
(۵) مدارج السالكين (1/ 22091 روضة المحبين (۹۹) القشيرية (۳۲۱). 

(5) مدارج السالكين (۲/ 2097» القشيرية (۳۲۱)) روضة المحبين (98). 


YY 


وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب "۲ . 

وقيل: المحبة نسيان حظك من محبوبك» وفقرك بكلك إليه. 

وقال النصراباذي" : المحبة مجانبة السلو على کل حال" . 

وقال الحارث بن آسد*۲: المحبّة ميلك إلى المحبوب بكليتك» ثم 


إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهراء نم 


وقيل: المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب"*. 
وقيل: المحبة إقامتك بالباب على الدوام''" . 


وقیل : ال حرفان: حا وباء . فالحاء: الخروج عن الروح 
وبذلها للمحبوب. والباء: الخروج عن البدن وصرفه في طاعة 
المطونت. . 


(۱) في المدارج (۵۹۲/۲) نسبه إلى الشبلي وانظر: الروضة (۹۹). 

(۲) آبوالقاسم ابراهیم بن محمد» شيخ خراسان في وقتهء توفي سنة ۳۱۷ه. 
طبقات الصوفية .)٤۸٤(‏ 

(۳) المدارج (۰)۵۹۲/۲ الروضة (44)» القشيرية (۳۲۳). 

(6) المحاسبي. نقله عنه الجنید كما في المدارج (۵۹6/۲). وانظر: الروضة 
(۰)۱۰۰ القشيرية (۳۲6). 

(0) المدارج (۲/ 9۹4 القشيرية (۳۲0). 

(5) نقل في المدارج (۵۹۲/۲) قولاً لابن عطاء - وهو في القشيرية (۳۲۷)- بلفظ 
: «إقامة العتاب على الدوام»» وفسّره. 

(۷) «كءط»: «المحبةا خطأ. 

(۸) وانظر: القشيرية (۳۲۸). 


۷۳ 


وقال آبوعمرو الؤُجَاجِي”" : سألت الجنيد عن المحبة فقال: تريد 
الإشارة؟ قلت: لا. قال۲۳: ترید الدعوی؟ قلت: لا. قال: فأيش 
ترید؟ قلت : عينَ المحبة. فقال: «آن تحبّ ما يحب الله في عباده» 
وتکره ما یکره" الله فى عباده» . 


وقیل : المحبة معيّة القلب والروح مع المحبوب معيّة لا تفارقه» فان 


وقد قيل فیهاا*؟ حدود آکثر من هذاء وكلّ هذا تعنٌ. ولا توصف 
المحبة ولا تحدّ بحدّ آوضح من المحبة» ولا آقرب إلى الفهم من 
لفظها . وأمًا ذکر الحدود والتعریفات» فاتّما یکون عند حصول الاشکال 
والاستعجام على الفهم فإذا زال الاشکال وعدم الاستعجام فلا حاجة 
إلى ذکر الحدود والتعریفات* كما قال بعض العارفين”'' : إِنَّ كلّ لفظ 
يعبّر به عن الشيء فلا بدَّ أن يكون ألطف وأرقٌّ منه. والمحبّة ألطف وأرقٌ 
من کل ما يعبّر به عنها . 


(۱) «كوط»: «أبوعمر»» خطأء وهو محمد بن إبراهيم النيسابوري» توفي في مكة 
سنة ۳۶۸ه-. طبقات الصوفية (4۳۱). 

(؟) «ف»: «فقال»» خلاف الأصل . 

(۳) «ط»: «یکرهه». وصحح في القطرية . 

(6) «كءط»: «في المحبة». وانظر أقوالاً أخرى في المحبة في: مدارج السالكين 
(/046-5940).» وروضة المحبين (۱۰۱-۹۸). 

() قارن هذا الكلام بما ورد في القشيرية (۳۱۹). 

(7) هو سمنون المحتب صاحب السري السقطي . انظر: طبقات الصوفية(95١).‏ 


1۷ 


فصل 


قال أبوالعبّاس''': «وقال قوم: ليس للمحبّة صيغة يعبّر بها عن 


حقیقتها. فان الغیرة من أوضاف المحبة والغيرة تأبی الا التستر 
والاختفاء۳۳۱. وك من بسط لسانه بالعبار: ۳" عنها والکشف عن سرّهاء 
فليس له منها ذوق. واٍما حوکه وجدان الرائحف» ولو ذاق متها شيا 
لغاب عن الشرح والوصف. فالمحبة"" لا تظهر على المحبّ بلفظه 
وإنّما تظهر عليه بشمائله ونحوله "۲. ولا يفهم حقیقتها من المحب سوی 
المحبوب » لموضع امتزاج”" الاسرار من القلوب» كما قیل : 


شیر فأدري ما تقول بطرفها وأطرق طرفي عند ذاك فتعلم 


يكل من في الوجوه عیویْتا فنحر سكوثٌ والهوى يد ت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(10 
(۷) 


(A) 


محاسن المجالس .۰)٩۹۱(‏ 

المجالس : «الستر والاخفاء» . 

رسم الأصل يشبه «فالعبارة». وکذا قرأها ناسخ «ف». وقال في الحاشية: 
«لعله في العبارة». والصواب ما آثبتنا من«ب» وغیرها. وستأتي الکلمة مرة 
آخری فى ص (0۸۱). 

سقط «منها» من «ط»» واستدرك في القطرية. 

«لك » ط» : «فإن المحبة) . 

المجالس : «لحظه». 

رسمها في الأصلٍ يشبه «اقتزاح». وأثبت ناسخ «ف»: «إقراح». وفي 
المجالس: «امتزاج الأسرار والقلوب». وأشار محققه إلى أن في نسخة: 
«اقتراح»» وهي أقرب إلى أصلنا لولا نقطة الزاي. وفي«ب»: «امتزاج» كما 
آثبتنا.. وفي«ك, ط»: «اقتداح». وستأتي الكلمة مرّة أخرى. 

هذا البیت للعباس بن الأحنف في دیوانه (۲۷۳)» وهو مضمّن هنا. 


۷۵ 


قلتُ: كلّ معنى فله صيغة يعبّر به" عنه» ولا سيّما إذا کان" من 
المعاني المعروفة للخاص والعام ولك العبارة قد تکون كاشفة للمعنی 
مطابقة له» کلفظ الدراهم والخبز والماء واللبن ونحوها وهي آکثر 
الألفاظ :وقد ركون المع قوق ما يشي ]لبه اللفظ ویب غه وهر اج 
من أن يدل لفظه على كمال ماهيته. وهذا کأسماء الرب" تعالى وأسماء 
کتابه . وكذلك اسم الحبّء فإِلّه لا يكشف اسمه مسمّاه» بل مسمّاه فوق 
لفظه وكذلك اسم الشوق والعشق والموت والبلاء ونحوها. وقد يكون 
المعنى دون اللفظ بكثير» واللفظ أجل منه وأعظم . وهذا كلفظ «الجوهر 
الفرد» الذي هو عبارة عن أقل شيء وأصغره وأدقه وأحقره» فليس معناه 
على قدر لفظه. وإذا عرف هذا فقولهم : «ليس للمحبة صيغة يعبّر بها عن 
حقيقتها» المراد به أنَّ لفظها لا يُفهم حقيقةَ معناهاء ومعناها فوق ما يفهم 
من لفظها . 

وقوله: «الغيرة من آوصاف المحبة» وهي تأبی الا التستر 
والاختفاء». هذا کلام في حکم المحبة ومقتضاها» لا في حقيقتها 
ومعناها . والمحبّون متباینون في هذا الحكم» فمنهم من یجعل الغيرة من 
لوازم المحبة وعلامة ثبوتها وتمكنهاء ویجعل [44/ب] نداء المرء علیها 
وبسط لسانه بالاخبار بها دلیلاً على أله دعيّ فيهاء وان جا مخ متها 
رائحتها لا حقيقتهاء وحقیقتها تأبى إلا التستر والکتمان. وهذه طريقة 
الملا یه ما فيل * 


(۱) كذا في الأصل وغيره. ولعلٌ المؤلف ذكر الضمير لا المقصود هو اللفظ. 
وفي «ك طط : (تعبر به » وهو خطأ. 
(۲) «4.ط»: «کانت». خطأ. 


(۳) «ط4: «الملاميين»! 


۷۹ 


لا تنكري جحدي هواكء فإنّما ذاك الجحودٌ عليه سد مسل 


ولهذا قيل: «المحبة: کتمان"؟ الإرادة» وإظهار الموافقة». وهذه 
الطائفة رأت أنَّ كمال المحبّة بكتمانها لأسباب عديدة: 


أحد ها: أ الحبّ كلّما كان مكتومًا كان أشدٌ وأعظم سريانًا وسکول 
في أجزاء القلب كلّهاء كما قيل: «الحت أقتله أكتَمُه». فإذا أفشاه 
المحبّ» وأظهره» وباح به» ونادى عليه؛ ضعف أثره» وصار عرضة 
للزوال. 


الثاني : أنَّ الحبّ كنز من الکنوز بل هو أعظم الكنوز المودعة في 
سر العبد وقلبه» فلا طريق للصوص إليه . فإذا باح به ونادى عليه فقد دل 
قطّاع الطريق واللصوص على موضع كنزه» وعرّضهم'"' لسلبه منه. فان 
النفوس غیّارة مغيرة» تغار على المحبوب أن يشاركها في حبه آحد. فإذا 
غارت عليه أغارت على القلوب التي فيها حبّه» فانتزعته منه. 


وهذه الآفة قد ابتلي بها كثير من السالكين الذين هم في الحقيقة 
قطّاع الطريق على السالكين إلى الله. وسولت لهم أنفسهم أنَّ هذه غيرة 
منهم علی محبوبهم آن ۲ مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنیا 
وغرّتهم أنفسّهم ومئتهم آئهم یغارون على الله» ویحولون بين تلك 
النفوس وبين محيّنه(؟؟» فغارواء وأغاروا» ونهبوا» واستلبوا. 


)١(‏ «ف»: «كمال)» تحریف. 

)۲( کذا في الأصل وغیره. وفي «ط»: «عرضه". 
م6 « ط»: « أن يحب» . 

(6) «كءعط»: «المحبة». 


۷۷ 


وهذه الطريقة عند المحبين المخلصين أولياءٍ الله الداعين إلى الله 
عداوة لله في الحقيقة» ومعاونةٌ للشيطان» وقعود على طريق الله المستقيم 
الذي خلق عباده لأجله وآمرهم به. فالحذر من هؤلاء لقاع 
اللصوص"'' حمّلَ أهلّ المحبة على المبالغة في كتمانهاء واظهار التخلي 
منها بأسباب يُلامون عليها ظاهرًاء وقلوبهم معمورة بالمحبة مأهولة بها. 


وهذا الذي ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان» وخدعه لهم» ومكره 
بهم. وإنّما هو حسدٌ حمَلهم على أن تعدوه” وصالوا به وسمّوه غيرة. 
وإنّما غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا انتهكت» فيغار لله 
لا على الّه» كما قال النبي و : «إِنْ الله يغارٌء وان المؤمن يغارٌ. وغيرة 
الله أن يأتي العبدٌ ما حرّم عليه . فغيرة المحبّ هي الموافقة لغيرة 
محبوبه» وهي أن يغار مما يغار منه المحبوب . وما“ إذا كان المحبوب 
يحبٌ م وهذا يغار ممن یحبه"؟۰ فهو في الحقيقة ساع في 
خلاف مراد محبوبه وفي إعدام ما يحبّه محبوبّه . فأين هذا من الغيرة 
المحبوبة لله؟ وإنّما هذه غيرة من أخيه المسلم كيف خصّه الله بعطائه» 
وآلبسّه ثوب نعمائه» فهي غيرة منه لا غيرة على الله ؛ فان الله لا يُغار عليه 


)١(‏ «ب»: «اللصوص القطاع». 

(۲) كذا فى الأصل واف». وضبط فى «ك)2 بتشديد الدال. وفی «ب»: «یفدوه). 
وفی(ط» : (پر دوه . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب النکاح (۰)۵۲۲۳ ومسلم في التوبة (۲۷۲۱) عن آبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(5) «أما» ساقط من«ط». 

(6) «ط»: «المحبوب ممن يحبه»» سقط وغلط. 

0) «.ط»: «يحبه الّه». 


۷۸ 


بل يغار له . 
وسنفرد إن شاء الله للغيرة فصلاً نذكر فيه أقسامها وحقيقتها”'' . 
الثالث : أن المحبة التامّة تستد SCS‏ 


ووصفه. فهذه طريقة هؤلاء. 


ومنهم من يجعل تهتکه وبّوحه بها وإعلانه'"" لها من تمامها وقوتهاء 
ومن علامات قهرها له وأنّها غلبت على سره حتّی لم بطق صبره کتمانها؛ 
كما قال النوري”" : «المحّة هتك الأستار» وکشف الأسرار»*. فهذا 
حال النوري وأضرابه . 


و لتکثم ضعفٌ في المحبة : وود نيا ع 
تن تیاه من ظهور آثارها على الجوارح والبدن» فان أَئَر 
حركةٌ لم يسكنهاء وان أرت دمعةً لم یمسکها لگ وا رت شم 


)١(‏ لا يوجد فصل في الغيرة في هذا الكتاب. ولكنه تكلم عليها في مدارج 
السالكين (۱8-۵/۳) وروضة المحبين (1۲۲۰۳۹۹). 

(۲) «ك»ط»: (إعلامه». 

(۳) أبوالحسين أحمد بن محمد النوري» خراساني الأصل» بغدادي المولد 
والمنشأء من أصحاب السري السقطي وجلَّة مشايخ القوم» توفي سنة ۲۹۵ه. 
طبقات الصوفية .)١55(‏ 

(4) الرسالة القشيرية (۳۲). 

(0) «ف»: «كلام»» خلاف الأصل . 

(0) «كوط»): «جورا تصحیف. 

(۷) في الأصل: الم یرسلها وهو سبق قلم وکذا في «ف.ب». والمثبت من = 


۷۹ 


یکظمه وان ات بذلا وإيثارا لم يمسكه. وكمال المحبة عندهم أن 
تنادي عليه أعضاؤه وآلفاظه وآلحاظه وحرکاته وسکناته بالحت نداء 
لايملك إنكاره. 


وقال علي بن عبيد: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سکرت من 


کثرة ما شریت من کاس محیثه: فکتب إلية آبویزید: اغیراگ شرف ور 
۳ ۱( 8 000 2 
السماوات والأرض وما روي بعد ولسانه خارج وهو يقول: هل من 


يد" . فلم ير هذان العارفان 2 ها 'وإعفاعها وححدها رهبا 


هما! وكان الأستاذ أبوعلي الدقّاق”" ينشد كثيرًا : 


مر 5 ۰ 2 l4‏ و 
لي سکرتان ولٌدمان واحدة ‏ شيء خصصت به من بینهم وحدي*) 


[11/۹۰ وجاءَ رجلٌ”' إلى عبدالله بن منازل ۳ فقال : رأيث في المنام 


كأنّك تموت إلى سنة» فقال عبدالله : لقد أجُلتني إلى أجل بعيد» أعيش 


)۱( 
زفق 
۳( 
0( 


(6) 
(10 


«ك» ط» . 

«2.ط»: «والارض ما». 

حلية الأولیاء (۰)4۱/۱۰ الرسالة القشيرية (۳۲۵). 

شيخ آبي القاسم القشيري. توفي سنة ٥٠٤ه.‏ طبقات الشافعية (۳۲۹/4). 
لابي نواس في دیوانه (۰6۲۷ وفیه : «لي نشوتان». وقد آنشده المؤلف مع بيت 
آخر في مدارج السالکین (۲۹۰/۳). وانظر : القشيرية (۷۱). 

هو أحمد بن حامد الأسود» كما في القشيرية (۳۳۰). 

(ب ۵»: «المبارك»» تحريف. وهو عبدالله بن محمد بن منازل الضبي » شيخ 
الملامتية» توفي سنة ۳۲۹ه-. طبقات الصوفية (١١۳)ء‏ الإكمال (۲۰۶/۷). 
وقد ضبط «منازل» في أصلنا وفي الطبقات بضم الميم» والصواب بفتحها كما 
في الإكمال وغيره من كتب المشتبه. 


1۸۰ 


إل سنة! لقد کات لي آنس ببیت سمعته من آبي علي : 
يا من شكا شوقه من طول فرقته اصبز لعلّك تلقى من : ت“ 
0 الشبلي : (المحت إذا سكت هلك» والعارف إن لم يسكت 
هلك )۲ . والتحقيق : َو هذا هو حال المتمکن في حبّه» الذي : 
تزول الجبال الراسياث» وقلبّه على الود لا يُلوي ولا يتغي“ 
والأوّل حال المريد المبتدىء الذي قد علقت نارٌ المحبة في قلبه» 
ولم يتمكن اشتعالهاء فهو يخاف عليها عواصف الرياح أن تطفئهاء فهو 
يخبئها ويكتمها ويسترها من الرياح جهده؛ فإذا اشتعلت وتمکن وقودها 
في القلب لم تزدها كثرة الرياح إلا وقودًا واشتعالاً . فهذا يختلف 
باختلاف الناس وتفاوتهم في قرّة المحبة وضعفها . 
والمقصود أنَّ من بسط لسانه بالعبارة عنها والكشف عن سرّها 
وأحكامها لن يؤمّن أن يكون من آهل العلم بالمحبة لا من المتصفین 
بها حالاً» فكم بين العلم بالشيء والاتصاف به ذوقًا وحالاً! فعلم 
المحبة شيء » ووجودها في القلب شيء . وكثير من المحبين الذين 


(۱) زاد في «ط» بين حاصرتين : «الثقفي». وهو محمد بن عبدالوهاب الثقفي النيسابوري 
الشافعي» المحدث الفقيه العلآمة» شيخ خراسان. وهو من ولد الحجاج» توفي سنة 
4ه . سير أعلام النبلاء (۱۵/ 6۲۸۰ طبقات الصوفية (7501). 

(۲) الحكاية في القشيرية (۳۳۰). والبيت أنشده المؤلف في مدارج السالكين 
(۳/ ۰۱۸ ومع بيت آخر في روضة المحبين (۵۸۱). 

(۳) القشيرية (۳۲۶). 

(4) في النسخ الخطية - ماعدا الأصل ‏ والمطبوعة آثبت هذا البیت نثرًا. وقد آنشده 
المؤلف في بدائع الفوائد (۵۲۷) آیضا. 


1A۱ 


متلأت"" قلوبهم محبةً لو سئل عن حذها وأحكامها وحقيقتها لم بطق 
0 ولا يتهيّأ له أن يصفها ويصف أحكامهاء وأكثر المتكلمين 
فيها الما تكلموا فيها بلسان العلم لا بلسان الحال. وهذا ‏ والله أعلم - 
هو معنى قول بعض المشايخ: «أعظم الناس حجابًا عن الله آکثزهم 
إليه إشارة»» فإنّه ما حظه منه الإشارة إليه لا عكوف”” القلب عليه 
كالفقير الذي دأبه وصف الأغنياء وآموالهم» ووصف الدنيا وممالكهاء 
وهو خلو من ذلك . 


ولا ريب أنَّ وجود الحبّ في القلب وتركٌ الكلام فيه“ علمًا خير من 
كثرة الكلام في هذه المسالة وخلو القلب منها. وخير من الرجلين من 
امتلاً قلبه منها حالاً وذوقًاء وفاضت على لسانه إرشادًا وتعليمًا ونصيحة 
للامة . فهذا حال الکمّل"* من الناس . والله المسؤول من فضله وكرمه . 


قوله: «المحبة لا تظهر على المحبّ بلفظهء وإنّما تظهر عليه 
بشمائله ونحوله». هذا حقء فاد دلالة الحال على المحبة أعظم من 
دلالة القال عليهاء بل الدلالة عليها في الحقيقة هو شاهد الحال 
لا صريح المقال . ففرق بين من يقول لك بلسانه : إني أحبّك» ولا شاهد 
عليه من حاله وبين من هو ساكت لا یتکلم؛ وأنت تری شواهد [خواله 


(۱) «قد» ساقط من «2.ط». 

(۲) هو آبو يزيد البسطامي. ونصن قوله في طبقات الصوفية :)۷٤(‏ «آبعد الخلق من 
الله آکثرهم إشارة إليه». ونحوه في صفة الصفوة (۲۱۳/۲). 

(۳) «ط»: «علوق»» تحریف. 

(4) «فیه» ساقط من« ط». 

(۵) «ط»: «الکملة» وقد مر مثل هذا التحریف من قبل. 


TAY 


كلها ناطقة بحبّه لك . قال جعفر" : قال الجنيد: دفع السريّ إليّ رقعة 
وقال: هذه خير لك من سبعمائة قصَّة وكذا وكذا. فإذا فيها: 
ولمّا ادعيتُ الحت قالت کذبتتی فمالى أرى الأعضاءَ منك كواسيا 
فما الحبّ حى يلصق القلب بالحشا وتذبل حى لاتجيب المناديا 
۳ 4 و 7 ضام ان 4 ,۲ 
وتتحل حتّی لا يُبِبَّي لك الهوی . سوی مقلة تبكي بها وتناجیا"" 
وبالجملة» فشاهد المحیّة ۲ الذي لا یکذب هو شاهد الحال» وأمًا 
شاهد المقال فصادق وکاذب . 


قوله: «ولا یفهم حقیقتها من المحبّ سوی المحبوب لموضع 
امتزاج”؟2 الأسرار من القلوب» يعني أنَّ حقيقة المحبّة وسرّها لا يفهمه 
من المحبّ إلا محبوبه. وذلك لشدَّة الاتصال الذي بينه وبين محبوبه في 
الباطن» فروحه أقرب شيء إليه» وأمًا”*© الغير وان علم أله محبٌ بظهور 
أثر المحبة عليه وقيام شاهدها لكن لا يدرك" تلك اللطيفة والحقيقة 


(۱) جعفر بن محمد بن نصير الخُلديء صحب الجنيد وعرف بصحبته» توفي سنة 
۸ه. طبقات الصوفية (1۳۶). 

0) في (ط»: «وتبخل حتى لیس» خطأ. والحكاية في القشيرية »)۳۲١(‏ ومصارع 
العشاق (۱۰۹/۱). وقد ضمن المؤلف الأبيات في قصيدة أوردها في مدارج 
السالكين (۱۱۰/۲). 

(۳) «ط»: «الحب». 

(4» رسم الكلمة في الأصل هنا أقرب إلى «اقتراح»» فان الراء لم تنقط هناء وكذا 
في «ب.ك». ولكن قول المؤلف في تفسيره: الموضع اتصال سره به» يؤيد ما 
أثبتنا هنا وفي أول الفصل. وفيهف»: «اخراج»» خطأ. وفي «ط»: «اقتداح». 

(ه) «أما» ساقط من(ط». 

(5) (اف) : «لايدري» ۰ تحريف. 


TAY 


التي يدركها المحبوب من محبّه» لموضع اتصال سره به" وقرب ما 

بين الروحین؛ ولا سيّما إذا كانت المحبة من الطرفين» فهناك العجب 

والمناجاة والملاطفة والإشارة والعتاب «والشكوئ». وهما ساکتان(؟) 
لا يدري جلیسهما بعجیب شأنهما " . 
فصل 

قال : «وأمًا محبّة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنّة» وتثبث 

باتباع السكة» وتنمو على الإجابة للخاية©» . وهي محبة تقطع الوسواس» 


وة ا وتاي عن المصائب . وهي في طریق العوام عمده 
الإيمان»”*) 


فيقال: لا ريب أنَّ المحبّة درجات متفاوتة» بعضها أكمل من بعحض؛ 
وكلّ درجة خاصّة بالنسبة إلى ما تحتهاء عامّة 2 بالنسبة إلى ما فوقها؛ 
فليس انقسامها إلى خاص وعام انقسامًا حقيقيًا تمیر |" فصل ابیت آحذ 
النوعین عن الاخر. وائما تنقسم باعتبار الباعث [۹۰/ب] علیها وسببها 
وتنقسم بذلك إلى قسمين : 


)١(‏ «به» ساقط من«ط)ا. 

(۲) کذا فی«ب. ۵». وفی:ط»: ساکنان». وأهمل النقط فى الأصل و«ف». 

(۳) «ط»: «جليسهما بشأنهما'. ١‏ 

(8) كذا في الأصلٍ والنسخ الأخرى ومطبوعة المجالس. ولعل الصواب: «الفاقة» 
فال ابن العريف اعتمد على الهروي وفي منازله: «الفاقة». وكذا في مدارج 
السالكين (۰)۱۷/۲ وعليه فسره ابن القيم في المدارج وهنا أيضًا كما سيأتي 
فی ص (190). 

(46 محاسن المجالس .)٩۱(‏ 

(5) «ف»: «مستمرّاك ولعلّه خطأء وزاد بعدها في «كعط»: «بالنسبة». 


510 


آحد[هما ]۲۱ : محبة تنشأ من الاحسان» ومطالعة الا لاء والنعم» فان 
القلوب خبلت على حت من أحسن الیها. وبغض من أساء إليهاء ولا 
أحد أعظم إحسانًا من الله سبحانه» فاد إحسانه على عبده في کل نس 
ولحظة» وهو يتقلّب في إحسانه في جميع أحواله» ولا سبيل له إلى 
ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده. ويكفى أنَّ من 
بعض أنواعه نعمة النفّس التى لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه فى كل 
يوم وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة» فالّه يتنفّس في اليوم والليلة 
أربعة وعشرين ألف نس وکل نفس نعمة منه سبحانه. فإذا كان أدنى 
نعمة عليه في كلّ يوم وليلة أربعة وعشرون " آلف نعمة» فما الظنَ بما 
فوق ذلك وأعظم منه؟ 9 وَإِن دنا نممت ا لا محضوها هآ #[إبراهيم/ ۳ 
النحل/ ۰۲۱۸ 


هذا إلى ما یصرف عنه من المضرّات وآنواع الأذى التي تقصده» 
ولغلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا» وال 
سبحانه یکلژه منها باللیل والنهار. كما قال تعالی: ‏ فل من کم 
بالل وان من #[الأنبياء/ ؟4]. وسواءٌ كان المعنی: من يكلؤكم 
ويحفظكم منه إذا آراد بكم سوءًاء ویکون «یکلکم» مضنا معنی 
ایجیرکم وینجیکم من بأسه»؛ أو كانت «من» للبدلية " أي : من يكلؤكم 
بدل الرحمن سبحانه» أي : هو الذي يكلؤكم وحده. لا کالیء لکم 
عير 


(۱) «هما» سقط من الأصل سهوا. وانظر القسم الثاني في ص (540). 
(؟) كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «عشرين». 
(۳) «كءط»: «البدلیة». 


1A0 


ونظير «من» هذه قوله تعالی : با 
عون € #[الزخرف/ ]٠١‏ على أحد القولين» أي: عوضكم وبدلکم. 
واستشهد"؟ على ذلك بقول الشاعر: 


جارية لم تأکل المرتفا ولم تذق من البقول ال 
أي : لم تأکل الفستق بدل البقول”" . 


وعلی كلا القولین فهو سبحانه منعم علیهم بکلاء‌تهم وحفظهم 
وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده لا حافظ لهم غيره . هذا مع 
لاد ااا علوم ی فاه سبحانه عن عن خلقه من كلّ 
وجه» وهم فقراء محتاجون إليه من کل وجه. 


وفي بعض الآثار يقول تعالى: «أنا الجواد» ومن a‏ 
وكرمًا؟ أبيت أكلاً عبادي في مضاجعهم وهم يبارزوني” * بالعظائم»”* . 


وفي الترمذي "۲ أن النبي ی لمَا رأى السحاب قال: «هذه روايا 


(۱) «2 ط!: «واستشهدوا». 

(۲) هذا الرجز لأبي تخیلت. من شعراء الدولتین. الشعر والشعراء (1۰۲). 
والمرقق: الرغیف الواسع الرقیق. 

(۳) والیه ذهب ابن مالك. وقال غيره إن الراجز لم یعرف الفستق» فظنه من 
البقول. مغني اللبیب (4۲۲). وزعم الغندجاني أن «البقول» بالباء تصحیف 
«النقول» بالنون. فرحة الأديب (۱۸). وانظر : الصحاح «بقل». 

(4) کذا في الأصل بحذف نون الرفع للتخفیف» وفي «ط»: «يبارزونني». 
وفي(ف»: «يبادروني»» تحریف. 

)0( انظر نحوه فى الحلية (۸/ ۹0 ۹1) ( ۱۱۷ - ۱۱۷۷) عن الفضیل بن عیاض . 

00 رقم (۳۲۹۸). وأخرجه آحمد (۸۸۲۷) وابن أبي عاصم في السنة (۵۷۸) = 


اک 


الأرض يسوقها الله إلى قوم لا یذکرونه» ولا یعبدونه»۲۲. 


وفي الصحيحين عنه كك أنه قال : «لا أحد أصبّر على أذى يسمعه من 
لله إتهم ليجعلون له الولدء وهو يرزقهم ویعافیهم»(؟ . 

وفي بعض الأثار : «يقول تعالی : ابن آدم» خيري إليك نازل» وشرّك 
ال صاعد. کم أتحبّب اليك بالنعم» وآنا غنىّ عنك! وکم تتبغض إليّ 
بالمعاصي» وأنت فقير إليّ! ولا یزال الملك الکریم یعرج إليّ منك 
بعمل قبیح»!۳ . 

ولو لم يكن من تحبّبه إلى عباده واحسانه البهم وبرّه بهم الا آنه 
سبحانه خلق لهم ما في السماوات والارض وما في الدنیا والآخرة» ثم 
آهلهم وکزمهم. وأرسل الیهم رسله. وأنزل علیهم کتبه. وشرع لهم 
شرائعه» وأذن لهم في مناجاته کل وقت آرادوا. وکتب لهم بكل حسنة 
یعملونها عشرة آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وکتب لهم 
بالسيّئة واحدةٌ» فان تابوا منها محاها وأثبت مکانها حسنةً. واذا بلغت 
ذنوب آحدهم عنان السماء ثمّ استغفره غقّر له. ولو لقيه قراب الأرض 
خطاياء ثم لقيه بالتوحید لا يشرك به شيئًاء لأتاه بَرابها مغفرة“ . 


وغیرهم من حدیث أبي هریرة. قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا 
الوجه. ویروی عن آیوب ویونس بن عبيد وعلي بن زید. قالوا: لم یسمع 
الحسن من أبي هریرة». وسماع الحسن من آبي هريرة فيه خلاف. وآخرج 
البخاري (۰)۲۸۷ ومسلم )۳٤۸(‏ حديثا عن الحسن عن أبي هربرة. (ز). 

(۱) الروایا من الابل: التي یستقی عليهاء شبّه بها السحاب. 

(۲) تقذم تخریجه في ص (۲۷4). 

(۳) سبق تخریجه فى ص (۲۰۵). 

= قول المصنف «وإذا بلغت ذنوب آحدهم. .. بقرابها مخفرة» حديثٌ رواه‎ )٤( 


TAY 


وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب» فوفقهم لفعلهاء ثم قبلها منهم . 
وشرع لهم الحجّ الذي يهدم ما قبله» فوفقهم لفعله وکثر عنهم سيئاتهم 
به. وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات» هو الذي مڌ 
بهاء وخلقها لهم وأعطاهم إِيّاهاء ورتب عليها جزاءها تة الت 
ومنه الجزای ومنه التوفيق» ومنه العطاءٌ أولاً وآخرًا . وهم محل إحسانه 
فقط » ليس منهم شيءء إِنّما الفضل كله والنعمة كلّها والإحسان كله منه 
أولاً وآخرا. أعطى عبده ماله» وقال: تقب بهذا إليّ أقبله منك . فالعبد 
له» والمال له» والثواب منه» فهو المعطي أولاً وآخرا. 


فکیف لا يحَبٌ من هذا شأنه؟ وکیف لا يستحيي العبد(" أن یصرف 
شيئًا من محبته إلى غیره؟ ومن آولی بالحمد والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 


۱ 


ومن أولى بالکرم والجود والاحسان منه؟ فسبحانه وبحمده. لا إله الا 
هو العزيز الحكيم . 


1 ویفرح سبحانه بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله» 
ویکفر عنه ذنوبه» ویوجب له محيّته بالتوبة. وهو الذي آلهمه إيّاهاء 
ووفقد لیا و اغانه لها و یجان مارات با ما تکیت 
واستعملهم في الاستغفار لأهل الارض. واستعمل حمّلة العرش منهم 
في الدعاء لعباده المومنین» والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب 


الجحیم. والشفاعة إليه باذنه أن یدخلهم جناته . فانظر إلى هذه العناية» 


آنس بن مالك . آخرجه الترمذي (۳۵2۰) وقال: «هذا حديث حسن غریب» 
لا نعرفه الا من هذا الوجه» قلت: في سنده کثیر بن فائد» فيه جهالة. (ز). 
(۱) «كيط»: «آمرهم». 
(۲) «ب»: «کیف يليق بالعبد». 


TAA 


وهذا الاحسان» وهذا التحّن والعطف' والتحبّب إلى العباد» واللطف 
التام بهم! 


ومع هذا كله بعد أن أرسل'" إليهم رسّلهء وأنزل عليهم که 
وتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه؛ ينزل کل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل 
عنهم !۰۳ ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله» فيدعو 
مسیتهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» وفقيرهم إلى أن 
يسأله غناه» وذا حاجتهم يسأله““ قضاءها كلّ ليلة. ويدعوهم سبحانه 

۶ ۶ 0 

1 قال تعالی : 
ل إت اون توا میت والقیتب م کر يووا مر عَدَابُ جه وم عَدَابُ 
یی 2) 4البردج/ ۰ قال خفن الس انرو إلى گرم کف 


م 


عذبوا أولياءه» وحرّقوهم بالنار؛ ثم هو يدعوهم إلى التوبة! 


فهذا الباب يدخل منه کل أحد إلى محبته سبحانه» فان نَّ نعمه“ على 
عباده مشهودة لهم ۵ یتفلون فنا علی عند الانفاس واللعظات: وقد 
روي في بعض الأحاديث مرفوعا: «أحبُّوا الله لما یغذوکم به من نعمه 
وأحبّوني بحب الله» . فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والاحسان 


)١(‏ «ب»: «التعطف». 

(۲) «ف»: «ومع هذا فقد آرسل»» خلاف الأصل. 

(۳) سبق حديث النزول في ص (418). 

() «ب»: «أن يسأله». 

(ه) «كوط»): انعمته). 

(5) أخرجه الترمذي (۰۳۷۸۹ والبخاري في تاريخه .)417/١(‏ والطبراني في 
الكبير (۰)۲۲۳۹ والحاكم .)٤۷١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» 
تما نعرفه من هذا الوجه» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم = 


1۸۹ 


ورؤبة النعم والالاء وکام سافر القلب بفکر ٩‏ فيها ازدادت محبته 
وتأکدت . ولا نهاية لهاء فیقف سفر القلب عندهاء بل کلّما ازداد فيها 
نظرا ازداد فیها اعتبارا وعجرًا'"' عن ضبط القلیل منهاء فیستدل بما عرفه 
على ما لم یعرفه . 


والله سبحانه دعا عباده إليه من هذا الباب» حتى إذا دخلوا منه دعوا 


من الباب الآخرء وهو باب الأسماء والصفات" ۳ الذي نما یدخل منه 
إليه خواص عباده وأوليائه» وهو باب المحبّين . سا الذي لا يدخل منه 


غیرهم» ولا يشيع من معرفته أحد منهم» بل کلّما بدا له منه عَلَمٌ ازداد 
شوقًا ومتحته وظمأ. 


فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم 


یتخلف عن مخبة مّن هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدّها نقصًا 
وأبعدها من كل خير . فان الله فطر القلوب على محبّة المحسن الكامل في 
ا وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ 


فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانًا منه سبحانه» ولا شيء أكمل منه 


ولا اجمل؛ ؛ فكلّ كمال وجمال في المخلوق من آثار نع سبحانه» وهو 
الذي لا يحد بل کال لاعف ل وال ولا يحصي أحد من 
خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كما 
ثنى على نفسه. واذ!** كان الكمال محبوبًا لذاته ونفسه وجب أن يكون 


0) 
(0 
(۳ 
(€) 


يخرجاه» . وسنده ضعيف لجهالة عبدالله بن سليمان النوفلي . (ز). 

«بفكره» ساقط من «ط). 

«ف» ب»: «وعجّزاء خلاف الأصل. 

وهذا هو القسم الثاني من المحبّة» الذي ينشأ من مطالعة الاسماء والصفات. 
«شيط»: (|ذا» . 


14۰ 


الله هو المحبوب لذاته وصفاته إذ لا شىء أكمل منه. 


وکل اسم من آسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبّة ات نان 
اشفا کلها سس وهي مشتقّة من صفاته» وأفعاله دالّة عليهاء فهو 
المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وآفعاله وأسمائه» فهو 
المحمود"؟ على كلّ ما فعل» وعلی کل ما آمر؛ إذ ليس في آفعاله عبث» 
ولا في أوامره سَفّه. بل آفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة 
والعدل والفضل والرحمة» وکل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء 
الا عله وار اة كلا مهك ب جي الما لاه و السخرة 
ا وكلامه كلّه صدق وعدل» وجزاژه کله فضل وعدل؛ فإِلّه إن 
أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وان منع أو عاقب فبعدله وحکمته . 


ما للعباد عليه حقٌ واجبٌ كلا ولاسعيٌ لديه ضائع 
ااا ا تا ی ا 
إن عذبوا ف و نعمو ب وهو الكريم الواسع 

(VD ۰ 


بف من کا المقاع حقّ تصوّره فضلا عن أن یوفیه 
حه . او د ا «لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما 


(۱) «لذاته. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من(ط». 

(۲) «وأوامره كلها. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(۳) ذكرهما المؤلف في مدارج السالكين (۰)۳۸۹/۲ وبدائع الفوائد (١٤٦)ء‏ 
والتبيان (۰)۳۳ والوابل الصيب (۱۵۳). 

(4) في «4.ط؟ هنا عنوان افصل». 

(۵) «كوط»: «نشراء تصحیف. 

() «كءط»: «یوفاه»» خطأ. 


55١ 


أثنيت على نفسك» . ولو شهد العبد ۳ بقلبه صفة واحدة من أوصاف 
كماله لاستدعت منه المحبّة التامّة عليها. [45/ب] وهل مع المحبّين محبة 
إلا من آثار صفات كماله؟ فاتّهم لم يروه في هذه الدار» وإِلّما وصل 
إليهم العلم بآثار صفاته وآثار صنعه» فاستدلوا بما علموه على ما غاب 
عنهم» وإلا”" فلو شاهدوه ورأوا جلاله وكماله وجماله ** سبحانه لكان 
لهم في حبّه شأنٌ آخر. 


وإنّما تفاوتت مراتبهم ۳" في محبّته على حسب تفاوت مراتبهم في 
معرفته والعلم به فأعرفهم له" أشدّهم حبًا له. ولهذا كانت رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أعظم الناس حبًا له» والخليلان من بينهم 
| عظمهم حبّاء وأعرف الأمة به أشدّ له حبًا من غير . 


ولهذا كان المنکرون لحیّه سبحانه من آجهل الخلق به. فائهم 
منکرون لحقيقة الهیته» ولملّة“ الخلیلین صلّی الله علیهما وسلّی 
ولفطرة الله التي فطر الله عباده علیها . ولو رجعوا إلى قلوبهم لوجدوا حبه 
فیها؛ ووجدوا معتقدهم ویحتهم؟؟ یکذب فطرهم. ونا مت الرسل 


(۱) تقذم تخریجه في ص (9۷. 

(؟) «العبد» ساقط من «ب ك.ط». 

(۳) «وإلاً» ساقط من «4.ط». 

(4) اب 42.ط»: «جماله وکماله». 

(0) «ط»: «منازلهم ومراتبهم». وفي «ك» ضرب على «منازلهم ولیس بعدها واو العطف . 
(5) («ب»: «به» . «ط : «بالّه) . 

600 «2 ط»: (. .الامة 2 آشدهم له حیّا). 

(۸) (ب. لك ط): «لخلَة. 


(9) «ط»: ۲« معتقدهم نفي محبتهم 1 . 


۹۲ 


بتكميل هذه الفطر”"“ وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولى التي فطرت 
عليهاء وإِنّما دعَوا إلى القيام بحقوقها ومراعاتها لثلاً تفسد وتنتقل عمًا 
خلقت له. وهل الأوامر والنواهي إلا خدّم وتوابع ومكملات ومصلحات 
لهذه الفطرة؟ وهل خلق”'' سبحانه خلقّه إلا لعبادته التى هی غاية محبته 
والذلٌ له؟ وهل هیّیء الإنسان إلا لها؟ كما قيل: 0 


قد هيّؤوك لأمرٍ لو فطنت له فاربا بنفسك أن ترعى مع الم" 


وهل في الوجود محبّةٌ حقٌّ غير باطلة إلا محبته سبحانه؟ فان کل 
مي متعلقة بغیره فباطلة زائلة ببطلان متعلّتها» وأمّا محبته سبحانه فهي 
الحق التي لا تزول ولا تبطل”*', كما لا یزول ماقا ولا یفنی. 
فكل ما سویٍ الله باطل» ومحبة الباطل كلها" باطل . فسبحان الله 
كيف تنكر المحبّةُ الحق التي لا محبّة أحق منهاء ويُعترفٌ بوجود المحبّة 
الباطلة المتلاشية؟ وهل تعلّقت المحبة بوجود محدّث إلا لكمالٍ في 
وجوده بالنسبة إلى غيره؟ وهل ذلك الکمال إلا من آثار صنع الله الذي 
تقن کل شيء؟ وهل الكمال كله إلا له؟ فكل من أحبٌ شيئًا لكمالٍ ما 


(۱) «4.ط»: «الفطرة». 

(۲) «ط»: «خلق اللّه ا . 

(۳) للطغرائي. وهو آخر بيت من لامية العجم. انظر: الغیث المسجم (۳۸/۲) 
وفيه: «قد رشّحوك». وقد ذكره المؤلف في زاد المعاد (۰)۷۳/۳ وروضة 
المحبين (2)519 ومفتاح دار السعادة »)٤۳۱/۱(‏ (۱۱۳/۲). 

)٤(‏ «كءعط»: «فهو الحق الذي لا يزول ولا يبطل». 

(۵) «سبءكءط»: «وكل». والمثبت من «ف». 

() فى الأصل : «ومحبة الباطلها» كذاء فقرأتها كما أثبت» ويؤيد ذلك تذكير الخبر» 
ولم بت «کلها» في النسخ الأخرى. وفي «ب»: «ومحبّة الباطل باطلة». 


۹۳ 


يدعوه إلى محبته فهو دليل وعبرة على محبة الله وأنّه أولى بكمال الحبّ 
من كلّ شيء. ولكن إذا كانت النفوس صغارا كانت محبوباتها على 
قدرهاء وأمًا النفوس الكبار الشريفة فإنّها ما" تبذل حبها لأجل 
الأشياء وأشرفها. 


والمقصود أنَّ العبد إذا اعتبر کل كمال في الوجود وجده من آثار 
كماله سبحانه» فهو دال على كمال مبدعه؛ كما أن کل علم في الوجود 
فمن آثار علمه» وکل قدرة فمن آثار قدرته. ونسبة الكمالات الموجودة 
في العالم العلوي والسفلي إلى كماله كنسبة علوم الخلق وقُدّرهم وقواهم 
وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته''' وقوته وحياته. فإذن لا نسبة أصلا 
بین كمالات العالم وكمال الله جلّ جلاله فيجب أن لا يكون بين محبته 
تعالى ومحبة غيره من الموجودات نسبة ۰۳ بل يكون حب العبد له أعظم 
من حبّه لكل شيء بما لا نسبة بينهما. ولهذا قال تعالى: لت را 
ند حا یک [البقرة/ ۱36 فالمؤمنون اشد حبًا لربهم ومعبودهم تعالى 
من کل محبٍ لكلّ محبوب . هذا مقتضی عقد الایمان الذي لا يتم إلا به. 


ولیست هذه المسألة من المسائل التی للعبد عنها غنی أو منها ب 
کدقائق العلم والمسائل التي یختص بها بعض الناس دون بعض . بل هذه 
آفرض مسألة““ على العبد» وهی أصل عقد الایمان الذي لا یدخل فيه 
الداخل إلا بهاء ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بهاء 


)١(‏ (إنما» ساقط من «4.ط». 

(۲) سقطت «قدرته» من «ف» سهوا. 
(۳) مكانها فى «ط»: «له). 

(ع۶) «ط): «مذه مسألة تفر ض !۰ 


فليشتغل بها العبد أو ليُعرض عنها. 

ومن لم يتحقّق بها علمًا وحالاً وعملاً لم یتحمّق بشهادة أن لا له إلا 
الله » فإنّها سزها وحقيقتها ومعناهاء وان أبى ذلك الجاحدون» وقصّر عن 
علمه الجاهلون. فاد الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه”'2 القلوب 
بحبها» وتخضع له» وتذل لهء وتخافه» وترجوه» وتنيب اليه في 
شدائدهاء وتدعوه في مهمّاتها» وتتوكّل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليه» 
وتطمئنْ بذکره» وتسکن إلى حبّه. ولیس ذلك الا الله" وحد ولهذا 
كانت" صدقّ الکلام وكان اهلها أهلّ الله وحزیّه a‏ لها 
آعداء» وأهل غضبه ونقمته . 

فهذه المسألة قطب رحی الدین الذي عليه مداره» وإذا صحّت صم 
بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم یصخحها العبد فالفساد لازم له في 
علومه» وآعماله» وأحواله» وأقواله. ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 

| فلنرجع إلى شرح كلامه . 

فقوله: «وأمّا محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنّة؛ يعني أنَّ 
لهذه المحبة منشأ وثبوتا""" ونموًا. فمنشؤها الإحسان ورؤية فضل الله 
ومنّته على عبده. وثبوتها باتباع أوامره التي شرعها على لسان رسوله 
ية . ونموّها وزيادتها يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه» 
تكلا دعاه فقره وفاقته إلى ركةاجات هذا الداعي . وهو فقير بالذات» 


(۱) «ف»: «تأله»» سهوء وفي«ط»: «تولهه». 

(۲) (ب»: طاللها. 

(۳) يعني كلمة لا له إلا الله. وقد وضعت في «ط» بين حاصرتین. 
() «ب4: «ثباتا» . 

(۵) («ف) : «وكلما». 
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فلا يزال فقره يدعوه إليه» فإذا دام“ استجابثه له بدوام الداعي لم تزل 
المحبة تنمو وتتزاید» فكلما أخطر الرب تعالى فى قلبه خواطرَ الفقر 
والفاقة الیه۳* بادر قلبه بالإجابة والانكسار بين يديه ذلاً وفاقةً وحبًا 

وانما كانت هذه محبة العوام عنده أن منشأها من الأفعالء لا من 

و 5 5 

الصفات والجمال. ولو قطع الإحسان عن هذه القلوب لتغيّرت وذهبت 
محيّتهاء أو ضعفت» فان باعثها نما هو الإحسان» و«من ودّك لأمر ولی 
عند انقضائه)”"» فهو برؤية الإحسان مشغول. وبتوالي النم عليه 
محمول. 

قوله: «وهي محبة تقطع الوسواس» وتلذّذ الخدمة» وتسلي عن 
المصائب. وهي في طريق العوام عمدة الایمان "۰ اما كانت هذه 
المحبة قاطعة للوسواس لاحضار المحت قله بين يدي محبوبه. 
والوسواس ائّما ینشاً من الغيبة والبعد» وآقا الحاضر المشاهد فما له 

00: 5 3 ۲ 

وللوسواس؟ فالموسوس يجاهد نفسه وقلبه لیحضره"" بين يدي 
معبوده » والمحت لم يغب قلبه عن محبوبه فیجاهده علی احضاره. 
فالوسواس والمحبة متنافیان . 


(۱) اب ط): «دامت). 

(۲) «الیه» ساقط من١ك»ط).‏ 

(۳) سبق المثل والتعلیق عليه في ص (515). 

(4) في الأصل : «على»» وكذا في غيره. وهو سهو. انظر ماسبق في أول الفصل. 
وسيأتي مرة أخرى على الصواب. 

(ه) «بءكءط»: «للایمان». 

(5) «ط»: «لیحضر». 


ومن وجه آخر أن المحبٌ قد انقطعت عن قلبه وساوس الاطماع 
لامتلاء قلبه من محبة حبيبه» فلا تتوارد على قلبه جواذب الأطماع 
والأماني لاشتغاله بما هو فيه. 

وأيضًا فإنَ الوسواس والأماني ما تنشأ من حاجته وفاقته إلى ما 
تعلق طمعه به» وهذا عبد قد جنی من الاحسان» وأعطي من النعم ما سد 
حاجته وأغنى فاقته فلم يبق له طمع ولا وسواس . بل بقي حيّه للمنعم 
علیه » وشکره له وذکره ایّاه فی محل وساوسه وخواطره» لمطالعته۱) 
نعم الله علیه» وشهوده'"' منها ما لم يشهد غیره. 

وقوله: «وتلذّذ الخدمة» هو صحیح فان المحبّ يتلذّذ بخدمة 
محبوبه وتصرّفه فى طاعته» وکلما كانت المحبة أقوى كانت لذَّة الطاعة 
والخدمة أكمل . فليزنْ العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان» ولينظئ هل 
هو ملتذ بخدمته كالتذاذ المي بخدمة محبوبه» أو متكرّه لها يأتى بها 
على السآمة والملل والکراهة؟ فهذا محكٌ إيمان العبد ومحبته لله . 

قال بعض السلف : إِنّي أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منهاء 

50 ۰ م  )4(۶‏ . 
ويضيق صدري إذا عرفث”*' أني خارج منها. 

ولهذا قال النبئّ يلِ: «جعلت قرّة عيني في الصلاة» . ومن كانت 
قرّة عينه في شيء فإِلّه یود أن لا يفارقه ولا يخرج منه» فان قرة عين العبد 


(۱) اف ب: «لطاعة»» غلط . 

(۲) فى الأصل: «شهودها" وهو سهوء وکذا في «ك». والمثبت من اف ب ط". 
(۳) «بخدمته کالتذاذ المحب» ساقط من «۵.ط». 

)٤(‏ «۵.ط»: افرغت»» تحریف. 

(۵) تقدّم تخریجه في ص (۸۱). 


۹۷ 


ال نعيمه وطيب حياته به. 


وقال بعض السلف: «إِنّي لأفرح اليل ين تق[ ان لما يلد یه 
عيشي ور به عيني من مناجاة من أحبّ» وخلوي" بخدمته» والتذلل 
بين يديه. وأغتم للفجر إذا طلعء لما أشتغل به بالنهار عن ذلك». 
فلا شيء ألذّ للمحبٌ من خدمة محبوبه وطاعته . 


وقال بعضهم: تعذبتٌ بالصلاة عشرين سنة» ثم تنمت بها عشرين 


0ك 
سئه 5 


وهذه اللذة والتنعم بالخدمة تما تحصل بالمصايرة علی التکره 
والتعب ارلا فإذا صبر عليه وصدق فى صبره أفضى به إلى هذه اللذة: 
قال أبو يزيد: سّفْتْ نفسي إلى الله وهي تبكي» فما زلت أسوقها حتّی 
انساقت إل وهی تضحك(* , 


ولا یزال السالك عرضة الآفات”“ والفتور والانتکاس حتی یصل 
إلى هذه الال . فحینئذ يصير نعيمه فى سيره» ولذئة فى اجتهاده 


(۱) «بالشىء» ساقط من «۰4ط». 

زفق ك ط»: «يلتذ» . «ب»: «تلذ به عیشتی!. 

(۳) «.ط»: «خلوتی». ۱ 

(4) «ف»: «تغذیت»» تصحیف. وهو من کلام عتبة الغلام ابن آبان البصري. حلية 
الأولياء .)٩/۱۰(‏ وفيه: «کابدت الصلاة. ۰۷۰ وانظر : عدة الصابرین (۸۶). 

(۰) ذکره المصّف في بدائع الفوائد (۱۱۸۱) ضمن ما انتقاه من المدهش لابن 
الجوزي (81۳). 

(5) «ط»: «للافات). 

(۷) «ط»: «الحالة». 
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وعذابّه في فتوره ووقوفه. فيرى7'' أشدّ الأشياء عليه ضياع شيء من وقته 
ووقوفه عن سيره» ولا سبيل إلى هذا إلا بالحبٌ المزعج . 


وقوله: «وتسلي”") عن المصائب» صحیح» فان المحت يتسلّى 
بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه لم یبال بما 
فاته» ولا يجزع"" على ما ناله» فائّه یری في محبوبه عوضا عن کل 
شيء» ولا یری في شيء غيره عوضا منه أصلاً» فكلّ مصيبة عنده هيّنة 
إذا أبقَتْ عليه محبوبه. 


73 ] ولهذا لما خرجت تلك المرأة الأنصارية يوم أحد تنظر ما فعل 
رسول الله“ يك مرت بأبيها وأخيها مقتولین* فلم تقف عندهماء 
وجاوزتهما تقول: مافعل رسول الله وِ؟ فقيل لها: ها هو ذا حيّ» فلما 
نظرت إليه قالت”"" : ما آبالی إذ"“ سلمت هلك من هلك“ . 


ولو لم يكن في المحبة من الفوائد إلا هذه الفائدة وحدّها لكفى بها 


)١(‏ «4.ط»: «فترى». 

(۲) «ك4: «سلى». «ط»: «سلا»» خطأ. 

(۳) في الأصل: «ولا يجرح» بالجيم والحاء» ولعله سهو وكذا في «ف». وفي 
(ب) : «ولم يجزع2. وفي «كش»)ط): «فلا يجزع». 

(6) «. ط»: اپرسول الله». 

(5) في السيرة أنها أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله تكله بأحد. انظر: 
سيرة ابن هشام (۹۹/۲). 

)١(‏ في الاصل : «قال»» سهو. 

(۷) «كءط»: «إذا»» خطأ. 

(۸) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۹۹/۲) والبيهقي في دلائل النبوة 
(۳/ ۰۳۰۲ وسنده ضعيف للانقطاع. (ز). 


۹۹ 


شرقاء فاد المصائب لازمة للعبد لا محيد له عنها» ولا يمكن دفعها 
وحملها") بمثل المحبة. وهکذا مصائب الموت وما بعده"۳ اما تسهل 
وتهون بالمحبة. وکذلك مصائب يوم القيامة» وأعظم المصائب مصيبة 
النارء ولا یدفعها إلا محبّة الله وحده» ومتابعة رسوله ية . 

فالمحبّة أصل کل خير في الدنیا والآخرة» كما قال سَمنون"۲۳: ذهب 
المحبّون لله بشرف الدنيا والآخرة» فان النبي يي قال: «المرء مع من 
آحب»"*۰ فهم مع الله تعالی . 

وقوله: «وهي في طريق العوامٌ عمدة الإيمان» کلام قاصرء فإنّها 
عمود الإيمان وعمدته وساقه الذي لا يقوم إلا عليه» فلا إيمان بدونها 
الب وإنّما مراده أن“ هذه المحبة الخاصّة التي تنشأ من رؤية النعم هي 
عمدة إيمان العوامً» وأمّا الخواصن فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة 
الکمال ومطالعة الأسماء والصفات"؟ . 

فصل 


قال أبوالعباس”"' : «وأمًا محبّة الخواص فهي محبة خاطفة : تقطع 


)١(‏ «وحملها» ساقط من «ك)ط»). 

(۲) «4.ط»: «بعدها». 

(۳) من أصحاب السري السقطي. ترجمته في طبقات الصوفية (۱۹۳) وحلية 
الأولياء (۳۲۹/۱۰). ونقل المصنف قوله في روضة المحبین (۵۵۳). 

(4) آخرجه البخاري في کتاب الأدب (۰)1۱۲۸ ومسلم في البر والصلة (۲6۰) 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) «أنّ» ساقط من« ط». 1 

)١(‏ زاد في ط»: «والله أعلم». 

(۷) محاسن المجالس .)٩۲-٩۱(‏ 


تاره وا فق الأشا رف تولة تسد "الشركة ولا تعرف لا ا 
والسکوت» وقال بعضهم : 
تقول وقد آلیست وجا وحيرة وقد ضمّنا بعد التفرق محضر ا 
آلست الذي كنا نحدّث آله ولوع بذکرانا. فأين التذكه؟0) 
د علیها الوجد: آفنیت ذكره فلم يبق إلا زفرة 0 
فیقال : ههنا مرتبتان من المحبة مختلف في أيتهما أكمل من 
الأخری : إحداهما هذه المرتبة التي آشار إليها المصنف. وهي الدرجة 
الثالثة التى ذكرها * شيخ الاسلام في منازله!** فقال : «والدرجة الثالثة 
محبة خاطفة تقطع العبارق فا الإشارة» ولا تنتهى بالنعوت. وهذه 
المحبة قطب هذا الشأن» وما دونها محال تنادي علیها الألسن» 
وادَّعتها الخليقة» وأوجبتها العقول». 


والمرتبة الثانية عند صاحب المنازل ومن تبعه دون هذه المرتبة» 
وهي المحبة التي تنشأ من مطالعة الصفات» فقال في منازله : «والدرجة 
الثانية محبة تبعث على إيثار الحقّ على غيره» وتلهج اللسان بذکره 


)١(‏ «كءط»: «یقول»» تصحيف. 

(۲) («ب 2.ط»: «يذكراها». 

(۳) «ف»: «فكرة وتحیّر". خلاف الأصل. «ب»: «حسرة وتحسر!. 

(4) يعني شيخ الاسلام زکریا الانصاري في کتابه منازل السائرین (۰)۷۲ وانظر: 
مدارج السالکین (1۲۰۰۱۸/۲). 

(5) کذا في الأصل وغیره. وفي المنازل: «محاب» ولم يشر محققه إلى نسخة 
أخرى» وکذا في المدارج. فأخشی أن یکون ما هنا سهوا. 


۱۷۱ 


تعلو القت بشهوده » وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات» والنظر 
في الآيات» والارتياض بالمقامات»”" . 


وإِنّما جعل هؤلاء هذه المحبة آنقص من المحبة الثالثة بناءٌ على 
أصولهم في أن" الفناءَ هو غاية السالك التي لا غاية له وراءها. فهذه 
المحبة لمّا أفتت المحتِ» واستغرقت روحه» بحيث غيّبته عن شهوده. 
وفني فيها المحبّ» وانمحت رسومه بالكلية» ولم يبق هناك إلا محبوبه 
وحده فكأنّه هو المحبّ لنفسه بنفسه» إذ فني من لم یکن» وبقي من لم 
يزل. 


ولمّا ضاق نطاق النطق بهم عن التعبير عنها عدلوا إلى التعبير عنها 
بکونها غاطعة للعبارة» مدْقةً لاشارة» یعنی تدق عنها الاشارت لأ 
الإشارة تتناول محبًا ومحبویا» وفي هذه المحبة قد فني المحبٌ» فانقطع 
تعلق الاشارة به إذ الاشارة لا تتعلق بمعدوم. 


وسر هذا المقام عندهم هو الفناء في الحب» بحیث لا يشاهد له 
وسكا ولك مه ولا سما لهذا كانت اران الان شاه عن 
معلولتين» لأنّهما مصحوبتان"* بالبقاء وشهود الأسباب» بخلاف 
الثالثة . ولهذا قال: «ولا تنتهي بالنعوت» يعني اد النعت لا يصل إليها 


(۱) «كءط»: «يلهج. . .یعلق»» تصحيف. 

(؟) منازل السائرين (۷۲). وانظر: المدارج (1۱۷). 

(۳) «ط»: «فإن, تحریف . 

(و) «كءط»: «ولأنَ» خطأ. 

)٥(‏ «ط»: «عنها. تحريف. 

(7) في الأصل و«ف»: «مصحوبان»» ولعله سهو. والمثبت مما عداهما. 


07*٠١ 


ولا يدركها E‏ بانب اش آیراب كتابه مجع" 
الدرجة الثالثة ۳" التي تتضمّن الفناء أكمل ممّا قبلها . 


والصواب أنَّ الدرجة الثانية أكمل من هذه وأتمّ وهي درجة 
الكمّل”" من المحبين . ولهذا كان إمامهم وسيّدهم وأعظمهم حبًا يك في 
الذروة العلیا من المحية: وهو مراع لجزئيات الأمر ولجزئيات الأمة ا 
مثل سماعه بکاء الصبی في الصلاةً نیخمّفها لأجله"*» ومثل التفاته في 
صلاته إلى اسب الذي بعث منه العِين یتعوف له آمر العدو( 0/۹۸ 
هذا وهو في أعلى درجات”" المحبة . 


ولهذا رأى ما رأى ليلة الاسراء"» وهو ثابت الجأش» حاضر 
القلب» لم يفنَ عن تلقّي خطاب ریّه وأوامره» ومراجعته فى أمر الصلاة 
مرار؟. ولا ريب أنَّ هذه“ الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات 
الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين» فان موسى خر صعقًا وهو في 


)١(‏ كذا في «ك». وفي (ط»: «يجعل» ولم ينقط أوله في الأصل وغيره. 

(؟) «كءط»: «العالية»» تحريف. 

(۳) «ط»: «الکملةا وقد مرّت أمثلة من هذا التغيير فى «ط». 

(4) في «ب» تحرفت كلمة «الجزئيات» في الموضعين إلى «حرمات». وفي «ك»: 
«لجریان الأمور». وفى«ط»: «لجريان الأمور وجريان الامة». 

(ه) كما في حديث أبي قتادة الذي آخرجه البخاري في کتاب الأذان (6۷۰۷ 
وحديث أنس الذي أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (1۷۰). 

(7) أخرجه أبوداود (۰)۲۵۰۱ وابن خزيمة (5417)» وأبوعوانة (5/ 242148 والحاكم 
(۸1۵). والحدیث صححه ابن خزيمة والحاکم. (ز). 

(۷) «.ط»: «درجة). 

(۸) «.ط»: «فی ليلة الاسراء». 

(9) «كيعط): «اهذا». 


V۳ 


مقامه في الأرض لما تجلّى ربّه للجبل» والنبی بكلِةِ قطع تلك المسافات» 
وخرق تلك الحجب » ورأى ما رأى» وما زاغ بصره ولا طفی! 0" 
ولا اضطرب فؤاده ولا صعق» فصلوات الله وسلامه عليه . ولا ریب أن ۱ 
الوراثة ثة المحمّدية أكمل من الورائة الموسويّة . 


وتأمّل شأن النسوة اللاتي رأين یوسف» كيف أدهشهن حسئه 
ولو فر یه راهن عن اف كه فن اهر وراه 
العزيز أكملٌ حبًا منهنٌ له وأشد» ولم يعرض لها ذلك» مع أنَّ حبها أقوى 
و لاد حبّها كان مع البقاءء وحبّهن كان مع الفناء. فالنسوة یهن 
حسئُه وحيّه”" عن أنفسهنً» فبلغن من تقطيع أيديهنّ ما بلغن؛ وامرأة 
العزيز لم يغيّبها حبّها له“ عن نفسهاء بل كانت حاضرة القلب متمکنة 
في حبّهاء فحالها حال الأقوياء من المحبين» وحال النسوة حال أصحاب 
الفناء . 


وممًا یدل على أنَّ حال البقاء فى الحب آکمل من حال الفناء أنَّ الفناء 
ما یعرض لضعف النفس عن حمل“ وارد المحبة» فتمتلیء به 
تن هه ها تهج E‏ مور 
الحيرة والسکوت. وأمّا حال البقاء فیدل على ثبات النفس وتمكنهاء 
وأنّها حملت من الحبّ ما لم یطق حملّه صاحبٌ الفناء» فتصرّفت في 


)۱ اب ك » ط) : «ما طغى)» . 

(۲) اب ط»: «تعلّقت)2 . 

(۳) «ف»: «حسن وجهه». خلاف الأصل . 
)٤(‏ «ط»: «حبّه لها غلط 

(0) «حمل» ساقط من «كعط). 


حبّها ولم يتصرّف فيها. والكامل''' من إذا ورد عليه الحال تصرّف هو 
فيه» ولا يدع حاله يتصرّف فيه . 


و آنضا ناو البقاء متضمن لشهود كمال التضیفب ۱۳ ولشهود ذل 
عبودیته في محبته" ولشهود مراضیه وآوامره والتمییز بين ما یحبه 
ویکرهه» والتمييز بين المحبوب إليه والأحبٌ؛ والعزم على إيثار الاحب 
إليه. فكيف يكون الفاني عن شهود هذا بتغییب"** الحبّ له أكمل 
CSA‏ فتاه مل" وهل او 
كل العبودية إلا في البقاء والصحوء وكمال التمييز » وشهود عرْة 
محبوبه» ول " فى حبّه واستكانته فيه» واجتماع إرادته كلها في 
تنفيذ مراد محبوبه؟ 


فهذا وأمثاله مما یدل على أنَّ الدرجة الثانية التى أشار إليها أكملٌ من 
الثالثة وأتمّ. وهكذا في جميع أبواب الكتاب . والله أعلم . 


وكأثّي بك تقول : لا يبل“ في هذا إلا کلام من قطع هذه المفاوز 
حال وذوقاء وأمًا الكلام فيها بلسان العلم المجرّد فغير مقبول» 
والمحبّون أصحاب الحال والذوق في المحبّة» لهم شأن وراءً الأدلّة 


والحجج ! 


)١(‏ «2.ط»: «الكمال». 

(۲) «ب»: «متضمن لکمال المحبوب». 
(۳) «4.ط»: «عبودیته ومحبته!. 

)٤(‏ «ط»: «التغييب». 

(ه) «لک ط»: «وذله وهو). 


(7) «ب»: «لا نقبل»» والأصل غير منقوط. 
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فاعلم لاد کل حال وذوق ووجد وشهود لا ُشرق عليه نو العلم 
المؤيّد بالدليل» فهو من عيش" النفس وحظوظها . فلو قُدَرَ أن المتكلم 
لما تكلم بلسان العلم المجوّد فلا ريب أنَّ ما كشفه العلم الصحيح 
المؤيّد بالحجّة آنفع من حال يخالف العلم ولالعلم]""" يخالفه. وليس 
من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرّد الذوق والحال» وهذا أصل 
الضلالة» ومنه دخل الداخل على كثير من السالكين في تحكيم أذواقهم 
ومراجيدهه على للم( > فكانت فتنةٌ في الأرض وفساد كبير كبير. وكم قد 
ضلّ وأضلّ محكّم الحال على العلم! بل الواجب تحكيمٌ العلم على 
الحال» ورد الحال اله فما زگاه شاهدٌ العلم فهو المقبول» وما جرحه 
شاهد العلم فهو المردود. وهذه وصية آرباب الاستقامة من مشايخ 
الطریق رضي الله عنهم كلهم" یوصون بذلك» ویخبرون أن کل ذوق 
ووجد لا یقوم عليه شاهدان اثنان من العلم فهو باطل . 


ويقال ثانيًا: لیس من شرط قبول العلم بالشيء من العالم به أن یکون 
ذائقًا له. أفتراك لا تقبل معرفة الالام والأوجاع وآدویتها إلا ممّن قد 
مرض وتداوی بها“ ؟ آفیقول هذا عاقل؟ 


ویقال ثالثًا: آترید بالذوق أن یکون القائل قد بلغ الغاية القصوی في 


(۱) «ط»: (عبث۲» تحریف. 

(۲) ما بين الحاصرتین زيادة من«ط. 

(۳) «کلهم» ساقط من «ب». وسقطت معه كلمة الترضي أيضًا من «۰۵ط». 

(4) «وتداوی» مکتوب فى حاشية الأصل. والاشارة تدل على أن مکانها قبل «بها» 
كما أثبتناء وفي «ف»: : «مرض بها وتداوى»» وفي «ب.2.ط»: «مرض بها 
وتداوى بها . 


هذه المرتبة» فلا تقبل إلا ممّن هذا شأنه» أو تريد به ۳ أنّه لا بدّ أن يكون 
له أذواق أهله من حيث الجملة”''؟ فإن آردت الأوّل لزمك أن لا تقبل "° 
من آحد. إذ ما من ذوق إلا وفوقه أكمل منه. وان آردت الثاني» فمن أين 
لك نفيه عن صاحب العلم؟ ولکن لاعراضك عن العلم وآهله صرت 
تظنّ أنَّ أهل العلم لهم العلم والكلام والوصف. وللمعرضين عنه الذوق 
والحال والاتصاف . 
4 ۰ سا م و و )€( 
والظر یخطیء تارة وتصی ۹ 

والله أعلم . 

[۸/ب] قال آبوالعباس : «فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علّة 
تليق بعجز العبد وفاقته . واتّما عين الحقيقة عندهم أن یکون قائمًا باقامته 
له : ميدكا تم له». لاطا بنظره له ۰۳ من غیر آن پیقی معه فة تناط 
باسم. أو تقف على رسم أو تتعلق بأثر ۰۲۳ أو تنعت بنعت. أو توصف 


(۱) «به» ساقط من اب ط». 
(۲) «4.ط»: «یحمله». تحریف. 
(۳) «ك»: «لا يقبل»» ولم پنقط حرف المضارع في غیرها. وزاد في «ط بعده: 
«أحد». 
(4) صدر بيت لأبي العتاهية في ديوانه (۲۹). وهو: 
الظنّ يخطىء تارة ويصيبٌ ‏ وجميعٌ ما هو كائن فقريبٌ 
وقال الطغرائي من قصيدة في ديوانه :)٦۳(‏ 
غرّث بترجيم الظنون فأغطاأت والظنٌ يخطىء مرّةَ ويصيبٌ 
(0) «له» تحرّفت في «كى ط» إلى «۷۷. 
(5) «ط»: «بنظر». 


۷۳۷ 


بوصف» أو تنسّب إلى وقت. صم کم عُمْيٌ» لدينا محضرون»'. 

فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثيرٌ من المتأخرين» 
ویجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات» وكلٌ ما دونه فمرقاةً إليه وعيلةٌ 
عليه . ولهذا كانت المحبة عندهم آخرّ منازل الطريق» وأوَّلَ أودية الفنای 
والعقبة التي يُتحدّر منها على منازل المحوء وهي آخر منزل یلقی فيه 
مقدمة الا سافةً الخاصّة ».وها دونها أغرافن لاعواضص(۲۳. فجعلوا 
المحبة منزلة" من المنازل ليست غاية» وجعلوها أوّل الأودية التي 
یسلك * فیها آصحاب الفنای فهي أوَّل أوديتهم والعقبة التي ار 
منها إلى منازل الفناء والمحو. فلیست هي الغاية عندهم وأصحابها 
عندهم مقدّمة العامّة» وساقةٌ أصحاب الفناء عندهم متقدمون علیهم 
سابقون لهم» فاتهم ساقة الخاصه» وهولام مقدمة العامة. وهذ۲۳۱ كله 
بناء على أنَّ الفناء هو الغاية التی لا غاية للعبد وراء‌ها» ولا كمال له 
يطلبه فوقها . وقد تبن ما في ذلك» وما هو الصواب بحمدث. 


(۱) محاسن المجالس .)٩۲(‏ 

(۲) «لاعواض» بالواو. کذا في الأصل. وفي منازل الساثرین الذي أخذ منه المولف 
هذه العبارة ولم يشر محققه إلى قراءة آخری. انظر: المنازل »)۷١(‏ ومدارج 
السالکین (۰)1۱8/۲ وفسر المژلف فيه معنی الاعواض هنا. وفي النسخ 
الاخری وفي المجالس :)٩۰(‏ «لاعراض» بالراء. هذاء وقد کتب في الأصل 
بعد هذه العبارة: «هذا کلام صاحب المنازل» ثم ضرب عليه . 

(۳) «ط»: «منزلا). 

(6) «4.ط»: «سلك». 

(0) «بءكءط»: «مقذمون». 


(5) «4.ط»: «فهذا» . 


ققولة: رمه ا اك ما مهن الح فهو غل قليق بجر العيد 
وفاقته». يقال" : إذا كان ما منه۲۳ العبودية التي يحبّها الله كسبًا 
ومباشرة» فهو قائم بهاء ل مطالع لمنّه وفضله؛ فأيّ 
علّةَ هنا سوى وقوفه مع شهود ما ۳ منهء وغيبته عن شهود إقامة الله 
له*۲ وتحریکه إِيَاهء وتوفيقه له؟ فالعلّة هي هذا الشهود وهذه الغيبة 
المنافية لکمال الافتقار والفاقة إلى الله. وأمًّا شهود فقره وفاقته فى 
مجموع "۲ حالاته وحرکاته وسکناته إلى وله وبارثه مستعیتا به آن یقیمه 
في عبودیته "۲" خالصة له» فلا علَّةَ هناك . 


قوله : «وإنّما عين الحقيقة أن یکون قائمًا باقامته له" إلى آخر کلامه . 
يقال : إن أردت أله يشهد إقامة الله له حتّی قام» ومحيّته له حتّی أحبّه 
ونظره إلى عبده حتّی أقبل عبده عليه ناظرًا إليه بقلبه» فهذا حقّ. فان ما 
من الله سبق ما من العبد» فهو الذي أحب عبده أوَّلاً فأحبّه العبدٌء وأقام 
عبدّه”" في طاعته فقام بإقامته» ونظر إليه فأقبل العبد علیه» وتاب عليه 
أوّلاً فتاب إليه العبد. 


وان آردت أله لا يشهد فعله البنَّهَء بل يفنى عنه جملت ويشهد أنَّ الله 


(۱) زاد في (ط : («له). 

(۲) «ط»: «منته) . 

(۳) «ط4: «شهودها» تحریف. 
(6) «له» ساقط من «ط». 

(0) «2 ط»: «بهذا». 

0) «.ط)»: «فاقته ومجموع). 
(۷) «ط»: «عبودیة؟ . 

(۸) «كيط»: «العبد». 


۷۹ 


وحده هو الذاکر لنفسه الموخد لنفسه » المحت لنفسه ؟ أن هذه 
الأسباب والرسوم تصير عدمًا صرفا"“ في شهوده. وان لم تفن وتَعدَمْ 
في الخارج ‏ وهذا هو مراد القوم ‏ فدعوی أن هذا هو الكمال الذي 
م2 1 3 5 
لا كمال فوقه ولا غاية وراء» دعوی مجوّدة لا يستدل علیها مدّعيها بأكثر 
من الذوق والوجد. وقد تقدّم أنَّ هذا لیس بغاية» وإنَّما غايته أن یکون 
من عوارض الطريق» وأنَّ شهود الأشیاء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها 
اله" سبحانه إِيّاها أكمل وأتم . 


ويكفي في نقض”" هذا الاحتجاجٌ عليه بصفات الکمّار» فان الله 
تعالى ذمّهم باتهم صم بكم عمي» فهذه صفات نقص وذمً» لا صفات 
كمال ومدحة. وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل"* 
وكمال التمييز» وتنزيل الخلق والأمر منازلهماء والتفريق بين ما فرق الله 

1 5 

بینه؟ فالأمر كله فرقان وتمییز وتبیین» بوكلا كان تمییز العبد 
وفر قانه ° آتی كان حاله آکمل. وسيره أصمّء وطريقه أقوم وآقرب . 
والحمدلله رب العالمین . 


(۱) «صرفا: ساقط من«ط». 

(۲) سقط لفظ الجلالة من «ك»ط». 

(۳) اب 4.ط»: ابعضا» تصحیف. 

(4) «ف»: «القول» وهو يشبه رسم الكلمة في الأصل . 
(ه) «كدءعط»: «فكلما». 

. «ف»: «فرقان العبد وتمييزه»» خلاف الأصل‎ )١( 


ال٠‎ 


فصل 
[في الشوق] 

قال آبوالعباس : «وأمًا الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب» وإعواز 
الصبر عن فقده وارتياح السرّ إلى طلبه؛ وهو من مقامات العوامً. 
فأ" الخواصن فهو عندهم لا hê‏ تشر قآ بکرن ان 
غائب . ومذهب هذه الطائفة اما قام على المشاهدة» والطریق عندهم أن 
یکون العبد غائبّا. والحق ظاهرًا. ولهذا المعنی لم ينطق بالشوق کتابٌ 
ولا اه فة ا ير إلى غائب» وهو 
يطلع إلى إدراك # وشو مع انما کم 4[الحديد/ 4]. وقيل: 
ولا معنى لشكوى الشوق يومًا إلى مَّن لا يزولٌ عن العيان»“ 

[1/49] اختلف الاس ف في الشوق والمحبّة أيَهما أعلى؟ فقالت طائفة : 
المحبّة أعلى من الشوق. 5 قول ابن عطاء(*) وغیره. اجنوا بان 


(۱) «كيط»: «وأما». 

(0) «ط»: «مخلةا تحريف . 

(۳) «بءكيط»: «إلاً أنْ». 

.)۷۳( وانظر: منازل السائرين‎ »)45  97( محاسن المجالس‎ )٤( 

(0) «ط»: «ابن عطاء الله». وهو غلطء فإنّه أحمد بن محمد بن عبدالكريم تا 
الدين الشاذلى» المعروف بابن عطاء الله الإسكندري المتوفى ۷۰۹ه- صاحب 
الحكم الطائية . وکان من آشد خصوم شيع الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
الاعلام (۲۲۱/۱). والمذکور هنا آبو عبدالله أحمد بن عطاء الرُوذباري المتوفی 
في صور سنة ۳۹۹ه. كان شيخ الشام في وقته» وهو ابن آخت آبي علي 
الروذباري. انظر : طبقات الصوفية (4۹۷). وقوله الذي آشار إليه المولف هنا 
مذکور في الرسالة القشيرية (۳۳۰). 


۷11 


الشوق غایته أن یکون آثرا من آثار المحبت ویتولّد") عنها: فهی أصله 
وهو فرعها. قالوا: والمحبة توجب آثارا كثيرة» فمن آثارها الشوق . 

وقالت طائفة منهم سريّ السقطي وغیره : الشوق أعلى . قال الجنید : 
سمعت السريّ یقول : الشوق أجل مقامات العارف إذا تحمّق فیه . وإذا 
. مق" في الشوق لها عن کل شيء يشغا عمّن يشتاق إليه”" : 

وإنّما يظهر سر المسألة بذكر فصلين: الفصل الأول فى حقيقة 

إحداها: هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنّه يحب عباده أم 
لا ؟ 

الثانية: هل يجوز إطلاقه على العبد» فيقال: يشتاق إلى الله. كما 
يقال: يحبّه؟ 

الثالثة : أنه هل يقوى بالوصول والقرب» أم يضعف بهما؟ فأي 
الشوقين أعلى : شوق القريب الداني» أم شوق البعيد الطالب؟ 

الرابعة : ما الفرق بينه وبين الاشتياق» فهل هما بمعنى واحد أم 
بينهما فرق؟ 

الخامسة : فى بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه . 


)۱( اب لك ط : «متولدًا» . 
(۲) «فيه وإذا تحمّق» ساقط مناب. 2 ط». 
(۳) الرسالة القشيرية (۲۳۲): 


تالف 


الفصل الأوّل في حقيقته 
الشوق هو سفْرٌ القلب في طلب محبوبه بحيث لا يقرّ قراره حتى 
يظفر به ويحصل له" . 


وقيل: هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشاء سببه الفرقة. فإذا وقع اللقاء 
أطفأ ذلك اللهیب . 


وقيل: الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب عنه" . 


(OD 
. والقرب‎ 
۰ ۸ ۰ - (0) 1 5 5 -. 
. وقيل: الشوق نزوع ”' القلب نحو المحبوب من غير منازع‎ 
ویقال : الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد.‎ 


فهذه الحدود ونحوها مشتركة في أنَّ الشوق اّما یکون مع الغيبة من 
ا لمحبوب » وأمّا مع حضوره ولقائه فلا شوق. وهذه حجة من جعل 


.)۱۱۲( روضة المحبين‎ »)٠١ /7( وانظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) القشيرية (۰)۳۳۰ مدارج السالكين .)١57/7(‏ 

(۳) قد انتشر الحبر على «عنه» في الأصل» ولا یبعد أن تکون مضروبًا عليهاء وقد 
آثبتناها تبعًا لناسخ «ف»» ولم يثبتها غیره. والقول لصاحب منازل السائرین 
(۰)۷۳ وانظر المدارج (۱۸/۳). 

(8) «ط»: «بالقرب». وانظر: القشيرية (۰)۳۳۱ المدارج (۱0/۳). وابن خفیف: 
أبوعبدالله محمد بن خفیف المتوفی سنة ١لالاه.‏ كان مقيمًا بشیراز وکان شيخ 
المشايخ في وقته. طبقات الصوفية (40۲). 

(ه) «ك): «انزوح». (ط ) : «تروح»» وكلاهما تحريف. 


الا 


المحبة أعلى منه فإِنَّ المحبة لا تزول باللقاء . وبهذا يتبين الكلام في : 
الفصل الثاني » وهو الفرق بينه وبين المحبة 

والفرق"؟ بينهما فرق ما بين الشيء وأثره. فإِنَّ الحامل على الشوق 
هو المحبة» ولهذا يقال: لمحبتى له اشتقث الیه» وأحببته فاشتقت إلى 
لقائه. ولا يقال: لشوقى إليه أحببته» ولا : اشتقث إلى لقائه فأحببته . 
فالمحيّة بَذْرْفي القلب . والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. 

وکذلك من ثمراتها: مد المحبوب» والرضا عنه» وشکره. 
وخوفه» ورجاؤه» والتنغم بذکره» والسکون إليه» والأنس به» والوحشة 
بغيره. وكل هذه من أحكام المحبة» وثمراتها» وا 

فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة. فان 
القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه» وإذا أحبّه جد في 
الهرب إليه وطلبه ؛ فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه. 

وَلكِيدّة ارتباط الشوق بالمحبّة يقع کل واحد منهما موقم صاحبه 
ویفهم من ويُعبّر به عنه . 

وأنّا المسائل فاحداها : هل يجوز إطلاقه على الله تعالی؟ 

فهذا ممّا لم يرد به القرآن ولا السنّة بصریح لفظه. قال صاحب 
«منازل السائرین» وغیره: وسبب ذلك أنَّ الشوق نما يكون لغائب. 


. حذف الواو في «ط)» وزاد بين حاصرتین: «الفصل الثاني‎ )١( 
(؟) «ط»: «وهو حياتها»» تحریف طریف!‎ 


۷ 


ومذهب هذه الطائفة تما قام على المشاهدة» ولهذا السبب عندهم لم 
يجىء في حقّ الله ولا في حقٌّ العبد ۲ . 


وجوّزت طائفةٌ إطلاقه كما یطلق عليه سبحانه المحبّة ۳ ورووا في 
ثر أله تعالى يقول: «طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم 


اوق 


وفي آثر آخر“: أنَّ الله تعالی أوحى إلى داود: قل لشبّان بني 
إسرائيل: لم تشغلوا أنفسكم بغيري» وأنا مشتاق إليكم؟ ما هذا 
الجا 


وفي آثر آخر: أوحى الله إلى داود: لو يعلم المدبرون علي كيف 
انتظاري لهم ورفقي بهم» وشوقي إل ترك معاصيهم ؛ لماتوا شوقا 


(۱) انظر: منازل السائرین (۷۳). 

(؟) «المحبة» ساقط مناب ك.ط». 

(۳) ذکره المژلف في روضة المحبین (۱۱۳). وقال: «جاء في آثر إسرائيليَ". وفي 
إحياء العلوم (۳۲۶/۶) «قال آبوالدرداء لکعب: آخبرني عن أخص آية ‏ يعني 

في التوراة - فقال: يقول الله تعالی: طال شوق الابرار إلى لقائي وإنّي إلى 
لقائهم لاشد شوقًا. قال: ومکتوب إلى جانبها: من طلبني وجدني؛ ومن طلب 
غيري لم يجدني. فقال أبوالدرداء: أشهد أنّي لسمعت رسول الله َيه يقول 
هذا. وأخرجه صاحب الفردوس (۲۶۰/۵) (۸۰۲۷) عن أبي الدرداء. 

(4) أضيف هذا الأثر وكذلك الأثر التالي في حاشية الأصل» ولم أجد علامة 
اللحق. وقد أثبتهما ناسخ «ف» بعد قول المؤلف فيما يأتي لا يغيب العبد 
عنه" والظاهر أن مكانهما هنا. وكلاهما ساقط من اب لك ط». 

(0) کذا في الاصل و«ف» بحذف نون الرفع. 

0) الرسالة القشيرية (۳۳۲). 


۷۹۵ 


إلىّ» وانقطعت أوصالهم من محبّتي . يا داود» هذه إرادتي في المدبرين 
عنّى» فكيف إرادتى فى المقبلين عله ؟(۱) 


فالمعنى حقّ !۰۲۳ فان کل محبّ فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه . 


قالوا: وأمًا قولكم ان الشوق اّما يكون إلى غائب» وهو سبحانه 
لا يغيب عن عبده» ولا يغيب العبد عنه؛ فهذا حضور العلم. وأا اللقاء 
والقرب فأمرٌ آخر. فالشوق يقع بالاعتبار الثاني» وهو قرب الحبيب 
ولقاؤه» والدنو منه» وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: 
# من کان توا لماه اله ِن أجل الله لت 34العنکبوت/ ۵]. قال أبوعثمان 
الحيري”" : هذا تعزية للمشتاقين» معناه: إِني أعلم أنَّ اشتياقكم إليّ 
غالب» وأنا أجلت للقائكم أجلاً.ء وعن قريب يكون وصولكم إلى من 
تشتاقون الیه( , 


والصواب أن يقال: إطلاق اللفظ""" متوقف على السمع» ولم يَرِدْ 
به» فلا ينبغي إطلاقه. وهذا كلفظ «العشق» أيضاء فإنّه لما لم یرد به 
سمع فإِلّه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على 


(۱) القشيرية (۰)۳۳۲ إحياء علوم الدين (07"57/4. 

(۲) «ب»: «ظاهر». 

(۳) أبوعثمان سعید بن إسماعيل الحيري - نسبة إلى الحيرة» قرية من قری نیسابور - 
وأصله من الري. صحب آباحفص النيسابوري وأخذ عنه طریقته . ومنه انتشرت 
طريقة التصوف فى نیسابور. مات سنة ۲۹۸ه-. طبقات الصوفية (۱۷۰). 

(4) القشيرية (۳۳۲). 

(۵) «كءط»: «اطلاقه . 


۷۹ 


نفسه وأخبر به عنها أتجٌ من هذا وأجلٌ شأناء وهو لفظ «المحبة». فإنّه 
سبحانه يوصف من کل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيوصف من 
الارادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال 
تعالی : « کل لا یذ €3 *[البروج/ 171 /ب] وبإرادة اليسر لا العسرء 
كما قال : « رید آله کم اسر ولا برد بکم لمر €[البقرة/ ۱۸۰ 
وبارادة الاحسان واتمام النعمة على عباده کقوله : « واه ريد أن توب 
يڪم رید الک یعون لسوت آن يلوا میا عظیعا زو (لساء/ 
۷. فارادة التوبة له وارادة المیل لمتعی""" الشهوات. وقوله: 
« ما یرد له جع عبتکم ین حرج وکن برد بطهرکم رسیم 


ممم یکم لمکم تک کرو( (المانده/ 1]. 


وکذلك الكلام» یصف نفسه منه بأعلى آنواعه» کالصدق والعدل 
والحقّ . وکذلك الفعل» یصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحکمة 
و ال اه و الي 

وهکذا المحبة» وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفهاء فقال تعالی: 
هس و حبونهر #[المائدة/ 514]» # يحب لوب وف ۳۹ فرت 3 
[البقرة/ ۲۲۲۲ و يحب ألمَحيِرِينَ 69 4[البقرة/ ۱۹۵] و ييب لمیر 74" 
[آل عمران/ ۰۲۱2 ولم یصف نفسه بغیرها من العلاقة والمیل والصبابة 
والعشق والغرام ونحوهاء فاد مسمّى المحبّة آشرف وأکمل من هذه 
المسمّيات» فجاءً في حقّه إطلاقه دونهاء وهذه المسمّیات لا تنفك عن 


(۱) «ط»: (لله). 
)۲( (ب لك ط : 2 لمبتغي ۲ تصحیف . 
(۳) فى «ف» تقدّمت هذه الاية على الاية السابقة. 


۷۷ 


لوازم ومعان تنزّه تعالى عن الاتصاف بها . 


وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنی ولفظا 
مما لم يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف» والكريم الجواد 
أكمل من السخيّ. والخالق البارىء المصوّر أكمل من الصانع الفاعل» 
ولهذا لم تجىء هذه في آسمائه الحسنى. والرحيم والرؤوف أكمل من 
الق والمشفق ۳ : فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه علی نفسه من 
الأسماء والصفات والوقوف معها؛ وعدم إطلاق ما لم یطلقه على نفسه 
ما لم يكن مطابقًا لمعنی آسمائه وصفاته ؛ وحینئذ فیطلق المعنی لمطابقته 
لها" دون اللفظ. ولا سیّما إذا كان مجملاً أو منقسمّا إلى ما یمدح به 
وغیره فإنّه لا يجوز اطلاقه إلا مقيّدًا. 


وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنّه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا 
إطلاقًا مقيّدّاء كما" أطلقه على نفسهء كقوله تعالى: # فال لا 
رید لو 14البروج/ 211١‏ ا دقعل آله ما اء 4[إبراهيم/ ۰]۲۷ وقوله: 
ضع آله ات لقن کل َء 4[السل/ ۰۲۸۸ فان اسم الفاعل والصانع 
منقسم المعنی إلى مایمدح عليه ویزم* ۱ 


ولهذا المعنی - والله أعلم ‏ لم یجیء في الاسماء الحسنی (المرید»4» 
كما جاء فيها «السمیع البصیر»» ولا «المتکلم»» ولا «الآمر الناهي» 
لانقسام مسمی هذه الأسماء؛ بل وصفٌ نفسّه بكمالاتها وأشرف 


(۱) «والمشفق» ساقط من «2.ط». 
(۲) «4.ط»: «له». 

(۳) «کما» ساقط من «ط». 

.)۲۱۸( وانظر: شفاء العلیل‎ )٤( 


۷۸ 


أنواعها . 

ومن هنا بعلم غلط بعض المتأخرين وله الفاحش في اشتقاقه له 
سبحانه من كلّ فعل أخبر به عن نفسه اسمّا مطلقّا وأدخله''' في أسمائه 
الحسنى! فاشتقّ له اسم الماكرء ااا والفاتن» والمضل. 
والكاتب» ونحوها من قوله: # ويم اه 46[الانفال/ ۰۳۰ ومن قوله: 
ف«( وهو حَديِحَهُمَ 4[النساء/ ۲ ومن قوله: #لْنفتتهُمٌ فية4[طه/ ]1١‏ ومن 
قوله: بل من یاه € [الرعد/ ۰0۳۷ وقوله: کب آل نک 
[المجادلة/ ۰۲۲۱ وهذا خطأ وجوه: 

من وجو 
أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء» فإطلاقها عليه 
الثاني : أله سبحانه ما۳" أخبر عن نفسه بأفعال مختصّة مقيّدة» فلا 


الثالث: أن مسمّی هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدّح عليه المسمّى 
به» وإلى ما يذّمّ. فيحسن في موضع» ويقبح في موضع . فيمتنع إطلاقه 


الرابع : أل هذه ليست من الأسماء الحسنی التي تَسمَى ۱ 
سبحانه ‏ فلا تجوز أن یسئّی ها فان آسماء الرت تال كلها مخت 
کما قال تعالی : # و بر اماه سي #[الأعراف/ .]٠ 6٠١‏ وهي التي بح 


(۱) «ط»: «فأدخله». 
(۲) (إنما4 ساقط من«ط». 
(۳) «كءط»: (یسمی!۰ تصحیف. 


۷۹ 


(N), 0)‏ 2 م 
سبحانه ویثنی ۲ عليه ويحمّد”'' ويمجّد بها دون غيرها . 


الخامس : أن هذا القائل لو سُمَى بهذه الأسمای وقيل له: هذه 
مدحتك وثناءٌ عليك» فأنت الماكر الفاتن المخادع المضلّ اللاعن 
الفاعل الصانع ونحوهاء آکان"*" يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه 
ويعدّها مدحة؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عمًّا يقول الجاهلون(*) 
به علوًا كبيرًا . 


السادس: أنَّ هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه: اللاعن» 
والجائي» والاتي والذاهب» والتارك» والمقاتل» والصارف(؟ 
والمنزل» والنازل والمدمدم والمدش وآضعاف أضعاف ذلك؛ 
فیشتق له اسمّا من کل فعل آخبر به عن نفسه» والا تناقض تناقضا با 
ولا یمکنه ولا أحدًا من العقلاء ۳ طردٌ ذلك . فعْلم بطلان قوله والحمد 
لله رب العالمین . 


فصل 
وأنَا المسألة الثانية وهى: هل يطلق على العبد أله يشتاق إلى الله 


)١(‏ كذا في الأصل وغيره وضبط في «ف» بفتح الحاء. وفي «ط»: «. . سبحانه أن 
۷ 

(۲) «ب»: «يحمد بها». 

(۳) تحرفت «اللاعن» فى «ف» هنا وفیما بعد إلى «الاعز». 

(6) «.ط»: «لما كان . 

)٥(‏ «ب»: «الجاحدون*. 

(5) «ب ط»: «الصادق؟. 

(۷) «كعط»: «بين) ولا أحد من العقلاء». 


۷۳۰ 


وإلى لقائه؟ 


فهذا غير ممتنع» فقد روى الامام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما 
بن حدرك ادبن سامت عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال تا 
عكار بن ياسر صلاةً فأوجز فيهاء فقلث : خمَّفت يا آبا اليقظان» فقال: 
وما علي من ذلك» ولقد دعوث الله بدعواتٍ سمعتها من رسول ال . 
فلمًا قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال: «اللهم بعلمك 
الغيبَ وقدرتك على الخلق أخيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 
علمت الوفاة خيرًا لي . اللّهم إِني أسألك خشینک في الغيب والشهادة» 
وأسألك كلمة الحقّ في الغضب والرضاء وأسألك القصدّ في الغنى 
والفقر 1/٠٠۰1‏ وأسألك نعيمًا لا ينقّدء وقرّة عين لا تنقطع . وأسألك 
الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموت. وأسألك لذَّة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضِرّة ولا فتنة مضلّة . اللهم 
زین بزينة الایمان؛ واجعلنا هُداة مهتدین»۳٩.‏ 


فهذا فيه إثباثُ لذَّة النظر إلى وجهه الكريم» وشوق أحبابه إليه والی 
لقائه”" . فا حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه . 


قال أبوالقاسم القشيري: سمعث الأستاذ أبا علي“ يقول في قوله 
لله : «أسألك الشوق إلى لقائك» قال: كان الشوق مائة جزءء فتسعت*) 


(۱) «بءكءط»: «الفقر والغنى». 
(۲) تقدّم تخريجه في ص (۱۲4). 
(۳) «بءكءط»: «أحبابه إلى لقائه». 
(4) يعنى الدقاق شيخه. 

)0( دف»: «وتسعة»» خلاف الأصل . 


7” 


وتسعون له وجزء متفاق فى الناس. فآراد أن یکون ذلك الجزء أيضًا 
لا" ركان أن کی ارا | 
قول موسی : # وعَجلث الک رب لِرَضَئ 9 *[طه/ ۸4] قال: معناه شوقًا 
إليك» فستره بلفظ الرضا"”. وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه 


وقیل : اد شعيبًا بكى حتّی عمى بصره فأوحى الله إليه : إن كان هذا 
لأجل الجنّة فقد أَبَحْنُهها لك. وان كان لأجل النار فقد آجرتك منها. 
فقال : لا بل شوقًا إليك!* . 


وقال بعض العارفين : من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شي . 


وقال بعضهم: قلوب المشتاقين""' منوّرة بنور الله عر وجلّ» فإذا 
تحرّك اشتياقهم آضاء النورٌ ما بين السماء والأرض» فيعرضهم الله على 
الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون ال" أشهدكم أئي إليهم 
ای : 


(۱) «۵)ط»: «له أيضًا». 

(۲) «ط»: «فى غیره». وانظر : القشيرية (۳۳۲). 

(۳) رد عليه الضف في مدارج السالکین (۲۶/۳) بقوله : «وظاهر الاية أن الحامل 
لموسى على العجلة طلبٌ رضى ربّه» وأنْ رضاه في المبادرة إلى أوامره 
والعجلة إليها. . .». 

(4) هذه الحكاية أيضًا مما نقله القشيري عن أبي على. انظر : القشيرية (۳۳۳). 

(0) القشيرية (۳۳۳). ۳۹ 

)١(‏ «كءط»: «العاشقین». 

(۷) «ب»: «إليّءإني» وإحدى الكلمتين مضروب عليها في الأصل. 

(۸) القشيرية: (۰)۳۳۱ ونقله عن فارس. ولعله فارس بن عیسی -وقیل: ابن = 


۷۳۲ 


وإذا كان الشوق هو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه» فهو 


من آشرف مقامات الد وأجلها وآعلاها. ومن آنکر شوق العبد إلى 
ا لاد المحبّة تستلزم”" الشوق. فالمحب دائما 
مشتاق إلى لقاء حبيبه” "ريه فووا يقر قراره إلا بالوصول إليه . 


وأئّاا؟) قوله : (إِنَّ الشوق عند الخواصن علَّة عظيمة؛ لأنَّ الشوق اما 


يكون إلى غائب» ومذهب هذه الطائفة إِنّما قام على المشاهدة» . 


فيقال: المشاهدة نوعان: مشاهدة عرفان» ومشاهدة عيان» وبينهما 


من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أنَّ مشاهدة العرفان متفاوتة 
بحسب تفاوت الناس في المعرفة» ورسوخهم فيهاء وليس للمعرفة 
نهاية تنتهي إليها بحيث إذا وصل إليها العارف سکن قلبه عن الطلب» بل 
كلّما وصل منها إلى معلّم ومنزلة اشتدٌ شوقه إلى ما وراءه. زکلی) 
ازداد معرفة ازداد شوقًا . فشوق العارف أعظم الشوق» فلا يزال في مزيد 


من الشوق ها دام في مرب من هیر دكين كرون الشرق عند عله 


عظيمة؟ هذا من المحال البیّن. بل من عرف الله اشتاق إليه» وإذا كانت 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 
(0) 
(10 


- آبوالطیب الصوفي» جالس الجنید وأقرانه. وروی عنه الحاکم وغیره. 

تاریخ بغداد (۱۲/ ۳۹۰). 

«ط): «العبيد). 

«ط): «تستلذ!» تحریف. 

«ط): «محبویه) . 

« ط» : «فأما». 

۱ : «بالمعرفة». 

«ط): «وکلما . 


۷۳۳ 


هذا مع الشوق الناشىء عن طلب اللقاء والرژية والمعرفة العيانية» 
فإذا كان القلبُ'' حاضرًا عند ربّه» وهو غير غائب عنه» لم يوجب له 
هذا أن لا یکون مشتاقا إلى لقائه ورژیته» بل هذا یکون آتم 7 لشوقه 
وأعظم . 

فظهر أنَّ قوله «إنَّ الشوق علَّة عظيمة في طریق الخواص» کلام باطل 
على کل تقدير» وأنَّ الشوق بالحقيقة اّما هو شوق الخواصن العارفین 
بالله . والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وکشفت له عا هو أفضل منه 
وأجلّ؛ اشتاق إليه بالضرورة» ولم يكن شوقه علة له ونقصًا في حاله» 
بل زيادةٍ و كال ویکون ترك الشوق هو 'العلة . وقد تقدّم أنه" لا غاية 
للمعرفة تنتهي إليهاء فیبطل الشوق بنهایتها؛ بل لا یزال العارف في مزید 
من معرفته وشوقه . والّه المستعان. 


فصل 
وأمّا المسألة الثالثة وهي: هل يزول الشوق باللقاء أم یقوی؟۳۲ 
فقالت طائفة: الشوق یزول باللقاء» لاله طلب» فاذا حصل 
المطلوب زال الطلب؛ لأنَّ تحصیل الحاصل محال. ولا معنی للشوق 


الا دراك . 


(۱) «ب»: «العبد. 

؟) « ط»: «أن». 

(۳) ذکر الملف في مدارج السالکین (۷4/۲) أنه استوعب الکلام على هذه 
المسألة في کتابه الکبیر في المحبة» وفي «سفر الهجرتین». يعني هذا الکتاب . 
وانظر : المدارج أيضًا (۱1/۳). 


VY 


وقالت طائفة أخرى : ليس کذلك. بل الشوق يزيد بالوصل واللقاءء 
ويتضاعف بالدنو. ولهذا قال القائل : 


وأعظة ها بكرن الشتوى' بوفا. 131٠‏ دنت: الدیار مور الديار”"") 


[٠/ب]‏ ولهذا قال بعضهم: شوق أهل القرب أتمّ من شوق 
المحجوبية'؟. واحتجّث هذه الطائفة بان الشوق من آثار الحبٌ 
ولوازمه» وکما(؟ أنّ الح لا يزول باللقای فهكذا الشوق الذي 
لا يفارقه. قالوا: ولهذا لا يزول الرضا والحمد والاجلال والمهابة التي 
هي من آثار المحبّة باللقاء» فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول. والقولان 


3 
0 


حى . 


وفصل الخطاب في المسألة أن المحبٌ إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه» 
فاذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان يلما بلقائه» وخلفه 
شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربّه والحظوة عنده. وأمًا إذا قدر 
آنه نم عه ردان شرق زير كار را بصن 
الشوق كلما جب٠‏ عنه» فيد بت تبره أبدّاء فهو إذا رآه بل 
شوقه برؤيته» وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق» كما قيل: 


0 من بيتين أنشدهما إسحاق الموصلي (175ه)» والرواية: «آبرح ما‎ )١( 
الأغاني (۱۰۵/۲). وقد ذكره المؤلف في روضة المحبين (۲۳4). وذکره أيضا‎ 
فيه وفي مدارج السالكين (۷4/۲) و (۱۱/۳) باختلاف الشطر الثاني» وهو:‎ 
.)۳۳۲( «إذا دنت الخيام من الخيام». وكذا في القشيرية‎ 

(؟) «ط»: «المحبوبين»؟» تحريف. 

(۳) «كيط»: «فكما». 

)٤(‏ «.ط»: «احتجب». 


VYo 


ما یرجم الطرف عنه عند رؤيته . حتّی يعود إليه الطرف مشتاقا""© 


وإنّما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء. فاعلم أنَّ الشوق 
نوعان: شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء. وشوق في حال اللقاءی 
وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقًا لا ينقطع أبدّاء ل وا 
إلى مزيد هذا التعلّق وقوته اشتياقًا لا يهدأ . وقد أفصح ب بعض المحبين 
للمخلوق عن هذا المعنى بقوله : 


أعانقُها والنفسٌُ بعد مَشوقةٌ إليها وهل بعد العناق تداني 
ولم فاها كي تزول صبابتي فيشتدٌ ما لقن من الهيّمان“ 
فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد النعيم واللذة لا ینقطع» 


لسنا بأهل [ له]7" . 


اا ی ا .ا ولف 

والحتٌ یجمل بالتقی وبالنققي من * الدر ن 

کین اال يعت کم المستيء ]دن عبن 

)١(‏ كذا ورد البيت في القشيرية (۰)۳۲۹ وقد ذكره المصنف في مدارج السالكين 
دیوانه (۱۶۱۷). والرواية: «عنها حين يبصرها. . . إليها» . ونسبه في ديوان 
المعاني )46٩(‏ إلى أبي نواس. وانظر: دیوانه (۲۹۷). 

(۲) لابن الرومي في دیوانه (۲۷۵). وانظر: روضة المحبین (۱۷۸۰۱۱۵). 

۳( «له» لم يرد في الأصل واف». وهي زيادة عما عداهما. 


۷۳۹ 


دون الذي في حه 
ومحل بدر كمالها 
والقلب حین ص في 
يمسي ویصبح من رضا 


یحیسم قلبٌ ويخ 


فعلى المحبّة مؤتمَن"" 
وحياتكم كلا ولَنْ 
شه بأنوع المخن 
والقالبٌ فيها ممتححنْ 
EE‏ اللمحدادة امین 
سعد السعود هو الوطنْ 
تلك المعنازل توالت مه 
هومن مناه في وطن 


E 5‏ ۰ م ۰ 50 
شی أن یْضاء؟ فلا رذن 


فصل 

وأمَا المسألة الرابعة وهی : الفرق بين الشوق والاشتياق. فقال آبو 
عبدالرحمن السلمي: مع التصراباذي یقول: للخلق كلهم مقام 
الشوق» ولیس لهم مقام الاشتیاق. ومن دخل في حال الاشتیاق هام فيه 
حتّی لا یری له أثر ولا قرار" . وهذا يدل على أن الاشتیاق عنده غير 
الحتوق: 


(۱) «ب»: «لعلمنا». 

(۲) ورد البيتان الأول والثاني في القشيرية (۳۲۷) لذي النون. وکذا في روضة 
المحبین (۵۵۳)) ولم أجد سائرها. 

(۳) القشيرية (۰)۳۲۹ مدارج السالکین (۱۷/۳). 


۷۷ 


ولا ریب أن «الاشتیاق» مصدر اشتاق یشتاق اشتیاقا كما أن 
«التشوق» مصدر تشوّق تشوقًا. و«الشوق» في الأصل مصدر”'' شاقه 
يشوقه. شوقًا - مثل. ساقه موا - إذا دعاه إلى الاشتیاق. فالاشتیاق(") 
مطاوع شاقه» يقال : شاقني فاشتقت شتقت إليه. ثم صار الشوق اسم مصدر 
الاشتیاق» وغلب عليه» حتی لا يفهم منه' "عند الإطلاق الا الاشتياق 
القائم بالمشوق. والمشوق هو الصت المشتاق» والشائق هو الذي قام به 
داعي ٠‏ الشوق . 


فههنا آلفاظ : الشوق» والاشتیاق» والتشوق» والشائق» والمشوق» 
والشيق . فهذه ستة ألفاظ : 


أحدها: «الشوق». وهو فى الأصل مصدر (۱۰۱/]الفعل المتعدذي 


اللفظ الثاني : «الاشتیاق»» وهو مصدر اشتاق اشتياقًا. والفرق بينه 


اللفظ الثالث : «التشوق». وهو مصدر تشوقٌ» إذا اشتاق مرّة بعد 
مرّة» كما يقال : تجرع » وتعلی وتفهم . . وهذا البناء يُشعر* بالتکلف 
وتناول الشيء على مهلة . 


(۱) «كدءط»: (اسم مصدر ‏ خطأ. 

(۲) قراءة «ف»: «والاشتیاق». 

(۳) «منه» ساقط من«ب 2 ط». 

« . «كءط»): «وادعی» تحریف. وفي (ب) : «من قام به.‎ )٤( 
«ط«2: «مشعر».‎ )۵( 


VTA 


اللفظ الرابع : «الشائق»» وهو الداعي للمشوق إلى الاشتیاق . 


اللفظ الخامس : «المشوق»» وهو المشتاق الذي قد حصل له 


الشوق. 

اللفظ السادس: «الشیّق»» وهو فیعل بمنزلة هيّن ولیّن» وهو 
المشتاق. 

فهذه فروق ما بين هذه الالفاظ . 


وأمّا کون الاشتياق أبلغ من الشوق» فهذا قد يقال فيه إِنّه الأصل 
وهو آکثر حروفا من الشوق» وهو يدل على المصدر والفاعل . وأما 
«الشوق»" ففرع عليه» لانّه اسم مصدرء وأقل حروفاء وهو اما يدل 
على المصدر المجرّد . فهذة ثلاقة” '' فروق بينهما . والله أعلم . 

وأما المسألة الخامسة وهي : في مراتب الشوق ومنازله» فقال 
صاحب منازل السائرين : «هو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى: شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخاتف» ويفرح 
الحزين» ويظفر الامل . 

والدرجة الثانية: شوق إلى اله غر وجل» زرعه الحت الذي نت" 
)١(‏ «كءط»: «المشوقا» تحریف. 
(؟) رسم الاصل یحتمل ما أثبتناء وفي غیره: «ثلاث». 
(۳) «كدءط»: (ينبت»2. 


۷۳۹ 


على حافات المّن» فعلق" قلبّه بصفاته المقدّسة» واشتاق إلى معاينة 
ES‏ واوق ا الات 
وتخالجه المسان وشا “ الاصطبار. 


والدرجة الثالثة: ار أضرمها صفو المحبّة» فنفصت العيش: 
وسليت السشلوة 0 ولم يُتهنهها مغزى”'' دون اللقاء»!۲ 


قلت: الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه . والثانية شوق 
إلى لقائه ورؤيته . والثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب» لا یلاحظ(؟ فيه 
غیر ذاته. فالأول حظ المشتاق من إفضاله وانعامه» والثاني حظه من 
لقائه ورؤيته» والثالث قد فنیت فيه الحظوظ. واضمحلت فيه الاقسام . 


وقوله في الدرجة الأولى: «ليأمن الخاتف» ويفرح الحزين» ويظفر 
الآمل». هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف» وفرح 
الحزين» والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لمّا كانت حاصلة بدخول الجنة 
وكانت متصورة للنفس اشتد الشوق إليها لحصول هذه المطالب وهي 


(۱) «ط»: «تعلق». 

(۲) في المنازل والمدارج: «أعلام»» وهو أولى. 

(۳) في المنازل : «تفگژه» 

)4( في المنازل : «یقاویه». وفي المدارج : (یقاومه». 

(ه) «ط): «السلو». 

)١(‏ أي: مطلبء كما فسّرها المؤلف فيما بعد. وفي المنازل «معرٌ"» وفي المدارج 
«مَقرَة» وعليه فسّره المؤلف هناك. وكذا في «ط»» وظنٌ الّاشر ماهنا خطأ 
فغيّر. 

(۷) منازل السائرین (۷-۷۳). وانظر: المدارج (۲۱/۳). 

(۸) «كيط»: «ولا ملاحظ». 


۷۳۰ 


معنى الفوز والفلاح". وجماع ذلك أمران: أحدهما: النجاة من كل 
مكروه» والثاني : الظفر بكل محبوب . فهذان هما المشوقان إلى الجنة . 

وقوله في الثانية: «شوق إلى الله زرعه الحبّ». قد تقدم أن الشوق 
ثمرة الحب. وقوله: «الذي تبت علی حافات المنن». آي: آنشاه 
الفكرٌ في منن الله تعالى وأياديه وأنعامه المتواترة . وفیه إشارة إلى أن هذا 
الحت الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعدّه حب أکمل منه» وهو 
الحت الناشىء من شهود كمال الأسماء والصفات . وذلك ليس من نبات 
الحافات» ولكن من الحت الأول يدل إلى هذا" كما تقدّم» ولهذا 
قال : «فعلق”؟' قلبّه بصفاته المقدّسة». 

وقوله : «واشتاق إلى معاينة لطائف کرمه وآیات برّه وعلامة فضله» . 
يشير به إلى ما یکرم الله به عبدّه من أنواع کراماته التي يستدل بها على أنه 
مقبول عند ره ملاظ بعنایته: وأنّه قد استخدمه وکتبه في ديوان أوليائه 
رام . ولا ريب أنَّ العبد متی شاهد تلك العلامات والآيات“ قوي 

قلبه وفرح بفضل ره وعلم أنه قد أُمّلء فطاب له السیر » ودام اشتیاقه» 
وزاحت" عنه العلل. وما لم ي عليه بشيء من ذلك لم یزل کنیا حزیتا 
خائقًا أن یکون ممّن لا يصلح لذلك الجناب. ولم يؤمّل”"' لتلك المنزلة . 





(۱) وقعت عدة تحریفات وسقط في هذه الجملة في «2.ط. 
(۲) (ط»: «ینبت» 

(۳) «كيط»: «فی هذا!. 

(:) «ط»: «تعلق» . 

(۰) «ب»: «الآيات والعلامات». 

(() «2.ط»: «زالت». 

(۷) «ط»: «ولم يصل»» وکذا كان في «ك» ثم غیّر. 


۱۷۳۱ 


وقوله: «وهذا شوق تغشاه المبار». هي جمع مبرّة» وهي الب أي : 
أنَّ هذ الشوق مشحونٌ بابر مغشييٌ به . وهو إِمًا رز القلب وهو كثرة خيره؛ 
فهذا القلب أكثر القلوب خيرّاء يغلي“ بالبر تقربًا إلى من هو مشتاق 
إليه» فهو يجيش بأنواع البرّ. وهذه من فوائد المحبة أنَّ قلب صاحبها 
تنبع ۲۳ منه عیون الخير» وتتفجّر منه ينابيع البرّ. N‏ بيده 
أن مبارّ الله ونعمه تغشاه على الدوام . 


وقوله: «وتخالجه المسار». أي: یخالطه السرور فى غضون 
آشواقه. فإنّها آشواق لاوحشة معها ولا آلی بل هي محشوة 
بالمسات . 


وقوله : «ویقارنه الاصطبار». أي: صاحبه له قوة على اصطباره على 
مرضاة حبیبه لشدّة شوقه"* الیه» واتما یضعف الصبر لضعف المحبة. 
والمحب من أصبّر الخلق كما قیل : 


نفس المحبٌ على الآلام صابرة لعل مُسّْقمّها يوما پُداویه(*) 


(۱) رسم الكلمة في الاصل يشبه: «يغل»» وأثبت ناسخ «ف»: «یعل» وكتب في 
الحاشية: «كذا». وفي «ب.ك»: «فعل». وفي «ط»: «فيفعل البر». وهذا تغيبر 
في النص فإنَ في النسخ كلها: بالبز». والصواب -إن شاء الله ما أثبت. 
والتعبير مأخوذ من قول بعض السلف: «قلوب الأبرار تغلي بالبرّء وقلوب 
الفجّار تغلي بالفجور»ء نقله المصنف في مفتاح دار السعادة (4۱۷/۱). 

(۲) «كءط»: «ينبع»» والمثبت من (ب». 

(۳) «أو» ساقطة من اك٬ط».‏ 

(4) «بءكءط»: «لشوقه». 

(0) آنشده يحيى بن معاذ الرازي (۲۵۸ه). انظر: طبقات الأولياء: (۲4۰) وهو 
من قصيدة في دیوان الحلاج (۳۰۹ه): (۱۰4) ولیست له. 


۷۳۲ 


وقوله في الدرجة الثالثة إنّها «نار''' أضرمها صفرٌ المحبة» . يعني أنَّ 
هذا الشوق يتوقّد من خالص المحبة التي لا ت تشويها علّة» فهو آشد أنواع 
الشوق . ولهذا «نخصت العیش» أي : كرك وخصيت المشتاق في الا 
لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه» فهو یترقب "۳" مفارقته . 


وقوله : اوليك الا یی أن صاحبه لم يبق له مطمع في 
سلوء( أبدًا. وهذا أعظم ما یکون من الحبّ والشوق: أنَّ المحبٌ ييأس 
من السلوّء وینقطع طمعه منه. كما ییأس"*" من الأمور الممتنعة» 
کرجوع آیّام الشباب عليه؛ وعوده طفلا ونحو ذلك. 


وقوله: «ولم ینهنهها مخز" دون اللقاء». آي: أنَّ هذه النار 
ا اه 
فلیس له سبیل إلى تبریدها وتسکینها إلا بلقاء محبوبه . 


(۱) في الأصل: «الثالثة انهارا. سبق قلم. 
(۲) «ف»: «يرقب». 
(۳) «ط»): (السلو!. 
(6) «ب»: «سلوة». 


(۵) «ط4: «أيس . . انقطع . . أيس » 


(() «ط»: «مقرٌ»» ویخالفه تفسیر المولف. 


۷۳۳ 


فصل 
[في نقد كلام أبي العباس في منازل الخواصض] 


قال أبوالعباس: «فهذه كلها لیف الخواص منهاء وأسباب 
انفطموا عنها . فلم يبق لهم مع الحق إرادة؛ ولا في عطائه تشوكف”'' إلى 
استزادة . . فهو منتهى زادهم ا فيعتقدون أن ما دونه قاطع 
عنه . قل أي و رکه اه 74" [الأنعام/ ۰۲۱۹ وإِنّما زهذهم جمع 
الهمة عن تفريقات الکون؛ يان الق عفاهم نو ال ا 


مرک 


بالاأحوال  .‏ إا ۲ لصم مالس ذِكرى آلذار © وم ندا من المصطفَينَ 
انار (464(ص/ ۳۳»]4۷-4۱. 


قلت : يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغایات 
عنده» وقد تقدّم الكلام عليه وان مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم 


عبوديه . 


وينبغي أنَّ يعرف أنَّ مراعاة مقام الفناء الذي جعلوه غايةً آل بكثير من 


(۱) «2.ط»: «تشوّق». وفي المجالس: «شوق». 

(۲) كذا في الأصل وغيره. وفي المجالس: «مرادهم»» وهو أصح. 

(۳) كذا وردت الآية في الأصل و«اف»ب»» وفي «۵.ط» مع تكملة «شهيد». ثم لم 
ترد في مطبوعة المجالس هذه الآية. وسيأتي في شرح المصنف أن معناها 
آجنبي عن موضع الاستدلال. وذکر أن نظیر هذا استشهادهم بقوله تعالی: 1 
ا ثم دمم 4 [الأنعام: ۰]٩۱‏ وهذه الآية هي التي وردت هنا في مطبوعة 
المجالس! 

(:) «ك»: «تعريفات». «ط): «تعرفات»» تحريف. وفي المجالس: «تفرّقات؟. 

.)۹۵( محاسن المجالس‎ )٥( 


۷۳ 


طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملةً» ورأوا أنّها علل قاطعة عنه! واشتدٌ 
نكير الشيوخ والأئمة عليهم حتّی قال شيخ الطائفة الجنید "" رحمه الله : 
535 5 > اماي زفق 
إِنَّ الذي يزني ويسرق خيرٌ من هولاء . 


۰ و Og PF‏ وى 
وهم نوعان : وع جردو" الفناء في شهود الحکم وهو الحکم 
القدري» ورآوا أله نهاية التوحید فال بهم استغراقهم فيه إلى اطراح 
الأسباب حتی قال قائلهم : العارف لا یعرف معروفا ولا ینکر منكرًا 
لا ستبصاره بسر الله في القدر ‏ . والنوع الثاني أصحاب تجرید الفناء في 
الارادة ۰۴۳ فجرّدوا الفناءَ في الارادة تجريدًا آل بهم إلى ترك الأسباب 


والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين. ولهذا قال 
لهم شيخ القوم الجنيد: «عليكم بالفرق الثاني».'"2 يعني أن الفرق 
فرقان: فرق بالطبع والهوى» وهو الفرق الذي شهدوه وفرُوا منه إلى 
معنى الجمع . ولكن بعد الجمع فرق ثانٍ» وهو الفرق بالامر والمحبة 
لا بالشهوة والطبع . وهو دين الرسل صلوات الله علیهم وسلامه. فان 


ی 5 


)١(‏ «ب»: «الجنید شيخ الطائفة». 

(۲) ذكره السلمي في طبقات الصوفية (۱۵۹) وعنه آبو نعيم في الحلية 
(۲۹۱/۱۰). وانظر: مدارج السالكين .)٠١١/۲(‏ 

(۳) «ف»: «شهود الفناء». والظاهر أن كلمة «شهود» في الأصل مضروب عليها. 

(4) سبق فى ص .)۱۸٤(‏ 

(۵) «ط4: «والارادة»؛ وكذا فيما بعد. وهو خطأ. 

(3) وانظر: مدارج السالکین (۳۲۳/۱) و (۰)۱۳۱/۲ وقد تكلّم شيخ الاسلام على 
هذا الفرق في عدة مواضع من کنبه. انظر مثلاً: الرد على البكري 
0 )). منهاج السنة (۳۹۹/۵). الرد على المنطقیین (۵۱۹). 


۷۳۵ 


دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي"" بين محبوب الرب ومأموره 
وبين مسخوطه ومنهیّه» فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم 
يكن من أتباع الرسل. والکمال"" شهود الجمع في هذا الفرق» فيشهد 
انفراد الله وحده بالخلق والأمرء ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره 
ویقذمه» وبين ما يبغضه فيتركه ويتجتبه؛ فيصير له هذا الفرق في محل 
فرقه الطبعي الحسّي بين ما يلائمه وينافره. ومن المعلوم أل صاحب 
الجمع لا بد أن يفرّق بطبعه وحسّه. وان ادّعى عدم التفريق طبعًا فإِنّه 
كاذب مفتر. وإذا كان لا بد من الفرق فالفرق الشرعي الایمانی الذي 
بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي يشا رکه" فيه 
سائر البهائم . 

وأبطَلُ من هذا الجمع الجمع في الوجود. وهو أن يرى الوجود کل 
واحدًا لا فرق فيه أصلا. وإنّما التفریق بالعادة والوهم فقطء كما یقوله 
زنادقة القائلین بوحدة الوجود الذین لا یفرقون بين الخالق والمخلوق» 
بل یجعلون وجود آحدهما وجود الاخر» بل لیس عندهم آحدهما والآخر*» 
إذ ما تم غير . فهذا جمع في الوجود. وجمع أولئك جمع في الشهود . 

وهدى”'' الله الذین آمنوا لما [۱۰۲/] اختلفوا فيه من الحق باذنه. 
فکانوا أصحاب الجمع في الفرق» ففرّقوا بين ما فرّق الله بینه بإذنه» 


(۱) «ب»: «الشرعی الامري؟. 

(۱) «كوط»: «فان الکمال». 

(۳) «كءط»: (شارکه. 

(:) «بٍءك»: «فرق بين آحدهما والاخر» وکذا في «ط». 

(5) کذا في الأصل وغیره. وآراد المصتّف الاقتباس من الآية. وغيّره الناشر في 
«ط»: «فهدى»ء وأثبت الآية هنا وفیما بعد. 


۷۳۹ 


۳7 
5 


وجمعوا الأشياءً كلَّها في خلقه وأمره» وجمعوا ارادتهم "۲ ومحيّتهم 
وشهودهم فیه» فكانوا أصحاب جمع في فرق» وفرق في جمع . فهؤلاء 
هم ۱ ۱ م 1 جمع 

خواص الخلق» فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه”"' . فهؤلاء هم الذين 
لم يبق لهم مع الحقٌّ إرادة» بل صارت اراداتهم"" تابعةً لارادته» فحصل 
الاتحاد فى المراد فقط » لافى الإرادة ولا فى المريد. 

فأصحاب الو حدة ظنْوا الاتحاد فى المريد» واصحات الحلول 
توهّموا الاتحاد في الإرادة. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحقٌّ بإذنه» فعلموا أن المراد واحد. فالاتحاد وقع في المراد فقطء 
لا في الإرادة ولا في المريد. 

وقوله : افيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه» . إِنّما يكون ما دونه قاطعًا 
عنه إذا وقف العبدٌ معف وتعلقت إراذته به وانصرف طلبه إليه . وأا إذا 
جعله وسيلة إلى الله وطریقّا يصل بها إليه لم يكن قاطعًا ولا حجابّاء بل 
يكون حاجبًا موصلا إليه! 

2 2 ۶ 


وقوله تعالی : # قل اَی مَيْءِ 10 5 لأنعام// ۱۹] 
المراد بالاية شهادته 1 ل بتصدیقه على رسالته» فان 
المشرکین قالوا لرسول الله كله: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله 
تعالى آيات شهادته له وشهادة ملائكته 0 علماء أهل الكتاب له“ » 
فقال تعالى: « فل ڪن يا هید بن وڪم وَمَنْ عِندم عِلم 


یاو 
2 


)١(‏ «كيط): «إرادتهم». 

(۲) زاد في «ط): «أن يجعلنا منهم». 
(۳) 2 ط»: (رادتهم» . 

(ع) «ط»: لابه . 


۷۳۷ 


الک © © ؟4[الرعد/ ۰.۲1۳ آي : ومن عنده علم الكتاب يشهد 7 
وشهادته ا مقبولة لأنّها شهادة بعلم . وقال تعالى : لکن الله یبد يمآ 

رل ایک تنک اا ہیی نیک قدو وک به ہی 409 
[النساء/ ۰ وقال تعالی : #قل ی سىء اکر 5 فلي الله هید بيني 
وین ب €[الانعام/ ۹ فأخبر ا المواضع بشهادته لرسوله 


وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهیذا . 
فان قیل : وما شهادته سبحانه لرسوله؟ 


قیل : هي ما آقام على صدقه من الدلالات والایات المستلزمة لصدقه 
بعد العلم ببها رور فدلالتها على صدقه أعظمٌ من دلالة کل بينة 
وشاهد على حقّ. فشهادته سبحانه لرسوله أصدّقٌ شهادة وأعظمه۲) 
وأدَلُها على ثبوت المشهود به. فهذا وجه. ووجه آخر أله صدَّقه بقوله 
وآنام الأدله ی ميدق قبا بريه اعت . فإذا آخبر عنه أله شهد 
ی و صکت الشهادة له به قطعًا. 
فهذا معنی الآية» وكأنّه”" آجنبی عمّا استشهد" به المصلّف . 


ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى: وتر م لر نا ر دار 
ما ي هش درم 4[الأنعام/ ۱ حیّی رتب على ذلك بعضهم أن 
الذکر بالاسم المفرد وهو «الله» الله» آفضل من الذکر بالجملة المركبة 
کقوله : سبحان الله والحمدلله» ولا إله إلا الله» والله آکبر! 





(۱) «ف»: «فشهادته»» والراجح ما أثبتنا من «ب» وغيرها. 
(۲) «ف»: «أعظم شهادة وأصدقها»» خلاف الأصل. 

(۳) «ك»: «كان». «ط»: «کان آجنییا» خطأ. 

(4) «ب»ءكءط»: «استدل». 


۷۳۸ 


وهذا فاسد مبنيّ على فاسد. فإنَّ الذكر بالاسم المفرد غير مشروع 
أصلاً» ولا مفيد شيئاء ولا هو کلام اصلا» ولا یدل على مدح ولا تعظیم 
ولا يتعلق به إيمان» ولا ثواب» ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام 
جملة. فلو قال الكافر «الله» الله» من أل عمره إلى آخره لم یصر بذلك 
مسلمّاء فضلاً عن أن يكون من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. 
وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر 
بالاسم الظاهر! فالذكر بقوله: «هو هو» أفضل من الذكر بقولهه""': 
«الله. الله». وكلٌ هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية 
بأهلها إلى أنواع من الضلالات . فهذا فساد هذا البناء الهائر. 


وأمًا فساد المبنی عليه فإنّهم ظنوا أنَّ قوله تعالى : « فلا أي : قل 
هذا الاسم» فقل : الله الله . وهذا من عدم ف فم قوم ای فان اسم 
الله هنا جواب لقوله : فل من رل الکتب ی باه يد موس ور وی لا 
َو الیش و روت كيرا 4[الانعام/ ١‏ إلى أن قال : # قل أله 45 
أي: قل : الله أنرّلّهء فاد السوال يعاد" في الجواب فیتضمنه فیحذف 
اختصاراء كما تقول: اع علق الها واش ؟ فیقال : 
الله خلقهماء فيحدّف الفعل لدلالة السؤال عليه . فهذا 0 


)€( 
لا تحتمل غیرّه 


(۱) «ف»: «بقوله». خلاف الأصل مع مناسبته للسياق. 
(۲) «بءكءط»: «معاد). 

(۳) «بءكءوط»: «السماوات». 

(8) وانظر: مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱۰ -۲۲۸). 


۷۳۹ 


[زهد الخاصة] 


قوله: «وائما زمدهم: جمع الهمة عن تفريقات" الكون؛ لا 
الحقّ عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال». 


فيقال: الكشف الذي أوجب لهم هذا الجمع وقطع هذا التعلّق هو 

الكشف الإيماني القرآني. فهو في الحقيقة الكشف النافع الجاذب 
(FD 6 ۰ 7‏ ی 

لصاحبه إلى سلوك منازل الأبرار والوصول إلى مقام" القرب» 

ولا سیما إذا قارنه الکشف عن عيوب النفس وعلل الأعمال» فناهيك 

به من کشف ! والکرامة المرتبة ة عليه هي لزوم الاستقامة ودوام العبودیة» 

. كشف تعطاه العبد» وهذه أفضل كرامة یکرم بها الولي‎ e 


73 ي] وأمًا استشهاده بقوله تعالى: ٭ ان تا لصم ماس ذ كي 
الا €3 4[ص/ 7] فهذه الآية يخبر فيها سبحانه عمًا أخلص له أنبياءه 
ورسله ب اور بالاخرة. وفیها قولان: آحدهما آن: المعنی : 
نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرّها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني : تا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الأخرة» واختصصناهم به عن 
العالمين. 


)١(‏ ضبط في «ف» ب»: «زهدهم!. وهو خطأ. 

(۲) «ط»: «تعريفات»» تحریف. 

(۲) «بءكءط»: «مقامات». وكذا كتب في الأصل أولاً» ثم ضرب عليه وكتب 
«مقام» . 

)٤(‏ «ط»: «على الأعمال» تحريف. 

(0) «ف»: «ورزقنا»» خلاف الأصل. 


۷۶:۰ 


[توكلهم] 


لل «وتوکلهم : 6 بتدبير الحق» وتخأضهم من تدبیرهم» 
وفراغ هممهم من إجالتها""“ في إصلاح شوونهم"۲۳ بوقوفهم على فراغ 
المدبّر منهاء ومرها على علمه بمصالحهم فيها. ونفوسهم مطمئنّةٌ بذلك 
« یبا فش المطمييّةَ 49 الآية [الفجر/ ۳۲۹۲۲۷ . 


7۶ 


قد تقد الكلام على التوكلٍ ونان | أنه من مقامات العارفين» وأنّه 
لا انفکاك للمومن من وذکر العلّة فيه ما هي . 


وقوله : «وتوکلهم رضاهم بتدبیر الحقٌ». الرضا بالتدبیر ثمرة التوکل 
وموجَبّه» لا أله نفسنٌ التوکل . فالمقدور یکتنفه!** آمران: التوکل قبل 
وقوعه» والرضا به بعد وقوعه. ومن هنا قال بعضهم : «حقيقة التوکل 
الرضا" لاه لما كان ثمرتّه وموج استدل به علیه استدلالاً بالأثر علی 
4 1 
المو وبالمعلول على العلة. 


ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن 
النببي يك أنه قال في دعائه : «اللهم إِني أسألك بعلمك الغيبَ وقدرتك 
على الخلق. أخيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفّني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الح في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك 


(۱) «بءكءط»: «احتيالها»» تحريف. وستأتي مرّة أخرى على الصواب. 
(۲) «ط»: «شؤونها؛». 

(۳) محاسن المجالس (40). 

(5) «كيط»: «في المقدور يكشفه»» تحريف. 


۱۷:۱ 


نعيمًا لا ينفد» وأسألك قرّة عین لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضايی 
وأسألك برد العيش بعد الموت» الحدیث. وقد تقدّم) . فقال: «أسألك 
الرضا بعد القضاء». وأمًا التوكل فاتّما يكون قبله . 


وقوله: «وتخلصهه'”" من تدبيرهم». هذا مقام كثيرًا ما يشير إليه 
السالكون» وهو ترك التدبير. وينبغى أن لا يؤخذ على اطلاقه» بل لا بد 
یه من التفصیل . فيقال: العبد دائرٌ بين مأمور یفعله» ومحظور یترکه 
وقدر يجري" ۳ عليه بلا إرادة منه ولا كسب . فوظیفته في المأمور كمال 
ا وأن يدبر”*» الحيلة في تنفيذه بكل ما يمكنه؛ 
ا e‏ 
فعله» جاحدًا لتدبير الله وتقديره ومعونته» ولا قدريًا مُجبرّا واقفًا مع 
القدر جاحدًا لفعله وتدبيره ومحل "۲ آمر الله ونهيه منه”""» فان فعله 
الاختياري هو محل الأمر والنهي» فمن جحد فعلّ نفسه فقد عطل الأمر 
والنّهي . دف ا 


ووظيفته فى المحظور الفناء عن إرادته وفعله» فان عارضته أسباب 
الفعل فالواجب عليه الجد فى الهرب والتشمير في الکف والبعد. وهذا 


.)۷۲۱۰۱۲۶( فى ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «تخليصهم»»؛ سهوء وكذا في غيره» وقد مر على الصواب آنقًا. 
(۳) «ط»: «وقد يجري»» تحريف اختل به الكلام. 

(6) («ف): ایدیر) . 

(۵) «ط»: «ولا واقمًا». 

(7) «ط»: «مجلی» تحریف. 

(۷) «منه» ساقط من «1.ط». 


VE 


ا للنهي . 

نتر الذي یصیبه بغیر ٍرادته» فهذا الذي یحسن فیه إسقاط 
التدبیر جملة» وصبره ورضاه بما فسم له من محبوب ومکروه. 

فعلی هذا التفصیل ينبغي أن یوضع اسقاط التدبیر . وجماعٌ ذلك أك 
تسقط التدبیر في حظك» وتکون قائمًا بالتدبیر في حق ریّك . وهکذا 
ينبغي أن تفرغ الهمّة من إجالتها في اصلاح شأنك» فان اصلاح شأنك 
بحصول حظوظك یحسن "" فيه فراغ الهمة وترك التدبير. وأمًا إصلاح 
شأنك بأداءِ حقّ الله فالواجب شغل الهمة واجالتها في القیام به . 

وقوله: «بوقوفهم على فراغ المدبر منهاء ومرّها على علمه 
بمصالحهم فيها». فلا ریب أن الله سبحانه قضى القضية» وفرغ من 
تقدیر ۳" أمور الخلائق» ولكن قدّرها بأسبابها المفضية إليهاء فلا يكون 
وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبيره مانعًا له من 
قيامه بالأسباب التي جعلها طرفًا لحصول ما قضاه منها. وكذلك يباشر 
العبد الأسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس . 
والمسكن» ولا يكون وقوفه مع فراغ المدبّر منها مانعا له من تعاطيها. 
وكذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النكاح والتسرّي» 
ولا يكون وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعًا له من ذلك“ . وهكذا جميع 
مصالح الدنيا والااخرة وان كانت مفروغا منها فضاء وقدراء فهي منوطة 


(۱) «4ط»: «تدبير». 

(۲) «ف»: «یحصل» سهوء وکذا في «ط». 
(۳) «كءط»: (تدبيرا. ١‏ 

(4) «من ذلك» ساقط من «ب.»كءط). 


VEY 


بأسبابها التي یتوقف حصولها عليها شرعًا ولق“ . 
وأمّا استدلاله بقوله تعالى : « مايا نس الیل( ازجی إل ريك 


ايه تب (4[الفجر/ ۰۲۸۰۲۷ فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنّت إلى 
رتها؛ وسكنت إلى حبّه» واطمائت بذكره» وأيقنث بوعده» ورضيّت 
بقضائه. وهي ضدّ النفس الأمّارة بالسوی فلم تكن طمأنينتها بمجرّد 
إسقاط تدبيرهاء بل بالقيام بحقّه والطمأنينة بحبه وبذكره. 


]ا فصل 
قال: «وصبرُهم: صوْهم قلوبهم عن خواطر”" السوء بأنَّ الله 
تعالى قضى قضاء عاريًا عن الرأفة" خارجًا عن الخيرة“ . قال الله 
تعالى: # وَلَيْلا ميرك همه بلاء عسا [الأنفال/ ۷۲۱۷ . 
قد تقدّم الكلام في الصبر وأقسامه وبيان مرتبته من الإيمان" . وما 
ذکره فی تفسیره ههنا غير مطابق لمعناه؛ وهو تفسیر بعید جدّا» فان 


الصبر من آعمال القلوب» وهو حبس النفس وکفها عن التسخط". 
وأمًا صون القلب عن اعتقاد مالا پلیق بالله سبحانه فلا يقال له(صبر». 


(۱) «ب»: «خلقًا وشرعا». 

(؟) «4.:ط»: «خاطر». 

(۳) «كوط»: «المرافقة!» تحريف. 

)٤(‏ «ب»: «الخير». وفى مطبوعة المجالس : «الرحمة». 
(40 ا الا 

(5) في ص (۵۷۵) وما بعدها. 

)¥( «ط»: «السخط؛. 


V٤ 


بل" هذا من لوازم الإيمان . وهو کاعتقاد أنه سبحانه حكيم رحيم علیم 
سم بصن ۱ إلى غير ذلك من صفات کماله. فلا يقال : الف یزان 
القلب اعتقاد آضدادها . هذا بعيدٌ جدّا تكلّفٌ زائد 1 

عن و زائد لتفسير الصبر. 


وهل فهم اقول قط ذا المع اس فول « یبا أربت ءامثوااضيروا 
وَصَارُوا1#آل عمران/ 1٠٠١‏ وقوله : ویر لحر ريك 14الطور/ 48] وقوله : 
« وَاضيرٌ وما صر إلا باه #[النحل/ ۷ وقوله : « اضر على ما 
4( ۳۰ وقوله ۲۳ : #وأضيرواً و اریت > 


[الأنفال/ 15] وسائر نصوص الصبر؟ 


ومن العجب جعل الصبر الذي هو نصف الایمان من منازل العوام» 
وتفسيره بهذا التفسیر | 

نعم» يجب على کل مسلم أن ینژه ره ۳ سبحانه عن أن يقضي قضاءً 
يُنافي حکمته وعدله وفضله وبرّه وإحسانه» بل كل أقضيته لا تخرج عن 
الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة؛ وإن كان كثير من المتكلمين ينازع 
في هذا الأصل ويقول: الذي ینژه الله عنه من الأقضية هو المستحيل 
0 وأمًا الممكن فلا e‏ منه شيء. . وهؤلاء لا معنى لصون 
القلوب”؟' عن خواطر السوء ء المتعلقة بما يقضيه الله - عندهم إلا صوثها 
عن خواطر الممتنعات والمستحيلات فقط . وبالجملة هذا مقام آخر غير 
مقام الصبرء بل هذا باب من آبواب المعرفة والعلم» ولكل مقام مقال . 


(۱) «ف»: «إنما»» خلاف الأصل. وهو ساقط من«ب». 
(؟) «وقوله» ساقط من «.ط». 

(۳) «بءكءط»: (ينزه الله». 

)٤(‏ «ط»: «لا يمكن صون القلب»» تحريف. 


۷: 


+ سم 


وأمًا استشهاده بقوله تعالی: ‏ َسْيَل المقیییمت ن بلاه عسا> 
[الأنفال/ ۰۲۱۷ فالبلاء الحسن هنا هو التعمة بالظفر والغنيمة والنصر على 
الأعداء» وليس من ا الذي هو الامتحان بالمکروه» بل من أبلاه 
بلاء حسئا؟» إذا آنعم عليك"*. يقال: «أبلاك الله ولا ابتلاك». 
ف«بلاه» في الخیر ۰*۳ و«ابتلاه» بالمكاره غالباء كما في الحديث: «إنّي 

مبتليك ومبتل بك۲“. 
فصل 
[حزنهم] 
قال: «وحزئهم: يأسُهم عن أنفسهم الأمّارة بالسوء. « لد أل 
ر ريد لکنود €3 [العاديات/ ا 

Ey‏ فى الحزن . وأمًا تفسيره إيَاه بان 
«يأسهم عن آنفسهم الأمارة بالسوء» فلیس بالبيّن فان الحزن هو 
الأسف على فوت محبوب أو حصول مکروه . وان تعلق ذلك بالماضي 
كان حرنا» وان تعلّق بالسفيل کان خرفا وهگا. 


وأمَا اليأس عن النفس الأمارة بالسوع فليس بیصزن؟ 


(۱) «فالبلاء الحسن هنا. . “٠.‏ إلى هنا سقط من «ف» لانتقال النظر ولم يستدرك في 
المقابلة! 

(0) كذا في الاصل و«ف.ك». وفي «ب.ط»: «عليه» وهو أنسب للسياق. 

(۳) « ط»: «بالخير». 

(4) من حديث عیاض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. آخرجه مسلم (۲۸۱۵) 
في کتاب الجنة. ولفظه: (إِنّما بعثتك لابتليك وأبتلي بك». 

(۵) محاسن المجالس (95). 


V٦ 


إلا“ أن يكون مراده أنَّ حزنهم ينشأ عن النفس الأكّارة بالسوء لا عن 
المطمئئةء فإِنَّ النّفس”' المطمئئة لا تحزن» وإنّما تحزن الأمّارة لفوات 
محبوبها. وهذا ليس" كما قال فاد المطمئئّة7*؟ تحزن على تقصيرها 
في أداء الحقٌّء وعلى تضییعها الوقت وإيثارها غير الله عليه في الأحيان» 
وهذا الحزن لا بدَّ منه لها » إذ التقصير والتضييع لازم . 

وآمًا استشهاده بقوله تعالى: 8 إِنَّ الإِفَدنَ ری لکنود © 4 
[العاديات/ 1] على ذلك فوجهه أنَّ «الکنود» هو الكفور» وهو الذي 
يذكر المصائب وينسى النعم. ولا ریب أنَّ الحزن ينشأ عن هذين» 
ولا ریب أن الحزن الناشیء عن الکنود حزن ناشیء عن التفس الامّارة 
بالسوء. وأمًا الحزن على تقصيره وتضییع وقته فليس من هذا. وقد تقدّم 
ذلك وذکر آقسام الحزن ومتعلقاته” . 

فصل 
[خوفهم] 
قال : «وخوفهم : هيبة الجلال لا خوف العذاب. فان خوفه” 


(A 


(۱) مكانها فى «ط»: «ویمکن!. 

)۲( «النفس» ساقط من «ط). 

(۳) «كءط»: «ليس هذا». 

)٤(‏ «كءط»: «النفس المطمئنة». 

(5) «لها» ساقط من «1.4ط». 

)١(‏ «على ذلك» مقذم في «ط» على «بقوله تعالی». 

0) زاد في «.ط»: «والله أعلم». وقد تقدّم فصل الحزن في ص .)٠٠١(‏ 

(۸) يعني «خوف العذاب» كما في محاسن المجالس» وعليه يستقيم المعنی. وفي 
الأصل: «خوفهم»» وهو سهوء وكذا في النسخ الأخرى و«ط». 


۷:۷ 


مناضلةٌ عن النفس وض بهاء وهيبة الجلال تعظیم الحقٌّ ونسيانٌ التّفس . 


« ان رم من فوقهم [النحل/ ۰۲0۰ وقال في حقٌّ العوام : * یوت يوم 


او 2 


قب فيه اموت والأًبصدر )4 1النور/ ۱۳۷۲۳۷ . 
وقد تقدّم الكلام أيضًا" على ماذكره في الخوف" و 
وقوله: هو هيبة الجلال لا خوف العذاب» تقدّم بیان بطلانه» وان 


ون 1ے و ا ر ر 
۵ ع 


عبدهم المشرکون باتهم « غوت إل ريه م الوسیله ایهم فرب ویرجون رحمتم 
وی فورت عذَابهء #[الإسراء/ ۵۷]. فکیف يقال : او خوف العذاب نقص 
ومناضلة عن النفس؟ هذا من التزهات» والرعونات"**۰ ودعاوی الأنفس . 
وقوله : إِنَّ الخوف مناضلة عن النفس* .فسبحان الله! هل يقال 
لمن خاف الله وخاف عقوبته إِنّه یناضل ربّه عن نفسه؟”" ولو كان مناضلة 
فهو مناضلة للعدو وللهوی وللشهو:"؟. وهذه المناضلة من أعظم أنواع 
العبودية» فإِنَّ من خاف شيئًا ناضل عنه. فهو مناضلة عن العذاب 
وأسبابه . وما ثم الا مناضلة» أو إلقاء”"' بالید إلى التهلکت ولولا هذه 


(۱) محاسن المجالس (۹۱). 

(۲) «ب.لط»: «أيضًا الکلام». 

(۳) «ط»: «الحديث)» تحريف غريب . وکذا كان في «ك)2 ثم غيّر. 
(:) انظر فصل الخوف في ص .)٦1١(‏ 

(ه) «ط): «الزعوم». تحريف. 

(5) «هذا من الترهات. . .2 إلى هنا ساقط من «ب»ك». 

(۷) «ط4: «مناضل ربه». وسقط عنها وعن «ب.»ك)2: «عن نفسه!. 
(۸) «ب»: «والهوى والشهوة». «2.ط»: «العدو والهوى والشهوة». 
(9) «ط»: «وإلقاء» تحريف يقلب المعنی . 


۷:۸ 


المناضلة لحصل الاستسلام للعقوبة. والمناضلة المحذورة: المناضلة 
عن محبوبات الرب وأوامره. وليس الضنٌ بالنفس عن عذاب الله 
بنقصٍ”» بل الكمال والفوز والنعيم في ضنّ العبد بنفسه عن أن يسلمها 
لعذاب الله ومن لم يضنّ بنفسه فليس فيه خير البثّة . والضنّ بالنفس إِنّما 
ذم إذا ضن بها عن بذلها في محبوب الربٍ تعالی وآوامره؛ , [۱۰۳/ب] 


وأقا إذا ضر بها عن عذابه فهل يكون هذا علَة؟ وهل العلة كلها إلا في 
عدم هذه المناضلة والضن؟ 


قوله: «وهيبة الجلال تعظيم الحقّ ونسيان النفس». قد تقدّم الكلام 
في الهيبة والتعظیم» وأنّهما غير الخوف ا ولا تستلزم هذه 
الهيبة أيضًا نسيانَ النفس» ولا یکون شعور العبد بنفسه في هذا المقام 
نقضًا ولا لد كما تقد بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذي هو أقوى 
وأكمل من الفناء . 

أا قوله تعالی  :‏ یاو رم ین فوقهم)» فهو حجة علیه» كما تقدّم. 
ولا يصح تفسیر الخوف هنا بالهيبة لوجهین : آحدهما: أله خروج عن 
حقيقة اللفظ ووضعه الأصلي بلا موجب» الثاني : أن هذا وصفٌ 
للملایکت وقد وصفهم سبحانه بخوفه وخشيته . فالخوف في هذه الآية» 
والخشية في قوله : « یام ماب سم وما علقم و يفو ولا لسن 
آرتضون وهم ین نير مَسْفِفُونَ €3 #[الأنبياء/ ۰.۳۸ . فوصفهم بالخشية 
والاشفاق. . ووصفْهم بخوف العذاب في قوله: # لغوت ِل ريهم 


41 ا م قرب ورور E‏ م وساو ا #الإسراء/ ۰-۷ وهم 


(۱) «بءك»: «نقص»ء وهو خطأء لاه خبر لیس» فنصبه الناشر في «ط». 
() انظر: ص (۱۳۲). 


۷:۹ 


خواص خلقه؟ . 

فإيّاك ورعونات النفوس "۳" وحماقاتها وجهالاتهاء ولا تكن ممّن 
لا يقدر الله حى قدره. وقد قال النبی كل : «إنَّ الله لو عذّب أهلّ سماواته 
وأرضه لعذَّبهم» وهو غيرُ ظالم لهم»۳. فإذا علم المقرب العارف أنَّ 
الله لو عذبه لم يظلمه» فمن أحقٌّ بالخوف منه؟ 

قوله: «وقال في حقٌ العواع: « یاف یا لب فيه القلوكف 


اضر © €[النرر/ ۰۷۳۷ هذا من الشطحات القبيحة الباطلة» فا 
هذا صفة خواصّ عباده وعارفيهم» وهم الذين قال فيهم: یال لا 


م ماعط fs re‏ ت 


تلهم تحر ولا بی عن در آله وام لصوو وابتاه الكو خافن وما مب فيه 
اتلوب والأًبصسز €9 رجیم ا خسن ما حارج تن م4 ات 
۲۳۸-۷. فهؤلاء خواص الخلق» وهم أصحاب رسول الله ی ومن 
تبعهم باحسان أفلا يستحيي من جعل هذا الوصف للعوام؟ 

ولا ريب أنَّ هذا مصدره اما جهل مفرط وما تقليد لقائل لا يدري 
لازم قوله . هذا إن أحسن ال بقائله . وإن كان مصدره غير ذلك فأدهى 
وأمز. ولولا أن هذه الكلمات ونحوها مهاو ومعاطبٌ في الطريق لكان 
الإعراض عنها إلى ما هو أهمٌ منها أولى . والله المستعان. 

فصل 

[رجاژهم] 

قال: «ورجاژهم ظمؤهم إلى الشراب الذي هم فيه غرقّی» وبه 
(۱) «ب»: «من خواص خلقه». 


(۲) «كءط»: «النفس». 
(۳) تقدّم تخريجه في ص .)١54(‏ 


مده ص سا سه 


سَكرى» ¥ ألم تر إل ريك کف مد آلْظِلٌَ 4[الفرقان/ ۵( 

وهذا أيضًا من ذلك النمط» ورجاءً الأنبياء والرسل فمن دونهم نما 
هو طمعهم في رحمته ومغفرته . وانظر إلى دعوی هولای وإلى قول [مام 
الحنفاء۲۳ خلیل الرحمن ب : « وال أَطْمَمٌ أن ینف لي خطیتی بوم 
لیب (] *[الشعراء/ ۸۲] كيف علق رجاءه وطمعه "۲۳ بمغفرة الله له؟ 
وقال تعالی عن خاصّة خلقه وأعلمهم به اتهم #يَرجونَ رمم وات 
عابر [الإسراء/ 0۷]. 


لول 46الفرقان/ 45]. فما لهذه الآية وما للرجاء» ولا سيّما ما ذكره 
۰ (0).. > زات ۲ ۰ 
المصنف من“ تفسیره رجاء القوم؟ والاستشهاد بهذا من جنس الالغاز! 
ومعنی الاية التنبیهٌ على هذه الدلالة الباهرة على قدرة الرب تعالی 
وعجائب“ مخلوقاته الدّالّة علیه. والمعنی: انظر كيف بسط ربّك 
الظل » و«الظل» ما قبل الزوال» و«الفیء» بعده » فمده سبحانه وبسطه 
عند طلوع الشمس» فاه یکون مديدًا أطولَ ما یکون» وجعل الشمس 
دليلاً عليه» فإنّها هي التي تظهره وتبيّنه. ثم كلما ارتفعت الشمس شيئًا 
0 م ع عي ا ی م و( 
انقبض من الظلّ جزءٌ» فلا يزال ينقبض"' ' يسيرًا یسیرا"" حتى ينتهي إلى 


(۱) محاسن المجالس (45). 
(۲) «ب): «آبی الحنفاء» . 

(۳) (ب؟»: (طمعه ورجاءه». 

(64) «بء»كءوط»: افیا . 

(( (ب) : ا : 

(5) «كوط»: «ینق ص۰۷ تحریف. 
(۷) في(«ط»: «يسيرًا» مرة واحدة. 


۱۷۰۱ 


غايته . فإذا أخذت الشمس في الجانب الغربيّ انبسط بعد انقباضه شيئًا 
فشیئًا حتّی يصير كهيئته عند طلوعها. ولهذا كان الزوال يعرف بانتهاء 
الظل في قصره. فإذا آخذ في الزيادة بعد تناهي القصّرا'2 فقد تحمّق 
الزواله وق قا اله اة كله ناف واا على ال واه و 
يتحرّك بالزيادة والنقصان. فالظل أحد الأدلّة الدالّة على الخالق سبحانه 
وتعالی . 

وأا دلالة هذه الآية على الرجاء فیحتاج إلى إشارة وتکلف غير 
مقصود بها. وآيات الرجاءِ في القرآن أكثر وأظهر وأصرح في المقصود 
ظاف ؟'؟ واستنباطا. فالظاهرة کقوله : ee‏ 
۰ وقوله: # وبرجونَ رَحمتَمٌ #[الإسراء/ ۷ وقوله : # من کان جوا لا 
أله 4[العنکبوت/ ۵]. والمستنبطة کآیات البشارة كلها کقوله : 0 


5-2 
2 


ییوت > [لبترد es » .[rYr‏ ۰۵ # فشر 
عِبَادٍ €9 لب : مَنْتَمِعُونَ لول حون آَحسَکهه €[الزمر/ ۰۲۱۸-۱۷ دق 


5 2 3 


الى مسر أنه جباده انیت امنوا وعماوا ا ری/ ۰۲۲۳ 

0 

قال : : «وشکر 8 سروزهم بموجودهم» واستبشارهم بلقائه . 
0 یروا بعكم الى ام 4 [التوبة/ 700]11١‏ . 

وهذا أيضًا من النمط المتقدّم . وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله 
(۱) «ك»: «قصره القصرا. «ط»: «قصره». 
(؟) «ب»: «ظهورآ». وما ورد في الأصل وغیره صحيح . 


© مجاسن المجالتن 0 ): 


VoY 


واستعانتهم بنعمه على محابّه . قال تعالى : « املو ءال داؤد شا 4[سبا/ 
۳ وقال النبيّ ية لما قيل له : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخّر؟ قال: «أفلا کون عبدًا شکور۴». فستّی الأعمال 
شکرا. وأخبر أن شك فاه بها ومحافظته علیها. [:1/۱۰] فحقيقة 
الشکر هو الثناء على المنعم ومحبتّه» والعمل بطاعته» كما قال : 


آفادتکم النعماء عندي ثلاثة يدي ولساني والضمیر المح" 


فالید للطاعة» واللسان للثنای» والضمیر"" للحب والتعظیم . وأمًا 
السرور به وان كان من أجلّ المقامات. فا العبد إِنّما يُسَدُ بمن هو حت 
الأشياء إليه؛ وعلی قدر حبّه له یکون سروره به“ . فهذا السرور ثمرة 
الشكرء لا أله نفس الشکر. وکذلك"" الاستبشار والفرح بلقائه الما هو 
ثمرة الشکر وموجبه. وهو کالرضا من التوكل» وکالشوق من المحب 
وکالانس من الذکر» وكالخشية من العلم» وكالطمأنينة من اليقين؛ فإنّها 
ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلی قدر شکره لله بالأعمال الظاهرة 
والباطنة وتصحیح العبودية» یکون سروره به" واستبشاره بلقائه . 


)١(‏ آخرجه البخاري (4۸۳7) في التفسیر وغیره. ومسلم (۲۸۲۱) في کتاب صفات 
المنافقین» عن المغيرة بن شعبة رضی الله عنه . 

() «عندي» كذا فى الأصل و«ف». و «مني» كما في «ب. ۰۷۵ وعدة الصابرین 
(۰)۲۵۲ وقد آنشده الزمخشري في الکشاف (۱/ ۰6۸ وربیع الابرار(4/ ۳۱۸). 

(۳) «ف»: «القلب». خلاف الاصل. 

(4) «به»: ساقط من «ك.ط). 

(0) «ب 2 ط»: «وهذا». 

(5) «كيط»: «فكذلك». 

(۷) «به» ساقط من «.ط». 


Vor 


رم س 


وأمّا قوله تعالى: #8 فاستَشروا یکم الى ميتم يه [التوبة/ ۱۱۱] 
فهذا تما قاله للشاکرین الذین یقاتلون في سبیله فیقتلون ویقتلون . نم 
وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشکر فقال: « بویت 226 
يدوت التکت‌خورت الوت ڈت مروت الم و 
والکاهوت عَنِ الشبحكر وا نظو دود أ وتتر المت 9 4 
[التوبة/ ۱۱۲] فهو لاء هم المستبشرون ببيعهم. جعلنا الله منهم بمنّه 
وکرمه . 

فصل 

[محبتهم ] 

قال: «ومحبتهم فناژهم في محبّة الحنٌء ادا بَنَدَ ال إل 
اسّکْ>۳, 

وقد تقدّم الکلام على هذا بما فيه كفاية ۳ . وبیٌا أنّ البقاء في المحبة 
أفضل وأكمل من الفناء فيها من وجوه متعدّدة» وأنَّ الفناء إنّما هو لضعف 
المحِبّ عمًا حمل . وأمًا الأقوياء فهم ‏ مع شدَّة محبتهم ‏ في مقام البقاء 
والتمییز . 

وأمَا استدلاله بقوله تعالی : « عم بد ال سل (یرنس/ ۳۲ 
فالآية اّما سيقت في الانکار " على من يعبد غير الله ويشرك به. قال 
تعالی : # قل من رفک من السَماء والارض سن یملك المع وا وا لبر ومن مرج 


)1غ( الهم) ساقط من «ك »ط)2. وفي فى «ط): «المستبشرین»۰ خطأ خطأ 
(۲) محاسن المجالس (45). 

(۳) انظر: ص (۷۰۵-۷۰۳). 

. «ط4: «في الکلام۲» تحریف‎ )٤( 


و < “f‏ مر شرت و موم رم و بو الق مر بر گر بر ی ره وی 
من ألمت وخرج ألْمِيّت مر" ت آلحي ومن يديد ألا فسیفول فسیقولون اه فقل | 
ِِ لد و كر که بد لسن رل اک 


خرن م در 


ترفوت 9 4[يونس/ ۳۲-۳۱] فمن" عبد غير الله فما عبد إلا الضلال 
المحض والباطل البحت . وأمّا من عبد الله بأمره» وكان في مقام التمييز 
بين محابه ومساخطه مفرّقًا بينهماء يحب هذا ويبغض هذاء ناظرًا بقلبه 
إلى ربّه» عاکفا بهمّته عليه» منقّدًا لأوامره = فهو مع الحقٌّ المحض”” . 


فصل 
[شوقهم] 


قال: الوشوقهم : هریم" من رسمهم وسماتهم استعجالاً للوصول 
إلى غاية المنى  .‏ ولت ليك رب لرَضئ 49 [طه/ ۸4]) . 


وقد تقدّم الكلام في الشوق مستوفى”» وليس الهرب من الغير 
والضد هو الشوق. بل هنا مهروب منه ومهروب إليه. فالشوق هو سفر 
القلب نحو المحبوب» وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده فليس الشوق 
هو نفس الهرب من الرسوم والسّمات . 


)١(‏ «فمن» وضع في «ط» بين حاصرتین ولعله كان ساقطا من النسخة التي كانت 
بين يدي الناشر. 

() زاد في «۰۵ط»: «والله أعلم». 

(۳) «ط»: (هز مهم تحريف. 

(4) محاسن المجالس (۹۱). 

(0) انظر: ص(۷۳۳-۷۱۰). 


Voo 


فصل 

قال: «فالإرادة”'2 والزهد والتوكل والصبر والحزن والخوف والرجاء 
والشکر والمحبة والشوق من منازل آهل الشرع السائرين إلى عين 
الحقيقة» فإذا شاهدوا عين الحقيقة اضمحلّت فیها أحوال المشاهدین"۲ 
حتّی يفنى ما لم یکن» ویبقی ما لم يزل»”" . 

قلت : الحقائق التی يشار إليها على لسان أهل السلوك ثلالة"؟۲: 

حقيقة إيمانية نبویة: وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحبّ 
وکمال الذلّ. وسیر أهل الاستقامة تما هو إلى هذه الحقيقة» ومنازل 
السیر التي ینزلون فیها هي منازل الایمان الموصلة إليها. والمنحرفون 
لا برضون بهذه الحقيقة» ولا يقفون معهاء ویرونها منزلة من منازل 
العامة ! 

الحقيقة الثانية : حقيقة كونية قدرية. یشاهدون فیها انفراد"؟ الرب" 
سبحانه بالتکوین والایجاد وحده. وأنَّ العالم کالمّوات" یقلّه ویصرفه 
كيف شاء. وهم يعظّمون هذا المشهد ویرون الفناءٌ فيه غایهٌ ما بعدها 





(۱) («ب ط): «والارادة». 

(5) محاسن المجالس (۹3): 

(۳) قراءة «ف» وغيرها: «الشاهدين». وفي المجالس: «السائرين». 

)٤(‏ «4.ط»: «أشار». 

(0) كذا في الأصل والنسخ الأخرى. وفي «ط»: «ثلاث». 

(5) «ف»: «أنوار»» تحريف. 

(۷) في «ك» أقحمت كلمة «کانوا» قبل «كالموات». وفي«ط»: «کالمیت». 
(۸) «ط»: «یشاء». 


۷0٦ 


شيء. وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك فإِنَّ هذا المشهد 

لا يدخل صاحبه فی الإيمان فضلاً عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله 

المقربين» ان عبّاد الأصنام شهدوا هذا المشهد» ولم ينفعهم وحده. 
قال تعالی: « قل لمن لش وسن فیا إن كر تاتب 09 


وم > 


42 52 هم 2 م ا 
ا ے © لس ند وب اکت يدث تن 


ره يس سا مس و مس رر كرا 
العم € سقو مت ول آشلا رک 9 فل مها ديد ٿ كل 
ی هرس رم 7 < رزوی يع لھ مم 
شىء 9 جار عه ات کم ا مون © ا ولو لله للم قل فاك 


شتحروت 749 ۲ [المزمنون/ ۰1۸۹-۶6 


> “سر e‏ سم جرس سير 2۵ 


وقال ا # وین سألتهم من خلقهم لیقولن الله 2 [الزخرف/ /ا4]. 
وق ار کا ای ما 4[الزخرف/ ۰۲۲۰ ٭ سول الین اشر و 
مَآء ا ما اشر کا و ءاباژتا؟ [الانعام/ ]۱٤۸‏ . 

وهذا كثير من القرآن . 

فالفناء في هذا المشهد لا یدجل العبد في دائرة الاسلام» فكيف 
يجعل*“ هو الحقيقة ال ینتهی إليها سير السالکین وتجعل حقيقة 
الایمان ودعوة الرسل منز من منازل العامّة! وهل هذا إلا غاية 
الانحراف والبعد"؟ عن الصراط المستقيم» وقلب للحقائق؟ وکم قد 


)١(‏ وقع في الأصل واف.ب»: «الله» في الموضعين الأخيرين من الآية» سهو. 
(۲) «وقال تعالی» ساقط من«ط). 

(۳) وقع في الأصل والنسخ الاخری سهوا: «وقال الذين أشركوا»! 

. «ط): «یجعلها‎ )٤( 

(0) «ف»: «منزل». وهی مشبوكة في الأصل بالكلمة التالية. وفي «ط»: «منزلة». 
(() «ب»: «البعد والانحراف». ١‏ 


۱۷۳۰۷ 


هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يُحصيهم إلا الله! وكم عطّل”" الواقفون 
معها من الشرائع» وخرّبوا من المنازل! وما نجا من معاطبها إلا من 
شملته العناية الربانئة» ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الإيمانية 
النبوية : حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وذلك فضل الله يؤتيه من 
یشاء . 


۰ 


[٠/ب]‏ والحقيقة الثالثة : حقيقة اتحادية» بل وخدية" . لا یفرق 
فیها بين الرب والعبد» ولا بين القديم والمحدّث» ولا بين صانع 
ومصنوع › > بل الأمر كله واحد» والامر المخلوق هو عين الامر الخالق . 
وهذه الحقيقة التي يث يشير إلى عينها طائفةٌ الاتحادية» ويعدّون من لم يكن 

من ألا محر اا وهذه حقيقة كر الخاد ا وهي مع ذلك خيال 
فاسد» وعقل منكوس» وذوق من عين منتنة. وكفْرٌ أهلها أعظم من كفر 
کل أمة» فإنّهم جحدوا الصانم حقّاء وان أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل 
موجود. والذین آثبتوا الصانع سبحانه» وعدلوا به غیرّه» وسووا بینه 
وبين غيره في العبادة = مقالتهم خی من مقالة هولاء الذین جعلوه وجود 
کل موجود. وعین کل شيء . تعالی الله عمّا يقول الکاذبون المفترون 
علوًا کبیرا. 


)١(‏ «بءكءط»: «عطل لأجلها»» وقد انتشر الحبر في الأصل على الکلمتین وما 
بعدهماء فلا يدرى أكلمة «لأجلها» مضروب عليها آم لا. وقد اعتمدنا على 
اف . 

(۲) «ط»: «واحدیةا» تحریف. 

(۳) اب ۵.ط»: «اتحادیة». رسمها فى الأصل یحتمل هذه القراءة» ولکن 
الصواب ما أثبتنا من «ف». ۱ 

(:) «ف»: «كل موجودا حلاف الأصل . 


۷۸ 


فعليك بالفرق بين السائرين إلى عين”'' هذه الحقيقة» والسائرين إلى 
عين الحقيقة الكونية الحكمية» والسائرين إلى عين الحقيقة المحمّدية 


الإبراهيمية الحنيفية التي هي حققة حقيقه جميع الأنبياء والمرسلين. وفيها 
وت ماب الساكي ولیم من توب من ربا امس قال 
شيخ هذه الحقيقة”" لما تحقّق فناءَ تلك" الرسوم وأفولها" ل إن 


Ae‏ ساس 71 کے مرمع سر رحد ل سس رہ 


وَجَهْتٌ وجهی لِلَذِى فطر ۳ والأرض يي وما آنا منت 
المت کت ركيت © #[الأنعام/ ۷۹ وهذا التوجه یتضمّن محبته دون غیره» 
ا و 9 ۲ وما سواها باطل 


4 


سبج سم 


وقال"؟؟ تعالی لأكرم خلقه عليه  :‏ ثم رح لك آن 0 
حَنِيقًا وما کین مّركي © 14النحل/ ۳ فأمره تعالی أن يقتدي 
بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة . وكان لاء یعلّم أصحابه إذا أصبحوا وإذا 
أمسوا أن يقولوا : «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين 
نبنا محمد» وملَّة أبينا إبراهيم حنيمًا مسلمًا وما كان من المشرکین»۳. 


(۱) «عين» ساقط من «2.ط!. 

(0) في حاشية «۵»: «هو ابراهيم عليه السلام». وأدخلت هذه الحاشية في «ط» 
بعد حذف «هو). 

(۳) ف: «هذه)» قراءة محتملة. 

(4) «ب»: «أقرلها»» تحريف. 

(0) «ك)ط»: «قال» دون واو العطف. 

() أخرجه أحمد »)١557(‏ والنسائي في الكبرى (۱۰۱۷۷۰۹۸۳۱) من حديث 
عبدالرحمن بن آبزی» وهو حديث ثابت إلا لفظة: «وإذا أمسوا»» تفرّد بها 
وكيع عن الثوري» ولم يروها أحد من أصحاب الثوري» ورواه شعبة فلم 
يذكرها. (ز). 


۷0۹ 


فنسأل الله العظيم أن یهب لنا هذه الحقيقة» ويثبّتنا عليهاء ويُعيذنا مما 
ام )۱( 
سواهاء انه قريب مجيب ٠‏ . 





(۱) زاد فى «كءط»: «بمنه وكرمه. والله أعلم». 


ك7 


1 اافصل 
في مراتب المکلّفین في الدار الآخرة 
وطبقاتهم فیها . وهم ثمان عشرةً طبقة'“ 


الطبقة الأولى وهي العلیا على الاطلاق: مرتبة الرسالة . فأكرمٌ الخلق 
على الله وأخصّهم بالزلفی لدیه رسله» وهم المصطفون من عباده الذين 
سل عليهم في العالمين» كما قال تعالى : «وَسَكمٌ ل آلمزسلرت ©4 
[الصافات/ .]18١‏ وقال: سم مَل نج ف میت 9©) #[الصافات/ 1۷۹ » 
« سکم عَك إزتهي €3 کت ری خر 4[الصافات/ ۰۲۱۱۰-۱۰۹ سم 
عل إل یاسیت؟[الصافات/ ۱۳۰]. 


وقال تعالی : « فل لب ومع بحاو رطف 4[النمل/ ]۰٩‏ 
وكلمة السلام هنا تحتمل أن تکون داخلةً في حیّز القول» فتکون 
معطوفة 21 الجملة الخبرية» وهی «الحمدلله». ویکون الأمر بالقول 
متناولاً للجملتین معّاء ول را رن الوقف على الجملة الأخيرة» 
ویکون محلها النصب محكيّة بالقول . 


وعلی هذا فلا محل لها من الاعراب. وهذا التقدیر آرجح. وعلیه یکون 


(۱) لابن حزم فصل موجز في هذا الموضوع» ذکر فيه عشر طبقات» وهي 
المذکورة هنا برقم (5-5) و(۱۳-۸) والعاشرة: من مات کافرّا. انظر: 
التلخیص لوجوه التخلیص (۱۰۷ -۱۱۸). ولعل المولف صدر عن هذا 
الفصل» ثم بنی بناءه مع (ضافاته. 

(0) في «(2 ط» زيادة: «وقال». 


اكلا 


السلام من الله عليهم» وهو المطابق لما تقدّم من سلامه سبحانه على رسله . 


وعلى التقدير الأوّل يكون أمرًا بالسلام عليهم» ولكن يقال على 
هذا: كيف یُعطف الخبرُ على الطلب مع تنافر ما بينهما؟ فلا يحسن أن 
يقال: لقم وذهت زید)»› ولا «اخرج وقعد عمرو)» وا عن 
هذا“ بأنَّ جملة الطلب قد حكيت بجملة خبرية» ومثل هذا" لا يمتنع 

ونظير هذا قوله تعالى : # قل أنظرواأ مادا ف لسوت والارض وما تعْن 
میم و مم ووو ده کے کر R7‏ 5 سا 
لت رادار عن فوم لا ینوت لو ©[يونس/ ۰۲۱۰۱ فقوله: ‏ وما نی 
لت » لیس معطوفا على المحکی بالقول وهو «انظروا» بل معطوف 
علی الجملة الکبری . 

على أنَّ عطف الخبر على الطلب کثیر» کقوله تعالی : # قل رَيَ نکر 
محر ع موم و مه 5 
باق وربا الرهن المستعان عل افو € *1الأنبياء/ ۲ وقوله تعالى: 
¥ وقل رب عفر وازحم وات خير امین € [المؤمنون/ لافيت 

والمقصود أله على هذا القول يكون الله سبحانه قد سلّم على 
المصطفين من عباده» والرسل أفضلهم . وقد أخبر سبحانه أنَّه أخلصهم 
بخالصة ذكرى الدار» وأنّهم عنده من المصطمّين الأخيار”"'. ويكفي في 


(۱) «ط»: «أو یجاب» خطأ. 

(۲) «ط»: «على هذا». تحريف. 

(۲) «ط»: «مع هذا». 

(:) «ط»: «وهذا نظير». 

() وانظر: بدائع الفوائد (609-505). 

(5) يشير المؤلف إلى الآية (57) من سورة ص. وقد غيّر النصن في «ط» وجعل = 


كلا 


فضلهم وشرفهم أنَّ الله سبحانه اسهم ا وجعلهم من على 
رسالته» ووسائط"'' بینه وبين عباده؛ وخصّهم بأنواع کرامته"۳*: فمنهم 
من اتخذه خليلا» ومنهم من كلَّمه تكليمًا» ومنهم من رفعه"" على 

رهم درجات. ولم یجعل لعباده وف لا إليه إلا من طريقهم» 
ولا دخولاً إلى جنته إلا من خلفهم» ولم يكرم أحدًا منهم بكرامة إلا على 
أيديهم ؛ فهم آقرب الخلق إليه وسیلت وأرفعهم عنده درجت وأحبهم 
إليه وأكرمهم عليه . 


وبالجملة فخير الدنيا والآخرة ما ناله العباد على أيديهم . ٠‏ وبهم 
عرف الل وبهم عد بد وأطيع» وبهم حصلت محابّه تعالى في الأرض» 
واعلاهم منزلة أولو العزم منهم المذكورون في قوله تعالى: 8 #سَرَعَ 
تن الزن ما وم يود کا والدۍ أو إت وما وتا وه رم وموس 
وس 4[الشورى/ ۳ وفي قوله ت ولذ دنا مِنَ لیس مهم 
ولك و ین فح نج دهم وموم وعیسی أَبْنٍ م ی صلم الأحزاب/ 0۱ وهولاء هم 
الطبقة العلیا من الخلائق» وعلیهم تدور الشفاعة حتی یردوها إلى 
خاتمهم وأفضلهم بيا . 


الطبقة الثانية : من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 


بلفظ الآية. 
(۱) «ط»: «واسطة». 
(۲) «4ط»: «کراماته». 
(۳) زاد بعده فى «ط»: «مکانا عليًا؛ . 
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(4) «وفي قوله تعالى. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 


۷۳ 


الطبقة الثالثة: الأنبياء''2 الذين لم یُرسَلوا إلى أممهم» وإِنَّما كانت 
لهم النبوة دون الرسالة» فاختصّوا عن الأمة بایحاء الله إليهم» وإرساله 
ملائكته |لیهم واختصّت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعونهه'") 
إلى الله بشريعته وأمره» واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم . 

الطبقة الوّابعة: ورثة الرسل وخلفاؤهم في آممهم» وهم القائمون بما 
بُعثوا به علمًا وعملاً ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم. 
وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة» وهي مرتبة الصدّيقية. 

ولهذا قرنهم الله تعالى في كتابه بالأنبياء فقال : # ومن بطع لله وَالرسُولٌ 


على 2 د لع مق ل كلسم م2 و 2 ی ام من ت ی مر رم لس سس مر 2 
کیک مَعَ الب نم له عم ین لیس یقت والشبداء وألصَّلِحِينَ 


وحن أَوْليِكَ ریما 63 4[الساء/ ۰۲1٩‏ فجعل درجة الصدّيقية تل" 
درجة النبوة. وهولاء هم الریانیون» وهم الراسخون في العلم» وهم 
الوسائط بين الرسول يي وأمته . فهم خلفاژه وآولیاژه وحزبه وخاصته 
وحَمَلةٌ دينه» وهم المضمون لهم أنّهم لا یزالون على الحقٌّ» لا یضژهم 
من خذلهم ولا من خالفهم““ حتّی يأتي أمر الله وهم على ذلك . 

وقال تعالى : « ول ساوسو یک هم ال یفن وله عند 
یم له رهم رهم #[الحديد/ 14]. وقد قیل: اد الوقف على 
قوله : هم لین ۲۳۹ نم يبتدىء « رشب ندیم فیکون الکلام 





(۱) «الأنبیاء» ساقط من «ط». 

(۲) «ط»: «بدعوتهم!» تصحیف. 

(۳) «.ط»: «الصديقية معطوفة على درجة». 

(4) «ف»: «لا یضرهم من خالفهم» فأسقط جزءًا من الکلام. 

(ه) «قد» ساقط من «ط». 

() من قوله تعالی في الآية السابقة: «والشهداء عند ربهم. . .» إلى هنا ساقط من = 


VE 


الصدّيقون» والإيمان التامٌ يستلزم العلم والعملّ والدعوة إلى الله سبحانه 

بالتعليم والصبرٌ علیه [١١٠/ب]‏ وأخبر في الثانية أن الشهداءَ عند ربّهم» 
0 1 ۹ 

لهم آجرهم ونورهم . 


ومرتبة الصدیقین فوق مرتبة الشهداءء ولهذا قذمهم علیهم في 
الآيتين : هنا وفي سورة النساء . وهکذا جاء ذكرُهم مقدمًا على الشهداء 
في کلام النبيّ بيا في قوله: «ائبّتْ أحدٌّء فإنّما عليك نبي وصذیق 
وشهیدان»(۳. ولهذا كان نعت الصدّيقية وصمًا لأفضل الخلق بعد 
الأنبياء والمرسلين» وهو أبوبكر الصدّيق رضي الله عنه”" . ولو كان بعد 
النبوة درجة أفضل من الصدّيقية لكانت لبا“ له رضي الله عنه . 


وقيل”* : إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنّهم هم 
الصدّيقون والشهداء عند ريّهمء وعلى هذا فالشهداء هم الذين 
ر رم ر 
نهدا۶ 


الگاس #لالبقرة/ ۱6۳] وهم المومنون . فوصفهم بأنّهم صدّيقون في الدنیا 


«ف» لانتقال النظر . 

(۱) هذا قول ابن عباس ومسروق والضحاك» وهو اختیار ابن جرير رحمه الله. 
انظر تفسيره (۲۳۰/۲۷). 

(۲) «۵.ط»: «شهيد»» خطأ. والحدیث آخرجه البخاري (۳۷۷۰) في فضائل 
الصحابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) «ط»: «. .المرسلين أبى بكر الصديق». 

(6) «كءط»: «نعتا». ١‏ 

(0) وهو مروي عن ابن مسعود ومجاهد . انظر : تفسیر الطبري (۲۳۱/۲۷). 


۷۹۵ 


شهداء”'' على الناس يوم القيامة» ويكون الشهداء وصمًا لجملة المؤمنين 
الصلّیقین 


مه 


وقيل: الشهداءٌ هم الذين لوا في سبیل الله . وعلی هذا القول 
ys‏ ویکوت قوله«والشييزاء» فينداً خر ور 
بعده؛ لأنّهِ ليس کل مؤمن صدَّيقٍ شهيدًا في سبيل الله . 

ويرجّحه أيضًا أله لو كان «الشهداء» داخلاً في جملة الخبر عن 
المؤمنين”'" لكان قوله: # له أجرهم ونورهُم #[الحديد/ ]١4‏ داخلاً أيضًا 
في جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر عنهم بثلاثة أشياء : أحدها: أنّهم 
هم الصدّیقون» والثاني: أنّهم الشهداء والثالث : + لهم أجرهم 
ونورهم. . وذلك يتضمّن عطف الخبر الثاني على الأوّل» ثم ذكرٌ الخبر 
الثالث مجرّدًا عن العطف . وهذا كما د تقول : زید كريم وعالم له مال" 
والأحسن في هذا تناسث الأخبار بان ها كلها من العطف؛ او 
تعطفها جمیعا فتقول: «زید کریم عالم له مال». او «کریم وعالم وله 
مال» . فتأمّله . 


ويرجّحه أيضًا أنَّ الکلام يصير جملاً مستقلّة قد ذکر فیها أصئاف 
خلقه السعداءء وهم: الصدّيقون» والشهداءء والصالحون وهم 
ل وهم المتصدّقون الذين آقرضوا الله قرضا 


سما جني e‏ 


حسئاء فهولاء ثلائة أ نم ذكر الرسُلَ في قوله تعالی : لد سل 


(۱) «ط»: («وشهداء . 

(۲) «عن المومنین» ساقط من «2.ط». 

(۳) «۵.ط»: «آنهم هم الشهداء والثالث آن». 
(8) «كءط»: «في الاية». 


V1 


رسكتا لنت #[الحديد/ ۲۵] فتناول ۲۳ ذلك الأصناف الأربعة المذكورة 
في سورة النساءء فهؤلاء هم السعداء. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان: 
کفار» ومنافقون؛ فقال: « وليت کنروا وکا سانيا یک اب 
احير 29 4لحدید/ .]۱٩‏ وذکر المنافقین "۳" في قوله: # يوم يمول 
المکفقون واآمفتت للب ءامنوأ نظرو ۳۹ [الحدید/ ۲]۱۳. 

فهولاء أصناف العالم کلهم. وترك سبحانه ذكرّ المخلط صاحب 
الشائبتین على طريقة القرآن فى ذکر السعداء والأشقياء دون المخلطین 
غالبا لسر اقتضته حکمته سبحانه وتعالی . فليحدَّرْ صاحب التخلیط» فا 
لا ضمان له على الله» ولا هو من أهل وعده المطلق. ولا ييأس من روح 
الله» فإنّه ليس من الکفار الذين قد“ قطع لهم بالعذاب ولکّه بين الجنّة 
والنّاره واقف بين الوعد والوعيد» كل منهما يدعوه إلى موجبه لأنّه أتى 
بسببه. وهذا هو الذي لحظه القائلون بالمنزلة بين المنزلتين» ولكن 
غلطوا في تخليده في النار. ولو نژلوه منزلة بين المنزلين» ووكلوه إلى 
المشيئة» وقالوا بأنّه يخرج من النار بتوحيده وإيمانه» لأصابوا. ولكن 
«منزلةٌ بين منزلتين وصاحبها"*" ملد في النّارا ممّا لا يقتضيه عقل 
ولا سمع» بل النصوص الصريحة المعلومة الصحّة تشهد ببطلان 


قولهم والله أعلم. 


)١(‏ «ط»: «فیتناول». 

(؟) «ط»: «المنافقون». 

(۳) كذا في الأصل و«ف» ونقلت الآية في «ب»ك» ط» إلى «نقتبس من نوركم». 
)٤(‏ «قد» ساقط من «ك٬ط»).‏ 

(۵) «ط»: «صاحبهما» خطأ. 


VY 


وأيضًا فصاحب الشائبتين يُعلّم حکمه من نصوص الوعد والوعید 
فإنَّ الله سبحانه رتّب على كل عمل جزاءً في الخير والشرّ» فإذا أتى العبد 
بهما كان فيه سبب الجزائین» وال لا يضيّع مثقال ذرّة. فان كان عمل 
اش هما يوسن سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير له وان لم 
يُسقطه كالمعصية ترتّب في حقه الأثران» ما لم يسقط آحذهما بسبب من 
الأساب اي سنذکر ها إن شاء الله فیما بعد(۳ . 


رال أن :درت السذيقية ‏ وال اة وراه نویه اة 
الرسالة هي أفضل درجات الامة. ولو لم يكن من فضلها وشرفها الا آن 
كلّ من علم بتعليمهم وارشادهم أو علّم غیره شیّا من ذلك كان لھم 
مثل آجره ما دام ذلك جاريًا في الأمة على آباد الدهور . ولي عن 
النبئ تاه قال لعل بن أبي طالب: «والله لأن يهدي الله بك رجلا 
ادا لك حرا : 

وصح عنه كك أله قال : «من سنّ في الإسلام سنّةَ حسنة فعمل بها 
بعدّه كان له مثلّ أجر مَن عمل بهاء لا ينقص ذلك" من أجورهم 
NE‏ 


(۱) «له» ساقط من «ط». 

(۲) «كيط»: «نذكرها). 

(۲) «ب»: «فيما بعد إن شاء الله». 

(4) «بءكءط»: «له»» خخطأ. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (۲۹8۲) وغیره» ومسلم في فضائل 
الصحابة (۲۶۰). 

(7) «ذلك» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۷) آخرجه مسلم في الزكاة (۱۰۱۷) عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه . 


718 


وصح عنه أنه قال : «إذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة 
جارية» أو علم يُنتمّع بهء أو ولدٍ صالح يدعو له»۲۳. 


وصح عنه أنه قال : ١مَن‏ یرد الله به خيرًا يُفقّهُه في الدّين)”" . 

وفي السنن عنه أله قال: (إِنَّ العالم يَستغفر له مَن في السماوات ومّن 
في الأرض حتّی النملة في جحرها»۳ . 

وعنه يكل أنه قال: «إِنَّ الله وملائکته يصلون على معلّم الناس 
ال 1 

وعنه يكل ّه قال : (إِنَّ العلماء وَرئة الأنبياء» ود الأنبياء لم یورئوا 
دينارا ولا درهمًا وإنّما ورئوا العلمّء فمن أخذه أخذ بحظ وافر» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية (۱۱۳۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم (۷۱) وغيره» ومسلم في الزكاة (۱۰۳۷) عن معاوية 
رضى الله عنه . 

(6) أخرجه الترمذي (١۸٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير (۰6۷۹۱۲ وابن عبدالبر في 
جامع بیان العلم (۱۸۳) عن أبي أمامة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب». وفي نسخة: «هذا حديث غريب». قلت: فيه الوليد بن جميل 
يروي عن القاسم أحاديث منكرة ويخشى أن هذا منها. وأيضًا هذا أخطأ في 
رفعه» صوابه أنه مرسل عن مكحول كما عند الدارمي (۲۹۷). وثبت عن ابن 
عباس قال: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر» أخرجه 
ابن أبي شيبة (۰)۲۲۱۰۶ والدارمي (۳۵۵) وغيرهماء وسنده صحیح . (ز). 

(4:) انظر: الحديث السابق. 

(4) «كوط»: «عظيم وافر». والحديث أخرجه أحمد (۰)۲۱۷۱۵ وأبوداود 
(1*"». والترمذي (۰)1۸۲ وابن ماجه (۰)۲۲۳ وابن حبان (۸۸) وغيرهم 
عن أبي الدرداء. وقد وقع فيه اختلاف في أسانيده. والحديث صححه ابن 
حبان والحاكم. وقال حمزة الكناني: حسن غريب» وضعفه الترمذي والبغوي - 


۷۹۹ 


2« 
وعنه: «العالم والمتعلم شريكان في الأجرء ولا خير في سائر 
)1( 


الناس بعد" '' . 


وعنه يك أنه قال : «نضّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها إلى من 


ا 


والأحاديث فى هذا كثيرة جدًا" . وقد ذكرنا مائتى دليل على فضل 


العلم وأهله في كتاب مفرد"**. فيالها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما 
أجلّها وأسناهاء أن يكون المرءٌ في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» 1/٠١١1‏ 
أو فى قبره قد صار أشلاءً متمرّقة وأوصالاً متفررّقة» وصحفُ حسناته 
متؤايدة تملی فیها الحسنات كل وقت» واعمال الخیر مهداة اله من 
حیث لا بحتسب. تلك - والله ‏ المکارم والغنائم! وفي ذلك فلیتنانس 


(۱) 


(۳ 


(۳ 
0 


وابن عبدالير. انظر: جامع بيان العلم وفضله (١/؟57١55.21١)»‏ وفتح الباري 
(7/۱ ۰۱۰ وتحقيق المسند (۳۲/ 55 -/5). (ز). 

أخرجه ابن ماجه (۲۲۸) من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . 
وقال البوصيري: «هذا إسناد فيه علي بن يزيد بن جدعان» والجمهور على 
تضعیفه». (ز). 

اب : (کما سمعها». «ك): «وأداها». (ط) : «وأداها كما سمعها). (ص). 
والحدیث آخرجه أحمد (4۱۷) وأبوداود (۰)۳۲۲۰ والترمذي (۰)۲۲۵۸۰۲۵۷ 
وابن ماجه (۲۳۲) من حدیث عبدالله بن مسعود. وقد صححه الترمذي وابن حبان 
وأبونعيم وابن حجر . (ز). 

«جدًا» ساقط من «2.ط4. 

سمّاه ابن رجب فى ترجمة المؤلف «فضل العلماء». انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
.)١75/(‏ ولكن الداودي الذي اعتمد على ابن رجب ذكره في طبقات 
المفسرين (۲/ )٩۳‏ باسم «فضل العلم». وقد ذكر المؤلف في مفتاح دار 
السعادة أيضًا ثلاثة وخمسین وجهّا ومائة وجه في فضل العلم. 


۷۷۰ 


المتنافسون» وعليه يحسد الحاسدون! وذلك فضل الله یونیه من يشاء» 


والله ذو الفضل العظيم . 


وجقيق:ومركة هدااشائها أن تبقق فان ال شا علیها نوی ی ۱۳ 
السابقون الیها وو عليها الأوقات» وتتوجه نحوها الطلبات . 
فنسأل الله الذي بيده مفاتیح کل خير أن یفتح علینا خزائن رحمته» 
ویجعلنا من أهل هذه الصفة بمئّه وکرمه . 


وأصحاب هذه المرتبة يُدعون عظماء فى ملکوت السمای كما قال 
بعض السلف: «مَن علم وعمل وعلم فذلك يُدعى عظيمًا في ملكوت 
السماء»”” . وهؤلاء هم العدول حقّا بتعديل رسول الله ية لهم إذ يقول 
فيما روي عنه من وجوه بسند بعضها بعضًا: «یحمل هذا العلم من 
کل خلف عدوله”" » ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلین»۲۲ . 





)١(‏ «ط»: «یسبق). 

(۲) «ف»: «تتوفرا. خلاف الأصل. 

(۳) حکاه ثور بن يزيد وبشر الحافي من کلام المسیح عليه السلام. انظر: حلية 
الأولیاء (5//ا9) و(۸/ ۳۸۰). 

(4) «ب لك ط»: «یروی*. 

(0) «ط»: اشد». 

(() «كيط»: «عدول». 

(۷) آخرجه ابن عدي في الکامل (۰)۱6۷-۱8۷/۱ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(۳۹-۷۵) من حديث إبراهيم بن عبدالرحمن العذري عن النبي ي . وهو 
حديث مرسل. وقد روي مرفوعا ولا یثبت. وجاء الحديث عن جماعة من 
الصحابة ولا يثبت شيء منها. (ز). 


۷۷/۱ 


وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة کتابه۲۳ «الردٌ على 
الجهمية» : «الحمدلله الذي جعل في کل زمان فترة من الرسل بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدی» ويصبرون منهم على الأذى» 
ويبصّرون بنور الله أهلّ العمى > فكم من قتيل لإبليس قد أحيّوه”"', ومن 
ضالٌ جاهل قد هذوه. فما أحسن أثرهم على النّاس» وأقبح أثر الناس 
عليهم! ينقُون عن كتاب الله تأويل الجاهلين» وتحریف الغالين» وانتحال 
المبطلين»””" . 


وذكر ابن وضّاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عن . 


الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تأمَنْ** بهم السبّل 
ويستقيم بهم العالم» ويستنصر بهم الضعيف› ا الظالم» ويأمن 
بهم الخائف» وتقام بهم الحدود» ویدفع بهم الفساد» ويأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنکر» ویقام بهم حکم الکتاب والسئّة وتطفا 
بهم نيران البدع والضلالة . 


ومزلاء هم “ الذين تَنصّب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن 
عل ول نوم اا ورون عا والولاة الظلمة قد صهرهم حب 
الشمس» وقد بلغ منهم العرق مبلغه» وهم يحملون أثقال مظالمهم 


)١(‏ زاد بعده فى «كء»ط»: «فى». 
(۲) «ط»: اأحرويا خر 
(۳) الرد على الجهمية (۸۵). 
(4) البدع والنهي عنها (۳). 

(ه) «ط»: «تؤمن؟ . 

(5) «هم» ساقط من «ط». 


۷۷ 


العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم 
يُرى7١2‏ سبيل أحدهم ما إلى الجنّة وإِمًّا إلى النّار. 

قال النبی بي : «المقسطون عند الله" على منابر من نور يوم القيامة 
عن يمين الرحمن تبارك وتعالی» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في 

(Du 2 

حكمهم وأهلهم وما وَلوا» ". 

وعنه ب : «إنَّ أحبٌ الخلق إلى الله وأقربهم منزلة منه "۲۳ يوم القيامة 
إمامٌ عادل ود أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمامٌ 
جائر»”* أو كما قال. 


وهم أحد السبعة الأصناف الذين یظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ 
إلا ظله. وكما كان الناس في ظلّ عدلهم في الدنياء كانوا هم" في ظلّ 

۳ « وک صوق 9 

ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم الا أنَّ أهل السماوات والأرض 
والطیرٌ في الهواء یصلون علیهم ویستخفرون لهم ویدعون لهم. وولاة 


(۱) قراءة (ف»: («تری». 

(۲) «عندالله» ساقط من «ط). 

(۲) آخرجه مسلم في الامارة (۱۸۲۷) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(6) «ط»: «منه منزلةا . 

(0) آخرجه أحمد (۰)۱۱۵۲۵ والترمذي (۱۳۲۹) والبيهقي في السنن (۸۸/۱۰) 
وغبرهم. قال الترمذي: «حسن غریب. لانعرفه إلا من هذا الوجه». قال 
السخاوي في تخریح أحاديث العادلین (۱۲۷): «ومدار طرقه كلها على عطية 
العوفي» وهو ضعیف». وضعنه آیضا العراقي» وحسنه ابن القطان. انظر: 
نصب الراية (۱۸/6). (ز). 

() «هم» ساقط من «2.ط». 


۷۷۳ 


الظلم يلعنهم من بين لسماء”'2 والأرض حى الدواب”'' والطیر. كما أنَّ 
معلّم الناس 0 وكاتم العلم والهدى الذي 
أنزله الله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائکته ويلعنه اللاعنون. 


فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها: أن يكون الوالي والإمام 
على فراشه» وغيرُه”” يعمل بالخير» وتکتّب الحسنات في صحائفه! 
فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله» ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام 
من غيره! فأين هذا من صفة”*' الغاش لرعیته» الظالم لهم. الذي قد 
حرم الله عليه الجنَّة وأوجب له النار! 


ويكفي في فضله وشرفه أنه يكف عن الله دعوة المظلوم كما في 
الآثار: «أيها الملك المسلط المغرور» ني لم أبعئك لتجمع الدنیا بعضها 
على بعض» ولكن بعثتك لتكفف عي دعوة المظلوم» فإنّي لا أحجبها 
ولو كانت من كافر»''2. فأين من هو نائم وأعينٌ العباد ساهرة تدعو الله 
له؛ وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟ 


(۱) «كءط»: «السماوات». 

(۲) «ف»: «الذباب»» تحريف. 

(۳) «غيره» ساقط من «ط». 

(4) «صفة» ساقط من «ط» 

(0) «الذي» ساقط من «ك»ط». 

(0) أخرجه ابن حبان 2)77١(‏ وأبونعيم في الحلية (۲۲۲/۱) من حديث أبي ذر 
مطولاً. وفيه إبراهيم بن هشام الغساني. قال أبو حاتم: كذاب. الجرح 
والتعديل (۱۳/۲). وجاء من طرق أخرى عن أبي ذر مختصرًاء وكلها 
لا تثبت. راجع تحقیق المسند (4۳۳-6۳۲/۳۵) والاحسان في تفريت 
صحیح ابن حبان (۸۱-۷۹/۲. (ز). 


VVE 


1ب الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله؛ وهم جند الله 
الذين يقيم بهم و ويدفع بهم بأس آعدائه» ويحفظ بهم بيضة 
الاسلام» ويحمي بهم حوزة الدين. وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون 
الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء قد بذلوا أنفسهم في محبًة الله 
ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه. وهم شركاء 0 من يحمونه 
بسيوفهم» في أعمالهم التي يعملونهاء وان تناءث ديارهم» ولهم مثل 
أجور من عَبّد الله(" ' بسبب جهادهم وفتوحهم فإنّهم كانوا هم السبب 
فيه. والشارع قد نوّل المتسبّبَ منزلة الفاعل التامّ في الأجر والوزرء 
ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكلّ منهما بتسیبه مثل 
اا ١‏ 


وقد تظافرت”*' آيات الكتاب وتواترت نصوص السنّة على الترغيب 
في الجهادء والحضن علیه ومدح آهله. والإخبار عمّا لهم عند ربّهم من 
آنواع الکرامات العا لجزیلات . ويكفي في ذلك قوله تعالی : « ی 
2 هل اوک عل عار یک ین عتاب + م 14لمف/ ۰ فتشوفت ° 
النفوس إلى هذه 0 لر ابحة التي الا عليها ربا العالمين العليم 
الحكيم» فقال: « زی بأ وشوو یدو فى سيل أل بت شك € . 
فكأنَّ النفوس ضّت بحياتها وبقائهاء فقال: دلج حر لَك إن کم 


(۱) «ف»: «یقیم بهم الله دينه»» خلاف الأصل . 

(۱) «ط»: «باتوا في دیارهم» تحریف. 

(۳) «ب»: «آجورهم من عند الله»» تحریف . 

(ع) «كديعط): (تبعه) . 

(۵) «4.ط»: «تظاهرت!. 

(7) ضبطت في الاصل بالفاء» وكذا في «ب». وفي «ف» ۰2 ط): «فتشوقت» بالقاف . 


۷۷۵ 


ره © 4 يعني أنَّ الجهاد خير لكم من قعودكم طلبّا" للحياة 

۲ السلامة ٠‏ قالت: فما لنا في هذا" 00 من الحظ؟ فقال 
یز تک و4 مع المغفرة مگ یز ره وی 

EE‏ نو نآ ات سه فماذا 


3 وور و 


20 في الدنیا؟ فقال : # وأخری ون تم ینآ نج ربث وبر مزیییت 4 . 


فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها جذبا لها 
وتسييرًا إلى ربها وما ألطف موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنى 
القلب وآطیب عه حين تباشره معانیها! فنسأل اه من فضله إنه جواد 
کریم . 

ومن هذا قوله تعالی: « # أَبمَُمٌ سِمَايَ لا مار منود را 


کمن ءامن ول لآ َد فی سيبل للهلا ون عند أله واه 6 
لتم یی( لت ام ور دا ی سل الهم ا بش الم 
درد مند ّم کیک هر الم َو رشم رجهم برحَمَةٍ ا 
کت فد نهد © عيت 2 ا 1 اه أنه نت ا 
عظیه 3© #[التوبة/ ۹ ۲۲]. فأخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عار 
المسجد الحرام ‏ وهم عَمَّاره بالاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هي 
عمارة مساجده المذكورة في القرآن ‏ وأهل سقاية الحاج» لا يستوون 


(۱) «طلبًا» ساقط من «ط). 
(۲) «ف»: «وکأنها قراءة محتملة. 
(۳) «هذا» ساقط من (ط» . 
)٤(‏ «ف»: «وکأنها قراءة محتملة. 
(0) «ب. 2 ط»: «فما لنا». 
(5) «ف»: (عيشتها. خلاف الأصل . 


۷۷۹ 


هم وأهل الجهاد في سبیله۲۳. وأخبر أنَّ المؤمنين المجاهدين أعظم 
درجة عنده وأنّهم هم الفائزون» وأ نهم أهل البشارة بالرحمة والرضوان 
والجنّات. فنفى التسوية بين المجاهدين وعمّار المسجد الحرا م بأتوع 
اعادو مع ثنائه على عمّاره بقوله : 8 اما یمر م تسیک ات 

اه ای خر وم الاو وان سکره ول نش رل اه ی سی رليك 
أن يكرا نامحر( التوبت/ ۸ فهؤلاء هم عمّار المساجد 
ومع هذا فأهل الجهاد آرفع درجة عند الله منهم . 


وقال تعالی : 17 لا یستوی الْقَاعِدُونَ وا سای ویو 
سل أله باهر اشم صل له هرب باتولهم وا تشم على الْفَعِدِينَ درجة 

وعد الله سین ول اد 00 عل امین 1 جرا یا 9 9 درجت مه 
سوم e‏ وکن مه عَفُوًا ریما © €[الساء/ ۰۲۹۱-۹۰ فتفی سبحانه 
التسوية بين المؤمنين ا عن الجهاد وبين ی ثم أخبر 
عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة» ثم أخبر عن تفضيلهم 
عليهم درجات . 


وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من النّاسء من جهة أنَّ 
القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجة إن كانوا هم أولي 
الضررء نعلت الس لسن علي SE a‏ 
اول الضرر ؛ فيكون““ المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقّا» وعلى 


)١(‏ «كءط»: «فى سبیل الله». 

(۷) «ط»: «مع أنواع العبادة». 

(۳) «بدرجة إن كانوا. . .» إلى هنا ساقط من «ب»2. 

= سياق الكلام في «ط»: «من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون‎ )٤( 


۷۷۷ 


هذا فما وجه استثناء أولى الضرر من القاعدين» وهم لا يستوون هم 
والمجاهدون أصلاً؟ فيكون حكم المستثنى والمستثنى منه واحدًا. فهذا 
وجه الإشكال» ونحن نذكر ما قاله هؤلاء في الآية» ثم نذكر”" ما يزيل 
الإشكال بحمدالله . 


فاختلف القرّاء فى إعراب «غير»» فقرىء رفعًا ونصبّاء وهما في 


5 5 ا 7 50000 .0( 
السبعة" . وقرىء بالجرّ في غير السبعة» وهي قراءة أبي حيوة“ . 


فأمّا قراءة النصب فعلى الاستثناء؛ لأنّْ «غيرًا» تعرب فى الاستثناء 


إعراب الاسم الواقع بعد إلاء وهو النصب هنا هذا هو الصحيح. 
وقالت طائفة: إعرابها نصب على الحال» أي : لا يستوي القاعدون غير 
مضرورین» آي : لا يستوون في حال صکتهم هم والمجاهدون"''' . 


بدرجات إن کانوا هم القاعدین الذين فضل علیهم آولو الضرر فیکون. . .». 


(0 
(۲) 
(۳ 


(6) 


(0) 


(0 


«هم» ساقط من «ك)ط؟. 

«ما قاله هؤلاء. . .» إلى هنا ساقط من «ط)2. 

قرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب. والباقون بالرفع. انظر: الإقناع 
(591). 

إعراب القرآن للنحاس (4۸۳/۱). وأبو حيوة: شريح بن يزيد الحضرمي 
الحمصي المؤذن المقرىء. توفي سنة 7١٠ه.‏ تهذيب التهذيب (۳۳۱/4). 
وقال الزجاج: «والجرّ وجه جيّد الا أن أهل الأمصار لم يقرأوا به وإن كان 
وجهّاء لأنّ القراءة سنة متبعة». معاني القرآن .)٩۳/۲(‏ وذكر ابن عطية أنها 
قراءة الأعمش أيضًا. المحرّر الوجيز (۹۷/۲). 

«هنا» ساقط من«ط». والنصب على الاستثناء قول الأخفش. انظر: معاني 
القرآن له (۲۵/۱). 1 
انظر: معاني الفرّاء /١1(‏ 22787 ومعاني الزجَاج (4۳/۲)» وقد ذكرا جواز 
الوجهين. 


۷۷۸ 


والاستثناء صح » ناو «غیرّا»7 لا تكاد تقع حالاً في كلامهم ]1/1١[‏ 
إلا مضافة إلى نكرة» کقوله تعالی : #هَمَنِ اضر یر جع #[البقرة/ ۱۷۲ 
الانعام/ ۱6۵ النحل/ ۱۱۵] وقوله: « لت لک یه تم لا ما يتل 
یک عير يل ليد 4[المائدة: ۱ وقوله عل: «مرحبًا بالوفد غيرَ خزایا 
ولا ندامی»۲۳. فان آضیفت إلى معرفة كانت تابعةً لما قبلهاء كقوله 
تعالى: #صراط لني آنعنت علي عير متشوب كوب 4 
[الفاتحة/ ۲۷. ولو قلت: «مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى». 
لجررت (غيرً|)7" , هذا هو المعروف من كلامهم . والكلام في عدم 
تعرّف «غير» بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالاء له مقام اخر. 


وأمّا الرفع فعلى النعت للقاعدین» هذا هو الصحيح. 
أبو إسحاق وغيره: هو خبر مبتدأ محذوف» تقديرُه: الذين هم غير أولي 
ال والذي حمله على هذا ظّه أنَّ غیرا لا تقبل التعريف 
بالإضافة» فلا تجري صفة للمعرفة. ولیس مع من ادعی ذلك حجّة 
يعتمد عليها سوى قولهم : إِنَّ غيرًا توغّلت في الإبهام فلا تتعرّف بما 
تضاف إليه . وجواب هذا: أنّها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام 


)١(‏ «ط»: اغیر". 

(؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء آخرجه البخاري في كتاب الإيمان 
(۵۳) وغيره. ومسلم في الإيمان (۱۷). 

(۳) (ط»: «(غير) . 

(:) لا آدري من أين نقل المؤلف قول أبي إسحاق هذاء فانه لم يذهب إليه في کتابه» بل 
أعرب على النعت وفسّر معنى الآية هذا التفسیر وهذا أحد الوجهين عنده في 
الرفع والوجه الثاني هو الاستثناء. انظر : معاني القرآن له (۲/ .)٩۲‏ 1 

)2 «قولهم» ساقط من«ط! . 


۷۷۹ 


لتعيينها ما تضاف الیه ۲ . 


وأمًا قراءة الجر ففيها وجهان أا أحدهما ‏ وهو الصحيح - أنه 
نعت للمومنین . والثانی - وهو قول المبرّد ‏ أله بدل منه» بناءً على أنه 


تکرة فلا تبعت به المعر فة۳. 


وعلى الأقوال كلها فهو مهم" ۳ معنی الاستثنای وأنَّ نفي التسوية 
هیا ا اليه الي وقوله: # صل له لَجَهیبَ 
نالیم اشم چ عل السود eS‏ ' هو مبيّن لمعنى نفي المساواة . قالوا: 
والمعنى فضّل الله المجاهدين على القاعدین"؟ من أولي الضرر درجة 
واحدة لامتیازه عنه ۲ بالجهاد بنفسه وماله . کم آخیر سبحانه أن الفريقين 
کلیهما موعود بالحسنی فقال: « وا وعد له لس » أي : المجاهد 
والقاعد المضرور» لاشتراکهم"* في الایمان . 





(۱) انظر: بدائع الفوائد (1۳۲). 
() «البدليةء أحد الوجوه التي ذکرها المبزد في قوله تعالی: عير آْمقضوبی 
ولا لس این 4 [الفاتحة/ ۷]. وذکر منها أيضًا أنها نعت «للذين» لائها 

مضافة إلى معرفة» المقتضب (4۲۳/4). هذا مع قوله في ص (۲۸۸) بأن غيرًا 
لا تتعرّف بالإضافة . وانظر في الرد على کون «غیر» بدلاً : بدائع الفوائد (۶۲۹). 

(۳) «ط4: «مفهوم ۰ تحریف . 

(4) «ط): «غیره"؛ خطأ. 

(0) «بأموالهم وأنفسهم» ساقط من الأصل وغيره. 

(7) كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «المجاهد على القاعد». غيّره لأجل الضمائر 
الاتية المفردة. 

(۷) أي : لامتياز الفريق الأول عن الفريق الثاني. 

(۸) كذا في الأصل وغيره. وفي«ط»: «لاشتراکهما». 


۷۸۰ 


قالوا: وفي هذا دليل على تفضيل الغنی المنفق على الفقير» لأنَّ الله 
سبحانه أخبر أنَّ المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد» وقدَّم الجهاد 
بالمال على الجهاد بالنفس . وأا الفقير فنفى عنه الحرج بقوله : «ولاعل 
لي دما وك مهم فک ل اڈ ٢ا‏ جک عَيّو4[التوبة/ ؟4] 
فأين مقام من حکم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرّج! 


و ی ای ی اس 
غير أولي الضرر فقال تعالی: ول هی عل الیو جرا عب 9) 
ا و ا وکن له عَفُورًا بََحِيمًا جا 6 [النساء/ .]٩۹7- ٥‏ 


وقوله لدَرجَتِ 4 قيل: هو نصب على البدل من قوله اجا 
> عر N‏ ان A‏ ۰ 2 ۰ 4% 8 
يا © € وتیل: تاکید له وان کان بغیر لفظه+ اک هو في 
المعنی ۲۳ . قال قتادة: كان یقال: الاسلام درجة» والهجرة في الاسلام 
درجة» والجهاد فى الهجرة درجة» والقتل فى الجهاد درجة”" . 


وقال ابن زید: الدرجات التي فصل بها المجاهدٌ على القاعد سبم» 
وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة ارلا « دک بر کک 
E‏ ا مه فى يل أله لا يوت موا 0 
e‏ مک لک مب و عم مكل رکب 1 

لا بیع جر موی وله ا : ۶ ولا فقوت له طبر 


0 


ولا ڪب ولا شل E‏ كيب هم 4 [التوبة/ ۱۲۰- ۰]۱۲۱ 


(۱) من قوله تعالى : وکن اله عَفورَانّحِيمًا 469 إلى هنا سقط من «ف». 
(۲) انظر: معاني الزجاج .)٩۲/۲(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۹۷/۹). 


۱۷۸۱ 


فهاتان اثنتان0' . 


وقيل: الدرجات سبعون درجة» ما بين الدرجتين حَضِرٌ الفرزس 


الجواد المضمّر سبعين n‏ . 


والصحيح أنَّ الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري”" في صحيحه عنه'*' عن النبي يكل أله قال : «من آمن بالله 
ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإ حًا على الله أن يُدخله الجلّ 
هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نخبر الناس بذلك؟ قال: (إنَّ فى الجنة مائة درجة أعدّها ال" 
للمجاهدین في سبیله» كل درجتین کما بين السماء والارض. فاذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس فاتّه أوسط الجنّة وأعلى الجنّة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تَفْجَر آنهار الجنة) . 


قالوا: وجعل سبحانه التفضیل الأول بدرجة فقط» وجعله ههنا 
بدرجاتٍ ومغفرة ورحمة» وهذا یدل على أله تفضيل”*' على غير آولي 
الضرر . فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. 

ولکن یبقی"؟ أن یقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدین 


)١(‏ تفسیر الطبري (۹۸/۹). وحضر الفرس : عَذُوه. 
(۲) المصدر السابق )٩۸/۹(‏ 
(۳) فى کتاب الجهاد (۲۷۹۰). 
(4) «عنهه ساقط من 42 ط». 


(0) «4)ط»: «یفضل». 
(0) «كيعط»: «بقی». 


YAY 


القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة» فإنّهِ لا يستوي المجاهدون 


وأيضًا فاد القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم 
حكمهم في الاية» بل استثناهم» وبين أن التفضيل على غيرهم . فاللام 
في «القاعدين» للعهد » والمعهود هم غير أولي الضرر لا المضرورون. 


وأيضًا فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر 
المجاهدء كما ثبت“ عن النبی كَل أنه قال : «إذا مرض العبدٌ أو سافر 
کو ال ها كات سمل سا مها برقال هرن تالف 
أقوامًا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديًا الا وهم معکم» قالوا: وهم 
بالمدینة؟ قال : «وهم [۱۰۷/ب] بالمدينة» حَبَسهم العذر»۳. 

وعلی هذا فالصواب أن یقال : الآية دلت على أنَّ القاعدین من غير 
أولي الضرر عن الجهاد““ لا يستوون هم والمجاهدون» وسكتت عن 
القاعدين من أولي الضررء فلم تدل على“ حكمهم بطريق منطوقها. 
ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين» بل هذا النوع منقسم إلى 


(۱) زاد في «ب»: «في الصحيح». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (۲۹۹۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد (0) ومسلم في الإمارة (۱۹۱۱) عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

)٤(‏ «عن الجهاد» مقدّم في «ط» على امن غير أولي الضرر». 

)6( «القاعدين من . . .» إلى هنا ساقط من «ك»ط). 


VAT 


معذور من أهل الجهاد غلبّه عذره وأقعده عنه» ونيته جازمةٌ لم یتخلف 
عنها نقد فا يكنا آقعده ال فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أنَّ له 
مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحکم ب: بنفی التسوية» وهذا 
لا قاعدة الشریعة: إن العز م لام إذا اقترن به ما یمکن من القول ‏ آو 
مقدّمات الفعل نرّل صاحبّه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام» كما 
دل عليه قوله يك : «إذا تواجه المسلمان بسیفیهما» فالقاتل والمقتول فى 
النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إِلّه كان حريصًا على 
قتل یا 


وفي الترمذي ومسند الامام أحمد من حديث آبي كبشة الانماري عن 
النبی و أله قال : (إنَّما الدنیا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمّا» فهو 
يي في ماله ريف ویصل به رحمه» ويعلم لله فيه حم ؛ فهذا بأحسن 
المنازل عند ا . وعبدٌ رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاء فهو يقول: لو 
أنّ لي مالا لعملث فيه بعمل فلان؛ فهو بنيّته» وهما في الأجر سوا 
وعبلٌ رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء فهو لا يتفي في ماله ربّه» ولا يصل 
به رحمه» ولا يعلم لله فيه حقّا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. وعبً لم 
يرزقه الله مالاً ولا علمّا فهو يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملثُ بعمل فلان» 
فهو بنيّته» وهما في الوزر سواء»“ . فأخبر يي أن وزر الفاعل والناوي 


(۱) «ط): «الفعل) . 

(؟) آخرجه البخاري في الایمان (۳۱) وغیره» ومسلم في الفتن (۲۸۸۸) عن أبي 
بکرة رضی الله عنه . 

(۳) «عند الله» ساقط من اب لك ط. 

(8) آخرجه آحمد (۰)۱۸۰۳۱ والترمذي (۲۳۲۵) وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح؟ . وانظر: تحقیق المسند (۵۱۲/۲۹ - ۵۱۳). (ز). 


۷۸ 


الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء؛ لاله أتى بالنية ومقدوره 
التامّ. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي 0 قوله بنيته"“. وكذلك 
المقتول الذي سل السيف, وإرادته”" قتل أخيه المسلمء فقتل برل 
۰ سس عرف تا سير 


ومثل هذا قوله كلهِ: «من دل على خير فله مثلّ آجر فاعله»”" فان 
بدلالته ونيّته نزل منزلة الفاعل . ومثله من دعا إلى هد فله مثل أجور من 
الاقف ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من ابع ؛ 
لأجل نيه واقتران مقدورها بها من الدعوة. 


ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعت فأدركهم وقد 
را فصلی وحده, اكيت له مت اجر صلاةالجماعة بتي وسعيهء کم 


قد جاء مصیّحا به فى حديث مروی(*) 


ومثل هذا من كان له ور يصليه من الليل فا ومن نيّنه أن يقوم إليه 
فغلبه عنه! ۲ نومٌ» کیب له جر ورده» وكان نومه عليه صد 0 


3 
5 8 


چ 


)١(‏ بعدها في «ك»ط»: «وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته» خلط وتكرار. 

(؟) هذه قراءة اف ب». وفي «ك»ط»: «أراد به»» والأصل غير منقوط . 

)۳( آخرجه مسلم في الإمارة ۱۸۹۳ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(4) كما في حدیث آبي هربرة رضي الله عنه الذي سيأتي في ص(۸۹۹). 

(۵) آخرجه أحمد (۰)۸۹6۷ وأبوداود (۰)۵764 والنسائي (۱۱۱/۲) والحاکم 
(۳۲۷/۱) (۷۵6) من حديث أبي هريرة» والحدیث صحححه الحاکم» ولم 
يتعقبه الذهبي . (ز). 

(0) «4.ط»: «فغلب عینه». 


VAo 


E‏ ا فشغل عنه بالمرض 
والسفر» كتب له مثل عمله وهو صحيح مقیم" . ومثلة : «من سأل الله 
نها بصدق بلغه الله منازل الشهدای ولو مات على فراشه»""' . 

نظائر ذلك كثيرة . 


والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد» ولا هو عازمٌ عليه عزمّا 
تامًا. فهذا لا يستوي هو والمجاهد فى سبيل الّه» بل قد فضل الله 
المجاهد" عليه وإن كان معذورا لا( لا نية له تلحقه بالفاعل التاق 
كنية أصحاب القسم الأوّل. وقد قال النبيّ بيه في حديث عثمان بن 
مظعون ن(2) : : «إنَّ الله قد أوقع آجره على قدر نیته»۳. 


فلمّا كان القسم المعذور فيه هذا التفصیل لم يجز أن یساوی 
بالمجاهد مطلقّاء ولا ينفى عنه المساواة مطلقًا. ودلالةٌ المفهوم 


لا عمومٌ لهاء فإنَّ العموم اما هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض 


)١(‏ نص الحديث في صحيح البخاري (۲۹۹1) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 


(؟) أخرجه مسلم في الإمارة )۱۹٠۹(‏ عن سهل بن حنيف رضي الله عنه. 

(۳) «كيط»: 00 

(:) «لآنه» سقط من «ف». 

)٥(‏ کذا وقع في ۳1 وغيره» وهو سهوء فإنها قصة عبدالله بن ثابت الأنصاري 
رضی الله عنه . انظر : المصادر المذکورة فى الحاشية الاتية. 

(۰) آخرجه مالك برواية الليلي -٩۳0(‏ ۰6۹۹1 وأبوداود (۰6۳۱۱۱ والنسائي 
(۱4-۱۳/۵) وأحمد (۰)۲۳۷۵۳ وابن حبان (۰۳۱۸۹ والحاکم (0۰۳/۱) 
(۰)۱۳۰۰ من حديث جابر بن عتيك. والحدیث صححه ابن حبان والحاکم 
ولم یتعقبه الذهبي. (ز). 


۷۸۹۹ 


الألفاظ . والدلیل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل علی ان له عمومًا 
يجب اعتباره» نان أدلّة المفهوم ترجع إلى شیئین : آحدهما التخصيص › 
والآخر التعلیل . 


فأمًا التخصيص فهو أنَّ تخصیص الحکم بالمذکور يقتضي نفي 
الحکم عمّا عداه والا بطلت فائدة التخصیص . وهذا لا يقتضي العموم 
وسلبِ حکم المنطوق عن جمیع صور المفهوم؛ لاد فائدة التخصیص 
قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما یسلب الحكم عن بعضهاء 
لبعضها وبثبوت تفصیل "۲ فيه فیثبت له حکم المنطوق على وجه دون 
وجه. امّا بشرط لا تجب مراعاته في المنطوق» وامّا في وقت دون 
وقت . بخلاف حکم المنطوق فائّه ثابت آبدّا؛ ونحو ذلك من فوائد 
التخصیص . واذا كانت فائدة التخصیص حاصلة بالتفصیل والانقسام» 
فدعوی لزوم العموم من التخصیص دعوی باطلة» فاثباته مجرد التحکم . 


وأمّا التعليل فإنّهم قالوا: ف حو ا 
a‏ الحكر ها علام: وإلحاتم كن N‏ 
وهذا ایشا لا يستلزم عموم النفي عن کل ما مدمه ول غايته اقتضازه 

نفيَ الحكم المترئّب” على ذلك الوصف عن الصور المنتفي”" عنها 
الات ان الحکم سمل قلا از یت اش و ها 


(۱) (ف»: «وبثبوت یفصل». «ب»: «وثبوت تفضیل». «.ط»: «ثبوت تفصیل! 
بحذف الواو . 

(۲) « ط»: «المرتب». 

(۳) «42.ط»: «المنفی». 

(8) («ب 2 ط»: «فلا یجوز» تحریف جعل الکلام لامعنی له . 


VAY 


أخرى» فان الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل مختلفة. وفي 
الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فيه فاد" قوله 
تعالى : « يسوی لودو ین این عر یأر له 4(انساء/ 40] 
لایدل على مساواة المضرورین للمجاهدین"" مطلقّا من حيث 
الضرورة» بل ان ثبتت المساواة فإنّها معللة بوصف آخرء وهي النية 
الجازمة والعزم التامّ؛ والضرر المانع من الجهاد في تلك" الحال 
لا يكون مانعًا من المساواة في الأجرء والله أعلم . 


43 والمقصود الکلام على طبقات الناس في الاخرة. وأما 
النصوص والأدلّة الدّالّة على فضل الجهاد وأملی فأكثر من أن تُذكرَ هنا. 
ولعلّها!*) أن تفرد فى کتاب على هذا النمط إن شاء الله . 


فهذه الدرجات الثلاث هي درجات السبق» أعني درجة العلم والعدل 
والجهاد. وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم» وأدركوا مّن قبلهم» وفاتوا 
من بعدهم » واستولوا على الأمد البعيد» وحازوا قصّبات العلى. و(“ 
كانوا السبب في بلوغ" الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى وسبب 
تنال به السعادة والنجاة. وهم أعدل الأمّة فيما وَلوه» وأعظمُها جهادًا في 
سبيل الله . والأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامت 


(۱) «ط»: «لأن». 

(؟) «4.ط»: «المجاهدين». 

(۳) «ط»: «ذلك». 

(5) كتب في الأصل أولاً بعد «ولعلها»: «تزيد على المأتين»» ثم ضرب عليها. 
(0) أسقطها ناسخ «ف» لظنه أنها مضروب عليهاء وذلك محتمل. 

(5) «كءط»: «وصول). 


۷۸۹۸ 


فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالهاء 
ولا سکن بقعةً من الأرض آمنا الا بسبب جهادهم وفتوحهم ولا يحكم 
إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصوله''' إليه. فهم 
الذين فتحوا البلاد بالسیف. والقلوب بالإيمان» وعمروا البلاد بالعدل» 
والقلوب بالعلم والهدى؛ فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم 
القيامة مضافًا إلى أجر أعمالهم التي اختصّوا بهاء فسبحان من يختص 
بفضله ورحمته من يشاء. وإنّما نالوا هذا بالعلم» والجهاد» والحكم 
بالعدل؛ وهذه مراتب السبق التى يهبها الله لمن يشاء من عباده . 


الطبقة السابعة : أهل الإيثار والصدقة والاحسان إلى النّاس بأموالهم 
على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم› من تفریج کرباتهم. ودفع 
ضروراتهی وكفايتهم في مهمّاتهم. . وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي 
يك فیهم : «لا حسد إلا في اثنتين ين : رجلٌ تاه الله الحكمة فهو يقضي 

بها ويغلمها الناس» ورجل آتاء الله مالاً واه على ملكته في 
الحقٌّ»”" . يعني أله لا ينبغي لاحد أن يغبط أحدًا على نعمة ويتمنّى مثلها 
إلا آحد ها وذلك لما فيهما من النفع العام“ والإحسان المتعدّي 
إلى الخلق : فهذا ینفعهم بعلمه؟؟ وهذا یتفعهم بماله. «والخلق كلهم 


(۱) «2.ط»: «وصولهم». 

(۲) «4.ط»: «اثنين». 

(۲) آخرجه البخاري في العلم (۷۳) وغیره. ومسلم في صلاة المسافرین (815) 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(8) «كوعط»: «منافع النفع العام». 

(۵) «ف»: «بفعله)» تحریف. 


۷۸۹ 


عيال الله» وأحيّهم إليه أنفعهم لعياله»"'"2. ولا ریب أنَّ هذين الصنفين 
من أنفع الاس لعيال الله ولا يقوم أمر الاس إلا بهذين الصنفين» 
ولا يعمر العالم إلا بهما. 

قال تعالي: « اَن ينفو وهم بي سيل مه شم لا تيعو ما نموا 
ما ولا آذی هم برهم عند دهع ولا ڪوف عليه ولا هم یروت 40 
[البقرة/ ۰۲۲۱۲ 

وقال تعالی : « ال يوعوت مهم بال والهار سا علا 
نله أجَرَمم ند رَيهم وو عه ولا هم هم دح یروک #[البقرة/ 
3/5 |]. 


۳ 
ie واه‎ TEY مه‎ 


وقال تعالی : # إن الْمصَّدوِينَ توف 
0 ۸ 

وقال تعالی: ندا | الى یقرش اله فرصا سا فیصدوفۂ له ضما 
ر E‏ | لد جوت 9 4[البقرة/ ۲:0] . 

وقال: # تن دا ایی یقرش الله ا سا لومم لم وه ا کرم 407 
[الحديد/ ۱۱]. 

فصدّر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمّن 


لمعنى الطلب» وهو أبلغ في اللطف”'' من صيغة الأمر. والمعنى: هل 
أحد يبذل هذا القرض الحسن» فيجازئ عليه أضعافا مضاعمّة؟ 


ر یی رآ مرس کر ص م 
له قر تا وص 


الحسنة (۲۰۰ -۲۰۱). 
(۲) «كءعط»: «الطلب» تحریف. 


۷۹۰ 


وس ذلك الانفاق 03 ا للنفوس وا لها علی البذل. لان 
الباذل متی علم أنَّ عين ماله یعود إليه ولا بت طوعت له نفسه بذله 
وسهّل عليه |خراجه . فان علم أنَّ المستقرض ملييٌ وفيٌ محسنٌ كان آبلغ 
في طيب قلبه وسماحة نفسه. فان علم أنَّ المستقرض یتّجر له بما 
آقرضه" وينمّيه له» ويثمّره حتى يصير أضعاف ما بذله» كان بالقرض 
سمخ وأسمح . فان علم أله مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرًا 
آخرٌ من غير جنس القرض» وان ذلك الأجر حظ عظيم وعطاءٌ كريم» فإنّه 
لا يتخلّف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشخ أو عدم الثقة 
بالضمان» وذلك من ضعف ایمانه؛ ولهذا كانت الصدقة برهانًا 
تضاحیها: 


وهذه الامور کلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنها الایت فإنّه 
سبحانه سكّاه قرضاء وأخبر أنه هو المقترض لا قرضّ حاجة ولکن قرض 
إحسانٍ إلى المقرض» واستدعاءً لمعاملته ليعرف”" مقدار الربح» فهو 
الذي آعطاه ماله» واستدعی منه معاملته به . ثم آخبر عمٌا یرجع إليه 
بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة. ثم آخبر عما یعطیه فوق ذلك من 
الزيادة» وهو الأجر الکریم . 


وحيث جاء هذا الاقراض(* فى القرآن قيّده بكونه حسئًاء وذلك 


(۱) «ب»ك)ط): «قرضًا حسنًا». 
(۲) «كوط»: «اقترضه». 

(۳) «كءط»: «وليعرف». 

(0) «ط»: «القرض». 


۷۹۱ 


وخبيثه . الثاني : أن يخرجه طيبة به نفشه» ثابتة عند بذله» ابتخاء مرضاة 
الله . الثالث: أن لا یمن به ولا يؤذي. فالأول یتعلّق بالمال؛ والثاني 
يتعلّق بالمنفق بينه وبين الله والثالث بينه وبين الاخذ . 

وقال تعالى: کل ال يود مهم فی سَبیل أله و کل َي 
بت سم سکاب في کل سب د ماه عم واه س بش لسن باه وان وم 
یم [البقرة/ ۲۲۱]. 

وهذه الاية کأئّها کالتفسیر والبیان لمقدار الأضعاف التي یضاعفها 
للمقرض» وملله""" سبحانه بهذا المثل (حضارا لصورة التضعیف في 
الأذهان بهذ الحبّة التي غیت في الأرض» فأنبتت سبع سنابل» في کل 
سنبلة مائة حبة» حتّى كأنّ القلب ينظر [8١٠/ب]‏ إلى هذا التضعيف 
ببصيرته» كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي هي" من الحبّة 
الواحدة. فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني» فيقوى 
إيمانٌ المنفق» وتسخو نفسه بالإنفاق . 

وتأمّلُ كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل» وهي من جموع 
الكثرة» إذ المقام مقام تكثير وتضعيف ؛ وجمعها على سنبلات في قوله : 
7 سبع سب خشر ور ياس #[يوسف/ 4۳] فجاءً بها على جمع 
القلّة 00 اشح قليلك ولا مقافي للك 

وقوله تعالی : واه ید لین ياء 4 . قيل: المعنى والله يضاعف 
هذه المضاعفة لمن يشاء» لا لكل منفق» بل يختص برحمته من یشاء . 


(۱) «ط»: «مثل». 


(۲) «هى» ساقط من اب لك ط». 


۷۹۲ 


وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق فى نفسه» وفى صفات المنفق وآحواله 
e o, 4 ١‏ مه 139 3 5 نا 
وفي" سده الحاجة وعظم النفع”" وحسن الموقع . وقيل: والله 
يضاعف لمن يشاء فوق ذلك» فلا یقتصر به على السبعمائة» بل یجاوز 
فى المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة" . 


واختلف في تقدیر * الآية فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل 
الله كمثل حبّة. وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل [الله]”*2 كمثل باذر 
حبّة» ليطابق الممثل الممثلّ به" . فهنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» 
وباذر» وبّذر» فذكر سبحانه من كلّ شق هم قسميه» فذكر من شق 
الممثل المنفق» إذ المقصود ذكر حاله وشأنه؛ وسكت عن ذكر النفقة 
لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شق الممثل به البَدْرَ ذ هو المحلّ الذي 
اق ف اه و ا ذفن لتاقن نانخس لاان بن 
فتأمّل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمّن لغاية البيان. وهذا كثير 
في أمثال القرآن» بل عامتها ترد على هذا النمط . 


ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما 
«الواسع العليم». فلا يستبعذ العبد هذه المضاعفة» ولا يضق“ عنها 


(۱) «ط»: «ولصفات المنفق وأحواله في . . .»» خطأ. 
(۲) «فءكءط»: «عظيم النفع". 

(۳) انظر: تفسير الطبری (6/ »)0١6‏ والكشاف (۳۱۱/۱). 
)٤(‏ «ط»: «تفسيراء» خطأ. 

(ه) سقط لفظ الجلالة من الأصل سهوا. 

(9) هذه قراءة اف»» وفی اب ۰2ط: «للممثل به. 

0) «4.ط»: لقنا تصحف 

(۸) «فءكءط»: «یضیق» قراءة محتملة. 


۷۹۳ 


عَطَنه فان المضاعف سبحانه واسع العطای واسع الغنى» واسع 
الفضل . ومع ذلك فلا يظنّ أنَّ سعة عطائه : 0 
فإنّه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو اهل لهاك ومن 9 مي 
ولا هو أهل لها؛ فان کرمه - سبحانه - وفضله لا يناقض حکمته» بل 
يضع فضله مواضعه بسعته ۲ ورحمته» ویمنعه من لیس من أهله بحکمته 
وله 


ثم قال تعالي : # ادن توت موه في سيل سيل ونم لا غود ما نوا 


مک و" آذی لهم ترق عيذ ریم و حو ڪيه ولا هم 
0 ۳1۲ 


هذا بیان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن یکون في سبیله» أي: في 
مرضاته والطریق الموصلة الیه» ومن اهمها شيل الجهاد. فاسبیل 
الله" خاصن وعام» والخاص جزءٌ من السبیل"** العامٌ. وأن لا يتبع 
صدفته بم ولا آذی» فالمنّ نوعان : 

آحدهما: مَنْ بقلبه من غير أن يصرّح به بلسانه . وهذا وان لم يُبطل 
الصدقة فهو بمنعه شيو منّة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غیره؛ 
وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه ؛ فلله المنّة عليه من کل وجه» فکیف يشهد 
قلبّه مه لغیره؟ 


(۱) «4.ط»: «لسعته). 

(۲) «ط»: «أنفعها)» تحریف. 

(۳) «ط»: «وسبیل الله». 

(5) «السبیل» سقط من اف» سهوا. 

ره «ك»: «فهو من نقصان شهود». وکذا في «ط». وفیها: «وهذا إن لم یبطل . . 4 


۷4٤ 


والنوع الثاني: أن يمنّ عليه بلسانه» فیعتد "" على من أحسن إليه 
بإحسانه » ویریه أنه اصطنعه وَأنه أوجب علیه حقاء و َو 2 من فی 


7 


عنقه» ا أما أعطيتك كذا وكذا؟ و ۴ 0 عنده. قال 
و وأعطيتك(*گ فا با قال راز تفه 
': كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئًاء ورأيت أن لامك ينقل 
9 و سلامّك عنه. وکانوا یقولون: إذا صنعتم !۲ صنيعة 
فَانْسّوهاء وإذا أسدي”" إليكم صنيعةٌ فلا تنسّوها . وفي ذلك قیل : 


7 # و م ۳ 2 ۳9 تن ٠‏ )2 
وان امرا اسدی اي صنیعه فک نا مره ات 

۳ ) 

وقيل : «صئوان : من من سائله ومّنّ» ومن منع نائله وضنً» ۳ 


وحظر الله سبحانه على عباده المنّ بالصنيعة واختصنّ به صفة لنفسه؛ 


.)۳۱۱/۱( «ك)»: «فيعيد». «ط4: «فيعتدي». تحريف . وقارن بكلام صاحب الكشاف‎ )١( 

(۲) «ف»: «فطوّقه». والراجح ما أثبتنا من غيرها. 

(۳) «ط»: «فيقول». 

)٤(‏ «ك»: «یعیدا» (ط) : (يعدّد». 

(5) «وأعطيتك» ساقطة من «۵». ولعل ناسخها ظنها مکررة. وکذا في «ط». وفي 
اب وردت ثلاث مرات» وفي الثالثة کتب ناسخها علامة «صح». وانظر قول 
سفیان في تفسیر البغوي (۳۲5/۱). 

(3) «۵.ط»: «زياد»» تحریف. وهو عبدالرحمن بن زید بن أسلم. وانظر قول أبيه 
هذا فی : تضیر الطبري (5187/5).» والمحرر الوجيز (۳۶/۱). 

)۷ دی ذا 52 ا چ عدا القول في : الکشاف (۳۱۰/۱). 

(۸) «ط»: «أسدیت». 

(9) «بءكءط»: «آهدی إليّ». وقد آنشده الزمخشري دون عزو في: الکشاف 
(۱/ ۰۳۱۰ وربیع الأبرار(4/ 20759 والقافية فیهما: «للئیم». 

(۱۰) الکشاف (۳۱۱/۱). 


۷۹۵ 


لان من العباد تکذیر وتعییر؛ وهر الله سبحانه افضال وتذکیر . 


وآیضا: فإنّه هو المنعم في نفس الأمر» والعباد وسائط» فهو المنعم 
على عبده في الحقيقة . وأيضا: فالامتنان استعباد وکسر واذلال لمن تَمُنّ 
علیه. ولا تصلح العبودية والذل إلا لله . وأيضا: فالمئّة أن يشهد المعطي 
أله هو رب الفضل والانعام وألّه ولي النعمة ومُسدیها» ولیس ذلك في 

۲ ع > 2 َ‫ 

الحقيقة الا الله . وأيضًا: فالمانٌ بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الاخذ» 
مستعليًا عليه» غنيًا عنه» عزيرًا؛ ويشهد ذلَّة الآخذ“ وحاجته إليه 
وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 


وایضَا: انان المعطی قد تولی اللا توابّه» ورد عليه آضعاف ما أعطی» 
فبقي عوضن ما أعطى عند الله » فأيّ حقٌ بقي له بل الآخذ؟ فإذا امتنّ عليه 
فقد ظلمه ظلمًا اء وادَّعى أنَّ حمّه في قبله”'. ومن هنا والله أعلم - 
بطلت صدقته بالمن فائّه لما كانت معاوضته ومعاملته [1/۱۰۹] مع الله 
وعوضٌ تلك الصدقة عنده. فلم یرض به» ولاحظ العوض من الأخذ 
والمعاملة عنده» فمنّ عليه بما آعطاه = أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له . 


فتأمّلُ هذه النصائح من الله لعباد ودلالتها""" على ربوبيته وإلهيته 
وحده» وأنّه بطل عمل من نازعه في شيء من ربوبيته وإلهيته» لا اله 
غيره ولا رب" سواه . 


عي د وء و سا سس 2خ 1+ ورد ۳ 


به مر لا 
ونگه بقوله: ‏ ثم لا تیعون مآ أَنفَقوأ مَنَا ولا أذى [البقرة/ 177] على 


(۱) «كعط»: «ذل الاخذ». 
(۲) «ط»: «قلبه» تحریف. 
(۳) «ط»: «دلالته) . 


۷۹۹ 


أنَّ المرنّ والأذى - ولو تراخى عن الصدقة» وطال زمنه ‏ ضر بصاحبه» 
ولم يحصل له مقصود الانفاق. ولو أتى بالواو وقال: ولا يُتبعون ما 
أنفقوا مئّا ولا أذىّ» لأوهمت تقييد ذلك بالحال. وإذا كان المنّ والأذى 
المتراخي مبطلاً لأثر الإنفاق مان" من الثواب» فالمقارن أولى وأحرى . 


وتأكل كيف جرد الخبرَ هنا عن الفاء فقال: َم أَجْرَْهُمَ عِندَ 

رد کک [YY‏ وقرنه بالفاء في قوله تعالى :  :‏ لیت پنیفوک 
هم بالل والمار سا وَعَكَانيسة لَه أَجَرَهُمْ عند نیح 4[البقرة/ 

4. فإِنَّ الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم 
معنى الشرط والجزاء وأنَّ الخبر(۲) مستحَقّ بما تضمّنه المبتدأ من الصلة 
أو الصفة. فلمًا كان المقام”" هنا يقتضي بیان حصر المستحق للجزاء 
دون غيره جرد الخبر عن الفای فإنَّ المعنى أل الذي ينفق ماله لله 


ولا یمن ولا يؤذي» هو الذي ب يستحقّ الأجر المذکور لا الذي ينفق لغير 
الله » 4 او 2 فليس المقام مقام شرط وجزاءء بل 
مقام بیان للمستحق من غیره"*. 


وفي الآية الأخرى ذکر الانفاق باللیل والنهار سرا وعلانية» فذکر 
عموع الأوقات وعموم الأحوال"» فأتى بالفاء ذ في الخبر ليدلٌ على أنَّ 





)۱( في الأصل : «مانع» بالرفع . 

(۲) «ط»: «وأنّه؛. 

(۳( «المقام» ساقط من (ط» . 

(6) «كءط»: «ویمن» باسقاط «لامن». 

(0) «ب»: «المستحق دون غيره». «۰ط»: «دون غیره*. 
(9) اف : «الاقوال»» سهو . 


۷۹۷ 


الانفاق في أيّ وقت وج من ليل أو نهارء وعلى أيّ حالةٍ وُجد من سر 
أ عة 15م ا .دري لل الى كل حال فاون الال 
ولا ينتظر به غير وقته وحاله» فلا يؤر" نفقة الليل إذا حضر إلى 
النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السنت 
ولا بنفقة السرّ وقت العلانية؛ فإنَّ نفقته في أيّ وقت وعلی أيّ حال 
وجدت سببٌ لأجره وئوابه. 


فتدير هذه الأسرار فى القرآن. فلعلّك لا تظفر بها فیما يمر بك من 
التفاسیر ۲۳۱ . والمنّة والفضل لله وحده لا شريك له . 


م و الال سدم مره مرگ وس سم 2 
نم قال تعالى : 9 48 قول معروف ومغفرة حر EEE‏ أذ 
۳ 9 4 م 49 [البقرة/ [TY‏ 


فأخبر سبحانه أنَّ القولَ المعروفٌ ‏ وهو الذي تعرفه القلوب 
ولا تنكره - والمغفرة - وهي العفو عمّن أساءً إليك ‏ خيرٌ من الصدقة 
المقرونة"؟ بالاذی . فالكرل المع روف یاه و تالم تا رات 
إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة؛ فهما نوعان من آنواع الاحسان؛ 
والصدقة المقرونة بالافی حسنة مقترنة۳* بما یبطلها» ولا ریب أن 
حسنتین خير من حسنة باطلة . 


(۱) «ب. لك ط»: «وعلانية». 

(۲) «كءط»: «ولا e‏ 

(۳) «ك): «بها تمرّ...». «ط»: «بها تمر بك في التفاسير» . 
)٤(‏ «ف»: «هوا» سهو 

(0) «المقرونة» ساقط من «2.ط». 

(1) «ب 2 ط»: «مقرونة». 


۷۹۸ 


ويدخل في هذا القول المعروف الردٌ الجمیل على السائل» والعدة 
الي لدعا الصالح له . ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا 
وجد منه بعضن الجفوة والأذی ‏ بسیب رده» فيكون عفوه عنه خیم(۲) 
من أن یتصدّق عليه ویژذیه . 


هذا على المشهور من القولین فى الآية. والقول الثانی : أنَّ المغفرة 
من الله أي : مغفرٌ لکم من الله بسیب القول اروت ا ی 
لارام ام يها أذ وفيها قول ثالث. أي: مغفرة وعفو من 
السائل إذا رد وتعذر المسؤول خية من أن ينال منه““ صدقة يتبعها 
2 

واصح"؟ الأقوال هو الأوّل» ويليه الثاني. والثالث ضعيف جدًاء 
لا الخطاب اگما هو للمنفق المسؤولء لا للسائل الآخذ. والمعنى أنَّ 
قول المعروف له والتجاوز والعفو خی لك من أن تَصدّقَ ۲ عليه 
وتؤذيّه . 
ر 


۰ غى 


ثم ختم الآية بصفتین مناسبتین لما تضمَنته» فقال : # واه ع 
O‏ [البقر:/ ۲۲7۳ 


)١(‏ «ويدخل فى هذا. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(۲) زاد في اط : «له). 

)۳( وقع في الاصل : «خير» بالرفع؛ وهو سهوء وکذا في اف 2». 
(6) « ط»: «بنفسه)» تحريف. 

(0) انظر الأقوال الثلائة في الکشاف (۳۱۲/۱). 

)١(‏ «ب. لك ط: «أوضح»» تحریف. 

(۷) «ط»: «تتصدق)». 


۷۹۹ 


فيه معنيان: أحدهما: أنَّ الله غنينٌ عنکم» لن يناله شيء من 
صدقاتكم» وإِلّما الحظ الأوفر لکم في الصدقة. فنفعُها ۶ ل 
لا إليه سبحانه. فكيف بمنفق”" یمن بنفقته ويؤذي بها" ' مع غنی الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حلیم إذ لم يعاجل المانَ 
المؤذيَ””' بالعقوبة . وفي ضمن هذا الوعيدٌ له والتحذیر. 


والمعنی الثاني : أنه سبحانه مع غناه التام من کل وجه» فهو 


الموصوف پالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدفانه 
العميمة ؛ فکیف يوذي أحدكم بمئه وأذاه» مع قله ما يعطي ونزارته 


وفتره؟ 
2 1 هی م 1۹ و بوه ساسا عم صقر سمج عم 
ثم قا تعالى : « یتایها لذن ءا و 
کی ین مَل E‏ کش اک انم یر كم كل سار 
اه زا اما وال فر ڪه صلد صلا لا یقدروت عل کن کک 


وم لادی لموم لگفری 4 [البقرة/ ۳۹4 


فتضمّنت هذه الآية [۱۰۹/ب] الاخبار بأنَّ المنّ والأذى یحبط") 
الصدقة» وهذا دليل على أنَّ الحسنة قد تحط بالسيّئة» مع قوله تعالی : 


e‏ لتر سح سر 


« ای لت ءامنوا لا ترقعوا آصوتکم فوق صَوت ال ولا مه روا لم التول کجهر 


(۱) «ب 2.ط»: «علیکم؟. 

(۲) محرّف فى «ك» وساقط من «ط». 

(۳) «بها» ساقط من «24.ط». 

(4) «الموذي» ساقط من «ب. لك ط». 

(ه) «له» ساقط من ١ك‏ »ط». 

)١(‏ «ف»: «محبط». وفي الأصل كما أثبتناء وکذا في «ب.ك ط». 


۸.۰۰ 


2 5 2ج رو 2 


مضه ملع أن تب عملي وار رو وج [الحجرات/ ۲ وقد 

تقدَّم الكلام على هذه المسألة فی 38 هذه الرسالت فلا حاجة إلى 
)00 

. ١ اعادته"‎ 


وقد يقال: او المنّ والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما 
يلحقها بعدهاء الا أنّهِ ليس فى اللفظ ما يدل على هذا التقييد» والسیاق 
يدل على إبطالها”'” به مطلقًا. وقد يقال: تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر يدلّ على أنَّ المنّ والأذى المبطل هو المقارن كالرياء 
وعدم الإيمانء فإِنَّ لرياء لو تأخّر عن العمل لم يُبطله. 

ویجاب عن هذا بجوابین: آحدهما: أنّ التشبيه وقع في الحال التي 
يُحبّط بها العمل › وهي حال المرائي والمان المؤذي في أنَّ کل واحدٍ 
منهما يُحبط العمل . الثاني : أنَّ الرّياء لا يكون إلا مقارنًا للعمل؛ لاه 
«فعال» من الرژية. أي: صا 32 یعمل لیری الاس عمله فلا یکون 
متراخيًا . وهذا بخلاف المنّ والأذى فایّه يكون مقارئا ومتراخیّا» وتراخیه 
آکثر من مقارنته . 

وقوله: ‏ کی يُنْفْقٌ4 لا أن يكون المعنی: کابطال الذي ينفق» 
فیکون شبّه الابطال بالابطال؛ أو المعنی: لا تکونوا كالذي ینفق ماله 
رئاء النّاس» فیکون تشبيهًا للمنفق بالمنفق . 

وقوله : #هَمَكَيُمُ 4 أي : مثل** هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته 


.)۵۳۷( انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

0) «ف»: «إبطاله»» سهو. 

(۳) «ك»: «التى صاحبه» . «ط»: «التي صاحبها»ء» تحريف. 
(:) «ف»: «فمثل» سهو. 


م١١‎ 


۱۳ صَقوا صَقَوَانِ 4 وهو الحجر e‏ وفيه قولان: أحدهما: أله 
واحد» والثاني: جمع صفوانة نة“ . # علو راب اب ايل وهو المطر 
الشدید « مَرَكَكَمٌ صدا © وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات 
لوق 

وهذا من آبلغ الأمثال وأحسنها. فایّه تضمّن(۳ تشبیه قلب هذا 
المنفق للرياء”" الذي لم یصدر إنفاقه عن إيمانٍ بالله والیوم الاخر 
بالحجر لشدّته وصلابته وعدم الانتفاع به. وتضمّن تشبيه ما علق به من 
أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر. والوابل الذي أزال ذلك 
التراب عن الحجر وأذهبه”*' بالمانع الذي أبطل صدقّة هذا وأزالهاء 
كما يُذهب الوابل التراب" الذي على الحجر فيتركه صلدًا؛ فلا يقدر 
المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله . 


وفيه معنی آخرء وهو أنَّ المنفق لغیر الله هو في الظاهر عامل عملاً 
يترنّب عليه الأجرء ويزكو له كما تزكو الحبّة التي إذا بُذرت في التراب 
الطيّب أنبتت سبع سنابل» في كل سنبلة ا حتف ولكن و راو هذا 
الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه» كما أنَّ تحت التراب حجرًا”'' يمنع 
من نبات ما یبذر من الحبٍ فيه» فلا يُنبت ولا يُخرج شيئًا . 


.)۵۲۳ /60( «4.ط»: «صفوة»» تحريف. وانظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) «كوط»: «یتضمن!. 

(۳) «.ط»: «المنفق المرائی». 

(4) هذه قراءة «ف». وفی غیرها: «فآذهبه» . 

(6) «ك)ط»: «صدقته».. 

(5) في الأصل: «حجر) بالرفع» وهو سهو. وکذا في النسخ الأخرى. وفي «ط» 
كما أثبتنا. 


A۰۲ 


Ki 7‏ ا ھر عر 32 سم مرو وی ر e“‏ 
ثم قال  :‏ مَل الزن ينفقوت ها تاد تلو وتا من 


4 اس کک ہر سب 0 ذخ مج To‏ 
آننسهم جع بربوو ااا وابل ْنَا نت أكلها ضعفیب فإن لم 


وص مس فر 


ها وابژ فطل وال با َمَلُونَ بصو €[البقرة/ ۲۲٠۹١‏ . 


وهذا مثل الذي مصدر نفقته عن الاخلاص والصدق. فإنَّ ابتغاء 
مرضاته هو غاية الاخلاص"" والتثبیت من النفس هو الصدق في 
البذل . فا المنفق تعترضه() عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مَعلّه ما 
ذکر "۳" في هذه الآية : 

[حداهما: طلیه بنفقته محمدة أو ثناء و غرضا من أغراضه الدنیویق 
وهذا حال أكثر من المنفقین . 

والافة الثانية : ضعفٌ نفسه بالبذل(*) وتقاعسها وترددها: هل تفعل 
¢ 
أم لا؟ 

فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضاة الله » والآفة الثانية تزول بالتثبيت» 
فان تثبيت النفس تشجیعها وتقویتها والاقدام بها على البذل» وهذا هو 
صدقها . وطلب مرضاة الله إرادة وجهه وحده» وهذا”*' إخلاصها. 

فإذا كان مصدر الانفاق عن ذلك كان مثله كجنّة» وهی : البستان 


(۱) «غایة» ساقط من اب 2ك.ط». 

(۲) هذه قراءة اف». وفی «.ط»: «یعترضه)». 
(۳) «كيط»: «ذکره». ۱ 

(6) «بالبذل» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(0) «ف»: «وفي هذا»» سهو الناسخ . 


۸۱.۳ 


بربوة - وهو المكان المرتفع - لأنّها''' أكمل من الجنّة المستفلة”"' التي 
بالوهاد“ والحضيضء لأنّها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية 
والرياح» وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبهاء 
فكانت آنضح ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثره. فإنَّ الثمار تزداد طيبًا وزكاءً 
a 3 )‏ = رو 4 ۳ ۰ 
بالرياح ٠‏ والقسين: بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وإذا كانت 
الجنّة بمكان مرتفع لم یش عليها إلا من قلة الشّربِ”” » فقال تعالی : 
# أصابها وال #[البقرة/ ۰۲۲5۰ وهو المطر الشديد العظيم القطر(" 
فأدّت ثمرتهاء وأعطت بركتهاء فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرُهاء أو 
ضعمّی ما كانت تلمر» بسبب ذلك الوابل . فهذا حال السابقين المقربين. 


م 


2 2 توص م بو 5 
۶ قن لم صما وای فطل #[البقرة/ ۲۹۰] وهو" دون الوابل فإ 
۰ 1 2 س۰ )٩(‏ ۰ 
يكفيهاء لکرم منبتها وطیب مغرسها تكتفي ٠‏ في إخراج برکتها بالطل . 
ومذا حال 1/۱۱۰1] الأبرار المقتصدین في النفقة» وهم درجات عند الله . 


فأصحاب الوابل أعلاهم درجة» وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل 


(۱) «ط»: «فإنها». 

(۲) «بءك»: «المستقلة). تصحيف. وهو ساقط من «ط». 

(۳) «ف»: «كالوهاد» ورسمها فى الأصل يشبه ذلك» ولكن الصواب ما أثبتنا من 
غیرها. وفي(ب": «هي بالوهاده, 

(5) «بالریاح» سقطت من «(ف» سهوا. 

(0) «4.ط»: «قلة الماء والشراب»! 

() «4.ط»: «القدر»» تحریف. 

(۷) «ط»: «فهو خطأ. 

(۸) «كيط»: «فهوا. 

(9) كذا في الأصل وغيره. وفي «ط): «فتكتفي». 


۸۰ 


والنهار سرًا وعلانية» ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 
سوه . فمل حال القسمين وأعمالهم بالجنّة على 
الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة'") بالوابل والطل . وکما أنَّ کل واحد 

دن النطروى روصي اه ای اه وی ال مات یگزات 
نفقتهم - كثيرة كانت أو قليلة - بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضاة الله 
والتثبیت ۳" من نفوسهم» فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 

واختلف في الضعفین» فقیل: ضعفا الشيء مثلاه زائدًا عليه 
وضعفه مثله. وقیل : ضعفه مثلاه وضعفاه ثلائة آمثاله وثلاثة أضعافه 
آربعة أمثاله» کلّما زاد ضعمًا زاد مثلاً . والذي حمل هذا القائلَ على ذلك 
فراره من ابر ادد ذله ارد راي فإنّهِ رأى ضعف الشيء هو مثله 
الزائد عليه» فإذا ضی(؟؟ إلى المثل صار مثلين» وهما الضعف . فلو قيل 
لهما «ضعفان» لم يكن فرق بين المفرد والمثنی؛ فالضعفان عنده مثلان 
مضافان إلى الاصل . ویلزم من هذا أن يكون ثلاثة آضعافه ثلاثة آمثال 
مضافة إلى الأصل . وهكذا أبدًا. 

والصواب أنَّ الضعفین هما المثلان فقط : الأصل ومثله . وعلیه يدل 
وله تعالی : قات گنها ضْعَب #االبقرة/ ۲-۰] أي: مثلين» 


رصم اام ر 


وقوله: مت ها سدات کی 4 زلاحراب/ ۳۳۰ آي : مثلين . 


(۱) «والقلیلة» ساقط من «ط». 

(۲) «كءط»: «ونحوه»» تحریف. وفي ط»: «زكاء ثمر الجنة. . .» 

(۳) كلمة «والتثبيت» کأنها مضروب عليهاء ولذلك أسقطها ناسخ «ف». ولکن يبدو 
أن المولف کتب كلمة ثم أصلحهاء وقد انتشر الحبر أيضًا 

(8) «ط»: «زاد»! 

(0) رسم الآية في «ف»: «یْضکّف". وهي قراءة أبي عمرو. انظر: الإقناع (۷۳۷) = 


۸.۵ 


3 ا يدا 
۰ 


ولهذا قال في المحسنات "۲ « نوها آجرها مرن [الأحزاب/ ۰۲۳۱ وأمّا ما 
توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية» فوهم منشوه ظرْ أنَّ الضعف هو 
المثل مع الأصل» ولیس كذلك. بل المثل له اعتباران: إن اعتبر وحده 
فهو ضعف ‏ وان اعتبر مع نظیره فهما ضعفان ۳ . والله علم . 


1 
1 ۳۱ 


واختلف في رفع" قوله: فطل ). فقیل: مبتدا*" خبره 
محذوف» أي : ول يكفيهاء وقیل : خبر مبتدوّه محذوف» فالذي 
و و 69 ۱ ۲ سس رم > 5 
يُرويها ويُصيبها طل('". والضمير في « ابا ما أن یرجم إلى الجنّة 
أو إلى الربوة» وهما متلازمان. 


506 7 أ هم e‏ مسلا عو مر ا 2ے م۰4 
ثم قال تعالى : ۶ أبود أَحَدَكم أن 5 یک لم جنه من تضل وَأَعَنَابِ 
نزاخ س م۰ 04 م4 رخ م سر مر م7 Hs‏ 9 
تجرٍی من تحتها الأنهدرلم فيا من کل المت وأصابه الكبر ولم درية صْعَقام 
2 3 ر 5 2 


eat 4 ۳ . > 4‏ ك و ۹ مذ سلا 
ابا اعصار فیه ار فأحترقت کلت یبیت اه 9 الایت لملكم 


اهر 


قوت 43 [البقرة/ 155]. 
قال الحسن : «هذا مثلٌ قلَّ ‏ والله ‏ من يعقله من الناس . شيخ كبير 


03 


ضعْفَ جسمُهء وكثر'" صبیائه. أفقرُ ما كان إلى جنّته. وان أحدكم 


ع مس م سسا سم 


ولم ينقط حرف المضارع في الأصل. وهذه الآية ساقطة من «ب». 

(۱) «4.ط»: «الحسنات»» تحريف. 

(۲) وأنظر: اللسان (ضعف ۲۰/۹ -۲۰۲). 

(۳) «ط4: «رافع». 

(6) «2.ط»: «هو مبتدأ». 

(۵) ط : «وطله» تحریف . 

0) الأول قول المبرد. والثاني قول الزجاج. انظر: معاني الزجاج (۳:۸/۱) 
والمحرر الوجیز (۳۱۰/۱). 

0) «ب»: «کثیر». 


- والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنیا؟ . 


وفي صحيح ي “عن مد بن عمير قال: قال عمر يومًا 
لأصحاب النبی ية : فيم ترون" هذه الآية نزلت: ۶ آبود أَحَدُكُمْ أن 
تكو لم جک 4 [البقرة: : ۲۷ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: 

قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
و قال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر بنفسك*. قال ابن 
عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمر: أ عل قال ا ل 
قال عمر: لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشیطان فعمل 
بالمعاصي حتّی أغرق آعماله . 


فقوله تعالی : ¥ رد 4 أخرجه مخرج الاستفهام الانكاري 
وهو آبلغ من النفي والنهي» وألطف موقمًا؛ كما تری غيرك یفعل فعلا 
قبيحًا فتقول : آیفعل هذا عاقل؟ آیفعل ۲ هذا من یخاف الله والدار الآخرة؟ 


ص مر 


وقال: 8 آبود أَحَدَكُمٌ # بلفظ الواحد لتضمّنه معنی الانکار العامٌ 
كما تقول: آیفعل هذا آحد فيه خیر؟ وهو آبلغ في الانکار من أن يقال : 


(۱) الکشاف (۳۱/۱). 

(۲) کتاب التفسیر (10۳۸). 

(۳) «ك4: «هم یرون وصحح في الحاشية. وکذا كان في نسخة الناشر فغيّر ما 
قبله: «سأل عمر يومًا أصحاب...» 

(6) «كءعط»: «... من نخیل». 

(5) كذا في الأصل مضبوطا بكسر السین. وكذا في «ف.ك». وفي «ب»: 
انفسك»» وكذا في الصحيح . 

() «كءط»: «لا یفعل» في هذه الجملة والجملة السابقة» وهو خطأ. 


۸۷ 


م۸ 


أتودّون”"' . وقوله تعالی: أَبْوَدُ © أبلغ في هذا" الانکار من لو قیل : 
أيريد» لأنَّ محبّة هذه الحال”" المذکورة وتمتيها آقبح وأنكر من مجرّد 
إرادتها . 

وقوله : « أن کوت لَه جک من تخل وَأَعَنَاِ »4 حص هذين النوعين 
من الثمار بالذكرء لأنّهما أشرف آنواع الثمان وأكثرها منافع“ . فان 
منهما القوت والغذاء والدواءً والشراب والفاكهة والحلو والحامض» 
ويؤكلان رطبًا ويابسّاء ومنافعهما كثيرة جدًا . 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما فرجّحت طائفة النخيل» 
ورجحت طائفة العنت. وذكرت کل طائفة حججًا لقولها قد ذكرناه“ 
في غير هذا الموضع ۲ . 

وفصل الخطاب أنَّ هذا يختلف باختلاف البلادء فإنَّ الله سبحانه 
اجری العادة بان سلطان آحدهما لا يحل حت ساطانْ الاخر. 
فالأرض التي یکون فیها سلطان النخل"" لا یکون العنب بها طائلاً 
ولا کثیرا لاله اما يخرج في الارض الرخوة اللينة المعتدلة غير 


(۱) «كءط»: «یقول: آیودون». 

(۲) «هذا» ساقط من «ط». 

(۳) «كءط»: «هذا الحال». 

(6) «كءيط»: انفعا. 

(۵) «كءط»: «فذکرناها». 

(۰) انظر: مفتاح دار السعادة (۱۱۷/۲). 

(۷) «ف»: «حيث يحلّ». ولا توجد «یحل» هنا في الاصل ولا في حاشیته» فأخشى 
أن يكون من سهو الناسخ. وكذا في «ك»ط». وفي «ب»: «حيث حل . 

(۸) «كيط»: «النخیل». 

)٩(‏ «ب»: «کثیرا ولا طائل"». 


السبخة» فينمو فيها ويكثر”'". وأمًا النخيل فنموّه وكثرته في الأرض 
الحارة السبخة» وهي لا تناسب شجر”*" العنب. فالنخل في أرضه 
وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيهاء والعنب في أرضه ومعدنه أفضل 
من النخل فيها. والله أعلم . 

والمقصود أنَّ هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها 
وآنفعها" فالجنّة المشتملة عليهما من أفضل الجنان. ومع هذا 
فالأنهار تجري من“ تحت هذه الجنّة» وذلك أكمل لها وأعظم في 
قدرها. ومع ذلك فلم تعدَمٌ شيئًا من أنواع الثمار المشتهاة» بل فيها من 
كل الثمرات» ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب. [۱۱۰/ب] 
فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب» و # فيهامن کل التّمررْتٍ4 . 

ونظير هذا قوله تعالى : ۳ # وضرب فم متا رن جع در همان مِنْ 
آعتب کم بت وجعلا با َرَعَا» إلى قوله : 9 وكات رتم [الكهف/ 
1 ۶ وقد قیل : إِنَّ الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع 
والأموال» والسياق یدل على أنَّها الثمار المعروفة لا غيرهاء لقوله 
هنا : ل فیهاه من کل ألتَموّتٍ 14 ثم قال : صاب آي + الب 
« إعصار فيو ار حرفت 4 وفي کین : 4 ولل ري ی بقل 


(۱) «ط»: «فیکثر». 

)۲( (شجر » ساقط . 

(۳) «أنفعها» ساقط من «1.4ط». 

)٤(‏ «من» ساقط من «4.ط». 

(5) انظر: الكشاف (۳۱/۱). 

(7) وقع في الأصل: «وله فيها. . .2 بالواو سهواء وكذا في النسخ الأخرى . 
)۷( «أي الجنة» ساقط من «ب». 


۸۹ 


کلم آفق داو حَاوِيةعك عرو . وما ذلك إلا ثمار الجنّة . 


ثم قال تعالى : « وأصابة الكبرٌ #. هذا إشارة إلى شدَّة حاجته إلى 
جنّته» وتعلّق قلبه بها من وجوه: أحدها: أله قد كبرت" سنّه عن الکسب 
والتجارة ونحوها. الثاني : أنَّ ابن آدم عند كبره" يشتدٌ حرصه . الثالث : 
أن له ذرية» فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذرّيته. الرابع 
نهم ضعفاء» فهم کل عليه» لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم ۳ . الخامس 
أن نفقتهم عليه» لضعفهم وعجزهم . وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب 
بهذه الجنّة : لخطرها في نفسهاء وشدَّة حاجته وحاجة ذريته إليها“ . 

فإذا تصوكرت هذه الحال وهذه الحاجة» فكيف تكون مصيبة هذا 
الرجل إذا أصاب جنه إعصار» وهو الريح التي تستدير في الأرض» 
ثم ترتفع في طبقات الجوّ كالعمود ۰ وفیها"؟ نا مرّت بتلك الجنّة 
فأحرقتهاء وصيرتها رمادًا؟ فصدق والله الحسن: «هذا مثل قلَّ من يعقله 


من الناس »7 . 


ولهذا نبّه سبحانه على عظم هذا المثل» وحدا"" القلوب إلى التفكر 
فيه لشدّة حاجتها إليه فقال: « کلت یب اه لم ايت لمکم 


(۱) (ط4: (کیر. 

(۲) «كءيط»: (کبر سنه) . 

)۳( قراءة اف) :؛ «يقوتهم ويصرفهم»). 

(©) (إليها» سقط سهوا من «ف». وفى «ط): «شدة حاجته وذريته». 
(ه) (ط»: (هى) . , 

(د) «ط): «وفیه» . 

(۷) كما سبق فى ص (۸۰۱). 

(۸) في الاصل: «حدی». فقرأ ناسخ «ف»: «جذب؟». 


م٠‎ 


تَتَفَكرُوت 49 . فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه 
وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل طاعة لله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرّقها 
من معاصي الّْه» كانت كالإعصار ذي الثّار المحرق للجنة التي غرسها 


ولولا أن یل المواضع هم مما كلامنا بصدده ‏ من ذكر مجرّد 
الطبقات - لم نذكرهاء ولكنّها من أهمّ المهم. والله المستعان الموفق 
لمرضاته . 

فلو تصوّر العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنی حى تصوره» 
وتأمّله كما ینبغی» لما سولت له نفسّه ‏ والله ‏ !حراق آعماله الصالحة 
هدر لک لا ید أن ينيب عن علته پیت ۲ هید تفت وین 
يستحق”*' اسم الجهل فكل من عصی الله فهو جاهل . 

فان قیل : الواو في قوله: ‏ وب الكبرٌ » واو الحال أم واو 
العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفّث ما بعدها؟ قلتٌ: فيه 
وجهان"*: 


آحدهما : أنه واو الحال اختاره الزمخشري. والمعنی: آیود ۳ أن 
تکون له جنَّة شأنها کذا وکذا فى حال کبره وضعف ذریته؟ 


(۱) «ط»: «بطاعة الّه». 

(۲) فى الاصل: «هذا»» سهو. 

(۳) «بذلك» ساقط من «۵.ط». 

)٤(‏ «ط»: «استحق». 

(0) ذکرهما صاحب الکشاف (۳۱۶/۱). 
() زاد في «بءكعط»: «آحدکم». 


م١١‎ 


والثانی : أن تكون للعطف على المعنى» فإنَّ فعل التمنى وهو قوله: 
یه لدم 4 لطلب الماضي کئیرا؛ كان المعنی : آیود لو کانت له 
جنّة من نخیل وأعناب» وأصابه الکبر» فجری علیها ما ذکر؟ . 

وتأمّل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي - الذي لم يصدر 
إنفاقه عن الایمان - بالصفوان الذي عليه التراب» فإنّه لم ينبت شيئًا 
أصلاً بل ذهب بذره ضائعاء لعدم إيمانه واخلاصه . ثم ضرب المثل لمن 
عمل بطاعة الله مخلصًا نيه لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه» بالجنّة 
التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها"» ثم سلط عليها الاعصار 
النّاريَ فأحرقها. فان هذا نبت له شيء وآئمر له عمله ثم احترق؛ 
والاوّل لم یحصل له شيء يدركه الحریق. فتبارك من جعل کلامه 
حياة للقلوب وشفاءً للصدور وهدی ورحمة . 

ثم قال تعالى : « اي آرت ماما نوا ین بت ما کبشم َيِا 
اجا لک ين لاض ولا تیَموا ایک من تَُفِشُونَ4[البقرة/ ۳ 

أضاف سبحانه الكسب إليهم» وان كان هو الخالق لأفعالهم» لاله 
فعلهم القائم بهم. وأسند الإخراج إليه لأنّه ليس فعلاً لهم» ولا هو 
مقدور؟ لهم. فأضاف مقدورهم إليهم » وأضاف مفعوله الذي لا قدرة 
لهم عليه إليه» ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين» وسلب قدرة 
العبد وفعله وتأثیره عنهما””' بالكلية. 


(۱) «كءط»: (بنيته». 

(۲) «ك»: «أزكاها». «ط»: «أزهرها». تحريف. 
(0) «ف»: «للأول»» خطأ. 

(4) «سءك»: «مقدورا». 


(۵) «ط»: «عنها» خطأ. 


A1۲ 


وخصّ سبحانه هذين النوعين ‏ وهما الخارج من الأرض» 
والحاصل بكسب التجارة» دون غيرهما من المواشی - إمّا بحسب 
الواقع» فائّهما كانا أغلب آموال القوم إذ ذاك» فإنَّ المهاجرين كانوا 
أصحاب تجارة وکسب. والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع؛ فخصصّ 
هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما. 
وإمًا لاا أصول الأموالء وما عداهما فعنهما يكون» ومنهما ينشأ؛ 
فان الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من 
الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما 
تتعلّق به التجارة» والخارج من الأرض يتناول حبّها وثمارها وركازها 
ومعدنها. وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض» فكان 
ذكرهما أهم. 

ثم قال تعالی : 9 ولا تَيمَمُوا لیت مه تُنفِفُونَ 24 فنهى سبحانه عن 
قصد |خراج الرديء هر عادة أكثر النفوس : تمسك الجيّد لها 
وتخرج الرديء للفقیر . وليه نبيدا ی ی 
د تدم ی O‏ ی 
ی نت أو كان ماله من سنا فاد هذا لم یتیگم | لخبیث» بل 

تيمّم إخراج بعض ما مر الله به" علیه. وموقع قوله : « مه تُنَفِقُونَ 4 
موقع الحال» أي : لا تقصدوه منفقین منه . 


ثم قال تعالی : # ولستم يعَاخِذِ يه ال" أن تسوا یه أي : لو کنتم آنتم 
لقشتی لدو ون الك لم و یرتک اد باه تتسامحوا فى 
(۱) «4.ط»: «بل عن اتفاق إذا». سقط وتحریف. 
(۲) «به» ساقط من «2.ط». 


۸۰۳ 


أخذه وتترخصوا فیه» من قولهم: أغمض فلان عن بعض حقّه. ويقال 
للبائع : آغمض. أي: لا تستقص كأنّك لا تبصر". وحقيقته من 
إغماض الجفن» فكأ اليّائي لكراهته له لا يملا عينه منه» بل یف (۲) 
من بصره» ويغمض عنه بعض نظره ل 


ومنه قول الشاعر[١١١/1]‏ : 
لم يمتنا بالوثر قومٌ ولِلضَّدٍ م رجالٌ یرضون بالاغماض* 

وفيه معنيان: أحدهما: كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون 
ببذله لكمء ولا یرضی أحدكم من صاحبه أن يُهديه له والله أحقّ مَن 
تخیر له خيارٌ الأشياء وأنفسّها؟ والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون 
لأنفسكم» وهو سبحانه طیّب لا يقبل إلا طيبًا؟ 

ثم ختم الآية''2 بصفتين يقتضيهما سياقهماء فقال: [ وأعلموا أن الله 
عو ید ©4 . فغناه وحمده يأبى قبوله" الرديء فإِنَّ قابل الرديء 
۱ لخبيث ما أن يقبله لحاجته إليه» ولا أنَّ نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. 
وأمًا الغنن عنه» الشریف القدر» ی 


ثم قال تعالی : # الشيطن د بوذكم الْمَفْرَ ویأمرزکم بال اء وال 


(۱) انظر: الکشاف (۳۱۵/۱). 

(۲) «ط»: «یغمض!. تحریف. 

(۳) «له» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(4) من ضاديّة الطرمّاح المشهورة في دیوانه (۱۷). 
(۵) «كءط»: «یخیر 

(9) «ط»: «الآيتين» . 

(۷) «ط»: «قبول». 


۸ 


يود کم مور مه رتشا وله ومع( [البقرة/ 1174]. 


هذه الاية تتضمّن الحض على الانفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ 
وأحسن المعاني . فإنّها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل» والداعي 
إلى البذل والإنفاق؛ وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل» وما يدعو إليه 
داعى الانفاق» وبيان ما يدعو به داعى الأمرين. 


فأخبر تعالی أن الذي يدعوهم إلى البخل والشحٌ هو الشيطان» وأخبر 
أنَّ دعوته هي بما يعدهم به ویخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم. وهذا 
هو الداعي الغالب على الخَلقء فإِته یهم بالصدقة والبذل» فيجد في قلبه 
داعيًا يقول له : متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد 
او وامساکه شير لك حثی لا تبقی مثل الففیر» فغناك خیر لك من 
غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء» وهي البخل الذي هو من 
أقبح الفواحش . وهذا إجماع من المفسّرين أنَّ الفحشاء هنا: البخل”' . 
فهذا وعده. وهذا أمره» وهو الكاذب في وعده الغارٌ الفاجر في أمره. 
فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون"؟ فاله يدلّي من يدعوه 
بغروره» ثم يورده شر الموارد. كما قال: 


0 7 چ ۶ 7 1 ۳ 
دلاهم رور تج اوردهم اد الخبيث لمن والاه TE‏ 


)١(‏ في دعوی الاجماع نظر . فالطبري لم يشر في تفسیره (۵۷۱/۵) إلى هذا القول البتة» 
وإِنّما فسّر الفحشاء هنا بالمعاصي . وانظر القولین في زاد المسیر (۱/ ۲ ۲) . 

(۲) «ف»: «مفتون!» خلاف الأصل. 

(*) البيت لحسان ر بن ثابت رضي الله عنه كما في إغاثة اللهفان (۰)۲۰۸ والرواية : 
لاثم اسلمهم» كما في الإغائة ة والدیوان (71 ۷ وسيرة ة ابن هشام (۱۶7/۱). 


A\o 


هذا وإِنَّ وعده له بالفقر ۲ ليس شفقةً عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل أخاه» ولا محبة في بقائه غنيّاء بل لا شيء أحبٌ إليه من فقره 
وا جهن وزیا e‏ اليكل امس هب ا ورس 3 
ما يحبّه من الانفاق لوجهه فیستوجب منه زان وأما الله سبحانه 
وتعالی فإنّه يعد عبده على انفاقه"۳) مغفرة منه لذنوبه» وفضلاً بأن یخلف 
عليه أ : خير" مما أنفق وأضعافه إا في لا خر" أو في الدنيا والآخرة. 
فهذا وعد الله» وذاك وعد الشیطان. فلینظر البخیل والمنفق بای 
الوا هو أو قف وا انیا بطم قله وکن وا و 
من يشاء» ويخذل من يشاء» وهو الواسع العلیم . 


و ل فإنّه واسع الفضل( 
واسع العطاء؛ عليمٌ بمن يستحقٌ فضله» ومن ي 9 
بفضله ويمنع هذا بعدله» وهو کل شيء علیم . 

فتأكل هذه الایات ولا تستطل بسط الکلام فيهاء فان لها شأنًا 
لا یعقله إلا من عقل عن الله خطابّه» وفهم مراده ویک لام 
ربا یلها لصیلمون )4 1العتكبوت/ 4۳]. 


وتأمّل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام 


(۱) 4 ط»: «الفقر». 

(۲) «علی انقاقه» ساقط من «2 ط». 

(۳) هذه قراءة (ف». ورسم الکلمة في الأصل يشبه «أکبر». وفي اب 2 ط»: «آکثر» . 
(5) «كءط»: «في الدنیا». 

(0) «كءط»: «أي الوعدين». 

(5) «واسع الفضل» ساقط من «ك»ط). 


15م 


الأغنياء وأحوالهی وكيف قسمهم إلى ثلاثة آقسام: 


محسن : : وهم المتصدفون» ا وما لهم في 
قرض آموالهم للمليّ الوفيّ. ثم حذرهم مما يُبطل ثواب صدقاتهم 
ويُحرقها بعد استوائها وكمالها من المنّ والأذى» وحدّرهم مما يمنع 
۳ و ون ثم أمرهم بان تب اه بأطيهاء 
a‏ و ثم حدّرهم من الاستجابة لداعي البخل 
ال ار ۱ ۱ 


ثم آخبر“ أنَّ هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده» وأ من 
آوتیها فقد آوتي" ۳ ما هو خير وأفضل من الدنيا کلها؛ لائّه سبحانه وصف 


الدنیا بالقلّة فقال: فل ملع لیا یل 4[النساء/ ۷ وقال : ¥ ومن يوت 


orl و‎ ٠. 


اجک فد وق حرا کنیا 4[البقرة/ 0 فدلّ على أن ما یوتیه 
عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها . ولا يعقل هذا كل أحدء / 


لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي» فقال: #ومًا باکر لل أو 
الب( 1البقرة/ 8 . 


عاو 


ع 
م 


نم أخبر سبحانه أنَّ کل ما أنفقوه من نفقة أو تقرّبوا به إليه من نذر فإنّه 
علي فلا یضیع""؟ لدیه» بل يعلم ما كان لوجهه منه» مما كان لغيره؛ 


(۱) «4.ط»: «أن يتقربوا». 

(۲) «ك): «أردها». «ط»: «أردأها». 

(۳) فى الأصل: «استجابته»» سهو. 

(5) «كوط»: «وآخبر». 

(۰) زاد في «بءكءط»: «خیرّا كثيرًا : أوتي»» سهوا أو لعدم التفطن لسياق الکلام. 
(0) قراءة «ف»: «ولا يضيع» . 


۸۷ 


فيجازي بالمضاعفة ما كان لوجهه''' » ويكل جزاءَ من عمل لغيره إلى 
من عمل له فإلّه ظالم لنفسه وما له من نصير. 


هه ال 


نم آخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في ا وانه 
يثيبهم عليها إن أبدوها أو کتموها بعد أن تکون خالصة لوجهه فقال: 
۶ إن دو ألسَدقت فنمتا هی €[البقرة/ ۳۷ أي : م U‏ هي» 
وهذا مدحٌ لها" موصوفة بكونها ظاهرة باديةً. فلا يتومّم مبديها بطلان 
أجره“ وثوابه» فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر بها زمن الإخفاء 
فيفوت”"' , وتعترضه الموانع» ويحال بينه وبين قلبه »أو بينه وبين 
إخراجها. فلا یو صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السنء 
وهذه كانت حال الصحابة ۰ 


34 قال : # ون تخفوها وتوتوها الفمقراء فهو عم کم *[البقرة/ 


۱ فأخبر أنَّ إعطاءها ل في خفية خير 9 من إظهارها 
وإعلانها. وتأمّل تقييده تعالى الاخفاء بإيتاء الفقراء خاصّة. ولم يقل: 
وان تخفوها فهو خير لکم. فاد من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤها“› 
كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك . وأمًا إيتاؤها الفقراء 


)١(‏ «منه مما كان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من «ك.ط». 

(۲) «بءكءط»: «شيء. 

(۳) زاد فى «ب»: «لأنها». 

)٤(‏ «كءط»: «أثره»» تحريف. 

(0) «زمن» ساقط من «ط». وفی«ب»: «زمنًا يفوت» . 

(5) هذه قراءة (ف». وفي ك ط»: «تفوت». وبعدها فيهما: «أو). 
(۷) «كيط؛: «للفقير». - 

(۸) «ط»: «إخفاؤه». 


A1۸ 


ففي إخفائها (۱۱۱/ب] من الفوائد: الستر عليه» وعدم تخجيله بين الناس 
وإقامته مقام الفضيحة. وأن يرى الناس أنَّ يده هي اليد السفلى» وأنّه 
فقي ”2 لا شىء له فيزهدون فى معاملته ومعاوضته . وهذا قدر زائد من 
الاحسان البه بمجهد الصدقةء مع تضمّنه الاخلاص وعدم المرایا۲۲ 
فطلب ۲ الیو لاس فان اغقاوها لفقي حي من 


ومن هذا" مدح النبی تا صدقة السرّء وأثنى على فاعلها» وأخبر 
أنه أحد السبعة یی هم نی فا" فرش الرحمن يوم القيامة۳. ولهذا 
جعله سبحانه خيرًا للمنفق » وأخبر أنَّه یکفر عنه بذلك الانفاق من سيئاته . 


ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نیاتکم فإنَّه بما تعملون خبير. 


ثم أخبر أنَّ هذا الإنفاق تما نفعه لأنفسهم» يعود عليهم أحوج ما 
کانوا إليه» فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختصٌّ بها عائد 
إليها“؟ وأنَّ نفقة المؤمنين اگما تكون ابتغاءَ وجهه خالصًا لأنّها صادرة 


(۱) «فقیر» ساقط من «ك»ط). 

(۲) انظر ما سلف في ص (۱۷). 

(۳) « ط4: «وطلبهم» . 

(6) «كيعط»: «وکان». 

(5) في الاصل: «خیر بالرفع» وهو سهوء وکذا في «ف». والمثبت من غیرهما. 

(5) «ب»: «ولهذا». 

(۷) «ب»: «الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة». والإشارة إلى حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان (150) وغیره» ومسلم في 
الزكاة (۱۰۳۱). 

(۸) «ف»: «عليها»» خلاف الأصل. 


۸1۹ 


عن إيمانهم» وأنَّ نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة» ولا يظلم منها مثقال 
ذرة. وصدّر هذا الكلام بأنَّ الله سبحانه هو الهادي الموفق لمعاملته 
وإيثار مرضاته» وألّه ليس على رسوله هداهم» بل عليه ابلاغهم» وهو 
سبحانه”'' الذي يوفق من يشاء لمرضاته . 


ل کی 0 : و مت اق 
مج 


ام باه ا و و ا 
الات رلک #البقرة/ ۰]۲۷۳ فوصفهم بست صفات : 


أحدها”'' : الفقر . 


الثانية : حبسهم آنفستهم في سبیله تعالی» وجهاد آعدائه» ونصر 
دینه . وأصل «الحصر»: المنع» فمنعوا آنفسهم من تصرفها في أشغال 
الدنیا» وقصروها على بذلها لله وفي سبیله . 

الثالثة : عجزهم عن الاسفار للتکشٌب . والضرب في الأرض هو: 
السفر» قال تعالی  :‏ عم أن کون منک وی اروت بش ررض یو 
من فَضْلٍ أل [المزمل/ ۲۰] وقال : ا کح في الأرض فیس کر ناح أن 


rT 


لقصروا من ألصََّلَؤة 4 [النساء/ .]٠١١‏ 

الرابعة: شدة تعففهم. وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى 
يحسبهم الجاهل لحالهم آغنیام(۳) من تعنفهی وعدم تعرّضهم» 
)١(‏ «هو الهادي الموفق. . .» إلى هنا سقط من «ف» سهوا. 
(۲) كذا في الأصل و«ف.ك». وانظر ما سبق في (۷۹). وفي «ب»: «إحداها». 
(۳) «كوط»: «الغنى يحسبهم الجاهل أغنياء»» فسقطت منهما كلمتان. 


۸۳۰ 


الخامسة: أنّهم يُعرفون بسيماهم» وهي العلامة الدالّة على حالتهم 
التي وصفهم الله بها. وهذا لا ينافي حسبان الجاهل تم أغنياء» لان 
الجاهل له ظاهر الأمرء والعارف هو المتوسّم المتفرّس الذي يعرف 
الناسَ بسيماهم. ولهذا وصف الجاهل بکونه""" يظنهم أغنياء» وقال: 
« رهم بيهم ولم يقل: «يعرفون 0 ار 
خوامن المؤمنين» كما قال تعالى : إن ذلك یرت( > 
[الحجر/ ۷۵]. 


السادسة: ترکهم مسألة الناس» فلا يسألونهم شیئّا۲. والالحاف 
هو الا لحاح . والتفي متسلط علیهما معّاء آي : لا یسآلون» ولایلحفون 
فلیس یقع منهم سوال یکون بسببه إلحاف . وهذا کقوله : 


على لاحب لا یهتدی بمناره(*) 


آي: لیس فيه منار فیهتدی به. وفیه کالتنبیه على أن المذموم من 


(۱) «وعدم تعرضهم» مکتوبة في الأصل فوق «وکتمانهم حاجتهم» فأخرها ناسخ 
(ف) . 
(۲) في الاصل: «بکونهم»» سهو. والمثبت من «ف». 
(۳) «ولهذا وصف. . .» إلى هنا ساقط من «ب. لك ط». 
(4) «شیگا» سافط من «ك»ط). 
(۰) صدر بيت لامریء القیس» وعجزه: 
إذا سافه العَودُ التباطینْ جرجَرا 
دیوانه (77). وفي الاصل: «لمناره»» وکذا في «ف» وغیرها. وهو سهر 
بلا ریپ . 


AY) 


السؤال هو سؤال الإلحاف» فأمًا السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف» 
فالأفضل ترکه ولا يحرم. 

فهذه ست صفات للمستحقّين للصدقة» فألغاها أكثرُ الناس» ولحظوا 
منها ظاهر الفقر وزيّه من غير حقيقته. وأمّا سائر الصفات المذكورة» 


فهژلاء هم المحسنون في أموالهم . 


القسم الثاني : الظالمون. وهم ضدذ هؤلاءء وهم الذين يذبحون 
المحتاج المضطرّ. فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته الا بزيادة 
علی ما پبذلونه له وهم هل الب فذكرهم تعالى بعد هذا“ فقال: 
/ ها الت اموا افوا له ودروا ما بت من الا إن کنشر 
هميد 49 7البتر:/ ۰۲۲۷۸ فصدّر الآية بالأمر بتقواه المضادة للربا» وأمر 
2ك ا بي عن ا وعفا لهم عما قبضوه به قبل 
التحريم» ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم . وعلق هذا الامتثال 
على وجود الإيمان منهم» والمعلق على الشرط" منتف عند انتفائه . 


ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده» وهي محاربة المرابي لله 
ورسوله» فقال: # إن لت دوا يخرب ين أله سول #[البقرة/ ۲۷۹]. 
ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسولهء قد آذنه الله 
بحربه. ولم يجىء هذا الوعيد في كبيرة سوى الرباء وقطع الطريق» 
والسعي في الأرض بالفساد؛ لأنَ كلّ واحد منهما مفسد في الأرض» 


(۱) «بعد هذا» سقط من «ف» سهوا. 
(۲) (4.ط): «شرط». 


AYY 


OG eT aS‏ ی ا" 
الطريق 5 ا اله 3 وا 3 إن لم يتركوا الربا بحربه 
وحرب رسوله. 


ثم قال : « ون بر کم رموش کم لا یمود ولا موت ) 
[البقرة/ ۰۲۲۸۰ يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه» 
فإنّما لكم رؤوس أموالكمء لا تزدادون عليهاء فتظلمون" الآخذ؛ 
ولا تُنقّصون منهاء فيظلمكم من أخذها. فان كان هذا القابض معسرًا 
فالواجب إنظاره إلى مّيسرة» وان تصدّقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم 
وخيد لكم. فان أبت نفوسكم وشكّت بالعدل الواجب أو الفضل" 
المندوب» فذكّروها يومًا ترجعون فيه إلى الله وتلقّون ربكم فيوفيكم 


فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدّق» (۱۱۲/ ثم عقّبه بالظالم وهو 
المراني: 

ثم ذكر «العادل» في آية التداين» فقال: #8 تاها الدب اما دا 
۷ بدن € الآية [البقرة/ ۲ ولولا أنَّ هذه الآية تستدعي سفرًا 
وحدها لذکرت بعض تفسیرها . والغرض اّما هو التنبیه والاشارة. وقد 


(۱) کذا في الاصل و «ف». وفي «ب»: بتحملهاه وفي «0۵: «بتحمیله». وفي 
ط : ابتحمیلهم» . 

)۲( في الأصل : ولا فتظلمون»» والظاهر أن «ولا" سهو. وکتب ناسخ «ف»: «ولا 
تظلمون». والصواب ما آثبتنا من (ب» وغیرها. 

(۳) «ف»: «الفعل» تحریف. 


AYY 


ذكر أيضًا العادل» وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان. 


ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز من" تحت 
ر yT‏ قرا فی ". وفيها من العلوم 
والمعارف وقواعد الا سلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما 


والمقصود الكلام على طبقات"** الخلائق ق في الدار الآخرة اين 
إلى المقصود. فان هذا من سعي القلم” ل ولعلّه أهمّ مما نحن بصدده. 

فهذه الطبقات الأربعة”" من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع 
المتعدّي وهم: | لعلماء» وأئمة العدل» وأهل الجهاد» وأهل الصدقة 
وبذل الأموال في مرضاة الله . فهؤلاء ملوك الاخرة» وصحائف حسناتهم 
متزایدت تملی فیها الحسنات وهم في بطون الأرض» ما دامت آثارهم 
في الدنيا. فيا لها من نعمة ما أجلّهاء وكرامة ما أعظمها! يختصيٌ الله بها 


)١(‏ «من» هذه ساقطة من «2.ط». 

(۲) كما ورد في حديث أبي ذر في مسند أحمد .)٠١٠/١(‏ وقد ثبت في صحيح 
مسلم (۱۷۳) من حديث مرّة بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي بي أعطي 
خواتيم البقرة ليلة أسري به عند سدرة المنتهى. 

(۳) ثبت في صحيح مسلم (۷۸۰) من حديث أبي هربرة رضي الله عنه أن البيت 
الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. 

)٤(‏ «ط»: «والمقصود ذكر الخلائق»! 

(0) «ف»: «ولنعدل» سبق قلم من الناسخ. 

(1) «ف»: «العلم»» رسم الكلمة يحتمل هذه القراءة» ولكن الصواب ما أثبتنا. 
وكذا فى «ب» وغيرها. 

۹2 كذا في الأصل وغیره» وهو صحيح في العربية. وفي «ط»: «الأربع». 


AY € 


من يشاء من عباده. 


الطبقة الثامنة : طبقة " من فتح الله له" بابًا من أبواب الخير القاصر 
على نفسه كالصلاة» والحجّ. والعمرة» وقراءة القرآن والصوم؛ 
والاعتكاف» والذكر ونحوهاء مضافا إلى أداء فرائض الله عليه. فهو 
جاهدٌ في تكثير حسناته» وملء”" صحيفته بها“ ٠‏ وإذا عمل خطيئة تاب 
إلى الله منها. فهذا على خیر عظيمء وله ثواب آمثاله من .عكال 
الاخ .اولك لیس له الا عمله فاا مات طویت صحیفته بموته۳؟. 
فهذه طبقة أهل الربح والحظوة آیضا عند الله . 


الطبقة التاسعة : طبقة أهل النجاة. وهي طبقة من يودي فرائض ال 
ويترك محارمه”"'» مقتصرًا على ذلك» لا يزيد عليه ولا ينقص منه. 
فلا يتعدّى إلى ما حرّم الله عليه» ولا يزيد على ما فرض عليه" . وهذا 
من المفلحين بضمان رسول الله ية لمن أخبره بشرائع الإسلام» فقال: 
والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. فقال: «أفلح إن صدق»۳ . 


(۱) «طبقة» ساقط من «.ط». 

(۲) «له» ساقط من (ف». 

(۳) ۱ط»: «ملاء» خطأ. 

)٤(‏ «بها» ساقط من «ب.ط». 

(۵) «.ط»: «أعمال الآخرة»» تحریف. 

(5) «بموته» ساقط من «2.ط». 

(۷) «ف»: «وترك محارمه»» خلاف الاأصل. «4»: «بترك محارم الله». «ط۷: 
«ویترك محارم الله». 

(۸) «ب»: «فرض الله علیه». 

(9) أخرجه البخاري في الإيمان (57) وغيره» ومسلم في الإيمان (۱۱) من حديث 


۸۵ 


وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفيرٌ سيئاتهم» إذا أذوا 
e‏ . قال تعالى : 9 إن ڪت نبوا کبایر ما 
نون عَنْهُ نکر عنکم ينايك وڪم مدخ کریمَا [النساء/ 
۱ وصح عنه ية أنه قال: «[الصلواتٌ الخسنٌ]۲۳ ورمضان إلى 
رمضانٌ والجمعة إلى الجمعة مكفّراتٌ لما بينهنّ ما لم تش کبیرة»۲. 


فان غشي أهلّ هذه الطبقة كبيرة» وتابوا منها توبة نصوحًاء لم 

يخرجوا من طبقتهی E‏ له. فتكفير الصغائر 
: أحدهما : الحسنات الماحية والثاد ۳ اجات الكاء 

یقع بشیئین : و رن 


ر هس ی 


وقد نم عاب | سبحانه في کتابه» فقال : وَأَقِم السکوه طرَيٍ ار 
وله عن تم آل 7 د للستت َون یات 6(مرد ۶ وقال: ۶ إن 
و ماو عم E‏ کر یک سردي مسَيَحَاتِكُم 4[ النساء/ ا 


ار یت سول شم رام 
الله عنه» لکن روا التوبة النصوح قبل الموت. فماتوا على توبة 


صحيحة . ا عند توه وإمّا ظنا ورجاء 8 


طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه . 

)١(‏ مكان ما بين الحاصرتين بياض في الأصل واف". وهو مثبت في «ب.۵» دون 
إشارة إلى بياض في أصليهما. 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (۲۳۳). وفي 
«ب» : «والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان»» وهو الوارد في مسلم . 

(۳) «كءط»: «فكانوا». 

)٤(‏ «الثانى» سقط من «ف» سهوا. 

() «ل ط»: «ولكن رزقهم ال" . 

(د) «.ط»: «رجاء وظّا». 


۸۳۹ 


ا )00 هاعد ۳ NE‏ 
عند آخرين. وهم موکولون"" إلى المشيئة» ولكن نصوص القرآن 
والسنّة تد على نجاتهم وقبول توبتهم» وهو وعد وعدهم الله یم والله 


فان قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتى قبلها؟ فإنَّ الله إذا كمّر 
عنهم سیتاتهم» وأثبت لهم بکل س حسن کانوا کمن قبلهم أو آرجح. 

قیل : قد تقدّم الکلام على هذه المسألة بما فيه کفاية؟ فعليك 
بمعاودته هناك . وکیف يستوي عند الله من آنفق عمره في طاعته ولم 
یفش كبيرة» ومن لم يدَعْ كبيرة إلا ارتكبهاء وفرط في أوامره» ثم تاب؟ 
فهذا غایته أن تنحى سياه ویکون لا له ولا علیه . وم آن یکون هو 
ومّن قبله سواءً أو آرجح منه فکلا! 

الطبقة الحادية عشرة: طبقة آقوام خلطوا عملا صالخا وآخر سا 
بحرا ات a‏ مرن 0 ین انين 3۱۳ ان 
حسناتهم أغلب من سيئاتهم» فإذا وُِنتْ بها رجّحث كِمَّةُ الحسنات» 
فهزلاء آیضا ناجون فائزون. قال تعالی: #وَالْوزن مین ال فمن لت 
زیم کتک هم حون ) وَمَنْ مت موري اوک ات یوت 
نسم يمَا کارا كاتا يمون 49 [الاعراف/ ۰۲۹-۸ 


قال حذيفة وعبدالله بن مسعود وغیرهما من الصحابة: يُحشر الناس 
يوم القيامة ثلائة أصناف : فمن رجحت حسناته على سیثاته بواحدة دخل 
الجنّق ومن رجحت سیئاته علی حسناته بواحدة دخحل النار» ومن 


(۱) لاف»: «موکلون»» سهوا. 
(۲) انظر: ص )20١50(‏ وما بعدها. 


AYY 


استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف”" . 

وهذه الموازنة تكون بعد القصاص» واستيفاء المظلومين حقوقهم 
من حسناته . فإذا بقي له“ شيء منها وزن هو وسيئاته . 

لک ۳ هنا مسألة» وهی [۱۱۲/ب]: إذا وزنت السيئات بالحسنات 
فرجحت الحسنات» هل يُلغى المرجوحٌ جملةًء ويصير الأثر للراجح» 
فيثاب على حسناته كلها؛ أو يسقّط من الحسنات ما قابلها من السيئات 
المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان» فیثاب عليه وحده؟ فيه قولان. هذا 
عند من يقول بالموازنة والحكمة» وأمّا من ينفي ذلك فلا عبرة عنده 
بهذاء وتّما هو موكول إلى محض المشيئة. وعلى القول الأوّل فيذهب 
أثر السيئات جملة بالحسنات الرّاجحة . وعلى القول الثاني يكون تأثيرها 
في نقصان ثوابه» لا في حصول العقاب له. 


ويترجّح هذا القول الثاني بأنَّ السيئات لو لم تحبط ما قبلها من 
الحسنات» وكان العمل والتأثير للحسنات كلّهاء لم يكن فرق بين 
وجردها رياه زلكان لا فرق ببق المي الى افق ۰ عله 
حسناتِ» وبين من خلط عملاً صالحًا وآخر سينا . 

وقد يُجاب عن هذا بأنّها رت في نقصان ثوابه ولا بدّء فإنّه لو 
اشتغل في زمن إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. 


.)40۳/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) «له» ساقط من 'اباء)كءط1. 

(۳) «كيط»: «ولكن». 

©( لم ينقط أول الكلمة في الأصل» ولكن هكذا ضبطها وضبط ما بعدها في 
«ب». وفي «ف»: «محض»»ء وهو خلاف الأصل. وكذا في «ك»ط». 


ATA 


وإذا كان كذلك فقد ترجّح القول الأوّل بأنَّ الحسنات لما غلبت 
السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح» وصار الحكم للغالب دونه 
لاستهلاكه في جنبه؛ كما يُستهلك يسيرٌ النجاسة في الماء الکثیر » والماء 
(ذا بلغ تین لم یحمل الب( . والله أعلم . 

الطبقة الثانية عشرة : قومٌ تساوت حسناتهم وسیثاتهم» فتقابل 
آثراهما فتقاوماء فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النّار» وسیئاتهم 
ی . فهؤلاء ی نی یی ره 

یستحق بها الرحمة من ربّه» ولم یفضل عليه سيئة ب یستحق بها العذاب . 

SI a‏ ا 
ذكر دخولَ أهل النار اناك وتلاعتهم فيهاء ومخاطبة أتباعهم 
لرژسائهم وردّهم عليهم ؛ ف عناداة امل ال اهل نار فقال تعالى: 
« ییا جا 8 ٿث وَعَلَ لاف رجال ل مروت کل سيلف واد أ ب أن أن ن سم 
ایک لد يدها وق تفت( هرز مر ت کرش هس ار تا 


يح مرس Sl‏ 


مان مم العو الطلاییت 49 [الاعراف/ 6۷۱ 


فقوله تعالی: ‏ ییا چات أي : بين آهل الجنّة والنار حجاب. 
قیل : هو السور الذي ضرب؟ بينهم» له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب. باطنه الذي يلى المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره الذي 


ا 


))87( يشير إلى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. آخرجه أبوداود‎ )١( 
.)۱۷( والترمذي‎ 

0) فى الأصل: «عشر». وکذا في «١ف.ك».‏ والمثبت من «ب ط». 

)۳( «النار» ساقط من «طا. ٠‏ 

(4) «باءكءطة: «يضرب»). 


۳۹ 


يلي الكفار من جهته'' العذاب . و«الأعراف» جمع عَرْفء وهو المكان 
المرتفع» وهي" سور عال بين الجنّة والنار. قيل: هو هذا السور الذي 
وقيل: جبال بين الجنّة واتار" عليها”؟؟ أهل الأعراف. قال حذيفة 
وعبدالله بن عباس: هم قومٌ استوت حسناتهم وسیتانهم؛ فقصرت بهم 
سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فوقفوا هناك 
حيري ا حي ل ی ی 0 


20 يحدّث عن 5 مسعود» ا 5207 النامرث 3 يوم القيامة» 


۰ 


فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنّة ومن كانت سیئاته 
أكثر من حسناته" بواحدة دخل الّار. ثم قرأ قوله تعالى: #هَمَن كت 


م - 


ق ای هم المقلخون نا وين فت موا رو 4 و 
میم وليك هم ۱ (4) وَمَنْ خَفّت موزینم کیک لت حَسروأ 


(۱) «ط»: (جهتهم). 
(۲) «42)ط»: «وهو!. 


(۳) «قیل: هو هذا...» إلى هنا ساقط من «ط». 

)٤(‏ «ط»: «علیه». 

(5) آما أثر حذيفة فأخرجه المروزي في زوائد الزهد (۰)4۸۳ وابن آبي حاتم في 
تفسیره (۰)۸4۹۹ والطبري (۰)۱۹۰/۸ وهو صحیح عن حذيفة. وان آثر ابن 
عباس فأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۸۵۰۱) وسنده ضعیف جدًا. وأخرجه 
الطبري (۱۹۲۰۱۹۱/۸) بسن فيه انقطاع . (ز). 

() «ف»0: «کثیرا» ورسم الجیم والحاء في الأصل یشبه أحيانًا رسم الکاف. انظر 
ما سلف في ص (۸۱۵). 

(۷) «كءط»: «يحاسب الله الناس». 

(۸) «من حسناته» ساقط من «ط. 


۸۳۰ 


آنشسَهم14الاعراف/ ۹۰۸] ثم قال: إِنَّ الميزان يخف بمثقال حبّة أو يرجح . 
قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا 
على الصراط ثم عرفوا أهل الجنّة وأهل الّار» فإذا نظروا إلى الجنة'") 
نادوا: سلام علیکم. وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا: 
« را لا ما م لو یت 9 #[الأعراف/ .]٤١‏ فأمًا أصحاب الحسنات 
فإنّهم يُعطّون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كلّ عبد 
يومئذ نور. فإذا أتوا على الصراط(* سلب الله نور کل منافق ومنافقة. 
فلمًا رأى أهل الجنّة ما لقي المنافقون قالوا: 8 بسا تیم لا 

وربا [التحريم/ ۸]. وأمّا أصحاب الأعراف فاِنّ النور لم ينزع الطمع إذ 
لم ينزع من أيديهم» ومنعتهم سيئاتهم أن يمضواء وبقي في قلوبهم 
الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم'". يقول الله: # لر یلوا وهم 
یمود €3 #[الأعراف/ 47] فكان الطمع للنور الذي في أيديهم. ثم 
أدخلوا الجنّةء وكانوا آخر أهل الجنّة دخولا . يريد: آخر أهل الجنّة 
دخولاً ممن لم يدخل النّار. 


وقيل : هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن ابائهم» فقتلواء فاعتقوا من 
النار لقتلهم في سبيل الله» وحبسوا عن الجنّة لمعصية آبائهم" . وهذا 


)١(‏ «ط»: «أهل الجنة». 

(۲) «ف»: «السراط». خلاف الأصل. 

(۳) «ومنعتهم سيئاتهم. . .2 إلى هنا ساقط من «ط». 

(6) «4.ط»: «فيقول». 

(۰) آخرجه ابن المبارك في الزهد (4۱۱). وانظر: تفسير الطبري (40۳/۱۲). 
وسنده ضعیف جدّاء فيه آبوبکر الهذلي متروك. (ز). 

(7) تفسیر الطبري (8۵۷/۱۲). 


۸۱۳۱ 


من جنس القول الأول . 


وقيل: هم قوم رضي عنهم أحذ الأبوين دون الآخر؛ يُحبَسُون على 
الأعراف حتى يقضي الله بين الناس» ثم يدخلهم الجنة”'2. وهو" من 


وقيل : هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين”" . 


وقيل: هم أولو الفضل من المومنین علوا على الأعراف» فيطلعون 
على أهل النار وأهل الجنّة جمیعا"*؟ . 

وقیل: هم ملایکت(۶) لا من بني آدم۳؟ 

والثابت عن الصحابة هو القول الأوّل. وقد رویت فيه آثار كثيرة 
مرفوعة لا تکاد تثبت آسانیدها. وآثار الصحابة فى ذلك المعتمدة. وقد 
اختلف في تفسیر الصحابي [۱۱۳/] هل له حکم المرفوع أو الموقوف» 
على قولین . الأوّل اختبار أبي عبدالله الحاكم» والثاني هو الصواب 
ولا نقول "۲ رسول الله َة ما لم نعلم أله قاله . 


(۱) تفسیر البغوي (۲۳۲/۳) عن مجاهد. 

(۲) «ط): (هي». 

(۳) تفسير البغوي (۲۳۳/۳). وانظر ما يأتي في ص (808). 

(4) وهو قول الحسن. انظر: تفسير البغوي (۲۳۳/۳). 

(ه) «كدءط»: «الملائكة). 

(5) تفسير الطبري (40۹/۱۲). 

(۷) انظر: المستدرك (۰6۷۲۱/۱ (۲۸۳/۲) وقد عزاه إلى الشيخين. وقيّده في 
معرفة علوم الحديث (۲۰) بكونه في أسباب النزول. 

(۸) «كعط»: «ولا نقول على رسول الله الله». «ب»: «ولا يقول. .. ما لم یعلم». 


۸۳۲ 


رر 


وقوله تعالی: و 


الان رج ل € صریح في انهم من بني آدم 


وقوله: ا ون کل سيمش 4 يعني: يعرفون الفريقين مام 
9 


« ودرا کب اند أن سکم عك 4 أي : نادی أهل الاعراف أهلّ الجنّة 
بالسلام . 


وقوله: لر یلوا وم يَظمَعُونَ 9 4 الضمیران في الجملتین 
لأصحاب الأعراف . لم یدخلوا الجنّة بعد» وهم یطمعون في دخولها. 
قال آبوالعالية: ما جعل الله ذلك الطمع فیهم إلا كرامةً يريدها بهم . 
وقال الحسن: الذي جعل”" الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما 
یطمعون ۳ . وفي هذا رد على قول من قال: إِلّهم آفاضل المؤمنين عَلوا 
على الأعراف یطالعون أحوالَ الفریقین. فعاد الصواب إلى تفسیر 
الصحابة وهم آعلم الأمة بکتاب الله ومراده منه . 


ع ری کي وروت رم 


ثم قال تعالی  :‏ # ولد صرقت برهم نلقاء صب آثار قال رن لا نصا مم 
تز ليت 400 هذا دلیل على أنّهم'*' بمکان مرتفع بين الجنّة والنار» 
فإذا أشرفوا على أهل الجنّة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها. 
وإذا آشرفوا على أهل النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم . 


E 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۲۳۳/۳). وهذا اللفظ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
.)4٠۷(‏ وابن أبي حاتم 2»)80١9(‏ والطبري )١17/4(‏ عن الحسن» وسنده 
ا (ز). 

(۲) «ط»: «جمع. 

(۳) تفسیر البغوي (۳/ ۲۳۳). 

(4) «.ط»: «أنه»» تحریف. 


۸۳۳ 


ثم قال تعالى: # ونا سل العاف رسالا بعرم سیت 4 يعني من 
الكفار الذين في النار. فقالوا لهم : «ما أَعْقَّ عنم جنع وما کنتم 
کون 63 4 يعني مانفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحزیکم ۲" على 
أهل ۲۳ الحقٌّ ولا استكباركم. وهذا اما نفي» وإمّا استفهام توبيخ”". 

ثم نظروا إلى الجنّة فرأوا من فیها*" من الضعفاء الذين كان الكفار 
يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أنَّ الله لا يختصّهم دونهم بفضله كما لم 
يختصّهم دونهم في الدنياء فيقول لهم أهل الأعراف: 8 أهتؤلك لذن 
أَقسَمَثُمْ € أيها المشركون أنَّ الله تعالى لا ينالهم برحمة» فهاهم في الجنّة 
یتمتّعون ويتنكّمون» وفي رياضها يُحبّرون. ثم يقال لأهل الأعراف: 
« اموا بيه لا وی عق يي ولا نم روت 43 [الأعراف/ ]4٩‏ . 

وقيل: إِنَّ أصحاب الأعراف إذا عيّروا الكفار, وأخبروهم هم لم 
تن عنهم جموعهم”*' واستکبارهم عيّرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة» 
وأقسموا أنَّ الله لا ينالهم برحمة» لما رأوا من تخلفهم عن الجنةء وأنّهم 
يصيرون إلى النارء فتقول لهم الملائكة حينئذ: « ول ال مت لا 


Srl‏ دم ور رم 
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(۱) قرأناسخ «ف»: «تجرّيكم». وكذا في غيرها. ولكن نقطة الزاي واضحة في الأصل . 
وتحت الحاء نقطة أيضًا ولكنها للفاء في كلمة فيها» الواردة في السطر التالي . 

(۲) «أهل» ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۳) «۰2ط!: «وتوبيخ. 

(4:) «من فيها» ساقط من «ك»ط). 

(ه) «ط4: «لم يغن عنهم جمعهم. 

(5) ذكر القولين الطبري في تفسيره .)٤١١- 81١/١1(‏ وانظر: تفسير البغوي = 


۸۳ 


والقولان قويان محتملان» والله أعلم . 


فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنّة الذين لم تمسّهم النار. 
الطبقة الثالثة عشرة۲: طبقة أهل المحنة والبلية» نعوذ بالله» وان 


كانت آخرتهم إلى عفو وخير. وهم قوم مسلمون خمّت موازينهم 
ورجحت سيئاتهم على حسناتهم» فغلبتها السيئات . فهذه الطبقة هي 
التي اختلفت فيها أقاويل الناس» وكثر فيها خوضهم» وتشعّبت 
مذاهبهم وتشتتت أراؤهم . 


فطائفة کفرتهم. وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا مذهب آکثر 


الخوارج» بل یکترون من هو أحسن حالاً منهم» وهو مرتکب الکبيرة 
ے ایو 
الذي لم يتب منهاء ولو استغرقتها حسناته . 


وطائفة أوجبت لهم الخلود في النارء ولم تَطَلِقْ عليهم اسم الكفرء 


بل سمّوهم منافقين. وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر ابن 


(۳) 


نت عبدالواحد ۰ 


(€) 


اس a‏ )€( ۰ ۰ ۹ 
وطائفة نزّلتهم منزلة بين منزلتي"** الكفار والمؤمنين» فجعلوا أقسام 


.)۲۳۶- ۲۳۳/۳( 

فى الاصل : «عشر». وکذا فى «ف.ك». والمثبت من«ب.ط». 

«هي»: ساقط من «2.ط». ‏ 

انظر : مقالات الاسلامیین (۳۱۷/۱). ونحوه في تأویل مختلف الحدیث 
(۹7). وذکر ابن حزم أن المذنب من آهل ملتنا عند بكر ابن أخت عبدالواحد 
کافر مشرك کعابد الوئن» صغيرًا كان ذنبه أو كبيرّاء ولو فعله على سبیل 
المزاح؛ الا أن یکون بدريًا فهو کافر من أهل الجنة! انظر: الفصل 
.)۲٩۱۰۲۱۷/۲(‏ 

. ط) : «منزلة)‎  2(( 


۸۳۵ 


الخلق ثلاثة: مؤمنين» وکمّارا وقسمًا لا مؤمنين ولا کارا بل بينهماء 
وأوجبت لهم الخلود في النّار. ا 
الاعتزال» وهو أحد أصولهم الخمس""" التي هي قواعد مذهبهم» وهي 
«التوحيد» الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله» والتعطیل 
المحض . و«العدل» الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله واه لا قدرة له 
على أفعال الحيوانات» بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته؛ وأنّه 
يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد» وال" لا يقدر أن يهدي ضال 
ولایْضل*) مهتديّاء ولايجعل المصلّي مصلیا والذاكر ذاکرا 
والطانف"* طائقًا . تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوًا کبیر!. و«المنزلة 
بين المنزلتين» التي مضمونها إيجاب الخلود في النار۳* للمسلم المبالغ 
في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته» ومات مُصِرًا على كبيرة 
واحدة. تعالی الّه عمّا نسبوه لیه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. 
و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» الذي مضمونه الخروج على أئمة 
الجور بالسیف» وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. 
والأصل الخامس : *النبوة»۰ مع أنّهم لم یوفوها حقّهاء بل هضموها 


(۱) آصفق القوم على الامر: أطبقوا علیه. وفي «ب»: «اتفق». والكلمة ساقطة من 
«كيط)2. 

(۲) كذا في الأصل وغيره» وهو جائز في العربية. وفي «ط»: «الخمسة». 

(۲) «۵.ط»: «فإنّه»» خطأ. 

)٤(‏ «ط»: «ولا أن يضل». 

(0) «ط»: «ولا الذاکر ذاكرًا ولا الطائف» بزيادة ۷۷۱ في الموضعین. 

(1) «ط»: «إيجاب القول بالنار"» تصرّف غریب! 

(۷) کذا ذکر المولف هنا «النبوة» من الأصول الخمسة للمعتزلة» والمشهور مکانها: 
إنفاذ الوعید. أو الوعد والوعید. انظر: مقالات الاسلامیین (۰)۳۱۱/۱ = 


۸۳۹ 


غاية الهضم من وجوه كثيرة لیس هذا موضعها 


الف 5ا ماح قفا هر ل الناوه وان ت 
و هبهم نحل بقه في و يسموهم 


کار فوافقوا الخوارج [۱۱۳/ب] في الحکم وخالفوهم في الاسم . 
ولهذا تسمّى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام . 


فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة "۲ الخلود في النار. 


وقالت المرجثة على اختلاف آرائهم : لا ندری! " ما يفعل الله بهم . 


فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وآن یعذب بعضهم 
ويعفو عن بعضهم» غير نهم لا يخلد أحد منهم في النار. فجوزوا أن 
يلحق بعضهم بمن ترجّحت حسناته على سيئاته» بل جوزوا أن يرفع عليه 
في الدرجة» فهم موكولون عندهم إلى محض المشيئة لا ُدری ما يفعل 
الله بهم » بل يُرجأ أمرهم إلى الله وحكمه ٠‏ هلا فول تيرمع المتكلمين 
والفقهاء والصوفية وغیرهم . 


فهذه الأقوال هي" التي يعرفها أكثر الناس» ولا يحكي أهل الكلام 


غيرها . وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا یحکونه؛ 
وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أنَّ 
من ترجّحت سيئاته بواحدة دخل النّار. 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


ومجموع الفتاوی (۰)4۸۰/۱۲ وبيان تلبيس الجهمية (۰)470 ومنهاج السنة 
(۱۲۰/۱). 

«كعط»: «أوجبت لهذه الطائفة» . 

«كعط»: «لا پدری». والمثبت من اف ب». 

(هي» ساقط من « ط». 


AYY 


وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله ميا باتهم يدخلون النّار. فيكونون فيها على مقدار 
آعمالهم : فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه"" إلى 
أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه"" إلى ركبتيه. ويلبثون فيها على قدر 
آعمالهم ثم يخرجون منهاء فينبتون على أنهار ال فيُفيض عليهم 
أهل الجنّة من الماء حتّی تنبت أجسادهم» ثم يدخلون الجنة“ . وهم 
الطبقة الذين يخرجون من الثَّار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله 
تعالى سيّد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان . 
وإخبار النبيّ یلا أنّهم يكونون فيها على قدر أعمالهم» مع قوله 
مر رصم مر 7 Sls‏ سر RG‏ ره دإ دم 2 
تعالی : « جرا يما ناسون (وج۹6 ۲۳ الاحقاف/ ۶ و # هل تجزو یک لاما 
ره سح مره 7 اده 5 8 رو 4 ص olor‏ 
کم تَعْمَلُونَ (14)8النمل/ ]٩۰‏ وقوله : ٭ وتو گل تفس ما عملت وهم لا 
یظلموت © )4" [النحل/ ۱۱۱] وأضعاف ذلك من نصوص القرآن 


(۱) «ب. 2 ط»: افاهم»» تحریف. 

(۲) «ب. 2 ط»: «تأخذه النار». 

(۳) «كءط»: «تأخذه النار». 

(4) يشهد له ما آخرجه مسلم في کتاب الجنة ونعیمها (۲۸4۵) من حدیث سمرة 
رضی الله عنه . 

(۰) يشهد له ما آخرجه البخاري في التوحيد )۷٤٤١(‏ ومسلم في الایمان (۱۹۳) 
من حدیث آنس رضي الله عنه . 

() ورد في الاصل: «جزاء بما کنتم تعملون»» وکذا في النسخ الأخرى» ولم يرد 
هذا اللفظ في القرآن الكريم» فحذف في «ط» «جزاء». ولعل المقصود ما 
أثبتنا . 

00 آثبت في (ط» جزء! من آية آخری وردت في البقرة (۰)۲۸۱ وال عمران 
(۱۷۱). 


ATA 


والسئّة يدل على ما قاله أفضلٌ الأمة وأعلمُها بالله وكتابه وأحكام الدارين 
أصحاب محمد ييه . والعقل والفطرة تشهد له» وهو مقتضى حكمة 
العزيز الحكيم الذي بهرت حكمه”" العقول. فليس الأمر مسي“ 
خارجًا عن الضبط والحكمة» بل مربوط بالأسباب» والحکم مرتّب 
عليها أكمل ترتيب» جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة . 


وأيّ طريق”" سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدّمة 
أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بِدَّء فإنّها تتناقض في حقّه» لما 
لقن ادلی د لحو عله eS‏ ل 
التحريقات؟ كار الشوارج والمعتزلة التصوصی المتواتة الا على 
خروج أهل الکباثر من الار بالشفاعة» فكدّبوا” بهاء وقالوا: لا سبیل 
لمن دخل الّار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غیرها. ولما بهرتهم 
نصوصٌ الشفاعة» وصاح بهم أهلّ السئّة وأئمة الاسلام من کل قطر 
وجانب» ورموهم بسهام الرد علیهم» > أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب 
فقط لا على الخروج من النار . فرذوا السنّة المتواترة قطعًاء وصاروا 
مضغة في آفواه الأمة وعارا في فرّقها. فان آمر الشفاعة آظهر عند الأمة 
من أن يقبل شگا أو نزاعاء وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما 
مما یلم خبار الرسول ی به قطعًا . ولکن ما أي القومٌ لاهم في غاية 


)١(‏ «ب لك ط»: «حکمته». 

(۲) «2.ط»: «سببًا)» تحریف. 

(۳) «كءط»: «الطریق»» خطأ 

(4) «ط»: «جمع النصوص»۰ تحریف. 
(۵) «ط»: «وكذبوا». 


۸۱۳۹ 


البعد عمّا جاء نه الرسول كلو اجام > لیسوا من الورثة: 


وأمًا الخوارج فكدّبوا الصحابةً صریکا . وأمّا المرجثة فالّهم یجوّزون 
أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحید . وهذا حلاف" المعلوم المتواتر 
من نصوص السنّة بدخول بعض آهل الکباثر النار ثم خروجهم منها 
بالشفاعة . ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز 
أن لا یدخل أحد منهم النار؛ بل لا ب من دخول بعضهم؛ وذلك البعض 
هو الذي خمّت موازینه ورجحت سيئاته» كما قاله ۲" الصحابة رضي الله 
عنهم . وحکی آبومحمد بن حزم هذا إجماعًا من أهل السنة“ . 


ولولا أنَّ المقصود ذکر الطبقات لذکرنا ما لهذه المذاهب وما عليهاء 
وبا تناقض آهلها. وما وافقوا فيه الحقّ وما خالفوه بالعلم والعدل 
لا بالجهل والظلم. فان کل طائفة منها معها حقّ وباطل؛ فالواجب 
موافقتهم فیما قالوه من الحقٌ» ورد ما قالوه من الباطل . ومن فتح الله له 
بهذه الطریق فقد فتح له من العلم والدّين كل باب ويسّر عليه فیهما 
الأسباب . وبال المستعان. 


الطبقة الرابعة عشرة"۲: قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا کنر 
ولا إيمان» وهؤلاء آصناف : منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع 


(۱) «ط»: «عنه. 

(۲) «ط»: «بخلاف!. 

(۳) «كءعط»: «قال». 

.)۳۶۰( فى كتابه: الدرة فیما يجب اعتقاده‎ )٤( 

(ه( «ط» : «والله» . 

(7) في الاصل: «عشر". وکذا في «ف.ك). والمثبت من «ب. ط». 


۸:۰ 


لها بخبر. ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئًا ولا يميّر. ومنهم الأصم 
الذي لا يسمع شيئًا أبدًا. ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن 
يميّزوا شيئٌاء فاختلفت الأمة في حکم هذه الطبقة اختلافا کثیرا . 1۳/۱۱۹1 
والمسألة التي وسّعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشرکین . 


أمَا أطفال المسلمين» فقال الامام أحمد: لا يختلف فيهم أحد. 

50 في الجنّة'1.2 وحكى ابن عبدالبر عن جماعة أَنّهِم توفُفوا 
فیهم, وأنَّ جميع الولدان تحت المشيئة قال: وذهب الي هذا القول 
جماعة كثيرة عر لدو سات م ای رب وحمّاد بن 
سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهویه وغيرهم. قال" : وهو 
یشبه* ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث 
في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص 
إا المتأعرین من آصحابه ذهبوا إن أن آطفال ال 
وأطفال المشرکین خاصّة في المشیثة ۳ . ۱ 


(۱) نحوه في أحكام أهل الذمة (۱۰). وانظر قول الامام آحمد في المغني 
(۲۵/۱۳). 

(۲) مکان ما بين الحاصرتین بیاض في «ف». وقال ناسخها: «وفي حاشية الأصل 
بخط المولف رحمه الله أسطار مصحح على آخرها. ذهب الأول منها تأكلاً 
على طرف الورقة. آخلی الکاتب له تحت هذا السطر موضعًا وکتب ما وجد 
بعده». وهو كما قال. والمثبت من اب ك.ط». 

(۳) «ب 2 ط»: «قالوا». وسقط «وغیرهم» من ٠‏ «ل2.ط4. 

(6) «ك)ط): «شبه)» تحریف. 

(0) التمهید (۱۱۲/۱۸). ونبه المصتّف في أحكام أهل الذمة (1۱۸) على أن ابن 
عبدالبر اضطرب في النقل في هذه المسألة» فإنه اه آخر في التمهید 
نفسه (1)759-58/5: «قد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في = 


A4۱ 


وأمّا آطفال ١‏ لمشرکین فللتأس فیهم ثمانية مذاهت : 


أحدها: الوقف فيهم» وترك الشهادة بأنّهم في الجنّة أو في النار» بل 
يوكل علمهم إلى الله تعالی» ويقال: الله أعلم بما"" كانوا عاملين. 
واحتج هؤلاء بحجج : 

منها ما خوجا(" في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله 
کا قال : (ما من مولود إلا يولد علی الفطرة» فأبواه يهدانه 

5 ,2:0 2 . 0 )0( ۰ 
وینصرانه »> كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاءً» هل تحسّ”” فيها من 
جدعاء؟». قالوا: يا رسول الّه» أفرأيت من يموت وهو صغیر؟ قال : 
«الله أعلم بما کانوا عاملین»۳. 


ومنها ما في الصحیحین آیضا عن ابن عباس أنَّ النبي یه سّئْلَ عن 


الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا الا فرقة شذت من المجبرة 
فجعلتهم في التيه» وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع أهل الحجة الّذين 
لا يجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذاء إلى ما روي عن 
النبي ية من آخبار الاحاد الثقات». عقب ابن القيم على ذلك» ومما قال: 
«وهذا من السهو الذي هو عرضة للانسان» ورب العالمين هو الذي لا يضل 
ولا ينسى). 

(۱) عقد المؤلف فصلا طويلاً في هذا الموضوع في كتابه أحكام أهل الذمة 
(۱۱۳۰-۱۰۸) أيضًا. وانظر: حاشيته على السنن (ذيل عون المعبود 
۲ ودرء التعارض لشيخه (۸/ ٤۳١‏ -4۳۸). 

(۲) «4.ط»: «ما». 

(۳) «ب»: «خرجه البخاري ومسلم في صحیحهما». «ط»: «أخرجاه». 

(4) «ط»: «أو ینصرانه». 

)٥(‏ «ط»: (یحس!. 

(1) البخاري في القدر (15۹۹) وغيره» ومسلم في القدر (۲۱۰۸). 


:م 


أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»۳. 


وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير بن حازم قال: 
سمعت أبا رجاء العٌطاردي» قال: سمعت ابن عباس“ يقول وهو على 
المنبر: قال رسول الله يا : «لا يزال آمر هذه الأمة مُوَامًا”' - أو مقاربًا - 
ما لم یتکلموا : في الولدان والقدر». قال أبوحاتم: «الولدان» أراد به 
اطفال المش که 4) 


وفى استد لال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه 
النصوص نظر . فد اي لم يُجبْ فيهم بالوقف. وإنّما وكل علم ما 
كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله. والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون 
لو عاشوا. فهو سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العاملّ به لو عاش» 
والقابل منهم للكفر المؤثْرَ له لو عاش . لکن لا یدل هذا على أله سبحانه 
يجزيهم بمجرّد علمه فيهم بلا عمل یعملونه» ونما يدل على أنه يعلم 
منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم . وهذا الجواب خرج من النبی ۳ لا 
على و جهین : 


)۱( البخاري )194۹۷(« ومسلم )104۹( في القدر . 

(؟) «العطاردي. .۰۰" إلى هنا ساقط من «ط». وکذا من «ك» الا «العطاردي». 

(۳) أي: مقاربًا. وفي «كعط»: «قوامًا»» ولعله تحریف. 

(4) آخرجه ابن حبان (۰)0۷۲4 والحاکم (۳۳/۱) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 
قال الحاكم : ونيم علی. شبرط الشيخين ولا نعلم له علة». وسيأتي قول 
المصنف إن الناس رووه موقوفا على ابن عباس؛ وهو الأشبه. انظر: القدر 
للفريابى (۲۵۹۹۰۲۵۸) والسنة لعبد الله ( ۰ واللالكائي (۱۱۲۷) وغيره. (ز). 

(0) «.ط»: «عن النبى». 


۸:۳ 


أحدهما: جواب لهم إذ سألوه عنهم: ما حكمهم؟ فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». وهو في هذا الوجه یتضن أنَّ الله سبحانه يعلم من 
یمن منهم ومن يكفرء بتقدير الحياة. وأمًا المجازاة على العلمء فلم 
يتضمّنها جوابه يكلِِ. وفي صحيح آبي عوانة الاسفراييني عن هلال بن 
خّاب2'7 عن عكرمة عن ابن عباس : كان النبيّ تا في بعض مغازيه» 
فسأله رجل: ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه. فلمّا فرغ من غزوة 
الطائف إذا هو بصبی يبحث في الأرض» فأمر مناديه فنادى: أين السائل 
عن اللاهين؟ فأقبل الرجل. فنهى رسول الله ية عن قتل الأطفال» 
وقال: «الله أعلم بما كانوا عاملین». 


والوجه الثاني : جواب لهم حين أخبرهم هم من آبائهم. فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم ہما كانوا عاملين». كما روى أبوداود”" عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله » ذراري المؤمنين؟ 
فقال!*۴: «من آبائهم». فقلت : با رسول الله بلا عمل؟ قال : «الله 
آعلم بما کانوا عاملین». قلت : يا رسول الله » فذراري المشرکین؟ قال : 


(۱) «ب»): «حیان». «ك»): «حبان»ء وکلاهما تحریف. 

(۲) آخرجه الفريابي في القدر (۰)۱۷۵ والطبراني في الاوسط (۰)۲۰۱۸ والکبیر 
(۱۱۹۰۲). قال الهيثمي: «وفيه هلال بن خباب وهو ثقة» وفیه خلاف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح». (ز). 

(۳) في السنن »)41١1(‏ وأحمد »)٠٠٠٤١(‏ والفريابي في القدر »)١58(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (۸6۳) واللالكائي (۱۰۹۱) وغيرهم. وسنده 
حسن. (ز). 

(6) « ط»: «قال». 

(ه) «كدءعط»: «قلتا. 


A٤ 


«هم من آبائهم». فقلت: يا رسول الله ع قال : «الله أعلم بما 
كانوا عاملین»۳. ففى هذا الحديث ما يدل على أنَّ الذين يلحقون 
بآبائهم منهم هم الذين علم الله نهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به 
فهؤلاء مع آبائهم . ولا يقتضي أن کل واحدٍ من الذرية مع أبيه في النّارء 
فان الكلام في هذا الجنس سؤالاً وجوابّا» والجواب يدل على التفصیل . 
فإنَّ قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ید على أنّهِم متباينون في 
التبعية» بحسب تباینهم "۳" في معلوم الله فيهم . 


يبقى”" أن يقال: فالحديث يدل على هم يلحقون بآبائهم من غير 
عمل» ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ فأقرّها عليه 
وال : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ويجاب عن هذا بأنَّ الحديث اّما دل على أنّهم يلحقون بهم بلا عمل 
عملوه'” في الدنياء وهو الذي فهمته عائشة. ولا ينفي هذا أن يلحقوا 
بهم بأسباب أخر يمتحنهم بها في عرصات القيامة» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله . فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في 
الدنیا . م الي د او رو ی 
0 وأجابها النبيّ با الله سبحانه یعلم منهم ما هم 
ملوه. ولم يقل لها : اه یعذبهم بمجرّد علمه فيهم . وهذا ظاهر بحمد 


(۱) «قلت: یارسول اللهء فذراري المشرکین. . .2 إلى هنا ساقط من ۱ط». 
(۲) «ب.۵»: «نیاتهم». «ط»: «نیاتهم ومعلوم الله تحریف. 

(۳) «ب ط»: «بقی». 

(6) «ط»: «فقال». 


(۵) «عملوه» سقط من اف» سهوا. 


Ato 


الله لا إشكال فيه . 


وأا حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس » ففي القلب من رفعه 
شيء » ا ابن مان 0 . وهو يدل على ذم من تكلّم 
فيهم بغير علم» أو ضرّب النصوص بعضها بیعض فیهم» كما ذم من تكلم 
في القدر بمثل ذلك . وأمًا من تكلم فيهم بعلم وحقٌّ فلا. 


المذهب الثانى : نهم فى الثار. وهذا قول جماعة من المتكلمين 
وأهل التفسير » وأحد الوجهين لأصحاب آحمد» وحكاه القاضي نضا 
2( )۲( 
عن أحمد . 


واحتحٌ هؤلاء بحديث عائشة المتقدّم» واحتجُوا بما رواه أبوعقيل 
و سيره 5 ل ا 
يحيى بن المتوکل» عن بهيّة » عن عائشة : سألت رسول الله ما عن آولاد 


(۱) زاد المصنف في أحكام أهل الذمة: «والناس إنما رووه موقوفا عليه وهو 
الأشبه» وابن حبان كثيرًا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة الحديث أنه موقوف؛ 
كما رفع قول أبي بن كعب: «كل حرف في القرآن في القنوت فهو الطاعة». 
وهذا لا يشبه كلام رسول الله كَل وغايته أن يكون كلام آبي. . ( 

(۲) قال المصنف فى حاشيته على السنن (۳۲/۱۲): «حكاه القاضي أبويعلى رواية 
عن أحمد. قال شيخنا: : هو غلط منه على أحمد» ويل غل أن احم ميكل 
عنهم» فقال : جل الخدت قال القاضي : أراد حديث خديجة إذ سألت 
النبي بيا عن آولادها الذين ماتوا قبل الاسلام فقال: «إن شنت آسمعتك 
تضاغيهم في النار». قال شيخنا: وهذا حديث موضوعء وأحمد أجل من أن 
یحتج بمثله. وإنما أراد حديث عائشة: «والله أعلم بما كانوا يعملون». ولفظ 
شيخ الاسلام في درء التعارض (۳۹۸/۸): «هذا حدیث موضوع کذب؛ 
لايحتج بمثله أقل من صحب أحمدء فضلاً عن الإمام أحمد». وانظر: المغني 
(3504/1)» ومجموع الفتاوى (۰)۳۷۲/۲۶ ومنهاج السنة (۰۳۱/۲ والرد 
على الشاذلي (۰)۸۱-۸۰ وأحكام آمل الذمة (1۲). 


۸:5 


المسلمين أين هم؟ قال: «في الجنة». وسألته عن أولاد المشركين أين 
هم يوم القيامة؟ قال: «في النار». فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر 
عليهم الأقلام؟ قال : «ربك أعلم بما كانوا عاملین»۳. 

قلت: يحيى بن المتوكل لا يُحتجّ بحدیثه. فإنّه في غاية من 
الضعف . وأمًا حديث عائشة المتقدّم فهو من حديث عمر بن ذرّ» وتفرّد 
به عن يزيد بن آبي أميّة ی" البراة بن عازب آرسل إلى عالشة بسآلها عن 
الأطفال» فذكرت الحديث. هكذا قال سلم”" بن قتيبة عنه“ . وقال 
غيره: عن عمر بن ذرّ عن يزيد عن رجل عن البراء ۳ . 


ورواه الإمام أحمد فی مسند ° من حديث عتبة بن ضمرة بن 


))١54١( مختصرّا» والطيالسي في مسنده‎ )7١0147( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (۲۰۷) وغيرهم . والحديث باطل منکر» وهو من‎ 
منكرات يحيى بن المتوكل أبي عقيل قال أحمد فيه: «أحاديثه عن بهية عن‎ 
عائشة منكرة» لم يرد ما روى عنها الا وهو واهي الحديث ». والحديث تكلم‎ 
فيه ابن عدي وابن الجوزي والذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم. انظر:‎ 
)4۲۱/۳( العلل المتناهية (۱۵۶۱) والبدور السافرة للسيوطي (۱۲۳) والفتح‎ 
والتمهید (۰)۱۲۲/۱۸ (ز).‎ 

(۲) کذا في الأصل وغیره. وکذا في حاشیته على السنن (۰)۳۱0/۱۲ وأحکام أهل 
الذمة (۱۲6). والصواب: يزيد بن أمية. انظر لسان المیزان (۳۹/۷). وفي 
«ط»: «يزيد عن أبى أمية»» غلط. ١‏ 

) «ف.ب»: «سلم». وكذا في «ط» وأحكام أهل الذمة (5۲۶). والصواب 
ماأثبتنا من الأصل. وكذا في «ك». وهو سلم بن قتيبة الشعيري أ 
الخراسانى الفریابی» نزيل البصرة. انظر : تهذيب التهذيب .)١77/5(‏ 

)٤(‏ «عنه» ساقط من «ل ط». 

(۰) أخرجه البخاري في تاریخه (۳۲۰-۳۱۹/۸). 

0 )40/6( (۵ع۵ع۲). 


AV 


الحدیث . وغبدالله هذا تنظر فى حاله» ولیس بالمشهور؟. 
واحتجُوا ہما" رواه عبدالله بن آحمد في مسند آبیه !۰۳ حدّثنا عثمان 
ابن أبي شيبة» عن محمد بن فضیل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» 
ES:‏ 535 11 2 و يل ات 
عن زاذان» عن عليّ قال : سألت خديجة رسول الله ميه عن ولدين لها 
ماتا في الجاهلية فقال: «هما في التّار». فلمًا رأى الكراهية في وجهها 
قال: «لو ریت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي 
منك؟ قال : «إِنَّ المؤمنين وأولادهم في الجنّة» وإنَّ المشركين وأولادهم 
في الّار» . ثم قرأ: 9 وَالَدِينَ اما ریم درم بایکن ۰۲ وهذا معلول 
من وجهین : آحدهما: أن محمد بن عثمان مجهول. الثاني : أن زاذان لم 
يدرك عل . 
وقال جماعة عن داود بن ابي هند عن الشعبي» عن علقمة» عن 


0 


[سلمة بن ا اچ قال: انیت أنا وأخي النبي يا فقلنا: إن 


(۱) ذکره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبوحاتم: 
صالح الحدیث . تهذیب التهذیب (۳۱۱/۵). 

(۲) من هنا إلى قوله «وبحدیث خدیجة» ألحقه المصنف في حاشية النسخة. وهي 
ثلائة أسطر فى طول الصفحة. وقد ذهب آکثر السطر الأخير منها عندما نقلت 
نسخة «ف» منهاء كما بظهر من البیاض الآتي فیها. آما الآن فلا یظهر في 
المصورة إلا کلمات من أول هذا السطر . 

.)۱۱۳۱( )۳۶۸/۲( )۳( 

(:) کذا رسمت الآية هنا في الاصل و«ف» على قراءة الجمهور. وستأتي مرة آخری 
على قراءة أبي عمرو. وعلیها ضبطت هنا في «ب». 

(5) والحدیث تكلم فيه ابن الجوزي والذهبي والهيشمي. انظر: تحقیق المسند. (ز). 

(5) مابین الحاصرتین مکانه بیاض في «ف». ولعله كان في الأصل: «سلمة بن = 


۸:۸ 


أمّنا ماتت فى الجاهلية [وكانت تقري الضيف» وتصل الرحم» فهل 
ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: «لا». قلنا له: فان أمّنا وأدّث آختا 
لنا]۲۳ في الجاهلية لم تبلغ الحثث؟ فقال: «الوائدة والموؤودة فى النّار 
إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم»”"' . وهذا إسنادٌ لا بأس به. 


و بحدیث خديجة أنّها سألت رسول الله عة عن أولادها 


الذين ماتوا فى الشرك فقال: «إن شنت آسمعتّك تضاغيّهم في النار»“ . 
قال شيخنا: وهذا حديث باطل موضوع”* . 





(0 


(۲) 


(۳) 
(€) 


2 


يزيد الاشجعي» كما في مخطوطة أحكام أهل الذمة. والصواب: «سلمة بن 
يزيد الجعفي»» كما في المسند (۲۲۸/۲۵). وفى اب 2.ط»: «سلمة بن 
قيس»» ولعله من تصرف بعض النسّاخ إذ رأى «الأشجعي» فكتب قبله في مكان 
البیاض : «سلمة بن قيس»» لأنّه هو الأشجعي » لا سلمة بن يزيد. 

ما بين الحاصرتین من أحكام أهل الذمة (0۲۷). ومکانه بياض في لف». وفي 
2 بياض بعد «الضیف» وقبل «لنا». ولفظ الحدیث في «ب»: «...الرحم 
وتفعل وتفعل فهل ینفعها. . . قلنا: إن آمنا وآدت ...الحنث» فهل ذلك 
نافع آختنا؟ فقال كَللِ. . .». ولم نأخذ بهذا اللفظ لعدم ملاءمته لسیاق الأصل. 
وذکر ناشر(ط) الحدیث بلفظ مختلف ولم يشر إلى بياض في أصله. 

آخرجه آحمد (۰)۱۵۹۲۳ والنسائي في الکبری »)١١7459(‏ والبخاري في 
تاریخه (۷۲/6) وغیرهم. والحدیث فيه اختلاف طویل. انظر : التاریخ الکبیر 
وعلل الدارقطني (۵/ ۱۲۰ -۱۱۳) (ز). 

(احتجوا» ساقط من «ك٬ط).‏ 

آخرجه البیهقی فى القضاء والقدر (1۲0) بمعناه» وفيه: قلت یارسول الله 
فأولادي من غیرك؟ قال: في النارء قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما کانوا 
عاملین» . قال البيهقي: هذا إسناده منقطع. (ز). 

انظر ما سبق من تعلیقنا في ص (8145). 


۸۹۹ 


[3/س] واحتجوا انضا تما روش البخاري في صحيحه”'' في حديث 


احتجاج الجنّة والنار عن النبي ی أله قال : «وآمًا النّار فینشیء الله لها 
خلقًا يُسكنهم إِيَاها) قالوا: فهؤلاء رون للئّار بغير عمل »› فان 
يدخلها مَن ولد في الدنيا بين كافرين أولى. وهذه حجّة باطلة۳ فان 
هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة» وبيّنها البخاري رحمه الله في 
الحديث الآخر ‏ وهو الصواب ‏ فقال فى صحيحه”" : حدّثنى عبدالله بن 
محمد» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمر» عن همام » 0 قال 
النبی بل : «تحاجّت الجنّة والّار» فقالت الّار: أوثرت بالمتكبّرين 
والمتجبرین . وقالت الجنّة : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الاش 
وسطهم؟ قال الله عر وجلّ للجئّة : نت رحمتي آرحم بلی من آشاء من 
عبادي . وقال للئّار: أنت ی عذابي الب بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منكما ملؤها . فأمًا الا فلا تمتلىء ی علو تكرت 
قط قط . فهنالك تمتلىء» ويُروَى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من 

خلقه أحدًا. وأمّا الجنّة فان الله ينشىء لها خلقًا» . فهذا هو الذي قاله 


وقال*۲ في باب ما جاء في قول الله تعالى: * لد رمت لو قَرِبُ 
يرح الْمْحَسِِنِينَ 3)€[الأعراف/ 101 : حدثنا عبیداله ۳ بن سعدء حدّثنا 


. وسيأتي نصّ الحديث بتمامه‎ ۰)۷44٩( في كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) وهذا الرة أيضًا نقله المؤلف في أحكام أهل الذمة (1۲۹) عن شيخه. 

(۳) في كتاب التفسير (4۸۵۰). 

(:) «۵.ط»: «یضع الجبار عر وجل». 

(0) «قال» ساقط من «ط). 

(5) في الاصل وغیره: «عبدالله»» وکذا في أحكام أهل الذمة (۱۳۰). والصواب ما = 


۸۱5۰ 


يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ 
عن النبی كي قال : «اختصمت الجنّة والئّار إلى ربهماء فقالت الجنّة: يا 
ريما لها لا یدخلها إلا ضعفاء الاس وسقطهم؟ وقالت انار فقال 
للجنّة : أنتِ رحمتي» وقال للنار: آنت عذابي آصیب بك من آشا ولكل 
واحدة منکما ملوها . قال : فأمًا الجنّة فان الله تعالی لا یظلم من خلقه 
أحدّاء وه ینشیء للنار من بشاء فیلقّون فيهاء فتقول : هل من مزید؟ ویلقون 
فيهاء وتقول: هل من مزید" - ثلانًا ‏ حتى یضع قدمه فيهاء فتمتلیء» 
یرد بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط . فهذا غير محفوظء وهو 
مما انقلب لفظه علی بعض الرواة قف . كما انقلب على بعضهم قوله 
لا : «إِنَّ بلالاً یوذن بليل» | 
فقال : «إنَّ ابن أمّ مکتوم یوذن بلیل فکلوا واشربوا حتّی یوذن بلال»*؟ 


= أبتنا من الصحیح. وفي «ب۷: «عبيدالله بن سعيد»» وهو أيضًا خطأ. 

(۱) کذا في الاصل. وکتب بعده: «صح». حتی لا یظن أنه أسقط شیثا» وکذا في 
«ف». وفي حاشية «4»: «کذا وجد». قال ابن بطال: سقط قول النار هنا من 
جمیع اللسخ يعني نسخ الصحیح - وهو محفوظ في الحدیث. رواه ابن وهب 
عن مالك بلفظ : «أوثرت بالمتکبرین والمتجبرین». قال ابن حجر: هو فى 
غرائب مالك للدارقطني» وکذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن أبي الزناد. 
انظر: الفتح (۳/۱۳). وفي «ب»: «يعني آوثرت. . .٠.‏ 

(۲) «ویلقون فیها. . .» إلى هنا ساقط من «ك٬ط».‏ 

(۳) کتاب التوحید (1/559). 

)٤(‏ وانظر: حاشيته على السنن (۰)۳۲۲/۱۲ وحادي الأرواح (۳۰). ونقل ذلك 
في الزاد (4۳۹/۱) عن شيخه. وانظر قوله في منهاج السنة (۱۰۱/0). 

(0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في الأذان (1۱۷) 
وغيره؛ ومسلم في الصيام (۱۰۹۲). 

() أخرجه ابن خزيمة (8۰) ومن طريقه ابن حبان (۳۶۷۳) من حديث عائشة = 


م6١‎ 


ی ۶ + (۱) و هه ۳ 
وله نظائر. وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي» 
وسياقه يدل على أن راويه لم یم متنه» بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. 


ل 8 


ا هن عائر الجعين تال قال رسول الله 
عه : «لوائدة" ' والموژودة فى النار». قال يحيى بن زكريا: [ 


آي د فحئني ابراسحاق اسبيمي أن عامر! اه بذك عن علقمةه 
عن ابن مسعود» عن النبي ي . وسيأتي *" الجواب عن هذا الحدیث إن 


شاء 


والمتكلمين وغيرهه”" . واحتجّ هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه 


المذهب الثالث : هم في الجنّة» وهذا قول طائفة من المفسّرين 
(A)‏ 


عن سمرة بن جندب قال : كان رسول اله كل يعنى”" مما يكثر أن يقول 
لاصحابه : «هل رأى أحد منك رؤيا؟» قال: فص عليه من شاء( "۲ الله 
1 يفصن جك من 


(0 
(۳ 
(۳ 


(6) 
(0) 
(1 
(۷) 


(A) 
(۹) 


(ز). وانظر: تعلیق المحققین على المسند (۳۱۲/۹) .)٥٤١٤(‏ 

«ط»: «... هذا عن آبي هريرة». 

في كتاب السنة .)٤۷١۷(‏ 

من قوله «واحتجوا بما رواه» إلى هنا جزء من لحق في الأصل ذهب به التصوير 
أو تأكل الورقة» فأثبته من «ف» وغيرها. ١‏ 

مابين الحاصرتين زدناه من السنن. وقد سقط من الأصل وغيره. 

«كيط»: «یأتی». 

زاد في «كط»: «والله أعلم». 

ذكر المصنف في أحكام أهل الذمة (575) أنه من اختيار أبي محمد ابن حزم 
وغيره» ونقل من دلائله المذكورة في كتابه الفصل (۰)۳۲/۲ ورد عليها. 

في كتاب التعبير (۷۰۷). 

حذف «یعنی» في «(ط) . 


(۱۰) «ط4: «ماشاء» 
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أن يَقُصّ . وإنّه قال لنا ذات غداة: (إنّه9'' أتاني الليلة آتيان» فذكر الحديث 
وفيه: «فأتينا على روضة معتمّة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهري 
الروضة رجلٌ طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء . وإذا حول الرجل 
من أكثر ولدان رأيتهم قط» وفيه: «وآمًا الولدان الذين حوله فكلّ مولود 
مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله يك : «وأولاد المشركين». فهذا الحديث الصحيح صريح في 
أنهم في الجنّة» ورؤيا الأنبياء وحي . 


وفي مستخرج البَرْقان على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن 
أبي رجاء العطاردي» عن سمرة» عن النبيّ ی قال: «كلٌ مولود يولد على 
الفطرة» فناداه""“ الناس : يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ قال : «وأولاد 
الي 


وقال أبوبكر بن حمدان القطیعی : حدثنا بشر بن موسى» حدثنا هوذة 
بن خليفة» حدثنا عوف» عن خنساء!* بنت معاوية» قالت: حدثتنی 
عمّتي "۲ قلث": يا رسول الله» من في الجنّة؟ قال: «النبيّ في اف 


(۱) «كوط»: (إني». 

(۲) «كءط»: «فقال». 

(۳) وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدر» رقم (1۰۲). 

(4) كذا في الأصل وغيره. وفي السند والسئن وغيرهما: «حسناء»» وذكر الوجهان في 
ترجتها في تبذيب التهذيب (40۹/۱۲). 

(0) كذا في الأصل وغيره وأحكام آهل الذمة (۱۳۳). وفيه نظرء فان الوارد في كتب 
الحديث والرجال أنها تروي عن عمّها. وذكر بعضهم أن اسمه أسلم بن 
سليم . انظر : تهذيب التهذيب والمصادر المذكورة في تخريج الحديث. 

(5) «كءعط»: «قالت». 


Aor 


والشهيد في الجنّة» والولود في اجه" والموژودة في الجنّة)"" . 
وكذلك رواه بندار» عن غندر » عن عوف. 
2 5 ۳ 58 راس 7 رقم 7 مر 4 ۰ 

واحتجُوا بقوله تعالى: « ولد أَحَدَّ ربك من ب ءادَم من ظهورهر 

ری 4[الأعراف/ ۰]۱۷۲ وبقوله تعالى : ۷ لا يصكنها الا ای (4)5[الليل/ 
e 4‏ ص 

۵۰ وبقوله تعالی : « أَعِدَّتَ کرت 4€3[البقر:/ [Yé‏ 

واحتجوا* بقوله تعالی: # وما کا مدید حَقَّ ع سرلا 9© 4 
[الاسراء/ .]٠١‏ وهولاء لم تقم علیهم حجّة الله بالرسل فلا یعذبهم . 


0 ۳ 5 ۱ روي هه مه اك سس ب ام سم 
واحتجّوا بقوله تعالى: # رسلا مر مزر ی لتلا ین لاس عل 
of‏ ور )و و 
ححه 


ألو حجة بعد آلرسّل46[النساء/ ۲۱1۵ 


ت 5 مر 7 رو ل ال اميا رس مر ص و 1 ص 
واحتجوا بقوله: « وما کان رک مهك مر حى مت فه مها رسو 
م خر رصم ررر زره مج و م موسرم سه ۵ 
توا هم ییا وما تا میک الشروت إلا وآهنها طیموت 9 * 
[التصص/ :7145 فذا كان سبحانه لا هلك القری فی الذنا وعدت 
أهلها الا بظلمهی فکیف یعذب في الآخرة العذاب الدائم من لم 


)١(‏ «والمولود فى الجنة» ساقط من «ب. لك ط». 

(؟) آخرجه آبو داود (۲0۲۱) وأحمد (۲۰۵۸۳) والييهقي (۱5۳/۹) وغیرهم. 
وفیه : حسناء بنت معاوية» فیها جهالة. (ز). 

(۳) قوله: «واحتجوا بقوله تعالی» إلى هنا مثبت من «ب.2.ط. ومکانه بباض في 
(ف». وهو الجزء الأخير من لحق بدأ في الاصل من قوله: «وفي مستخرج 
البرقاني» من وسط حاشية الصفحة الیسری في طولها وتم في لائة أسطر في 
آعلاها. والسطر الأخير قد ذهب به تأكل الورقة» ولا یظهر منه الآن في 
المصورة الا : «وکذلك رواه بندار». ۱ 

(6) «واحتجوا» ساقط من «۰4ط». 

(۵) هذه الاية مع ماقبلها «واحتجوا» ساقطة من «2.ط». 


Ao 


ولا يقال: كما أهلكه في الدنيا تبعًا لأبويه وغیرهم. فكذلك يدخله 
النار تبعًا لهم. لأنَّ مصائب الدنيا إذا وردت لا تخصن الظالم وحده بل 
تصيب الظالم و وغيره» ويبعثون على نيّاتهم وأعمالهم» كما قال تعالى : 


Gr 


لاتقو فة لا ین ار د موا منک حَآصََةٌ 4[الانفال/ ۲۰] وكالجيش 
الذين يخسف بهم جميعهم» وفيهم المكره والمستبصر وغيره. فأمًا 
عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصّةء ولا يتبعهم فيه من لا ذنب 
له أصلا . 

قال تعالی في حق لنا(۱): « تکاه ميدن الب کم لى فا دوج سكم 
ربا آلر بای نيد © الوا ب َد جا ا ب كنا وقلا ما رل اه من 
0 -؟] وقال تعالى لإبليس  :‏ لاان جم ينك مک يمك 


م م و 149 ص/ ۰ وإذا امتلأت بإبليس وآتباعه» فأين یستقر فيها 


قالوا: وأيضًا فالقرآن مملو”"' من الأخبار ان دخول الار إِنّما یکون 
بالأعمال» 2 a‏ ادم ۹۰ 


قر 3 ا و ره بت 
سرد مت 


وهم لا یلو © €[البقرة/ ۲۸۱] وقوله: ينا ا و كن انوا هم 


)١(‏ كذا في «ف». وفي«ب» ۰2ط»: «في النار". ولا يبعد أن تكون كلمة «الحق» 
مضروبًا عليهاء ولكن ليس ذلك بیٌا لانتشار الحبر. 

(۲) «ف»: اضمن». خلاف الأصل. 

(۳) «وقوله» ساقط من «ط)ا. 


ییوت 4 [الزخرف/ *72] إلى غير ذلك من النصوص . 


قالوا: وقد آخبر النبي كل أ کل مولود يولد على الفطرة» وإِنّما 
یهوده وينصّره أبواه» فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على الفطرة» 
فكيف يستحق النار؟ وفي صحيح مسلم''' من حديث عياض بن حمار !۲۲ 

. اس لاله * 3 5 8 $e‏ باس ير 2 58 ۳ 
الشياطينٌ» فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم». 


وقال محمد بن اسحاق» عن ثور بن يزيد» عن يحيى بن جابر» عن 
عبدالرحمن بن عائذ» عن عياض» عن النبي ی قال: «إِنّ الله خلق آدم 
وبنیه حنفاء مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرامًا». فزاد 
۱ 


ا ا: وأيضًا فإنَ الّار دار عدله تعالى» والجنّة دار فضله» ولهذا*" 
ينشىء للجنّة من لم يعمل عملاً قط . وأمًا النار فإلّه لا یعذب بها إلا من 


(1) فى كتاب الجنة (58560). 

(۲) «ف»: «حدیث أبي هريرة»» وهو غير صحيح» ولكن لا ندري أكان هذا السهو 
في الاصل. أم ناسخ «ف» هو الذي سهاء لأن قوله: «وفي صحيح 
مسلم. . . دينهم» جزء من لحق» ووقع في طرف الورقة» فضاع أو لم يظهر في 
الصورة. والمثبت من «ب.ك»ط»). 

)۳( اب لك ط : «فجاءتهم» . 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير (۹4۷/1۷)» وسنده ضعيف» فيه عبدالرحمن بن 
غائذ تابعي لا يدرئ آسمع من عیاض ام لا“ وآيضًا فيه ابن إسحاق مدلس 
ولم يصرح بالتحديث. (ز). 

(0) «سءكءط»: «فلهذا» قراءة محتملة. 
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عمل بعمل أهلها . 


قالوا: وأيضًا فإنَّ النّار دار جزای فمن لم يعص الله طرفة عين كيف 
يُجازى بالئّار خالدًا مخلّدًا أبد الآباد؟ 


قالوا: وأيضًا فلو عذب هؤلاء ]1/٠٠١[‏ لكان تعذيبهم إمّا مع تكليفهم 
بالإيمان أو بدون التكليف» والقسمان ممتنعان: أمّا الأوّل فلاستحالة 
تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلاً. وأمًا الثاني فممتنم"“ آیضا 
بالتصوص التي ذكرناها وأمثالها من أنَّ الله لا یعذب أحدًا إلا بعد قیام(۲) 
الحجّة عليه . 


قالوا: وأيضًا فلو كان تعذيب هؤلاء لأجل عدم الإيمان المانع من 
العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك» لاشتراكهم في عدم 
الإيمان الفعلي علمًا وعملاً . فان قلتم: أطفال المسلمين منعهم تبعهم 
لآبائهم من العذاب» بخلاف أطفال المشرکین . قلنا: الله تعالى لا یعذب 
أحدًا بذنب غيره. قال تعالی : « ولا رر زره ون رى *الأنعام/ 174] 


وقال : هلو للم تفش ها ولا روک لا ما کنتم تمد 4 
[يس/ 4 6]. 


وهذه حجج كما تری قوة وکثرة» ولا سبیل إلى دفعها. وسيأتي إن 
شاءالله فصل النزاع في المسألة» والقولٌ بموجّب"" الحجج الصحيحة 


(۱) «كيط؛): (فیمتنع» . 
(۲) «ف»: «إقامة»» خلاف الأصل. 
(۳) «كعط»: «في هذه المسألة والقول بموجب هذه. ..». 


۸۷ 


كلهاء على عادتنا"“ في مسائل الدين كلها دقّها وجلها أن نقول 
بموجبهاء ولا نضرب بعضها ببعض؛ ولا نتعصّب لطائفة على طائفة بل 
نوافق کل طائفة على ما معها من الحقّء ونخالفها فيما معها من خلاف 
الحق . لا نستثنی من ذلك طائفة ولا مقال ونرجو من الله أن نحيا على 
ذلك» ونموت علیه» ونلقّى الله به» ولا قرة إلا با . 


المذهب الرابع : آنّهم في منزلة بين المنزلتین بين الجنّة والئّار فإنّهم 
ليس لهم إيمان یدخلون به الجنّة» ولا لأبائهم فوز یلحق بهم أطفالهم 
تکمیلاً لثوابهم وزيادة في نعيمهم» وليس لهم من الأعمال ما يستحقون 
به دخول النار. 


وهذا قول طائفة من المفسّرين. ارا وى امل ۱۱ مر وقال 
عبدالعزيز بن يحيى الكناني: «هم الذين ماتوا في الفترة [وأطفال 
المش کین ]»۱. 

والقائلون بهذا إن آرادوا أنَّ هذا المنزل مستقرهم أبدًا فباطل» فإِلّه 
لا دار للقرار إلا الجنّة أو اّار. وان آرادوا نهم يكونون فيه مدّة ثم 
يصيرون إلى دار القرار» فهذا ليس بممتنع . 


A 


المذهب الخامس : نهم تحت مشيئة الله تعالی؟ يجوز أن یعمهم 
بعذابه» وأن یعمهم برحمته» وأن یرحم بعضًا ویعذب بعضا» بمحضص 


(۱) «ط»: «على أن عادتنا». 

(؟) ما بين الحاصرتين زدناه من أحكام أهل الذمة .)554١(‏ وهي زيادة لا بد منها 
ليتصل كلامه بالسیاق. وعبدالعزيز بن یحبی الكناني من أصحاب الشافعي» 
كسب لد كاب الج و جرت ينه وبين كر لمرن معط قن القران. 
طبقات السبکي (۱44/۲). ۱ 


AOA 


الإرادة والمشيئة. ولا سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر 
يجب المصير إليه» ولا حكم فيهم إلا بمحض المشيئة . 


وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل» وقول كثير من مثبتي القدر 
)۱( 
عيرهم 


المذهب السادس: أنَّهم خدم أهل الجنّة وممالیکهم» وهم معهم 
بمنزلة أرقّائهم ومماليكهم في الدنيا. 


واحتح هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبدالرحمن القاريّ» عن ابي حازم 
المدینی» عن يزيد الرقاشى» عن آنس؛ قال الدارقطنى: ورواه 
عبدالعزيز الماجشون» عن ابن المنکدر» عن يزيد الرقاشي» عن آنس» 
عن النبي ا قال: «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا یعذبهم 
فأعطانيهم» فهم خذام أهل الجنّة)”"' يعني الصبيان. فهذه" طریقان 
م ele‏ .0( 8 
وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان ‏ » عن عبدالرحمن بن إسحاق 
عن الزهري» عن آنس . قال ابن قتيبة: «اللاهون» من لهِيتُ عن 
الشىء إذا غفلت عنه . وليس هو من لهوت. 


)١(‏ كذا في الأصل و«ف». ولعله يعني غير نفاة الحكمة. وفي «ك»ط»: «وغیرهم» 
بواو العطف. وهو ساقط من «ب». 

(۲) أخرجه ابن الجعد (5905) وأبو يعلى (4۱۰۱۰۲۰۵). والحديث ضعفه 
الهيثمي والمؤلف. (ز). 

(۳) كذا في الأصل و «ف»ب». وكذا في مخطوطة أحكام أهل الذمة (18۳). وفي 
«ط»: «فهذان». وفى «ك»: «فهذه طريقة». 

(4) فى «فءب»: «سلمان» هنا وفيما يأتي. والصواب ما أثبتنا من «2.ط». 

(0) أخرجه أبو يعلى (۳9۷۰) والطبراني في الأوسط (۹۵۷). (ز). 


۸0۹ 


وهذه الطرق ضعيفة. فإِنَّ يزيد الرقاشي واهء وفضيل بن سليمان 
متكلّم فيه" وعبدالرحمن بن إسحاق ضعيف . 


المذهب السابع: أ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة» فلا 
يفرّدون عنهم بحكم في الدارين. فكما هم منهم في الدنياء فهم منهم في 
الاخرة. 


والثرق ببق هذ الملاهب وين ذهب من یقول؛ هم في الا 9 
صاحب هذا المذهب یجعلهم معهم تبعًا لهم» حتی لو أسلم الأبوان بعد 
موت آطفالهما لم یحکم لأفراطهما بالنّار.. وصاحب القول الاخر یقول : 
هم في انار لکونهم لیسوا بمسلمین» ولم یدخلوها تبعًا. 


وهولاء بحتجون بحدیث عائشة الذي تقدّم ذکره» واحتجوا بما في 
الصحیحین"" عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله ية عن أهل 
الدار من المشرکین ينون“ فیصیبون من نسائهم وذراریهم فقال: 
«هم منهم»"؟۴. ومثله من حدیث الأسود بن سریع . وقد تقدّم حدیث آبي 
وائل عن ابن مسعود یرفعه : «الوائدة والموژودة في النار». وهذا يدل 
على أنّها نما" كانت في النار تبعًا لها . 


)١(‏ في أحكام أهل الذمة: «وفضيل بن سليمان فينظر فيه». ولا يبعد أن يكون 
«فینظر» تحريقًا لما هنا. 

(؟) «بین» ساقط من «ط». 

(۳) البخاري (۱۳۰۱۲) ومسلم (۱۷40) في الجهاد والسیر . 

(4) اف»: «یثبتون»» تصحیف. 

(۰) أسقط ناسخ «ف» «هم». ولعله ظن الکلمة مضرويًا علیها. 

(5) نما" ساقطة من «ط». 


۸۰ 


قالوا: ويدلٌ عليه قوله تعالى: 8 وَين انبم دم بيسن 
لقنا يي در وا تیم من مهم من شین کی کل مر با کب رھ مب 4€“ 
[الطور/ ۰.۲۲۱ فهذا کل ان إتباع الذرية لاب تهم ونجاتهم إِنّما كان 
إكرامًا لآبائهم وزيادة في ثوابهم» وأنَّ الاتباع نما اسحقَ ۳" بایمان 
الآباء. وإذا" انتفی یمان الاباء انتفى إتباعٌ النجاق وبقي اتب العذاب . 


ويفسّره قوله کا : الهم منهم) . 


وأجيب عن حجج هؤلاء : ما حديث عائشة الذي فيه أنّهم في النار؛ 
فقد تقدّم ضعفه. وأمّا حديثها الاخر: «هم من آبائهم» فمثل حديث 
میراد مود إن شويع اراس ف ماف تعلاب ر 
وإنّما فيه أنهم تَبَمْ لآبائهم في الحکم. وأنّهم إذا أصيبوا في الجهاد 
والبّيات لم يُضمّنوا بدية ولا كقّارة . وهذا مصرّح به في حديث الصعب 
والأسود آله في الجهاد . 


وأمّا حديث عائشة الاخر فضكّفه غير واحد. قالوا : وعبدالله بن أبي 
قيس مولى غطیف راويه عنها ليس بالمعروف فبَقْيلَ حديثه . وعلى تقدير 
بو فلس SE‏ بن السؤال وقع عن الثواب والعقاب. والنبي 
َي قال : : لهم من آباتهم» . ولم يقل : هم معهم»۰ وفرق بين الحرفین . 
وکونهم منهم لا يقتضي أن یکونوا معهم في آحکام الآخرة» بخلاف 


)١(‏ وردت الآية في الأصل و «ف.ب» على قراءة أبي عمرو: «وأتبعناهم ذریّاتهم 
بایمان ألحقنا بهم ذریاتهم». وفي «ك»: «واتبعتهم ذریتهم بایمان آلحقنا بهم 
ذریاتهم» على قراءة نافع . انظر : الإقناع (۷۷۳). 

(۲) «ط): ایستحق! . 

(۳) «4.ط»: «فاذا). 


A٦1 


۱ ی ١‏ ف ورن 9 ۲ 
كونهم منهم 2 فإنّه يقتضي أن ت؛ ۲ تثبت لهم احکام الاباء في الدنیا من 
التوارث والحضانة والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد. والله تعالى 
يُخرج الطيبَ من الخبیث» والمؤمن من الكافر. 


وأمًا حديث ابن مسعود فليس فيه أنَّ هذا حكم كلّ واحد من أطفال 
المشركين. وإِنّما یدل على أنَّ بعض أطفالهم في النَّاره وان من هذا 
الجنس - وهن الموؤودات -مَّن يدخل اللّار» وکوئها موؤودة لا يمنع من 
دخولها النّار بسبب آخرء وليس المراد أن كونها موژودة هو السبب 
الموجب لدخول النّاره حتى يكون اللفظ عامًا في کل موؤودة. وهذا 
ظاهر» ولكن كونها موؤودة لا يرذ عنها النار إذا استحقّتها بسبب» كما 
سيأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن من هذا أن يقال: هي في النار 
ما لم یوجد سببٌ يمنع من دخولها النّار» كما سنذكره إن شاء الله. 
[۱۱۰/ب] ففرق بين أن تكون جهةٌ كونها موؤودة هي التي استحقّت بها 
دخول النّار» وبين كونها غير مانعة من دخول النار بسبب آخر. وإذا كان 
تعالی بسأل الوائدة عن وآد ولدها بغیر استحقاق» ويعدّبها على وأدهاء 
كما قال تعالی : #8 ود مود نهلك 9 کوب ۸ فکیف یعذب 
المووودة بغیر ذنب» وهو سبحانه تشن و نها شن کت 


وأمًا قوله تعالى  :‏ ربمم تن شدای ۹۳4 
[الطور/ ۲۱] فهذه الاية تدلّ على أنَّ الله سبحانه ب لح ذز المومنین بهم 


.)14۷( کذا في الاصل وغيره» وأحکام أهل الذمة‎ )١( 

(۲) «.ط»: «والله سبحانه». 

(۲) هنا أيضًا وردت الاية في الاصل واف.ب» على قراءة أبي عمرو. وفي «ك» 
على قراءة نافع . 


AY 


في الجنّة وأنّهم يكونون معهم في درجتهم . ومع هذا فلا یتوهم نزول 
الاباء إلى درجة الذرية» فان الله لم يلتم ا لم ينقصهم - من 
۶ 2 . »س )1( ۳ ۹ 1 
آعمالهم شيئاء بل رفع ذزیتهم ` إلى درجاتهم مع توفیر أجور الاباء 
علیهم . لما كان إلحاق الذرية بالاباء في الدرجة نما هو بحکم التبعية 
لا بالأعمال» ریما تومّم متوهم أن ذرية الکفار یلحقون بهم في العذاب 
تبعًا وان لم يكن لهم أعمال الآباء» فقطع تعالى هذا التوهم بقوله: : 3ک 
انریا كلسب رھ هين 403 . 

وتأمّل قوله تعالى: 8« وَآلَدِينَ اموا ویم درم بِإِيمن 4 
[الطور/ ۲۱]» كيف اتی بالواو العاطفة في اتباع الذریة» وجعَل و 
عن المؤمنين الذين هذا شأنهم» فجعل الخبر مستحقًا بأمرين : أحدهما: 
إيمان الابای والثاني: إتباع الله ذريتهم إيّاهم. وذلك لا يقتضي أنَّ کل 
مؤمن یتبعه کل ذرية له ولو أريد هذا المعنى لقيل : والذين آمنوا تتبعهم 
ذريائهم. فعطفثُ الاتباع بالواو يقتضي أن یکون المعطوف بها قيدًا 
وشرطا في ثبوت الخبر؛ لا حصوله لكل آفراد المبتدأ . 


وعلی هذا يخرّج ما رواه مسلم في صحيحه * عن عائشة قالت : أ 
لني ل بصب من الأنصار یصلی عليه: فقلت: 00 
لهذاء لم يعمل شر گا ولم يدر به“ . قال : «أوَ غير ذلك يا عائشة» إن الله 


(۱) «4.ط»: «ذرياتهم». 

(۲) انظر: التعلیق السابق على الاية. 

(۳) «ف»: (وبعد الخبرا تحریف. 

(4) «ط»: «ولم يدره». 

(۰) كتاب القدر )١177(‏ وقد سبق في ص (۱۵۰). ولفظ الحديث هنا من سنن = 


AY 


خلق الجنّة» وخلق لها آملا. وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق النار» وخلق لها آملا» وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم». 
فهذا الحديث يدل على أله لا يشهد لكلّ طفل من أطفال المؤمنين 
بالجئّة» وان أُطلق على أطفال المؤمنين في الجملة آگهم في الجنّة» لک 
الشهادة للمعيّن ممتنعة؛ كما يشهد للمؤمنين مطلقّا أنّهم في الجلّت 
ولا يشهد لمعيّن بذلك إلا من شهد له النبي يَكلِةِ. فهذا وجه الحديث 
الذ ي آشکل"" على كثير من اس ورد الإمام آحمد وقال : لا يصح 
ومن يشاكٌ أنَّ أولاد المسلمين في الجنّة؟”"' وتأوّله قومٌ تأويلات بعيدة. 


المذهب الثامن : أنّهم يمتحنون في عرصة! ۳ القیامة» ويرسل إليهم 
هناك رسول وإلى كلّ من لم تبلغه الدعوة» فمن آطاع الرسول دخل 
الجنّة» ومن عصاه أدخله الّار. وعلی هذا فیکون بعضهم في الجنّة 
وبعضهم في النّار. وبهذا يتألّف شمل الأدلّة كلّهاء وتتوافق الأحاديث» 
ویکون معلومٌ الله عر وجل - الذي أحال عليه النبي ی حيث یقول : 
«الله أعلم بما کانوا عاملین» یظهر حینتذ» ویقع الثواب والعقاب عليه 
حال کونه معلومًا خارجی!** لا علمّا مجوّداء ویکون النبی ی قد رد 
جوابهم إلى علم الله فيهم» والله تعالی يرد ثوابهم وعقابهم إلى معلومه 
منهم . فالخبرُ عنهم مردودٌ إلى علمه» ومصیرٌهم مردود إلى معلومه . 


آبی داود (1۷۱۳). 
)۱( ك ط» : «یشکل» . 
(۲) انظر : حاشية المولف على السنن (۳۱۸/۱۲). 
(۳( اب لك ط : «عرصات» . 
)٤(‏ «ط»: «معلومًا علمّا خارجيًا»! 


5 


وقد جاءت بذلك آثار کثيرة يويد بعضها بعضا . فمنها: ما رواه أحمد 
في مسنده والبزار آیضا بإسناد صحيح» فقال آحمد"۲۳: حدثنا معاذ بن 
هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس › عن الأسود بن سریع 
أنَّ النبی يي قال: «آربعة یحتجون يوم القيامة: رجل صم لا یسمع؛ 
ورجل آحمق» ورجل هرم » ورجل مات في الفترة. أمّا الاصم 
فیقول : رب لقد جاء الاسلام وأنا ما آسمع شيئًا. وأمّا الأحمق فیقول: 
رب لقد جاء الاسلام» والصبیان يحذفوني ۳" بالبعر . وأمًا الهرم فیقول : 
لقد““ جاء الاسلام وما أعقل. وأمًا الذي مات في الفترة فیقول : 
رب ما آتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم لیْطیعنّه» فیرسل إليهم رسولاً أن 
ادخلوا التّار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت علیهم بردا 
وسلامّا»۳؟. قال معاذ: وحدئني أبي» عن الحسن» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة بمثل هذا الحديث» وقال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه 
بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها رَد إليها»”" . 


(۱) «بءكءط»؛: «الإمام أحمد»ء هنا وكذا في الموضع السابق في «ك, ط». 

(؟) متقدم في «2.ط» على سابقه. 

(۳) بحذف نون الرفع. وفي «ط»: «يحذفونني". 

(4) «سءكءط»: ارب لقد». 

(5) «مات» ساقط من «4.ط». 

(7) آخرجه أحمد (۰)۱۲۳۰۱ واسحاق في مسنده (۰)4۱ وابن حبان (۷۳۵7)؛ 
والطبراني في الکبیر (۰)۸۱ وغیرهم من حدیث الاسود بن سریع. وفي سنده 
انقطاع. قتادة لم یسمم من الاحنف بن قیس لأنّه ولد سنة 7۲۰ه وتوفي 
الأحنف سنة /ا"اهء فسماعه بعید جدًا. (ز). 

(۷) لفظ المسند: «من لم یدخلها يُسْحَبٌ علیها». 


Ao 


وهو في مسند إسحاق عن معاذ بن هشام آیضا ۲ . 


ورواه البزّارء ولفظه : عن الأسود بن سريع عن النبي لا قال : 
«یعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذي لا يسمع شیتّا؛ والأحمق› 
والهرم» ورجل مات في الفترة. فيقول الأصمّ: رب جاء الاسلام وما 
أسمع شيئًا. ويقول الأحمق"*: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. 
ويقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك رسول». وذكر الهرم وما 
يقول. قال: «فيأخذ موائيقهم لَيطيعْتّه . فيرسل إليهم: ادخلوا النار. 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما»۳۳ قال 
الحافظ عبدالحق في حديث الأسود: قد جاء هذا الحديث» وهو صحيح 
فيما أعلم. والاخرة ليست دار تكليف ولا عمل» ولكنّ الله يخصّ من 
E‏ دم اه قاتا شاب لز تال هما 
یفعل وهم سلون . 


قلت : وسيأتي الکلام على وقوع التکلیف في الدار الآخرة وامتناعه؛ 
عن فرب إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7701(‏ وإسحاق (١٤)ء‏ والبزار كما في كشف الأستار 
(۲۱۷۰) وغيرهم من حديث الأسود. قلت: وقد وقع اختلاف في رفعه ووقفه. 
وقال البيهقي في الحدیث : هذا إسناد صحيح . القضاء والقدر (5565). (ز). 

(۲) «كءط»: «والأحمق يقول». 

(۳) آخرجه البزار كما في كشف الأستار (117/4) من حديث الحسن البصري عن الأسود. 
وفي سماع الحسن من الأسود خلاف» وانظر: جامع التحصيل .)١155(‏ (ز) . 

(64) «كءط»: «من يشاء بما یشاء». 

(5) العاقبة (۳۱۷). 

() «ط»: (عن قريب». 


AT 


ورواه علي بن المديني عن معاذ بنحوه. قال البيهقي: حدثنا علي بن 
محمذ تن بكرا + آنبانا آبو جعفر الرزاز ۲ خدئتا ختبل بن چاق 
حدثنا علي بن عبدالله . وقال : هذا إسناد صحیح. وأمًا حدیث[ .۳۲۰.۰ 
علي بن زيد بن جدعان عن آبي رافع عن ابي هريرة عن النبي كله 
٤ 5 (€) .‏ 5 
خو 1 ورواه معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
۳ )0( 
قوله `. 


وروی محمد بن المبارك الصوري - ثقة - حدثنا عمرو بن واقد 
- ضعيف - حدثنا يونس بن ميسرة - ثقة - عن إبي إدريس الخولاني عن 
معاذ يرفعه: «یژتی يوم القيامة بالممسوخ عقلاً» وبالهالك في الفترة» 
وبالهالك صغيرًا. را سسا ماد يا را لاي ع با 
من آتیته عقا بأسعد مني . ویقول الهالك في الفترة : يا رب لو أتاني منك 


(۱) «ط»: «الرازي» تحریف. 

(۲) في «ف» وغیرها: «حنبل بن الحسین» ولکن الصواب ما قرأت. وکذا في 
الاعتقاد (159). 

(۳) في «ف» بیاض هنا بقدر تسع کلمات أو نحوها. وهو جزء من لحق طویل. 
ولم يظهر في المصورة بعد كلمة «حدیث» إلى «عن أبي هریرة. ولا یوجد 
بياض في النسخ الأخری. كأن الکلام متصل . 

(4) آخرجه إسحاق في مسنده (۵۱4) وابن آبي عاصم في السنة (۰)4۱۳ وأسد بن 
موسی في الزهد )٩۷(‏ وغیرهم. وفیه علي بن زید بن جدعان» فيه ضعف. 
وقد تابعه الحسن إن كان محفوظا. والحدیث آشار إليه البيهقي في القضاء 
والقدر (140) وقال: فيه ضعف . (ز). 

)٥(‏ آخرجه عبدالرزاق في تفسیره )1۸/1( (6 ۰۱۵ ورواه معمر عن همام بن 
منبه عن آبي هريرة موقوفًا. ورواه معمر عن قتادة عن أبي هريرة موقوفا. 
آخرجهما الطبري في تفسیره (۵4/۱۵). (ز). 


AY 


عهدٌ ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهده مني . ويقول الهالك صغيرًا: 
يا رب لو آتيتني عمرًا ما كان من آتيته عمرًا بأسعد مني . فيقول الرب 
سبحانه: لمن" آمزکم بأمر آفتطيموني"/؟ فيقولون: نعم وعرّتك» 
فيقول: اذهبوا فادخلوا النّار. فلو دخلوها ما ضرّهم"”" . قال: فيخرج 
عليهم قوابسن ۴ [یظنون أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فیرجعون 
سراعا فيقولون: خرجنا - وعرّتك - نريد دخولهاء فخرجت علينا 
قوابس](* ظنًا أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانيةء 
فيرجعون کذلك» ويقولون مثل قولهم. فيقول الله سبحانه: قبل أن 
تخلقوا علمثُ ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتکم» وإلى علمي 
تصيرون. فتأخذهم النار»"؟. فهذا وان كان فيه“ عمرو بن واقد 
ولا يحتجّ به» فله أصل وشواهد» والأصول تشهد له. 


(۱) «ف»: «إني»2 أخطأ في القراءة. «ب.ك»ط»: «لئن أمرتكم». 

(۲) «ب»: «أتطيعوني». «4)ط»: «فتطيعوني». 

(۳) «ط»: اضرتهم!. 

(4) کذا فى الاصل وغيره بالسین. وفي حاشية «ف» بازائها: «من شعل النار". 
و «قوابص» و «قوانص». انظر : النهاية (۱۱۲۰۵/6). 

(۵) مابین الحاصرتین قد سقط من الأصل لانتقال النظر وکذا في النسخ الأخرى. 
وقد استدرکناه من أحكام أهل الذمة (1۵۲) ومصادر التخریج الآتية. وهو 
مستدرك آیضا في «ط» دون إشارة إلى سقط في أصلها. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۵۸/۲۰ والأوسط (۰)۷۹۵۵ وابن عدي في 
الكامل (۰/ ۰۱۱۷ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۱۵6۰) وغيرهم من 
حديث معاذ. قال الطبرانی: «لايروى عن معاذ الا بهذا الإسناد». وقال 
الهيثمي في المجمع 1/0 ): «وفيه عمرو بن واقد وهو متروك». والحديث 
باطل» تكلم فيه ابن عدي وأبونعيم وابن الجوزي والهيثمي وغیرهم. (ز). 

(۷) «فیه» ساقط من «2.ط». 


AA 


وفی الباب أحاديث غير هذا.“ وقد رويت أحاديث الامتحان فى 
الاخرة من حدیث الأسود بن سريع - وصحّحه عبدالحق والبيهقي”" - 


E 90 e (۳)‏ 
و من حديث أبي هريرة وأنس ومعاذ وأبي سعيد. 

فأمًا حدیث الأسود فرواه معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس » عن الأسود بن سريع أنَّ النبي كل“ . 


قال معاذ: وحدّثني أبي» عن قتادة» عن الحسن عن أبي رافع» عن 
آبی هريرة: رواه"؟) أحمذ واسحاق عن معاة. 


ورواه حمّاد بن سلمت عن علي بن زيد بن جدعان» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة. ورواه معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن آبي هريرة 
موقوفًا عليه. وهذا لا يضر الحديث» فإنّه إن سلك طريق ترجيح الزائد 
لزيادته فواضح» وان سلك طريق المعارضة فغايتها تحقّق الوقف» ومثل 
هذا لا يُقدّم عليه بالتأي. إذ لا مجال له فیه. بل يجزم''' بأنَّ هذا توقيف 
لاعن رأي. 


(۱) كتب المؤلف أولاً: «وفي الباب أحاديث غير هذا لا تحضرني الآن. وعلى هذا 
فتوافق النصوص والأدلة. وشواهد العقل والفطرة تسبق الأدلة السمعية 
والعقلية» ويزول الاختلاف والاضطراب فيهاء والحمد لله». ثم ضرب على 
قوله: «لا تحضرني. ۰۰" إلى آخره» وكتب استدراکا طويلاً في عرض النصف 
الأسفل من ق (1/۱۱۲) مع إضافات جانبية» ثم رجع الكلام إلى /١١6(‏ ب). 

.)١59( الاعتقاد‎ )۲( 

(۳) سقطت الواو من«ك»ط»» ففسد المعنى. 

(:) كذا في الأصل وغيره. وقد تقدم الحديث قريبًا. 

(ه) «ط»: «ورواه». 

(5) «كيط»: «له فيقبل بجزم»» تحريف طريف ! 


۸۹ 


وأا حديث أنس فرواه جرير بن عبدالحميد» عن ليث بن أبي سلیم 
عن عبدالوارث» عن أنس» قال: قال رسول الله“ : «يؤتى يوم 
القيامة بأربعة : بالمولود» وبالمعتوه» وبمن مات في الفترة» وبالشيخ 
الفاني : كلهم يتكلّم بحجّته. فقول الرب تعالی لت من جهلم: 
ابژزي . ويقول لهم : إِنّي كنت أبعث إلى عبادي رسولاً من أنفسهم وإنّي 
رسول نفسي إليكم. قال: ويقول لهم: ادخلوا هذه. ويقول من كتب 
عليه الشقاء : أتّى ندخلهاء ومنها كنا نفر؟ فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد 
تكذيبًا. قال: وأمّا من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها. فيدخل 
هؤلاء إلى الجنّة» وهؤلاء إلى النّار»۳. 


وهذا وإن لم يعتمد عليه بمجرّده لمكان ليث بن أب سليم» 
وتضعیف الدارقطنی لعبدالوارث""*) فهو هما یعتضد به . 


وقال البیهقی*: أنبأنا أبوعبدالله الحافظط أنبأنا آبوالباس [هو 


)١(‏ «4.ط»: «عن آنس عن النبى». 

(۲) آخرجه آبو یعلی في مسنده (8۲۲4)؛ والبزار کما في کشف الاستار (۲۱۷۷)» 
وابن عبدالبر في التمهيد 11۸4/۱۸(« والبيهقي في الاعتقاد () من حدیث 
أنس. وهو ضعيف جدًا. فيه ليث بن أبي سليم» لايحتج به. وفيه 
عبدالوارث» قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: مجهول. وقال 
أبوحاتم: شيخ .(ز). قوله: «عنق من جهنم» أي: طائفة منها. 

(۳) لسان الميزان (۸۵/4). 

(8) في الاعتقاد (۱۷۰). والعبارة: «وقال البيهقي. . . شیبان» جزء من لحق وقع 
في طرف الورقة فلم يظهر في مصورة الأصل . 


۸۷۰ 


الأصم قال: نا العباس] بن الولید» أنبأنا آبوشعیب" ۳ حدثني شیبان ۳ 
عن ليث بن أبي سلیم ۴ عن عبد الوارث ۰ عن أنس» عن النبيّ یا 
وأا حديث معاذ» فقد تقدّم”"' الكلام عليه. 


وأمّا حديث أبي سعيد» فرواه محمد بن يحيى الذهلي» حدثنا سعيد 
ابن سلیمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله وق : «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في 
الفترة: لم يأتني كتاب. ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به 
خيرًا ولا شرًا. ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار 
فيقول: ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله سعيدًا لو أدرك العمل» 
ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًا لو أدرك العمل. فيقول: إِبّاي 


(۱) ما بين الحاصرتين زدناه من كتاب الاعتقاد. وأبو العباس الأصم هو الحافظ 
محمد بن يعقوب النيسابوري المتوفى سنه ١٤۳ه.‏ انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ (۸۲۰/۳). والعباس بن الوليد بن مزيد آبو الفضل البيروتي المتوفی 
سنة ٠11ه.‏ ترجمته في تهذيب التهذيب (۱۳۱/۵). 1 

(۲) فى «ف» وغيرها: ابن شعیب». خطأ. وهو أبو شعيب عبدالله بن الحسن 
الحراني المتوفى سنة ۲۹۲ه. ترجمته في لسان الميزان (۲۷۱/۳). 

(۳) في «ف»: «الشيباني»» وفي «ب»: «سفیان». والصواب ما آثبتنا. وهو شیبان 
ابن عبدالرحمن التميمي مولاهم النحوي. آبو معاوية البصري. توفي سنة 
6 مه ترجمته فى تهذیب التهذیب (/۳۷). 

)٤(‏ «وتضعيف الدارقطني . ۰ إلى هنا سقط من «ط»» واستدرك في حاشية «ك)» 
ولكن لم يظهر منه في الصورة إلا إلى قوله: «الوليد». 

(0) «بءكءط»: «عبدالرزاق!» تحريف. 

(() «كءط»): (فتقدم» . 

(۷) «ط»: «فيرفع لهم نارا. 


الام 


عصيتم » فكيف لو رُسلي أتتكم)"'2. تابعه الحسن بن موسى عن فضيل . 
ورواه أبونعيم عن فضيل بن مرزوق فوقفه"" . فهذا وان كان فيه عطية 
فهو ممن يعتبر بحديثه ويستشهد به» وان لم يكن حجة. وأمًا الوقف فقد 
تقدم نظيره في" حديث أبي هريرة . 


فهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضاء ويشهد لها أصول الشرع 
وقواعده. والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنّة» نقله عنهم 
الأشعري رحمه الله في «المقالات» وغیرها"* . 


فان قيل: قد أنكر ابن عبد ابر هذه الأحاديث وقال: أهل العلم 
ینکرون أحاديث هذا الباب» لأنّ الآخرة ليست دار عمل ولا ابتلاء. 
وكيف يكلّفون دخولٌ النار. وليس ذلك في وسع المخلوقین» والله 
ع 7 
NY‏ 


فالجواب من وجوه : 


أحدها: أن أهل العلم لم يتفقوا على إنكارهاء بل ولا أكثرهم. وان 


»)۲۰۳۸( أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (۱۲۷/۱۸)» وابن الجعد في مسنده‎ )١( 
رالبزار كما في کشف الأسعار (۲۱۷۷) من حديث آبي سعید. قال الهيئمي في‎ 
54 ۱ المجمع : «رواه البزار وفیه عطية» وهو ضعيف».‎ 

(۲) ذکره ابن عبدالبر فی التمهید (۱۲۸/۱۸). 

(۳) «كيط»: «من). 1 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين (595)» والإبانة (۳۳). 

(۰) الاستذكار .)١١5/(‏ وقد صرّح بالنقل عنه في أحكام أهل الذمة (5905). 
وانظر: التمهيد (۱۳۰/۱۸). 

(«) اقتصر المؤلف هنا على تسعة وجوه» وذكر في أحكام أهل الذمة 
(156 -۵/۱۵۲۱) تسعة عشر وجها. 


AVY 


آنکرها بعضهم فقد صحّح غیره بعضهاء كما تقدم . 


الثانی : أن آبا الحسن الاشعري حکی هذا المذهب عن أهل السنة 
والحديث» فدل على أنّهم ذهبوا إلى موجب هذه الأحاديث . 


الثالث : أن إسناد حديث الأسود أجود من كثير من الأحاديث التي بحتج 
بها في الأحكام» ولهذا رواه الآئمّة : أحمد وإسحاق وعلی بن المديني . 


الرابع : أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في الدار 
الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف الا بدخول دار القرار. ذكره البيهقي 


الخامس : ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولاً إليها: أن الله تعالى يأخذ 
عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذي یعطیه وأنّه يخالفه ويسأله غیره» 
فيقول الله له" : «ما أغدرك!». وهذا الغدر منه هو لمخالفته العهد(۳) 
الذي عاهد الله عليه . 


السادس : قوله: «ولیس ذلك في وسع المخلوقین» جوابه من 
وجهین: آحدهما: أنَّ ذلك ليس تكليمًا بما ليس في الوسع. وإنّما هو 
تكليف بما فيه مشقّة شديدة» وهو كتكليف بني إسرائيل قتلّ أولادهم 
وأزواجهم وآبائهم حين عبدوا العجل» وكتكليف المؤمنين إذا رأوا 


(۱) «له» ساقط من «ك»ط». 

(۷) آخرجه البخاري في کتاب التوحید (۷8۳۹۰۷۳۷) وغیره. ومسلم في کتاب 
الایمان (۱۸۲). 

(۳) «كءط»: «للعهدا. 


AVY 


الدججال ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نار" "الثاني 
فد آطاعوه ودخلوها لم یضرّهم» وکانت بردا وسلامّاء فلم يكلَّفوا 
ول نها ين 20 


الداع SEIR‏ 
بين المنافقین وبینه "۰*۳ وهذا تکلیف بما ليس في الوسع قطعًاء فکیف 
ينكر التکلیف بدخول النّار في رأي العين إذا كان سبیّا(*) للنجاة؟ کما(*) 
جمل قط الصراط الذي هو ادق من الشعره زاح امن السیف: مدقا 
للنجا:؟ كما قال آبوسعید الخدري: «بلغني أنّه أدقٌ من الشعرة وأحدٌ 
من السیف» رواه مسلم" . فرکوب هذا الصراط الذي هو في غاية 
المشقة کاللّار» ولهذا کلاهما یفضی منه إلى النجاة . والله آعلم". 


(۱) كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. آخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء 
(400) ومسلم في الفتن (۲۹۳4). 1 

(۲) «ط»: «بما لم یستطع). 

(۲) يشهد له ما آخرجه مسلم (۱۸۵) من حدیث أبي هريرة. (ز). 

(4) في «ف»: (إذا سببًا»» وفوقها: «ینظر». ومعنی ذلك أنه کذا فى الاأصل. 
رال قن ننه وفی «4.ط»: «کانت». ۱ 

(5) من قوله «فكيف ینکر» إلى هنا لم يظهر في مصورة الأصل . 

(1) «سبيًا للنجاة» مكتوب في الأصل فوق السطرء وقد انتشر الحبر أيضّاء فسقط 
من «ف». وقوله: «سببًا. . .» إلى «من السيف» ساقط من «ب». و«للنجاة» 
ساقط من «ط). 

(۷) في كتاب الإيمان (۱۸۳). 

(۸) كتب هنا في الأصل: «تمت». ولعل المؤلف أراد أن يختم هنا وجوه الرد على 
كلام ابن عبدالبر» وأن يكون ذلك آخر اللحق الطويل الذي بدأ من قوله «فإن 
قيل» قد أنكر ابن عبدالبر» ثم بدا له أن يضيف الثامن والتاسع . 


AVE 


الثامن: أنَّ هذا استبعاد مجرّد لا ترذ بمثله الأحاديث. والنّاس لهم 
طريقان: فمن سلك طريق المشيئة المجرّدة''' لم يمكنه أن يستبعد هذا 
التكليف» ومن سلك طريق الحكمة والتعليل لم يكن معه حجّة تنفي أن 
يكون هذا التكليف موافقًا للحكمة”" ؛ بل الأدلّة الصحيحة تدل على أنه 
مقتضى الحكمة كما ذکرناه . 


| التاسع : 1 في أصح هذه الأحاديث ‏ وهو حديث الأسود ‏ هم 
ن ربّهم المواثيق ن یه فيما يأمرهم به» فیآمرهم أن یدخلوا نار 
الامتحان» فيتركون”" الدخول معصية لأمره» لا لعجزهم عنه. فكيف 
يقال اه ليس في الوسع؟”* . 

فان قيل: فالآخرة دار جزاءء وليست دار تکلیف ]1/١١5[‏ فكيف 
يمتحنون في غير دار التكليف؟ 

فالجواب: أنَّ التكليف إِنّما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأمًا في 
البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع . وهذا معلوم بالضرورة من الدين من 
وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ» وهي تكليف . وامّا في عرصة 


)١(‏ بين كلمة «المجرّدة» و«لم يمكنه» بياض في «ف» بقدر ست کلمات ولعل 
ناسخها ظنّ أن هذه الكلمات ذهب بها تأكل الورقة من أسفلهاء فترك بياضًا في 
نسخته. والم یمکنه. ..» إلى آخره مكتوب في طرف الحاشية اليسرى من 
الأصل» والظاهر أن الكلام ب متصل ولم یسقط منه شيء. ولا يوجد بیاض في 
نب ك). 

(۲) «42.ط»: «للحکم؟ . 

(۳) في الأصل: «فيتركوا»» وکذا في «ف»ك4» وهو سهوء والمثبت من«ب ط». 

(8) هنا انتهی الاستدراك الطویل الذي بدأ في ص (۸۵۹) من قوله : «وقد رویت له 
آحادیث!» مع إضافات آخری. 


۸۷۵ 


القيامة فقد قال“ تعالى: 9 یرم يُكْمَفُ عن ساق ویو إلى ألشّجُود تلا 
يسْتطِيعُونَ 3© #[القلم/ .]٤١‏ فهذا صريح في أنَّ الله تعالى يدعو الخلائق 
إلى السجود یوم القيامة 6 وآن الکفار يحال بینهم وبين السجود إذ داك 
ويكون هذا التكليف بما لا یطاق حينئذ حستًا" عقوبةً لهم ؛ لأنهم كلّفوا 
به في الدنيا وهم يطبقونه» للها امدموا مسومو سدور مخ ؟ ا 
وهم لا يقدرون عليه" ' حسرة عليهم وعقوبة لهم . ولهذا قال تعالى: 
« وقد کنو يدعو إلى جود وف سود © 4[القلم/ ۳ يعني أصحاءء» لا آفة 
تمنعهم منه . فلمًا ترکوه وهم سالمون "۲ ذعوا إليه في وقت حيل بینهم 
ر كبا فى ال علایت: رید بن سلم» > عن عطاء» عن ابي 
شید فان ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربّنا». فذكر الحديث 
بطوله. إلى أن قال: «فیقول: نتبع کل أمَّةِ ما كانت تعبد» فیقول 
المومنون: فارقنا الناس في الدنیا أفقرَ ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. 
فیقول : آنا ربكم . فیقولون : نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئًا ‏ مرّتين 
أو ثلانًا ‏ حبّى إِنَّ بعضهم لیکاد أن ینقلب. فیقول : هل بینکم وبینه آيةٌ 
تعرفونه بها؟ فیقولون: نعم . فیکشف عن ساقی» فلا پبقی من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا یبقی من كان یسجد انقاء 
ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً واحدخکلما آادآن یسجد خر علی اب 


ثم يرفعون رؤوسهم ». وذكر الحدیت؟*؟ 


(۱) «ط»: «فقال». 

(۲) «ب4۵:ط»: «حسّاا تصحیف. 

(۳) «ف»: «وهم لا یطیقونه"» خلاف الأصل. 

)€( «يعني آصحاء. .۰ إلى هنا ساقط من «(ب٬ط).‏ 

.)۸۷۳( ومسلم (۰)۱۸۳ وقد سبق في ص‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۸۳۹ 


وهذا التكليف نظير التكليف في البرزخ”'' بالمسألة» فمن أجاب في 
الدنيا طوعًا واختيار أجاب في البرزخ» ومن ن امتنع من الإجابة في الدنيا 
مع منها في البرزخ . ولم يكن تكليفه في تلك الحال''' - وهو غير قادر - 
قب ۷ بل هو مقتضى البحكمة الولهية؟ لاه کلف و فت القدرة فأبى ۰ 
فا کات رف الج ود بين وین ا كان رة لو هرق 


والمقصود أنَّ التکلیف لا پنقطع إلا بعد دخول الجنّة أو الا . وقد 
تقدّم أنَّ حديث الأسود بن سريع صحيح» وفيه التکلیف في عرصة 
القيامة. فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة. فعلم أنَّ 
الذي تدلّ عليه الأدلّة الصحيحة» وتأتلف به النصوص» وهو مقتضى 
الحكمة = هو هذا القول والله أعلم. 


وقد حكى بعض أهل المقالات عن ثمامة””' بن أشرس آئّه ذهب إلى 
أنَّ الأطفال يصيرون يوم القيامة""' ترابًا. 


وقد نقل عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية والقاسم بن محمد 
وغيرهم أنّهم كرهوا الكلام في هذه المسألة جملة . 


(۱) «كوط»: «تكليف البرزخ». 

(۲) «كءط»: «فى الحال». 

(م) «كيط»: «مكلف... وأبى». 

(5) «هو» هنا وفيما بعد ساقط من «ب. 2ك.ط». 

(0) «ب»ءكءوط»: «عامر تحريف. وثمامة متكلم بصري من رؤوس المعتزلة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۰)۲۰۳/۱۰ وقد نقل قوله البغدادي في 
الفرق بين الفرق (۱۵۱۷). 

(5) «.ط»: «في یوم القیامة». 

(۷) انظر: التمهید (۱۳۲۰۱۲-۱۲4/۱۸). وقد ذکر المؤلف في أحكام أهل = 


AVY 


الطبقة الخامسة عشرة" : طبقة الزنادقة . وهم قومٌ أظهروا الاسلام 
ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله. وهؤلاء هم 
المنافتون »وهم في الدزك الأسفل من الثار . قال تعالی  :‏ إِنَّ الْحكفِقِينَ في 
ال الْأَسَمَلٍ من أَلثَارٍ ون مد هم تصِيرًا #[النساء/ 145]. فالکمّار 
سا وهم فوقهم في درکات الّار؛ لأنَّ الطائفتین 

شترکتا في الکفر ومعاداة ال ورسله وزادت*) المنافقون علیهم 
۳ وبلية المسلمين بهم أعظم من بليّهم بالکثار المجاهرین؛ 
ولهذا قال تعالى في حقّهم : # هم لد حَذرَضٌ4[المنافقون/ 4]. 


ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم. ولكن لم 
يرد ههنا حصر العداوة فيهم”" وأنّهم لا عدو للمسلمين سواهم» بل هذا 
من باب" إثبات الأولوية والأحقّية لهم في هذا الوصف. وأنّه لا يتومّم 


بانتسابهم إلى المسلمين ظاهرًا وموالاتهم لهم ومخالطتهم إيّاهم هم 


الذمة (/551 )1٤۸-‏ قول ثمامة وما نقل عن ابن عباس على أنهما مذهبان 
مستقلآن» فصارت في المسألة عشرة مذاهب. 

(۱) في الأصل: «عشر» بالتذكيرء ولعله سهو. وكذا في غيره الا (ط». 

(۲) «هم» ساقط من «ط). 

(۳) أي: أخفت عذابًا. وفي «ف»: «أخفف فوقهم»» فأسقط ناسخها «وهم»» وكتب 
فوق «أخف» علامة «ظ» أي: انظر. وكذا في «ك» لأنها لانتشار الحبر تبدو 
كأنها مضروب عليها. وفي «ب»: «أخفف عذابًا منهم لكونهم فوقهم» وكأنها 
إصلاح لما في الأصل . 

(6) «ط»: «زاد). 

(۵) قراءة «ف»: «وقيل». ولعل الصواب ما أثبتنا من غيرها. 

0) «ف»: «منهم»» خطأ. 

(۷) «باب» ساقط من«ك»ط). 


AVA 


ليسوا بأعدائهم» بل هم أحقّ بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم 
العداوة وجاهرهم بها. فان ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرین ۲ 
لهم وهم في الباطن على خلاف دينهم ‏ آشذ عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة وألزم وآدوم لأنّ الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا نم 
ينقضي» ويعقبه النصر والظفر ؛ وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحًا 
ومسای تدلون العدو علی عوراتهم» ويترئقصون بهم الدوائر» 
ولا یمکنهم مناجزتهم. فهم َحق بالعداوة من المباین المجاهر؛ فلهذا 
قيل: ھم الْعَدُوٌ» لا على معنی أنّه لا عدو لکم سواهم» بل على معنی 
هم أحقّ بأن یکونوا لکم عدوّا من الکمّار المجاهرین . 


ونظیر ذلك قول النبی يل : «لیس المسکین بهذا" الطواف الذي 
ترذ اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكق المسکین الذي لا بال 
النّاس» ولا يفطن له نیتصدّق عليه» . فليس هذا نفيًا لاسم المسکین 
عن الطواف بل اخبار بأنَّ هذا القانع الذي لا يسمّونه مسكيئًا أَحقّ بهذا 
الاسم من الطواف الذي يسمّونه مسكينًا. 


وشن ارت رین الا ع رک اي بالك ی 
الغض ا ليس نفيًا للاسم عن الصرعة ولكن إخبار بأنَّ من يملك 


)١(‏ «ف»: «المباشرین). سهوء فإِنَ الأصل واضح. 

(؟) «بهذا» ساقط من اب ك.ط». 

(۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري (۰)۱8۷۹ ومسلم في 
الزكاة (۱۰۳۹). 

(4) أخرجه البخاري في الأدب (۰)1۱۱4 ومسلم في ابر والصلة (۲۰۰۹) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


۸۷۹ 


نفسه عند الغضب أحقّ منه بهذا الاسم . 

ونظيره قوله: ما تعدّون المفلسَ فیکم؟» قالوا: من لا درهم له 
ولا متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» 
ويأتي قد لطم هذا» وضرب هذاء وأخذ مال هذا؛ فیقتص هذا امن 
حسناته وعدا من سات . فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أل 
من سيئاتهم ثم رح عليه فألقيَ في النار 


ونظیره قوله: «ما تعذون الرّقوب فیکم؟» قالوا: من لا يولد له. 
قال : «الرقوب من لم يقدّم من ولده شيئًا»”" . 

ومنه عندي قوله و : «الربا في النسيئة»» وفي لفظ : «إكَّما الربا في 
النسيئة»" . هو ثبات لاف هذا النوع هو حقّ باسم الربا من ربا الفضل» 

والمقصود أن هذه الطبقة أشن الأشقياء. ولهذا را بهم في 
الاخرق وون نورا م يتوسّطون به علی الصراط نم يطفىء الله 
نورهم» ویقال لهم: یشاک نیش 4[الحديد/ ۲ وشات 
بينهم وبين المؤمنين 8 يسور ربب ا بط فيو رت وظ زاین تیه متاب 2ج 
دتم تک مک الوأ بك کتک لكك شر شک رصم وارتنشر ررکم 
الما ی جاه انی او رکب مه الْعَرور 469[الحدید/ ۰۲۱6-۱۳ وهذا أشدّ 


(۱) آخرجه مسلم في البرّ والصلة (۲۵۸۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) آخرجه مسلم في الب والصلة (۲۲۰۸) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) من حدیث آسامة بن زيد رضي الله عنهما. واللفظان عند مسلم (۰)۱۵۹7 وفي 
صحیح البخاري (۲۱۷۹): «لا ربا الا في النسيئة» . 

(:) «ك»: (یعطی! . (ط » : «تعطی» . 


AN’ 


با وكرام تیه والادی آن سح ملد طری " النجاة والفلا ۰ 
حتی إذا ظَنَّ أنه به ورأى منازل السعداء آقتطع عنهم قراخ عليه 
الشقوة ۰ ونعوذ باه من غضبه وعقابه . 


وإِنّما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ کفرهم. فإنّهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 
الایمان ما لم یباشره البعداء ووصل إل من معر فته وصحته ما لم 
يصل إلى المنابذين بالعداوة؛ فإذا کفروا مع هذه المعرفة والعلم کانوا 
أغلظ کفرا» وأخيث قلویا وأشدٌ عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من 
اليعداء عنهم » وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. ولهذا 0 
تعالی في المنافقین : 0 ذلك ع تم منوا شم )4 کا کنو لم عل فلوو ef‏ 
َفَفَهُونَ تهون © © *[المنافقون/ *] وقال فيهم: : ¥ م بكم ع مه وه / 
رم ۸ وقال في الکفار : ری که عي هم لا مود که 
[البقرة/ ۰۲۱۷۱ فالکافر لم یعقل » والمنافق e‏ وعرف ثم 
تجاهل. وأقر ثم أنكر» وآمن ثم کفر . ومن كان هکذا فهو اشد" کفرا؛ 
وأخبث قلبّا» وأعتی على الله ورسله؛ فاستحقّ الدرك الأسفل . 


وفيه معنى آخر أيضًا [1/۱۱۷] رحا ینمی ابا اللي 
الع والجاه بين الطائفتين. فیٌرضون" المؤمنين لیّعزژوهم* ويُرضون 


(۱) «ف»: «الطريق»» تحريف. وفى «ب»: اباب النجاة». 

(0) «ط): «مکذا كان أشده. ٠‏ 

(۳) في الأصل وغيره بحذف نون الرفع» في هذه الجملة والجملة التالية» ولعله 
سهو . 

(8) ك: «ليغرّوهم» من الغرور» تصحیف . 


A^! 


الکمّار ليْعزّوهم أيضًا. ومن ههنا دخل عليهم البلاءُء فإنّهم أرادوا العر 
بين“ الطائفتين» ولم يكن لهم غرض في إيمان ولا إسلام"“ ولا طاعة 
لله ورسوله بل كان ميلهم وصّغوهم ووجهتهم "۳ إلى الکمار . فقوبلوا 
على ذلك باعظم اذل وهو أن جُعِلَ مستقرّهم في آسفل سافلین"*۲ 
تحت الكفار. فما اتصف به المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين 
آمنواء والاستهزاء بأهل الإيمان» والکذب. والتلاعب بالدين» وإظهار 
ك وانطو اء(*) قلوبهم على الكفر والشرك وعداوة الله 
ورسوله = أمر اختصوا به عن الکفار» فتخلظ ۳ کفرهم به فاستحقًوا 
TT‏ 

ولهذا لمّا ذكر تعالی أقسام الخلق في أوّل" سورة البقرة» فقسمهم 
إلى مزمن ظاهرًا وباطئاء وکافر ظاهر! وباطئاء ومومن في الظافر کافر 
في الباطن وهم المنافقون = ذكر في حقٌّ المؤمنين ثلاث آيات» وفي حقّ 
الكفار آیتین . فا اجزى الى دكن ایند در لي بف a‏ 3 
ذمّهم فیها غاية الذم» وكشّفَ عوراتهم "۲ وفضحهم. وأخبر باتهم 


(۱) «ب»: «من بین». «.ط»: «العزتين من*۰ وکلاهما تحریف. 

(؟) «ف»: «إسلام ولا یمان" خلاف الاصل. وفي «ك»: «الایمان ولا 
ٍسلام. . .». وفي «ط»: «الإيمان والاسلام ولا طاعة الله . 

(۳) «كىءط): (صغوهم وجهتهم. 

(4) (ب. 2 ط»: «السافلین». 

(0) «4.ط»: «وآبطنوا»» تحریف! 

(7) «ف»: «فیغلظا. تصحیف. 

)¥( «أول» سقط من «ف» سهوا. 

(۸) زاد بعدها في «ط»: «وفبتحهم). 

(9) «ط»: «آنهم». 


AAY 


هم السفهای المفسدون في الأرض المخادعون» المستهزئون» 
المغبونون في اشتر ترائهم الضلالة بالهدی ؛ وأنّهم صمٌ بكم عميّ فهم 
لا يرجعون» وأنّهم مرضی القلوب وأنّ الله يزيدهم مرضا إلى مرضهم؛ 
فلم يدع ذمًا ولا عيبًا إلا ذمّهم به. وهذا يدل على شدة مقته سبحانه 
هم وبخضه یاه وعداوته له وأنهم آبخض أعدائه إليه . فظهرت 
حکمته الباهرة في تخصیص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من النار. نعوذ 
بالله من مثل حالهم» ونسأله معافاته ورحمته . 


ومن تأمّل ما وصف الله به المنافقین في القرآن من صفات الذمٌء علم 
أّهم أحق بالدرك الاسفل. فإنّه وصفهم بمخادعته ومخادعة عباده. 
ووصف قلوبهم بالمرض» وهو مرض الشبهات والشکوك. ووصفهم 
بالافساد في الأرض وبالاستهزاء بدینه وعباده» والطفا ۲۳۵ 
الضلالة بالهدی» والصمم والبکم والعمی» والحیرة» والکسل عند 
عبادته» والریاء !۳ وقلة ذکره» والتردّد ‏ وهو التذبذب - بين المومنین 
والكفار» فلا إلى هؤلاء ولا إلى هوّلای والحلف پاسمه تعالی کذبا 
وباطلا» وبالكذب» وبغاية الجبن» وبعدم الفقه في الدين» وبعدم 
العلم» وبالبخل» وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخرء وبالريب”", 

1 ال ا رز (4) Ny‏ لوس 

وبانهم مضرّة على المؤمنين» لا يحصل لهم بصحبتهم إلا الشرٌ من 
الخبال» والإسراع بينهم بالشرّ والقاء الفتنة» وكراهتهم لظهور آمر الله 


» واشتراء 


(۱) «ك»: «بالطغيان». «ط»: «بعباده وبالطغيان». 
(؟) «4.ط»: «والزنا)» تصحيف. 

(۳) «4.ط»: «وبالرب)» تحريفف. 

(4) «4.ط»: «ولا يحصل لهم بنصیحتهم 21 تحریف . 


AAY 


ومجيء الحق”'". وآئهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير 
والنصرء ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلای وأنّهم 
يترتصون الدوائر بالمسلمین» وبكراهتهم الانفاق في مرضاة الله وسبيله» 
وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فیهم فيلمزون المتصدّقين» ويعيبون 

مرھد ویرمون, مُكْثِرَهم”" بالریاء وإرادة الثناء”*» في الناس» 
تم مد الا نطو متها وضواء ران مرها" سخطوا؛ بت 
يؤذون رسول الله تشه إل ما واه ال مه او زونه نما قو.هن 
كماله وفضله. وبأنّهم'" يقصدون إرضاءً المخلوقين ولا يطلبون ارضاء 
رب العالمين» وأنّهم يسخرون من المؤمنين» وآنهم يفرحون إذا تخلفوا 
عن رسول الله» ويكرهون الجهاد في سبيل الله» وآنهم يتحيلون على 
تعطيل فرائض الله عليهم بأنواع الحيل» وآنهم يرضون بالتخلف عن طاعة 
الله ورسوله. وآنهم مطبوع على قلوبهم. وأنّهم يتركون ما آوجب الله 
عليهم مع قدرتهم عليه» وأنّهم أحلفٌ الناس بالله قد اتخذوا أيمانهم جة 
تقيهم من إنكار المسلمين علیهم . وهذا شأن المنافق أحلف الناس بالله 
كاذبّاء قد اتخذ يمينه جنَة ووقاية [۱۱۷/ب] يتّقي بها إنكارَ المسلمين 
عليه. 


(۱) «ط»: «ومحو الحق)» تحریف. 

(۲) من أزهد الرجل : قل ماله. 

(۳) وضع «مکثرهم» في «ط» في آخر الجملة بعد «في الناس». 
(6) «4.ط»: «إراءة الثناء»» تحریف. 

(0) الضمیر ساقط من «ك٬ط).‏ 

(5) «ط»: «ویعیبونه» . 

(۷) «4.ط): «وأنهم». 


AA 


ووصفهم بأنهم رجس - والرجس من كل جنس : آخبثه وآقذره. فهم 
أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم ‏ وبأنهم فاسقون» وبأنهُم مضرّة على 
أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم» ويؤوون من حاربهم وحارب الله 
ورسوله» وأنّهم يتشبّهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصّلوا منها إلى 
الإضرار بهم وتفريق کلمتهم وهذا شأن المنافقين أبدًا. وبأنهم فتنوا 
أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله» وتريّصوا بالمسلمين دوائر السوی 
وهذ('' عادتهم في كلّ زمان. وارتابوا في الدين فلم يصدّقوا به 
وغرّتهم الأماني الباطلة وغرّهم الشيطان» وآنهم أحسن الناس أجسامًا 
تعجب الرائي أجسامُهم» والسامع منطقّهم. فإذا جاوزت أجسامهم 
وقولهم ریت شش مسئدة» لا ایمان ولا فقه» ولا علم ولا صدق» بل 
خشب قد كسبث كسوة تروق الناظر» ولیس وراءً ذلك شيء”". وإذا 
عرض عليهم التوبة والاستغفار أبّوها وزعموا أنّهم لا حاجة لهم إليهاء 
مّا لاد ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات 
جملةً ‏ کحال کثیر من الزنادقة _ وامّا احتقا ا وازدراء بمن پدعوهم إلى 
ذلك . 


ووصفهم تعالی بالاستهزاء به وبآیاته وبرسوله» وبآئهم مجرمون» 
وبأنهم يأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف» ویقبضون آیدیهم عن 
الإنفاق في مرضاته» es‏ ذکره وبأنهم یتولون الکفار ویذعون 
المؤمنين» وبأنَ الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى آنساهم 


)۱( «ط) : (وهذه» . 
(۲) «ط»: «ولبسوا وراء ذلك شيئًا؛ . 
(۳) «كءط»: «ونسيان». 


AAO 


ذكر الله فلا يذكرونه الا قلیلاً» وأنهم حزب الشیطان» وأنّهم يوادون من 
حا الله ورسوله» وبأنهم یتمتون ما يُعنت المؤمنين ويشق عليهي وان 
البغضاءً تبدو لهم من آفواههم وعلی فلتات آلسنتهم وأنّهِم''' یقولون 
بأفواههم ما لیس في قلوبهم . 

ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله 45 : الکذب في الحدیث» 
والخيانة في الأمانة» والغدر عند العهد» والفجور عند الخصامء 
والخلف عند الوعد”''؛ وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونَقْدُها عجلة 


وإسراعًاء وترك حضورها جماعة» وان أثقل الصلوات عليهم الصبح 
EN‏ 


ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها : الشح على المؤمنين بالخير» 
والجبن عند الخوف» فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين 
بألسنة حداد» فهم أحد الناس ألسنة عليهم» كما قيل : 


جهلاٌ علينا وجبئًا عن عدوّكمٌ لبئست الحَّلتان الجهلٌ والجبث”؛؛ 


وأنهم عند المخاوف تظهر کمائن صدورهم ومخباتها . وأمًا عند 


(۱) «كءيط»: «وبأنهم». 

(۲) يشير إلى ما آخرجه البخاري 7 ومسلم )0۹4.0۸( فى کتاب الایمان 
من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم . 

(۳( يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه في اصحیح مسلم» (1۲۲) وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في (صحیح البخاري» (1۵۷) و اصحیح مسلم» (15۱). 

(4) من قصيدة لقعنب بن أمّ صاحب - من شعراء الدولة الأموية - آوردها ابن 
الشجري في مختاراته (۰)۵۰ والرواية: «عن عدوّهم». وفي الزهرة (1۲۸) 
وأمثال العسكري (۱۰4/۱): «عدوکم» كما هنا. 


AA“ 


الأمن فيجب ستره» فإذا لحق المسلمين خوف دبّت عقارب قلوبهم» 
وظهرت المخبّآت» وبدت الأسرار. 


ومن صفاتهم: أنّهم أعذب الناس ألسنة» وآمژهم قلوبّا» وأعظم 
الناس مخالفة"'' بين أعمالهم وأقوالهم. ومن صفاتهم أنه" لا يجتمع 
فیهم 1 مت (۳؟ وفقه في دين بدا . ومن صفاتهم أن آعمالهم تکذب 
أقوالهم , وباطنهم یکذب ظاهرهم» وسراثرهم تناقض علانيتهم . 


2 5 5 () . ١م‏ ور الس 
ومن صفاتهم : أن المؤمن لا.يئق به في شيء» فانهم قد أعدّوا 
لکل آمر مخرجا منه» بحقّ أو بباطل» بصدق أو بكذب» ولهذا سمي 
«منافقا» أخذا من نافقاء الیربوع. وهو بيت بحفره» ویجعل له آسرابّا 
مختلفة » وكلما”* طلبَ من سَرّب خرج من سرب آخر» فلا یتمکن طالبّه 
من حصره فى سرب واحد. قال الشاعر : 
ی و مت قافتا اه ۱۳ 
ويُستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته ذو الشيحة الیتقصع 


فأنت منه كقبض”"" على المای ليس معك منه شىء . 


(۱) «ط»: «خلقًا». 

(۲) «كيط»: «أنّهم). 

(۳) «كءط»: «(صمت»» تحریف. 

() «ف»: امنهما. سهو. 

(ه) «كءعط»: «فكلما». 

() «ط4: فون جحره بالشیحة». والبیت لذي الخرّق الطهوى, -جاهلي - من 
آبیات آوردها آبو زید فى نوادره. والرواية: «ومن جحره. انظر : النوادر 
۲۷۲ ۰ ۲۷۸) وخزانة الادب (۳۰/۱). 

(۷) «ط»: «کقابض». ولعله اصلاح من الناشر! 


AAV 


ومن صفاتهم : كثرة التلوّن» وسرعة التقلب» وعدم الثبات على حال 
واحد. بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو 
صدق» 43 إذ انقلب إلى ضدٌ ذلك که لم يعرف غيره. فهو أَسْد 
الناس تلونًا وتقلبا وتنقّلاًء جيفة بالليل فرب ) بالتّهار. 


ومن صفاتهم : نك إذا دعوتهم عند المنازعة إلى التحاكه”" إلى 
ا والسنّة أبوا ذلك وأعرضوا عنه. ودعوك إلى عاتم إلى 
طواغيتهم . قال تعالی : ل وأ يما أل 
ترس زد کل اسر و وان بش | 
بو ورڈ تن أن يمم کنا یمه ا 3 وَإِدًا فیک هم الوا إل ما 
رل هراق ول ریت میتی بد دود عند مد وا تکیت 


وخ بصد 


إذا دا هم مب ادت يرهم شم جاو ِو مه إن ارد 
ص و E‏ 


إل سنا و تب( ای ات ینت لا َه ما في فقلویهم فعض 
عم وَعظهم وثل لهم فت آنشیهم ولا بلیکا 63( لساء/ ۰۰ -۱۳]. 


ومن صفاتهم : معارضة ما جاء به الرسول يلل بعقول الرجال 


(۱) «ب»: «بطالاً»!. وفي «ط»: «قطرب» بالرفع. جاء عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: «لا أعرفنّ آحدکم جيفة ليل قطرب نهار». قال آبو عبید: «یقال 
إن القطرب لا تستریح نهارها سعيًا. فشبّه عبدالله الرجل یسعی نهاره في حوائج 
دنياه» فإذا أمسى آمسی كالاً تعبّاء فینام ليلته حتی یصبح كالجيفة لا يتحرّك. 
فهذا جيفة ليلء قطرب نهار». انظر: اللسان (قطرب .)587/١‏ وقد وردت 
في طرة «ف» حاشية بالخط الفارسي تقول: «وله أربعة عشر معنى منها أنه 
دویبة» ثم نقلت الحديث وتفسيره من الراموز» وهو معجم مخطوط لمحمد بن 

حسن الأدرنوي المتوفى 577/ه. 
(۲) سقط «إلى» من «ك». وفي «ط»: «للتحاکم». 


AAA 


وآرائهم» ثم تقديمها على ما جاءَ به. فهم معرضون عنه معارضون له 
زاعمون أنَّ الهدى في آراء الرجال وعقولهم» دون ما جاءَ به. فلو 
أعرضوا عنه وتعوّضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا جمعوا إلى 
ذلك" معارضته وزعمّهم" ۳ أنه لا يستفاد منه هدی! 


(۳( ك‎ : GE 

ومن صفاتهم : كتمان الحق» والتلییس على أهله. ورميهم لھم" 
بأدوائهم هم . فيرمونهم - إذا أمروا بالمعروف» ونهوا عن المنكر» 
ودعوا إلى الله ورسوله - باتهم أهل فتن مفسدون في الأرض. وقد علم 
الله ورسوله والمؤمنون أهلّ الفتن المفسدین"؟؟ فى الأرض . واذا دا“ 
ورئة الرسول إلى كتاب الله وسّة رسوله خالصة غير مشوبة» رموهم 
بالبدع والضلال. وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة 
متمسّكين بطاعة الله ورسوله» رموهم بالزوكرة”" والتلبيس والمحال. 
وإذا رأوا معهم حقّا ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول فى 


(۱) «كط»: «مع ذلك». 

(۲) «ط»: «وزعموا!. 

(۳) «بءكءيط»: «له»» خطأ. 

(4) «هم» ساقط من «ب. 2ك.ط». 

(0) في الأصل: «المفسدون»» سبق قلم والمثبت من لف. ب». وفي «ك2: «بأنهم 
أهل الفتن المفسدون» فابقی ما في الأصل وزاد «بأنهم». وکذا في «ط». 

(5) «ك): «دعاه». «ط»: ادعاهم». 

(۷) وردت كلمة «الزواکرة» في کلام للسان الدين ابن الخطيب» ففسّره المقري 
بقوله : «الزواکرة: لفظ یستعمله المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّس الذي يظهر 
النسك والعبادت» ويبطن الفسق والفساد» نفح الطیب (۱۲/۰). والزوکرة: 
مصدر منه بمعنی التلبیس والریاء. قال الشیخ آحمد رضا: العامة تقول: زوکره 
إذا لس علیه. معجم متن اللغة (4۵/۳). 


A۸۸۹ 


قالبه "۲ لينفروهم عنهء وإذا كان معهم باطل آلبسوه لباس الحقٌ 
وآخرجوه في قالبه لیقبل منهم . 


وجملة آمرهم أنّهم في المسلمین کالزغل في النقود» يروج على آکثر 
الاس لعدم بصيرتهم بالنقد» ویعرف حاله الناقد البصیر من النّاس» 
وقلیل ما هم! ولیس على الأدیان أضرّ من هذا الضرب من النَّاسء واتّما 
تفسد الادیان من قبلهم . ولهذا جلا الله آمرهم في القرآن وأوضح 
آوصافهم وبيّن أحوالهم» وكرّر ذکرهم؛ لشدَّة المؤنة على الأمّة بهی 
وعظم البليّة عليهم بوجودهم بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم 
والتحرّز من مشابهتهم أو الاا !۹3 إليهم : 


فكم قطعوا على السالكين إلى الله طریق الهدی» وسلكوا بهم سبل 
الردى”"! ووعدوهم““ ومّوهم» ولكن وعدوهم الغرور» ومنّوهم 
الويل والثبور! 


نکم لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان» وسلیب ولكن للباس 
التقوى والإيمان. وآسیر لا يُرجى له الخلاص› وفارٌ من الله لا إليه» 
وهيهات» لات حين مناص! 


7 و 2 5 2 
صحبتهم توجب العار والشئار» ومودنهم تحل عضب الجیّار» 


)١(‏ يعني في قالب الباطل. وفي «ط»: «قالب شنيع»!. 
(۲) «كيعط»: «والإصغاء». 

(۳) «كءط»: «طرق الهدی. . سبيل الردى»! 

(ع) «كيط»: (وعدوهم» دون واو العطف . 

(ه) «2 ط»: «ولات». 


۸۹۰ 


وتوجب دخول النّار. من علقت به كلاليبٌُ كلهم ومخاليبٌ دائ 
مدقت منه ثیاب الذين والایمان» وفطعت له مقطْعاتٌ الا 
والخذلان. فهو يسحب من الحرمان والشقاوة آذیالا ویمشی علی 
عقبیه القهقری إدبارا منه» وهو یحسب ذلك إقبالاً! 


فهم والله قُطَاعَ الطريق حمّا("! فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل 
السعداءء حذارا منهم"*" حذارا. وهم الجرّارون» ألسنثهم شفاز 
البلاياء ففرارا منهم أيّها الغنم فرار!! 

ومن البليّة هم الأعداء حقّاء وليس لنا بد من مصاحبتهم . [14/ب] 
وخلطتهم ' ' أعظم الداءء وليس بد من مخالطتهم . قد جعلوا على أبواب 
جهنم دعاةً إليهاء فبعدًا للمستجيبين! ونصبوا شباكهم حواليها على ما 
حفت به من الشهوات» فويل للمغتّین! 


نصبوا الشباك» ومدُوا الأشراك» وأذَّن مؤذّنهم بأشباه الأنعاه”" : 
حيّ على الهلاك حيّ على التباب! فاستبقوا يُهرَّعون الیه ۰۴ فأوردهم 


(۱) ۱ط»: «رآیهم». تحریف . 

زفق (ب ‏ لك ط: من البلاء» . 

(۳) «حقًا» ساقط من «ط». 

(:) «ف): «منه»» سهو. وفي(ط»: «حذار منهم حذار»! خطأ. 

(0) «ط): «إذهمكء خطأ. 

)1( قراءة «ف»: «خلطهم» . 

0) «ب»: «تأذن مؤذنهم يا آشباه.۰.». وفي «ط»: «يا شیاه. .۰۰۰ والصواب ما 
أثبتنا من الأصل وف 2» . وباء الجرّ مضبوطة في الأصل . 

(A)‏ الضمير المفرد راجع إلى مؤذنهم . وفي «ط» : «إليهم»» ولعله تغيير من 
الناشر» وقد اضطر بعد ذلك إلى تغيير الضمائر التالية: «فأوردوهم»» = 


۸۹۱ 


0 وقال: لو ا الا ا ولا تقولوا حطة» 
فلیس بيوم حطة . فواعجبا لمن نجا من شراکهم» لا لمن ۳ علق! وانی 
ينجو منها** من غلبت عليه شقاوته ولها خلقّ! 


فحقيق بأهل هذه الطبقة أن یحلوا بالمحلٌ الذي أحلهم الله من دار 
الهوان» وأن ينزلوا فى أردأ منازل أهل العناد والكفران. 


وبحسب إيمان العبد ومعرفته» يكون خوفه أن يكون من أهل هذه 
الطبقة . ولهذا اشتدٌ خوف سادة الأمة وسابقیها " على أنفسهم أن يكونوا 
منهم» فكان عمر بن الخطاب يقول: يا حذيفة OTE‏ ات هل 
ساني رسول الله ی مع القوم؟ فیقول : لا ولا آزگي بعدك أحدًا" . 
يعني لا أفم علي هذا لباب في تزكية الناس . ا آله لم يبرا 


= (وساموهم» «قالوا». 

(۱) كذا في الأصل وغيره» وهو الصواب. وفي «ط»: «ساموهم» من سامه الذل: 
أولاه إيّاه. وانظر التعليق الاتي. 

(؟) ضبطت في «ب» بضم الخاء وهو خطأ في هذا السياق» لأن أسام الماشية : خلاها 
ترعی . والخطة بالضم: الأمر والحال. وبالكسر: المكان المختط وهذا هو 
المراد» فإنّه شبّههم بالأنعام» وآوردهم «المؤذن» الحیاض فسقاهم منها» ثم خرج 
بهم إلى مرعی السوء. وقرينة السجع الاتية «حطة» آیضا بالکسر لا بالضم. 

(۳) «ط»: «من». 

(6) «منها» ساقط من «.ط». 

(5) في الأصل : «سابقوها". سهوء وكذا في «ب.۵.ط». والمثبت من «ف». 

(5) «. ط»: «ناشدتك!. 

(۷) تقدّم تخریجه في ص (1۲۸). 

(۸) «ط»: اولیس». 


۸4۲ 


وقال ابن أبي مليكة : أدركث ثلاثين من أصحاب رسول الله كله كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إِنّه على إيمان جبريل 
الطبقة السادسة عشرة(۲۳: طبقة" رؤساءٍ الکفر وأئمته ودعاته الذين 
كفروا وصدّوا عباد الله عن الإيمان وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة. 
فهو لاء عذابهم مضاعف» ولهم عذابان: عذاب الکفر وعذاب بصدٌ 


۹ 


الاس عن الدخول في الایمان. قال تعالی : # اب كفروأ وم دُواعن 
سیل أله رهم معا موق ساب 4[النحل/ ۸ فأحد العذابين بکفرهی 
والعذاب الآخر بصدّهم عن سبیل الله . 

وقد ۳ حكمة الله وعدله أن يجعل على الداعي إلى الضلال 
مثل آثام من اتبعه واستجاب له. ولا ریت أن عذاب هذا یتضاعف 
ويتزايد بحسب من ا وضلّ به . وهذا النوع في الاشقیاء مقابل دعاة 
الهدى في السعداء» فأولئك يتضاعف ثوابهم وتعلو درجاتهم بحسب من 
اتبعهم واهتدی بهم وهؤلاء عکسهم . 

0 كان فرعون بت اس ادا ا 0 


+ ص۱۳‎ 21 i 


۳ 


(۱) «وقال ابن أبى مليكة. . .» إلى هنا سقط من «ف». وقول ابن أبي مليكة هذا 
ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الایمان؛ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر. 

(۲) في الأصل: «عشر»ء وكذا في غيره. والمثبت من «ط». 

(۳) «طبقة» ساقط من «كءط). 


A4۲ 


لَمَدَاٍِ © 14غافر/ 41]. وهذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشدّ من 
ذلك؛ لأنّهم تما دخلوا أشدّ العذاب تبعًا له» فإئه هو الذي استخفّهم 
فأطاعوه» وغرّهم فاتّبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم في 
هذا الورد. قال تعالی : « يدم قوم يوم الْقيدمَة فَأوْرَدَهُمْ الا [هود/ 
4 ]. 


والمقضرة اليم الما") اتترا أف العذاب حاط كدري 7 
000 . فليس عذاب الرؤساء في 
النار کعذاب أتباعهم . ولهذا كان في كتاب النبی كك لهرقل : «فإن توليت 
فإنَّ عليك إثمّ الأريسيّين»”". والصحيح في اللفظة* أ نهم الأتباع . 
ولهذا كان عدو الله إبليس أشدٌ آهل النار عذابًاء وهو آؤل من يُكسى له 
من اللّار؛ لألّه إمام كل كفر وشرك وشرّ. فما عصي الله إلا على يديه 
وبسببه ا ا نویه في الأرض را 


ولا ریب أنَّ الکفر يتفاوت» فکفر أغلظ من کفر. كما أنَّ الایمان 
یتفاوت فایمان آفضل من إيمان. فکما أنَّ المؤمنين لیسوا في درجة 
واحدة بل هم درجات عند الله فكذلك الكفار لیسوا في طبقة واحدة 
ودرك واحدء بل النار درکات كما أنَّ الجنّة درجات . ولا یظلم الله من 
خلقه أحدًا. وهو الغني الحمید . 


(۱) «إتما» ساقط من «2.ط». 

(۲) «ب.ط»: «لغلظ کفرهم). 

(۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. آخرجه البخاري في بدء الوحي (۷) 
وغیره. ومسلم في الجهاد والسیر (۰)۱۷۷۳ 

(4) يعني في تفسیرها. وفي «ط»: «اللفظ». 


۸۹٤ 


فصل 

ل ل 

أحدها: من خبث”" العقيدة الكافرة في نفسهاء کمن جحد رب 
العالمين بالكليةء ل لاد N‏ المديّر له» 1/1141 فلم 
یمن بالله وملائکته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. ولهذا لا یر 
أرباب هذا الكفر بالجزية عند كثير من العلماء و لا تؤكل ذبائحهم 
ولا تنح نساژهم اتفاقًاء لتخلظ کفرهم . وهؤلاء هم المعطلة والدهرية 
وکثیر من الفلاسفة وأهل الوحدة القائلین بألّه لا وجود للرب تعالی غير 
وجود هذا العالم . 

الحهة الثانية : تغلظه بالعناد والضلال عمدًا على بصيرة» ککفر من 
شهد قله آل الرسول حى لما رآه من آیات صدقه» وکفرّ عنادا وبغیّا؛ 
کقوم ثمودء وقوم فرعون» والیهود الذین""" عرفوا الرسول كما عرفوا 
أبناءهم » وکفر أبي جهل وأمية بن آبي الصلت وأمثال هؤلاء . 

الجهة الثالثة : السعى فى |طفاء نور الله وصدّ عباده عن دينه بما تصل 
إليه قدرتهم . فهؤلاءٍ أشد الکثار عذابًا بحسب تغلّظ كفرهم 

ومنهم من يجتمع في حقّه الجهات الثلاث» ومنهم من يكون فيه 
نتان“ منها أو واحدة. فليس عذاب هولاء كعذاب من هو دونهم في 


(۱) في «ط»: «غلظ» هنا وفي الموضع التالي. 

(۲) «ب. 2 ط»: «حيث»» تصحيف. والكلمة منقوطة في الأصل . 
(۳) «ف»: «والذین»» سهو. 

(6) «كءعط»): «جهتان». 

)0( «هو» سقط من اف» سهوا. 


الكفر ممن هو ملبوس عليه لجهله» والمومنون من أذاه في سلامة 
لا ينالهم منه أذى» ولم يتخلظ كفره کتخلظ کفر"" هؤلاء؛ بل هو مقر بالله 
ووحدانيته وملائكته وجنس الكتب والرسل واليوم الأحرء نوإن شارك 
أولئك في كفرهم بالرسول فقد زادوا عليه أنواعًا من الكفر. وهل يستوي 
في النار عذاب أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعُقبة بن أبي مُعيط 
زا خلف واضرابهم؟ 


والمقصود أن هذه الطبقة - وهي طبقة الرژساء الدعاة الصادّين عن 
دين الله ليست كطبقة من دونهم. وقد ثبت عن النبی از أنه قال : 
«أهونٌ أهل النار عذابًا أبو طالب»۳۳* » ومعلوم أن كفر أبي طالب لم يكن 
مثل كفر أبي جهل وأمثاله . 


الطبقة السابعة عشرة : طبقة المقلّدين. وه“ جهال الكفرة 
وأتباعهم وحمیرهم آلذین هم سور يقولون: تا وجدنا آباءنا 
ف ولنا أسوة “أيهم وبع هذا نهم ی تا عد و 
محاربين لهم» کنساء المحاربين وخدمهم وتبّاعهم' "الذي لو ا 
أنفسهم لما نصب له أولئك آنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم 


(۱) «كفر) ساقط من «ك.ط). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان (۲۱۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) فى الأصل وغيره: «عشر" ولعله سهو. والمثبت من «ط). 

3 دهم ساقط من اب لك ط . 

(ه) ((2»: «تبع لهم . (ط» : «تبعا لهم . 

(«) « ط»: «وإِنا على آسوة». تحریف. 

(۷) جمع تابع. وفي۱ط): «آتباعهم». 


445 


دينه وإخماد کلماته» بل هم معهم ۳" بمنزلة الدواب. 


وقد اتففت الأمة علی أن هذه الطبقة کفار وان کانوا جهالاً مقلدین 
لرؤسائهم وأئمتهم. الا ما بحکی عن بعض أهل البدع أنه لم یحکم 
لهؤلاءٍ بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب لم يقل به 
أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم» وإِنّما 
يعرف عن بعض أهل الكلام المحدّث في الاسلام . 


وقد صح عن النبي ية آنه قال: «ما من مولود الا وهو يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وینضرانه ویمجسانه»۳؟ . فأخبر أن أبويه ينقلانه عن 
الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية» ولم يعتبر في ذلك غير 
المربى والمنشأ على ما عليه الأبوان. وصح عنه أنه قال: «إِنّ الجئة 
لا یدخلها الا نفس مسلمة»۳. 


وهذا المقلّد ليس بمسلم» وهو عاقل مکلف. والعاقل المکلف 
لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. وأمًا من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف 
في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والمجانين» وقد تقدّم الكلام 
علیهم *. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان 
باه وبرسوله”' واتباعه فيما جاءً به. فما لم يأت العبد بهذا فليس 


)١(‏ «معهم» ساقط من «.ط». 

(؟) سبق تخریجه في ص (۸:۲). 

(۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الجهاد والسير 
)5١7(‏ وغيرهء ومسلم في الایمان (۱۱۱). 

)€( انظر: ص .)85١(‏ 

(ه) «بالله و» سقط من«ف» سهوا. 


۸۱۹۲ 


بمسلم» وان لم يكن كافرًا معاندّاء فهو كافر جاهل . 


فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين » وعدم عنادهم 
لا یخرجهم عن کونهم کفارا . فان الكافر من جحد 'توحيد الله وکذب 
رسوله إِمّا عنادًا وامّا جهلا"؟ وتقليدًا لأهل العناد. فهذا وإن [۱۱۹/ب] 
كان غايته أنه غير معاند» فهو متبع لأهل العناد. 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع قاتلا 
لأسلافهم من الکفان وان الأتباع موم وأنهم يتحاجونٍ فی 


النار» وان الأتباع یقولون  :‏ وتو آصلوا ام عذابا فان رال 
1 ل ضِعَفٌ وَلكن لا نملموت (وج6[الاعراف/ ۳۸] ۰ 


وقال تعالی: # ولذ تاجو فى آل تار فيفل اموا یات 
ابروا ]که معا فهل آشم موت عن یبا 


اد 
مس 


CA 
3 


@ 


با یت آلار €9 
ليت اسْتحكبركا إنَا کل فیھا إت الله ند حك ب 
لواد €9 [غافر/ LAY‏ 


وقال تعالى: « ولو د رکذ یرک توفت عد ی یی 
2 4 7 2 مر ۶ امم سم ۵ رصم 
بعسْهم لل بعض آلقول ی فول لين استضیشو ِلْذِنَ أ رن زا 
1 أ ليذ ارم فوأ ان 2 
۸ ی ۳ / للدين وهی ان ع 
e E E‏ رص 2 2 all S2‏ م.م 21 > روم 
المدى بعد إذجاء بل هتم مین €9 وَهَالَ این افوا لز زین لذن استکیروا 
e 2‏ سرس و سس و میت 
رلذ تامرونا أن تُكفر باد وخجحعل له أندادا #[سبا/ ۳۳۳۱]. 


فهذا إخبار من الله وتحذير بأنّ المتبوعين والتابعين اشتركوا في 


(۱) «ط»: «أو جهلا». 


A4۸ 


و . وأصرح من هذا قوله تعالى : # اذ 
لذبن أتبعوأ من و تيعو و ور تصدات وتقطعت بهم یاب © 
ی توا تراک کنا گر ترا منم کما تبروا یا کلک رهم الله 
أت حر ا رما هم برجن NERO le‏ 

وصح عن النبي وه قال : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل أوزار من اتبعه . لا ينقص من أوزارهم شيئًا»”'"' . وهذا يدل على أن 
کفر من اتبعهم إِنّما هو بمجرّد اتباعهم وتقلیدهم . 

نعم لا بد في هذا المقام من تفصیل به يزول الا شکال» وهو الفرق 
بين مقلّد تمكن من العلم ومعرفة الحقّ فأعرض عنه ومقلّد لم يتمكن 
من ذلك بوجهء والقسمان واقعان فى الوجود. فالمتمكن المعرض 
مفركط تارك للواجب عليه» لا عذر له عند الله. وأمّا العاجز عن السؤال 
والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه» فهم قسمان”" أيضًا: 

أحدهما: مريد للهدى موثر له محبّ له غير قادر عليه ولا على 
طلبه لعدم من يرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. 

الثاني : معرض لا إرادة له» ولا يحدّث نفسه بغیر ما هو عليه . 

فالأول یقول : يا رب لو آعلم لك دیا خيرًا مما آنا عليه لَدِنْتُ به 
وترکت ما آنا علیه» ولکن لا آعرف غير" ما آنا عليه ولا آقدر على 
(۱) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. آخرجه مسلم في کتاب العلم (۲۹۷4). 
)۲( (ف) : (نوعان»» سهو . 
(۳) «كءطة: «سوى)». 


۸8۹۹ 


غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه؛ 
لا يؤثر غيره عليه » ولا تطلب نفسه سواه؛ ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرته» وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من 
الفرق . فالأول کمن طلب الدین في الفترة ولم یظفر به» فعدل عنه بعد 
استفراغه الوسع"* في طلبه عجرا وجهلاً . والثاني کمن لم یطلبه» بل 
مات على شركه» وان كان لو طلبه لعجز عنه . ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض . فتأمّل هذا الموضع . 

والله يقضي بين عباده یوم القيامة بحكمه وعدله. ولا یعذب الا من 
قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وامّا کون 
زيد بعینه وعمرو بعینه!۳؟ قامت عليه الحجة آم لاء فذلك مما لا یمکن 
الدخول بين الله وبين عباده فيه . بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل 
من دان بدين غير دين الاسلام فهو کافر وأنّ الله سبحانه لا یعذب أحدًا 
إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة» [۱۲۰/] والتعيين 
موكول إلى علم الله عزّ وجل وحکمه . 

هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية 
على ظاهر الأمر. فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء لهم 
حكم أوليائهم . 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. وهو مبنيَ على أربعة 
أصول : 


(۱) «ط»: «استفراغ الوسع». 
(۲) (بعينه» ساقط من «ك٬ط).‏ 


۹۰۰ 


أحدها: وا ل ا وو ع 
قال تعالى : # وما کا مد حى یک رسوا € 4[الإسراء/ ۰]۱۰ وقال : 
« رسلا مت وَمَنَذِرِينَ لا ین اس عل له حجة فد بعد بعد الرسل € 
[النساء/ 1168] ٠‏ وقال: < كما أ نز مع ملك رتم الد ایک يي و الاب 
و 6 ا مس بیس لطم 


قد جاء نا وتا ما رل ال ل ۸ وقال تعالى: 
فاعكرفواً اس ألتمير €3 4الملك/ ۱ وقال هد 


4 


« کر رل رالاس ألز بای رس نکم يفصو عم ای 


. میت ل اله سا وص مم ار عم رر کر ص دعاسم وو 0 
وم زورک ره بوک مدا لوا دت عل شيا AE‏ ۳ لديا وتوا 
ع أشي ره تع كانوا كنيب © 4الانعاء/ ۰ وهذا کثیر فى 
القرآن» يخبر أنّهِ إنّما یعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة» 


وقال تعالى : # وما هم وک نا هم یلیرت )4 [الزخرف/ 0]. 
والظالم من عرف ما جاءً به الرسول أو تمكن من معرفته» ثم خالفه لفه 
وأعرض عنه . وأمًا من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلاًء ولا تمكن 
من معرفته۱) بوجه» وعجز عن ذلك» تسین 


الأصل الثاني : أن العذاب ستحی بش : أحدهما: الاعراض 
عن الحجة. وعدمٌ إرادة العلم بها" وبموجّبها. الثاني : العناد لها بعد 
قيامهاء وترك إرادة موجبها. فالأوّل كفر إعراض» والثاني كفر عناد. 


() "ثم خالفه. . .» إلى هنا سقط من «ط» أو أصلها لانتقال النظرء فزاد بعد 
«پوجه» : «وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول»! 

(۲) هذه قراءة اف ب». وفی 2 ط»: «بسببین». 

۳( «العلم» ساقط من «ك». وفي «ط»: «ارادتها والعمل بها». 


۹.۱ 


الذي نفى الله التعذيب عليه“ حتی تقوم حجّته بالرسل”" . 

الأصل الثالث: أنَّ قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي 
بقعة وناحية دون أخرى د کما اليا تقوم على شخص دون آخرء إا لعدم 
عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» وإمًا لعدم فهمه که لا یفهم 
الخطاب» ر 000 یترجم ب نهذا يمره 0 الذي 
الله بالحجّة يوم القيامة» كما تقد فى حديث الأسود 2 هريرة 

٤ ۲ نو‎ 

١ وعیر‎ 


الأصل الرّابع : أنَّ أفعال الله عر وجل تابعة لحکمته التي لا يخلّ بها 
ما ا مقو لخاناتها الحو وعزافها الحميدة. وهذا 
الأصل هو آساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه ينبني" مع تلقي 
أحكامها من نصوص الكتاب والسئّة» لا من آراء الرجال وعقولهم. 
ولا يدري قدر الکلام في هذه الطبقات ۲ إلا من عرف ما في كتب 


(۱) «ط»: «عنه) . 

(۲) «كءط»: «حجة الرسل». 

(۳) «ط»: «كالذي». 

(8) انظر: ص (459-4560). 

(6) «24.ط)»: «لغایتها المحمودة» 

(7) رسم الكلمة في الأصل و«ف.ب» يقتضي هذه القراءة» وإن كان يعجبني أن 
تقرأ «نبنی». 

(۷) «الذي عليه ينبني. . .» إلى هنا ساقط من «ك لانتقال النظرء وكذا في «ط». 


۰۲ 


0 ووقف على أقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهى إلى غاية 
مرامهم E‏ [قدامهم . والله سبحانه الیوفق للسّدادء الهادي إلى 
3 


وأمّا من لم يُثبت حكمة ولا تعليلاً» ورد الأمز إلى محض المشية 
[۱۲۰/ب] التي ترجّح أحد المثلين على الآخر بلا مرجَح» فقد أراح نفسه 
من هذا المقام الضنك واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة» وأدخلها 
لها تحت قوله  :‏ لا مَل عَنَا يفْعَلُّ4الأنبياء/ ۲۳] وهو الفمّال لما يريد. 
وصدق الله وهو أصدق القائلين: « لا يسل عا يَفْعَلُ » لكمال حكمته 
وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنّه ليس في أفعاله خلل ولا عبث 
اه نال طن كنا تبان الا وی .ونه ان الما ره اه 
لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. فلا يفعل الشر 
ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حکمته» لكمال أسمائه 


وصفاته وهو الغني الحمید» العليم الحکیم . 
فصل 


الطبقة الثامنة عشرة" : طبقة الجنّ. وقد اتفق المسلمون على أنَّ 

منهم المؤمن والكافرء والبر والفاجر. قال تعالی إخبارا عنهم : و 
ا2 من ڈوک کرک كا عر تک )الجر 0۱۱ قال مجاهد: 
يخرن مسلمین وکافرین" ". وقال الحسن والسدّي: أمثالكم» فمنهم 


)١(‏ «كوط»: «مراتبهم! تحریف. 


زفق في الاصل وغیره: (عشر؛ . والمثبت من «ط». 
(۳) تفسير الطبري (۲۹/ ۰6۱۱۲ معالم التنزيل (۲4۰/۸). 


۹۳ 


قدرية ومرجئة ورافضة”'". وقال سعيد بن جبير: ألوانًا شتّی۲۳. وقال 
ابن كيسان: شیعا وفْرَقًا"" . ومعنی الکلام : أصنافًا مختلفة ومذاهب 


ثم قيل في إعراب الاية: ويا وت درك ٩‏ و قوم دون 
ذلك» فحذف الموصوف. وأقام صفته مقامه . كقوله : « وَمَايَآ لالم 
َو[ €[الصافات/ 114[ آي : إلا من له مقام!؟. وكقوله: # ویرک 
ادبن هادوا سَسَّعُورت إلحكزب 14الماند:/ ]٤١‏ أي : فريق سمّاعون. 
وکقوله : من ال هَادُوأ جرف الک عن مواضووه. 4[النساء/ 7 أي : 
فریق یحرفون. وکقوله على آظهر القولین: ومن الک آقرکرا بو 
ا 


حدهم #[البقرة/ 7 أي : فریق يود آحدهم . وقال الشاعر : 
0 5 وو ۳ 7 
فظلوا ومنهم دمعه سايق له وآخَرُ يُذْري دمعة العين بِالهَمْلٍ'') 


(۱) معالم التنزیل (۲6۰/۸) زاد المسیر (۳۸۰/۸). 

(۲) معالم التنزیل (۲6۱/۸). 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ «أي ومنا» ساقط من 2 ط". 

(0) «كءعط»: «مقام معلوم». 

(7) في الاصل: سایق لهم» وکذا في «ف». وفي «ب.2.ط*: «سابق لهم» وفي 
«ك.ط»: «بالمهل». والبیت لذي الرمّة في دیوانه (۱8۱/۱). وروایته فيه مع 
سياقه : 
بكيثُ على میْ بها إذ عرفتها 2 وهجث البكا حتى بكى القوم من أجلي 
فظلوا ومنهم دمعه غالب له وآخد يني عبرة العین بالمهل 
وهل هَمَلانُ العين راجمٌ ما مضى2 من الدهر أو مُدنِيكِ یام من أهلي 

وذكر الشارح أنه يروى «سابق له» و«دمعة العين». وفي تفسير الطبري 
)): «يثني . . . بالهمل». وفي القرطبي (۰/ ۱۵۷): «يُذري. . . بالهمل». = 


٤ 


أي ومنهم من دمعه . 

وقوله  :‏ کاطرایق قدا 0 الجن/ ۱ بیان لقولهم : ما حون 
وتا دون دك که آي : کا ذوي طرائق. وهى المذاهب» واحدها طريقة » 
وهي المذهب. والقدّد جمع قدَّة؛ كقطعة وقطع وزئا ومعنی . وهي من 
القَدّ وهو القطع . 

وقيل: المعنی) كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة في 
اختلافها» وعلی هذا فالمعنی : کا کطراتق ‏ قددًا. ولیس بشی*. 


واضعف منه قول من :قال : إن اطرائق» منصوب على الظرف. آي: 
كنا فی طرائق" ۳ مختلفة کقوله : 


كما عَسّل الطريق اله لفعلث4(7) 


وقيل: المعنى كانت طرائقنا طرائق قددًا فحذف المضاف» وأقام 
المضاف اليه مقا . 


= ونص البیت فيه آقرب شيء إلى ما هنا. آما «سائق لهم» كما في الاصل. فلعله 
سهو . 

(۱) «المعنی» ساقط من «ط». 

(۲) «4.ط»: «طرائق». 

(۳) «ك): «طريق» . «ط»: «طرق» . 

)٤(‏ «كما» ساقط من «ط». والشاهد من قول ساعدة بن جؤيّة الهذلي: 

لد بر الكفٌ یعسل مشه تيد كبا الط ی اليك 

شرح آشعار الهذلیین (۱۱۲۰). 

(۵) انظر الأقوال الأربعة مع الشاهد في: الکشاف (4/ 1۲۷). 


۰ 


و 1۹ 


وقال تعالى إخبارا عنهم : ون الم ومن ریا الکو €[الجن/ 
6 فالمسلمون: الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون: 
الجائرون العادلون عن الحقّ. قال ابن عباس: هم ۳ جعلوا لله 
أندادٌ7"' . يقال : «اقسط الرجل» إذا عدل» فهو مقسط . ومنه: فیط 
إن له مب المقسطيت ( €9 4 [الحجرات/ 4]. «قسَط» إذا جار فهو قاسط 


2 وه 


۰ TT 7 

وقد" تضمّنت هذه الایات انقسامهم إلى ثلاث طبقات : صالحین؛ 
ودون الصالحين» وكفان: وهذه الطبقات بازاء طبقات بني آدم» نائها 
ثلاثة : أبرار» ومقتصدون [1/۱۲۱] وكفار. فالصالحون بإزاء الأبرار» ومن 
دونهم بازاء المقتصدین» والقاسطون بإزاء الكفار. 

وهذا كما قسم سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله : 
0 طم ف الا AS‏ نهم آ حور رمن مم درد کتک [الأعراف/ 
۸ فهؤلاء الناجون منهم . ثم ذكر الظالمين» ا ا ء الذين 

ولا كان الانس أكمل من الجنّ وأتمّ عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة 
أصناف أخر ليس شيء منها للجنّ» وهم : الرسل» والأنبياء» والمقرّبون. 
۰ 1 8 ۱ ۱ ۳( 
فليس في الجن صنف من هولاء بل غايتهم الصلاح 

وذهب شذوذ*؟ من اس إلى أذ فیهم الرسل والألبیاء 


.)۲۱/۸( تفسير البغدي‎ )١( 
«كءط»: «قد» دون واو العطف.‎ )۲( 


(۳) «ط»: «حلیتهم». تحریف. 


(:) «ط»: «شذاذ». 


۹۰5 


کا علی ذلك بقوله تعالی : چ 22+ عر ن رآلونیں كر ریک رس 
کک ۰ وبقوله ا 79 فا إِلّكَ تا ین الجن 
مر الاو وا حن 6لا ا ا ی را ال رمد 
مُنذرين 3© 4 [الأحقاف/ ۶٩‏ وقد قال تعالی: « رسلا مربب 

وَمَنَذِرِنَ #[النساء/ .]1١6‏ وهذا قول شاد لا پلتفت إليه ولا يُعرّف به 
سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. 


وول جاه « رک رسل نک 4[الأنعام/ :16لا يدل علی أن 
الرسل من كل واحدة من الطائفتين ع بل إذا كانت الرسل من الانس وقد 
آمرت الجن باتباعهم صم أن يقال للإنس والجنّ: ألم يأتكم رسل منكم؟ 
ونظير هذا أن يقال للعرب والعجم: ألم يجئكم رسل منكم يا معشر 
العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل”"» ومن 
هؤلاء. وقال تعالى : وَجَعَلَ تفه دا4 1نوح/ »]1١‏ وليس في كل 
ا 

وأا“ قوله تعالی: 8 وَلَرَا إل مومهم منذريت €3 14الاحتاف/ ۲۹] 
فالانذار أعمّ من الرّسالة» والأعمّ لا يستلزم الأخصضّ. قال e‏ 
۶ چ وما کات وود نوا ڪاه انرص کل رت تنم اه 
مهو في آلزین ودروا ومهم €[التوبة/ ۱۲۲] فهولاء در ۷1 


(۱) «ط): (محتجین؟ . 

(۲) في «كءط» لم تثبت الآية كاملةء بل قال بعد «من الجنّ»: إلى قوله 
«منذرين». 

(۳) «ف»: «الرسل»» سهو. 

(:) «ط»: (قمر) . 

(0) «أما» ساقطة من «ك٬ط».‏ 


بِرْسّل. قال غير واحد من السلف: الرسل من الانس» وأا“ الجنّ 
ففيهم النذر”" . 

قال تعالى: « وما سا من بلك إلا رج لا زی | من أمْلٍ 
لي برسف/ ۱۰۹ فهذا یدق على أله لم يرسل 6 ول دا 
ولا بدوبًا . وأمّا تسمیته تعالی الجنّ رجالاً في قوله نی 
لان یدود یال من 4[الجن/ ]١‏ فلم یطلق علیهم الرجال» بل 
تسمية مقيّدة بقوله : « ین اَن ۰4 فهم رجال من الجنّ» وه 
ذلك دغر فى الرتال شید ی كما تقول !رسال دن عار 
ورجال من خشب» ونحوه. 


39 


۱ یت 


فصل 
وقد اتفق ق المسلمون على أنَّ كمّار الجنّ في الا وقد دل على ذلك 
القرآن في غير موضع كقوله تعالى : « وکن حى الول مئ لا هر 
مر الْجِنَّةِ ولاس امیت 9 4السجدة/ ۳ وقوله : اَن جَهَمَ 
يك وت مَك مين هچ > الآية [ص/ ۸۵] فملؤها به منه وبكفار 


ذريته. 3 /ب] وقال تعالى : *3 ادځلوا وأ ق ار فد حَلَتَ من کم من لجن 
والس في ار €[الأعراف/ .[A‏ وقال تعالى في حكاية عن مومنیهم" ٥‏ 


)١(‏ «ف»: «فأما»» خلاف الأصل. 

(۲) وهو قول مجاهد. انظر: زاد المسير (۱۲۵/۳) وقال شيخ الاسلام إن جمهور 
العلماء على هذا. مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۱). 

(۳) «نُوحي» قراءة حفص . وهي مضبوطة في ١ف‏ »ب» على قراءة غيره: «یوحی». 

)٤(‏ «ف»: «ولم یستلزم»» سهو. 

(۵) «2.ط»: «مومنهم). 


وائ ما یمود ويا طون کمن سم اوک توا رکه( ون 
ليون مكنا کر با 69 4 [الجن/ 1014]. وقال تعالى : 
# وق در جهن كراب أبن ولإ 4[الأعراف/ ۱۷۹]. وقال تعالى : 
١‏ کبک ہا شم رود( لیس تود و 4سسه/ 10-6 
وجنوده إن لم تختص”"' بالشیاطین فهم داخلون في عمومه . 


وبالجملة فهذا أمرٌ معلوم بالاضطرار من دين الاسلام» وهو یستلزم 
تکلیف الجنّ بشرائع الأنبياء ووجوب اتباعهم لهم . فأمًّا شریعتنا فأجمع 
| ن أن محمدًا لل بعث | الج“ والانس» أله يجب 
5 بعث | والإنس» وانه يجب على 
الجنّ طاعته» كما تجب”" على الانس . وأمًا قبل نبينا لژ قوله تعالى : 
# لوا ن آم قد خلت ين کم من لجن والاض ف الا €[الأعراف/ ۳۸] 
یدل على أنَّ الأمم الخالية من کقار الجنّ في الّار» وذلك إِنّما یکون بعد 
إقامة الحجّة علیهم بالرسالة. 


وقد دلّت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائم كما کلف الانس 
ولهذا یقول سبحانه في إثر کل آية: ‏ ی ءالاء ریا تکزبان 469 
فدلّ ذلك على أن السورة خطاب للثقلين معًا. ولهذا قرآها رسول الله مار 
على الجنّ قراءة تبلیغ» وأخبر آصحابه أنَّهم کانوا أحسن ردًا منهم فإنّهم 
جعلوا يقولون كلما قرأ عليهم « يِآيَءَالدورَيَكْما کزان 40 : لا نکذب 
بشيء من آلائك ربّنا فلك الحمد* . 


(۱) آثبت الآية فى «.ط» باختصار. 

(۲) «كءعط»: «يختص). 

(۳) «كوط»: «يجب». 

= أخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۱ والحاكم (0)477/17 وأبوالشيخ في العظمة‎ )٤( 


1 


ولمّا كان أبوهم هو أوَّل من دعا إلى معصية الله؛ وعلى يده حصل کل 
كفر وفسوق وعصيان فهو الداعي إلى الّار؛ کان“ أول من يُكسى حلة 
من النّار يوم القيامة» يسحبها وينادي : «واثبوراه!». وتا من 
آولاده وغیرهم خلفه ینادون : «وائبورهم»" ۳ حتّی قیل : إِنَّ کل عذاب 
يُقسّم على أهل النّار يُبدأ به فيه» ثم يصير إليهم . 

فصل 

وأمًا حكم مؤمنيهم في الدَّار الآخرة» فجمهور السلف والخلف على 
نهم في الجنّة. وترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحیحم*) 
فقال : «باب ثواب الجنّ وعقابهم لقوله تعالی : « يَْمَعْسَّرَ أن ولوس 


آلر یک ay‏ منک يفصو اس و کڪ ءایلق 4الأنعام/ ۰ خا 
نقصانًا . قال مجاهد عدر سور ۸ قال 


( والبيهقي في الدلائل (۲۳۲/۲) من حديث جابر. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد. قال ابن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي 
يروي عنه بالعراق» كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. يعني: لما يروون عنه من 
المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن 
زهير بن محمد مناكيرء وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة». وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (ز). 

(۱) «كءط»: «وكان». خطأء فإنه جواب لمّا. 

(۲) «ط»: «فأتباعه». 

(۳) (ط»: «واثبوراهم»! 

(4) في کتاب بدء الخلق؛ الباب (۱۲). 

)0( يعني تفسیر قوله تعالی حکاية عن الجن: « فمن ومن رربو فلا یاف ححا ولا 
رت رهما 16الجی/ ۱۳]. وفي «ط»: «نقصًا». ولعله تغيير من الناشر. والوارد = 


۹۱۰ 


وا e‏ بنات الله » وأمهاتهم بنات سَرّوات الجنّ. قال 
لله : وقد علمت اه لته ام ی و 9 *(الصافات/ 10۸[ ۲۳ 
e‏ 


نَم ذكر حديث أبي سعيد": «إذا كنت في غنمك وباديتك› 
52 بالصلاق فارفع صوتك بالّداء*؟؛ فإنّه لا يسمع مدى صوت 
المؤدّن جنّ ولا انس ولا شيء إلا شهد له يوم القیامة» سمعته من رسول 
لله يك . هذا ما ذكره في الباب. 


وقد ذهب جمهور النّاس إلى أنَّ مؤمنيهم في الجنّة . 0 
حنيفة وغيره أنَّ ثوابهم نجاتهم من الّار. واحتْجٌ لهذا القول“ بقو 
تعالی حكاية عنهم : : # تومت لبوأ دای الله واوا بو ۹ 

دوبک وک من عَدّاب آلیم (6 ر 3© 4 [الأحقاف/ ۳۱] فجعل غاية وابهم 
إجارتهم من العذاب الأليم. 3 وأمًا الجمهور فقالوا: مومنهم في 
ال كما أنَّ كافرهم في الّار ۲ . ثم اختلفوا فأطلق أكثر اس دخول 
الجنّة ولم يقيّدوه. وقال سهل بن عبدالله: یکونون في ربّض الجّف 


هنا موافق لمتن الصحيح في الفتح (747/5). 

)١(‏ «ب): «سيحضرون». 

5 برقم ۳۲۹۰۱ 

(۳) «ط»: «أو باديتك». 

() «بالنداء» سقط من اف» سهوا. 

(0) «القول» ساقط من «ط». 

(7) لم يثبت الآية كاملة في «۵». وكذا في «ط۷. 

(۷) ذكر المؤلف في مفتاح دار السعادة (۱۹4-۱۸۹/۱) عشرة دلائل على قول 
الجنهوز: 


۹۱۱ 


00 ۱ A 
يراهم المؤمنون من حيث لا يرونهم‎ 
فهذه مذاهب النَّاس في أحكامهم في الآخرة.‎ 


وأا أحكامهم في الدنيا فاختلف النّاس: هل هم مكلّفون بالأمر 
واللّهي» أم مضطرون إلى أفعالهم؟”'' على قولين حكاهما أبوالحسن 
الأشعري في كتاب «المقالات» له فقال: واختلف النّاس في الجنّء هل 
هم مكلّفون» أم مضطرّون؟ فقال”" قائلون من المعتزلة وغيرهم: هم 
مأمورون منهيُون» وقد أمروا وثُهواء وهم مختارون. وزعم زاعمون 


1) : 4 


قلت: الصواب الذي عليه جمهور أهل الاسلام أنّهم مأمورون 
متهون مکلفون بالشريعة الاسلامیة: ای ل 
من أن تحصر. فإضافة هذا القول إلى المعتزلة بمنزلة أن يقال: ذهبت 
المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان ونحو ذلك ممّا هو من آقوال سائر أهل 
الاسلام . 


وقال تعالى : یکت ح عم لول ف مد َلَتْ من تلهم ین 


(۱) في مجموع الفتاوی (4/ ۲۳۳) أنه حدیث رواه الطبراني» وقال في (۳۹/۱۹): 
اوقد روي» من غير عزو. ولم آجده في معاجم الطبراني وغیرها. وذکر 
الحافظ في الفتح (۳۶۱/۲) أن هذا القول منقول عن مالك وطائفة. وأن 
بعضهم قال انهم من آصحاب الاعراف. وبعضهم رأى التوقف. فهي أربعة 
آقوال . 

(۲) «ك): «هم مضطرون». «ط»: «هم مضطرون على . ..» 

(۳) «ف»: «قال»» سهو 

(:) مقالات الاسلامیین. (1۰؟). 


ن الو تم ڪاو خسن وج ۳ لاحتاف/ ۱۸] فأخبر أنَّ منهم من 
حى عليه القول» أي : وجب عليه العذاب» وألّه خاسر» ولا يكون ذلك 
ا د E‏ . ثم قال بعد ذلك 
۹ درت ما ياوا #الأحقاف/ ]۱٩‏ أي : ري 
a‏ شيئًا من آعمالهم. وهذا ظاهر جدّا في ثوابهم وعقابهم 
بإحسانه» فلكلٌ”" درجاتٌ مما عملوا. فدلٌ ذلك لا محالة أنّهم كانوا 
تا لد ولذلك استحقُوا الدرجات 


a‏ ألم مامت دبیم وَمَاحَلْقَهُمَ 


و حى يهد لول فى رد حلت ين هم ی ال لن اگم فا 
رتست .[o‏ 


ومعنی الایة : أنَّ الله قيض للمشرکین - آي: سبّب لهم - قرناء من 
الشياطين يزيّنون لهم ما بين أيديهم من اللذات في الدنیا""" وما خلفهم 
من التكذيب بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 


وقيل عكس هذاء وأنَّ ما بين أيديهم هو التكذيب بالآخرة» وما 


(۱) لم یثبت في «0۵: «كانوا خاسرین"۰ وكتب مكانها «الایة»» وكذا في «ط». 
(۲) «4.ط»: «العقاب». 

(۳) «ك»ط»: «ولکل». 

(:) هنا آیضا نقل الآية في «ك» إلى «والانس» ثم كتب: «الآية». وکذا في «ط». 
(0) «من اللذات في الدنيا» ساقطة من «ك٬ط».‏ 


۹1۳ 


: 3 (۳( ۰ )۲( و‎ )۱( n. 
بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباژهم من الشرك وتکذیب الرسل» وما‎ 
. خلفهم تكذيبهم بالبعث وما بعده‎ 


لهم ما بين أيديهم: آعمالهم التي عملوهاء وما خلفهم: الأعمال التي 
هم عازمون عليها ولمّا يعملوها بعد» وكأنَّ لفظ التزيين بهذا القول أليق. 


ومن جعل ما خلفهم هو الآخرة (۱۲۲/ب) لم يستقم قوله إلا باضمار» 
أي: زینوا لهم التكذيب بالآخرة. ومع هذا فهو قول مستقيم ظاهرء 
فإنّهم زيّنوا لهم ترك العمل لها والاستعداد للقاتها. 


( 3 ۲ 1 7 5 

ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير حتَّى لم يذكر البغوي غيره“ . 

وحکاه عن الزجاج فقال : وقال الزجاج : سكب لهم قرناء نظراء من 

الشياطين حتّی آضلوهم. فزيّنوا لهم ما بين آیدیهم من آمر الدنیا حتّی 

آثروه على الآخرة وما خلفهم من آمر الآخرة» فدعوهم إلى التکذیب به 
واتکار ال 


(۱) «هو التکذیب. . .» إلى هنا ساقط من «ط». 

(۲) «ط»: «ترغیبهم. 

(۳) زاد هنا في (ط»: «وما خلفهم هو التکذیب بالاخرة!. وهو تکرار» وفي 
القطرية سقط هنا بعض الکلام. 

() معالم التنزیل (۱۷۱/۷). 

(۰) ليس في هذا النقل من قول الزجاج الا «سبّبنا» تفسیر «قيضنا». ونص قوله: 
«یقول: زینوا لهم آعمالهم التي یعملونها ویشاهدونها. و«ما خلفهم»: 
وما یعزمون أن یعملوه» وهذا هو القول الرابع الذي ذکره المژلف من قبل» 
وکذا نقله القرطبي (۲۳۱/۱۵) عن الزجاج. آما تفسیر البغوي فهو قول مجاهد = 


41: 


والمقصود أنَّ قوله تعالى: « وى عَلَيْهِمْ الول ف أَمَرٍ مد خَلَتْ ین 
لهم يِن ِن وألا نهر کر ریت © 14نصلت/ [Yo‏ آي : وجب 
عليهم العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجنّ والإنس. ففي هذا 
أبين دليل على تكليف الثقلين وتعلّق الأمر والنهي بهم. ولذلك " تعلق 
بهم الثواب والعقاب. 


وقال تعالى : « ووم مره حيصا لمعك هن قد استّكرثر من 
وم أ رح خر مرچ رس رت ل مرج مرحم م 5 


رش ین لون ربا استمتع بعضنا يبعضٍ وبلغنا جلا الزى” 
ال ار متوگ ری فیها إ اما سا امه ۳ [الأنعام/ ۲۱۲۸. 


آلانس وال 


أجلت 


وهذا صريح في تكليفهم» فإنَّ هذا القول يقال للجنّ في القيامة» فيذكر 
الإنس استمتاع بعضهم ببعض في الدنياء وذلك الاستمتاع هو ما بين الجن 
والانس من طاعتهم إِيّاهم في معصية الله » وعبادتهم لهم دون الله » ليستعينوا 
بهم على شهواتهم وأغراضهم. فإنّهم كانوا یستوحونهم» ويعوذون 
بهم" ویذبحون لهم وبأسمائهم» ويوالونهم من دون الله كما هو شأن 
أكثر المشركين من أولياء الشیطان "۴ . فهذا استمتاع بعضهم ببعض . 

ولهذا يقول تعالى للملائكة يوم القيامة ‏ وقد جمع العابدين 


وه سداد أت ولا 


وال د  :-‏ مول | له إا ڪاو عبد ون ل الوأ سبحاتك أَنتَ 


أله 


كما في تفسير القرطبي . 
)١(‏ وكذا «كءط»: «كذلك». «ط»: «تعلق الثواب والعقاب بهم». 
(۲) اختصرت الاية في «2.ط. 
(۲) «ف»: اویغرونهم». تحريف . 
(4) «ف»: «الشیاطین»» خلاف الأصل. 
(۵) «ف»: «العابدون والمعبودون»» سهو. 


۹10 


۳ | مهو م مه ء وو 


من ونم بل کشت لح ڪهم بم موود € #[سبا/ 4١5‏ 
ا عَبّاد الجنّ وأولياء الشيطان”''. 


وأكثرهم يعلم ذلك ويرضى به لما ينال به من المتعة بمعبوده. وكثير 
منهم ملبوس علیه فهو يعبد الشيطان ولا يشعر. وقد أشار زيد بن عمرو 
ابن نفیل في شعره إلى هذا الشرك بالجنّ فقال : 


حنائيك إل الجنّ كانت رجاءهم وأنت إلهي ربّنا ورجائی۲ 


ولهذا يقولون في القيامة: 9 رب تمع بع شتا بعض وبا اجا ا 
بت جلت لنا4[الأنعام/ ۸ قال الله تعالى: # ار مون کیت فیها إل ما 
سا 4 [الأنعام/ ۸ فهذا خطاب للصنفین » وهو صریح في اشتراکهم 
في التكليف» كما هو صريح في اشتراكهم في العذاب . وهذا کثیر "۳" في 
القرآن. 


وممًا يدل على تكليفهم أيضا قوله تعالى: : « يمقر معد )1 لایر 
باتک سل سل منک يفصو فون ا کڪ ءايلق ونذْ روك 1 5000-0 1 

عل آنشیتا ورد O‏ دوا عل انم نهر اا کے د 
[الانعام/ ۳۰ فلمّا اعترفوا بأنهم كانوا كافرين» وشهدوا على أنفسهم 
بالکفر» دل ذلك على تکلیفهم [1/۱۲۳] وتوجه الخطاب إليهم . 


(۱) «ف»: «الشیاطین»» خلاف الأصل. وکذا في «4.ط. 

(۲) «4.ط»: «رجاؤنا»» وهو تحریف. والبیت لزيد في السيرة (۲۳۷/۱) ولورقة 
ابن نوفل في الأغاني(۱۱۹/۳). وفي السیرة: «الحن» بالمهملة. 

(۳) «ط»: «وهو کثیر. 

(4) اختصرت الآية في «ك ط». 
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وقال تحالی ل ولذ صرفتا لك قر ین آلجن توت الْفَرْءَانَ فلم 
رده الا تس نش ی ولوا إل ومهم منذریت © لاوما تا سمَیمتا 
صیتبا رل من بعد موس مضه ماب يَدَيِْ یی رل لحَقٍ ول طَرقٍ 
r:‏ 9 رمتا بوا داع اه وان یه فلکم ون در ویک ویرک من 
داپ لیر( مَن لا يجب دإ لله فیس بمعجز في الْأرضٍ وَس آ لم من دونهه 
ERGE‏ ین 6 [الأحقاف/ ۰۲۳۲-۲۹ 


فهذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة : 

آحدها : أن الله سبحانه صرفهم إلى رسوله یستمعون القرآن» ليؤمنوا 
به» ویأتمروا بآوامره» وینتهوا عن نواهیه . 

آم ولوا إلى قومهم منذرین. والانذار هو الاعلام 
الى "ند اعفاد أسبابه » فعلم هم منذرون لهم باّار إن عصوا 
الول 

الثالث : انهم أخبروا نهم سمعوا القرآن» وعقلوه وفهموه» وأ 
يهدي إلى الحقّ. وهذا القول منهم يدل على أنَّهم عالمون بموسى 
وبالكتاب المنرّل”" عليه» وأنَّ القرآن مصدّق له وأنّه هاد إلى صراط 
مستقيم. وهذا يدل على تمكنهم من العلم الذي تقوم به الحجة» وهم 
قادرون على امتثال ما فيه . والتكليف نما يستلزم العلم والقدرة. 

الرابع : أنّهم قالوا لقومهم: # موم احبوا داعی الله اموا بدء 4 . 


3 
نه 


(۱) اختصر في نقل الآيات في «ل2.ط». 
(۲) «كءط»: «بالخوف». 
(۳) «ف»: «الذي آنزل». خلاف الأصل . 


۹1۷ 


وهذا صريح في أنّهِم مکلفون مأمورون بإجابة الرسول» وهي تصديقه 
فيما أخبر» وطاعته فيما آمر . 


الخامس : أنّهم قالوا: ا يَعْفِرَ كم من ویک . والمغفرة لا تكون 
إلاعن ذنب» وهو مخالفة الأمر. 


السادس : لهم قالوا: 8 نیک . والذنب: مخالفة الأمر. 


A2 جح‎ 


السابع : انهم قالوا: « وم من عَدَابٍ آلير 9 . وهذا يدل على أنَّ 
من لم يستجب منهم لداعي الله لم يُجرْه من العذاب الأليم. وهذا صريح 


الثامن : انهم قالوا: « ومن لاب داع نوس مغج زفي لأرض وی 
دين تأر € وهذا تهدید شديد لمن تخلّف عن إجابة داعی الله 
منهم. وقد استدلٌ بهذ(" انهم كانوا متعبدين بشريعة موسى» كما هم 
مععكدوة بشريعة محمد ك وهذا ممکن» والآية لا تستلزمه» ولکن 
قوله تعالی: « يِكْمَعْسَرَ الس والدنس آل ایک سل منک يَقْصُونَ 4 
الاية [الانعام/ ۱۳۰] يدل على أنَّ الجنّ کانوا متعبّدین بشرائع الرسل قبل 
محمد با والآيات المتقدّمة تدل على ذلك أيضًا. وعلی هذا فیکون 
اختصاص النبي ول بالبعثة إلى الثقلين هو اختصاصه بالبعثة إلى جميعهم 
لا إلى بعضهم» ومن قبله كان يبعث إلى طائفة مخصوصة. 
وأيضًا فقد قال تعالى عن نبيّه سليمان: ون الجن من يعمل بون يس 


رس ےم = ترس ماس جت دقن 


نه € 2۱0 ۲ 
یذ یه ومن يرع مت عن أمرنا نذه من عذاب ألسّعير 14سبا/ ۰۲۱۲ وهذا 


(۱) «ط»: «بها علی". 


محض التكليف . 


. 


2 ركم ممع م e‏ ی 
وقد تقدَّم قوله تعالى حكاية عنهم : « وتا من لو وهنا طون 
71 


من سکم تارف تزا رسا 9© وا الیو کاو جک با 4“ 
[الجن/ ۱۶ - ۰۲۱6 


وقد صم أن رسول الله يكل قرأ علیهم القرآن» وأنّهم سألوه الزاد لهم 
ولدوابّهم» فجعل لهم كلَّ ۱۲۳1/ب] عظم ذكِرَ اسم الله عليه» وکل بعرة 
علفٌ لدوابهم . ونهانا عن الاستنجاء بهما”"' . 


ولو لم يكن في هذا إلا قوله تعالى: وما كا میت حَقٌّ تک 
سلا )4 [الإسراء/ -]1١‏ وقد أخبر أله يعذب كفرة الجن لكفى به حجة 
على هم مكلفون باتباع الرسل . 

وممّا يدل على أنّهم مأمورون منهيُون بشريعة الاسلام ما تضمنته 
سورة الرحمن . فإنّه سبحانه ذكر خلق النوعين في قوله تعالى: #حَلَقََ 
لاس ین صَلَصل کالم ار 9 وَعَلَقَ الجآنّ من تارج من کار 40 . 
نه خاطب النوعين بالخطاب المتضمّن لاستدعاء الإيمان منهم» وإنكار 
تكذيبهم بالآية» وترغيبهم في وعده» وتخويفهم من وعيده» وتهديدهم 
بقوله : «اسَتَفْرعُ كم أيه لاه ( ۰4 وتخويفهم من عواقب ذنوبهم 
وأنّه لعلمه بها لا يحتاج أن يسألهم عنها سؤال استعلام» بل يعرف 


)١(‏ اختصر في نقل الآية في «ك»ط»2. 

() كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في مناقب 
الأنصار(۳۸۲۰) وغيره؛ وحديث ابن مسعود رضي الله عنه» أخرجه مسلم في 
كتاب الصلاة (40۰). 


۹۹ 


المجرمون منهم بسيماهم فيؤخذ بنواصيهم وأقدامهم" 3 '. ثم ذكر عقاب 


الصنفين وثوابهم. وهذا كله صريح في هم هم المكلفون المأمورون 
المنهیّون المثابون المعاقبون. 

قال: خرج رسول الله با على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ 
فکانو|!۲) أحسن مردودًا منکی كنثُ كلَّما أتيثُ على قوله”" « مَأیَ ال 
ریک تُكَذْبانِ 8 6 قالوا: لا شيء من نعمك ربّنا نکب فلك 
الحمد»"*. وهذا يدل على ذکائهم وفطنتهم ومعرفتهم بمواقع!* 
الخطاب» وعلمهم أنّهم مقصودون به . 

رت 


وقوله في هذه السورة : #استفرخ کہ يه الا ل وعيد للصنفین 
المكلفين بالشرائع . قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤهاء 
ومجىء ياه والله تعالى لا يشغله شيءٌ عن شيء”' . 
والفراغ في اللغة یکون"" على وجهين: فراغ من الشغل » وفراغ 
بمعنى القصد“. وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني» وهو 


(۱) «كعط»: «والأقدام». 

(۲) «كءط»: «وكانوا». 

(۳) «كوط»: «آية». 

() تقذم تخريجه في ص(۹۰۹). 

(0) «ط»: «بمؤئة»» تحریف. 

(5) لفظ قتادة في تفسير الطبري (۱۳/۲۷): «دنا من الله فراغ لخلقه". 
(۷) «يكون» ساقط من «ط)ا. 

(۸) معاني القرآن للزجاج (۹۹/۰). 


۹۲۰ 


قصده''' لمجازاتهم بأعمالهم''"' يوم الجزاء. 


سرع و و . 


وقوله: # بمعشر يلين وا لااض ان ن أستطعتم آن نوا من و قطَارٍ أَلسَّمْوتِ 
رارض اندو لا کمذوت إلا بان 4 . فیها قولان : 

أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما فى السماوات والأرض علمًا 
أي : أن تعلموا ما فیهما - فاعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان أي" : 
ببينة من الله . وعلى هذا فالنفوذ ههنا نفوذ علم الثقلين في السماوات 
والأارض. 

والثاني”؟2: إن استطعتم أن تخرجوا”' عن قهر الله ومحلّ سلطانه 
ومملکته بنفوذکم من آقطار السماوات والارض وخروجكم عن محل 
ملك الله" وسلطانه. فافعلوا. ومعلوم أنَّ هذا من الممتنع علیکم؛ 
فانکم 7 تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين کنتم . 

وقال الضحاك: معنی الاية إن استطعتم أن تهربوا عند الموت 
فاهربواء فإنّه مدرککم !۲ . 


وهذه الأقوال على تقدير” أن يكون الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا . 


)١(‏ «ك): «قصد). «طة: «وقد قصدا. 

(0) لم تنقل الآية كاملة في «ك»ط». 

(۳) «)ط»: «أي إلآ». 

©) «۵.ط»: «الثاني» دون وأو العطف. 

(0) في الأصل: «تخرجون». سهو. وكذا نقل ناسخ «ف»2» ثم ضرب على النون. 
(5) «4,ط»: «حکم الله». 

(۷) تفسير الطبري (۱۳۷/۲۷). 

(۸) «تقدير» ساقط من «2.ط». 


۹۲۱ 


وفي الاية تقدير”'' آخرء وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا 
ألعاطك: ادف باتظار يغاط سودق العان بلاق "قهرت 
الخلائق» فلا يجدون مهربًا ولا منفذا كما قال تعالى: #وَيمَوَرٍ إن 
ناف کلک نوم الاد 9 يوم توت میت 4 [غافر/ ۰۲۳۳۰۳۲ قال مجاهد: 
فارين غير معجزین ۳ . [1/۱۲4] وقال الضحاك : إذا سمعوا زفیر النار تَدُوا 
هراب فلا یأتون قطرًا من الأقطار إلا وجدوا الملانکة صفوفا؛ 
فیرجعون إلى المکان الذي کانوا فيه. فذلك * قوله: « والملك على 
أرجايهاً [الحافة/ ۷ وقوله : « یرل وال إن سطع آن وین 
اقا آلکموت والارض فانمَدوا4 [الرحمن/ ۰۲۳۳ 


وهذا القول أظهرء والله أعلم. فإذا َد“ الخلائق وولّوا ا 
يقال لهم : إن اطم أن تفذواین آقّار لسوت والأرض انذرا4 أي : إن 
قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض» فتعجزوا ربكم حتّى 
لا يقدر على عذابکم فافعلوا. 

وكأنّ ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل" على هذا القول» فإِنّ قبلها 
«ستفرغ لم أيه تاه 4 وهذا في الآخرة. وما 


(۱) «ط»: اتقرير»» تحريف. 
(۲) تفسير الطبري (۰۲/۲). 

(۳) «بءكءيط»: «هریا!. 

(6) «ف»: «وذلك» قراءة محتملة. 

(5) معالم التتزیل (۰)۱۸/۷ وانظر: تفسیر الطبري (۱۳۷/۲۷). 
(5) «ط»: ابده تحریف. وقد سقطت واو العطف منها قبل «ولوا». 
(۷) سقط «یدل» من «ط». واستدرك فى القطرية. 

(0) لم تتقل الآية كاملة في «.ط. ‏ 


۹۳ 


بعدها) « دا نب السماء كانت ورده لمان () © 4 وهذا في 


وأيضًا فان هذا خطاب لجمیع الانس والجنّ فائّه أتى فيه بصيغة 
العموم» وهي قوله : « يَمَعْسَرَ نألو € . فلا بد أن يشترك الكل في 
سماع هذا الخطاب ومضمونه . وهذا نما يكون إذا جمعهم الله في صعيد 


وقال تعالى: « لن أسْتَطعَتُمَ 4 ولم يقل: (إن استطعتما»» لإرادة 
الجماعة» كما قال فی آية أخرئ : « يشر لن دالاس آل 
أي [الأنعام/ ۱۳۰. 


وقال: ل بل لتحا ولم يقل : «علیکم» على |رادة"۳" الصنفین . 
أي : لا يختص به صنف عن صنف» بل يرسل ذلك على الصنفين معّا. 
وهذا وان كان مرادًا بقوله  :‏ إِنٍ أسْتَظعْتُمَ #» فخطاب الجماعة في ذلك 
بلفظ الجمع أحسن» أي : من استطاع منكم . وحَسّن الخطاب بالتثنية في 
قوله : کا 6 أم* * آخر وهو موافقة رؤوس الآي» فاتصلت التثنية 
بالتثنية. وفیه التسوية بين الصنفین في العذاب بالتتصیص علیهما 
فلا يحتمل اللفظ ارادة آحدهما. والله آعلم. قال ابن اب 
«الشواظ»: اللهب الذي لا دخان فیه. و «النحاس»: الدخان الذي 


(۱) اب لك ط: «ويعدها». 
(۲) «قال» ساقط من «. ط». 


(۳) «كءط»: «یرسل علیکم لارادة». 
۹۳۳ 


لا لهب فيه“ 


وقوله : ل مر لا لعن ده انش ولاجان 4: فأضاف الذنوب 
إلى الثقلين» وهذا دليل على أنّهما سواء۲۳ في التكليف. واختلف في 
هذا السؤال المنفی» فقيل: هو وقت البعث والمصير إلى الموقف»› 
لا يُسألون حينئذ. ويُسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إلى الله أن 
یحاسبهم ویریحهم من مقامهم ذلك . وقيل : المنفي سوال الاستعلام 
والاستخبار. لا سوال المحاسبة والمجازاة. أي : قد علم الله ذنوبهم 
فلا يسألهم عنها سوالٌ من يريد علمهاء وإِنَّما یحاسبهم علیها . 

فصل 

فإذا علم تكليفهم بشرائع الأنبیاء ومطالبتهم بها» وحشرهم یوم 
القيامة للثواب والعقاب علم أن محسنهم في الجنّة كما أن مسيئهم في 
الثّار . 

وقد دل على ذلك قوله [۱۲4/ب] تعالی حكاية عن مومنیهم ۳ : 
واا لما سنا أده ءامنا بو قمن بون روہ فلا یاف بسا ولا رما 4“ 
[الجن/ ۳ وبهذه الحكّة احتج البخاري 0 ووجه الاحتجاج بها أن 
البخس المنفی هو : نقصان الثواب. والرهق: الزيادة في العقوبة على ما 


(۱) انظر: مسائل نافع بن الأزرق في الإتقان (۰6۰/۲ وتفسير الطبري 
(۱۱۱/۱۷). 

(۲) «ط»: «سویّا». 

(۳) «كءط»: «مومنهم). 

(4) نقلت الایة مختصرة في «ك ط). 

)2 في ترجمة الباب (۱۳) من کتاب بدء الخلق» كما سبق. 


۹۲٤ 


عمل» فلا يُنقص من واب حسناته ولا يراد" فى سيئاته. ونظير هذا 
3 5 5 رم ور 2 7 2 آذ رم و 9 مس ساس ور جر حير سب 
قوله تعالى: * ومن يَْمَلٌ من لمحت وهو موی فلا یناف ظأما ولا 


هضما 9 #[طه/ ۱۱۲] أي: لا يخاف زيادة في سيئاته ولا نقصًا في 
وان ۲ ۱ 


وأيضًا فقد قال تعالى في سورة الرحمن : # وَلِمَنحَافَ مقام ره جتان 07 
یل ریک نگزبان )4 وذكر ما في الجنّتين إلى قوله : « بطم یش 
له لاجا 4€ . وهذا یدل علی أن ثواب محسنهم الجنّة من وجوه: 


أحدها: أنَّ «مَنْ» من صيغ العموم» فتتناول كلّ خائف . 


الثانى: أله رتّب الجزاء المذكور على خوف مقامه» فدلٌ على 


ا 

وقد اختلف في إضافة المقام إلى الرب: هل هي من إضافة المصدر 
إلى فاعله» أو إلى مفعوله؟ على قولين: أحدهما: أنَّ المعنى: ولمن 
خاف مقامه بين يدي ربه. فعلى هذا هو من إضافة المصدر إلى 
المفعول. والثاني: أن المعنى: ولمن خاف مقام ربه عليه واطلاعه 
عليه . فهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وكذلك القولان في قوله 


ر 
سح مایم ص رم 2 


تعالی : # وأما من حاف مقام رَيْدِء وهی النّفس عَنِ اوی (زي) #[النازعات/ ۰ 
ونظيره قوله  :‏ لاک من حاف مقّای وحَافٌ وعید 09 4[إبراهيم/ ]١4‏ فهذه 
ثلاثة مواضع . 

(۱) « ط»: «یزداد) . 


(۲) «4»: «زيادة سيئاته ولا نقصان من حسناته»! وکذا فى «ط» بحذف «من*. 
(۳) انظر: تفسیر البغوي (46۱/۷) والکشاف (4۵۱/4). 


۹۲۰ 


وقد يقال: الراجح هو الأرّلء وأنَّ المعنى: خاف مقامه بين يدي 
ربّه» لوجوه: 


أحدها: أنَّ طريقة القرآن في التخويف أن یخوفهم بالله وباليوم 
الآخرء فإذا خوفهم به علق الخوف به» لابقيامه عليهم» كقوله تعالى: 
فل موم وونل عمران/ ۱۷۰] وقوله  :‏ وَلِكَ من خشی رب [البينة/ 
] وقوله : 8 یف رهم من فوقهم #[النحل/ ۵۰] وقوله : إِنَّ لذن وت 
رَيّهُم باب هم معفرة جر کی ()14الملك/ .]1١‏ ففي هذا کله لم یذکر 
خشية مقامه علیهم وإِنَّما مدحهم بخوفه وخشیته. وقد یذکر الخوف 
متعلقًا بعذابه» کقوله تعالی : # ورج رمحم ویافزست داب 4[الإسراء/ 
۱۷ وأا خوف مقامه عليهم» فهو وإن كان كذلك» فليس طريقة 
القرآن . 

الثانی : أنَّ هذا نظیر قوله تعالی : * وَأَنذِر به ان َافون أن سرا 


ا وو ۲ 
ِل رهم #[الأنعام/ ۱ فخوفهم أن يحشروا إليه هو خوفهم من مقامهم 
بين يديه» والقرآن يفسّر بعضه بعضا. 


۷ 


الثالث : أن خوف مقام العبد بين يدي ربّه تعالی في الآخرة لا یکون 
إلا ممن يؤمن بلقائه وباليوم الآخر ا بعد الموت. وهذا هو 
الذي يستحق الجنّتين المذكورتين» فإنّه لا یمن بذلك حقّ الإيمان إلا 
من آمن بالرسل» وهو من الإيمان بالغيب الذي جاءت به الرسل . وأمًا 
مقام الله على عبده في الدنیا واطلاعه عليه وقدرته علیه» فهذا يقر به 
1 الموّمن والکافر والبر والفاجر . وآکثر الکفار یخافون جزاء الله 


)١(‏ «ب لك ط»: «بالبعث!. 


لهم في الدنياء لما عاینوه من مجازاة الظالم بظلمه والمحسن باحسانه . 
وأمّا مقام العبد بين يدي ربّه في الآخرة» فلا یمن به إلا المؤمن بالرسل . 

فان قيل: إذا كان المعنى أنَّه خاف مقام ربّه عليه في الآخرة بالجزاء 
فقد استوى التقديران» فمن أين رجَحتم أحدهما؟ 

فیل : التخویف بمقام العبد بين يدي رئه أبلغ من التخويف بمقام 
الله“ على العبد . ولهذا خوفنا سبحانه به" في قوله : 9 بوم تقوم لش رت 
امن لین € 46[المطففین/ ۰1 ولأنّه مقام مخصوص مضاف إلى الله تعالی» 
وذلك فى يوم القيامة» بخلاف مقام الله على العبد فاه كل وفت. 

وایضا فإنّه لا يقال لقدرة الله على العبد واطلاعه عليه وعلمه به: 
مقام الله» ولا هذا من المألوف إطلاقه على الرب تعالی . 

وأيضًا فان المقام في القرآن والسئّة اما يطلق على المکان» کقوله: 
# عسي أن یمک ريك متام | توا © 16لاس ۹ وقوله تعالى: 
# کر و ِن جَنتِ و © € وفع وَمَقَاوِ رس 0 © € الدعا ۵/ 
۰۲-۰ رحسي O‏ ۷۳ 


والمقصود أنَّ قوله: وَلِمَنْ عاک مقام ره جَنَّانِ © #[الرحمن/ 45] 
يتناول الصنفین» من وجوه تقدَّم منها وجهان. 

الثالث : قوله عقيب هذا الوعد: # مِأَيَ ءالو ريا بان [الرحمن/ 47]. 
)١(‏ «كوط»: «بمقام الرب». 


(؟) «به» ساقط من «كء»ط»). 
(۳) زاد فى «ط» هنا: «وقوله تعالی». 


۹۳۷ 


لرّابع : أله ذكر في وصف نسائهم هن « رین إل N e‏ 
رن 7. وهذا والله آعلم - معناه أله لم يطمث نساء 


ومیّا يدل على أن ثوابهم الجنّة قوله تعالی : 8 إنَّ ای ءَامَنُوأ 
عسوا للحت إن لاي AE‏ ا عَمَلَا () ویک ل ب جلت عدن ری 
ر 


من علوم ار 4[الكهف/ ]"١-‏ وأمثال هذه من العمومات . وقد ثبت 
أنَّ منهم المؤمنين”" . فيدخلون" في العموم» كما أنَّ كافرهم يدخل في 
الكافرين المستحقين للوعيد» ولا فرق. بل دخول مؤمنهم في آيات 
الوعد آولی من دخول کافرهم في آیات الوعید» فان الوعد فضله 
والوعید عدله» وفضله من رحمته وهي تغلب غضبه . 


وأيضًا فان دخول عاصیهم النّار ما كان لمخالفته آمر الّه» فاذا أطاع 
الك آدخله(*) البح . 


وأيضًا فاّه لا دار للمکلفین سوی الجنّة والنّار» فكلٌ”' من لم یدخل 


(۱) «ط»: «المؤمنون»» وهو خطأ صحح في القطرية. 

(۲) في الاصل: «فيدخلوا»» ولعله سهو. وکذا في «فء.ك». وفي «ب»: 
«فيدخل». والمثبت من «ط). ۱ ۱ 

() كأنّ الکلمة في الأصل: بین». وکذا في «ف.»ب». ولعله سبق قلم. 
والصواب ما أثبت. وکتب ناسخ «ف» في الحاشية «أنْ» وآشار إلى أن مکانها 
بعد «بين»» وهو خط وفی «ك٤:‏ ابل بين». ولعل «بل» كان تصحیخا في 
حاشية النسخة ٠‏ فجمع ا ناسخ «ك». وفي «ط»: «للوعيد وول 
فتصرّف في النص كما شاء! 

(:) «كءط»: «أدخل». 

(6) «ب 2 ط»: «وكل»» قراءة محتملة. 


۹۳۸ 


انار من المكلَّفين فالجئّة مثواه. 


وأيضًا فقد ثبت“ أَنّهِم إذا أجابوا داعي الله غمّر لهم وأجارهم من 


عذابه» وكلّ من غفر الله" له دخل الجنة ولا بء وليس فائدة المغفرة 
إلا الفوز بالجنّة والنجاة من النّار. 


وأيضًا فإئّه إذا ثبت" أنَّ الرسول مبعوث إليهم وآئهم مكلَّفون باتباعه 
کان مطيعهم لله ورسوله مع الذين آنعم الله عليهم» لقوله تعالی: 
# ومن بطع أله وار و کیک ارب نم مه عم #الآية””' [النساء/ 14]. 

وآيضا فقد أخبر 5 سبحانه عن ملائكته حملة ة العرش e‏ 
أنّهم يستغفرون للذين آمنوا وأنّهم یقولون: جنر لت تابو وأتبعوأ 
سيلك قهم علب ألم © ربا هتر جت عند اي 

ده *[غافر/ ۷ -۱۲۵[]۸/ب]» فدلٌ على أن کل مؤمن غفر اله له ووقاه 
عذاب الجحيم فقد وعده الجنّة. وقد ثبت في حق مزمنهم الایمان 
ومغفرة الذنب ووقاية النار - كما تقدّم ‏ فتعيّن دخولهم الجنّةء وال 
أعلم . 

وإذا ثبت تكليفهم وانقسامهم ۳" إلى المسلمين والكفار والصالحين 


)١(‏ «ف»: «فإنه قد ثبت»» خلاف الأصلء وكذا في «ب»! 
(۲) «4ط»: «غفر له». 

(۲) «ب»: «وأيضًا فإذا ثبت». «ط»: «وأيضًا فقد ثبت». 
)٤(‏ «ط»: «باتباعه وأنْ». 

(0) هنا أثبت الآية كاملة في «ط». 

() سقط «وأيضًا» من لك فأثبت ناشر «ط»: «وقد آخبر». 
(۷) «ط»: ابانقسامهم» تحريف. 


۹۳۹ 


ودون ذلك» فهم في الموازنة على نحو طبقات الإنس المتقدّمة» إلا أنّهم 
ليس فيهم رسول. وأفضل درجاتهم درجة الصالحين» ولو كان لهم 
درجة أفضل منها لذكروها. فقد دل القرآن على انقسامهم إلى ثلاثة 
أقسام : صالحين» ودونهم» وكفار. وزاد عليهم الإنس بدرجة الرسالة 
والنبوة ودرجة المقرّبين. وال تعالى أعلم . 


فهذا ما وصل إليه الإحصاءً من طبقات المكلفين فى الدار الآخرة» 
وهي ثمان عشرة طبقة وکل طبقة منها لها أعلى وأدنى ووسط› وهم 
درجات عند الله . والله تعالى يحشر الشكل مع * شكله والنظير مع نظيره» 
ويقرن”'' بينهما في الدرجة. 


قال تعالى : 9 # احشرواً | لين اموا روجهم وبا کا یبود ) من دون 
هد #الصافات/ ۲۳-۲۲]. قال الإمام أحمد وقبله عمر بن الخطاب: 
«آزواجهم)» : آشباههم ونظراهم ° 

وقال تعالی : # ولا انقوس س زوجت اج اتکویر/ ۷ روی النعمان بن 
بشیر عن عمر بن الخطاب أله ستل عن هذه الاية فقال : يقرّن بين الرجل 
المع الرجل تمالع في ال و بين الل اتود مع الرجل 
السّوء فى النّار". وقال الحسن وقتادة: يلحق كل امرىء بشيعته» 
اليهودي بالیهودی؛ والنصراني بالنصراني . وقال الربيع بن حُثيم : 


(۱) اف.ب»: «يفرق)» تحریف. 

(۲) تفسیر الطبري (۰)0/۲۳ زاد المسیر (۷/ ۵۲). وانظر الكافية الشافية (۲۱). 

(۲) تفسیر الطبري (1۹/۲۰). وکذا النصّ «بين الرجل. .مع...» في الموضعین 
في الاصل وغیره» وفي التفسیر. وحذفت كلمة «بین» في «ط. 

(4) المصدر السابق (۷۰/۳۰). 


۹۳۰ 


يحشر الرجل مع صاحب عمله۲۳. وفي الآية ثلاثة أقوال أخر أحدها: 
أنَّ تزويج النفوس اقترانها بأجسادها وردّها إليها. الثاني : أن تزويجها 
اقترانها بأعمالها. الثالث: أن" تزويج المؤمنين بالحور“ العین 
وتزويج الكفار بالشیاطین . 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(6) 
(0) 


والقول الأول أظهر الأقوال. والله أعلم . 


الم وب العالسن: وضای اغان ی ا 


المصدر السابق. 
«أنّ» ساقطة من «.ط». 
«كءيط»: «أنه). 
«كعط»: «الحورا. 
خاتمة «ف» المنقولة من الاصل: «كمل الكتاب بحمد الله تعالى ومنه وحسن 
توفيقه. فرغ من كتابته من نسخة المصتف المسوذة العبدٌ محمد بن عيسى بن 
عبد الله بن سليمان البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه وللمصتف ولجميع 
المسلمين. ووافق الفراغ يوم الأربعاء المبارك تاسع عشري شهر رمضان المعظم 
من عام اثنين وسبعين وسبع مائة ببعلبك. والحمذ لله وصلی الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه. 

قابله كاتبّه بأصل مصنفه رحمه الله المنقول منه» فص بحمد الله. غفر الله 
له ولمن قابل معه» وللمصنف» والمالك» ولمن نظر فيه ودعا لهم . آمين. 
وفیه تبييضات آکلها الزمان من أطراف الاصل قصرت العبارة عن معرفة 
مضمونهاء فبيّضهاء كما تراها في القریب من آخره. والله المستعان؛ وهو 
حسبنا ونعم الوكيل». 


۹۳۱ 


ثبت المصادر والمراجع 


- الاحاد والمثان » لان أي عاصمء» تحقيق باسم الجوابرة» دار الراية» الرياض» 
والهماني) 2١‏ بن ای عاصیم» بحعيى باسم بره دان الراد ياص 
.١ 81١‏ : 


- الابانة عن أصول الديانة, للأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود» دار الأنصار» 
القاهرق ۱۳۹۷ . 


- الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بیروت» ۱۰۸ . 


الأحاديث المختارت للضیاء المقدسی» تحقیق عبدالملك بن دهیش» مكتبة 
النهضة الحديثة » مكة المکرمة» ٠٤١١١‏ . 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان الفارسي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱۰۸ 


آحکام آهل الذمت لابن القيم » تحقيق صبحي الصالح» دار العلم للملايين» 
بیروت » ۳ م. 


الأدب المفرد» للبخاري» تخریج وترقیم محمد فواد عبدالباقی » ط۳ تصویر 
دار البشاثر الاسلامية . 


- آساس البلاغة› للزمخشري» تحقیق عبدالرحیم محمود دار المعرفت بیروت» 
۹ . 


الاستذكارء لابن عبدالبر» دار الكتب العلمية» بیروت» ٠٤١١‏ . 


_ الاستقامة . لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الریاض» 2۱:۳ 


۹۳۲ 


_ الأسماء والصفات» للبيهقى» تحقيق عبدالله الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» 
١811‏ . 


الأسماء والصفات للبیهقی » دار الکتب العلمية» بیروت› ۱2۰۵ . 


الاصابة في تحب الصحابة. لابن حجرء تحقیق علي البجاوي» تصویر دار 
الجيل» بیروت› ۱٤١۱۲‏ . 


- أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» لمحمد بن طاهر المقدسي» تحقيق محمود 
محمد نصار والسید يوسف» دار الکتب العلمية» بیروت » ١1868‏ . 


الاعتقاد على مذهب السلف للبیهقی» مطبعة الشركة المصرية» القاهرت 
38 . 


|عراب القرآن» للنخاس تحقيق زهير غازي زاهد, الطبعة الثالثة» عالم الكتب» 


بیروت » 158 . 


آعیان العصر وآعوان النصر. للصفدي. تحقیق علي آبو زيد وجماعة دار 
الفكر» دمشق » ودار الفکر المعاصر » بیروت» ۰۱۶۱۸ 


إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان» لابن القیم» تحقیق علي الحلبي» دار ابن 
الجوزي, الدمام € 


الأغانى» للاصفهانی دار الثقافة» بيروت» ٠١١١‏ . 


الإقناع فى القراءات السبع» لابن الباذش » تحقيق عبدالمجيد قطامش » جامعة أم 
القرى» مكة المکرمت ۳ 


الاکمال» لابن ماكولاء تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمی دار الکتاب 
ال سلامی » القاهرة . 


إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض » تحقيق يحيى إسماعيل » دار 
الوفاءء القاهرت ١8689‏ . 


۹۳ 


الأمالی» للشجري» عالم الكتب» بيروت» ۰۱۶۰۳ 


- آمالي المرتضی تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم »دار الفکر العربي» القاهرت 
۸ م. 


الأمثال لأبي الشیخ الأصبهاني تحقیق عبدالعلي عبدالحمید حامد» الدار 
السلفية» بومباي» الهند» ۱:2۸ 


- الأمثال على أفعل (المطبوع بعنوان سوائر الأمثال على أفعل) تحقيق فهمي سعدء 
عالم الکتب» بیروت » ۹ . 

- آمراض القلوب وشفاژها لابن تيمية» المطبعة السلفية القاهرة ۰۱۳۹۹ 

- |نباه الرواة على آنباه النحاة» للوزیر القفطي» تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» 
دار الفکر العربی القاهرة» وموسسة الکتب الثقافية» بیروت» ٠٤١١‏ . 

- الأنساب» للسمعانی» تحقیق عبدالّه البارودي» دار الجنان» بیروت» ٠٤١۸‏ . 

- بدائع البدائه» لعلي بن ظافر الأزدي» تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» المکتبة 
العصرية» بیروت » ۱۰-۳ 

- بدائع الفوائد» لابن القيم » تحقيق على العمران» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمت ۱۲۵ . 

- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقیق عبدالله التركى » دار هجر» جيزة» ۱٤١۷‏ . 

- البدع والنهي عنها. لابن وضاح القرطبي» دار الرائد العربی » بیروت » 32 
البدور السافرة فى آمور الاأخرت للسیوطی» موسسة الکتب الثقافية» بیروت» 
2-۱ 

- البصاثر والذخاثر» لأبي حیان التوحيدي» تحقیق وداد القاضی» ط١ء‏ دار 
صادر» بیروت . 


- البعث والنشور. للبيهقي» تحقيق أبي هاجر بسيوني زغلول» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بیروت . 


۹۳۵ 


بلاغات النساء. لأبى الفضل طيفور»ء اعتناء بركات يوسف هبودء المكتبة 
العصرية» بیروت » 2-۱-۶-۱ 

- بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» تحقيق محمد 
عبدالرحمن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 59 . 

البیان والتبین » للجاحظ ‏ تحقيق عبدالسلام هارون» مکتبة الخانجى » القاهرة 
۱:۰۵ 

- تاج العروس » للزبيدي» مصورة من طبعة الخيرية» القاهرة. 


- التاریخ الکبیر للبخاري» تحفیق عبدالرحمن المعلمي» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدراباد» الهند. تصوير دار الكتب العلمية» بیر وت . 


- تاريخ بغداد» للخطیب البغدادي» تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» سروت » ۱۰۶۷ 


- تاريخ دمشق» لابن عساکر» تحقیق عمرو غرامة العمروي» دار الفکر» بيروت» 
٥‏ . 


- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» تحقيق محمد محيى الدين الأصفر» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ودار الإشراق» الدوحة ٠٤١۹‏ . 

- التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم» دار الفکر . 

- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة» لمحمد عمرو عبداللطيف» مكتبة 
التوعية الإسلامية» القاهرق ۱۰۹ .١5١١‏ 


- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري» دار الكتب العلمية» 
بيروت » .١15٠‏ 


- تخریج أحاديث العادلين › لأبى نعيم » تخريج السخاوي» تحقيق مشهور حسن 
سلمان» دار عمار» عمان ودار البشاثر الإسلامية» بیروت» ۰۱۶۰۸ 


۹۳-۹ 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجرء تحقيق کرام الله إمداد 
الحق» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ١٠615‏ . 


تغليق التعلیق . لابن حجر» تحقيق سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دار عمار» الاردن ٠٤١١‏ . 


- تفسير الطبري» تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن الترکی» دار هجر» جيزة» 
۶۲ 

- تفسیر الطبری» تحقیق محمود محمد شاکر » مکتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- تفسیر القرآن العزيزء لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق عبدالمعطي 
قلعجى. دار المعرفت بيروت» ۰۱۶۱۱ 


نزار الباز» مكة المکرمت ۷ ۶( 

- تفسیر ابن كثير » دار المعرفة» بیروت » ۱:۷ 

- تقييد المهمل وتمييز المشكل» للجياني» تحقيق علي العمران ومحمد عزير 
شمس ۰ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 

التلخيص لوجوه التخليص» لابن حزم الأندلسى» تحقیق عبدالحق الترکمانی» 
دار ابن حزم » بیروت . 

- التمئیل والمحاضرة» للثعالبى» تحقیق عبدالفتاح الحلو» الدار العربية للكتاب» 
۰۳ 


- التمهید» لابن عبدالبر» تحقیق مصطفی العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم 
الأوقاف» المغرب ۱۳۸۷ . 


- تنزیه الشريعة المرفوعة. لابن عراق الكناني» دار الكتب العلمية» بیروت » 
2,۱ 


۹۳۷ 


- تهذیب التهذيب» لابن حجر» اعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالت بیروت» ۱۶۱۲۱ . 


- تهذیب التهذيب» لابن حجر » دار الکتاب الاسلامی» القاهرة. 


- تهذیب الکمال. لابي الحجاج المزي» تحقیق بشار عواد معروف» موسسة 
الرسالة» بیروت» ٠٤١١١‏ . 


- التوحيد» لابن منده» تحقیق على بن ناصر الفقيهى » الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 


- تو ضب المشتبه لاء نا الدین الدمشقی » تحقيق محمد ذ الع و ¢ 
موسسة الرسالت بيروت» .١5١5‏ 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لابي منصور الثعالبي» تحقیق محمد 
آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة. 


الحامع . للتر مذى» تحقیق عادل مر شد مکتبة دار الان الحديثة» ودار الاأعلای 
جامع ي؛ بحفيق بو وال الم يعه» ودار م 
١181‏ . 


- الجامع» لمعمر بن راشد» ملحق بمصنف عبدالرزاق» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» المکتب الاسلامی» بیروت » 2۱:۳ 


_ جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر» تحقيق أبي الاشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» الدمام» ٤‏ 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت. 


- جامع التحصيل فى آحکام المراسیل » للعلائى» تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفى» عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ٠٤١١‏ . 


جامع العلوم والحکم. لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 


۹۳۸ 


الجامع لأحكام القرآن, للقرطبی» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۰۸ . 


الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. إعداد محمد عزير شمس 
وعلي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد مكة المکرمق ٠٤١١‏ . 


جامع المسائل» لابن تيمية » تحقيق محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد» مكة 


. ٠٤١١ المکرمق‎ 


- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» تحقيق زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ . 


الجمع بين الصحیحین» لعبدالحق الإشبيلي» اعتناء حمد بن محمد الغماس» دار 
المحقق للنشر والتوزيع» الرياض» 8 .١‏ 


- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش » المؤسسة العربية الحديثة» القاهرق ١7/85‏ . 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح. لابن تيمية» تحقيق علي حسن ناصر 


وآخرين» دار العاصمة الرياض» ۰۱۱۶ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» تحقیق یوسف بديوي» دار ابن 
کثیر » دمشق » 2.۱۰۳ 


حاشية ابن القیم على سنن أبي داود» في ذیل عون المعبود شرح سنن آبي داود» 
دار الکتب العلمية» بیروت» ٠٤١١١‏ . 


حلية الأولياء وطبقات الأصفیای لابي نعیم الأصفهاني» تحقیق مصطفی عطاء 
دار الکتب العلمية» بیروت» ۰.۱۲۳ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لابي نعيم» دار الریان ودار الکتاب العربي» 
بیروت » ¥ 


۹۳۹ 


الریاض» ۰۱۰۱ 


تایه ریت سر الدية خلال اھر عم عا ا اسان 
مکتبة الخانجی القاهرة» ۱:۰ 


الحيوان» للجاحظ» تحقيق عبدالسلام هارون دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 


_ خريدة القصر وجريدة العصر ‏ للاصفهاني - قسم شعراء الشام» تحقیق شكري 
فيصل » المجمع العلمي العربي بدمشق» ۱۹۵ - ۱۹16م. 


- خريدة القصر وجريدة العصر للاصفهاني - قسم شعراء فارس » تحقیق عدنان آل 
طعمت آینه ميراث» طهران» 154 


خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي» تحقیق کوکب دیاب دار 
صادر بیروت» ۰۱۶۲۱ 


الخصائص. لابن جني» تحقیق محمد علي النجار» مصورة عن طبعة دار 
الکتب . 


_ الداء والدواء لابن القيم» تنحقیق علي الحلبي » دار ابن الجوزي» الدمام 
١06‏ . 


- درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية » تحقیق محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية» الریاض ۱۳۹۱ . 


- الدر المنثور في التفسیر بالمآئور» للسيوطي. دار الکتب العلمیة» بیروت؛ 
١61١‏ . 


الدرّة فيما يحب اعتفاده. لابن حزم » تحقيق أحمد بن ناصر الحمد» وسعيد 
القزقی» مطبعة المدنی القاهری ٠٤١۸‏ . 


- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر» مصور من طبعة دائرة المعارف 


۹:۰ 


العثمانية» حيدراباد الدكن . 


دلائل النبوة. للبيهقي» تحقیق عبدالمعطي قلعجی ‏ دار الريان للتراث» القاهرة 


. ١54 


- ديوان إبراهيم بن العباس الصولي» ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبدالعزيز 
الميمنى» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ٠۹۳۷‏ . 


- ديوان الأعشی. تحقيق محمد محمد حسين » مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰.۱۰۳ 


- ديوان امرىء القیس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 2 
يوان امری تحفیی بو براهیم» دار ر مصر 
2.6 


- دیوان أمية بن آبي الصلت. صنعة عبدالحفیظ السطلي مکتبة أطلس دمشق. 
۷ م8 


- ديوان جرير بشرح محمد بن حبیب» تحقيق نعمان محمد أمين طه. دار 
المعارف» القاهرة 145ام. 


- دیوان حسان بن ثابت» تحقیق ولید عرفات» دار صادر» بيروت» ۹۷ 

- ديوان الحلاج» جمع وتحقيق سعدي ضناوي. دار صادر» بيروت» YET‏ 

- ديوان ابن الدمينة» تحقيق أحمد راتت النفاخ» دار العروبة» القاهرة» ۱۹۵۹م. 
بواد ابن يمه ؟ ا لحجفيئ ۱ 6 ده هر ۳ 


- ديوان ذي الرمة. تحقيق عبدالقدوس أبو صالح» مؤسسة الإيمان» بيروت» 
۰۲ 


- دیوان الشافنعي» تحقیق مجاهد مصطفی بهجت» دار القلم» دمشق» ۲۰ ۱۶ . 
- ديوان الشافعی تصحیح إحسان عباس » دار صادر» بيروت» ۲ م. 


- دیوان شعر عدي بن الرقاع العاملي» عن ثعلب» تحقیق نوري القيسي وحاتم 
الضامن» المجمع العلمي العراقي» بغدادء ٠٤١١‏ . 


۹۱ 


- ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره. صنعه عبدالله الجبوري» المكتب 
الاسلامی » بيروت» ۱۶۰۶ . 


- دیوان الصبابة» لابن أبي حجلة» دار ومكتبة الهلال» بیروت» ٩۱۹۹م‏ . 
- دیوان الطرماح» تحقیق عزة حسن » دار الشرق العربي » بیروت » ٤‏ 


- دیوان الطغرائي» تحقیق علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري» وزارة الوعلام » 
بغداد» ٩۱۹۷م‏ . 
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- ديوان العباس بن الأحنف» دار بيروت للطباعة والنشر»ء ٠٤١١‏ . 
- ديوان أبي العتاهية» تحقيق شكري فيصل . دار الملاح» دمشق . 


- دیوان عدي بن الرقاع العاملي» تحقيق نوري حمودي القيسي وحاتم صالح 
الضامن» المجمع العلمي العراقي ببغداد, ۰۱8۰۷ 


- ديوان عنترة» تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بیروت 
۰۹۰۳ 


دیوان کشاجم. تحقيق » النبوي عبدالواحد شعلان» مكتبة الخانجي » القاهرة» 
۷ > 


- ديوان المتنبى بشرح الواحدي. نشرة فريدريخح دیتریصی» تصوير دار الکتاب 
الإسلامي.» القاهرة. 


- دیوان محنون لیلی؛ جمع وتحقیق عبدالستار أحمد فراج» مكتبة مصر القاهرة 
16ام. 


_ ديوان محمود الوراق» تحقيق وليد قصاب › دار صادر» بيروت» ۱٤٩۲‏ . 


- ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري» تحقيق أحمد سليم غانم» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ٠٤١٤١‏ . 


۹۲ 


- ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱4۰4 . 


الذرية الطاهرةت للدولابي» تحقيق سعد المبارك الحسن» الدار السلفية» 
الكويت» ۱۶۰۷ . 


دم الهوی. لابن الجوزي تحقیق مصطفى عبدالواحد» دار الكتب الحديثة» 
القاهرت ۲ (م. 


- ذيل الأمالي» لأبي علي القالي» طبعة مصورة من طبعة دار الکتب المصرية . 


- ذیل الدرر الکامنت لابن حجر» تحقيق عدنان درويش» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» ٠٤١١١‏ . 


الذیل على طبقات الحنابلت لابن رجب» تحقیق عبدالرحمن العثیمین» مکتبة 
العبیکان الریاض» ۱۲۵ . 


- ذیل مراة الزمان» لليونينی» المجلد الثالث» دائرة المعارف العثمانية» حیدراباد 
الدکن» ۰۱۳۸۰ 


- ربیع الأبرار ونصوص الأخبارء للزمخشري› تحقيق سليم النعيمي» بغداد» 
1 - ۰۵۱۹۸۲ 


الرد على البكري (تلخیص کتاب الاستغاثة). لابن تيمية» تحقیق محمد على 
عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ۰۱6۱۷ 


الرد على الحهمية › للومام أحمد بن حنبل » تحقیق عبدالرحمن عميرة» دار 
اللواء» الرياض» ۲ . 


الرد علی الشاذلی » لابن تيمية» تحقيق على العمران» دار عالم الفوائد» مكة 
المکرمق ۱۲۹ . 


الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة بیروت. 
۹:۳ 


الرسائل» لابن القيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١56‏ . 


- الرسالة القشيرية في علم التصوف» لأبي القاسم القشيري» تحقيق معروف 
مصطفى زريق» المكتبة العصرية» بیروت» ٠٤١١‏ . 


- الروح» لابن القيم» تحقيق يوسف بديويء» دار ابن كثير» دمشق» ۱۲۲ . 


- روضة المحبین ونزهة المشتاقین» لابن القیم» تحقيق أحمد خلیل جمعة» 
اليمامة» دمشق» ۰۱۲۳ 


۷ 


- زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ۱:۰۷ . 


- الزهد لأسد بن موسى » تحقيق أبى إسحاق الحوينى» مكتبة التوعية الإسلامية» 
القاهرة ۱۱۳ . 


- الزهد» لابن أبي عاصم» تحقیق عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية» بومباي» 
الهند» م4١5١‏ . 


الزهد» لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


- الزهرة» لابن داود الأصبهاني» تحقيق إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» 
الزرقای .١5٠5‏ 


سقط الزند» لأبي العلاء المعري» دار بيروت» بيروت » ۰ 


السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الصميعي للنشر 


۹: 


- السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد القحطاني» دار ابن 
القیم» الدمام» 805ل . 
- السنن الکبری» للبیهقی » مجلس دائرة المعارف» الهند» تصوير دار المعرفت 


بیروت » 55 . 


- السنن الکبری» للنسائي» تحقيق عبدالغفار البنداري وسيد كسروي حسن » دار 
الکتب العلمية» پیروت» ۰۱۶۱۱ 


- الستن» لابی داود» |عداد فریق بيت الأفکار الدولية . 
- السنن » لابن ماجه» إعداد فریق بيت الأفكار الدولية . 


سیر آعلام الثبلاء ‏ للذهبی تحقیق شعیب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت » -~. 


- السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» مؤسسة علوم 


القرآن . 
شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبدالستار فراج» مكتبة دار العروبة» 
القاهرة . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي» تحقيق أحمد سعيد 
الغامدي» دار طيبة» الریاض » ١6‏ . 


- شرح ديوان كعب بن زهیر » للسكري» الدار القومية للطباعة والنشر القاهرت 
4٥۵‏ . 


- شرح صحيح مسلم» للنووي» دار القلم بيروت» /ا ١60‏ . 


- شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاکر» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الریاض» ٠٤١١١‏ . 


۹:5 


- شرح فصوص الحکم» لصائن الدين» تحقيق محسن بيدارفر» قم» -~:. 

- الشريعة. للاجري تحقيق عبدالله الدمیجی. دار الوطن» الریاض» .١57١‏ 

- شعب الایمان للبيهقي تحقيق عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية» بومباي» 
الهند» ۱۰۲ . 


- شعر عمرو بن معديكرب» جمع وتحقيق مطاع الطرابيشي» مجمع اللغة العربية» 
دمشق› ۱٤۲٩١‏ . 


- الشعر والشعراءء لابن قتيبة » تحقيق أحمد محمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» 
1587ام. 


_ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القیم» تحقیق 
خالد السبع العلمي» دار الکتاب العربی» بیروت » 6 ۲ ۶ 1 . 


الشکر» لابن آبي الدنياء تحقيق بدر البدر» المكتب الإسلامي» الكويت» 
۰ 


الشكر» لابن أبي الدنياء تحقيق طارق الطنطاوي» مكتبة القرآن» القاهرة. 


_ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ؛ لابن مالك» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقی» دار الکتب العلمية بيروت. 


- الصحاح» للجوهري» تحقیق أحمد عبدالغفور عطار؛ :2,۱ 


- صحیح ابن حبان : الاحسان في نقریب صحیح ابن حبان» لابن بلبان» تحقیق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ۱:۸ . 


- صحیح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى» 
بيروت» ۱۶۱۲ . 


- صحیح البخاري» دار السلام الرياض» ۱۷ ۱۶. 
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صفة الجنة» لابن أبي الدنياء تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرق ٠٤١١١‏ . 


_ صفة الصفوة»› لابن الحوزی. تحقیق عبدالحمید هنداوي» المكتبة العصرية» 
بیر وت » ۰۳۳ 


- الصفدیة لابن تيمية› تحقيق محمد رشاد سالم» . 


- الصواعق المرسلة على الحهمية المعطلت لابن القیم» تحقيق علي محمد 
الدخيل اللّه» دار العاصمة الریاض» ۰۱۶۱۸ 


- الضعفاء الکبیر للعقیلی» تحقيق عبدالمعطی قلعجی. دار الكتب العلمية» 


بيروت » 5 . 
_ ضعيف الترمذي» للألبانى» المكتب الاسلامی» بيروت» ٠٤١١۲‏ . 
ضعیف الجامع الصغیر » للالبانی » المکتب الاسلامی» بیروت» ۱۱۰ . 


- طبقات الأولياءء لابن الملقن» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء» دار الکتب 
العلمية» بیروت » ۱:۳۷ 


_ طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » تحقیق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلو» 
دار هجر» جيزة» ۰.۱۱۳ 


_ طبقات الصوفية › للسلمى» تحقیق نور الدين شريبة» مكتبة الخانجی » القاهرة» 
۱۰۰۹ 


الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار الفكر» بیروت . 


العبر في خبر من غبر» للذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة 
الکویت» الکویت» ۸م. 


عدة الصابرين وذخيرة الشاکرین» لابن القيم» تحقیق سلیم الهلالي » دار ابن 


۹:۷ 


الجوزي» الدمام» 145 . 


- العظمة» لأبي الشیخ الاصبهاني» تحقیق رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الرياض» ۰۱2۰۸ 


العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسى» تحقيق أحمد أمين وآخرين» دار الكتاب 
العربی» بیروت» ۲ . 

آبو العلاء وما إليه» لعبدالعزیز المیمنی» دار الکتب العلمية بیروت» ٠٤١٤‏ . 
العلل» لابن أبى حاتم» تحقيق محب الدين الخطيب» تصویر دار المعرفت 
بیروت . 

العلل» للدارقطنی» تحقیق محفوظ الرحمن السلفی » دار طيبة» الریاض. 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي تحقیق خلیل الميس» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ٠٤١١۳‏ . 


_ عمل اليوم واللیلة للنسائي» تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١895‏ . 


- عوارف المعارف» للسهروردي» في آخر إحياء علوم الدين» دار المعرفة» 
بیروت . 


- عیون الأخبار» لابن قتيبة» مصورة عن دار الکتب المصرية القاهرة. 


- غريب الحدیث للخطابي» تحقیق عبدالکریم العزباوي» جامعة أم القری؛ مكة 
المکرمت ٠٤١١١‏ . 


الفائق في غريب الحديث» للزمخشري› تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» بيروت» ۱۳۹۹ . 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجرء قراءة عبدالعزيز بن بازء دار 


۹:۸ 


الفکر . 


- فتوی في العشق منسوبة إلى ابن تيمية کذبّا. طبعت ضمن المجموعة الأولى من 
جامع المسائل الطبعة الاولی» ثم حذفت من الطبعة الثانية . 


- فرحة الأدیب للغندجانی» تحقیق محمد على سلطانی» دار قتيبة» ۰۱8۰۱ 


- الفردوس بمأثور الخطاب» لأبى شجاع شيرويه بن شهردار الدیلمی الهمذانی» 


الفروسية المحمدية. لابن القيم» تحقیق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد » مكة المکرمت A‏ 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم» تحقیق یوسف البقاعي» دار 
إحياء التراث العربى» بیروت » ۲ 


الفهرست. للنديم» تحقيق رضا تجدد» مطبعة دانشكاه» مكتبة الأسدي 
طهران» ۱م 


- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة. للشوكاني» تحقيق عبدالرحمن 
المعلمى» تصوير دار الكتب العلمية» بيروات . 


_ الفوائد» لابن القیم» دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۳ . 
_ فوات الوفیات» لابن شاکر الکتبی » تحقیق احسان عباس » دار صادر » بيروت. 
- فيض القدیر» لعبد الرژوف المناوي» المکتبة التجارية» مصر» ۱۳۵۱ . 


قاعدة فى الاستحسان لابن تيمية» تحقیق محمد عزير د » دار عالم الفوائد» 
في بن يميه بحميى عرير سمس 
مكة المکرمت .١5١9‏ 


القدر » لابن وهب» تحقیق عبدالعزیز العثيم » دار السلطان» مكة المكرمة» 
۳3( 


۹:۹ 


القدر. للفريابى» تحقيق عمرو عبدالمنعم سليم» دارابن حزم» بیروت» .١55١‏ 
_ القضاء والقدر» للبيهقى» تحقيق محمد بن عبدالله آل عامر » مكتبة العبيكان» 
الرياض .١57١‏ 


- القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» تأليف: ف عبدالرحيم» مكتبة لينة» 
دمنهور» ١5١١‏ . 


- قبس ولبنی - شعر ودراسة جمع وتحقیق حسین نصار» مكتبة مصر» ۰۱۹۷۹ 


ابن قيم الحوزية» حیاته آثاره» موارده» لیکر أبو زيد» دار العاصمة. الریاض 
۳ 


_ الکافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیت لابن القیم » تحقيق محمد بن 
عبدالرحمن العریفی وزملاثه دار عالم الفوائد» مكة المکرمت ۱۲۸ . 


- الکامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي» تحقیق سهیل زكار» دار الفکر» بيروت» 
1-۹ 


الکامل» للمبرد» تحقیق محمد الدالی» موسسة الرسالة بیروت» ٠٤١١‏ . 


_ الکشاف» للزمخشري» ترتیب وضبط مصطفی حسین آحمد. دار الریان للتراث» 
القاهرة دار الکتاب العربی » :2,۱ 

_ کشف الاستار عن زوائد البزار» لنور الدين الهیثمی» تحقیق حبیب الرحمن 
الأعظمی . موسسة الرسالت بیروت» ٠٤٠١٤‏ . 


_ الکشف والبیان» للثعلبی » دار الكتب العلمية» بيروت » م 


۰ 
ل 


الکشکول. للعاملي» تحقيق الطاهر أحمد الزاوي» عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة . 


لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 


۹9۰ 


لسان الميزان» لابن حجر» مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية» دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 


- المحروحین» لابن حبان تحقيق محمود إبراهيم زاید» تصوير دار الواعي» 
حلب» ۲ . 


- مجمع الأمثال. للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى البابي 
الحلبي» القاهرةت ۷ م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين الهيثمى» نشره حسام الدين القدسى» 
تصوير دار الکتاب العربی » بیروت . 

مجموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم. دار عالم الکتب» 
الریاض» ۱۱۲ . 

- محاسن المجالس » لابن العریف» تحقیق بلائیوس » باريس » ۳( 

_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغای لأبى القاسم حسين بن محمد 
الراغب الاصبهانی» منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت. 

- المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطية الاندلسی تحقیق عبدالسلام 
عبدالشافی » دار الکتب العلمیة» بیروت» ۰۱۱۳ 


- مختارات شعراء العرب » لابن الشجري» تحقيق نعمان طه» دار التوفيقية للطباعة 
بالازهر» القاهرة ٠١۹۹‏ . 


- مختصر الصواعق المرسلة. لابن القيم» اخحتصار الموصلي » مصور من طبعة 
السلفية. 


0 


- مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» لابن القیم» تحقیق عامر 


المدخل إلى السنن الکبری» للبيهقي» تحقیق محمد ضیاء الرحمن الأعظمي» دار 


۹0۱ 


الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت : 


المدهش » لابن الجوزي» تحقيق مروان قباني » دار الكتب العلمية» بيروت» 
۰۵ م. 


- مروج الذهب ومعادن الحوهر للمسعودي» تحقیق محمد محيي الدین 
عبدالحميد» مكتبة الریاض الحدیثة» الریاض» ۳ 


مسألة #إنَّ مت ال قرث مرت یب الْمْحْسِينِينَ © € للشيخين مجد الدين 


3 


الدُوذراوري» وابن مالك ؛ تحقيق سليمان بن إبراهيم العاید» ضمن «بحوث 
ودراسات فى اللغة العربية وآدابها»» الجزء الثالث» ص »)١9١-١١١(‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ١611‏ . 


مسألة الحکمة في تذکیر ا وله «إنّ نمت الہ قَرِبُ یت 
لْمَحْسِنِينَ4» لابن هشام تحقیق عبدالفتاح الحموز» دار عمار» عمّان» ۱8۰۵ . 
- المستدرك للحاکم» تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا دار الکتب العلمية» 
121 

- المستطرف فى کل فن مستظرف للابشیهی» دار الندوة الجديدة» بیروت . 


المسند. لابن الجعد (الجعدیات)» تحقیق عبدالمهدي عبدالهادي» مکتبة 
الفلاح» الكويت» ٠6‏ . 


مسند أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعف مؤسسة الرسالت بیروت » 
١81‏ . 


0 5 إسحاق د بن راهویه تحفیق عبدالغفور البلوشي » مكتبة الإيمان» المدينة 
المتورت ۱5۱۰ 


- مسند البزار (البحر الزخار) تحقيق محفوظ الرحمن السلفي» مكتبة العلوم 
والحکم. المدينة المنورة 168 . 


۹5۳ 


- مسند الدارمي تحقيق حسين سليم أسدء دار المغنى» الرياض» ٠٤١١‏ . 


- مسند الشاميين › للطبرانى » تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى» مؤسسة الرسالت 
بیروت » ۱۱٩‏ . 


_ مسند الطیالسی» تحقیق محمد الترکی دار هجرء القاهرةت ٠٤١۹‏ . 


- مسند عبد بن حميد الكشي (المنتخب)» تحقيق مصطفى العدوي» دار الأرقم» 
الکویت» ٠٤١١‏ . 


- مسند أبي عوانة: المستخرج على صحيح مسلم تحقيق أيمن بن عارف 
الدمشقی » دار المعرفة» بيروت » ١889‏ . 


مسئد مسدد (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر) تحقیق 
مجموعة من الباحثين» تنسيق سعد بن ناصر الشثري» دار العاصمة ودار الغيث» 
الياض » 9468 . 


مسند أبي يعلى الموصلي؛ تحقيق حسين سليم اسد» دار الثقافة العربية» دمشق » 
۶۲ 


- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض › المكتبة العتيقة» تونس . 
- مصارع العشاق» للسراج» دار بیروت » بیروت » 8٠‏ . 


- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقیق موسی محمد علي 
وعزت على عطية» مطبعة حسان» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 


المصنف. لابن أبي شیبة » ضبطه وصححه محمد عبدالسلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٠٤١١١‏ . 


معالم التنزیل» للبخوي» تحقيق محمد النمر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش» 
دار طيبة» الریاض» ۰۱۰۹ 


40۳ 


- معاني القرآن واعرابه» للزجاج» تحقيق عبدالجليل شلبي» عالم الکتب» بيروت» 
114 . 


معانى القرآن للأخفش الاوسط » تحقيق فائز فارس» ٠٤١١‏ . 

معانی القرآن» للفرای عالم الكتب» بيروت» ۰.۱۶۰۲ 

-معانی القرآن» للنحاس» تحقیق يحيى مراد» دار الحديث» القاهرق ٠٤١١١‏ . 

- معجم الأدباء» لیاقوت الحموي» تحقیق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» 
بیروت . 

- المعجم الأوسط› للطبرانی» تحقیق محمد حسن محمد الشافعی» دار الکتب 
العلمية» بیروت » ١٠815‏ . 

- معجم الشعراء» للمرزبانى» تحقيق عبدالستار فراج » الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» القاهرة. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي» تصوير مكتبة ابن 
تيمية» مصر. 

_ معجم متن اللغة» للشيخ أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» ۱۳۷۷ . 
معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل العزازي» دار الوطن. 
الرياض ۱۱۹ . 


- معرفة علوم الحديث » للحاكم النيسابوري» تحقيق السيد معظم حسين» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۷ . 


الحلو» هجر للطباعة والنشر» القاهرة ٠٤١١١‏ . 


- مغني اللبیب عن کتب الأعاریب» لابن هشام» تحقیق مازن المبارك ومحمد 
علي» دار الفکر ۱۹۷۹م . 


40٤ 


- مفتاح دار السعادة. لابن القيم تحقيق علي الحلبي» دار ابن القيم » الرياض» 
6 . 


- مفتاح دار السعادة لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 
_ المقاصد الحسنت. للسخاوي» تحقيق محمد عثمان الخشت» دار الكتاب 
العربی » بیروت» ۰۱۶۱6 


_ مقالات الإسلاميين» للأشعري » تصحیح هلموت ریتر » دار احیاء التراث 
العربي » بیروت . 
- مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق عدنان زرزور» دار القرآن الکریم» 
بیروت » 48 . 


- المقتضب» للمبرد» تحقیق محمد عبدالخالق عضيمة» المجلس الأعلی للشژون 
الإسلامية» القاهرة» ٠١۹۹‏ . 


- الملل والنحل للشهرستانى» تحقيق عبدالعزيز الوكيل» دار الفكر» بيروت. 
منازل السائرين» للهروي» تحقيق دي لوجييه دي بروكي» المعهد الفرنسي للاثار 
الشرقية» القاهرقت ۲م. 

- المنتخل » للميكالى» تحقيق يحيى الجبوري» دار الغرب الاسلامی» بیروت » 
م 

- منهاج السنة النبوية› لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الریاض» 3۹4۹ 

_ الموتلف والمختلف» للدارقطنى» تحقیق موفق عبدالقادن» دار الغرب 
الاسلامی» بیروت» ۱۹۸٩‏ . 


- الموطأء للامام مالك بن آنس» رواية یحبی بن یحبی الليثي» تحقیق بشار عواد 
معروف» دار الغرب الاسلامی» بیروت» ۱۱۷ . 


00 


- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» لابن حجر » تحقيق حمدي عبدالمجيد 
السلفی» دار ابن كثير» دمشق» ۰.۱۶۲۱ 


النزول» للدارقطني» تحقیق علي بن ناصر الفقيهي» ۵ 


- نصب الراية فى تخریج أحاديث الهدايف للزیلعی» تحقیق المجلس ١‏ 
: في تخريج ي“ 9 ۰ 
بالهند» تصوير دار الحدیث» مصر . 


- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري» تحقیق |حسان عباس» دار 
صادر » بیر وت » م4١ .١5‏ 


نقض الدارمي على بشر المريسي» تحقیق منصور السماري» آضواء السلف» 
الرياض» ٠١١۹‏ . 


- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت. 


النوادر في اللغة» لاي زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبدالقادر أحمد» دار 
الشروق» بیروت » ١٠6١‏ . 


الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب» لابن القیم» تحقیق عبدالرحمن بن حسن بن 
قائد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 66 . 


وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس دار 
الثقافة» بیروت . 


- الوسيط في تفسير القرآن المجید ‏ للواحدي» تحقيق عادل عبدالموجود وآخرین» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١66‏ . 


- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي» دار الفکر؛ بيروت» 
۲ . 
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فهارس الكتاب 
أولا: الفهارس اللفظية 


۱- فهرس الآيات الكريمة. 

۲- فهرس الأحاديث والآثار . 

۳- فهرس الاشعار . 

٤‏ - فهرس غريب الألفاظ والأمثال 

ه- فهرس الألفاظ والمصطلحات التي فسرها المولف 
5- فهرس الکتب . 

۷- فهرس الاعلام . 


۸- فهرس الفرق والجماعات . 





۱- فهرس الآيات الكريمة 


۱- سورة الفاتحة 
«الکند ب الس یرت ()...(۱۷-) شز 
4د تسد وید کیت © » لا ۸ ۱ ۷۱ ۷ OAT‏ 
هي ارط آلنشتیم )...4( e‏ 

۲- سورة البقرة 
إن الذي تكفرواسواء مهم منم 204 د 
«مكنهع ككل الى ستو كرا ...4 (۲۰۰۱۷) ۳ 
(١‏ میک خی هم لایر 2 © ل" 
١‏ ییا الاس عبد وار OTD...‏ ۳۸۱ 
:ا ون ڪن فى ریب ینعی 46 (۲۳) ۸ 
اکت يْكَفْرينَ © 4 A04‏ 
إن آعم ما لا مود (ج) 4 VINE‏ 
لالم کا لماعت ۳04 ١‏ 
یمر رک لثم سکم »۰ ۹ 
وما لمونا وکن کا آنشهم ییون (2) 4 3 


د و و 


ل مدل یت فلمو ولا يأف قل لك 05(#6) ۳۸ 


1684 


و بت أفجَاروَ کنر ممه آلکنهر > (:/) 
ومح الريك اف ا يود مده 6 4( 

ومد لني ونا ده 

{U E 7 

سر به عَلَ الاس © (۱:۲) 

وار عت 

{O 

که 


َد من دون ان آنداها ۱ 
اڈ بر الذن ایو . .. ۱3۷) 
دک یھ ألّهُأعْمَْلَهُمَ رب 6 0۱0۷ 
عم بكم عم هم ینوت( 

من آطر غَيرَ بَا 6 (۱۷۲) 
ید تس سر ۸۵ 
ل ودا سالک اوی عنْ تِن ری 4 (187) 
#! وکیلوهم عق لاتکون لته #6 ۱۹ 
المي ©4 
$ ثم آفیسواین عَیَث أقساص آلکاش 4 (۱۹9) 
وه می من کار مر شیم © © 
کسی أن کرو کی وهو حر ام 44 (۲۱۷) 


۲۳۳ 


5045 557 ۳ 


۸44 ۲ 


۳۳ 


A^! 


۷۷۹ 


V1V TAS 


TAI «€ 


۳۷ 


۷۳۷ 


۶ ETA 


۳۳۷ 


TY ۳۰۸ 


7 نت 746 


امن دا ی ا 4 (rt)‏ 
ولو شاه له ما افتکلوا چ (۲۰۲) 
00 کرشم © ۲۰۵ 
موم میم © که 

هو یرک ماه (۲۰۷) 


وود - 


مار و 


مل لذبن فقو وله في سیل ا & ۲۱۱ 


I, و‎ 


2 لذن ینفقون أمولهم في سیل أل 4 (۲۰۲) 


02ل يعو پوو ملاع رګ وور 


و ہے لس علس و اه 
ول معروف ومغْفرة حير هّن صََء یبا أذى ی (Og‏ 


0 نموت اموم انیت مرصحات نو (10) 
۾ یود اَذ ڪُم أن تكوب لَه جنه ین تخل وَأَعَنَابِ # (177) 
ولا تَيْسّمُوأ یت مه تُنفِفُونَ چ (۲0۷) 
9 لین يکم الْمَفَرَ 4 (۲۱۸) 

وم لت ال ود ا 
إن بدا سکب نیا ی ۲۷۱4 
شمه اليرت خی وا ف سيبس ال 007 


۹٩۱ 


۷۷ 


VoY 


۳۳۰ 


۷۹۰ 


۱۱ 


۹ 


4ı 


۶5 ۳ 


۷۹۲ 


745 4 


۷۹۸ 


١١ 6 


۸ 


۷ 


A1۸ 


م٠‎ 


آلزیک نموت أموالهم بال والهار 4% (VO‏ 


ر 


۵ تایا اليس ائ انوا له ودروا مایق ین اليو 4 (۲۷۸۔۲۷۹) 


ر 


یی لک ادا ینم يدبن 6 (۲۸۲) 


:لها ماکسبت وا ما بت 6 ۲۸0 


*- سورة آل عمران 


سکن رارکت یه 4 1) 


سر لاق رس منم ارحص 

ریت 2 قلویتا بعد اد هدیتنا 0# 
ر مه روص 

ايه فِكَعَيْنِ لمعا (۱۳) 


ت 
0 


ل هم مک ام ... © (۲۷-۲۳) 


موي ميقا سیا موب 


et 


ع عم سم جر رةه 
إن کنر تود اله َو # (۲۱) 
رهاط ادم ونوا وال بیع 4 (۳۳) 
ایا ال منوا اتفوا أله حو تقو ...4 (۰۲ 6۰۳-۱ 


لاہ توك انمزمنود )4 
۶ لسن الک من الامر کید )1۸( 
:9 وسارغوا ل مرو من ریک # ۱۳۳) 


۹1۲ 


V4 7۹۰ 


AYY 


Aoo 


AYY 


OAV 


۳۹۳ 


11710 


۳۹۰ 


۳۱ 


10٦ 


YAY 


YAY 


00V 


١5 


ا الا 


چو وسارعوا رل مَعَفْرََ ... 6 ۱۳۰-۱۳۳) 


که موا كيك أ كنا لشم 4« 


فلا عناوم وعافون کچ (۱۷۰) 

ربا فأغفر نا بت ۱۹۳(4) 

ل یاه ايت امثوا ضرا واوا ۰4 
٤‏ - سورة النساء 

فسۍ أن تکرهوا کیک چ (۱۹) 

لمعيه کید © 4 

<ل يرد نب لح ...0۲۸۲6 

وان رید أن توب عم 4 (۲۷) 

I 

Ne زان‎ 

3 مادا عم لو اموا 4 (۳۹) 

یی الد حَادُوأ رود کم 4( 


۹1۳ 


۲ 


1۳ 


10 


۷۷ 


۳۹ 


۱۳۱۹ 


TITTIES 


o۳٦ 


۷:۵ 


1.۲ 


۳۳۰ 


۳۸ 


۷۷ 


۳۳۸ 


AY ۰۵ 


۱۸۳ 


٤ 


مأل ترک الت عمو َنَم منوا 4 (۱۳-۰۰) 


:9 ما اصَابکین حور وا چ (۷۹) 
لا يسوی دوه ین الْؤْمِينَ عير یی ال 4 (97-90) 
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«( لا هم ينك رمن یم 4 «۸) 
۹ سورة الزمر 

وتیل ألكتب مان لعزي لكر © 4 
تین تس 
فل هَل وى نیوا بعلمو & )٩(‏ 


۹۸۱ 


۹۱۱ 


۱:۳ 


اكلا 


۹۲ 


۳۷۳ 


٥۱۱١ 


5087 


۹۲ 


2۷۸ 


Vi VY 


1A0 ۲ 


۹۰۸۸۷۰۵ 


۱۹۷ 


TAT ۲ 


۳۳۱ 


مرا © یت تيغ اقول 4 (۱۸-۱۷) 
وف هلق وسَدَدَ يد ۲۰.۳0 
ير اه عنم نو یی یل 4 ۲ 


7 خف لنوت یا 4 ۰۳ 


$ ایبوا رکم که (۰0) 
رشن کیب ّم له (۷۰) 


و 


۰ سورة غافر 
حم (2) تَِيلُ لکتب ۲۰۱ 
عفر لت ناوأ 4 (۸.۷) 
« تھے لساب ©( 
وموم إن لاف کر چ (۳۷ (r.‏ 
«( الاد یروت علا روما 4« 
$ وَإِدْ اجو ف السار # (۷٤۔۸٤)‏ 
راز بی إسروِيل التب © 4 
92 ولد انا موس (ot.‏ 


نا 


o۳ «YA! 


۳۷۳۳ 


۳۷۸ 


۹۳ 


۸4٤ 


۸4۸ 


0 


٤ 


۳۷۸ 


۱۹ 


و ار سوم قرو 


ا اما نو میم 4( 
وقي تا هر َا چ ۲۵ 
للم اید ©) 
۲ -سورة الشورى 
جنغ ین یم © ) 
یبط آلٍزق لمن اء مر ۱4 
سرع لکم من لین ما وی بو نوعا ۱۳۹ 
وة لت رثا لكب من بیجع ۵4 
ل ری لیت مسي متا سبوا ۲۷ 
م کلک زیر هاده ۲۳(4) 
يمُأ ین الا (۲۰) 
لکوت عدَابُ کرد © 4 
« وما بتکم ین وی نما كت ديك ۳۰۱ 
یا لاد یک یت مرح يا 0۸ 
هب من اه تما ۹(4 :) 
۳ سورة الز خرف 


4 ولوا لو که من ما دهم‎ <١ 


۹A۳ 


۱۸۵ 
۹۱۵ ۳ 


۳:۹ 


۹ 

۳۹ 

۷۳ 

٤ 

۲ ا 
۷۰۲ 

۰۳۹ 

11۳ 

¥۹4 كك لعو 
۷۹ 


۳۹۳ 


VoV ۳ ۸ 


:ا وکو که نایک کیک 4( 
1۳ آلمجرمین في عّاب جه ... 46 0/174 
لته وککن 16 هم اريو © که 
3 وكين کين سالتهم م نم رنه چ 10م) 
6 سورة الدخان 
کم ترا ین جني ون 4 (۲۰-۲۵) 
0 سورة الجائية 
:9 آم حب الین جوا یات 6 (۲۱) 
واس اه عل عار ه (۲۳) 
لگا تنتنیخ ماک نتو © ) 
7 سورة الأحقاف 
:3 إن لبس لورت اه نتتضا # ۱۳ 
يتنا بل © 4 
[ وله ال حل لهم تلآ 4 (۱۸) 
جا ویم ديكروا عكار ۱۰4 
« وا صرفتا لَك ترا ین ألْحِنَ 6 (۳۲۰۲۹) 
یمسا لیوا دای ان #6 (۳۱) 
:9 ومن لا جت داعی آلو فیس مج 4 (۳۷) 


184: 


1۸1 


۰۱۹ 


٩۹۰ ۱ ۹ 


۷۷ 


۹۲۷ 


۸۳ 


ATA 


۹۱1۳ 


0۹0 


٩۱۷ ۷ 


4۱۱ 


۹۸ 


مس مر مریم قرو 


صر ولوا لْعَرْم ین الرسل 4 (۲۰) 


۷ سورة محمد 


ل ال تیه ات عل رب ال © ) 


ات 


جوا یا ¢ 
جل کان که ًا کیا 6 0۱۹۰ 
8 نووا ییاو وولو ه () 

48 سورة الححرات 
<< الما سرخ ۹( 
جرک بلح الایتن ۸.۷ 
وا یتیب المقسيليت 4)3 

(vf ARA 
سورة ق‎ 6 

ل یر و دو کل عبر میب 4 
چ ابر عل ماوت ۹4) 

١‏ . سورة الذاريات 
جل کا امن الل ما مجو ()... 0۱۸۸۷ 
راخ تن )4 


A0 


O۷۸ 


۱۳۸ 


۳١ 


۳۳۰ 


Té 


۳۷۳ 


۷:۵ 


1€ 


1Y 


اج سا سر" 


و( وَمَاحَلَفَتٌ لوالا إلا دون ((2)... #(۰۷.0۰) 
۲ سورة الطور 
ل وین موم ریم (۲۱) 
ی دم 
5 سورة القمر 
رس 
{OPEN‏ 


۷ 


6 . سورة الرحمن 
خا لاس ون صَلْصلٍ #(1614) 


ل من في اموت ورف 46 (۲۹) 


سم کک أيه الا rg‏ 
رل والاض ان أسَتَطعَتُم # 6۲۳ 
دا نع أَلسَّمَاءُ فکانت ورد (rv) gf‏ 


2 و 2 
ومر لا كَل عن دیو لنش ولاجان (۳۹) 


موه SF‏ مهيا N‏ مهيا موي و 


ومن حاف ام ری جَنن ())... 4( ۷( 


- 
5 


۹۸٩ 


۰۳۱۲ ۶ 


ATTY «A1 


V0 4 


۱۳۹ 


۹۹ 


tol TTY ۱ 


۹۲۰ ۹ 


۹۳۱ 


۹۳۳ 


۲٤ 


۹۲۷ ۵ 


۹۲۸۹۸۳۵ 


7 -سورة الواقعة 
دا وت َو )...4 (۷۰۱) 
وم رو نع )...۱۲۰۷ 
:9 ویو مود )...4 (۱۰۱۰) 
:9 وب این (۲۷) 
بل رب ال #6 (4۱) 


هی سک سک د 
هن جعلتها نکر ومتعا [نمقوبن © که 


و9 فلولا دا تلف (م)... 4 (۸۸-۸۳) 


5 49 


# اما إن کان من مین ... 46 (۸۸:) 

۷ سورة الحدید 
وشو میک لت کم 4 () 
ل کن الى یقرش کا حا € (۱۱) 
ج بوم قول الْمتَفقُونَ ولْمَتَفعَتُ 46 (۱:۰۱۳) 
زود و ِكب ووه > دده 
وال منوا یاو ورْسْيوء رک هم ییون 4 ۱٩‏ 
أا وة لیا لوب وو یه (۲۰) 


ند آزسک رسلا انیب ۱04 


AV 


٤۲١ 


۶2۳۲ 


۰:۳۹ 


۰:۳۹ 


۰:۳۹ 


۳۹۹ 


۰:۳۰ 


۰:۳۰ 


۷1١ 


۷۹۰ 


AA‘ (VY 


۷۹۰ 


VIV ۷ V€ 


04 


كلا 


مه سورة المحادلة 


$ لَسْتَوى أب لار وب اج ۲۰ 

۰ سورة الممتحنة 
ایا این مرا دا ی وعدم اريه 4 () 
ا ليك وکا 4 () 

۱ سورة الصف 
:3 يام الي امن واه لدع ير که (۱۰) 
ود ان وه چ (۱۱) 
يدك جت ری ین تا بر چ (۱۳۰۱۲) 

۲ سورة الحمعة 
ھر هیبعت ف الامتعن ولا م0۹ 

۳ سورة المنافقون 
۵ لك أت مان مکتوا چ () 


۹A۸ 


۳۷۰ 


۷۹ 


1:۹ 


TAY 


۰۰۷ ۱ ۷ 


نكف 


۷۷۹ 


۳۹ 


AAI 


ردو درم 4« 


یلاله 9 0 منک 6( 
يتا أ رن منوا لا لھک آتولک ولا أو کڪ 6 () 
5" سورة التغابن 


« هْوَالرى وکا زم 0€ 
لت من ارو LL‏ مدو لک د٠‏ 
4" . سورة الطلاق 
وس یک لله ينم لد ا (2)... ۲.04 
ومن تنعل أله وحم © (۳) 
1 سورة التحریم 
2 بآ تیم رتاک (۸) 
۷ سورة الملك 
اللو ححسنْ عملا 6( 
وا نع پر 
ره کا نع أو ول 4( 
دم # ۱۱ 
إذَ ره رم تیب © ۱9 
3 فل هو من اوه چ )۲٩(‏ 


۹۸۹ 


AY4 «AYA 


۳۳۲ 


۱۳۲ 


۱:۱ 


۱۳۲ 


0 


۸۳۱ 


o1 


41 A00 


۳۳/۸ 


٩۹۰۱ YA 


۹۳۹ 


00۹ 


8 سورة القلم 
ال انی ن ری )... 4 ۲۰۰۳۰ اا 


يوم حسم عَن ساني #6 (4۳۰:۷) 8 


۳ 
3 


« رانك عل آزبایها 4 ۱ ۹۲۲ 
-١‏ سورة المعارج 
آلانتن خی مرا )... 4 (۲۲-۱۹) ۳۳۹ 
١‏ سورة نوح 
9 وَجَعَلَ الم فن ور 46 (۱۲) ۹.۷ 
۲ سورة الجن 


وان رال الاين يمون 4( ا 
و یشو و دود َلك 4 (۱۱) 50006 
3١:‏ ونا لس ادك ماو 6 ۱۳ e‏ 
را امون ونا له 0.194% ۹44۰44۰7 
ل وم َو (15) ف 


ا ودک انم ریک ول هتبلا (م) ٩.6...‏ ۸ ."۰ 
عم أن سَيَكُون ینک 6 (۲۰) ۸۲.۰ 


۹۹۰ 


۲ سورة الإنسان 


اتا دنا الک للکفریت سلسلا یلا سَلْسِلَاُ 4 ( 00 


۳۹ V0 &.. . داب‎ SOIT AE 
سورة النازعات‎ .4 


عار ص دس 


جل مان طن رو نیا ). ۳۹ 
وم من ات مام ريو چ (40) 

۱ سورة التکویر 
9 آلفوش وج () 4 
زر د 
$ وما تون الا أن يا ال رب اميرك 42 

۲ . سورة الانفطار 
اا لاضن ماع 6 ۷.0 
ون راز ی تیم )... ۱۱۰۱۳4 


۹۹۱ 


۲١ 


۲ 


1:۳۵ 


1:۷۹ 


۱: 


۹۳۵ 


۹۳.۰ 


AY 


۱۶ ۶ ۸ 


YAY 


1۸ 


۳ سورة المطففين 
:9 بوم تقوم لتاس بر لمان ((2) که 
:3 کا کب با لنى سین © )4 
9 كلآإنَ كنب مار ...۹-۷46 
« کب دعل وم © ۵ 
«( کرم عن زو زین لجو )... © 01١.100‏ 
$ سود من رحق حور )...4 (۲۸۰۲۰) 
وون دك فام الْمتْفِسُونَ © که 
ل وج ین کي 9 عا رٹ يها مروت © 4 
.٥‏ سورة البروج 
إت لر وأ یت (۱۰) 
74 هر هو ی دود 46 (۱6۰۱۳) 


۹ سورة الفجر 
ص + وت وم رو 
:3 ومین لايرب اب 46 (۲۱۰۲۵) 


یایب لنش مین )...€ (۲۸۰۲۷) 


۱:۲ 


۲ 


1۲٤ 


۲ 


3 


۰:۳۱ 


A4 oY 


0۹ 


VIA ۷ 


a 


114 


۱۲۶۶ ۲ ۱ 


١‏ سورة الشمس 
۲ سورة اللیل 
من اشن ولق )...€ .۱۰ 
یتما کل 4)3 
ومو هن(4 0) 
7 - سورة العلق 
تا .4 
$ کر نكن يلق 0 انى © 4 
۸ سورة البينة 
دیک ین حَنىَ ره © € 
1١٠‏ سورة العاديات 
:9 إن ان ریہ کرد که 
۱۱۲۰۱ سورة القارعة 
۱ -سورة المسد 
تبث یدای لب وب 4)2 


۹۹۳ 


۹ ۰ نمل 


۸ 


۰:۷۹ 


۱ 


۱۳۱۵۰1 


۰:۱۷ 


۹۳۹ 


VEV (VE 


1۷ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار (۱) 


الحدیث والأثر 
# ابن آدم خيري إليك نازل (أثر إسرائيلي) 
- اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 
- أجل» إن لي أجر رجلين منكم 
أحبّوا الله لما يغذوكم به من نعمه 
اختصمت الجنة والنار 
* أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر 
(طاووس) 
#أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه 
(ابن أبي مليكة) 
* أدركت الناس وما كلامهم إلا: إن قضى» إن قدر (أيوب السختياني) 
- إذا أحب الله العبد 
- إذا أراد الله أن يخلق النسمة 
- إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
* إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد (عطاء) 
إذا كنت في غنمك 


* إذا لقيت أولئك فأخبرهم (ابن عمر) 


(۱) الأثر مسبوق بنجمة. 


۹۹۵ 


رقم الصفحة 
TAV «Y0‏ 
V0‏ 
0۸۱ 
۸۹ 


م6١‎ 


۱-۶-۷ 


۸4۳ 
۱۳۷ 
۳۹۹ 


VAS 
00 
۹۱۱ 


۱۷۹ 


- إذا مات العبد انقطع عمله 

- إذا مر بالنطفة ثنتان و أربعون ليلة 

إذا مرض العبد أو سافر 

# إذا مكثت النطفة في رحم المرأة (عبدالله بن عمرو بن العاص) 
# إذا نام العبد المؤمن (أبو الدرداء) 

* أرأيتم لو قطعتم يده (ابن مسعود) 

- أربعة یحتجون يوم القيامة 

#آزواجهم: أشباههم ونظراؤهم (عمر بن الخطاب) 
أسألك بكل اسم هو لك 

- آشد الناس بلاء الأنبياء 

- آشهد أن لا إله إلا الله 

* أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب (علي) 
- أصبحنا على فطرة الإسلام 

- أصدق الأسماء حارث وهمام 

- أصلح لي شأني كله 

* أضلّه في سابق علمه (ابن عباس) 

اعملوا فکل ميسّر لما خلق 

أعوذ برضاك من سخطك 

- أعوذ بعزتك أن تضلني 

- أعوذ بك منك 

- أفلا أكون عبدًا شكورًا 


074 
١5 
AAT 

١6 

0٤ 

١6 

Ao 

۹۳۰ 

YAY 

0۸1 

T0 c1۸ 
۱۷۲ 

۷۹ 

۳۳۸ 

15 

۱:۲ 

"لاه 

Yo «TAY «07 
۳۹ 

Tot TAY ۷ 


Vor 


- آفلح إن صدق 


- آقرب ما یکون الرب من عبده في جوف اللیل 


- آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد 
* ألا إِنْ سابقنا أهل جهادنا (عثمان بن عفان) 


الله أعلم بما كانوا عاملين 

- اللهم آت نفسي تقواها 

- اللهم اجعلني من التوابین 

- اللهم أعز الاسلام بأحد هذین الرجلین 
اللهم أعزنا بطاعتك 

- اللهم أعني على ذکرك وشكرك 

- الله أعني على سکرات الموت 

- اللهم آلهمني رشدي 

اللهم أنت السلام 

- اللهم إني أسألك بعلمك الغیب 

- اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
- اللهم إني أسلمت نفسي إليك 

- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 

- اللهم رب السماوات السبع 


اللهم زدنا ولا تنقصنا 


۹۹۷ 


۸۳۵ 

۳ 

۳ 

5۰ 

8502855 ۳ 
۷ ۷۰ 

A 

ضف 

۳۳۲ 

1. 

0۸۱١ 

(۰۷۰ 
TEE 
۱۶۵ Y€ 
OVA 

0 

(۳۱/۷ 

1٦ 

۱۷۰ 


0 


اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 

اللهم لك أسلمت 

- اللهم لك الحمد كله 

اللهم لك سجدت 

# ألوانًا شتی (سعيد بن جبير) 

- أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 

# أمثالكم» فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة (الحسن والسدي) 
- أمّا السابق بالخيرات فيدخل الجنة 

أما السابق فيدخل الجنة 

* أما الذي سمعت مذ ستون سنة (أبو إسحاق السبيعي) 
# أن تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك (سلمان) 

- إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار 

# إن كان الهدى شيئًا كان لك عنده (ابن عباس) 
الأنبياء أولاد علأت 

# انتهى عجبي إلى ثلاث (عمرو بن العاص) 

ان أحبٌ الخلق إلى الله 

إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه (علي) 

إن أحدكم يجمع خلقه 

* إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة (عائشة) 

* إن العبد ليم بالأمر (ابن مسعود) 

# إن الله تعالى أوحى إلى داود: قل لشبّان بني إسرائيل (أثر إسرائيلي) 


۹۹۸ 


۳۹۸ 
الا موه 
۳:۵ 
05 
۳ 

۳۲ 

۹۰۳ 


۷ 


۸ 
۱۷۷ 
۸4۹ 
۱۷ 
۳۸۹ 
۱۷۷ 
۷۷۳ 
۱۷ 
١66 
۱۷۸ 
۱۷۳ 


۷۵ 


* أن الله تعالی قال لموسی: أتدري لم اخترتك لكلامي (أثر إسرائيلي) ۳۹ 
# إن الله تعالى نظر في قلوب العباد (ابن مسعود) 1۹۸ 
إن الله حين يريد أن یخلق الخلق ۱۰۳ 
- إن الله خلق آدم من قبضة ۱11 
إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء 65م 
إن الله خلق الخلق في ظلمة ۱9۰ 
* إن الله سبحانه بدأ خلق ابن آدم (ابن عباس) ۱۱ 
- إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات 1۲ 
إن الله عز وجل يمهل حتى 10 
- إن الله قد آوقع أجره على نيته ۷۸3 
- إن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنی ۱۲ 
- أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 1 
* إن الله لما خلق آدم (سلمان) ۱۷۷ 
* إن الله لو عذب أهل سماواته (أبي وحذيفة وابن 

مسعود وزيد) 701 
- إن الله وکل بالرحم ملكا ۱9۵ 
إن الله يغار ۷۸ 
إن أول ما خلق الله القلم 114 
- إن بالمدينة أقوامًا ۷۸۳ 
إن ربك يحب الحمد o۲‏ 
# إن ربك عر وجل ليس عنده ليل (ابن مسعود) YAY YY‏ 


۹۹۹ 


- إن العلماء ورثة الأنبياء ۷۹ 
إن في الجسد مضغة 1۹ 
- إن فيك لخصلتین یحبهما الله ۱۳ 
- إن المسیح یقول لهم اذهبوا إلى محمد ۱۸ 
- إن ابن أمّ مكتوم يون بليل ۸٥۱‏ 
- إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم a‏ 
- ن من الشعر حكمة ۱۹۹ 
- ان المني إذا مکث في الرحم ۱۹ 
- إن النذر لا بقدم لابن آدم شيئًا ۱:۷ 
إن النطفة تقع في الرحم ۱9۹ 
# نك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم (عبادة) 11174 
- إنكم قد أخذتم في شعبتین بعيدتي الغور ۱۷ 
إنما الدنیا لأربعة نفر ۷۸۶ 
- إنما الربا في النسيئة ۸۸۰ 
إنما هما اثنتان: الهدي والكلام 0 
# إنه آتاني رجلان غلیظان (عبدالر حمن بن عوف) ۱۷۳ 
- إنه يحب الله ورسوله EY‏ 
إني أخوفكم لله 110 
- إني أعطي الرجل ۱۳ 
إني آعلمکم بالله ۱۵ 


ora 


- إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً o۳4‏ 


- إني مبتليك ومبتل بك ۷:۹ 
آهل الجنة من امتلأت مسامعه ۳1 
آمون أهل النار عذايًا ۸۹3 
- أو غير ذلك ان الله تعالی خلق للجنة أهلاً ۰ AY‏ 
# آوحی الله إلى داود: لو یعلم المدبرون عني (آثر إسرائيلي) ۷۱۰ 
- الایمان أن تؤمن بالله وملائکته ۱:۷ 
- أين السائل عن اللاهین؟ :۸ 
# آیها الملك المسلط المغرور ۷۷ 
- أيها الناس اربعوا على أنفسكم ٤٤‏ 
- آیها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ۱۸ 
- بایعنا رسول الله يك على السمع والطاعة 11۸ 
- بسم الله الرحمن الرحیم» كتاب من الله ١‏ 
- باسمك ربي وضعت جنبي 33 
بعثت داعیّا ومبلّعًا ۱۹۷ 
* بلغني أنه أدق من الشعرة (آبوسعید) ۸۷ 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له 9 
# تبّت يدا آبي لهب ما جری من القلم (ابن عباس) ۱:۲ 
_ تحاجت الجنة والنار ۸6۰ 
# تحاكت مناكبهم ورب الكعبة (كعب) ۹ 
- تلا رسول له قوله عز وجل (١‏ یو ان 4 ۱۳۸ 


1۰۰1 


جف القلم بما أنت لاق ۱۳ 


# جعل الله أهل الایمان على ثلاث منازل (ابن عباس) 1۳۹ 
جنتان من ذهب ۶۰:۷ 
- حبب إليّ من دنياكم ۹۳۸۱ 
- حديث آخر من يدخل الجنة AYY‏ كلام 
حدیث التفات النبي ی في صلاته إلى الشعب ۷۳ 
- حدیث الذین یکونون في النار على مقدار آعمالهم ۸۳۸ 
حدیث أن الله جعل طعام ابن آدم مثلاً للدنیا 095۰ 
- حدیث تخفيف النبي ية صلاته لبكاء الصبي Vr‏ 
- حدیث تفت الشیطان على النبي وَل 1۹۹ 
- حدیث تکلیف المومنین إذا رأوا الدجال ۸۷ 
- حدیث الحيلولة بين المنافقین والسجود یوم القيامة ۸۷ 
حديث خصال المنافق A۸٦‏ 
حدیث الزان 2۹۳ 
- حديث السبعة الذین یظلهم الله في ظله یوم القيامة ۸۹ 
- حديث الشفاعة A1۸‏ 
حديث الصلاة 45م 
حدیث فرار الشیطان عند رؤية عمر 2۹۹ 
حدیث القلتين ۸۹ 
- حديث لا تسبّوا أصحابي 100 
حديث ليس صلاة على المنافقين من الفجر والعشاء A۸٦‏ 


1۰۲ 


- حديث من تقرّب إلى الله شبرًا 

- حديث من جاء إلى المسجد ليصلي جماعة 
الحكمة ضالّة المؤمن 

- الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 

# الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات (عائشة) 
- الحمد لله نحمده ونستعينه 

- الحمد لله نستعینه ونستخفره 

بلق ادم ثم ببح ظهره 

- خلق الله آدم وأخرج الخلق من ظهره 

# خلق الله الخلق (أبوبكر) 

* خلق الله الخلق كلهم بقدر (ابن عباس) 

* خلق أهل الرحمة للرحمة (ابن عباس) 

# خير عيش أدركناه بالصبر (عمر) 

دخلوا الجنة جمیعا 

# ذروة الإيمان أربع (أبوالدرداء) 

- الربا في النسيئة 

ربك أعلم بما كانوا عاملين 

- ربنا ولك الحمد 

# رقم الله عز وجل كتاب الفجّار (محمد بن كعب القرظي) 
السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة 
# السابق من رجحت حسناته (الحسن) 
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- سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 

- سألت ربي اللاهین ۱ 

# سبحان الله كان لابد له من أن یعملها (الحسن) 
# سبقت لهم السعادة (ابن عباس) 

- سيد الاستغفار أن یقول العبد 

# الشرك والتكذيب (الحسن) 

# الشقي من شقي في بطن أمه (ابن مسعود) 
# الشواظ: اللهب الذي لا دخان فيه (ابن عباس) 
- الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان 

* طال شوق الأبرار إلى لقائي (أثر إسرائيلي) 
- طوبى لمن شغله عيبه 

- العالم والمتعلم شريكان في الأجر 

# العجز والكيس بقدر (ابن عباس) 

# علم من إبليس المعصية وخلقه لها (مجاهد) 
# عن الحق (مجاهد) 

- الغلام الذي قتله الخضر 

فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم 

- فان توليت فان عليك إثم الأريسيين 

فأما السابقون فيدخلون الجنة 

- فبما أغويتني: أضللتني (ابن عباس) 

فضل صلاء الجماعة على صلاة الواحد 
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- فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 

- فیفتح علي من محامده 

- في النار 

# فيم ترون هذه الآية نزلت (عمر) 

- قال الله عز وجل: بنيّ آدم آنی تعجزني 

* قال كفار قريش: الملائكة بنات الله (مجاهد) 
* القدر نظام التوحيد (ابن عباس) 

- قصة المرأة الأنصارية التي قتل أبوها وأخوها يوم أحد 
* قضي القضاء وجف القلم (الحسن بن علي) 
- قل: اللهم إني ظلمت نفسي 

القلب أشدٌ تقلبّا من القدر 

الكافر... 

كان أحبّ الشراب إليه الحلو البارد 

كان أحب اللحم إليه الذراع 

- كان الله ولم يكن شيء قبله 

- كان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل 
كان النبي كل إذا سلّم من الصلاة استغفر ثلانًا 
* كان الهدهد يدل سليمان على الماء (ابن عباس) 
-كان يحب أصحابه وأحبّهم إليه الصدّيق 

كان يحب نساءه وكانت عائشة أحبّهن إليه 

- كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 
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# كتب الله أعمال بني آدم (ابن عباس) 
- کتب الله مقادير الخلق 

# كالجعبة فيها السهام (مجاهد) 

# كفى بخشية الله علمًا (ابن مسعود) 
- كل بني آدم خخطّاء 

- كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 
- كل مولود يولد على الفطرة 


# كلهم ناج (البراء) 

فيك ذل غلا (عمر) 

لا أحد أحبّ إليه المدح من الله 
لا أحد أصبر على أذى 

لا أحصي ثناء عليك 

- لا إله إلا الله وحده 

- لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
- لا تكثر همك 

- لا حسد الا في اثنتين 

- لا ومقلّب القلوب 

لا یزال أمر هذه الأمّة مؤامًا 
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# لا يصبر عن النساء (طاووس ومقاتل) 

# لا يطعم رجل طعم الإيمان... (ابن مسعود) 
* لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر (جابر) 

# لأن أعضٌ على جمر (ابن مسعود) 

- لبيك وسعديك 

* الذي جعل الطمع في قلوبهم (الحسن) 

- لقد قرأتها على الجن 

- لله شد فرحا بتوبة عبده 

- لن ينجي أحدًا منكم عمله 

# لو أراد الله أن لا يُعصى (عمر بن عبدالعزيز) 
- لو أنفقت مثل أحد ذهبًا 

- لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد 

- لو يعلم الناس ما في النداء 

- ليتمنين أقوام أنهم أكثروا السیئات 

- ليس الزهد في الدنيا 

- لیس الشديد بالصرعة 

- ليس الغني عن كثرة العرض 

- ليس المسكين بهذا الطواف 

ما أصابني من شيء منها 

- ما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة... 
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# ما بين أيديهم هو حب ما كان عليه آباؤهم (الحسن) 
ما تعدّون الرقوب فيكم 

- ما تعدّون المفلس فيكم 

* ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة (أبوالعالية) 
- ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه 
# ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر (ابن مسعود) 

- ما عاب رسول الله ما طعامًا قط 

# ما نزل بلاء إلا بذنب (علي) 

- مالي وللدنيا 

ما منكم من أحد إلا كتب مقعده 

ما منكم من أحد من نفس منفوسة 

ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة 

ما انتقم رسول الله ول لنفسه قط 

* مثل القلب مثل ريشة (أبوموسى) 

- مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته 

- مثل ما بعثني الله به من الهدى 

- المرء مع من أحبٌ 

- مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى 

# مدّوا الصلاة إلى السحر (الحسن) 

* معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها (قتادة) 

- معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا (الضحاك) 
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# مكتوب في عنقه: شقي أو سعيد (مجاهد) ١‏ 
- من أصبح والدنيا أكبر همّه 45 
- من آمن بالله ورسوله VAY‏ 
- من دعا إلى ضلالة ۵ ۹۹۸ 
-من دل على خير فله مثل أجر فاعله ۷۸۵ 
- من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ۸٦‏ 
- من سأل الله الشهادة ۷۸3 
- من سنّ في الاسلام سنة حسنة ۷۸ 
* من قضیت له أنه صالي الجحیم (ابن عباس) ۱:۳ 
- من كان له ورد ۷۸۵ 
- من شأنه أن يغفر ذنبّا ۲۹۲ 
- من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين ١‏ 
- من يرد الله به خيرًا ۷1۹ 
# من بهده الله فلا مضل له (عمر) ۱۷۱ 
- المومن القوي خير وأحب إلى الله ۱۳۳۷ 
النبي في الجنة Aor‏ 
# نشدتك الله هل سمّاني لك رسول الله ية (عمر) 1۸ AY‏ 
- نضر الله امرأ سمع مقالتي ۷۷۰ 
- نعم العبد صهیب (عمر) 0۹۰ 
- نعم» کل میسر لما خلق له ۱9۰ 
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# نعم يا ابن اللخناء (أبو بكر) 

# نفر من قدر الله إلى قدر الله (عمر) 

- نور آني أراه 

الهالك في الفترة والمعتوه 

* هبته وكان مهيبًا (ابن عباس) 

هذا سبيل الله 

هذا فداؤك من النار 

* هذا مثل قل والله من يعقله (الحسن) 

# هذه الأمة يوم القيامة ثلاث (ابن مسعود) 
# هم أمة محمد ی (ابن عباس) 

- هذه روايا الأرض 

۔ ھل رأى أحد منكم رؤيا 

# هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم (حذيفة وابن عباس) 
- هم الذين جعلوا لله أندادًا (ابن عباس) 

- هم من أبانم 

ات منهم 

- هما في النار 

# هو خلقه من ماء مهين (الحسن) 

- هي من قدر الله 

-وارآساه! 


- الوائدة والموء‌ودة في النار 
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- وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

- واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا 

- والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا... 

- والله إني لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا 

- والله لأن يهدي الله بك رجلا 

* والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل (زيد بن أسلم) 
- وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 

- وإن رسول الله يك كان يحرص أن یمن جميع الناس 
* وعزتي وجلا لي لو أتوني من كل طريق (آثر إلهي) 
- ومن يتصبّر يصبّره الله 

* ومن يرد الله ضلالته لم تغن عنه شیک (ابن عباس) 

# يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر (ابن عباس) 
يا بلال أرحنا بالصلاة 

# يا بني اتق الله (عبادة) 

# يا بني كل هولاء في الجنة (عائشة) 

# يا داود أما الذنب فقد غفرنا (أثر إسرائيلي) 

# یا داود كنت تدخل عليّ (أثر إسرائيلي) 

- يا عبادي إني حرمت الظلم 

يا عدي أسلم تسلم 

-يا غلام ألا أعلمك كلمات 

- يا مصرّف القلوب صرف قلبي على طاعتك 
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يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 

يبتلي المرء على حسب دینه 

* یبدلهم الله بقبائح آعمالهم (ابن عباس) 

- یبعث اله تبارك وتعالی هذه الأمة 

# یحاسب الناس یوم القيامة (ابن مسعود) 

# يحشر الرجل مع صاحبه (الربیع بن خثیم) 

# يحشر الناس يوم القيامة (حذيفة وابن مسعود وغیرهما) 
- يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله 

* يحول بين المؤمن والکفر ومعاصي الله (ابن عباس) 
یدخل الملك على النطفة 

-یدنی المؤمن یوم القيامة من ربه 

* يشرب بها المقربون صرقًا (ابن عباس) 

- یعرض على الله تبارك وتعالی الأصم 

# یعنون: مسلمین وکافرین (مجاهد) 

# يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح (عمر) 

- یقول الله تعالی: إني خلقت عبادي حنفاء 

- یقول الله عز وجل: أين المتحابون بجلا لي 

#يقول تبارك وتعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
* يقول تعالى: ابن آدم خلقتك لنفسي 

# يقول تعالی: أنا الجواد 

* يقول تعالى: من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي 
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* يكذبون بالكتاب (ابن عباس) 

# يلحق كل امرىء بشيعته (الحسن وقتادة) 
- یمین الله مللأى 

- ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
- يؤتى بالرجل يوم القيامة 

- يؤتى يوم القيامة بأربعة 

- يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
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۸۷۷۰ 


۸۷۷ 


القافية 

ضياؤه (بيتان) 
بالماء 

الامراء 

تجتبا ٤(‏ أبيات) 
المحجّبا 

عذابا 

أرَبا 

تب (۱۲ بیتا) 
مذهب (بیتان) 
بت 


2 
عيب 


القدريّة (بيتان) 


آرجخ (۱۱بیتا) 


طویل 
طویل 


طویل 


۳ فهرس الأشعار 


الشاعر 
[عدي بن الرقاع ] 


[الشهر زوري] 
[المؤلف؟] 

[ابن غلندو] 

[علي بن الجهم؟] 
[العميد القهستاني] 
[النجم ابن إسرائيل] 
[السكاكيني أو البققي] 
ابن تيمية 

ابن تيمية 

[سمنون بن حمزة] 
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وم‎ 
كما‎ 
۱۲ 


۳۲ 


ی + ۳و 


بر 

محضرٌ (۳آبیات) 
طائرٌ (۳آبیات) 
فنعتذرٌ 


ات و 


[أبو نواس] 
[أبو إسحاق الصابىء] 


[المؤمل بن أميل] 
[حسان بن ثابت] 
[أبو العلاء] 
حسان بن ثابت 
[كعب بن زهير] 
[الحلاج] 
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1A۱ 
۵۸۳ ۹ 
۳۷ 
۰۷ 
۰ 
۳۹۸ 
۱۳۵ 
1۷ 
۸۱ 
۷۰۱ 
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۱۸۲ 
۸۵ 
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۳۹۰ 


۱۲۳ 
۱۳ 
۳۹۰ 


بالاغماض 


جرعا (۳آبیات) 


طویل 
طویل 


وافر 
کامل 


رجز 
طويل 
متقارب 
طويل 


مسر 
طويل 
كامل 
كامل 
طويل 
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[الطرمَاح] 

[الشبلي] 

[ذو الخرق الطهوي] 
[ابن الدمینة] 

[عمرو بن معدیکرب ] 
EPO‏ 
[الصولي] 

[أبو تخیلة] 

[النجم ابن إسرائيل] 
[أبو العرب الصقلي] 
[أمية بن أبي الصلت] 
[الأعشى] 

[ذو الرمة] 

[المتنبي] 

[الطغرائي ] 


۱۰۹ 


۸۱ 


AAY 
۳ 


14۱ 


55 
۷۳۹ 

TA" 

0_5 

۹ 

۲۷۱ 

51١ 
۷۹۱۱ 
۷۹۵ 

TTA الك‎ 
۷۷ 

0۹۳ 

۹۰ 

TY ۹ 


14۳ 


عقلي 
إجلاله (۳أبیات) 
المدلل(بیتان) 


آکرم 

متقدم ( آبیات) 
آرحم (بیتان) 
عدمي (بیتان) 
الادهم 

ذم (بیتان) 
الحرَّنْ (۱۲ بیت) 
عَدَنْ (۳آبیات) 
تعاینْ (؟ أبيات) 
اليد 


و 
أجفان 


مديد 
كامل 
سريع 
مجزوء الكامل 
مجزوء الخفيف 
طويل 
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[مجنون ليلى] 


[جرير] 

[المؤلف] 
[الأحنف بن قيس] 
[زين العابدين؟] 
[الحلاًج] 

[عنترة] 

[القاضي] 

[ذو النون] 
[الشبلي] 

[قيس بن الملوح] 


[قعنب بن أم صاحب] 
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يراني (بيتان) طويل [أبو نواس] 


تداني (بيتان) طويل [ابن الرومي] 
العيانٍ وافر - 
يداويها بسيط - 
منژو (بیتان) کامل ۳ 
كواسيا (۳آبیات) طويل - 
رجائيا طويل زيد بن عمرو بن نفيل 
المنی طويل - 
الندی طویل [المتتبي] 
الأنصاف والأجزاء 


والظنّ يخطىء تارة ویصیب ‏ کامل [أبو العتاهية] 
كما عسل الطريق الثعلبٌ كامل [ساعدة بن جؤية] 
تضايق عنها أن تولجهاالإبّزز ‏ طويل [طرفة] 

على لاحب لا يهتدى بمناره ‏ طویل [امرؤالقيس] 
مالجرح بميّت یلام خفیف المتنبي] 

وإن كان القريب المصافيا 8 

وإن كان البعيد المناويا ِ 
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٤‏ فهرس غريب الألفاظ والأمثال 


# الألفاظ الغريبة: 


- موام ۸:۳ 
المبعودون ۳۹۳ 
الجائليق ۱۷۱ 
جمل أو أجمل على آخرهم ١‏ 
خطر بمعنی النظیر ۸1 
خامر عليه o4‏ 
الرعنة 1۳۱ 
- رقيقة بمعنی الجزء الیسیر من الشيء 1۹ 
- روزنة ۷۵ 
- زوكرة ۸۸۹ 
- أسجَل 00 
- شحط وانشحط ۷ 
الضخن ۱۷۷ 
د طلسم ۷۹ 
عذان لا 
- عنق من جهنم ۸۷۰ 
فرث ۳۹ 
- قوابس ۸3۸ 


ملبوك ۰۷۰ ۵۳۳ 


ملد ۱۳۰ 
- لمظة ۸ 
اللاهون ۸0۹ 
هاش عليه o۰۲‏ 
- تواعد بمعنی توعد 1۳۰ 
* الأمثال (انظر الأمثال الشعرية في فهرس الشعر): 

- آسرع من السیل في الحدور ۳۳۹ 
عند الصباح یحمد القوم السری ۱/۸ 
- كتفلة في بحر ۷۱۲ نس 
كحاطب الليل وحاطم السيل 01 
_ کخیال طیف ومزنة صیف ۳۹۲ 
- كشعرة في ظهر بعير 1۲ 
- کالمستجیر من الرمضاء بالنار (بتصرف) ۳:۳ 
- ليس ذا بعشك فادرجي (بتصرف) 11۷ 


ه . الألفاظ والمصطلحات التى فسّرها المؤلف 
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_ الفحشاء 

- الفراغ 

د القدر 

المقام 

- المقوين 
الکنود 

ملأ 

نفذ إلى ربه 

- المنافق 

- الانابة 

# فروق 

الانذار والرسالة 
- الایثار والائرة 

- البخس والرهق 
-الجبن والبخل 
الشوق والاشتیاق 
- الصبر وال صطبار 
- الظل والفيء 

- العجز والکسل 
- قسط وأقسط 

- الکسب والاکتساب 


۰۳ «TAA 


A\o 


AAY 


۳۷۳۳ 


TEA 


۲٤ 


VTA 
2۸۷ 


۷01 


المحبة والخلة ۲۹ 


-المحبة والشوق ۷1٤‏ 
الا والغيل 34 
المقام والحال ١ه‏ 
-الهم والحزن 3 
-الهيبة والاجلال والخوف 1o1‏ 
مصطلحات 

- الایجاب الذاتي والموجب بالذات. عند المتکلمین ۳۱ 
- التحقيق» عند الاتحادية 

التفويض» عند المتکلمین ۳۵6 
- الجمع في الوجود والجمع في الشهود ۳۵ ۷۱۳ 
الجمع في الفرق ۷۳۹ 
- الجوهر الفرد 1۷ 
الفرق الثاني ۷۳۰ 
- عناية إلهية ۳٤‏ 
(العوام) في کلام آرباب السلوك 1۸۰ 
الفاعل بالاختیار عند المتکلمین ۳۰ 
- مسائل الأسماء والأحكام AYY‏ 
- المقام والحال 0١‏ 
النفوذ EAN AA‏ 
النفس المطمئنة :ا ۷۷ 


۲ فهرس الكتب 


الإنجيل ۷ 
بيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لابن تيمية 04۸ 
التحفة المكية للمؤلف 010 
تفسیر ابن مردویه ۲ ۶۳۷ 
تفسير منذر بن سعيد ٤‏ 
التوراة ۷ 
جامع الترمذي NV NANT‏ ل ف ۵ T°‏ 
خلق الأفعال للبخاري ۳۹۵ 
الرد على الجهمية للإمام أحمد ۷۷۱ 
السنّة للطبري ١1‏ 
السئن ۷۹ 
السنن الاربعة ۱1 
سنن أبي داود 1٤‏ 
سئن ابن ماجه 15107 
متحيع البخاري ۲ ۳ ۰۸۰۲۰۷۸۲ 

4٠١ دل‎ Ao* 
۱۲٤ صحيح الحاكم‎ 
۸۶۱ ۰۸۳ ۷ 6 صحیح ابن حبان‎ 
۸: صحیح أبي عوانة الاسفراييني‎ 


صحیح مسلم ۹ ۰ 2-۲۵۵ 


ATT TY E ؤم‎ (OTO 5خ"‎ 1۷° 
الصحصحان ۸ ۵ ۵ + كلتل‎ 


[ 


AVY cA’ ۲ (۵ 


طریق الهجرتین وباب السعادتین 1 
فضل العلم للمؤلف .۷۷ 
کتاب القدر لأبي داود ۱۱ 
کتاب المحتضرین لابن أبي الدنیا 11۹ 
كتاب نزول الربٌ كل ليلة إلى سماء الدنيا للدارقطني 1٤‏ 
الكشاف للزمخشري ٤‏ 
الكلم الطيب والعمل الصالح للمؤلف ۸٦‏ 
المباحث المشرقية للفخر الرازي ۳۳ 
محاسن المجالس لابن العریف 1۳۹ 
مستخرج البرقاني على البخاري Aor‏ 
مسند أحمد 10 OYY NV No’ NTT‏ دوم اثلا 


ATO CAEACAEV ۶ 


مسند اسحاق بن راهویه ۸۹1 
المعجم الکبیر للطبراني ۳۹۳ 
المقالات للأشعري «AYY‏ 117 
منازل الساثرین للهروي 6 ۷۲۹۰۷۱۰۷۰۱۸۵۸۵ 
المورد الصافي والظل الضافي للمؤلف ۱۲۳ 


۱۰۳۵ 


الموطأ للإمام مالك 
النوح على البهائم لأبي عيسى الوزاق 


۸۱:۱ 


۷ فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 17 دلوك لا لامكل TY YAT‏ ۳۳ 


آدم بن أبي إياس 55 
إبراهيم عليه السلام ‏ ۰۲۷۰۰۱۲۸۰۱۲۱۰۲۳ ۰۲۹۵ ۰۳۵۹۰۳۲ ۷۵۹۰۷۵۱6۹۷ 


ابراهیم بن آدهم ۹۸ 
إبراهيم بن عبدالرحمن بن عرف ۱۷۳ 
آبي بن خلف ۸8۹1 
آبي بن کعب ۹ ۱۰ 
آحمد بن حابط ۳۳۲ 
أحمد بن حازم المعافري ١‏ 
آحمد بن حماد بن زغبة 1۱۰ 
آحمد بن حنبل ۰۵ 6 ۷۲۱۵۷۸۸۵۸۱۵۱ 


T° ۸۷۳ ۰۸۱۹ ATO ۷ (۲ الال‎ VE 


أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي ۸ 
الأحنف بن قيس ۸6۵ ۸74 
أبو إدريس الخولاني 1م 
الأزهر بن عبدالله الحرازي 6 
أسامة بن زيد TV‏ 
إسحاق بن راهویه ۲ AI‏ ۸۷۳ 
إسحاق بن سلیمان ۳۹۲ 


الأعرج 

الأعمش 

الأغر أبومسلم 

أمية بن أبي الصلت 
أنس بن مالك 
أيوب عليه السلام 
أيوب السختياني 


أيوب بن عبدالله بن مكرز 


البراء بن عازب 


البزار 


415 ۶۵ ۹ 
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AVY‏ ۹-2۰۳ 

۱۳۹ 

۱1۳ 

٩۱۲ «AVY «AYY ۹ 

۸۰2۱9۸۹۰ 

o" IVT ۸ 
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۸4۵٥ 

AVI AY * «A14 «A04 «100 ۸ 
008. 

۱۳۹ 

۳۹۲ 
5۰ ۲ لكل‎ COA 
4754٠ 

۸:۷ ۰۰ 


AIT «A10 


بسر بن جحاش القرشي 1۹ 
بشر بن الحارث ۹۹ 
البغوي ۹14 
بقية ۱1۹ 
بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد البصري ۳۹ ۸۳۵ 
أبو بكر بن حمدان القطيعي Aor‏ 
بكر بن سوادة ١6‏ 
أبوبكر بن طاهر ۱۰۵ 
آبو بكر بن الطیب الباقلاني ۳:۷ 
آبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ۱9۳ 
أبو بكر الصديق 0 EY TTT‏ ۷ 
أبو بكر العنسي ۱3۰ 
آبو بكر الهذلي ۸۳۰ 
بلال AOI TITTAY‏ 
بندار 0 
بهية A‏ 
البيهقي «AY‏ فح AVY «AV ١‏ 
الترمذي ككل ۵۳۵ 
أبو تميم ١65‏ 
ابن تيمية ۲ ۵ ۳ 

AE 19۸ 


آبو ثابت 1۳۷ 


العلبي oro‏ 
ثمامة بن أشرس AVY‏ 
ثوبان 1۲٤‏ 
ثور بن يزيد ۸0٦‏ 
جابر بن عبداله ۹۳۰۷۸ 
جبریل ۸۳:۷ 
ابن جریج ۷۳ oro‏ 
جرير بن حازم ۸2:۳۰:۲ 
جریر بن عبد لحمید ۸۷۰ 
الجعد بن درهم ۳۹۵ 
جعفر الخلدي AT‏ 
ابن أبي جعفر ۱۲ 
أبوجعفر الرزاز ۸۷ 
ابن الجلاء e‏ 
الجنيد بن محمد 4 VI AT OTT‏ ۷۳۹ 
أبوجهل بن هشام ۳۲ ا 
الجهم بن صفوان ۳ 
الحارث المحاسبي ۷ 1۷۳ 
أبوحازم المديني 061 
الحاکم النيسابوري ۶ ۸۳۲ ۸۵۷ 


ابن حبان 
الحجاج الأزدي 
حذيفة بن أسيد 
حذيفة بن اليمان 
ابن حزم 


این يا 

الحسن بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى 

الحسن بن عبيد الله بن الحسن 
الحسن بن علي 

الحسن بن علي الطوسي 

أبو الحسن علي بن عبيد الحافظ 
الحسن بن علي الواسطي 
الحسن بن موسى 

حصين بن المنذر 

حصين بن نمیر 

حفص بن عمار 


OVAAIYT 

۱۷۷ 

۱" ۹ 

AAY ۳5 ا ل‎ E1۱ 

۸:۰ 

۳۹۵ 

TTI ۱ ا‎ ۳۲ 
۸ ۰ :الكت‎ ۵۵ ۹ 
۳° °F فكلا‎ cA «ATT 

1۱ 

5:۰ 


AV۱ 
۳۷ 
٠١ 


۸ 


حنبل بن إسحاق 
أبو حنيفة 

حواء عليها السلام 
أبو حيوة 

خالد الحذّاء 

خالد بن عبدالله القسري 
خديجة بنت خويلد 
الخضر 

ابن خفيف 

ابن الخطيب الرازي 
خنساء بنت معاوية 


۱۰۳۲ 


٤ 
€۹ 9 
11٤ 

o۳۹ 

1:۰ 

۸۱:۱ 
۸۰ ۲ 
۳۹۲ 

١.6 

1۲ 

۸۱۷ 

41١ 

۳۷ 

۷۷۸ 

۱۱ ۵۳ 
۳۹۵ 

۸:2۳ «AA 

۱6۰ 

VI ۳ 

ا رضضرة Té‏ 


Aor 


الخيرة فيما قضى الله 
الدارقطني 

الدارمي 

داود عليه السلام 
داود بن إبراهيم 
داود بن أبي هند 
أبو داود السجستاني 
أبو داود الطيالسي 
الدراوردي 

أبو الدرداء 

ابن أبي الدنیا 

أبو ذر 

ذو النون 

الرازي ابن الخطيب 
راشد بن سعد 

أبو رافع 

ربيع بن خثيم 

أبو رجاء العطاردي 
الر ماني 


زاذان 


۱۷۳ 

۱۳۸۱ 

۸۷۰۹۰ 5+ 

۳۸ 

الالال 4٠م‏ ۱ 

۳۸ 

۸:۸ 

۸۵ ۲ ۲ ۶۶ ۲۲۱ 
1824 

٤ 

۶۲" 6۰۶۰۲۶ ۷ 
TT TET 

015055 ۳۵6 

۱۰۵ 

TTTT1۱‏ ا ددن 

١١ 

A1۹ «AY 

۹۳۰ 

۸۰۳ ۶۳ 

٤ 


۸:۸ 


۱۰۳۳ 


الزبیر آبو عبدالسلام ۳ 


الزجاج ۹ ۷۹ ٩۱‏ 
زفر بن الهذیل 11۹ 
زكريا الساجي ١‏ 
الزمخشري 1١م‏ 
الزهري ۲ ١065م‏ 
زياد بن محمد بن كعب القرظي 10۲ 
زید بن آرقم ۱۷۰ 
زيد بن أسلم AVIVA Nf‏ 
زید بن ثابت ۶ ۲ 
زید بن عمرو بن نفیل ۹۱۹ 
زید بن وهب ۱:۸ 
ابن زید ۵ ۷۸۱ 
السدي ۳ 
السريّ السقطي VI AY‏ 
سعد بن طريف ۱ 
أبو سعد الخزاعي ا 
سعيك بن جبير ۱ qT AT‏ 
سعيد بن سليمان ۸۷۱ 
سعيد بن منصور {0٤‏ 


سفيان 

سلمان الفارسي 
سلمة بن يزيد 
56 

RN 

سليمان عليه السلام 
سليمان بن بلال 
سليمان الشاذكوني 
أبو سليمان الأزدي 
سمرة بن جناب 
سمئون الزاهد 
سهل بن سعد 

سهل بن عبدالله التستري 
أبو سهل الخشاب 
سوار بن مصعب 
أبو السوار 

سويد بن سعيد 
سيبويه 


۱۰۳۵ 


«AVY (۲ 


41١١ الال‎ AY 
,ولا‎ 2٠. ۷ 6 ۸ 
۸۱:۷ 

۷ ولاه 
۸:۸ 

5 

۱۹۹ 
۹۱۸۰۳۰۰۵۰۳ 
34 

۶:۱۰ 

۱۷۵ 

AoY «AoY 

۷۰۰ 

۱۳۸ 


٩۹۱۲۳ ۱۳۷ ۷ «0¥ 


51525١ 


الشبلي 


شداد بن أوس 
الشعبي 

شعيب عليه السلام 
أبو شعيب 

ابن شهاب الزهري 
شیبان التميمي 

أبو الشیص الخزاعي 
صالح بن أحمد 
صالح بن كيسان 
صالح مولى التوأمة 
الصعب بن جذامة 
صفوان بن محرز 
الصلت بن دینار 
صهیب الرومي 
الضحاك 

طارق بن شهاب 
آبو طالب 

طاوس 


۱۰۳ 


۳11 

1A1 

۳۳ 

۰:۳۸ 

AoY AEA 

o0۸ ۷۳ ۳ 
الام‎ 

۸۵6 IVT ۲ 
الام‎ 

10۹ 

۸ 

6م 

١ 

AI ۸۰ 

۳۹ 

۸ 

0۹۰ 

TT A100 
11۷ 

كم 


۳۸( "الال مكل ANV‏ 


ابن طاوس 


الطبراني 


عائشة 


أبو العالية 

عباد الصيمري 

ابن عباد 

عبادة بن الصامت 

ابن عبادة بن الصامت 
العباس بن الولید 

آبو العباس بن العریف 


ابن عبدالبر 

عبد الحق 

عبد الرحمن بن أذينة 
عبد الرحمن بن إسحاق 
عبدالرحمن بن زيد 
عبدالرحمن بن سلمان 


۱۷۳ 


۶5 ۰ 

oro AVI ۵ ۵ 
1۲ 

EEE ATI IVANO? 5 لا‎ 
۸۱۳ ATI CAT 6 ۲ 
۸۳۳ ۶ 

۳۷ 

1۸1 

VT 

1۹ 

۸۷۷۰ 

۸۷۷۰ 
۰1۳۹۰1۲۹۰۱۰۵ ۰۷۵ ۵ «OO E۹۲ 
(۵ ١ VV الى‎ ۵ 

AVY خ١‎ 

A71۹ «A٦ 

۱۳ 

م6١‎ 9 

۷۹۵ 


۱۹۷ 


۱۰۳۷ 


عبدالر حمن بن عائذ 865 


عبدالر حمن بن أبي قتادة ١6١‏ 
عبدالرحمن بن آبي ليلى 5 
عبدالرحمن بن هنيدة ۱۲ 
آبو عبدالر حمن السلمي ۷۳۷ 
عبدالرزاق دوم 
عبدالعزیز بن أبي حازم ۱۳۸ 
عبد العزيز الماجشون ۸0۹4 
عبدالعزیز بن یحبی الكناني ۸5۸ 
عبد القادر الجيلي ۷۵ 
عبدالله بن آحمد بن حنبل ۸:۸ 
عبدالله بن الحارث ۱۷۱ 
عبدالله بن حمار EY‏ 
عبد الله بن طاوس AY‏ 
عبدالله بن عباس ۲ ا ا 1 


0 ۶ 6 (۸ 


YT ۰۲۰۸۷۷۰۶ ۵۶ ۳( (AT * A ‘VY 


عبد الله بن عمر ۲ ۵ ۰ ۰:۳ 
عبدالله بن عمرو بن العاص ۰۷ ۰ "۱ 
عبدالله بن أبي قيس ATI «AY‏ 
عبدالله بن المبارك ۹۳۰ ASI‏ 


۱۰۳۸ 


عبد الله بن مسعود ۸ ۲ »کم الو لدت 


CAT * ل‎ QA اردق‎ CTAE TTY YET TY 


عبد الله بن مكرز 

عبد الله بن منازل 

أبو عبدالله الحاكم 

أبو عبدالله القرشي 

أبو عبد الله بن أبي خيثمة 
أبو عبدالله الحافظ 

عبد الواحد بن سليم البصري 
عبد الوارث 

عبد الوهاب بن عطاء 
عبيد الله بن سعد 

عبيد الله بن عمر 

عبيد بن عمير 

عتبة بن ضمرة بن حبيب 
عثمان بن أبي شيبة 
عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

أبو عثمان الحيري 

أبو عثمان النهدي 


۸۱۲ ۲ 
۷۹3 

1۸۰ 

۸۵۷ ۲ 

1۷۲ 

۱:۹ 

۸۷۰ 

۱31۹ 

۸۱۷۱۱۹۷۰ 

5 


۸5۰ 


۸۱۷ 
AEA ۳۹ 
1:۰ 
YA 
۷۹ 


۰:۳۷ 


عدي بن حاتم 

عروة بن الزبير 

ابن العريف - أبو العباس 
عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن السائب 

عطاء بن يسار 

ابن عطاء الروذباري 
عطية 
ابن عطية 
عقبة بن أبي معيط 

عقبة بن صهبان الهنائي 
أبو عقيل یحبی بن المتوكل 
عكرمة 

أبو العلاء المعري 

علقمة 

علي بن الجعد 

علي بن زيد بن جدعان 
علي بن أبي طالب 

علي بن أبي طلحة 


على بن عبدالله 


۱۹ 


۱۷۸ 


١7/5 ۰۹ 
۷۳۱ 

كلام 

۱۷۱ 

الام 

oo 

۸۹٦ 

۸ 

11V (10 

۸۶۷ «(A 

۸۶ ۶ ۶ ۶ ۷ 
۳۳۳ 

۸۵۲ ۸ 

۱۹۹ 


A1۹ ۷ 


AEA VIA ۰ ۰ ۲ ۹ 


"2-۳ ۹ 


۸۷۷ 


علي بن عبيد 538 


علي بن محمد بن بشران AY‏ 
علي بن المديني AVY‏ 
آبو علي الثقفي 1۸۱ 
آبو علي الجبائي ۳۹ 
آبو علي الدقاق ۷۱۳۸۰ 
عمار بن پاسر ۷۳۱ 
عمر بن الخطاب IYI 1Y «110 Y7‏ ۳ ۳۷ 


0 ثلام ° ؤم‎ 659 (ETA 


T° CAY (AY 


عمر بن ذر ۸۱:۷ 
عمر بن عبدالعزيز OANMEY‏ 
عمران بن حصين ° ل VAT‏ 
عمران بن محمد بن أبي ليلى 5 
عمرو بن تغلب ۱ 
عمرو بن العاص ۱۷۷ 
عمرو بن علي الفلاس ۱1۹ 
عمرو بن واقد ۸۷ 
آبو عمرو الزجاجي 1۷۳ 
آبو العنبس ۰2۱9۰ 
عوف الأعرابي «Aor‏ 6م 


٠١6١ 


عياض بن حمار 

عيسى عليه السلام 
عيسى بن أبي ليلى 
عيسى بن هلال 

أبو عيسى الوراق 

غندر 

فرعون 

الفريابي 

فضالة بن عبيد الأنصاري 
أبو فضالة 

الفضل بن عميرة القيسي 
الفضل بن موسى القطيعي 
فضيل بن سليمان 

فضيل بن مرزوق 
القاسم بن محمد 

أبو القاسم القشيري 
فتادة 

ابن قتيبة 

أبو كبشة الأنماري 

كعب الأحبار 

كعب بن علقمة 


۸51۹ 

۹ امنا 
TY‏ 

١6 

۳۳۳ 

16 

AA TV ۰ 
33 

۲ 

5 ۰ 

TY 

04۰ 

م5١69‎ 

AVY ۸۱ 

AVY 


۱۲۱۳۲ ۳ ۲ 


T° ل‎ “A14 (A10 ۳) 5١5 ۰ (۷ 


۸04 
VA 
۹ 
1١6 


ابن كيسان .۹ 
أبو لهب ۸۹1 
ابن لهيعة ۶ ۶۱۲۱ 
الليث بن سعد ۳ EY‏ 10 
ليث بن أبي سليم الى الام 
أبو لیلی 1:۳۷ 
ابن أبي ليلى ل CE‏ 
ماروت ۳۷۱ 
مالك بن أنس ۰۹ له 
مالك بن عبد ۱۷ 
مبارك بن فضالة ۸ 
المبرّد ۷۸۰ 
مجاهد ۰ ۵ ۳۵ ٩۱‏ 
محمد بن إسحاق 65م 
محمد بن إسحاق بن راهويه ۲ 
محمد بن جعفر 4 
محمد بن الحنفية AYY‏ 
محمد بن زياد = زياد بن محمد 

محمد بن سعد ETA‏ 
محمد بن عبدالعزیز بن أبي رزمة ۰۳۹ 
محمد بن عبدا لله الفرغاني ۹۷ 


محمد بن عثمان 

محمد بن عمرو 

محمد بن فضيل بن غزوان 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن مبارك الصوري 
محمد بن المنکدر 
محمد بن يحيى الذهلي 
محمد بن يزيد الأسفاطي 
ابن مردويه 

مسلم صاحب الصحيح 
مسلم بن يسار الجهني 
المظفر القرميسيني 

معاذ بن جبل 

معاذ بن هشام 

معاوية بن صالح 

معاوية بن یحبی 


المعرور بن سويد 


۸:۸ 

٤ 

۸:۸ 

1۲ 

AY 

1۰ 

الام 

۱ ۸ 

ضف 

AV f «ATT 489 
1٥ 

۹۲ 

۸۹ 

۵ ۷( الام 
1:۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 

ATV ۹۹۰ 

۳۳۸ 

۱2۰ 


م6١‎ 


ابن أبي مليكة 
منذر بن سعيد 
منصور المغربي 
ابن المنکدر 
المهدوي 

موسى عليه السلام 


1606 


oo 


۰۶ ۱ 4 (ToT انكل‎ oTO ۱ ۱۳ ۷ ۹ 


\IAVYY (۳ كدص‎ ۱ ETF 


آبو موسی الأشعري 
میمون بن سياه 
نافع 

النسائي 

النصر اباذي 

النضر بن شميل 
النعمان بن بشير 
أبو نعیم 

ناوج غليه البنادم 
النوري أبو الحسين 
هاروت 

آبو هارون الغنوي 
هرقل 


۲۱ ۸ 
۸۹۳۹۷ 

1:۳۷ 

۸4 
۷۷۱۷ ۷ 
VYV YT 

4 

۳۰ 

AVY 

Too 

۷۹ 

۳۷۱ 

۷۵ 


۸4۹٤ 


الهروي صاحب منازل السائرین 1ل اك لاك )+ VE‏ ۱/۱( ۱۷( ۲۱۷/۸( ۷( ۸( ۱۷۲ 
آبو هريرة ۷ ۳ 556۵ 
۱۰ الال CACY‏ ۰۸۵۱۰۸۵۰ ۸۲۱۵ 


4° Y AVY AVY cA «AY 


هشام بن عروة ۱۷۸ 
هلال بن خباب At‏ 
همام ٠١60م‏ 
هوذة بن خليفة Aor‏ 
أبو وائل 56م 
ابن وضاح ۷۷۲ 
وکیع ۳۹ 
الولید بن العیزار 1:۳۸ 
ابن وهب ۲ ۵ IV‏ 
وهیب بن خالد 1:۳ 
یحیی بن بكير فف 
یحیی بن جابر 66 
یحبی بن زكريا 56 
يحبى بن سعيد ملك 
يحيى بن المتوكل 15 
یحیی بن معاذ الرازي 44۹7 ۸۰ 
يحيى بن پعمر ۳1 


٠١5 


أبو یحیی مولى بني عفراء 
يزيد بن أبي أمية 

يزيد بن أبي حبيب 
يزيد الرقاشي 

يزيد بن هارون 

أبو يزيد البسطامي 
يعقوب بن ابراهیم 
يعقوب بن عبد الرحمن 
أبو يعقوب بن إبراهيم 
أبو يعلى بن الفراء 
يوسف عليه السلام 
يونس عليه السلام 
يونس بن أبي إسحاق 
يونس بن عبد الرحمن 
يونس بن ميسرة 


يونس بن أبي يزيد 


۱۷۵ 

۸۱:۷ 

۱۹۹ 

۰۰. 60 

331 

TIA CTA* ۰ 
۸۷۰ 

1604 

وم 

۷ 1527م 
۰۰۹۹ 0 

CV ETT ۷ 
10 

1۲ 

ATV ۰ 


\o۲ 


۸ فهرس الفرق والجماعات 


أئمة الجور 

أئمة الحديث 

أئمة السلف 

أئمة المسلمين 

الاتحادية والوجودية 

إخوان النصارى 

إخوة يوسف 

الأريسيون 

أصحاب أحمد 

أصحاب الأعراف 

أصحاب الحلول 

أصحاب سيبويه 

أصحاب طريق الحكمة والتعليل 
أصحاب طريق المشيئة المجردة 
أطفال المسلمين 

أطفال المشركين 


أغنياء الأنبياء 


آل إبراهيم 


AT 

ATV 

1۸7 ۶ ااه 
V «AAV «AYY‏ 4° 

۸۹۵ ۰۷۵۸۰۷۳۷ ۰۷۳۱۰۵۲۹۰۵۱۵ 
۱ 

0 

۸4۹٤ 

۸۱:1 

۸۵۸ ۰۸۲-۹ 

۷۳۷ ۳۶ 

51 

AVo «TEA 

AVo 


ATE ۰۸۵۷ AEA CAE 6 ۱ 


۰۸۶۸ CAT ۶6۶۵ ۳ 6 الى‎ 


٩۹۰۰ ۸۲۱۲ على‎ ۷ ۳ 4 


۳۳ 


۳۷۱ 


۱۰:۸ 


أهل الإرادة والصوفية 


أهل الانحراف 

أهل البدع 

أهل التفسير 

أهل التوحيد 

أهل السنة والجماعة 
أهل السنة والحديث 
أهل المقالات 

أهل الكبائر 

أهل الفقه والحديث 
أصحاب مالك 
البكرية 

بنو إسرائيل 

التابعون 

التناسخية 


1 


الجاحدون لقدرة الله وحكمته 


لاف 4ه كق 15ل د ىلل 6 «(O10‏ 
لكف VEY 6 T1‏ 
ATY (۹‏ 

٤١ 

اخ 

۹۱۶ ۵ «AE 

۸:۰ 

ل ۵۰۰ لال ١م‏ دم 6 ۱ 6 ۷ AVY‏ 
AVY‏ 

AVV 

۸:۰ 

A4۱ 

۸۱:۱ 

ATo ۰۹ 

AVY 

4V «AAV «ATY 

T14 

YE۲ 

۷ ۲ 
۶ ۲ ۲ ان 


55841١ 


۱۰:۹ 


الجهمية 


5 


۵۱۱ ۳۶۵ ۰۳۳ ۶ 


جهينة ۱۰ 
حزب ابلیس ۳۸۹ 
الحواريون ۲۹ 
الخوارج ۵ ۸۳۹۳۷ ۸:۰ 
الدهرية ۲ A40‏ 
الرافضة ۰۳ 
الزنادقة ۲ 57" (زنادقة الأطباء)» ۷۳ (زنادقة 

القائلين بوحدة الوجود)؛ ۰۸۷۸ ۸۸۵ 
السينائية ۳۲ 
الشعراء 311 
الصحابة ۳ ۱ 100 ۰۸۳۷۳۲ ° ٩۰۷ AAV Af‏ 
الصديقون 40 
الطبائعیون ۳:۲ 
العارفون المنسلخون عن دين الأنبياء كلهم 15۹ 
عباد الأصنام والأوثان (OV ۳۹۲۱۳۹ «(AY ١‏ ۷۵۷ 
عباد الشمس والقمر والنجوم 9۷۳ 
العرب والعجم ۹۷ 
علماء آهل الکتاب ۷۳۷ 
الفقهاء ۸۹۳۷ ۸۰:۱ 


۱۰ «۰۰ 


الفللاسفة 
القدرية 


القدرية ال بليسية 
القدرية الفرعونية 
القدرية المجوسية 


القدرية المشركية 
قوم مود 

قوم فرعون 

قوم موسی 
المتکلمون 
مجانین الکفار 
المجوس 
المرجئة 


مزينة 


المشاؤون من الفلاسفة 


مشبهة الأفعال 


۸۹۵ ۳ ۵۲۲ ۲۲ ۲ ۳ 
2۱۳۶ ۵ خا خا‎ 15 
VEY TE TTY TYE ۱۳۳ ۳ لب‎ 
TA 

AV «1۸7٦ 

۳: 

TTY oYo* cTE1140 IE AV «(1۸7 
VEY 

A۷ «1۸7٦ 

۸40٥ 

۰ الال 45 846 

۳۹۰ 

VEéo ۱ TI 1° 
۸۹۷ ۰۸۵۲ 5 ۸ ۷ 

۹۰۰ 

AAV (TTY T4 

٩۰۳ ۲ ۷ 

۱:۰ 

TTTeTI۱ 


۳۳۳ 


۱۰0۱ 


المشتغلون بالعلم املف 
المعتزلة ۹ ٩۱۲ ۰۸۳۹۰۸۳۱۰۳۵ TE‏ 
المعطلة Vo‏ ۳ ۳ ۳ ۸۵5 
المعطلة الفرعونية 40 
المقرون بالحكمة الجاحدون لكمال القدرة ضف 
المقرون بالقدرة الجاحدون ۲۳۵ 
للحکمة 
الملاحدة 1۸0 TY TON TOT‏ 
الملامتية 1۷۷ 
المنافقون ۳( ۱( ۱ «AYO «ATI VV‏ ۸۸۲ 
AAS «AAO «AAT‏ 
النحاة ١‏ 
النصاری ۸ ۸۹۷ 


نفاة الأسباب والقوی والطبائع 


الیهود 


۵ (۳ ۶ ۳ TT Oo ATTY 
Ao TE ۲ ۸ 


۸۷۹ «A40 


1°0۲ 


التفسیر وعلوم القرآن 
بالحديك وغلومة 

العقيدة 

التزكية والسلوك 

الفقه وأصوله 

. مسائل العربية 

. فوائد متعلقة بالمؤلف وشيخه 


1۰o 


۱ التفسير وعلوم القرآن 
* الآيات التي فسّرها المژلف: 
اياك ند تمد و نیت (2) 46 [الفاتحة: 5] 
۰ آازی سود تارا [البقرة: ۰۱۷ ۲۰] 
مر كنب ان € [البقرة: ۱0۰] 
جا مكل لَّذينَ ۷ مهم © [البقرة: ۲۷۹۰۲۱۱] 
ولق ان وین © 6 [النساء: ۲۸] 
لا ینوی دود ی ینت # [النساء: 48 - 41] 
« ل له نہد ہما ار رک 6 [النساء: 11] 
$ دلت نت بعصم یعض 44 [الأنعام: 0۲] 
۳ ره م 6 [الانعام: ]٩۱‏ 
وم تشه یا 46 [الانعام: ۱۲۸] 
ا کل رالانی الد مایم سل ینک که [الأنعام: ۱۲۰] 
ول لأف ربا 4 [الاعراف: 4 4۷] 
2 يتك او قرت بت لحن © 6 [الأعراف: ٠١‏ 
عملم سِمَادَ لاخ وعمارة أَلْسَسْحِرٍ آلرار 1 [التوبة: 19] 
فا 000 سییر میک یام يو 46 [التوبة: ۱۱۱ 
« تست کن رت € [مود: ؟11] 


1.00 


11۷ 


۳۳۳ 


1: 


57م 


۳۳/۸ 


۷۸۸۷ 


۷۳۸ 


۳۳ 


۷۳۸ 


۹۱۵ 


٩۹۱۷ 


۸۳-۹ 


۳ 


۷۷۹ 


Vo 


AY 


رل مر السَمَا مَك 6 [الرعد: ۱۷] 


را ور ان 2 [الحجر: ]٩۲‏ 


۾ 


3 یاوه رم من فوقهمر 4 [النحل: 0۰] 

یبورک إل ريه وله [الإسراء: 0۷] 

مولن ران المج ر کات منود (30) که [الإسراء: ۷۸] 
رست الین عل الگفرن رهم 3 که [مريم: ۸۲] 
لیاف ظلما ولا ها (89) > [طه: ۱۱۲] 


3 


:ا وکن فييماً E‏ أ سک ه [الأنبياء: ۲۲] 
من وڪم أل ولا 4 [الأننياء: ۲)] 

۾ ألم تر رل ريك کت ال 46 [الفرقان: [4o‏ 
دل لهاتم حستمب 46 [الفرقان: ۷۰] 

$ شیک رت ی () ) [الشعراء: ۹۸] 


رو یه ررق مه مو مس مر ده 
:3 فلس و وم عل یار و ای ای © [النمل: 04] 
آ د ص 8 5 


«وعلها لشن نکن ظلوما جهو > [الأحزاب: ۷۲] 


ا اش شم رل ان 6 [ناطر: ۱۰] 


امامو مه 


و جاء هم رسلهم يليت ویالزم ویالکتب مر © [فاطر: 1۰] 


رت کلب ناتیاه [فاطر: 00 -۳۳] 
حشر لذبن رهم © [الصافات: ۲۲] 


1۰0٩ 


۳۳۲ 


1٤ 


۷:۹ 


11۳ 


۶۱۳-۱ 


٤ 


41٥ 


1114 


1A0 


۷0۱ 


۵۳۸ ۵ 


1:۳ 


اكلا 


۳۳۹ 


1۸1۲ 


۰:۳۹ 


۶۸ 


۹۳۰ 


لضم مالس فك انار (5) © [ص: 41] 
وکا هم فرت هرسأ م © [فصلت: ۲۰] 
ری لیت مُشْفْقِين يرا کسبواً # [الشورى: ۲۲] 
یا تنخ ما کر نو (50) که [الجائية: ]۲٩‏ 
۶ ویک ان ی لبهم ول مر که [الأحقاف: ۱۹۰۱۸ [ 
92 وذ صرفتا ك نا مج 46 ]الاحقاف: ۳۲۰۲۹] 
۵ ورين ءامنوا يم ریم 46 [الطور: ۲۱] 
:9 ستَعرحُ لک ی نان © الرحمن: ۳۱] 
:9 یمرن رای ان شم # [الرحمن: ۳۳] 
وہر لا سل عن وان وان )که [الرحمن: ۳۹] 
ومن حاف مما ري نان (2) 4 [الرحمن: 47] 
من ناتک نمی © ) [الراقعة: ۳ 


$ کن »)ای یقرش له ونا حسما # [الحدید: ۱ 


وك > و وو EK‏ وومر ر و 
«والنین ءامنوا باو ورسلوه أؤليك هم الصِديمُون 4% [الحديد: ]۱٩‏ 
3 


ری دم 1 [المنافقون: 4] 
ا وب سح وی دون لك # [الجن: ۱۱] 


مس هم سم 2ه ع لس 
فمن وم ری وه فلا یاف بحسا ولا را (07) که [الجن: ۱۳] 
> مدو وه مدع 


ود التفوس روج () > [التکویر: ۷] 


۱۷ 


۷:۰ 


٩۹۱۰۳ 


۱۳۹ 


۹۱۳ 


۹۷ 


A٦۱ 


۰ 


٩۹۲۳ ۱ 


۲٤ 


۹۲۷ ۰ 


۳۹۹ 


۷۹۰ 


۷۷ 


AYA 


۲ 


۹۳. 


یل لش مین  )‏ [الفجر: ۲۷] Vi‏ 
:ا ومام جل وَأسْتَفْقٌ (م) 6* [اللیل: ]٩.۸‏ 9 
3١‏ كلا إن لسن 7 [العلق: ١‏ - ۷] 
* أسرار ونكت ولطائف 

- عمدة القرآن ومقصوده: الاخبار عن صفات الرب وأسمائه... ۳۰۹ 
- توحید الربوبية أعظم دلیل على توحيد الألوهية » ولذلك وقع الاحتجاج به في 

القرآن أكثر من غيره ۹۲ 
- تنویع الله سبحانه لحمده وأسباب حمده في القرآن ۳۷۵ 
- مخاطبة الرب تعالی خلقه في القرآن بألطف خطاب ۲۳۸۱ 
- سر اقتران صفة (العلي) بالعظيم أو الكبير 3 
- سر اقتران العزة با لحکمة أو بالعلم ۲۳۰ 
- سر اقتران الاسمین الغفور والودود في سورة البروج ۹ 
- مناسبة الصفتین (غني حلیم) لسیاق الاية (۲۲۳) من البقرة ۷۹۹ 
- مناسبة (الغني الحمید) للسیاق في الاية (۲۰۷) من البقرة ۸۱ 
- مناسبة (الواسع العليم) للسياق في الآيتين 771١(‏ 6 558) من البقرة 415 
- الجمع بين الإيمان والتوكل في القرآن 01 
الجمع بين التوكل والوسلام 00۹ 
الجمع بين التوكل والتقوى 00۹ 


۱۸ 


- الجمع بين التوكل والهداية 661 


آية جامعة للمحبة والرجاء والخوف (الاسراء ۵۷) ۱۳ 
- الدین كله في قوله تعالی(فاستقم كما آمرت) ۸۳ 
- طريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين ٥‏ 
- طريقة القرآن التصريح بذكر ثواب الأبرار والمتقين وعقاب الكفار 

والفجار» والسکوت عن صاحب الشائبتین» ومن فوائد هذه الطريقة ۸ 
- لم يجئ في القرآن ذكر الظالم لنفسه إلا في معرض الوعيد ٦‏ 
- طريقة القرآن في ذکر آصناف الخلق الثلائة 1۲۰ 
- لم یجی الوعید بحرب من الله ورسوله في كبيرة سوی الربا وقطم الطریق 
والسعي في الأرض بالفساد AYY‏ 
- طريقة القرآن في التخويف أن يخوفهم بالله واليوم الآخرء فإذا خوفهم به علق 
الخوف به لا بقيامه علیهم ۹۳۹ 
- أربع آیات تشفي الانسان في مقام القدر ۷۹ 
- أربعة مواضع في القرآن تبين أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشرکین» وافتراق 

الناس في الکلام علیها أربع فرق ۱۸۸ 
- وصف الفقراء في (البقرة ۲۷۳) بست صفات ۸۳۰ 
- الله سبحانه هو المطلوب المعبود وحده» وهو وحده المعین للعبد على حصول 

مطلوبه. انتظم هذین الأصلين سبعة مواضع في القرآن ۱۷ 
- سبعة مواضع في القرآن جمعت الأصلين: التوکل وهو الوسيلة» والعبادة 
والإنابة وهي الغاية 00۷ 


۱۹ 


- ذکر الصبر في كتاب الله في نحو تسعين موضعًا 

دلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر 

- السرّ في إفراد الصراط وجمع السبل في (الأنعام ۱۵۳) 

- السرٌ في إفراد النور وجمع الظلمات في آول الأنعام 

لماذا جمع لفظ (سنبلة) على (سنابل) في سورة البقرة (۲۱) و(سنبلات) في 


سورة یوسف (۳)؟ 
- لماذا علّق الفقر في قوله تعالى 2۵ نتفر لی َه #6 [فاطر: ۱۵] باسم الله 
دون اسم الربوبية؟ 


-لماذا قال في سورة العلق 32 آن ره اتف # ولم يذكر هذه الرؤية في سورة 
اللیل؟ 
۰ 5 ا مشي ری زو 
- لماذا خوطب بالجمع في قوله 9 ٍن نتم أن تتفذُوأ 4 [الرحمن: ۳۳] وبالتشنية 
في برل کا ؟ 
- 9 اتهم لكب #4 للمدح» و:8 وتا لكب © إما في سياق الذم وإما 
.اس ۰ 4 ۶ ومع م و 
بلاغة بناء الفعل للمجهول في 99 أونوأ لْكِنَبَ # وللمعلوم في اورا 
کلب > . 
- سر تذكير الخبر في إن رک الہ قرب تس الخد © 4 
- سر دخول الفاء على الخبر في البقرة (4 ۲۷) وعدم دخولها في الآية (۲5۲) 
- لماذا خصت النخیل والاعناب بالذکر فى البقرة (775)؟ 


+ Te 


2۷ 


۲ 


TAT 


۳۸ 


۷۹۲ 


۱۸ 


۲0 


۹۲۳ 


Af 


oY 


۳ 


۷۹۷ 


- لماذا خصّ الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة بالذكر في الأمر 


بالإنفاق في البقرة (6۲۱۷؟ A۱۳‏ 
- لماذا سمّی الانفاق في القرآن قرضا ثم قيد بکونه حسنا أينما جاء فیه؟ ۷۹۰ 
لماذا قيّد الا خفاء بایتاء الفقراء خاصة في البقرة (۱ ۲۷)؟ ۸۸ 
- لماذا خصّ (المقوين) بالذکر في قوله ومع لمموبن (0) € [الواقعة: ۷۲]؟ ۳۹۹ 
3 آود مر ک 6 [البقرة: ] أبلغ في الإنكار من (أتودون). ۸۹۷ 
- السر في قوله ثم لا يعون ما نموه [البقرة: 177] وعدم قوله (ولایتبعون) 797 
(المقام) في القرآن والسنة إنما یطلق على المکان ۹۳۷ 
لام التعلیل الداخلة على الغایات المرادة كثيرة في القرآن 1۷۹ 
- في أول البقرة ذکر في حق المومنین ثلاث آیات» وفي حق الکفار آیتین» فلما 

انتهی إلى ذکر المنافقین ذکر منهم بضع عشرة آية. ۸۳۲ 
- ختم سورة البقرة بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم ۸31 
- تفسير آية الدين يستدعي سفرًا وحدها AYY‏ 


بلاغة الأمثال الأربعة الواردة فى سورة البقرة (۰۲۲۱ ۰۲۹۱۶ 2770 

00 ۸۱۳2۹۲ 
- تضمين (يشرب) معنى (يروى) في قوله عا رب پا مرو © )4 
[المطنفین: ۲۸] ألطف مأخدًا وأحسن من جعل الباء بمعنی (من) ۲١‏ 
- حكم تفسير الصحابي AYY‏ 


۲ الحديث وعلومه 


* الأحاديث التي شرحها المؤلف: 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 

أصدق الأسماء حارث وهمام 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم لك الحمد كله 

الأنبياء أولاد علات دينهم واحد 

إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً 

إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته.. 

إن ربك يحب الحمد 

إن في الجسد مضغة 

إنما الربا في النسيئة 

أين المتحابّون بجلا لي 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم 

الجمع بين الروايات في كتابة القدر للجنين 


۱۰ 


2 E 
۳۸۹ 

AY 

1۲۱ 
o۲ 

1۹ 

۸۸۰ 
۳۷ 
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١65 


حبب إلي من دنياكم النساء والطيب 

حديث أمر الجنب إذا آراد النوم أن يتوضا 
حديث تفلت الشيطان على النبي کل 

حديث عائشة (هم من آبائهم) 

حديث ابن مسعود (الوائدة والموؤودة في النار) 
حديث النزول 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 

ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض 

سيد الاستغفار 

والشرٌ ليس إليك 

قل اللهم إني ظلمت نفسي كثيرًا 

قوله ب في أولاد المشركين (الله أعلم بما كانوا عاملين) 
لا أحد أحب إليه الحمد من الله 

لا حسد إلا في اثنتين 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المسكين بهذا الطواف 

ما تعذون الرقوب فيكم 

ما تعذون المفلس فيكم 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 


۸۱ 

0٤ 

۹۹ 
A٦۱ 

AY 

۶ ۲ 
۶0۸-17 
4 
o4. ۳ 
۱۹۹ 
۳۳ 
۸:۳ 

o۲ 
7۸۹ 

A۷۹ 

A۷۹ 

۸۸۰ 

۸۸۰ 


۳۰ 


هذا فداؤك من النار 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 

يبتلى المرء على حسب دينه 

# الأحاديث التي حكم عليها: 

حدیث الأسود إسناده أجود من كثير من الأحاديث التي يحتج به في الأحكام 
- حدیث أنس: «یژتی يوم القيامة بأربعة...» وان لم يعتمد عليه بمجرده... 
فهو مما يعتضد به 

- حديث خديجة: «إن شئت أسمعتك تضاعنهم في النار» حديث باطل 
موضوع عند ابن تيمية 

- حديث أبي رجاء عن ابن عباس: «لا يزال آمر هذه الأمة مژاما... في 
القلب من رفعه شيء» وان أخرجه ابن حبان 

- حديث أبي سعيد: «الهالك في الفترة والمعتوه...» 

حديث عائشة : «هم من آبائهم» ضعفه نفر واحد 

_ حدیث عائشة: «إن ابن مكتوم يؤذن بالليل» من المقلوب 

- حديث علي: «سألت خديجة رسول الله كه عن ولدين لها ماتا في 
الجاهلیة...» معلول من وجهين... 

- حديث معاذ: «یژتی یوم القيامة بالممسوح عقلاً...» وان كان فيه عمرو بن 


واقد... له أصل وشواهد 


۹ 


0 


AVY 


۸۷۷۰ 


۸4۹ 


۸۱:۳ 


AYY 


A٠۱ 


A0۱ 


۷:۸ 


A1۸ 


- حدیث الأعرج عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ: «وأما النار 
فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياها» من المقلوب » والصواب حديث 
همام عن أبي هريرة في صحيح البخاري بلفظ «وأما الجنة فان الله 


ينشئ لها خلقاً...» ۸5۹۱-۹۰۰ 
- حديث أبي هريرة : «ليتمنين أقوام أنهم أكثرو من السيئات» لا يثبت مثله 0:١‏ 
# الجرح والتعديل: 

- شعبة: إذا كان شعبة في حدیث لم يطرح» بل شذ يديك به 1۳۸ 
- عبد الرحمن بن إسحاق: ضعیف ۸۹۰ 
- عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف: ليس بالمعروف » وينظر في حاله ۸۱۱۰۸4۸ 
- عمرو بن واقد: ضعيف لا يحتج به 47 AA‏ 


- أبو العنبس وأبوه: من أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل عنهما تفردهما بمشل 
هذا الأمر الجليل o‏ 
- فضیل بن سلیمان: متکلم فيه ۸1 


- محمد بن مبارك الصوري: ثقة AY‏ 
- یحبی بن المتوکل لا يحتج بحدیثه فانه في غاية من الضعف ۸۷ 
- يزيد الرقاشي: واه ۸۹۰ 
- يونس بن ميسرة: ثققة AY‏ 


۳ العقيدة 
* توحيد الألوهية والربوبية: 
- توحيد الألوهية 
- النفي والإثبات في كلمة (لاإله إلا الله) 
- التوحید نوعان: عامّي وخاصي 
- الحکمة من تعلیق الفقر في قوله تعالی (آنتم الفقراء إلى الله) باسم الله 
دون اسم الربوبية. 
توحيد الألوهية مبني على أصلين 
مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم 
الغاية التي لا غاية وراءها: الفناء توحيد الألوهية 
- تعدد المطلوب وانقسامه قادح في التوحيد والإخلاص 
- كمال عبودية الله من جهة الإرادة والعمل ومن جهة العلم والمعرفة 
- حقيقة العبودية وأنواع الذل 
- تصحيح إخلاص الحب لله هو تصحيح شهادة أن لا له إلا الله 
- محبة الله قطب رحي السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام 
- أفرض مسألة على العبد أن يكون حبه لربه أعظم من حبه لكل شيء» 


وهي قطب رحى الدين 


١١1-11 
۳۸ 


0۹ 


۱۸ 


۱۳۳-۲ 


۹۳-۹۱ 


1۰ 


5١ 


۷۰۱ ۸ 


525 


E 


140.14٤ 


- عبادة الله أصلها كمال محبته» والشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ینقض هذه ۰۳۳ 


اة 


المحبة الخاصة التي لا تصلح الا لله وحده هي محبة العبودية 1۲ 
المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة 


- المحبة المشتركة ثلاثة أنواع ا٤1‏ 
- تسوية المشركين آلهتهم برب العالمين كانت في المحبة والعبودية فقط ٠٤١١ ٦٤١‏ 
التوکل شرط في الایمان ودلیل صحة الم سلام ۷ Vé\‏ 
- الله سبحانه هو المطلوب المعبود المحبوب وحده» وهو وحده المعین للعبد 

على حصول مطلوبه. سبعة مواضع في القرآن تنتظم هذین الأصلين ۱۷ 
توحید الربوبية أعظم دلیل على توحید الألوهية» ولذلك وقع 

الاحتجاج به في القرآن أكثر من غيره ۱۹-۹۲ 
- توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده 

والفناء فيه غاية الموحدین 1۰ 


- تنوع آفعال الله سبحانه ومفعولاته أعظم الادلة على ربوبیته وحکمته وعلمه ۳۱۷ 


- تنويع الأدلة الدالّة على الرب لاقامة الحجة على العبد 040۷ 
- الکمال شهود المعبود مع شهود عبادته A4‏ 
- الفناء بشهود المحبوب عن إرادة ما يريد هضم لجانب العبودية ۸۱ 
- الصواب في مسألة احتیاج العالم إلى الرب ۱۳ 
- معنی کون الله فاعلاً بالاختیار عند متأخري المتکلمین ۳۷۰ 
کون الله «موجبًا بالذات» عند المتکلمین ۳۱ 
# توحید الأسماء والصفات 

عمدة القرآن ومقصوده: الاخبار عن صفات الرب وأسمائه وأفعاله... ۳۰۹ 


۱۰۷ 


- تفصیل آسماء الله وصفاته ۲۷۶ 


الاسماء الحسنی مدائح وثناء تقصر بلاغات الواصفین عن بلوغ کنهها ۳۸3 
- قاعدة نافعة فى إثبات الصفات o۱۳‏ 


الرسول مع فصاحته ومعرفته ونصحه» محال أن يكون كلامه من جنس 


الألغاز والأحاجي 015 
- إضافة خصائص المخلوقين إلى صفات رب العالمين هي أصل 

بلاء الناس في إنكار الصفات أو تأویلها ۵۱۱-۵ 
- الأصل الاصیل في الأسماء والصفات والافعال ۲۸۹۸ 
- من أصول الجبرية والقدرية في صفات الله وأفعاله ۳۷/۳۳ 
- طريقة القدرية والجبرية في رد «الظواهر الشرعیة» إلى «قواطعهم العقلیة» ۳۳۰ 
- تعطيل السينائية للذات وتعطيل غلاة الجهمية للصفات ٤‏ 
- قاعدة أهل السنة في الرد على شبهات أهل البدع 0-4 
مسلكان لأهل الكلام في الصفات: التناقض» والنفي العام 01 
- لمحبة الله سبحانه لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ۳۷ 
- السیر إلى الله من طریق الأسماء والصفات شأنه عجب 1۷۰ 
- محبة العبد لربه الناشتة من مطالعة الاسماء والصفات 9-1۹۰ 
- كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة ۹۱ 
- أسماء الله كلها حسنى» وأوصافه كلها كمال TY‏ 
- يوصف سبحانه من كل صفة كمال بأكملها وأجلها ۷ مالا 
- اللفظ المجمل أو المنقسم لا يجوز اطلاقه على الله الا مقيدًا ۷۱۸ 


۱۰۸ 


إطلاق اللفظ متوقف على السمع ۷1 
- يمتنع إطلاق لفظ «العشق» عليه سبحانه ۷۹ 
لم يجىء في الأسماء الحسنى «المريد» ولا «المتكلم» ولا «الآمر 

والناهي» لانقسام مسمّاها ۷۸ 
- غلط بعض المتأخرین في اشتقاقه لله سبحانه من کل فعل آخبر به 

عن نفسه اسمّا مطلقًا ۷۳۰/۹ 
(الأول والآخر والظاهر والباطن) معرفتها آرکان العلم والمعرفة 3 
هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجمع العبودية له 0۰ 
- التعبد بالأسماء الأربعة له رتبتان ٤۸‏ 
الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد ۷ 


التعبد لله باسمه (الأول) ومقتضاه 

- التعبد لله باسمه (الآخر) 

- عبودية الله باسمه (الظاهر) تجمع القلب على المعبود 
- التعبد لله باسمه (الباطن) وكم زلّت فيه أقدام! 

- اسم الله (الباطن) يدل على إحاطة الرب تعالى بالعالم 
- مشهد اسمه (البصير) 

- (الحكيم) 

- بیان وجود الحكمة في كل ما خلق الله وأمر به 

- لا يناقض جود الله ورحمته وفضله حكمته وعدله 
الارتباط بين كمال القدرة وكمال الحكمة 


۱۹۹ 


۸۷-۰ ۷ 
4۳4-۷ 

۶۱۹ 

لاق 

T۲ 

۷94۹ 

۱۹۸ 

٩۰۲ ۷ ۹ 
۹¥ 


Y1 


- كمال العلم أن تقترن به الحكمة ۱۳۳۰۱۳۰ 
- أربع طوائف في إثبات (العلم والقدرة والحكمة) لله سبحانه أو نفي 


بعضها عنه ۳٤‏ 
- عند نفاة التعلیل لیس في القرآن لام تعلیل ولا باء تسبیب ۳۳۵ 
- (الحمید): إثبات الحمد كله لله رب العالمین ۱9۹۰۳۹ 
الحمد أوسع الصفات وأعمٌ المدائح ٤‏ 
- هو المحبوب المحمود لذاته ولصفاته وأفعاله 1۹۱ 
«الحمد كله لله» له معنیان 6 ۱۱۲۶ 
- من الطرق الدالة على شمول معنى الحمد معرفة أسمائه وصفاته VTE‏ 
- الله سبحانه محمود حمد المدح وحمد الشكر ۲۵۱ 
- الحمد نوعان: حمد الصفات والأسماء» وحمد النعم والآلاء YAY‏ 


- كما يحب سبحانه أن يعبد» يحب أن يحمد بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى ‏ ”7ه 


- التسبیح تمام الحمد ۳۹ 
- مذهب حزب الله ورسوله في إثبات الحمد التام» والملك التام ۳۳۲ 
(الحيّ القیوم) ۳۷۰ 
(الخالق): ارتباط (الخلق) بالقدرة والعلم والحکمة ۱۹۸ 
- مخلوقاته هي موجَبات أسمائه وصفاته 0۸ 
- تنويع المخلوقات من لوازم الحكمة والربوبية والملك ومن موجبات الحمد ‏ ۲۹۸ 
- خلق النوع الانساني آربعة آقسام ۳۹۷ 
- (السمیع) لنت يق 


۱۷۰ 


- (العزيز) العرّة والقدرة وارتباطهما بالحكمة 


- اقتران العزّة بالحكمة أو بالعلم 

- (العليم): مشهد علم الله المحيط 
- كمال (العلم) أن يقترن بالحكمة 
- (العلي): مشهد علو الله على خلقه 


- من أنكر علو الله سبحانه وقع في الاتحاد ولابد 
- سر اقتران (العلي) بالعظيم أو الكبير في القرآن 
- (الغفور الودود): سر اقترانهما في آية البروج 


- (الغنيّ الحليم) 


- (الغني الحميد): کون الله تعالی غنيًا حميدًا أمر ذاتي له 


- مناسبة (الغني الحميد) للسياق في البقرة (۲۲۷) 


- (القدير) 


YT 
۳۳۰ 

7١ A4 

YY‏ رفت رارف 
۸۸ 


1۰.۳۹ 


۸ 


١146 ۲ ۸ 


(القريب) القرب نوعان: قرب الاحاطة العامة» وقربه الخاص عن عابدیه 


وسائلیه 


- القرب الخاص من ثمرة التعبد باسمه (الباطن) ومن لوازم المحبة 


- (القیوم): مشهد القيومية الجامع لصفات الا فعال 


(الملك): الملك والحمد متلازمان 
حقيقة الملك لاتتم إلا بالعطاء والمنع... 


(المتان) 
- (الواسع العليم) 


۳ 
0۳ 
۲۷۰۹۱ 
۳۳ 
۳۱ 

0١ 


۸۹ 


# الرسالة والنبوة 


- فضل الرسل والأنبياء وشرفهم ۱۱ 
- آولو العزم من الرسل ۷۳ 
- النبي ية آقرب الخلق إلى الله وسيلة لتکمیل مقام العبودية ۱۷ 
- ذکره الله عز وجل بسمة العبودية في آشرف مقاماته: الاسراء والدعوة والتحدي ۱۸ 
- كان النبي وبا للمؤمنين ۲۹ 
- شهادة الله سبحانه لرسوله ۷۳۸ 
الورائة المحمدية أكمل من الورائة الموسوية ۷۰ 
- (النبوة) من صول المعتزلة (؟) ۸۳1 
* ورثة الرسل وخلفاژهم 

- أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة مرتبة الصديقية ۷1٤‏ 
لماذا كان الصحابة أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين؟ 100 
- سبق الصحابة بالدرجات الثلاث: العلم والعدل والجهاد ۷۸۸ 
- هم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه AYY‏ 
- مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم t00‏ 
- تکذیب الخوارج للصحابة ۸:۰ 
- سبب کون صالحي البشر أفضل من الملائكة ۹۷ 
# اليوم الآخر 


- اقتضت حكمته سبحانه أن خلق دازا لطالبى رضاه ودارًا لطالبی أسباب غضبه ‏ 795 
- لا يعذب الله سبحانه أحدًا الا بعد قيام الحجة عليه 110۹ 


۱۰۷ 


القرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال 
- التكليف ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات القيامة 


- (الشفاعة) أمرها أظهر عند الأمة من أن يقبل شک أو نزاعًا 


غلط القائلين بالمنزلة بين المنزلتین 

- لم يجىء الوعيد بحرب من الله ورسوله في كبيرة سوى الربا وقطع 
الطريق والسعي في الأرض بالفساد 

- تكفير الصغائر يكون بشيئين: الحسنات الماحية واجتناب الكبائر 

حكم أطفال المسلمين 

- حکم أطفال المشركين 

(أصحاب الأعراف) 

- مسألة: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات. فهل يلغى 
المرجوح جملة أو...؟ 

- طبقة المسلمين الذين خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم 
(رؤساء الكفر ودعاته) يضاعف عذابهم 

- تغلّظ الكفر الموجب لتغلظ العذاب من ثلاثة أوجه 

- اتفاق الأمة على أن جهال الكفرة وأتباعهم أيضًا كفار 

- الحكم على (مقلّدة الکفار) مبني على أربعة أصول 

- العذاب يستحق بشيئين: كفر إعراض وكفر عناد 


۱۷۳ 


AVo 
A۸4 
A۸۳۹ 


۷۹۷ 


AYY 
۸۳۹ 
۸4١ 
۸۷۷.۸۰: 


۳۹ 


ATA 
ATo 
۸41.۸4۲۳ 
۸40 


۸۷ 


الفرق بين مقلّد ومقلّد ۸۹۹ 


(المنافقون) ۸۹۳-۰۷۸ 
- صفاتهم في القرآن ۸۳۳ .۸۹۰ 
- صفاتهم على لسان رسول الله ا AA"‏ 
- (الجنْ) مكلفون بالشرائع كالإنس 1۹ 
- ليس فيهم الرسول والأنبياء والمقربون» بل غايتهم الصلاح ۸4۰7 
- جمهور السلف والخلف على أن مؤمني الجن في الجنة ۹۱۳۹۰ 
- اتفاق المسلمين على ن کقار الجن في النار ۹۰۸ 
# القضاء والقدر 

- التصوص الواردة في إثباته ۱۷۸۳۷ 

الجمع بين الروايات في كتابة القدر للجنين ١7‏ 

- موقف ورثة الرسل من قضاء الله وقدره ۱۱۳۵۲ 

- القضاء والقدر عند المؤمنين آربع مراتب ۱۹۳ 

- القضاء والقدر منشژه عن علم الرب وقدرته ۱۹1 

الایمان بحقيقة القدر والشرع والحکمة لا یجتمع الا في قلوب 

خواص الخلق ۱۹۵ 

- أربع آیات تشفي الانسان في مقام القدر ۷۹ 

- القدرية المذمومون في السنة وعلی لسان السلف ثلاث فرق ۱۸3 

آخبار وأقوال للمحتجین بالقدر من خصماء الله ۹ ۱۸۰ 


۱۰۷ 


- |فحام ابن تيمية لبعض المحتجین بالقدر ۱۸۶ 


- آربعة مواضع في القرآن بيّن سبحانه فیها أن الاحتجاج بالقدر من 
فعل المشرکین» وافتراق الناس في الکلام علیها آربم فرق ۱۹۲-۸ 


- الاحکام ثلائة: حکم شرعي ديني» وحکم كوني قدري 
للعبد فيه كسب واختیار وارادة» وحکم كوني قدري يجري ۹۸ VET‏ 


عليه بغير اختیاره 

ادعاء كثير من مدعي الحب بأن المطلوب موافقة المحبوب في 

مراده الخلقی الکونی ۷ ۷۳۰ 
- موقف المقرّبين من الأقدار التي تصيبهم بغير اختيارهم كلاق ۷ 59١‏ 
- الفرق بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه V1.0‏ 
- مشهد القدر والشرع في المعاصي ۳۵ 
- شهود مجرد الحكم القدري هو مشهد الجبر في المعاصي 051 
- مشهد منکر القدر في المعاصی ۲ نان 
- مذاهب الناس فى كيفية دخول الشرٌ فى القضاء الإلهى E.1‏ 
- الشرٌ الحاصل لنفس الانسان نوعان: عدم ووجود ۲۳۹6 
- الشر لیس هو إلا الذنوب وعقوبتها ۳.۰ 


- كل ما خلق الله وأمر به خير وحكمة من جهة (ضافته إليه سبحانه 


ويدخله الشرّ من جهة إضافته إلى العبد ۹ 750 
- نقد كلام الرازي في كيفية دخول الشرٌ في القضاء الالهي نس ون 


۱۰۷۵ 


- آمثلة على خروج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة 
بسبب الأضداد والأغیار ۳.۳ 


الربوبية والحكمة والعلم والعزة ۳ ۲۹۷ 
- خلق الأسباب المضادة للحق واظهارها في مقابلة الحق من آبین 

دلالاته وشواهده ۳۱۰۸ 
- تنویع آسباب الحمد مطلوب للرب ۱۹ 
القول في آنواع الابتلاء والالام للأطفال والحیوانات ۳۸۸ 
مافي ضمن الابتلاء من الحکم الراجعة إلى العباد آنفسهم ۳۱ 
* أهل الکلام 

أهل الكلام أكثر الناس تناقضًا واضطرابًا o۱۷‏ 
- ابتلاء کثیر من أهل الکلام بالشك كما ابتلي کثیر من أهل الارادة بالشطح 1۳۱ 
- آصول المعتزلة ۸۳٩‏ 


1°۷٩ 


٤‏ . التزكية والسلوك 


- ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية والعقل الصريح والفطرة الكاملة من 
أهم الأمور» لكثرة غلطهم فيه وتحكيمهم فيه مجرّد الذوق وجعل حكمه 


كليًا عامًا لام ۷/۰ 
- السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات سلوك الأكياس الذين هم 

خلاصة العالم 1۷۰ 
السیر إلى الله لا يتم إلا بقوتین علمية وعملية ۳۹۷ 
آکثر النفوس المشتغلة بالعلم تغلب علیهم القوة العلمية 35 
- أكثر آرباب الفقر والتصوف آغلب القوتین عليهم القوة العملية شش 
كمال العبد وصلاحه یتخلف عنه من إحدى جهتین ۳:۷ 
- ليس للقلب آنفع من قصر الأمل 9۹۷ 
الطریق إلى الله واحد ۳۸۵ 
- عاقبة من عرف طريقًا إلى الله ثم أعرض عنها ۹ ۳۹ 
الدین كله في قوله تعالی ‏ تم مرت که [هود: ۱۱۲] AT‏ 
- قاعدة في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال 

والأعمال وهما شيئان: ۷ ۳۸۲ 
(۱) حراسة الخواطر والحذر من إهمالها ۳۷۷ 
- حفظ الخواطر نافع بشرطین ۳۸۰ 
عشرة آسباب معينة على حفظ الخواطر ۳۷۸۷ 


غلط آقوام من آرباب السلوك في إلقاء الخواطر جملة ۳۸۰ 
(۲) صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جمیع الاعمال الصالحة والأحوال 


الايمانية ومقامات السالکین ۳۸۱ 
- أقسام العباد في سيرهم إلى الله ۳ 
- الذاهبون إلى دار الشقاء CEN‏ 
- الساترون إلى دار السلام وهم ثلاثة آنواع 32 
- الظالم لنفسه HAS‏ 
المقتصدون ۶1-1 
السابقون ۷ ۶2 


ر له وخ لد 


- قوله تعالى: 29 ّث عَدَنِ نا € [فاطر: ۳۲] هل يشمل الظالمين 


أنفسهم ایشا؟ 446۱۸ 
ظلم النفس نوعان ٤‏ 
- سكوت القرآن عن ذكر المخلّطين وبعض فوائده E1۸‏ ۱۷۷۹ 
وصف السابقین ۸ EVA.‏ 
- من الفوائد في معرفة حال السابقین 33 
- الاصطفاء والولاية والصديقية ونحوها كلها مراتب تقبل الانقسام ۳٤‏ 
الحقائق المشار إليها على لسان آهل السلوك ثلاث ۷0٦‏ 
- القلوب في الولادة الثانية ثلائة آنواع ۳۰ 
(قاعدة في الابتلاء) ۳:۸ 
- سنة الله في ابتلاء المؤمن 1۹۰ 


۱۰۷۸ 


- فرق عظيم بين ابتلاء يوسف من قبل إخوته وابتلائه بمراودة امرأة العزيز ۹٦‏ 


- عشرة أسباب للصبر على البلاء 0 
المقامات والأحوال 

- آية جامعة للمحبة والرجاء والخوف» وهي أركان الإيمان التي عليها 

مدار مقامات السالکین 1۳ 
الصلاة محكٌ الأحوال وميزان الإيمان 2536 
(علل المقامات) القاعدة التي بني عليها الهروي ومن تبعه قولهم في 

علل المقامات ۱۷/۰/۰۸۷۰ 
- مقامات السلوك ليست كمنازل سير الأبدان ۷ 
- دعوى المدعي في المقامات آنها من منازل العوام وأنها معلولة غلط من 

وجهين ۷۸ 
- آمثلة من الغلط في علل المقامات ونقد کلام ابن العریف 1۷۹ 
- الرد على القول بأن الکلام على ذلك لن يقبل إلا ممن قطع هذه المفاوز 

حالاً وذوقا ۷۵ ۷۰۷ 
* (الارادة) ونقد کلام ابن العریف من اثني عشر وجهًا ۹ 41 
- النقص في الارادة نوعان 1۹۰ 
- لا عبودية لمن لا إرادة له 1۸۰ 


مثال صاحب الحظ الذي يريده من محبوبه» ومن صار حظه مراد محبوبه منه AY‏ 
الکمال فى الأوامر و القربات أن يريدها AV‏ 
- نقد قول أبى يزيد «أريد أن لا أريد» AA‏ 


۱۰۷۹ 


- كمال العبد في المقدور الذي يجري عليه بغير اختياره أن يفنى فيه عن 


إرادته ويقف مع ما يراد به 535٠١ (AV‏ 
- لابد من توحيد الطلب والإرادة وتوحيد المطلوب المراد 1 
- آصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المرید» وأصحاب الحلول توهموا 

الا تحاد في الارادة ۷۳۷ 
الواردات الإلهية ترد على القلوب على قدر استعدادها 0۰۲ 
النفوس ثلاثة: أمارة» ولوامة» ومطمئنة 0٤‏ 
- أيهما أفضل: من له داعية وشهوة وهو يحبسها لله ولا يطيعهاء أو من لا 

داعية له تنازعه؟ 000 
- البلاء بمخالفة دواعي النفس من أشد البلاء ۹0 
# (الانابة ودرجاتها وآنواعها) ۳۷۱۳ 
* (الایثار) الدین كله والمعاملة في الایثار 1:۷ 
الفرق بين الایثار والاثرة 11۸ 
- الأمور التي تسهّل الإيثار على النفس 1۱ 
- سر قول الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات 14۹ 
الأخلاق ثلاثة: الإيثار» والتسوية والاستئثار 10۲ 
الإيثار المتعلق بالخالق أفضل من الإيثار المتعلق بالمخلوق 10۳ 
- لا تتحقق محبة الله إلا بهذا الإيثار 10٤‏ 
- النقص والتخلف في النفس عن هذا الإيثار من أمرين 10٤‏ 
- ثلاثة أمور تسهّل هذا الایثار على العبد 10€ 


* (التجريد) درجات التجريد عند الهروي 54 


- نهايته عند القوم: التجرید بفناء وجوده وبقائه بموجوده ۲ ۳ 
# (التوبة والاستغفار) ۰ 
- التوبة من أجل الطاعات ۰۷ 
- توبة العبد محفوفة بتوبتین من الله ۷ 
- فرح الرب بتوبة العبد ۲۱ ۰۵۲۹۰۲ ۰۵۳۲ 1۸۸ 
- إذا تاب العبد توبة نصوخا فهل تمحی تلك السيئات؟ ۵:۳ 
- هل العبد بعد التوبة یعود إلى مثل ما كان عليه» أو لايعود» أو 

یعود خيرًا مما كان علیه؟ ۹ 9:۳۰ 


- كل تائب يجد في أول توبته ضغطة في قلب» وتكون فرحته بعد التوبة 


على قدر هذه الضغطة 0۳۱۹ 
السرٌ في ختم أعمال الطاعات بالاستغفار 1٤‏ 
- مشاهد الناس في المعاصي والذنوب 15۰ 
- من آضرار المعاصي وآثارها ۵۹7-۱ 
۳١ -‏ حكمة في تخلية الله بين العبد والذنب ۳۲ ۳۷۲ 
# (التوكل) ونقد كلام ابن العريف من ۱۵ وجها 0۵ :لاه 
- التوکل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان 0 
- حقيقة التوکل وکماله مقارنته للقلب ومصاحبته للسبب 2۷۳ 
- التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله 0۰ 


سبعة مواضع في القرآن جمعت التوكل وهو الوسيلة» والعبادة وهي 


1۰۸1 


- سبعة مواضع في القرآن جمعت التوکل وهو الوسيلة والعبادة وهي 90۸۷ 


الغاية 

- الجمع بين التوكل والإيمان في القرآن 69 
-الجمع بين التوكل والإسلام 00۹ 
الجمع بين التوكل والتقوى 06 
الجمع بين التوكل والهداية 004 
- ترك التدبیر والتوکل ۷:۲ 
الرضا ثمرة التوکل ۷۱ 
# (الحزن) ونقد كلام ابن العريف عليه 71 
- الحزن ليس من مقامات الإيمان» وانما هو من عوارض الطريق 1٥‏ 
- الحزن مرض من آمراض القلب. وجعله النبي و مما یستعاذ منه 1۰۷ 
- یحمد في الحزن سببه و مصدره ولازمه لا لذاته ۰۸ 
- مراتب من الحزن لاب منها في الطريق» ولکن الکیس من لا يدعها تملکه 

وتقعده 1*۹ 
* (الخوف) ونقد کلام ابن العریف عليه ۲ ۰۳۸ ۷۷ 


الخوف آحد أركان الایمان والاحسان الثلائة التی علیها مدار مقامات 


السالکین ۳ 
- خوف الخاصة أعظم من خوف العامة ۵ o‏ 
- خوف المستقیم مع الله یکون مع جریان الأنفاس 111 
- خوف المائل عن الاستقامة ينشأ من ثلائة آمور 111 


۱۰۸۲ 


الخوف يتعلق بأفعال الرب» والحب يتعلق بالذات والصفات 114 1۳0 


_ خوف الله وخشية عقابه إنما يثبت بتصديقه فى وعده ووعیده والإيمان به 


وبکتابه وبرسوله ۸۹ 
- وجه خوف الملائكة مع عصمتهم وشدة خوف النبي ی مع علمه 

بمغفرته A.‏ 
- بطلان قول من زعم أنه سبحانه یخاف لا لعلّة ولا لسبب» وبناء قولهم هذا 11۹ 
- قول ابن العریف إن الخواص جعلوا الوعید من الله وعذا والعذاب فيه عذبًا 

من رعونات النفس 1۳۹ 
# (الذکر) بالاسم المفرد غير مشروع» ولا يفيد شيئًا ۷۳۹ 
- القول بأن الذ کر بالاسم المضمر «هو هو» أفضل من الذکر بقوله «الله الله» 

من آنواع الهوس والضلال ۷۳۹ 
- يا حيّ يا قیوم لا له إلا آنت» تأثیر هذا الذکر فیما بين سنة الفجر وفریضته ۱ 
# (الرجاء) ۷۰ 
# (الشکر) ۷۰۲ 
- حقيقة الشکر وأصله 1۳۳ 
الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر 0۷٦‏ 


# (الزهد) ونقد کلام ابن العریف عليه من آربعة وجوه 44۲ ۵۵66۵ ۷۰ 


النقص فى الزهد يكون من وجوه ثلاثة 605 
- الزهد على أربعة أقسام 0۸ 
الزهد فى الدنيا» ویصححه ویسهله على العبد ثلاثة اشیاء ۵4۸ 


۱۸۳ 


- یحسن إعمال اللسان في ذم الدنيا في موضعين 


- الزهد في النفس نوعان 


- يتعين على العبد الزهد في الأحوالء كما يتعين الزهد في المال والشرف 


# (الشطح) 
ابتلي كثير من أهل الإرادة بالشطح 


- سيب لامأ في الجبة إلا الله» وغيره من الشطحات 


# (الشوق) 
- حقيقة الشوق 
الشوق من أشرف مقامات العبد 


- من عرف الله اشتاق الیه 


- الفرق بين الشوق والمحبة واختلافهم في آیهما آعلی 


- الفرق بين الشوق والاشتیاق 


- مراتب الشوق ومنازله عند الهروي وشرح کلامه 


هل يجوز إطلاق (الشوق) على الله تعالی؟ 


- هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه؟ 


- هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ 


- الشوق نوعان: شوق إلى اللقاء» وشوق في حال اللقاء 


# (الصبر) ونقد كلام ابن العريف من عشرة وجوه 


- تعريف الصبر 


۳۱ 
00.00۱ 


۳۹ 


۳۱۹ 
0 

Voo 

۷۳ 

۷۳۳ 

VY 
V1 
V4 ۷ 
۷۳۳ ۹ 
اام‎ 
۷۳۰ 

۷۳ 

۷۳۹ 

هلاه ۵۸۷ 
:۷ 


0۷7 


- الصبر سبب في حصول كل كمال ممكن» فأكمل الخلق أصبرهم 0۷۸ 


ذکر الصبر في كتاب الله في نحو تسعين موضعًا oV‏ 
- مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر 0۷٦‏ 
التصبر والصبر والاصطبار 1 OAV‏ 
- أي الصبرين أكمل وأفضل: الصبر لله أو الصبر بالله؟ 0۸0 
- الصبر ثلاثة أقسام /الاه 
- أي الصبرین أفضل: الصبر عن المعصية أم الصبر على الطاعة؟ ۹۸ ۰ 
- عشرة أسباب للصبر عن المعصية 9۸۸ .0۹۸ 
- أسباب الصبر على الطاعة» ومن أقواها الإيمان والمحبة 0۹۸ 
عشرة أسباب للصبر على البلاء E‏ 
# (العبودية) حقيقتها وأنواع الذل ٥۱۱‏ 
- كمال عبودية الله من جهتي الارادة والمعرفة ع 
* (الفقر والغنى) 7.1۲ 
- شرح تعريف الفقر عند الهروي ۰ 
الفقر نوعان: اضطراري» واختياري ۱۹-۱۳ 
- الفقر الاختياري نتيجة علمين شريفين: معرفة العبد بربه» ومعرفته بنفسه 1 
- تفسیر الدرجة الأولى من الفقر عند الهروي (الفقر عن الأعراض الدنیویة) ۳۹ 
- تفسير الدرجة الثانية (الفقر عن رؤية المقامات والأحوال) ومقتضياتها o.۳۱‏ 


- تفسير الدرجة الثالثة (الفقر عن ملاحظة الوجود) وهو الفقر الأعلى عند الهروي ۵۳ 


- لا يصح الفقر الأعلى إلا بمعرفتين: معرفة حقيقة الربوبية والالهیة ومعرفة 


حقيقة النفس والعبودية 71 
- الفقر الصحیح المطابق للعقل و الفطرة والشرع 5 
- مدار الفقر الصحيح على قوله ككِ: «أعوذ بك منك» 0۸ 
- جملة نعت الفقیر الحقيقي ۵ ۱۰۸ 
- الغنی قسمان: عال وسافل 15 
- درجات الغنی العا لي عند الهروي وتفسیرها ۷ 
- لماذا تكلم الهروي على غنی القلب قبل غنی النفس؟ ۷۱۰۸ 
- تفسیر کلام الهروي في غنی القلب ۸۰۷۲ 
- تفسیر کلامه في غنی النفس ۸۰ 
تفسیر «الغنی بالحق» وله ثلاث مراتب ۸۳ 
- المرتبة الأولى: شهود العبد لذكر الله له A-A‏ 
- المرتبة الثانية: دوام شهوده أوليته تعالى ۳-۸٦‏ 
- المرتبة الثالثة: الفوز بوجوده 1 
ذکر كلمات آرباب الطريق في الفقر والغنى مع التعقيب عليها ١‏ 
نقد كلام القرميسيني: «الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة» 

وتعليق القشيري عليه 1۲ 
# (الغیرة) الغيرة في الحب ۷۹ 
- آفة ابتلي بها كثير من السالكين وسمّوها الغيرة ف 
- الغيرة على الله من تلبیس الشیطان 1۷۷ 


- الغيرة الصحيحة هي التي تکون لله لا على الله 1۷۸ 
# (الفناء) عند السالکین ثلاثة أقسام: 


- الفناء عن وجود السوی» وهو فناء القائلين بوحدة الوجود 0٥‏ 
الفناء عن شهود السوى 0۹۷ 
الفناء عن عبادة السوى وإرادته 038 
- مقام الفناء غاية الغايات عند كثير من السالكين المتأخرين ”7 
- مراعاة مقام الفناء آل بکثیر من طالبيه إلى ترك الأعمال جملة ۷۳ 
- مقام الصحو والبقاء أفضل من مقام المحو والفناء ۷۳ 
- الكمال شهود المعبود مع شهود عبادته AEA!‏ 
الفناء في توحيد الربوبية لا يكفي في النجاة» فضلاً عن أن يكون غاية 
الموحدین» كماظن كثير من الصوفية 1 
- طائفتان من صحاب الفناء ضالّتان خارجتان عن العلم والدین ۷۳۵ 
# ( محبة العبد لربه) ۹ ۷۳۳ 
- تصحيح إخلاص الحب لله هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله 2155 
عبادة الله أصلها كمال محبته» والشرك أبغض الأشياء إلى الله لأنه 

ينقص هذه المحبة Eco‏ 
- محبة العبد لربه أصل کل خير في الدنیا والاخرة +۷9 
- حدود للمحبة ونقدها 1۷۶.۳۹ 


- المحبة باعتبار الباعث علیها قسمان: المحبة الناشئة من مطالعة الالاء 


والنعم ۵ .1۹° 


- المحبة الناشئة من مطالعة الأسماء والصفات ۰ 1۹9 
کل اسم من آسماء الله يستدعي محبة خاصة 1۹۱ 
القرب الخاص من ثمرة التعبد باسمه «الباطن» وهو من لوازم المحبة to.‏ 
- المحبة المشتركة ثلاثة أنواع 34١‏ 


- المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده» وهي محبة العبودية والمستلزمة 14۲ 


للذل والتعظيم وكمال الطاعة 


- الحب المجرد عن الإجلال يحمل النفس على بعض الدواعي والرعونات 


وإساءة الأدب 

توت المح الخالصة 

- إيثار المحبوب نوعان 

أعلى درجات المحبة 

- محبة الله لعبده قد سبقت محبة العبد له 

- قلب المحبٌ دائمًا في سفر لا ينقضي نحو المحبوب 
- محكٌ هذه الحال يظهر في مواطن أربعة 

- لماذا يذكر الإنسان عند الشدائد أحبٌ الأشياء إليه 

- لماذا يفتخر الشعراء بذكر من يحبونهم عند الحرب 
- نقد أبيات ميمية لأبي الشيص الخزاعي 

-محبة الله من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته 

المحبة المجرّدة لا توجب الصبر عن المعصية 

- البقاء في الحب أكمل من حال الفناء 


1۳۹ 


۳ 


004 ۹ 


002 ۵ ۷ 


۹۷ 


۱ ۹ 


0۸۹ 


0۹۰ 


م2 


- لماذا كانت المحبة عند المتأخرين من السالكين آخر منازل الطريق وأول 


أودية الفناء؟ ۷۰۸ 
- موضع يغلط فيه الناس كثيرًاء إذ أكثرهم نما هو محب لحظه ومراده 50 
- كثير من المدعين للحب يظنون أن المطلوب موافقة المحبوب في مراده 

الخلقي الكوني 15۷ 
منشأ ضلال الحلول والاتحاد» وضلال الانکار والحرمان 13 
- استیلاء محبة المحبوب على قلب المحب» وباب الحلول 3 
رأي الملامتية أن كمال المحب بکتمان المحبة» وأسباب ذلك ۷۷ 1۷۹ 
# (المشاهدة) نوعان: مشاهدة عرفان» ومشاهدة عیان ۷۳۳ 
# (وحدة الوجود) ۹ 0710(« ۱۷/۰۵ 
- كفر أهل وحدة الوجود أعظم من كفر كل مه ۷0۸ 


°۸۹ 


۵ الفقه وأصوله 


# الفقه 

- حکم الوضوء للجنب إذا آراد النوم 321 
جلوس الجنب في المسجد 00 
لماذا تبطل الصدقة بالمن؟ ۷۹3 
- تظافر الایات ونصوص السنة على الترغیب في الجهاد ۷۷۵ 
|شکال استثناء أو لي الضرر من القاعدین في سورة النساء (۹0) 

وحل الإشكال VARY‏ 
* أصول وقواعد فقهية 

الاعم لا یستلزم الأخص ۹۷ 
-الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها ٤‏ 
- فریقان في إثبات الحکم والمصالح والعلل والمناسبات للاحکام ۳:۸ 
حکم المنطوق ثابت آبذا ۷۸۹۷ 
- دلالة المفهوم لاعموم لها ۷۸3 
- أدلّة المفهوم ترجع إلى شیئین: التخصیص والتعلیل ۷۸۷ 
- تخصیص الحکم بالمذ کور يقتضي نفي الحکم عما عداه ۷۸۷ 
الحکم الواحد بالنوع يجوز تعلیله بعلل مختلفة ۷۸۸ 
- المعلّق على الشرط منتف عند انتفائه ۸۳۲ 
- لایستحب الإيثار بالقربات 11۹ 


۱۰۹۰ 


امال العربية 


(الاستفهام) المتضمن لمعنی الطلب آبلغ في اللطف من صيغة الأمر ۷۹۰ 
(الاستفهام الانكاري) آبلغ من النفي أو النهي وآلطف موقکا ۸۷ 
(الاشتراك المعنوي) هو الغالب على اللغة والافهام والاستعمال فالمصیر إليه 
آولی من المجاز والاشتراك ۳:۳ 
(إضافة المصدر) إلى فاعله أو مفعوله ۹۲۰ 
(عراب (فطل) في الاية (۲6) من سورة البقرة ۸.۹ 
إعراب (غیر) في الآية (۹0) من النساء ۷۷۸ 
إعراب (درجات) في الاية (457) من النساء ۷۸۱ 
|عراب الجملة (وسلام على عباده) في النمل (۵۹) ۷۱ 
إعراب (طرائق) في سورة الجنّ (۱۱) ۹0 
باء التسبیب ۳۳۵ 
باء المصاحبة ۲۳۵ 
(بدل) نكرة من معرفة ۷ 
(التخصيص والقصر) دلالته في الحديث (إنما الربا في النسيئة) ونظائره 84١‏ 
(التضمين) القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر فیعدّی تعديته 

يقة الحذاق من النحاة وطريقة سيبويه وأئمة أصحابه 200١‏ 
(تفعّل) هذا البناء يشعر بالتکلف. وتناول الشيء على مهلة ۷۳۸ 
جمع القلة وجمع الکثرة ۷۹۲ 


(حذف) الموصوف وإقامة صفته مقامه 

عند تعدّد (الخبر) تناسب الأخبار تجريدها جميعًا من العطف أو عطفها 
خلاف البصريين والكوفيين في تقدم الجزاء على الشرط 

(عطف) الخاص على العام 

(عطف) الخبر على الطلب كثير 

(غير) إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام 

(غير) المعروف من كلامهم آنها لا تكاد تقع حالاً إلا مضافة إلى نكرة فان 
أضيفت إلى معرفة كانت تابعةً لماقبلها 

(الفاء) الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط 
والجزاء 

(قاعدة) أقوى الحركات لأقوى المعاني والكلام على (عز یعز) 

لام التعليل 

لام العاقبة 


(من) للبدلية 3 


(النفي) أسلوب (لا يهتدى بمناره) 


(الواو) في قوله تعالی وَأَصَابَه کر 46 [البقرة: 75؟] 


ككل 
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¥ 
۷۹ 


۷۷۹ 


۷۷۹ 


۷۹۷ 
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۷. فوائد متعلقة بالمؤلف وشيخه 


* المؤلف: 

منهج المؤلف في مسائل الدين ۸0۸ 
ثناؤه على کتابه «الکلم الطیب والعمل الصالح» ۸1 
ذکر مائتي دلیل على فضل العلم وأهله في کتاب مفرد ۷۷۰ 
کتابه الکبیر في المحبة «المورد الصافي والظل الضافي» ۱۳ 
رغبته في إفراد کتاب في فضل الجهاد وأهله ۷۸۸ 
رغبته في إفراد کتاب للمسائل والشبه التي خالف فیها أهل الکلام النصوص ۱۸ 
قصيدته الميمية ۱۱۰2۸ 
أبيات بائية لعلها له CTE.‏ 
نقده لأبيات أبي الشيص في الحب 11-1۹ 
نقده لأبيات آنشدها ابن العریف 1۳۷ 
تنویهه بأهمية بعض مباحث الکتاب ۱ ۷ ٩۰۲‏ 
* شيخ الإسلام ابن تيمية: 

نقول صريحة عنه 1ل 6 6 ۳ CAE‏ 
أبيات من تائية الشيخ A101۲‏ 
نقول غير صريحة ۸۹ ۰۵ ۰ ۵۹۹۰۹1۰67۱۰۲۲ 
الثناء على کتابه «بيان موافقة العقل الصریح للنقل الصحیح» ۰۱۸۵۳۸ 


فهرس موضوعات الكتاب 
مقدمة التحقيق 
- توثيق نسبة الكتاب 
- عنوان الكتاب 
- مقصد الکتاب 
- ترتیب الکتاب وبعض مباحثه المهمة 


2 آهمية الکتاب 


5 موارد الكتاب 
- طبع الكتاب وتحقيقه واختصاره وترجمته 


- منهج التحقيق 

- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة 

النص المحقّق : 

[مقدمة الم لف ] 

فصل[في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه] 
- الصواب في مسألة علّة احتیاج العالم إلى الرب 

- الفقر نوعان : اضطراري واختياري 

- أكمل الخلق أكملهم عبودية وشهودا لفقره إلى ربه 

- تعریف الفقر ودرجاته عند الهروي 


۱۰۹۵ 


۱۱ 
15 


۳۱ 


1۲ 
۱۳ 
۱۳ 
۳ 


۱۹ 


- تفسير كلام الهروي في تعريف الفقر 

- تفسير كلامه في الدرجة الأولى من الفقر 

فصل : تفسير كلامه في الدرجة الثانية من الفقر 

فصل : مقتضيات الدرجة الثانية من الفقر 

- من عبدالله باسمه الأول والآخر حصلت له حقيقة هذا الفقر 
- عبوديته باسمه الأول 

- عبوديته باسمه الظاهر 

- عبوديته باسمه الباطن 

- مزلة الأقدام في فهم معنى اسم الباطن والتعبد به 

- معرفة الأسماء الأربعة من أركان العلم والمعرفة 

- مدار الأسماء الأربعة على الإحاطة 

- للتعبد بها مرتبتان 

- تفسير الدرجة الثالثة من الفقر 

- لا یصح الفقر الأعلى إلا بمعرفتين 

- مدار الفقر الصحيح على قول النبي كَل : «وأعوذ بك منك» 
- ظن كثير من الصوفية أن الفناء في توحيد الربوبية هو الغاية 
- غاية الموحدين هي الفناء في توحيد الإلهية 

- الفقر والتجريد والفناء من واد واحد 

- درجات التجريد عند الهروي وتفسيرها 


۱۰۹۹ 
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- تجرید الحنيفية 
فصل [في الغنی وانقسامه إلى عال وسافل] 
فصل : الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته 
- تفسير الدرجة الأولى : غنى القلب 
- الأحكام ثلاثة أنواع : 
ادنكو شرع دبي 
۲ حكم كوني قدري للعبد فيه كسب واختيار وإرادة 
۳ -حکم كوني قدري يجري على العبد بغير اختياره 
فصل : تفسير الدرجة الثانية : غنى النفس 
فصل : في الدرجة الثالثة : الغنى بالحق سبحانه» ولها ثلاث مراتب 
- المرتبة الأولى: شهود ذكر الله إياك 
فصل : المرتبة الثانية : دوام شهود أوليته تعالى 
- تعقيب على كلام الهروي 
- شهود علو الله 
داريو عله الط 
- شهود صفتي السمع والبصر 
- شهود القيومية والربوبية 
فصل : المرتبة الثالثة : الفوز بوجود الرب 
فصل في ذکر کلمات عن آرباب الطریق في الفقر والغنی 


۱۰۹۷ 


5 


۷ 


V۲ 


كم 
AV‏ 
۸۸ 
۸۹ 
.۹ 
۹۱ 
۹٤‏ 
11 


فصل [في نعت الفقير حقًا] 

- من قصيدة المؤلف الميمية 

قاعدة شريفة عظيمة القدر . . . [غاية صلاح العبد في عبادة الله 
وحده واستعانته وحده] 

فصل [في بيان أصلين عظيمين مبني عليهما ما تقدم] 

- الأصل الأول : الإيمان بالله وعبادته غذاء الإنسان وقوته 


- الأصل الثاني : كمال النعيم في الآخرة آیضا به تعالى : برؤيته 


وسماع كلامه 
فصل [في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين] 
فصل : 


- سببان لحبس النعمة عن العبد 

الاحتجاج بالقدر» والنصوص الواردة في إثباته 

فصل : 

- الجمع بين الروایات المتقدمة في وقت كتابة القدر للجنین 
آحادیث وآثار آخری في إثبات القدر 

فصل [في الرد على الاحتجاج بالقدر] 

أقوال وأخبار للمحتجين بالقدر 

- إفحام ابن تيمية لبعض هوّلاء 

- قول ابن تيمية إن القدرية المذمومين ثلاث فرق 


۱۰۹۸ 


1۲۲ 
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۱۳۰ 


۱۳۳ 


۱۳۷ 


- أربعة مواضع في القرآن تبين أن الاحتجاج بالقدر من فعل 
المشرکین 

- افتراق الناس في الکلام علیها آربع فرق 

- مذهب آهل السنة والجماعة في القدر 

- آربع مراتب للقضاء والقدر 

- منکرو القدر فرقتان 

فصل : [بيان وجود الحكمة في کل ما خلقه الله وأمر به] 

- الشرّ ليس الا الذنوب وعقوباتها 

- تفسیر اسيعات الأعمال» 

- شرح سید الاستغفار 

- تمام الحكمة وکمال القدرة بخلق المتضادات والمختلفات 
- قول شيخ الاسلام ابن تيمية 

- الشرّ الحاصل لنفس الانسان نوعان : الأول الشر العدمي 
- الثاني : الشر الوجودي 

- تفسیر «خلق الانسان ضعيفًا» 

- العز يقتضي كمال القدرة 

- القدرة بدون حكمة تؤدي إلى فساد 

- كمال العلم اقترانه بالحکمة 

- الناس في إثبات القدرة والحكمة لله سبحانه آربع طوائف 


۱۹۹ 


AY 


۱۸۸ 


فصل [في إثبات الحمد كله لله عز وجل] ۳۹ 


- معنی «ملء ما شئت من شيء بعد» ۲۳۹ 
- معنی کون حمده يملا السماوات والأرض وما بینهما ۳:۲ 
- تفسير «الحمد كله للّه) ٤‏ 
- نفاة الحكمة والأسباب فریقان ۲1۸ 
فصل [في بیان شمول حمده تعالی وحکمته لكل ما بحدثه 
من إحسان وامتحان وبلية] ۳9۰ 
خلق الأضداد وتنویع المخلوقات من لوازم الحکمة والربوبية 
والملك ۳۹ 
الملك والحمد في حق الله متلازمان ۲0۹ 
الحمد أوسع الصفات و آعم المدائح ٤‏ 
- الحمد نوعان : الأول حمد الأسماء والصفات ۳۹۹ 
- الثاني حمد النعم والآلاء ۳۷۹ 
- شبهة من جهة الابتلاء والآلام للأطفال والبهائی والردٌ عليها ‏ ۲۸۸ 
فصل [في أن الله خلق دارين» وخص کل دار بأهل ] ۳۹۹ 
فصل [حکمة خلق الأضداد والأغیار ] ۳۰۳ 
فصل [في مذاهب الناس في دخول الشرّ في القضاء الإلهي 
وأصولها] كفا 
۱ -طریق نفاة التعلیل والحکمة والأسباب ۳۱ 


۱۱۳۰۰ 


١‏ -طريق مثبتي الحكمة من مشبهة الأفعال 
- رد الجبرية عليهم 
- طريق أهل الحق 
فصل [إتمام الكلام في كيفية دخول الشر في القضاء الإلهي وبيان 
طرق الناس في ذلك واختلافهم في إيلام الأطفال والبهائم] 
- قول البكرية 
- قول طائفة أخرى 
- قول طائفة أخرى 
- قول طائفة من التناسخية 
- قول المجوس 
- قول الزنادقة والدهرية 
- مذهب الوراق والمعري 
- كلام الرازي في المباحث المشرقية والرد عليه 
- ابطال المذاهب المذكورة كلها 
قاعدة [تخلف كمال العبد وصلاحه من جهتین ] 
قاعدة [موقف العبد من البلاء] 
قاعدة في مشاهد الناس في المعاصي والذنوب 
۱ - المشهد الحيواني 
۲ مشهد الحکم القدري 


1۱۰۱ 
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۳ -مشهد الفعل الكسبي القائم بالعبد فقط 

٤‏ -مشهد التوحيد والأمر 

فصل : 

ه  ٦‏ (المشهدان الخامس والسادس) 

۷ -مشهد الحكمة (۳۱ حكمة) 

قاعدة [في الانابة ودرجاتها] 

قاعدة في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعمال» وهي شيئان: 

الأول: حراسة الخواطر 

فصل : 

- الثاني : صدق التأهب للقاء الله عز وجل 

قاعدة شريفة [الطريق إلى الله واحد] 

- السر في إفراد النور وجمع الظلمات 

- إيضاح قول بعض العلماء إن الطرق إلى الله متعددة 
- عاقبة من عرف طريقه إلى الله ثم تركها معرضا 
قاعدة [السير إلى الله لايتم إلا بقوتين علمية وعملية] 
فصل : تقسيم الناس من حيث القوتين 

قاعدة نافعة [ آقسام العباد في سفرهم إلى ربهم] 

- القسم الأول : السائرون إلى دار الشقاء 


11۰۲ 
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- القسم الثاني : السائرون إلى دار السلام» وهم ثلاثة أقسام : 
۱ -الظالم لنفسه 
۲ المقتصد 
۳ السابق بالخیرات 
- متاجر الأقسام الثلاثة 
- الظالم لنفسه 
فصل : المقتصدون 
فصل : السابقون بالخیرات» وهم نوعان : آبرار ومقربون 
- اختلاف العلماء في قوله تعالی # جتْ 4 هل يشمل 
الظالم والمقتصد والسابق أو یختص بالقسمین الأخيرين فقط 
- القول الأول إنه يشمل الجمیع » ودلائله 
- القول الثاني : الظالم لنفسه هنا الکافر» والوعد بالجنات إنما 
هو للمقتصد والسابق» آصحاب هذا القول ودلائلهم 
- رد الطائفة الأولى على حجج الطائفة الثانية 
- الرجوع إلى المقصود وهو بیان كيفية قطع الأقسام المذكورة 
مراحل سیرهم 
- الأشقياء 
- الظالم لنفسه من السائرين إلى الله 
الأبرار المقتصدون 


السابقون المقربون 
- وصف شأنهم العجيب 
- إذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه 
فصل : إذا استيقظ أحدهم 
فصل : بعد الفراغ من قيام الليل 
فصل : بعد فراغه من صلاة الصبح 
فصل : جماع الأمر بتکمیل عبودية الله في الظاهر والباطن 
فصل : انسلاخ نفسه من التدبیر المخالف لتدبیر الله 
- مراتب السابقین تجاه الأقدار التي تصیبهم بغیر اختیارهم 
الغلط في علل المقامات من وجهین 
- آمثلة من الغلط في ذلك ونقد کلام ابن العریف 
المثال الأول : الارادة 
- کلام ابن العریف في الارادة» ونقده من اثني عشر وجهًا 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوبحة التنادشش 
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الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 
الوجه الثاني عشر 
فصل [المثال الثاني : الزهد] 
- نقد كلام ابن العريف من أربعة وجوه 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
- مسألة : أيهما أفضل : من له داعية وشهوة و هو يحبسها لله » 
أو من لا داعية له تنازعه؟ 
- مسألة أخرى : العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم ارتكب ذنبًا 
ثم تاب منه» فهل يعود إلى ما كان عليه» وان عاد فهل يعود آنقص 
من رتبته أو خيرا مما كان؟ 
- القول الأول : يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأول 
- حجة من قال بأنه يعود بالتوبة خيرًا مما كان قبلها 
- قاعدة نافعة في إثبات الصفات 
- المنهج الصحيح للرد على الشبهات وإلزامات الخصوم 
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- العودة إلى المقصود وبيان أن فرح الرب بتوبة العبد من ملزومات 
محبته ولوازمها 

- لماذا كان الشرك أبغض الأشياء إلى الله؟ 

- وجه ألطف مما سبق في فرح الرب بتوبة العبد 

فصل 

- كل تائب لابدٌ له في أول توبته من عصرة في قلبه 

- القول الثالث بأنه ينقص حاله عما كان عليه 

- رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة 

- مسألة أخرى : هل بعد التوبة النصوح تمحى سيئات التائب أو 
تثبت له مكان كل سيئة حسنة أيضًا؟ 

- أصل القولين 

- حجة القائلين بأن السيئة تمحى ولكن لا تنقلب حسنة 

- حجة القائلين بإثبات الحسنة مكان السيئة 

رد الطائفة الأولى 

- الصواب في هذه المسألة 

- الرجوع إلى المقصود وإتمام الكلام في نقد كلام ابن العريف على 
علة مقام الزهد 

- الوجه الثالث 

- النقص في الزهد يكون من أحد وجوه ثلاثة 


۱۱۹ 
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- الوجه الرابع 0۸ 


- الزهد في النفس نوعان o0۲‏ 

فصل [المثال الثالث : التوكل] 

- نقد كلام ابن العريف من خمسة عشر وجها 000 
الوجه الأول 065 
الوجه الثاني 9۱ 
الوجه الثالث oY‏ 
الوجه الرابع ۳ 
الوجه الخامس >0 
الوجه السادس 0_3 
الوجه السابع ۵ 

- آقسام الفناء عند السالکین ۵ 
الوجه الثامن 0۸ 
الوجه التاسع 0۷۰ 
الوجه العاشر 0۷۱ 
الوجه الحادي عشر "لاه 
الوجه الثاني عشر o۲‏ 
الوجه الثالث عشر "لاه 
الوجه الرابع عشر ۷۳ 


الوجه الخامس عشر 
فصل [المثال الرابع : الصبر] 
- نقد كلام ابن العريف من عشرة وجوه 
الوجه الأول 
- منازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
- أي الصبرين أفضل : الصبر لله أو الصبر بالله؟ 
الوجه العاشر 
قاعدة [أسباب نشوء الصبر عن المعصية] 
- من آضرار المعصية ۱ 
فصل [أسباب نشوء الصبر على الطاعة] 
- مسألة : أي الصبرین أفضل : الصبر عن المعصية أم الصبر على 


1۰۸ 


o۷ 
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0۷٦ 


2۷۷ 
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۸۵ 
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الطاعة؟ 
فصل [أسباب نشوء الصبر على البلاء] 
فصل [المثال الخامس : الحزن] 
- نقد كلام ابن العريف في الحزن 
- شرح حديث «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . .» 
فصل [المثال السادس : الخوف] 
- نقد كلام ابن العريف من ثلاثة عشر وجها 
الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
- مسألة : ما وجه خوف الملائكة مع عصمتهم عن الذنوب؟ 
- شرح دعاء «اللهم إني ظلمت نفسي . . .» 
السرّ في ختم أعمال الطاعات بالاستغفار 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
- نقد کلام ابن العریف في الهيبة 


۱۱۹ 


۳۱ 
۳۲ 
1۳۲ 


الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 
الوجه الثاني عشر 
الوجه الثالث عشر 
فصل [في المحبة] 
- كلام ابن العريف في المحبة والتعليق عليه 
فصل [حد المحبة والكلام عليه] 
- المحبة المشتركة ثلاثة أنواع 
فصل [حد آخر للمحبة] 
- إيثار المحبوب نوعان 
فصل [الدين كله والمعاملة في الإيثار] 
- الفرق بين الإيثار والأثرة 
- سر قول الفقهاء : لا يستحب الإيثار بالقربات 
- الأمور التي تسهل الایثار على النفس 
فصل [الإيثار المتعلق بالخالق وعلامته] 
فصل [حد آخر للمحبة] 
- مسألة يغلط فيها كثير من مدعي المحبة 
- نقد أبيات لأبي الشيص الخزاعي 
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فصل [حد آخر للمحبة] 
- الصلاة محكٌ الأحوال وميزان الأعمال 
فصل [حدود أخرى للمحبة] 
فصل : 
- مسمى الحب فوق لفظه 
- طريقة الملامتية في الحب وأسباب زعمهم أن كمال المحبة 
بكتمانها 
غيرة المحب 
فصل [قسمان للحب باعتبار الباعث عليها] 
١‏ -محبة تنشأ من مطالعة النعم 
۲ -محبة تنشأ مطالعة الأسماء والصفات 
- نقد کلام ابن العریف في محبة العوام 
فصل [نقد کلام ابن العریف في محبة الخواص ] 
- حال البقاء في الحب آکمل من حال الفناء 
- الرد على القائل بأنه لا یقبل في هذه المسألة إلا کلام أصحاب 
الحال والذوق 
فصل [كلام ابن العريف في الشوق. وفيه فصلان] 
- الفصل الأول في حقيقته 
- الفصل الثاني في الفرق بينه وبين المحبة 


1111 


111 
116 


۷۰ 


۷6 


VY 
۷۸ 
A٤ 
A٤ 
1۹۰ 
1۹0 
دولا‎ 


070 
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فصل [خمس مسائل في الشوق] 

- المسألة الأولى : هل يجوز إطلاقه على الله تعالى؟ 

- قاعدة في الأسماء الحسنى 

- غلط بعض المتأخرين في اشتقاقه لله سبحانه من كل فعل آخبر به 
عن نفسه اسمًا مطلقًا 

فصل : المسألة الثانية : هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله 
وإلى لقائه؟ 

فصل : المسألة الثالثة : هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ 

فصل : المسألة الرابعة : الفرق بين الشوق والاشتياق 

فصل : المسألة الخامسة : في مراتب الشوق ومنازله 

فصل : في نقد قول ابن العريف بأنفة الخواص من علل المقامات 
- طلاب مقام الفناء نوعان وكلاهما منحرف 

- نقد كلام ابن العريف في زهد الخاصة 


- نقد كلامه في توكلهم 

فصل : نقد كلامه في صبرهم 
فصل : نقد كلامه في حزنهم 
فصل : نقد كلامه في خوفهم 
فصل : نقد كلامه في رجائهم 
فصل : نقد كلامه في شكرهم 
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فسل : نقد كلامه في شوقهم 
فصل الحقائق التي يشير إليها أهل السلوك ثلاث 
۱ -حقيقة إيمانية نبوية 
۲ -حقيقة كونية قدرية 
۳ حقيقة اتحادية 
فصل في مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها وهم 
ثمان عشرة طبقة 
- الطبقة الأولى : أولو العزم من الرسل 
- الطبقة الثانية : من عداهم من الرسل 
- الطبقة الثالثة : الأنبياء الذين كانت لهم النبوة دون الرسالة 
- الطبقة الرابعة: ورثة الرسل وخلفاژهم» مرتبة الصديقية 
- الطبقة الخامسة : أئمة العدل وولاته 
- الطبقة السادسة : المجاهدون في سبيل الله 
- تفسير قوله تعالى في سورة النساء (۹0 -95) 
« لایستوی ودن الْمؤْمِنِنَ» 
- الطبقة السابعة : أهل الایثار والصدقة والإحسان 
- الكلام على الآية ١١‏ من سورة الحديد 
- الكلام على الایات ۲۲۱ - ۲۷۹ من سورة البقرة 
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۷۳ 
۷۳ 
۷۹ 
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- الطبقة الثامنة : من فتح الله له بابًا من أبواب الخير القاصر على 
نفسه 
- الطبقة التاسعة : طبقة أهل النجاة 
- الطبقة العاشرة : طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم ثم تابوا توبة 
نصوحًا وماتوا على ذلك 
- الطبقة الحادية عشرة: قوم خلطوا عملاً صالخا وآخر سيئًا 
- الطبقة الثانية عشرة: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
- الكلام على آية الأعراف 
- الطبقة الثالثة عشرة : طبقة أهل المحنة والبلية وان كانت 
آخرتهم إلى عفو وخير 
- الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية» ولا كفر 
ولا إيمان» وهم أصناف 
- ثمانية مذاهب للناس في أطفال المشركين 

١‏ -الوقف فيهم 

۲ -أنهم في النار 

۳ - أنهم في الجنة 

> -أنهم في منزلة بين المنزلتين 

٥‏ -أنهم تحت مشيئة الله تعالى 

5 -آنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم 
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۸۳۵ 


۸4:۰ 
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۸:1 
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۸۸ 
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۷ أن حکمهم حکم آبائهم في الدنیا والاخرة ۸3۰ 


۸ -آنهم یمتحنون في عرصة القيامة ۸۹ 
- إنكار ابن عبدالبر لأحاديث الامتحان في عرصة القيامة» وجوابه ۸۷۲ 
- مذهب ثمامة بن الأشرس في آطفال المشرکین ۸۷۷ 
- كراهية بعض السلف للكلام في هذه المسألة AVY‏ 
- الطبقة الخامسة عشرة : الزنادقة AYA‏ 
_ آوصاف المنافقین ۸۸۳ 
- الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الکفار وأئمتهم ۸۹۳ 
فصل : تخلظ الکفر الموجب لتغلظ العذاب من ثلاثة آوجه ۸۹۰ 
- الطبقة السابعة عشرة: الکفار المقلدون غير المحاربین ۸۹1 
- أقسام المقلدین على آربعة أصول ۸۹۹ 
- الطبقة الثامنة عشرة : الجن ۳ 
فصل : إجماع المسلمين على أن كفار الجن في النار ۹۸ 
فصل : جمهور السلف والخلف على أن مؤمنيهم في الجنة ۹1۰ 
- جمهور المسلمين على أنهم مكلفون بشرائع الأنبياء» وأدلة ذلك ٩۱۲‏ 
فصل : محسنهم في الجنة ومسيئهم في النار ۹۲٤‏ 
- أفضل درجات الجن درجة الصالحین» ولیس فیهم رسول ولا نبي ۳۰ 
- ثبت المصادر 1۳۲۳ 
- فهارس الكتاب 0¥ 
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أولاً : الفهارس اللفظية : 


۱ -فهرس الآيات الكريمة ۹0۹ 
۲ -فهرس الأحاديث والاثار ۹۹0 
۳ -فهرس الأشعار ۱۰ 
٤‏ -فهرس غريب الالفاظ والأمثال ۱۰۹ 
٩‏ -فهرس الألفاظ والمصطلحات التي فسرها المؤلف ۲۱ 
5 -فهرس الکتب ۱ 
۷-فهرس الاعلام ۱۳۷ 
۸ -فهرس الفرق والجماعات ۱:۸ 
ثانيًا : الفهارس العلمية : 0۳ 
١‏ -التفسير وعلوم القرآن 1۰00 
۲ الحدیث وعلومه ۱۲ 
۳ العقيدة ۱۹۹ 
٤‏ الت زكية والسلوك ۱۷۷ 
۵ -الفقه وأصوله ۱۹۰ 
1 مسائل العربية ۱۹۱ 
۷ - فوائد متعلقة بالمولف وشیخه ۱۳ 


۱۱۹ 


